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مقدمة الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له ونم أ لهال وحفة ریه زا أ مذ ميد ورسوه. 

< يچا الین اموا توا آله حَقَتُفَاتِِ ولا ونإ وَأسّم صُمَلِمُونَ4 [العمران: ؟١1].‏ 

< الاس آلنری كرت نس وجتووعاق ها بت ما 
ر کک ی تَسَاءلُونَ ب وَالأرَحَامْ گان کہ رَو [النساء: .]١‏ 

ج الزن عامثوا ائ فووا قول سیا © يُصَلح لكُج الگ ور کہ 
نكم من بع ةسوله َة قاروا طم 4 [الأحزاب: .]۷١ 8٠‏ 


قال تعالی: ( فمن اس بُنيَسَهُه على قوی م آله وَرِضْونٍ حيرم من أسّسَ 
و ا م وا لا دى أفرم آلطلِميت 4 

ثم أما بعد: فحرصًا منا على نشر العقيدة ا قة لمنهج السلف 
الصالح» فقد أسندنا إلى أخونا الفاضل الأستاذ محمد حسين صاحب ومدير 
مكتب التبيان للصف والمراجعة والإخراج الفني مهمة إخراج أحد أمهات 
كتب العقيدة الإسلامية في ثوب جديد» فا كان منه إلا أن أعمل فِكره مقدمًا 
لنا هذا الكتاب المبارك الجامع لبعض شروح العقيدة الطحاوية. 

وإن مكتبة ابن الجوزي بالقاهرة معروفة منذ إنشائها بنشرها للتراث 
الإسلامي بأنواعه ا مختلفة؛ من لغة وأدب وعقيدة وفقه وحديث, وما كل هذا منًا 
إلا مشاركة في نشر الإسلام بتعاليمه الصحيحة نقي عن أي شوائب تحيط به. 


NK اخ‎ 

: عله لعفي الاي 

ومن ثم رأينا أن علينا واجبًا في نشر العقيدة الصحيحة؛ وخدمة طلاب 
العلم» فكان لنا شرف نشر (شرح العقيدة الواسطية؛ وتقريب التدمرية» 
والقواعد المثلى في شرح الأسماء الحسنى» وشرح العقيدة السفارينية...). 

ونحن على هذا الطريق إن شاء الله سائرين» وهدفنا هو إخراج التراث 
الإسلامي في صورة طيبة ونافعةء الواحد تلو الآخر؛ ليكون سهل المأخذ قليل 
الكلفة على طلبة العلم. 

ونحن إذ نقدم هذا العمل نرجو من الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. 


الناشر 
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إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

امع ا ا را ا 

< تاا الْذِينَ َامكوا اتقو آل قات ولا ون إلا وَأسّم 5 مَلِمُونَ4 1آل عمران: .]1١١‏ 

ا وَحِدَةَ وَحَلقَ يِا زَوْجَهَا وَبَكْ مقا 
رجالا كيرا ونس وفوا آله الى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرْحام إن هان عَلَيكم رَوِيي4 [الساء: .]١‏ 

< تاا الین امعو أنّقوا آله وَقُولُوا قولاً سيدا @ يُصَلحٌ کم غم غور كم 
کی ونی اتور ققد ار را عَظِيمً4 [الأحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 


أما بعد: 


e‏ : فمن اس بني نیک على تفوی مرت آله ورض ون ڪرام من اس 


عا عل َا جرفي هار فا يه فى کار ره وهلا دی لْقَوْمَ آلظْلِيِيت 4 
[التوية: ٠۹‏ ۰[ 


فلما كان أهم ما أسس الإنسان وبنى هو نفسه» ولا كانت العقيدة هي 
أساس ذلك البناء الذي عليه تقوم وتبنى الأمم فقد اهتم علماء الإسلام على 
مر العصور بهذا الجانب» فصتفوا فيه التصانيف الكثيرة» وكلما بدت بدعة أو 
عم الناس فكر مالف للكتاب والسنة مُهدَّد لبناء الفرد المسلم هم دعاة السنة 
ينافحون عن أصول هذا الدين من ذلك الفكر الدخيل» موضحين مدى قبح 
هذا الفكر ومخالفته للكتاب والسنة أو مدى بعده عنهها. 

ومن هذه المؤلفات ما ألفه رجلٌ من كبار أئمة الإسلام وعلم ومن أعلام السنة 


1 


: له فان 


ألا وهو الإمام الطحاوي له تعالى» فقد ألف مختصرًا في عقيدة الإمام أبي حنيفة 
النعمان وأصحابه مُتَفْقٌّ مع مذهب السلف الصالح وأهل السنة العاملين. 

وقد شاع صيت هذا المختصر في الأقطار الإسلامية -فراح العلماء ما بين 
ناظم له وشارح -لأسباب عديدة: 

-منها: أن مله من كبار أئمة السنة والحديث. 

- ومنها: ما تضمنه من جمع لأغلب أبواب العقيدة وما اعتقده فيها الإمام 
أبو حنيفة وصاحبيه. 

- ومنها: موافقته (في مجمله) لمذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين. 

- وعلى هذا فقد حظي هذا المختصر بحفاء بالغ من العلاء وطلبة العلم» 
فقد شرحه قديًا -کا ذكر صاحب كتاب كشف الظنون- سبعةٌ من علاء 
الأحناف في مختلف الأزمان: 

١‏ - محمد بن أحمد الحنفي القونوي» المتوفى سنة ٠/الاهه‏ صدَّر شر حه 
بقوله: مدا لله ا متو خد بال صمديته. 

- المولى أبو عبد الله حمود بن محمد بن أبي إسحاق» الفقيه الحنفي» صدّر 
شرحه بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا. 

'1- شجاع الدين هبة الله التركستاني» سنة 8 #الاه. 

.ه۹٥۲ نجم الدين بكبرس بالترکی» المتوفى سنة‎ - ٤ 

5- القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق اهندي» الحنفى» المتوفى سنة 
۳ه ورتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة» وفي مقدمته عشر تنبيهات. 


چ الاو ۹ 
ار كان صخي ا 

المتوق سنة ۷۹۲ . 

وقد حظى هذا الشرح الأخير بكثير من التعليقات وال هوامش والحوائي؛ 
ولاسيا في هذا العصر الحاضرء وذلك لأمور: 

لأنه «يندر أن يؤلف مثله في دقته وعمقه» وتحقيقه وبيانه» والتزامه مذهب 
السلف الصالح» من غير حيدة عنه» ولا تأول ولا تمحل"". 

ثم في العصر الحاضر كثر اعتناء العلماء بشرح هذا المتن المبارك» فراح علماء 
السنة في مشارق الأرض ومغاريها يدرّسونه في المعاهد العلمية والدروس في 
المساجدء مما يظهر مدى أهمية هذا المتن المبارك» ومن أثمن الشروح لهذا المتن 
المبارك شرح العلامة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفظه الله. 
وامتاز د شرح الشيخ حفظه الله بم يلي: 

-١‏ الإسهاب في مواضع»› اختصر فيها أو أهمل شرحها الإمام أبو العز 
الحنفي له . 

؟- كثرة التدليل والرد على الفرق الضالة. 

*- قوة الردود على المخالفين» معتمدًا على الدليل من الكتاب والسنةء 
موضحًا عدم مخالفة الأدلة النقلية للدلالة العقلية. - 


()على الصحيح كا حقق ذلك العلامة أحمد محمد شاكر في بداية تحقيقه للشرح المذكور. 


() مقدمة الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر لتحقيقه على شرح أبي العز الحنفي للطحاوية» ص 4» 
طبعة مكتبة أنس بن مالك» سنة ٠٠1اه.‏ 


مل لالا 
4- حسن التقسيم» وكثرة التقسيمات في الشرح؛ مما يسهل على طالب 


العلم مراجعة المسائل وحفظها إن شاء. 

0- تقسيم النقاط المهمة إلى مسائلء ما يتيح الفرصة لدراساتها دراسة 
وافيةء وتسهل على طالب العلم فهمها واستوعايها. 

-٦‏ استوعب كثيرًا من القضايا الحديثة التي تمر بنا اليوم» وتُعرّض 
تصوراتنا العقدية للتميع في ظل الواقع المعاصر. 

۷- كثرة الأسئلة الخاصة بكل جزء من المتن مما يزيل أي شبهة تعلق في 
ذهن الطالب. 

وقد أغفل فضيلة الشيخ حفظه الله شرح جزء من المتن» فلم نعثر عليه في 
الأشرطة ولا في التفريغ» وهو بداية من قول الطحاوي: «وکل شيء يجري 
بتقديره ومشيثته» إلى قوله: «آمنا بذلك کله» وأيقنا أن كلا من عنده». 

ومن علق على هذا المختصر المفيد بتعليقات قيمة سماحة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله آل باز. 

وكذلك علق على المتن بتعليقات قيمة -هي في كثير منها مقتبسة من شرح 
آي العز الحنفي له - الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 

كما علق فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان على 


هذا المختصر بتعليقات مفيدة. 
عملنا في الكتاب: 


وقد قمنا بحمد الله تعالى لخدمة هذا المختصر الميارك -لما علمناه من 
آهميته - بالجمع بين شرح الشيخ الإمام أبي العز الحنفي» والشيخ صالح آل 
شیخ» وتعليقات كلا من سماحة الشيخ ابن بازء والشيخ العلامة الألباني» 
وفضيلة الشيخ صالح آل الفوزانء مراعين ما يلي: 


ا" 7 2112-0 
عقيل اطا . عله ۱۱ 

PETTITT TRT 
منه البتة» حتى يتسنى لطالب العم الاستفادة القصوى من الشرح»› فبإمكان‎ 
طالب العلم:‎ 

أ- أن يقرأ كل شرح مستقلا بذاته منفردًا عن الشروح الأخرى - وذلك 
باستخدامنا لتقنية الكتل في التنسيق- فجعلنا كل كتاب كتلة مستقلة. 

ب- ويمكنه أن يقرأ كل موضوع مستقل؛ يجمع كلا الشرحين (شرح 
الشيخ أبو العز الحنفي والشيخ صالح آل شيخ) مع التعليقات (تعليق الشيخ 
ابن باز والشيخ الألباني والشيخ الفوزان).. 

ج- وبإمكانه النقل عن أي من العلماء المذكورة أقوالهم في هذا الكتاب 
وهؤ مطمئن, فلم يتم حذف شيء منها البتة ولا اختصاره ولا تهذيبه. 

ونتيجة لذلك العمل فقد يلاحظ القارئ أنه يتكرر في بعض المسائل أشياء 
وشواهد وأدلة يستدل بها أي من العلماء المذكورين» فقد أبقيناها على حاها 
وذلك لغوائد: ش 

e 

- أن هذا التكرار يأتي بألفاظ وطرق مختلفة مع الاستدلال بدليل واحد» 
يتوه طالب العم ع أذ بع من أسلوه في عرض اسل راسد پم 
أشكال» مما يتيح لأكبر عدد من الناس فهم وقبول دليله. 

0 ن عرض ى مسائل ا ا ويزيده نورا 

و SS‏ لدت طن 
ا E‏ 
فصّله هذاء وما أغفله هذا فقد نوه إليه هذا. 


IKE SK 

۱۲ د _ لقي لضا 
ثالثا: قمنا بوضع المتن بخط عريض في أول الصفحة مشكلا تشكيل 
كاملا وذلك في فوائد: 

-١ 1‏ ليتعود الطالب على النطق الصحيح لألفاظ المتن. 

؟- حتى يسهل على الطالب حفظ المتن صحيحًا إن شاء. 

رابعًا: قمنا بوضع شرح الشيخ ابن أبي العز الحنفي تحت الخط الأحمر» وقد 
يناه هناك بلفظ ابن أبي العز الحنفي قبل الخط. : 

خامسًا: وضعنا شرح الشيخ صالح آل شيخ تحت الخط الأسود وقد بيناه 
هناك بلفظ الشيخ صالح قبل الخط. 

سادسًا: وضعنا التعليقات تحت الخط الأسود الصغير وبيناه هناك بلفظ 
التعليقات قبل الخط» وسرنا فيها على النحو التالي: 

تعليق الشيخ ابن باز في أول التعليقات» ثم الشيخ الألباني» ثم الشيخ الفوزانء 
على هذا الترتيب طيلة الكتاب» فإن لم نجد تعليقًا للشيخ ابن باز كان الترتيب: 
تعليقات الشيخ الألبانيي ثم الشيخ الفو زان» وإلا فتعليقات الشيخ فالفوزان. 
سابعًا: قمنا بجمع كل الأسئلة في شرح فضيلة الشيخ صالح آل شيخ. 
وألحقناها في نهاية الكتاب تحت اسم ملحق أسئلة شرح الطحاوية للشيخ 
صالح آل شيخ» وذلك لتعم الفائدة حيث: 

-١‏ لا يتم قطع تسلس|ا الشرح. 

؟- وحتى يتسنى لطالب العلم أن يقرأ الأسئلة ككتاب مستقل عن 
الشرح» ففيه كثير من الفوائد على المسائل العقائدية المختلفة. 
الأصول التي تم الكتاب عليها: ش 

أما عن الأصول التي تم اعتمدنا عليهاء فشرح الشيخ ابن أبي العز الحنفي 
والتعليقات قد تم أخذها من النسخ المطبوعة سابقا. 


7 عا 8 ار 
الق الظاوي مآد ۳ 

وأما عن أصول شرح الشيخ صالح آل شيخ فقد تم أخذ النسخة المفرغة 
عن الأشرطةء وإخراجها كا ترى ولله الحمد والمثة. 

وأخيرًا فهذا العمل كا ترى قد أخذ منا جهدًا كبيرًا -والمنة لله عز وجل- 
وليس هذا تحقيقًا ولا نزعم لنا في هذا العلم الجليل ناقة ولا جمل» وإنما المحقق 
كا قال الشيخ العلامة محمود بن شاكر خله تعالى في مقدمة تصحيحه لكتاب 
أسرار البلاغة للإمام الجرجاني له : ولا أزعم أنني في هذا العمل محققٌ وإنا 
أردت أن أقرأه لك قراءة صحيحة. إا المحقق من قال لك هذه في النسخة (د) 
وهذا في النسخة (ج). أو ىا قال له تعالى. 

ولا ننسى بالشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وخاصة الأستاذ 
حسن رجبء وقسم المراجعة بمكتب التبيان. 

وهذا العمل شأنه شأن كل عمل بشري؛ ناقص تعتريه الآفات» فإن رأيت 
فيه شيئًا فاستغفر لناء واعلم أنه عن غير قصدء والله من وراء القصد وهو 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 

اعتنى به 
مكتب التبيان للدراسات الإسلامية والعربية 
(صف ومراجعة وإخراج فني) 


ٿ: 0۱۹۹۱ / ۲۰/۰۲ 
محمول: ۰۱۰۱۱۷٤٤٤٩‏ 


السيرة الذاتية 
للإمام الطحاوي صاحب المختصر 


اسمه: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 
سليمان بن حامد أبو جعفر الأزدي الحجري المصري ثم الطحاوي. 

مولده: ولد بطحا قرية من صعيد مصرء في سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

مشايخه: قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر: وتفقه أولا على خاله أي 
إبراهيم إسماعيل المزني صاحب الشافعي. وسمع منه كتاب السنن روايته عن 
الشافعي وغير ذلك وسمع الحديث من أهل عصره فلحق يونس بن عبد الأعلى 
وهارون بن سعيد الأيلي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وعيسى 
بن مثرود وغيرهم من أصحاب ابن عيينة وابن وهب وهذه الطبقة. 

وسمع الكثير أيضًا من إبراهيم بن أبي داود الضريس وكان من الحفاظ 
المكثرين وأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي وغيرهماء وخرج إلى الشام فسمع 
بيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم واسمه عبد 
الحميد» ورجع إلى مصر في سنة تسع وستين وتقدم في العلم وصنف 
التصانيف في اختلاف العللاء وفي الشروط ومعاني الآثار و أحكام القرآن 
ومشكل الآثار وغير ذلك» وكان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول إلى 
مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزني؛ وذلك أنه كان يقرأ عليه فمرت 
مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك 
فغضب المزني متضجرًا فقال: والله لا جاء منك شيء» فقام أبو جعفر من عنده 
وتحول إلى أبي جعفر بن أبي عمران وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي 
بكار فتفقه عنده ولازمه إلى أن صار منه ما صار. 


ENE 
1٥ الق الاو هله‎ 
توليه القضاء:‎ 


وناب أبو جعفر في القضاء عن محمد بن عبدة قاضى مصر بعد السبعين 
ومائتين وترقت حاله بمصر. 
أقوال العلماء فيه: 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وبلغنا أن أبا جعفر لما صنف مختصره في 
الفقه قال: رحم الله أبا إبراهيم -يعني المزني- لو كان حيًا لكمّر عن يمينه؛ 
يعنى الذي حلفه أنه لا جیء منه شىء. 

قال أبو سعيد بن يونس: كان ثقة ثبنًا فقيهًا عاقلا م يخلف مثله. 

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة: كان ثقة جليل القدر... 
شديد العصبية فيه. 

وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: كان الطحاوي من أعلم الناس بسير 
الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء: انتهت إليه رياسة 
بن أحمد الإخيمي وأبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ البغدادي وأبو القاسم 
سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقري وأحمد بن 
القاسم الخشاب ويوسف بن القاسم الميانجي وأحمد بن عبد الوارث الزجاج 
وعبد العزيز بن محمد الجوهري ومحمد بن أبي بكر بن مطروح ومحمد بن 
'الحسن بن عمر التنوخي وآخرون. 


NEKE SE 

3 عله جيك ايض 
من مؤلفاته: 

وكان أوحد أهل زمانه علا وله من الكتب الوصايا والمحاضرات والسجلات 


وفاته : 


قال ابن يونس: توفي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثائة 
وفيها أرخه مسلمة بن قاسم وغيره جلد وخالفهم محمد بن إسحاق النديم في 
الفهرست» فقال أنه مات سنة اثنتين وعشرين» قال: وقد بلغ الثمانين والسواد 
في لحيته أكثر من البياض» عليه رحمة الله وبركاته. 


السيرة الذاتية 
لابن بي العز الحنفي 
صاحب أشهر شروح الطحاوية 
أسمه ونسيه : 
هو الإمامٌ العلامةٌ صَدرٌ الدين» أبو الحسن علج بن علاءٍ الدين عل بن 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين 
أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب 
الأذرعي الأصلء الدمشقي الصا حيّ ا لحنفي» المعروف بابن أبي العز“. 
ولادته: 
ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجةء سنة إحدى وثلاثين وسبعائة. 
مذهبه: 
نشأ في كنف أسرة جميعٌ أفرادها كانوا يتبعون مذهب أبي حنيفة» ومعظمهم 
قد تولى القضاءء وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي 
القضاء فيه. ولكنه تخلص من رقة التقليدء ويرججح ما استبان له الدليل. 
المناصبٌ العلمية التي وَلِيها : تولى عدة مناصب منها: 
-١‏ التدريس بالقيازية في سئة 48 /اه. 
٠‏ 9- التدريس بالمدرسة الرّكنية سنة۷۷۷ه. 


() وهم محقق! طبعة البصيرة من شرح الطحاوية حين نسب الكتاب إلى «علي بن محمد بن محمد بن العز 
الدمشقي» علاء الدين الحنفي» فإن هذه النسبة نسبة إلى أبيه علي بن محمد بن محمد بن أبي العز - وليس بن 
العز- والصحيح نسبتها إلى صدر الدين وليس علاء الدين حيث الأول ابن الثاني. 


۸ عله أي الاك 
۳ التدريس بالعزية الرانیة٤۷۸ه.‏ 
- التدريس بالجوهرية. 
6- تولى الخطابة بحُسْبّان قاعدة البلقاء. 
1- ولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر "/الاه. 
اشتغل قدي| وتمهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة ثم ولي قضاء 
دمشق في المحرم سنة تسع وسبعين وسبعائة 4/الاه ثم ولي قضاء مصر بعد 
ابن عمه فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه» ثم بدت منه 
هفوة اعتقل بسببها. 
درس وتعلم على الإمام الحافظ إساعيل بن كثير صاحب التفسير 
المعروف «تفسير القرآن العظيم» ويعلم ذلك من قوله في الشرح: شيخنا ابن 
كثير» وغيره من الألفاظ» وقد أكثر النقل عنه له. 
ومن تصانيفه: ش 
-١‏ شرح العقيدة الطحاوية. 
ام امسا لقنا ذكره ابد وى a‏ 


۳- رسالة ت تتضمن الإجابة على مسائل فقهية منها: صحة الاقتداء 
الخالف» حك الا بع بعد أداء الجمعة. 


ES 
الاتباع» وهو رد على الرسالة التي ألفها معاصره أكمل الدين محمد بن‎ ° 
ورجح فيها تقليد مذهب أي‎ ۷۸٠١ محمود بن أحمد الحنفي المتوق سنة‎ 
حنيفة» وحض على ذلك» وقد وجد فيها ابن أي العز مواضع مشكلةء فأحب‎ 
أن ينبه عليها خوفا من التفرق المنهي عنهء واتباع الحوى الردي» وقد كان موفقا‎ 
كل التوفيق في هذا الرد.‎ 


00 
فيا لوي ٠‏ 7 ۱۹ 


لقد نال من الأذى ما نال غيره من العلماء والفضلاءء» فقد أهاجوا عليه ذوي 
السلطان بسبب ما علقه على قصيدة ابن أبيك في مواضع مشكلة منهاء تبين له خطؤهاء 
فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه» وحبس مدة أربعة أشهرء وعزر» وحملوه على 
التراجع عن تلك الاعتراضات» مع أن الصواب كان في معظمها إلى جانبه. 

وقد بقي ابن أبي العز بعد هذه المحنة ملازما لبيته إلى سنة ۷۹١‏ ه ففي ربيع 
الأول من هذه السنة تقدم إلى الأمير سيف الدين يَلبُّغا بن عبد الله الناصري الأتابكي 
أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره» فرسم هذا الأمير بردهاء وعاد 
إلى وظائفه» فخطب بجامع الأفرم» ودرس بالجوهرية. 
وفاته : 
علي بن أي جعفر» ودفن بسفح قاسيون رحمه الله رحمة واسعة. 

وأما عن أهمية شرحه على الطحاوية فقد تقدم معنا في المقدمة. 


السيرة الذاتية 
لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
«وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
ولد في مدينة الرياض سنة ۱۳۷۸ 1909م ونشأ في بيت علم 
وصلاح» فوالده الشيخ عبد العزيز حرحمه الله تعالى - أحد العلماء المعروفين» 
وجده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى - من أبرز علماء العصر 
ومفتي المملكة ' السعودية في زمانه. 


أكمل مراحل تعليمه في الرياض» والتحق بجامعة الملك سعود- كلية 
الهندسة. ثم انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية أصول 
الدين وتخرّج بها. 

كما درس على عدد من العلماء منهم: والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن مرشد. والشيخ عبد الله بن عقيل» والشيخ 

عبد الله بن غديان» والشيخ صالح الأطرم» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ 

إسماعيل الأنصاري. 

وقد نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره» والتزم الأخذ من أكابر العلماء» مع 
اهتمامه بالبحث والاطلاع والتأليف. 

منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية» 
وتونس» والمغرب» وباكستان» والهند. 
تعليمه وتدريسه : 


عمل بالسلك الأكاديمي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين» حتى سنة5١5١‏ ه. 


00 2 
a 
2 


قي عاك مله 5 

ناقش العديد من الرسائل العلميةء وأشرف على بعضها. 

وأضاف إلى ذلك تدريسه المستمز في المساجد لأنواع العلوم الشرعية» وقد 
تميزت دروسه بالمنهجية» وقوة المادة العلمية» مع حرصه على مراعاة الجوانب 
التربوية. 

له العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة:. والتربوية» والمنهجية» 
واللقاءات التي يناقش فيها المسائل الشرعية والدعوية. 

شارك في مؤتمرات وندوات متعددة الموضوعات» داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها. 
التأليف : 

له العديد من المؤلفات والأعمال العلمية» طبع بعضهاء منها: 

- التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل. 

- موسوعة الكتب الستة. 

- التمهيد في شرح كتاب التوحيد. ٠‏ 

- كتاب خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية (إشراف ومراجعة). 
المناصب التى تولاها : 

3 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لوزير الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد عام١41١‏ ه. 

- صدر الأمر الملكي الكريم في عام ١٠4١ه‏ بتعيينه وزيرا للشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


- رئيس مجلس الدعوة والإرشاد. 

- رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. 
- رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

- رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية. 

- عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. 

- عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم. 

- رئيس لحنة وقف الأطفال المعوقين. 

- عضو عامل في الجمعية الفقهية السعودية. 


يه ٠‏ 
القن لظا مله ۳ 
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 
لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل باز ( رحمه الله تعالى) 
مولده: 


ولد في ذي الحجة سنة 5ه بمدينة الرياضء» وكان بصيراء ثم أصابه 
مرض في عينيه عام 11747 ه وضعف بصره؛ ثم فقده عام 20808" 


طلبه للعلم: 
حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء ء في الرياض» ولا 
برز ئي العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام /191١ه‏ ولم ينقطع عن طلب العلم 
حتى اليوم» حيث لازم البحث والتدريس ليل خبار» ولم تشغله المناصب عن ذلك» ما 
جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم» وقد عني عناية خاصة بالحديث 
وعلومه حتى أصبح حكمه عل الحليث من حيث الصحة والضعف محل اعتبارء وهي 
درجة قل أذييلغها أحد خاصة في هذا العصرء وظهر أثر ذلك عل كتباته وتو حيث 
كان يتخير من الأقوال ما يسنده الدليل. ْ 
مشائخه: 
ی العلم عل أيدي كثير من العلا ومن ا 
ابن عبد الوهاب ب (قافي الرياض). 1 
ابن عبد الوهاب. 


5 


...1 الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضى الرياض). 


SI‏ ا مه 
0 له عدي ظا 
ه- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (مفتي 
المملكة العربية السعودية) وقد لازم حلقاته نحوا من عشر سنوات» وتلقى 
عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ٠١٤١‏ ه إلى سنة ۷١١٠١ه.‏ 
- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علاء مكة المكرمة) أخذ عنه علم 
التجويد في عام 6ه 


منذ تولى القضاء في مدينة الخرج عام /1 ١ه‏ وهو ملازم للتدريس في 
حلقات منتظمة إلى يومنا هذاء ففي الخرج كانت حلقاته مستمرة أيام الأسبوع 
عدا يومي الثلاثاء والجمعة» ولديه طلاب متفرغون لطلب العلم من أبرزهم: 

١‏ - الشيخ عبد الله الكنهل. 

۲-الشيخ راشد بن صالح الخنين. 

8'- الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر البراك. 

٤‏ -الشيخ عبد اللطيف بن شديد. 

- الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود. 

5- الشيخ عبد ال رحمن بن جلال. 

۷-الشيخ صالح بن هليل» وغيرهم. 

في عام ۳۷۲١ه‏ انتقل إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض العلمي» ثم 
في كلية الشريعة بعد إنشائها سنة ٠۳۷۳‏ هفي علوم الفقه والحديث والتوحيد إلى 
أن نقل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة عام ١۳۸١ه‏ وقد أسس 
حلقة التدريس في الجامع الكبير بالرياض منذ انتقل إليهاء ولا زالت هذه الحلقة 


عاك شه ام اطق ٠‏ 

جنيك طاو له 1 
الات مسيم يسمي م 
مستمرة إلى يومنا هذاء وإن كانت في السنوات الأخيرة اقتصرت على بعض أيام 
الأسبوع بسبب كثرة الأعمال» ولازمها كثير من طلبة العلم» وأثناء وجوده بالمدينة 
المنورة- من عام١178‏ ه نائبا لرئيس الجامعة» ورئيسا ها من عام' ١7١9‏ ه إلى 
٠‏ هد عقد حلقة للتدريس في المسجد النبوي» ومن الملاحظ أنه إذا انتقل إلى 
غير مقر إقامته استمرت إقامة ا حلقة في المكان الذي ينتقل إليه مثل الطائف أيام 
الصيف» وقد نفع الله مهذه الحلقات. 

مۇلفاتە : 

-١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» صدر منه الآن ثلاثة أجزاء وقت 
تحرير هذه النبذة. ۰ 

"- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

۳- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح 
المناسك). 

-٤‏ التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: (حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعارج» وليلة النصف من شعبان» 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى: الشيخ أحمد). 

-٥‏ رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

5"- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

۷- وجوب العمل بسنة الرسول وَل وكفر من أنكرها. 

8- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 


۲٦‏ مله الق يمي 

-١‏ نقد القومية العربية. 

5- الجواب المفيد في حكم التضوير. 

*- الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دعوته وسيرته. 

4 ثلاث رسائل في الصلاة: 

- كيفية صلاة النبي6ة . 

- وجوب أداء الصلاة في جماعة. 

- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ 

. حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الكل‎ -١6 

- حاشية مفيدة على فتح الباري» وصل فيها إلى كتاب الحج. 

١‏ - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 

۸- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. 

4 الجهاد في سبيل الله. 

-١‏ الدروس المهمة لعامة الأمة. 

-١‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 


۴- تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة 
من الأدعية والأذكار. 


يكام عله 1 
هذا ما تم طبعه» ويوجد له تعليقات على بعض الكتب مثل: بلوغ المرام» 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (لم تطبع)» التحفة الكريمة في بيان كثير من 
الأحاديث الموضوعة والسقيمةء تحفة أهل العلم والإيهان بمختارات من 
الأحاديث الصحيحة والحسان. إلى غير ذلك. 
الأعمال التي يزاوها غير ما ذكر: 
-١‏ صدر الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. ثم مفتيا عامًا للملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 


"- رئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي أصدرت 
هذه الفتاوى. 

'؟-رئيسا وعضوا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

00 -رئيسا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد.‎ ٤ 

*- رئيسا للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي. ش 

5-عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

۷-عضوا في الهيئة العليا للدعوة الإسلامية. 

ولم يقتصر نشاطه على ما ذكرء فقد كان يلقي المحاضرات ويحضر الندوات 
العلمية ويعلق عليها ويعمر المجالس الخاصة والعامة التي يحضرها بالقراءة 


۸ 
افا الان 


والتعلية 
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لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني (رحه الله تعالى) 
نشأته : 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني عام 1777 ه الموافق 
5م في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا - حيتئذ- عن أسرة فقيرة متدينة» 
يغلب عليها الطابع العلمي, فكان والده مرجعًا للناس يعلمهم ويرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها 
بعد أن انحرف أحمد زاغو (ملك ألبانيا) ببلاده نحو الحضارة الغربية العلانية. 

أتم العلامة الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة الإسعاف الخيري في 
دمشق بتفوق. ) 

نظرًا لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية» فقد قرر 
عدم إكمال الدراسة النظامية ووضع له منهجًا علميًا مركَرّاء قام من خلاله 
بتعليمه القرآن الكريم» والتجويدء والنحو والصرفء وفقه المذهب الحنفي» 
وقد ختم الألباني على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصمء 
كما درس على الشيخ سعيد البرهاني (مراقي الفلاح في الفقه الحنفي) وبعض 
كتب اللغة والبلاغة» هذا في الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس 
وندوات العلامة بهجة البيطار. ٠‏ 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب 
الشهره فيهاء وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقنًا جيدًا 
للمطالعة والدراسة» وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع 
على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية. 


2 4 الق لاوم 
توجهه إل عام الحديث واهتامد بها 

على الرغم من توجيه والد الألباني المنهجي له بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره 
الشديد من الاشتغال بعلم الحديث» فقد أخذ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث 
وعلومه. ا 

فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار التي كان 
يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا خخ وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ 
كتاب «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ 
العراقي 2# مع التعليق عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبيرة على الشيخ الألباني حيث أصبح الاهتام 
بالحديث وعلومه شغله الشاغل» فأصبح معروفا بذلك في الأوساط العلمية 
بدمشق. 

حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له ليقوم 
فيها بأبحاثه العلمية المفيدة» بالإضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة حيث 
يدخلها وقتها شاء» أما عن التأليف والتصنيف. فقد ابتدأهما في العقد الثاني من 
عمره. 

وكان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على معرفة الدليل والفقه المقارن كتاب 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» وهو مطبوع مرارّاء ومن أوائل 
تخاريجه الحديثية المنهجية أيضًا كتاب «الروض النضير في ترتيب وتخريج 
معجم الطبراني الصغير» ولا يزال مخطوطا. 

كان لاشتغال الشيخ الألباني بحديث رسول الله ل أثره البالغ في التوجه 
السلفي للشيخ» وقد زاد تشبثه وثباته على هذا المنهج مطالعته لكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية. 


الج الاو مله ١‏ 

حمل الشيخ الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سورياء حيث زار 
الكثير من مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد 
والاتباع والتعصب المذهبي والبدع. 

فلقى الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثير من متعصبى المذاهب 
ويشيعون عنه بأنه «وهابي ضال» ويحذرون الناس منه. 

هذا في الوقت الذي وافقه على دعوته أفاضل العلماء المعروفين بالعلم 
والدين في دمشقء والذين حضوه على الاستمرار قدمًا في دعوته. 

ومنهم» العلامة ہجت البيطارء الشيخ عبد الفتاح الإمام رئيس جمعية 
الشبان المسلمين في سورياء الشيخ توفيق البزرة» وغيرهم من أهل الفضل 
والصلاح (رحمهم الله). 
نشاط الشيخ الألباني الدعوي : 

نشط الشيخ في دعوته من خلال: 

أ- دروسه العلمية التي كان يعقدها مرتين كل أسبوع حيث يحضرها طلبة العلم 
وبعض أساتذة ا لجامعات» ومن الكتب التي كان يدرسها في حلقات علمية: 

- فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني» شرح صديق حسن خان. 

- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» شرح أحمد شاكر. 

- منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد. 


0 $ rc 
د مه ات آلا‎ 
-فقه السنة لسيد سابق.‎ 
ب- رحلاته الشهرية المنتظمة التي بدأت بأسبوع واحد من كل شهرء ثم‎ 
زادت مدتها حيث كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة.‎ 
بالإضافة إلى بعض المناطق في المملكة الأردنية قبل استقراره فيها مؤخرّاء هذا‎ 
الأمر دفع بعض الناوئين لدعوة الألباني إلى الوشاية به عند الحاكم ما أدى إلى‎ 


سنه . 


صيره على الأذى .. وهجرته 

في أوائل ١97١م‏ كان الشيخ يقع تحت مرصد الحكومة السورية» مع العلم 
أنه كان بعيدًا عن السياسة» وقد سبب ذلك نوعا من الإعاقة له. 

فقد تعرض للاعتقال مرتين» الأولى كانت قبل ٦۷‏ حيث اعتقل لمدة شهر 
في قلعة دمشق» وهي نفس القلعة التي اعتقل فيها شيخ الإسلام (ابن تيمية)» 
وعندما قامت حرب 57 رأت الحكومة أن تفرج عن جميع المعتقلين 
السياسيين. 

لكن بعدما اشتدت الحرب عاد الشيخ إلى المعتقل مرة ثانية» ولكن هذه 

وقد قضى فيه الشيخ ثانية أشهرء وخلال هذه الفترة حقق مختصر صحيح 
مسلم للحافظ المنذري واجتمع مع شخصيات كبيرة في المعتقل. 
أعمال... إنجازات... جوائز: 

لقد كان للشيخ جهود علمية وخدمات عديدة منها: 

-كان شيخنا له يضر ندوات العلامة الشيخ محمد بهجت البيطار جلد مع 


IE 

جيل الصا مله ۳۲ 
م ل ست 
بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشقء منهم عز الدين التنوحي 2 إذ كانوا 
يقرؤن «الحاسة» لأبي تمام. 


0 اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة 
بموسوعة الفقه الإسلامي» التي عزمت الجامعة على إصدارها عام ١108‏ م. 


- اختير عضوًا في لجنة الحديث» التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر 
وسورياء للوشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 

- طلبت إليه الجامعة السلفية في بنارس «المند» أن يتولى مشيخة الحديث» 
فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند 
وباكستان آنذاك. 
عبد الله آل الشيخ عام 11 ه أن 1 الإشراف 0 قسم الدراسات الإسلامية 
العليا في جامعة مكةء وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك. 

- أخيرًا عضوًا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 
عام 196 ه إلى 1159 ه. 

- لبى دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين في أسبانياء وألقى محاضرة مهمة» 
طُبعت فيا بعد بعنوان «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 

- زار قطر وألقى فيها محاضرة بعنوان «منزلة السنة في الإسلام». 

- انتدب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز # رئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء للدعوة ف مصر. والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد 
والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامى الحق. 


ع رم 

7 17 جنيك اطا 

3 دعي إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضها واعتذر عن كثير بسبب اشتغالاته 
العلمية الكثيرة. 

- زار الكويت والإمارات وألقى فيهما حاضرات عديدة» وزار أيضا عددًا 
من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين» وألقى 
دروسًا علمية مفيدة. 

- للشيخ مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة» ربت على المائة» وترجم كثيرا 
منها إلى لغات مختلفة» وطبع أكثرها طبعات متعددة ومن أبرزها: 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» وصفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم 
كأنك تراها. 


- ولقد كانت قررت لحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية منح الجائزة عام 514١ه/‏ ۱۹۹۹م» وموضوعها «الجهود العلمية 
التي عنيت بالحديث النبوي تحقيًا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني السوري الجنسية» تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي. 
تخريجًا وتحقيقًا ودراسة وذلك في كتبه التي تربو على المائة. 
قالوا عن الشيخ: 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما رأيت تحت أديم السماء عالًا بالحديث 
في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 


وسئل سماحته عن حديث رسول الله كلخ: «إن الله يبعث هذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها» فسئل من مجدد هذا القرنء فقال لة: 


ا ا 
لوي الا عله 3 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا Sm‏ 

فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد: لقد كان 2 من العلماء الأفذاذ الذين 
أفنوا أعمارهم في خدمة السنة والتأليف فيها والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة 
العقيدة السلفية ومحاربة البدعة» والذب عن سنة الرسول كل وهو من العلاء 
المتميزين. 

وقد شهد بتميزه الخاصة والعامة» ولاشك أن فقد مثل هذا العالم من 
المصائب الكبار التي تحل بالمسلمين» > فجزاه الله خيرًا على ما قدم من جهود 
عظيمة خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته 

العلامة مد بن الج الین : فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي ١‏ 
به وهو قليل» ؛ أنه حريص جدًا على العمل بالسنة» ومحاربة البدعة» سواء كان في 
العقيدة أم في العمل. 

أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك وأنه ذو علم جم في 
الحديث» رواية ودراية» وأن الله تعالى قد نفع فيا كتبه كثيرًا من الناس» من حيث 
العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث» وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين 
ولله الحمد أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به. 

العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي: يقول الشيخ عبد العزيز الهدة: «إن 
العلامه الشنقيطي يجل الشيخ الألباني إجلالًا غريبّاء حتى إذا رآه مارا وهو في 
درسه في الحرم المدني يقطع درسه قاتا ومسلا عليه إجلالًا له». 

الشيخ عبد الله العبيلان: : أعزي نفسي وإخواني المسلمين في جميع أقطار 
الأ ضّ بوفاة 0 ا 0 4 اهد دو الدين الألباني» 


2 عله غنيك عاو 

ولو م يكن من مناقبه إلا أنه نشأ في بيئة لا تعد بيئة سلفية» ومع ذلك صار 
من أكبر الدعاة إلى الدعوة السلفية والعمل بالسنة والتحذير من البدع لكان 
كافيًا. 

حتى أن شيخنا عبد الله الدويش والذي يعد من الحفاظ النادرين في هذا 
العصر وقد توفي في سن مبكرة. 

يقول بون : منذ قرون ما رأينا مثل الشيخ ناصر كثرة إنتاج وجودة في 
التحقيق» ومن بعد السيوطي إلى وقتنا هذا لم يأتِ من حقق علم الحديث بهذه 
الكثرة والدقة مثل الشيخ ناصر. 


نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 
لفضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

نسيه: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله» من آل فوزان من 
أهل الشماسيةء الوداعين من قبيلة الدواسر. 
نشأته ودراسته: 

ولد عام هه وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته» وتعلم 
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدء وكان 
قارئا متقنا وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليان التلال» الذي تولى القضاء 
أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 19.هف 
وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١۳۷٠ه‏ وتعين 
مدرسا في الابتدائی» ثم التحق بالمعهد العلمى ببريدة عند افتتاحه عام 
۳ه وتخرج منه عام ٠۳۷۷‏ ه والتحق بكلية الشريعة بالرياض» و تخرج 
منها عام 0ه ثم نال درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة الدكتوراه من 
هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا. 
أعماله الوظيفية: 

بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض» ثم 
أصول الدين» ثم في المعهد العالي للقضاءء ثم عين مديرا للمعهد العالي 
للقضاء» ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم نقل عضوا في اللجنة 


00 E 

مم 2 له أجقي و 
الدائمة للؤفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على رأس العمل. 
أعماله الأخرى : 

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة التابع للرابطة» وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج. إلى 
جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وإمام 
وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز 
ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعةء كما أن لفضيلته 
مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل 
وفتاوی» جمع وطبع بعضهاء كا أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل 
العلمية في درجتى الماجستير والدكتوراه. وتتلمذ على يديه العديد من طلبة 
العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. 
مشاه : 


تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلاء والفقهاء البارزين» ومن 
أشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وسماحة الشيخ عبد الله ابن هيد 
حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وفضيلة الشيخ صالح ابن 
عبد الرحمن السكيتي» وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» وفضيلة 
الشيخ محمد بن سبيل» وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» وفضيلة 
الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن» وفضيلة الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ 
صالح العلي الناصر. 

وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتديين في الحديث والتفسير واللغة العربية. 


ال ل لطي 
احق طاو ۳۹ 


لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: 

-١‏ (التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية) في المواريث» وهو رسالته 
في الماجستير» مجلد. 

؟- (أحكام الأطعمة في الشر يعة الإسلامية) » وهو رسالته في الدكتوراه» مجلد. 

م (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد) مجلد صغير. 

4- (شرح العقيدة الواسطية) مجلد صغير. 

-٥‏ (البيان فيا أخطأ فيه بعض الكتاب) جلد كبير. 

1- ( مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة) مجلدان. 

- (الخطب المنبرية في المناسبات العصرية) في أربع مجلدات. 

8- (من أعلام المجددين في الإسلام). 

4- (رسائل في مواضيع مختلفة). 

-١١‏ (مجموع فتاوى في العقيدة والفقه) مفرغة من نور على الدرب» وقد 
أنجز منه أربعة أجزاء. 

١-(نقد‏ كتاب الحلال والحرام في الإسلام). 

١-(شرح‏ كتاب التوحيد - للشيخ محمد بن عبد الوهاب)» شرح مدرمي. 

۳ -( التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ). 

٤‏ -(الملخص الفقهي) مجلدان. 


م ا ا 


6- (إتحاف أهل الإيهان بدروس شهر رمضان). 


5 ( الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع). 

١‏ - (بيان ما يفعله الحاج والمعتمر). 

- (كتاب التوحيد) جزءان مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. 

۹- (فتاوى ومقالات نشرت 5 يجلة الدعوة)» وهو هذا الذي نشر 
ضمن (كتاب الدعوة). 

علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية» منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو في طريقه للطبع. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل» 
إنه سميع مجيب. 


م 
م 7 3 
لق الام له .4 


الحمد لله » مده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله › > صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم 
بشرف اللوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع , ولبذا سمى الإمام 
5 ب حرفة -رحمة الله عليه- ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: الفقه 
الأكير؛ > وحاجة العباد إليه فوق كل حاجةء» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة ؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا تعيم ولا طمأنينة إلا بان تعرف ريها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما 
سواه» ويكون سعيها فيما يقريها إليه دون غيره من سائر خلقه. 2211010 


المقدمة 
الشيغ صاع آل سي 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› هو الواحد الأحد» الفرد الصمد, » الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كقوا أحدء واحد لا شريك لهء ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه» 
سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم ريناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: فهذا الدرس شروع في شرح مُحَّصرٍ في العقيدة ؛ مُختصرٍ مهم ؛ لان أهل 
العلم يُحَبّدُونَ إقرَاءهُ وشرحه» ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد 
بلفظٍ موجز وبيان حَسّن. 


٠ 2 1‏ مله الجقين الام 
و و سس 
ابن أبي المز الحنفي 
..... ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل » به معرفين» وإليه داعين, 
ولمن أجابهم مبشرين » وللمن خالفهم منذرین › وجعل مفتاح دعوتهم» 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدها: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. والثابي: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. 
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليه ؛ ولبذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحاء 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورًا لتوقف البداية عليه e‏ 

وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم الْحدّث: أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» المتوفى سنة ١6هء‏ وهي المسماة 
بالعقيدة الطحاوية نسبة إليه. وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث 
والأثر؛ آهل السنة والجماعة؛ كما سيأتي في بيانه إن شاء الله تعالى. 

وهذه العقيدة الطحاوية كر عددٌ من أهل العلم أن أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها ؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد الق عليه بين أهل العلم» وذلك 
في الإجمال ؛ لأنّ م مواضع انقِدت عليه كما سيأتي بيانه. 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين أيضاء 
وكان شافعيا مه على الَرّني + تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية 
إلى مذهب الحنفية » فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا 
يِقَلِده ؛ بل صنيع العلماء الحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل وأن يأخذ بالدليل إذا 
خالف قول الإمام. وجرت مناظرة في ذلك» أو جرى حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين 
أحد العلماء في مصر من الحلفية؛ فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة: 
فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى» ولكني لا أقلده ؛ لاله لا يعلد إلا 


مز ا عا جد 

عيذ عاو عله 5 

إلا ةي 

ابن أبي العز الحنفي 
55 اه ال مو ر مايه مكر سم ممه اع اس و. 

ene‏ فقال الله تعالى :$ يلقى الوح من أمرصه على من يشاء من عِبادمهء لينذرَ 


E مء‎ 


يوم آلكََاقِ4 [غافر: .٠١‏ وقال تعالى: « وَكَدَلِكَ اويا إِلَيْكَ روعا م نامرا 
اعت ذرى تا انث و لإيمسنٌ وکن حلت ونا بجی يو من کشا ين 
عِبَادِن “ وَإِنَكَ لَجَدِىَ ل صرط مُستَقيم مُسَتَقِيٍ @ رط آله الى لَه ما فى 
اموت وَمَا في الأّض الا إلى لَه تَصِيرُ آلأمُور» االشورى: 201 8ه]. ولا 
روح إلا فيما جاء به الرسول» ولا نور إلا في الاستضاءة به » وسماه الشفاء» كما 
قال تعالى: ٭ فل هزیرس َامَنُوأْ هدّى وَشَِْآه)4 افصلت: 1٤٤‏ فهو وإن 
كان هدى» وشفاء مطلقاء لكن لا كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا 
بالذكر والله تعالى أرسل رسوله بالہدی ودين الحق > فلا هندی إلا فيما جاء به. 
الشيخ صالح 

فقال الآخر: وغبي أيضا ؛ يعني لا يقلد من أهل العلم إلا عصبي أو غبي. 

فصارت الكلمة مثلاً في مصرء تداولها الناس في مقولة هذين العالين» وذلك يدل 
على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له. 

وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب» وأما في الأصول ففي الجملة هو 
على مذهب آهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَمح فيها 
مرجئة الفقهاء. 

وفي جُمَلٍ كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي ذكر فيها 
مسألة الإيمان في تعريفه» حيث قال: (والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان) وقال 
(وأهله في أصله سواء) وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذه أن هذا 
المعتقَد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وهذا ظاهر فيما 
ذُكْرَ من مسألة الإيمان. 


فنقول: هذا الكتاب -كما سيأتي- كتاب مشتملٌ على أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لہا طيّب» إلا في مسائل التّقِدَت عليه. 


a r‏ انی 


ابن أبي العز الحنضي 
...... ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إعائًا عامًا 
مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على 
الكفاية , فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة؛ وحفظ الذكر» والدعاء الى 
الخير» والأمر بالمعروف› والنهى عن المنكر› والدعاء الى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة› والمجادلة بالتى هي أحسن » ونحو ذلك هما أوجبه 

واما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم» وحاجتهم 
ومعرفتهم › وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم 
النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يحب على من لم يسمعهاء ويجب 
على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 1*2 
الشيخ صالح 

ولبذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وختم لهم برضاه يقول: هذه عقيدة 
الطحاوي» ولا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريدً الجميع ؛ لاله كم مسائل . 
خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن 
الاعتقاد كما سيأتي بيانه. 

وهذه العقيدة اهنم بها علماؤنا لأجل شرحهًا العظيم ؛ وهو شرح ابن أبي العز 
الحنفي (من تلامذة الحافظ ابن كثير) صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم. 

على أن هذه العقيدة لها شرومٌ كثيرة ؛ فالماتريدية شرحوهًا بشروح متنوعة » ووجهوا 

ولكن شرح ابن أبي العز وجَهَها توجيهًا سلفيا تايمًا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية 
و يقة ابن القيم -رحمهما الله تعالى- وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعًا في 
علم الاعتقاد بعامة» وداة الشارح عن المصّنّف الطحاوي في مواضع مما عبر فيه بغير ما 
ينبغي من التعبير أو فيما قررهُ في مسألة الإيمان» بجا هو معروف في موطنه» وسيأتي بحثه إن 
شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. 


CE r 
عقيل امت‎ 
f° J 7 


ابن ابي العز الحنضي 
aan‏ وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 


الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالى: 
و فبا يئڪم م : بی هُدَّى قَمَنٍ ابع ُدَاىَ فلا يَضِلُ ولا ينی © ومن 


رك 


عرض عَن ذِڪرى فَإِنَ له معبِطَةٌ صا ور يوم لقم اغى رچ قال 
رټ لم حشرت أَعَمَى وَقَدَ كت بَصِرًا ( قال كذَّالِكَ أَنَتَكَ E,‏ 
وَكَذَالِكَ الْيَوَمَ سى 4 [طه: *31, IY‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن علي قال: قال رسول الله :#: «إنها ستكون 
فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم» 
وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصلء ليس بالبزل» من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى الہدی في غيره أضله الله assesses‏ 
الشيخ صالح 
هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة ؛ العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكر الاعتقاد 
بعامة, ولكنّة اخ عليه أنه لم يرب ؛ ولہذا وقع الكلام على الصفات مفرقًاء ووقع 
الكلام على القدر مُمَرَقَاء ووقع الكلام على الإيمان مفرقاء وهكذا في نظائر هذه المسائل. 
فهي كانت شبيهة بالإملاء -على ما جاء فيي قلب المؤلف له وأجزل له المثوبة- دون 
ترتيب علمي يجمّعٌ المسائل بعضها إلى بعض ؛ يجمع النظير إلى نظيره » والشبيه إلى شبيهه. 
ولبذا وَكَم كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الجنفي وقَمَ كذلك تًا للاصل غير مرئب. 
وذكرَ في أواخر شرحه أنه تَمَنّى أن لو رئب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان؛ ثم 
ما يتصل بذلك من الكلام» ليكون أبلغ في الانتفاع ؛ فيجعل الكلام في الألوهية مُتَتَايعَاء 
والكلام في الصفات مَتَتَايعًا, والكلام في الإيمان مَتَتَايعا: ولي القدر متَتَايعا: وف النبوات 


م کا 
a 5‏ الج لظا 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وو لاط الس وهو 
الذي لا تزيع به الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا تنقضى عجائبه» ولا 
تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ار > ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم» إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث» الدالة على مثل هذا المعنى. 
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئًا يدينون به إلا أن يكون موافقًا 
لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 
وقد تزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله 
سبحانه: $ سْبِحَنَ رَيِكَ رَتِ الْهرّة عا يَصِفُوت (@ وَسَلَمْ على الْمُرْسَيت 
© وَلََْمَدُ يه رَبَ الْعَسِينَ 4 [الصافات: .]187218١‏ فنزّه نفسه سبحانه عما 
يصفه به الکكافرون»› E Ce e‏ 
النقائص والعيوب»؛ ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق 
عليها كمال الحمد 111 RO‏ 
الشيخ صالح 
هذه العقيدة أيضا على جلالتها ووَجَارَةٍ ألفاظها تحتملُ شرحًا طويلاً كما 
الشارح ابن أي العز الحنفي» وحمل شرا متوسطاء وتحتمل شرحًا مُخْصياء ولا کا 
قد شرحنا عددا من كتب العقيدة ة في سينا التي مَرّت» رأيت -والتوفيق بيد الله مق - أن 
أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل 
بعضها في بعض » ولكن على طريقةٍ مرتبة متعلقة: 
أولا: بألفاظ المصنّف. 
ثانيا: بالمسائل التي أورَدَهَا المصنّف. 
وثالنا: بتحقيق القول في أن ما دَكَرَهٌ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
ورابعا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 
خامسا: في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر. 
. وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة ؛ أقوال أهل الفرّق» وأدليِهًا والرد عليها 


û û ûû‏ هاه 


الي اطا مله 5 
اط ائ 
ابن أبي العز الحنفي 
20 ومضى على ما كان عليه الرسول # خير القرون» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد از مقتدون» وعلى منهاجه 
سالكونء كما قال تعالى في كتابه العزيز: < قل هنذه سيلك أَدْعْوَا إلى أله 
عل بے بَصِيرَةٍ أا وَمَن نى ليوسف: :1°۸4 
فإن كان قوله: ( ومن ّى 4 معطوفا على الضمير في أَدعُوأ 4 فهو 

دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله. ا 
المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة ة فيما جاء به دون غيرهم» 


وكلا المعنيين حق. 

وقد بلغ الرسول 8# البلاغ المبينء وأوضح الحجة للمستبصرين» 
وسلك سبيله خير القرون. Senonaeennesesesnnenenroneseonnnueseonenennvonennneneecnonannacnenen‏ 
الشيخ صالح 


وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كبيراء ويحتمل توسطاء ويحتمل اختصارًا. 

فأسأل الله 5ق أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما تسمغونه إن شاء الله» وأرجو أن 
يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في 
الشروح ؛ وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة ة رحمهم الله تعالى جميعا؛ لان في 
فك يعد الدرس. ومراجتك للدرضس- ها يوك هذه المسائل ويها ؛ لأنّ التطويل 
والتفصيل قد يذهب بعضه بعضًا عند المبتدئ والمتوسط› ؛ لكن إذا راجعت وأكدت على 
نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير واستحضارٌ 
لتلك المسائل. ' 7 

اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فهيّئ لنا نأض ا رتكاو اليم لا سر لاي 
يَسَّرتَء ولا سّهل إلا ما جعلته سّهلاً» > أنت تجعل الحزن إذا شء شئت سهلا. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على 
كل شيء قدير. نعم. 


ECE SI 

3 علد أجفية اطا و 
_- ی ___ 3 سبب_؟ب؟_ “6“الشل_]؟”!_19 6 
ابن أبي العر الحنفي 
...... ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم, وافترقواء فأقام الله لبذه 
الامة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق هلز بقوله: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم». 

ومن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي -تغمده الله برحمته- بعد المائتين» فإن 
مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلانمائة. 

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف»› ونقل عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري 
الأنصاري » وحمد بن الحسن الشيباني # ما كانوا يعتقدون من أصول 
الدين» ويدينون به رب العالمين. 

وكلما بعد العهد ظهرت البدع , وكثر التحريف› الذي سماه أهله 
تأويلا ليُقبل» وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إذ قد 
يسمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة 

فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام 
امتثالا لأمر ريهم » حيث قال: 3 إا رت رين وون ف اوتا عرض َه 
کی حوضو اق حَدِيثْ غَيرِِ 4 لالأنعام: 18] فإن معنى الآية يشملهم. 

وكل من الفحريقف والاخراف غل مرائب: ققد بكرن عفرا وقد 


العيدة الطداوم عله £ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد ختمهم الله 
محمد تثكء فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمئًا على ما بين يديه من 
کب السماعع وأنزل عليه الكتاب والحكمة, وجعل دعوته عامة لجميع 
القلين» الجن والإنس» باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد على 
اللّه. وقد بين الله به كل شىء» وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمراء وجعل 
طاعته طاعة له ومعصيته معصية لهء وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى 
يحكموه فيما شجر بينهم » وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» 
وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول -وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله- 
صدوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانًا وتوفيقاء كما يقوله 
كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتهاء أي 
ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات - وهي في 
لحقيقة جهليات - وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول» أو نريد التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما 
نريد الأعمال بالعمل الحسن» والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من 
الباطل » الذي يسمونه: حقائق وهي جهل وضلال. 
وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأئرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة 
الحسنة » والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 
فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول 
ويظن أن ذلك حسن -وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما 
يخالفه- فله نصيب من ذلك» بل ما جاء به الرسول كافي کامل» يدخل فيه 
كل حق؛ ونا وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به 
الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال 
العبادية» ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسول 
بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو منها. د 
لے 


ع امد لايد 
ابن أبي العز الحنفي 
..... فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم , وبسبب عدوان أولئك 
وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 

بل إنما يكون البحث التام » والنظر القوي » والاجتهاد الكامل فيما جاء 
به الرسول تيل ليعلم ويعتقدء ويعمل به ظاهرًا وباطنًا فيكون قد تلي حق 
تلاوته» وأن لا يهمل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجرا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به» فلا ينهى 
عما عجز عنه نما جاء به الرسول»› ٠‏ بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزهء 


لکن عليه أن يفرح بقيام غيره به» ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائما به 
وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه» بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن 


أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي» أو ب يتبع ما ليس من عند اللّه» 
اعتقاذًا أو عملاء كما قال تعالى: « وَل e:‏ اَلْحَوک بالْبَطِلٍ وکوا 


آلْحَقَّ وَأنتُمْ عون 4 [البقرة: .]٤١‏ 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة يقة التابعين لهم بإحسان 
E‏ ل e e‏ 
07 : زنديق» 1 رمي بالزندقة. أراد a‏ عدم صحته» فإن 
ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. فإن 
ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا الاعتبار. والله أعلم. 

وعنه أيضًا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء ء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب 100000000 0 223*130 
الشيخ صالح 


إٍ القن لايم مله ٠‏ ١ه‏ 
۰ ابن أبي العز الحنفي 
...... وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالحريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 


كل العلوم سوى القرآن إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


3 أنه لو أوصى لعلماء بلده:‎ a 


المتكلمون»› ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء 
ل ا ذكر ذلك بمعناه في 


ا 

أيها المختدي ليطلب علمًا Eu‏ 

وتبينا عق تيز أوتي فوات تح الكلم وخواتمه وجوامعه, فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه » ولكن كلما ابتدع شخص 
بدعة اتسعوا في جوابهاء ٠‏ فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًا قليل البركة» 
بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل كثير البركة» لا كما يقوله ضلال 
المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم من المنتسبين إلى ال 0 
يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامة اشتغالاً منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك» فهم أفقه! ! 


فكل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم , 0 
الشيخ مالع 


0 مله عور الاو 
EEE‏ : : ع 
..... وقلة تكلفهم» وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون 
إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة 
أصولباء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى 
المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخرء 
وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت 
بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهم› 
وتكلم بعباراتهم. ۰ 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك جرد 
كونه اصطلاحا جديدًا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة». ولا كرهوا أيضًا الدلالة على الحق .والحاجة لأهل 
الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك 
مخالفتها الكتاب والسنة ؛ ولمذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند 
عوا م المؤمنين» فضلاً عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال» وانتشر 
القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه الجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام 

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على 
منوالهم » متطفلا عليهم ٠»‏ لعلي أن أنظم في سلكهم› وأدخل في علادهم» ......... ا 


الشيخ صالح 


الجن اوم له o۲‏ 
ابن أبي المز الحنفي 
...... وأحشر في زمرتهم ‏ مَعّ الذي أَنهم آله علَهْم مِنَ اَن وَاَلصِديقينَ 
ولا واف وي اليك رَفيقًا 4 [النساء: ۲1۹ ولا رأيت النفو س 
مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وَمَا توفيقى إلا بار 
عليه ولت وَإلَّْهِ أنيث » اهود: ۸۸]. 


رعو لأسن 


zt 1‏ ج ا و 
o4‏ مله ديك يم 


[المتن], 
قال العلامة حجة الأسلام ر أبو جعقر الوراق الطحاوي -بمصر- جه , هذا ذكر بان 
عقيدة اهل السنّةٍ والجماعة على مدهب فقَهَاءِ ۽ الملة؛ أبي حَنِيقَة النُعمان بن ثابت 
الكوفي. وأبي وف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, وأبي عبد الله محمد بن لخد 
لشيباني -رضوان الله عليهم أجمعين- وما يعتقدون من أصول اللاين, ويدينون 
ا ا e‏ 
ابن ابي العرّ الحنفي 


ا لشي سلج 
هذه المقدمة اشتملت على مسائل : ش 
م المسألة الأولى : 
أن هذه عقيدة؛ والتاياة افيا عدو ترد يعني مَعقُودًا عليه » والمسائل منقسمة 
إلى أخبار وأحكام كما قال 38: « ود تمت كلمت رَبك صدَقا وَعَنَ لد 6 لالأنعام : .]١٠١‏ 


تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقا في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي , 
والأخبار يجب تصديقها. 


فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يُسَمّى عقيدة ؛ لان مرجعه 
إلى علم القلب > فسّمي هذا عقيدة لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني كأنّهُ دخل إلى القلب فيد عليه فلا 
يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الخرص عليه - لأن لايخرج أو ينفلت. 
التعليقات---_ ‏ س 
0 الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن العقيدة هي أساس الدين» وهي مضمون شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» والركن الأول من أركان الإسلام» فيجب الاهتمام بها والعناية بها 
ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بهاء حتى يكون الإنسان على بصيرةء وعلى عقيدة صحيحة ؛ لأنه إذا قام 
الدين على أساس صحيح صار دینًا قِيمًا مقبولا عند الله» وإذا قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو 
عقيدة فاسدة » صار الدين غير صحيح ) وعلى غير أساس » ومن ثم كان العلماء -رحمهم الله- يهتمون 
بأمر العقيدة ولا يفترون في بيانها في الدروس وف المناسبات» ويرويها المتأخر عن المتقدم Sassen‏ 


A 
کک او‎ + 
Sm 
ات‎ a 
ع سا م0 ا‎ 
(0 م ا‎ 


ابن ابي العز الحنضي 


121101100000 


وهذا اللفظ لفظ العقيدة كما ذكرت راجمٌ إلى علم القلب ؛ لأنه هو الذي يعم 
الشيء الذي فيه وأمًا العمليات فهذه من الإيمان -كما هو معروف- لكن موردُهًا عمل 
الجوارح » لذلك لم تدخل في العقيدة. ْ 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي : التوحيد» السنة ؛ الشريعة » 
وأشباه ذلك : 

0 فمنها ما يكون ختصا بالعقيدة كالتوحيد. 


0 ومنها ما يكون لہا ولغيرها كالسنة والشريعةء فإ لفظ الشريعة يشمل العقيدة 
أيضًا ؛ لأن الله 36 بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعةٍ واحدة فقال #ة: شَرَعَ لَكُم 
عو و فد رمه کو کے ا دعر و ع 
مِنَ الددينٍ ما وَصى به توح والذدى أوَحَيئَا ِلَيِكَ وَمَا وَصِيئَا بهد إِيَرْهِم وَموسئ وَعِيسَىْ أن 
کے م واس شرم عدي شق و 8 3 5 
اقيموا اللرين ولا تتفرّقوأ فيه 4 لالشورى:۳٠]»‏ فهذه شريعة أجيع عليها بين المرسلين» 
وا لمقصود بها التوحيد وا لعقيدة الواحدة. 

6 وتأتي الشريعة ويْرَادُ منها العمليات كما قال 38: ۾ لِكُل جَعَلنَا نكم شْرْعَةٌ 
وَمِتْهَاجًا 4 المائدة:148]؛ وكما ثبت في الصحيح أنه يز قال: «الأنيياءً إخوة لعلآتي الدين 
واحد والشرائ سْتّى1. 
التعليقات _ : تعد : 1 
كان الصحابة -رضي الله عنهم- ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سئة رسول 
الله تز , فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله بغ ولا يعتريهم في ذلك شك ولا 
توقف› فما قاله الله وقاله رسوله كز اعتقدوه ودانوا به ولم يحتاجوا إلى كتابة تأليف ؛ لأن هذا 
به عندهم ومقطوع به وكانت عقيدتهم الكتاب والسنة» ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين 
أخذوا عنهم, فلم يكن هناك أخذ ورد في العقيدة» كانت قضية مسلمة»› وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 

فلما ظهرت الفرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه» أو دخل في 
الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار النحرفة» ونشأ في الإسلام من لم يرجع إلى الكتاب ولا إلى السئة في 
العقيدة» وإئما يرجع إلى قواعد ومناهج أصلها أهل الضلال من عند أنفسهم» عند هذا احتاج أئمة 
الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدونوا كتب المقائد» 
واعتنوا بهاء وصارت مرجعا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تة م الساعة. وهذا من حفظ الله تعالى لذا 
الدين» وعنايته بهذا الدين» أن قيض له حملة أمناء يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله » ويردون تأويل 
المطلين وتشبيه المشبهين» وصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفًا عن السلف. ا 
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ابن أبي العز الحنضي 


غص من ذلك: إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو باسم التوحيد 
أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أثمة أهل السنة والجماعة. 
م المسألة الثانية : ظ 

قوله: (أهل السئّة والجماعة) أهل السنة والجماعة؛ هذا لفظ أَطلِقَ في أواخر القرن 
الثاني البجري على أتبَاع الأثر والمخالفين للفِرّق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة 
الصحابة والتابعين. 


وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري - رحمهم الله تعالى - وجَمَعٌ بين لفظين» 
بين (السنة) و(الجماعة) ؛ لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة» 
وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتْبَاع سنة. 


فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيكين: انبا 
السنة والجماعة. 

وكل منهما في الحقيقة لازم للآخرء فاتباع السنة هو الباع الجماعة» واتّباع الجماعة 
هو انبا السنة» وذلك لأنّ النبي #ظ صح عنه في الحديث الذي في السنن أنه قال: 


ا ل ا 1 ت 
«وستفترق هذه الأمة على ثلاثو وَسَبعِينَ فرقة. كلها في النَارِء إلا واحجدة. وهي الجَمَاعَة». 


فير ت الفرق في النار ؛ يعني مُتَوَعّدَة بدخولها في النار» والناجية فرقة واحدة هي 
الجماعة» وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي ل: «عليكم يسَئتي وسئة الخلفاء 
الراشدين المهدديين من بَعدِي » تَمَسّكوا بهاء وعضوا عليها بالواجلر»... الحديث. 
= ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله ا وأصحابه والتابعين: 
من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام الشافعي: والإمام أحمدء 
وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة؛ ويتدارسونههويحفظونها لتلاميذهم» وكتبوا فيها 
الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنةء وما كان عليه المصطفى نز > وأصحابه رضي الله عنهم 
والتابعون»› وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة»ء وبينوا زيفها وباطلهاء وكذلك أئمة الحديث: كإسحاق بن 
راهويه» والبخاري» ومسلم والومام ابن خزيمة»› والإمام ابن قتيبة » ومن أئمة التفسير: كالإمام 
الطبري؛ والإمام ابن كثيرء والإمام البغوي» وغيرهم من أثمة التفسير. وألفوا في هذا مؤلفات يسمونهاً 
بكتب السنة» مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم» وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» والسنة 
للخلال, والشريعة للآجري› وغير ذلك. 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الطحاويء من علماء القرن الثالث عصرء وسمي بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه 
العقيدة المختصرة النافعة المفيدة 111111 
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وإذا أفرد أهل السنة فقد يُطلْق ويُرَادُ بهم ما يقابل الرافضة والشيعة ؛ لأنّ لفظ (أهل 
السنة) يطلق ويراد به ما يخالف التُشيع » ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر. 

ولمذا زادوا على السنة (الجماعة)؛ مع أنّ كلا منهما ملام للآخر لأجل أن يكون 
هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالوطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة والخوارج 
والجهمية» والمرجئة والقدرية» والجبرية إلى آخر أصول الفرق. 

وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية تفصيل معنى أهل السنة والجماعة» ومعنى 
الجماعة ؛ وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يرجم في ذلك إليه. 
م المسألة الثالثة : 

أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي له بنيت على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل » لكنّهُم خالفوهم 
في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان؛ ولبذا أُطلِقَ عليهم مرجئة الفقهاء. 

فهم مرجئة لأنّ كلامهم في الإيمان كلام المرجئة لأنهم أرجؤُوا العمل عن مسمى 
الإيمانء وقالوا: إن أهله في أصله سواء» وقيل لهم مرجئة الفقهاء؛ لأنهم فقهاءء 
اشتهروا بذلك. 
> وكتبت عليها شروح» حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء ؛ لأن الذين ألفوها كانوا على 
منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات وخالفة لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحًا واحدًا 
فيما نعلم» وهو شرح العز بن أبي العز رحمه الله المشتهر بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن كثير 
فيما يظهر»ء وقد ضمن شرحه هذا منقولات من كتب شيح الإسلام ابن تيمية» ومن كتب ابن القيم » 
ومن كتب الأئمة› فهو شرح حافل» وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به ؛ لنقاوته وصحة 
معلوماته ؛ فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة» والمؤلف -كما ذكر- ألف هذه العقيدة على مذهب 
أهل السنة عمومّاء ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي؛ فهو أقدم الأئمة الأربعة وأدرك 
التابعين وروى عنهم » وكذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم» وأنها موافقة مذهب أهل السنة والجماعة؛ وني هذا رد على المنتسبين إلى الحلفية في 
الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» ينتسبون إلى النفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون 
على مذهبه في الفقه فقطء ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة آهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث 
في الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه في الفقه» كذلك كثير 
من المالكية المتآخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك» لكنهم يأخذون من مذهب مالك في الفقه فقطء 
أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرة ees‏ 
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فإذن يظهر من هذا التقديم أن هذا المؤلف مبني على كلام أهل السنة والجماعة بعامةء 
وهذا هو الواقع فعلاً ؛ فإ كلامه في الإيمان هو كلام امرجئةء فإذن قوله (أهل السنة 
والجماعة) يدخِل فيهم المرجئة ؛ مرجئة الفقهاء. 
وهذا منه يدل على أنّ مدلول (أهل السنة والجماعة) يشمل أهل الحديث والأثر 
ويشمل الماثريدية والأشاعرة» وهذا باطل. 
وهذا القول صرح به بعض الشرّاح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسفاريني ف 
(لوامع الأنوار) حيث قال في ذ له : اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف ؛ أهل 
الحديث والأثر والأشاعرة والماتردية. 
وهذا باطل؛ لأ أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل. 
وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أو ل هي مسألة الإيرمان_ومسائل الأسماء 
والأحكام » فخالف فيها الخوارج» كما هو معلوم » ثم بع ذلك ظهور المرجئة إلى آخر ما حصل. ادا 
هذه المسألة -مسألة اليمان- من مسائل الأصول العظيمة فلا يكون من نفاها يعني من نفى دخول 
العمل في مسمى الإيمان- على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم 
للنصوص الكثيرة الدالة على أن العمل من الإيمان كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
المسألة الرابعة: 
قوله (وما يعتقدون من أصول الدين) هذه الكلمة (أصول الدين) يُعبّرُ بها عن 
العقيدة ؛ لأ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك. 
فيعبر عنها عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة؛ 
السنة » التوحيد» الشريعة› عبر عنها المخالفون يعلم الكلام. 
. والذين تركوا الفلسفة وما أصلَهُ علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه كلام 
مَعَظميهم كالأشعر: ي والماتريدي عدلوا عن (علم الكلام) إلى (أصول الدين). 
التعليقات ب ٍ سسس ال يت r‏ س 
> ففي هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون بمذاهب الأئمة 
الأربعة» ويخالفونهم في العقيدةء كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه 
الأول, ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا من مذهب أهل السنة والجماعة» فهذا انتساب غير 
صحيح ؛ لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم. 
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تقول في توحيد الله''-معتقدين بتوفيق الله- أن الله واحد لا شريك 

00011010000 لظ 

0 
ش: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق» وأول 00 

شم فد اساد لى الله 00 قال تعالى: ولق أَرَسَلنَا وڪ إل قَوَيمِ 

8 اء Ts‏ وقال صالح عليه السلام لقومه: 


7 برع 


« اعبدوا الله ما کرم من إل غَيوْْد 4. برا ع اا ارت اعدو الله 
مَا لكر مِنْ إِلَنهِ عير 4. وقال تعالى: ولق تان كُلٍ أمووَسُولاأري أَعَبدُوا آله 
وَآجَتَدِبُوأ الطدغوت 4 لالنحل: ٦۳ء‏ قال تعالى: وما أرَسَلَنَا من قتللك مِن رسُولٍ إل 
وي ليه أن لد إِلهَ إلا فاعَبُدون > لالأنيياء : [Yo‏ 115165707100« 
الشيخ صالح 

لأنّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم» وفيها کک 
الألفاظ الشرعية (السنة» العقيدة؛ التوحيد» الشريعة ) وما بين قولهم : علم الكلام. فأتوا 
بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين. 

ولهذا نقول : هذا اللفظ إن كان دليله ومَأحَدُهُ هو مَأخَدْ التوحيد والسنة والعقيدة 
ا باستعماله › TS‏ السنة ا ا 0 


المسائل الأصلية والتَبَعِيّة. : 
التعليقات 


ج ا 
(١)الشيخ‏ ابن باز : اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 
حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة» وحسب واقع المكلفين. 
القسم الأول: توحيد الربوبية : : وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه» وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر 
لأمور خلقه التصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى: 

ذ آله حل كل شَْء 4 وقال سبحانه: : ( إن ربكم الله له أأزى خَلَقَ آلشَموات وآلأزض فى سِكَة يام كم 
أَسَعَوَئ على العش يدب آلا 4 الآية. . وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم 
البعث والنشورء ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادةء e‏ والأوئان معه 
سبحانه » وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم 0001111 


ما کا ر 
2 مله العفيك الصاو 
ابن أبي العز الحنفي . 
لما وقال ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله › وأن 
محمدا رسول الله». ولبذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف 
شهاده أن لا إله إلا الله ء لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛ كما 
هي أقوال لأرياب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو 
ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين› 
ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك esen‏ 
الشبيخ صال س 
فكلمة (أصول الدين) كلمة مركبة مُضّافة» ولذلك يقولون هي مركب إضافي ؛ 
أضيف فيه الأصل إلى الدين؛ و(أصول الدين) كلمة معناها العقيدة. يريدون بكلمة 
(أصول) ما يخالف الفروع وهي العمليات. 
وإذا كان اللفظ محدثا أو مُصطَلحًا عليه فنقول لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح إذا كان لم 
يختص به أهل البدع » فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما دلت عليه 
الألفاظ الشرعية ؛ العقيدة» السنة» التوحيدء الشريعة. 


فإذن (وما يعتقدون من أصول الدين) يعني المقصود بها أصول الإيمان المعروفة» وما 
يتصل بذلك من مباحث» وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. 
“القسم الثاني : توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العيادة» وهذا القسم هو الذي أنكره 
المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: ( وبوا أن جَاءَهُم مذ يم وقال الْكَفِرُونَ هنذا 
سجر كذّابُ ي أَجَعَلَ الأهة إلا وَحِدًا إن هذا لَنَىْءٌ عْجَابٌ 4. وأمثالها كثيرء وهذا القسم يتضمن 
إخلاص العبادة لله وحدهء والإيمان بأنه المستحق لباء وأن عبادة ما سواه باطلة؛ وهذا هو نى لا إله 
إلا الله؟ فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال الله عز وجل: « ذَلِلك پان آله هو الي وَأ نا 
يَدَعُوتَ ين دونه هو بطل » الآية من سورة الحج. 


ومن غير تكييف ولا قاد > كما قال الله سبحانه: ( قل هوَ أله أحَد © ائ لصم 9© لح لذ وَل بود 
ٿ ولم يکن لد حكفوا أَحَذ > وقال عز وجل:< ليس كمئلف شى وَهوَ ألمي الْبْصِرٌ » وقال 
عز وجل : « ويله آلسْمَا لسن فَلاغوة يا ) 110111111000000 


ENE E ZI 
3 القن لظام عله‎ 
لحا او ا ااا ااا‎ 
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين› أو‎ ..... 
أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصير مسلما‎ 
أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلمًا بكل ما هو من خصائص الإسلام.‎ 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما‎ 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). . وهو أول‎ ٠ E قال النبى‎ 
واجب وآخر واجب.‎ 

فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني: توحيد الإلبية» فإن التوحيد 
يتضمن ثلاثة أنواع: 


أحدها: الكلام ف الصفات. والتاي: توحيد الربوبية » وبيان أن الله وحده 
خالق كل شىء. والثالث: توحيد الإلبية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى 
أن يعبد وحده لا شريك له 00005 Se‏ 
الشيخ صالح 

قوله (نقول) هذا لأنه لا يُتَفَى في الاعتقاد باعتقاد القلب ؛ بل لا بد من قول اللسان. 

وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأنّ 
العقيدة الصحيحة اعتقادٌ بالجنان, وار مالساي يكرك لزيا عسي . ثم امتثال 
العمليات في الأمر والنهي. 

وقوله (مُعتَّدينَ) هذه حال من (نقول) يعني أقول حَالَةَ كوني معتقدا هذا الكلام , 
عاقدا عليه غير متردد فيه ولا مرتاب. ف(معتقدين) ولو تأخرت فهي حال من 


التعليقات” 

= وقال سبحانه في سورة النحل: « وله لْمَئَلُ لاغ“ َمْوَي لیم 4 والآيات في هذا العنى كثيرة. ولال 
الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا تقص فيه. وهنا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن تبعهم ياحسان» يُمِرُون آيات الصفات وأخاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من 
التمثيل» وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. ويا قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة 
وتقوم الحجة على من خالفهم. وهم المذكورون في قوله سبحانه : $ وَآلسَبقُوت الأولون بن الْمْهَسجِرينَ والأنصَارِ 
لين اتوم بحسن رض آله عَم وَرَضُوا عن َع هجتتو رى خَتهالأتهرُ لين فبا أب ديك 


م ل 


الفوْرٌ الْعَظِم »م جعلنا الله منهم بمنه وكرمه » والله المستعان. 


ما ا اساي 
aD ۹۳‏ افيد الاس 


ابن ابي العز الحنفي 
.....أما الأول : فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» 


الواجب » وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مجردة عن 
جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ) وإنما الذهن قد يفرض 
المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول 
بالحلول والاتحاد» وهو أقبح من كفر النصارى» فإن النصارى خصوه 
بالمسيح , وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد: أن 
.فرعون وقومه كاملو الإيمان؛ عارفون بالله على الحقيقة. 

ومن فروعه : أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا 
الله لا غيره. 


ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمر» والزنا والنكاح › والكل من عين 
واحدةع لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعه : أن الأنبياء ضيقوا على الناس-تعالى الله عما يقولون علوا كييرًا ا 

وقوله (بتوفيق الله) هذه استعانة بالله 5ك أن يوفقه في القول الحق في ذلك. 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلاً في ذكر مسائل 
القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان» وأهل البدع كل له مشربه في تفسير 
التوفيق والخذلان. 

قال (نقولُ في توحيدٍ الله مُعتّقدينَ بتوفيق الله: إِنّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) اشتملت 
هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. 
التمليقات : : : : : 
الشيخ الألبانٍ : إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك : 

الأول : الشرك في الريوبية وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر - سبحانه وتعالى - كما هو 
اعتقاد امجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه . وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله وإن 
كان قريبا منه قول المعتزلة : إن الشر إنما هو من خلق الإنسان وإلى ذلك الإشارة بقوله :# : (صحيح) ه 
القدرية مجوس هذه الأمة ...؛ الحديث وهو مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الخامع 
الصغير وزيادته " رقم e sea .]٤]٤٤٩[)٤۳۱۸(‏ 


لصاوي مله 1۳ 

يداي ر 
...... وأما الثاي: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال؛ وهذا التوحيد حق لا 
ريب فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية» وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضة طائفة معروفة من بني آدم» 
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: ( قات 
رلم أفى آله شك قَاطِر لسوت وَالْأَرَض 4 لإبراهيم: ..٠١‏ 


000 وتظاهره کک فرعوت؛‎ e 
آلسَمَوّتِ اولاز بصا لان ۲ وقال تعالى عنه وعن ا‎ 
SS ]١٤ وَجَحَدُوأ پا وَآسَتَيَْئتَهَا افم جم ظَلَما وَعُلُوَا 4 [النمل:‎ ( 
الشيخ صالح‎ 

وكلمة (التوحيد) هذه مصدر: وخ يُوَحَدُ تَوحِيدًا؛ يعني جعل الشيء واحدا. 

قد جاء في السنة عن النبي ل أنه قال في حديث معاذ: «إنّك تأتي قوما آهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله»؛ وجاء أيضا في قول الصحابي #: «فأهل رسول الله 
كز بالتوحيده في قوله لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك -التلبية المعروفة في أول 
الحج-» «فأهل رسول الله :فز بالتوحيد»» فإدًا كلمة (التوحيد) جاءت في السنة. 


التعليقات 
= الثاني : الشرك في الألوهية أو العبودية وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالين ؛ 
كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك . وهذا مع الأسفه في هذه الأمة كثير ويحمل وزره 
الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل " يسمونها بغي راسمها" . 

الثالث : الشرك في الصفات وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز 
وجل كعلم الغيب مثلا وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية. ومن تأثر بهم مثل قول بعضهم في مدحه 
النبي :ذ: « فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم » Sea‏ 


E e e 
و اتا س‎ 
وله اتيك ااي‎ | ٤ 


00 ولبذا لما قال: ومارب العالمين؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف» 
قال له موسی: ‏ قال رب السَمَبوَتِ وَالْأرْض وما هما إن كنم موقن @ قال 
لمن حَولَُ ألا مَستَعُونَ چ قَالَ ریک ورب مایم الأول چ قال سوہ 
الى أزسِل يكر مون و قال رب الْمَشَرِقٍ وَالمَغبٍ وما يما إن كن 
تَعَقلُونَ 4 [الشعراء: 4 ؟, ۲۸]. 


' وقد زعم طائفة: أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهية» وأن 
جاحدا لله نافيا له مشبمًا له طالًا بماهيته 10000000( 
جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبنًا له طالبًا للعلم باه 

ومع التوحيد كما ذكرنا جعل الشيء واحدًا في اللغة» فتوحيد الله معناه أن تجعل الله 
واحداء واجد فيما وحد الله ق نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. 

والنصوص دلت على أن الله واحدٌ في ربوييته» واحد في إلبيته » واحد في أسمائه وصفاته. 

فالتوحيد إذا في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية» توحيد الإلبية؛ توحيد 
الأسماء والصغات» وهذا على التقسيم الشهور, وقسْمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر 
وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين ؛ ينقسم : 

© إلى توحياء في المعرفة والإثبات. 

0 وإلى توحيدٍ فى القصد والطلب. 
ل ؟ وإلى توحياو في لقصد والطلب 


= ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين يزعمون أنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يقظة 
ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم ورسول 
اله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حیاته $ ولو يحت ألم لقب تكوب ين 
آلْخَيْرِوَمَا مى ألسْوَءٌ » فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ؟! 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله. في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وني 
صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه 
اليه مثل قوله تعالى : فلن أرقت بعلي عمك لكوت ن كيين فاحفظ هذا فإنه أهم شيء في 
العقيدة؛ فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به» ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب 
شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم ظ ربا 
عر لما ولإِخْوَاينا لزت سَبَقُوا بالإيمن». 


000 
ا مله 16 
اب اب ال اف .¢ ت ۰ ۰ ٠ o:‏ 
...... فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر 
جهل؛ بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: أن العالم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال» فإن الثنوية من المجوس» والمانوية القائلين بالأصلين: 
النور والظلمة› وان العالم صدر عنهما: متفقون على أن النور خير من 
الظلمة» وهو الإله احمود» وأن الظلمة شريرة مذمومة؛ وهم متنازعون في 
الظلمةء هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متمائلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليت: فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصا ر بعضهم عن بعص » بل متفقون على أن صانح العالم واحد» 
ويقولون: باسم الان والاب وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث 
فهمهع وف التعبير عنه» لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول› ولا 


وعنى بقوله (في المعرفة والإثبات) في معرفة الله يي بأفعالهء وهذا هو الربوبية و(الإثبات) له فيما 
أت لنفسه وهنا هو الأسماء والصفات. وقوله (في القصد والطلب) وهو توحيد الإلبية. 
وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جاء فى 


عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأه ؛ فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وف 
غيره من کتبه › وي كلام ابن بطة؛ وفي كلام ابن منده» وقي كلام ابن عبد البرء وغيرهم 
من أهل العلم من أهل الحديث والأثر» خلافا لمن زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه 
أبن تيمية » فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا. 

الشيخ الفوزان: (نقول)؛ أي ؛ نعتقد في توحيد الله عز وجل. والتوحيد لغة: مصدر وحد: إذا جعل 
الشيء واحدًا. وشرعًا: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. وأقسامه ثلاث 
بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله» 4 » وهذا ما تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» فمن زاد 
قسما رابعًا أو خامسًا فهو زيادة من عنده؛ لأن الأئمة قسّموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة من الكتاب 
والسنة»› فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة 0010101111 


1 

1 ب 
لحف 7 

55 لعفي 
م مه و ووو ووو عوووو ووو ووو ع و و و وو م و0 


ابن أبي المز الحنضي 
..... والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متمائلين» مع 
أن كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. 
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر: إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهما؛ مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد 
أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا 
يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث 
ممتنع» لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضنًا 
عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلہاء واذا حصل مراد أحلهما دون الآخرء 


كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجرا لا يصلح للإلبية RE‏ 
الشيخ صالح 
إذا تقرر ذلك: فمعنى توحيد الربوبية : اعتقاد أن الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له. 


وأفعال الله كن منها خلقه سبحانه » ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر 
وإغاثته للناس ونحو ذلك» يعني أن توحيد الربوبية راجح إلى أفراد الربوبية التي 
هي السيادة والتصرف في الملكوت › فكل ما رّجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت 
رجع إلى توحيد الربوبية. 
التعليقات - :. :. : 
= الأول: توحيد الريوبية: وهو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله: كالخلق» والرزق» والإحياء 
والإماتة, وتدبير الكونء فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى» رب العالمين. القسم الثاني : توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة ؛ لأن الألوهية معناها عبادة الله عز وجل بمحبته وخوفه ورجائه» وطاعة 
أمره » وترك ما نهى عنه فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لبم. القسم الثالث: توحيد 
الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله © من الأسماء والصفات» 
وتنزيهه عما نزه عنه نفسه, ونزهه عنه رسوله 8 من العيوب والنقائص. : 
'فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الريوبية» وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة 
والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية» وكل الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات لله 
عز وجل فإنها في توحيد الأسماء والصفات» وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية ؛ 
لأنه هو الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وقام من أجله الجهاد في سبيل الله ؛ حتى يعبد الله 
وحده» وئترك عبادة ما سواه 00 ز [ز[ز ز ز ز ز ز ‏ ز 1 0ك 


ابن أبي العز الحنفضي 
:..... وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعهء وكثير من أهل النظر 
5 5 ا 5 5 ص و id MAT”‏ 
پزعمول أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: « لو كان فما ءَاهة إلا أ 


لله 


الإلبية الذي بيله القرآن, ودعت إليه الرسل عليهم السلام» ولیس الامر 
كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل › ونزلت به الكتب» هو توحيد 
الإلبية المتضمن توحيد الربوبية › وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن 
الشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات 
1 ا أرء ا ا > ےر 
والأرض واحد» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: «ولين سالتهم من خلق السَّموَتِ 
ا يعو أنَّهُ 4 القمان: 0؟]. « قل لمن الأرضٌ وَمَن فيهَا إن كُسُرَ 
مدو ر م م E‏ اس ل ركو 3 
تعلموت () سيّقولون لَه قل أقلا َد كرو 4 المؤمنون: a ]۸0 »۸٤‏ 
فالإمان بتوحيد الربوبية معنا أله يمان بأنّ الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا 
الملكوت أمرا ونهياء هو الخالق وحده» وهو الرزاق وحده» وهو المحيى المميت وحده» 
الربوبية » كما قال قة: $ قل من يرزقكم من ألسماء والأزض أمن يلك الشمع وَالاتِصَرٌ 


£ 3 


مك eM MAA‏ ر اده دك حدس الس رك | مكف وام 
ومن ترج الحى مِنَ الْمَيَتِ ورج ألمَيَّتَ ى الحى ومن يدير آلأض فسيفولون آله قل 
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= وأما توحيد الربوبية ومنه توحيد الأسماء الصفات فلم ينكره أحد من الخلق» وذكر الله سبحانه 
وتعالى ذلك في آيات كثيرة» ذكر أن الكفار مقرون بأن الله هو الخالق الرازق» الحبي المميت» والمدبر» 
فهم لا يخالفون فيه. وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام ؛ لأن النبي يف قاتل 
الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية » واستحل دماءهم وأموالهم. 

ولو كان توحيد الربوبية كافيا لا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام» بل ما كان هناك حاجة إلى بعثة 
الرسل؛ فدل على أن المقصود والمطلوب هو توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه » وآية 
لهء ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه للسموات والأرضء» وقيامه سبحانه بشؤون خلقه» برهانًا 
على توحيد الألوهية» وإلزامًا للكفار والمشركين , الذين يعترفون بالوبويية وينكرون الألوهية» ولا قال 
لهم النبي #: «قولوا: لا إله إلا الل قالوا: أجل الأالمة لهاو جِدًا إن هدا لََىْءْ عْجَابٌ) » وقال 
سبحانه وتعالى: $ ودا ذکر ا وَحَدَهُ آشمارت فوب الذين ل يُؤِئُورب با خرة ودا ذكر الْذِينَ من دونه 
إذَا هم يَستبَشِرُونَ» > وقال تعالى: $ اچم اوا ذا قل هم لآ إل إلا آنه سرون چ وَيَقُولُونَ آنا اروا 
اهنا إشاعِي يدون ». 

فهم لا يريدون توحيد الألوهية؛ بل يريدون أن تكون الآلبة متعددة» وك يعبد ما يريد 95 ا 


ظ 1000 

9» 
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ابن آبي العز الحنفي 


ع مثل هذا كثير في القرآن» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة 
لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالبم من مشركي الأمم 
من البند والترك والبربر وغيرهم » تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين 
من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم الى الله » وهذا 
كان أصل شرك العرب» قال تعالى حكاية عن قوم نوح: «وَقالوا لا تَدَرنَ 
ءال“ ولا تَذّرنٌ ودا ولا سُوَاًا ولا يَعُودك وَيَحُوقَ ورا 4 [نوح : ۲۳]. 


وقد ثبت ف صحيح البخاري › وكتب التفسير» وقصص الأنبياء 
وغيرهاء عن ابن عباس رصى الله عنهماء وغيره من السلف» أن هذه 
صوروا تمائيلهم » ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها 
صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضى الله عنهماء قبيلة قبيلة. 
أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته » Sees‏ 
الشيخ صا 

وتوحيد الإهية : هو توحيد الله بأفعال العبيد : التوحيد في القصد والطلب: بأن يُرِدَ 
العبد ربه كك في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه» وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه 
ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلبية. 

وتوحيد الأسماء والصفات : هو جعل الله ّث واحدًا لا مثل له في أسمائه وصفاته كما 

r 5 24‏ ر کو یر 

قال: « ليس كمئلهء ش٤‏ 4 [الشورى:١١]‏ وكما قال: ۾ ولم يكن له كفوا أحَذ ۾ 
[الإخلاص: 214 وكما قال قق: « هَل تَعَلَمٌُ لَه سما 4 امريم:10). 
= فيجب أن يعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة» يركزون على توحيد الربوبية » 
فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق. قالوا: هذا مسلمء وكتبوا بذلك عقائدهم ٠‏ فكل 
عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه؛ وهذارلا يكفي » بل لابد من الألوهية» 
قا تمالى : و جد تاق سكل أو ولد ابي أخبدوا آله ا تيبو لغوت يأمرون الناس بعبادة اله 
وهي توحيد الألوهية؛ «وَمَآأَرْسَلنَا من قبَللك من رسُول إلا تُوحن إليه أنه لآ إلنه إل أا فَأعْبُدُونِ 4 » 
ادوا آلو فذركوا ی شين ». ia‏ 

الآيات تأمر بتوحيد الألوهية وتدعو إليه» وجميء ١‏ دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به ٤‏ 
وتووهم عن اشرق هذا مر اللاو بالخية را سل اوی واا ری کا راک 
فأنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» على تفاوت بينهم في ذلك 0010111 


ا E‏ : 
لقي الاد عله 4 
ابن ابي العز الحنضي 
...... وقي الصحيحين عن النبي تنظ أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصاری› اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ يحذر ما فعلواء قالت عائشة 
رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا»» وفي 1 
الصحيحين «أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره 
مسجدا وصورا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة». وتي صحيح مسلم عنه : «أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من 
کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان - فيما 


يقال - من هذا الباب. وكذلك الشرك با ملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم 006 
الثيخصالح س ل ل 


إذا قوله (نقول في ويا اله مُتقدينَ بتوفيق الله) هنا كر التوحيد لان الخلاف قائ في : 


- قفي الربوببة قام الخلاف مع الدهرية والفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ هذا العالم قديم لم 
يزل» وأنه ليس له خالق ء بل ود هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك من مقالات ثّفاة الرب قق. 


وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله 5 ولكن جعلوا معه شريكًا ف الربوبية ء وهم 
طوائف من الملل مختلفة» وفي هذه الأمة دحل ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون: 
إن لبذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب يمنع ويعطي 
فبها ويرزق ويحبي ويميت» إلى آخر ما يعتقدون فيه. ١‏ 

5 55 نه‎ i s— 5 .عه‎ 4 

ل في الإلبية تم من خالف. في الأسماء والصفات تم من خالف كما سيأني تفصيله. 
> وقوله (نقول): -أي يقول معشر أهل السنة والجماعة- في توحيد الله » معتقدين بتوفيق الله : إن الله 
العقيدة والتوحيد بمعنى واحد سواء سُميت عقيدة أو توحيذا أو إيماناء فالمعنى واحد وإن اختلفت 
الأسماء. : 
وقوله : (بتوفيق الله) هذا تسليم لله عز وجلء وتضرع إلى الله» وتبرؤ من الحول والقوةء فالإنسان لا 
يزكي نقسةه)2 وإثما يقول: بتوفيق الله بمشيئة الله › بحول الله» هذا دب العلماء رحمهم الله. (إن الله 
واحد لا شريك له) هذا هو التوحيد ؛ واحد في ربوبيته » واحد في ألوهيته؛ وواحد في أسمائه وصفاته. 
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ابن أبي العز الحنفي 


....... وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع» وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعاء» كما أخبرعنهم تعالى بقوله: « وَلَذِيتَ دوا ن دُويفَ وآ 
تتشم 20000 IY:‏ ودوت ين کون آلو تا لا 
رهم وا ولا يَفَعُهُمْ وَيَقُولُو متو 5ءِ شفعتۇتا عِندَ اكد" قل اتو رت الله ہما لا 
عم ی الوت ولا فی آلأزض تحت ومیل رورت 4 ايونس :1۸ 
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كنبوا الرسل كما حكى 
الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا 
باللّه, أي تحالفوا بالله» لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله 


عند قتل نبيهم وأهله ؛ وهذا بر بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين sees‏ 
r e e‏ قر 


هنا سؤال: وهو أنه قَدَمَ القول في الاعتقاد في الله ف لم؟ والجواب عن ذلك أنه 
قدّم ذلك لأمرين: 

© الأمر الأول : أنّ الإيمان بالله مُقَنّمّ على غيره من أركان الإيمان كما قال #ق: لأر 
مَنَ ءَامَنَ يالله آلو آلا خر وَلْمَلكَةِ الكتب وال 4 البقرة: 21177 فَقَدم الإيمان بالله على 
E 5 3 8‏ ےر 04 
خره؛ وكما في قوله فد: ( عاتن سول يمآ رل إا ليه من ريف وَالْمُؤَمِئُونَ كل ءامن بالله 
مكف وی وز سه © البقرة ال وقول النبي عن في حديث جبريل المعروف : : «الإيمان أن 
ُؤمِنَ يالله وَمَلائكيهِ و ورسله الوم الآخر» ومن بالقدر خَيرِهِ وشرو». 

© الأمر الثابئ: أن الاعتقاد في الله كك هو أصل الإيمان؛ وبه يصير المرء مؤمئًاء 
بالاعتقاد في الله ف بالوحدانية ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأ حمدا رسول الله؛ 
وأن ذلك هو أول واجبٍ على العبيد. 

وف هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجبي على العبد -ويقدمونه في عقائدهم- أن يُعرف 
الله ء أو أن يستدل على معرفة اله؛ أو ما يسمونه بالنظر للتوحيد أو للمعرفة؛ أو بالقصد إلى النظر. 

فلما كان أول واجب هو التوحيد قَدّمَه» مخالفة لمن قال إن أول واجب هو أن تنظر في 
اللائ وفي الملكو ت لمن كان أهلاً لذلك. 


إين أيي العز الحنضي 
جا فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلبية» الذي يتضمن توحيد الربوية 
١ °‏ اقم وَجَهَكَ لِادِينٍ حَيِیقًا فطرت آله ّى قر لاس عله لا دي 
طق أله للك لرن الْقيِمُ داك الالو لتر 


$ مُنبيدن إِلَيهِ وقوه وأَقِيمُوأ لصّلوة وَل لا تَحُونُوأ م 6 
اأزيرت و دتمم وَكَانُوأ ج کل حِزْب ما ل فَرحُونَ و ودا مَمِنّ 
الاس ضر دَعَوَأ ركم سيين إِلَيْدِ فد دآ اهم َه يه إذَا يق ينهم بيهم 
شرن © ليكفرُوا بما ٤هر‏ موا فسَوف َون وي أم رلا عليه 
لطا و بقلم با كثوأ یی يرون © وا قتا َلاس رَحْمَة رحأ پا ون 
تَصِبَهُم سَيْعة يما قَدّمَتَ ايديم إِذَا هه 0 ٦‏ وقال تعالى: «أفى 


1 قلة قمر اتوت الأ للهراعيم: Ta 0 . ٠١‏ 
١‏ قال (إنّ الله واحدٌ لا شريك لَّهُ): إن الله واحدٌ)ء » لفظ (واحد) هذا من أسماء الله 


ا كما قال الله كك : ( هو آل لْوَحِدُ الْقَهَارُ © الزمر:4]؛ وأيضا من أسمائه 


الحسنى الأحد « قل هو أله أَحَد 4 [الإخلاص: ١‏ و(واحد) يعني أنه لا شريك لهء 
ولذلك كانت كلمة (لا شريك لَهُ) هذه مؤكدة تأكيدًا بعد تأكيد. 


ع 


3 قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله (واحدٌ لا شريك لَهُ) هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان 
عِظم مقام التوحيد» وكلمة (واحد) هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أَحَدِيتِهِ سبحانه» 
a‏ 1 

بابد والمتكلمون يعْرقُونٌ بين الواحد والأحد؛ أو واحد وأحدء فيرجعون الواجد 
الضغات؛ والأحَييّة للأفعال ؛ لكن الصحيح أن اسم الله قد الواحد يرجع إليه أحديته 
سبحانه في الذات وفي الصفات'وفي الأفعال ؛ في الربوبية و الألوهية و والصفات. 
-التعليقات . : 
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ابن أبي العز الحنضي 
... وقال #: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»» ولا يقال: أن معناه یولد ساذجا لا يعرف توحيدًا ولا شركاء 
كما قال بعضهم - لما تلوناء ولقوله ا فيما يروي عن ربه عز وجل: 
«خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» الحديث. وفي الحديث المتقدم 
ما يدل على ذلك» حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ولم يقل: 
ويسلمانه. . وني رواية «يولد على الملة» وفي أخرى: «على هذه الملة). 
وهذا الذي أخبر به اظ هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها أن يقال: 
لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حمّاء 
وتارة ما يكون باطلاء وهو حساس متحرك بالإرادات» ولا بد له من 
أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل 
أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضهء 
والثاني فاسد قطعاء فتعين الأول؛ فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي 
معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن يكون في فطرته محبته أنفع 


للعبد أولا . والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 36 
الشيخ صالح 
قوله (شريك لَه( هذا تفسير ل(واحدٌ) وتأكيدٌ له ؛ ولبذا دل قوله (إن الله واحد لا 
شريك لَهُ) على أن التوحيد أعظم ما يسر به في الشريك عن الله 38 (نقول في تُوحيٍ 
له إن له واحة لا شريك ل فالتوحيد بسر بيده وهو تفي الشرك كما قال الشاعر. 
وبضدهاتد تتبين الأشياء 


فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان يتفي الشرك بأنواعه ؛ لهذا نقول 
هنا قوله ذلا شريك له( هذا عام يشمل نفي الشريك ف الربوبية » ونفي الشريك ف 
الألوهية؛ ونفي الشريك في الأسماء والصفات. 


التعليقات 


لاض هله ۷ 
ابن أبي العز الحنفي :. 
...... ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بڪسه. وحينئذ لم 
تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة » كالتعليم ونحوهء فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها 
من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» 
وجرد التعليم والتحضيضٍ لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة 
تقبل ذلك› وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن 
حصول إقرارها بالصانع بمكن من غير سبب منفصل من تخارج» وتكون 


الذات كافية في ذلك» فإذا كان المقتضي قائمًا في النفس وقدر عدم 
المعارض» فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لبا ما يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها: 
أن يقال؛ إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج » كانت الفطرة 
مقتضية للصلاح ؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم؛ والمانع منتف ا 
الشيخ صالح س ا 

© النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله رلا شريك له) نفي الشريك لله في 
ربوبيته: والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب قق في صفات 
الربوبية ؛ يعني أن يَجِعَلَ للمخلوق تصرفا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفًا في الكون مما يختص به الله ي, فهذا ادْعَاءٌ للشريك معه في 
الربوبية » أو أن يعتقد أن الله معه مَعِينٌ أو ظهير أو وزيرء وهذا كله منفية وکل هذا داخل في 
الاشتراك في الربوبية؛ كما قال ك: « فل آذعُوا الي رَعَمُمُ من دون آله يمل ڪور 
يقال درف ألمت ولا فى الأرض وما طح وما من شرا وما لم مِم من طَويرٍ 4 
لسيا: ۲۲ء فذكر أنواع الاشتراك في الربوبية: 
1 0 إما شركة مستقلة [ لا يَمْلِكُورت يِكَفَالَ ذو 4 يعني استقلالاً. 

0 أو معاونة. 


0 أو اتخاذ ظهير ووزير لله قيق. 
التعليقات 


Ir‏ ا دم 
4 7 عدي لاوم 
ابن أيي العز الحنفي 
..... ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في 
دجلةء تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء > وتعود بنفسهاء > فترسي 
بنفسهاء > وتفرغ وترجع ٠‏ كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا حال لا 
يمكن أبدًا! فقال لهم: : إذا كان هذا حالاً في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله!! وتحكى هذه الحكاية أيضاعن غيرأبى حنيفة. 


فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية » الذي يقر به هؤلاء النظارء ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب منازل 
السائرين وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما 


سواه - كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين 2111110 
الشيخ صالح 


وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه الأمة. 


والإبجان بتوحيد الربوبية ولفي الشركة في الربوبية على درجتين : 

© الدرجة الأولى: واجبة على كل مُكلّفء ومن لم يأتو بها فليس يموحد بل هو مشرك» 
وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأ الله واحدٌ في ربوبيته ؛ في أفعاله سبحانه» فهو الخالق وحده» وهو 
الررّاق وحدهء وهو امحيي المميت وحده» وهو النافع الضار وحده يّك؛ وهو مَدِيْرُ الأمور وحده» 
وهو خالق الخلق وحده» إلى آخر أفراد ذلك» وهذه واجبة على كل أحد. 

© الدرجة الثانية: وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في خَلق 
الله عذَء وهذه بحيث لا ری غير الله يك مُؤَيْرَا في هذا الملكوت» ولو كان تأثير معلولات 
عن علل» أو تأثيرمُسيبّات عن أسباب» فنّه يَرَى أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله قء 
وينظر لذلك في الملكوت متفكراء متدبرًا. 
التعليقات 


ا اا 
عقي اضاوة 2 ۷٥‏ 


تيبي بي ا ل ا ا الال ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
ae‏ والقرآن ملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه 


يقرر توحيد الربوبية » ويبين أنه لا خالق إلا الله » وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا 
الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في 
الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كتتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحدهء وأنه 
هو الذي يأتي العباد ا ينفعهم› ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له في ذلك» 


25 


فلم تعبدون غيره » وتجعلون معه آلبة أخرى؟ كقوله تعالى: «قل تمد ينه وَسَكَمْ 


على عباده الذي أصْطَق' َللَهُ حير اما رکو ر أمّن حَلقَ الوت والأرض 


ورل كم م ألسَّمَاءِ مآ انتا بهء حَدَآيقَ ذارى مج ا كارت لكر أن 


نبوا سَجَرَهَا أله مع آله بل هم قَوْمٌ يَعَدِلُونَ 4 لالنمل : ۰ ل 1غ 
الشيخ صالح 
وهه حال الخاصة وهي مستحبة؛ وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان؛ وليست واجبة 


على كل أحدء كما قال سبحانه : : ی فى حَلقٍ آلسَمَروات والأززض وا ٍليل وار 
ليت ولول الألبب (ج) الَذِينَ يَذْكرُونَ أله قيس وَفُحُودَا على جَنُويِهِمَ م ويَعَفَكَرُونَ فى حَلقٍ 
لسّمّوت وَالَأَرَضٍ رَبَِّا ما خَلَقَتَ هَنذَا بطلا 4 آل عمران: ٠۹۰‏ -141], وكما وصف الله 
فة بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله ة» بل أمر بذلك في ؛ بعض الآيات 
بقوله  :‏ قل آنطرُوأ مَاذَا فى اكمور رض وَمَا تغنى اليب ا قر 
ومون © آيونس:١١٠ء‏ وكقوله: : « أُوَلّم يَتمَكَرُوا 4 [الأعراف ۰ وكقوله ظك: قل 


عردم و 


ِنمَأعِطلكُم يواجِدو أن تَقُومُوا يله مت وى فر تَعَفَكَرُوا 4 اسيا E:‏ 


فهذا التُّكر في ربوبية الله قك في خلق الله يدل على توحيده في الربوبية» وهو حال 
الخاصة » كما قال الحسن البصري له : عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر» فرجعنا 
بالتذكر على التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... يقول الله تعالى في آخر كل آية: < أله مع له أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكارء يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير اله 
فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى أنه استفهام : هل مع الله إله» كما ظنه بعضهم ؛ 
لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلبة أخر: »كما 
قال تعالى. ١‏ يکم لتَْمَدُونَ أ مع له اة أحرَى فل لبد 4 لالأنعام: 114 
وكانوا يقولون: «أَجَعَلَ َه إا وَجِدا إنَّ هدلت عُجَات4 اص: 19 لكنهم ما 
كانوا يقولون: أن معه إلها « عل لض قر وَل للها ار وَل ها زوين 
وَجَعَلَ بت الْبَحرَيّن حَاجرًا 4 لالنمل: 11١‏ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء 
وهكذا سائر الآیات› وكذلك قوله تعالى: < تجا الاس أَعَبُدُوا ركم الى حلقگہ 
ودين ن فلكم للك َون لالبقرة: ١‏ الجا م 


الشيخ صا کے 
TT TTT‏ 
ويوجبون التفكرء ولا يصح إيمان أحد - عند طائفة منهم- ممن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 
فلو مات المتأهل للنظر من غير نُظَرٍ لم يكن مؤمنا بربوبية الله ق وإن كانت تجري عليه 
أحكام أهل الإسلام في الدنيا 2 لاأيحرُونَ عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة على 
تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 
© النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله (لا شريك له) نفي الشريك لله في إلهيته : 
والإلبية معناها العبادة» يعني لا شريك له في عبادته, كما دلت عليها كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له). 

فيعتقد أن الله #ة ليس معه إله يستحق العبادة» وأنّ كل من أَدُعِيَ فيه الإلبية وأنه 
يُعبّدء فإئما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 


التعليقات 
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ابن ابي العز الحنضي 
...... وكذلك قوله في سورة الأنعام: «قُل أَرَمَيْثْرَ إن أحَدَ الله ممعم وأتصرگه 
وَحَمَ على قُلُوبكُم من اله عَير آل ایم به 4 [الأنعام : 5 وأمثال ذلك. 


وإذا كان توحيد الربوبية ؛ الذي يجعله هؤلاء النظارء ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد: : داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب» 
فليعلم أن دلائله متعددة, كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول» فإن 
العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهرء رحمة من الله خلقه. 


والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليهاء 


استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها 000 
الشيخ صالح 

وكل من أشرك بالله تة فهو ظالم أبشع الظلم وأكبر الظلم ؛ لأنه سبحانه توعد أهل الشرك بالنارء 
بل أوجب لهم النار في قوله: إن الله لا يغفر أن شرك بم ريغف ما ون َلك ناء 4 لسورةالنساء: 
۸ وكما قال المسيح عليه السلام: وَقَالَ المح نن إتويل عدوا هرق ورگ نه من 
رك با فَقَد حرم آله عليه آله ومأؤنة آل وما ميرت من أنصار 4 اللقدة VY:‏ 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة ومن أعظمها وأشملها 
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب طلم 

© النوع الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله (لا شريك له) نفي الشريك لله في الأسماء 
والصفات : : وذلك بأن يعتقد أن اله 8 لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات» يعني لا مُمائلَ له» 
ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات» وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق لصفاته سبحانه 
ولأسمائه, ولا مشاه له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته؛ وأ اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في 
الصفات إنغا هو اشتراك في مطلق المعنى وني أصله لا في المعنى المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. 

فيعتقد أنّهُ لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه» بل « لیس 
كمئله- تن : ء وَهوَّأَلسَمِيعٌ آلبَصِيرٌ 4 االشورى :۷ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 

....... والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف» وهى طريقة القرآن؛ بخلاف 

ما يدعيه الجهال» الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف 


ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع » فإنه يبينه ويدل عليه. 


ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم» باعتبار إثبات 
خالقين متمائلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم 
خالقا خلق بعض العالم ١‏ كما يقوله اثوية في الظلمة » وكما يقوله القدري في 
النفوس أو الأجسام الطبيعية , فان هؤلاء يبون ایی عة بدون حداف ال 


إياها » فهم مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد 
يظن في آلہته شيئًا من نفع أوضرء بدون أن يخلق الله ذلك een‏ 


الشيخ صالح 
لأجل هذا المعنى العام » عَطْفَ عليها اللصنف بقوله (ولا شيء مثله ولا شیء يعجزه ولا إله 


غيره) كما سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى هذه امل الثلاث 

إا هذا إجمال لمعنى التوحيد ونفي الشريك› ويأني تفصيلها مع بيان كل مسألة: توحيد 
الربوبية وأحاثه » توحيد الأسماء والصفات وأحاثه » توحيد الإلبية وأبحاث توحيد الإلبية. 

بقي أن نقول : إن في قوله (نقولٌ في توحيد الله مُحتَقَدينَ بتوفيق الله : إن الله واحدُ لإ 
شريك لأ) إن هذه العبارة (لا شريك لَهُ) تفسيرها على طريقة أهل السنة ذكرناها. 

وأمًا أهل البدع فيقولون في تفسير (واحدٌ لا شريك 4 عبارات مختلفة تجدونها في 
التفاسير» ويُكيْرٌ منها أهل البدع. فيقولون في تفسير (واحد): : واحد في ذاته لا قسيم لهء 
وواحدٌ في صفاته لا شريك لهء وواحدٌ في أفعاله لا نِد له. 

وفي قولهم في أََلِهًا (واحد في ذاته لا قسيم له) هذه من التعبيرات المحدثة, وإن كان 
يمكن أن تَحتّمِلَ معنّىّ صحيحًا ؛ لكن التوحيد والْأَحَريّة تمسر بواحديته سبحانه وأحديته 
في ربوبيته وإلبيته وفي أسمائه وصفاته. 
التعليقات 


ا ا ناديد 
اش 52ت 


ابن أبي العز الحنضي 
........ فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس» بين القرآن 


بطلانه» كما في قوله تعالى: « ما د آله ن ول وما کارت مدر مإ ذا 
لَدَهَبَ كَل إل يما حل ولعلا بَعَضْهُمْ عَلْ بَحَض 4 المؤمنون: ١‏ فتأمل هذا 
3 2 

البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه اله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل» وحینئذ فلا يرضى 
تلك الشركة؛ بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلبية 
دونه فعل › وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق › كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه؛ إذا لم يقدر المنفرد منهم على 
قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 121111 
الشيخ صالح 

وأها ل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم ؛ ؛ وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد 
أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل ء » فَفْسَرُوا التوحيد بما يخالِفُ 
ما عليه بعض الطوائف. 

فقالوا (واحد في ذاته لا قسيم له) يعني نفيا للأقانيم الثلاثة التي هي صُوّر لله يد 
مختلفة كما هو اعتقاد النصارى أو طائفة من النصارى»ء وكذلك اعتقاد اة والذين 
يقولون أن كم إلمين > هو إله واحد لکن له أقنومان شيءٌ للخير وشيءٌ للشر. 

واللّه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته؛ واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يوفقكم لما يحب ويرضى, 
وأن يزيدني وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يختم لنا برضاهء وصلَّى الله 
.وسلم وبارك على نبينا حمد. 


التعليقات 


ا 
إل ا 
rE a ۸۹‏ 1 و 


وهو و ووو وووهة 0 


ابن أبي العز الحنضي 
ا إما أن يذهب كل إله جخلقه وسلطانه. وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمرهء من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحد» وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم 
سواه. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد» لا رب غيره 
ولا إله سواه» فذلك تمانع قي الفعل والإيجادء وهذا تمانع في العبادة 
والإلبية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ريان خالقان متکافئان» كذلك 
يستحيل أن يكون لہم إلہان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلمية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لا ثبت 
واستقر في الفطر من توحيد الربوبية » دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلبية وقريب من 


مه 


معنى هذه الآية قوله تعالى: ١‏ لو کان فِيِمَآ هة إل لَه لَفَسَدَنًا 4 لالأنبياء: ۲۲]. 
وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره» وهو أنه لو كان 
للعالم صانعان إلم؛ وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو 
كان فيهما آلبة غيره؛ ولم يقل أرباب. 
وأيضًا: فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلبة سواه لفسدتا. 


وأيضًا: فإنه قال: « لَمَسَدَنَ 4» وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم 


عدي لايم مله ۸۱ 
د sese‏ 
....... بل لا يكون الإله إلا واحدء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا 
الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم 
من كون الآلبة فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا 
صلاح لبما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان 
للعالم إلبان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو بالعدل» وبه 
قامت السموات والارض. 

وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك؛ وأعدل العدل التوحيد. 

وتوحيد الإلمية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. لل تعاى: رون ما 
كلق شيعا وهم لفون 4 [الأعراف : ١‏ . وقال تعالى: « افمن تعلق کمن ل على 
َف زت ) ی : ۷ وقال تعالی: ‏ قل لو کن معد اة كما يَقُولُونَ 

َرأ إل ذى اعرش سَيِيادٌ 4 [الإسراء: 147 

وفيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لاتخذوا سبيلاً الى مغالبته, والثاي: : وهو الصحيح المنقول عن 
السلف» كقتادة وغيره» وهو الذي ذكره ه ابن جرير ولم يذكر غيره: لاتخذوا 
سبیلا بالتقرب إليه » كقوله تعالى: 8 إن هَذمى تذڪرة فمن شا َد لل 


رَبَهِ سيلا 4 [المزمل: 14] 0000000 0 00 ا 11 
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ابن أبي العز الحنضي 
...... وذلك أنه قال: « لَوَ عن مَعَمَْ ءاه كما يَقُولُونَ 4 [الإسراء: ٤١‏ وهم لم 


يقولوا: إن العالم له صانعان» بل جعلوا معه آلبة اتخذوهم شفعاء» وقالوا: 
ل« ما تعبدهم إلا ليقربوا إل آله رُم 4 [الزمر: ۴٠ء‏ بخلاف الآية الأولى. 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 
الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه, ليس كمثله شيء في ذلك كلهء كما أخبر به عن نفسهء 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول (الحديد) 
و(طه) وآخر (الحشر) وأول (آلم تنزيل السجدة) وأول (آل عمران) وسورة 
(الإخلاص) بكمالباء وغير ذلك. 

والثابي: وهو توحيد الطلب والقصد مطل ما ضمت سورة أل 2 


E 


الحؤزرورت 2 وه قل يَأَهَلَ الكتب تَعَالَوا إل كلمَةٍ سوا دتما و 4 ال 
عمران: ٤٠ء‏ وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة لون وأوسطها 
وآخرهاء وأول سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام). 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن› 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته؛ وهو التوحيد العلمي الخبري. 
وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له› وخلع ما يعبد من دونه› فهو 
التوحيد الإرادي الطلبى 20111101 


الشيخ صالح 


....... وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبر عن اكرامه لأهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به 
في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال؛ وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف الْحَمَدُ لله رت اليرت 4 توحيد» ألرحَنٍ أَلرّحِِرٍ » 
توحيد»› ‏ ملك يَوَمِ ادير 4 توحيدء ل إِيَالك تَعَبْدُ وال تعر 4 
توحيدء ١‏ أَهَدِنا الصَرّط الْمُسْتَقِمَ 4 توحيد متضمن لسؤال البداية إلى 
طريق أهل التوحيد» ‏ مِرْط الَذِينَ انمت عَلَيَهِمْ عير آلْمَفْضُم عََيْهِرَ وَل 
َلضَالِينَ 4 الذين فارقوا التوحيد. ' 

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه 
ورسله. قال تعالى: (١‏ شَهِدَ آله أنه لآ إَِد إا هو وَالْملتيكه وأَوْلُوا الهم قَآيما 
بالقتط لآ إِلَه إل هوَ العرير نكيم ري إن الذيرت عند آله الد » 
لال عمران: 218 ]١5‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد: 
والرد على جميع طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها 
وأعدلبا وأصدقهاء من أجل شاهدء بأجل مشهود به. 


وعبارات السلف في 3 شهدَ 4 تدور على الحكم» والقضاء . 
والإعلام» والبيان» والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها: فإن 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه a‏ 


کس ا 
e 050 is‏ 
4م 2 عقيل الاو 


09686866666 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فلها أربع مراتب: فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 


به وثبوته . وثانيها: تكلمه بذلك› 1 بل يتكلم بها مع 
نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به 
ويخبره به ويبينه له. ورابعها: أن ا بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربه سه بذلك سبحانه› وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه 
به» وأمرهم وربرامهم به. 

فأما مرتبة العلم » فإن الشهادة ة تضمنتها صرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهدا ا لا علم له به. قال تعالى: ١‏ إل من َد بِالْحَقَ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 
[الزخرف: 85]. وقال ##: «على مثلها فاشهد»» وأشار إلى الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر» فقال تعالى: 7 وَجَعَلُوا آلْمَيكََ آلذينَ هم عِبَددُ 
لحن إتكا أَشَهِدُوا حَلقَهُم سَتْكْتَبُ شَهَدَجُمْ ويَْنُونَ 4 لالزخرف: 11۹ فجعل 

ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 
٠‏ وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» 0 بالفعل. 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله» وتارة بفعله ؛ ولبذا 


كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها: معلمًا أنها وقف› وإن لع يلفط به وكذلك من 


وجد متقربًا الى غيره بأنواع المسارء يكون معلمًا له ولغيره أنه يحبه » وان لم 
يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس » وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه 


وإعلامه, يكون بقوله تارة, وبفعله اخری 0010 07100 22370 
الشيخ صالح 


...... فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما 
قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لذ 
إله إلا هو. وقال آخر: 

وفني کیل سء له اة تدل على أنه الواحد 

ونما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل» قوله تعالى: < ما ان إِلْمْشْركن 
أن يعَمُرُوا مسجد أله سَهِدِينَ عل أَنفْسِهم بألكقر 4 لالتوبة : 11]. فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم بما يفعلونه. 

والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها 
إنما هي بخلقه وجعله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به» وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن 
الشهاذة في :هذا الوح تدل عليه وتتضمتة سياه ديد مهارن تدهم 
به» وقضى وأمر وألزم عباده به» كما قال تعالی: ‏ « وَقَصَئْ ره ك ألا عمدو له ياه 4 
الإسراء: ۲۳]. وقال الله تعالى: ١‏ وَقَالَ اله لا تَكَخِدُوَا لين نين 4 لالنحل: .]0١‏ 


وقال تعالى: « وَمَآ اسا إلا لِيَعْبْدُوا آله خلصينَ له لين 4 لالبينة: [1٥‏ وما 
0 إل ليعَبدوأ إِلَهًا وَحِدًا 4 لالتوبة: .۳١‏ و : ١‏ لا جل مَعَ أله إلا 


َاخَرَ © (الإسراء: ۲۲]. وقال تعالى: « وَل تَدَعْ مع آله إلا ءَاحَرَ 4 لالقصص : 
۸. والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه استلرام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء أو إلبية ما 


سواه باطلة › > فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلبية لغيره TE‏ 
الثشيخ صالح س س س 


ابن أبي العر الحنفي 
ae‏ وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلباء والنهي عن اتخاذ غيره معه 


إلباء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك» ويدع من هو 
أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان» 
والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن هذا أمر منه ونهي. 

وأيضًا: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالى عليهم » وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 

وأيضًا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 
للجملة الخبرية: قضيةء وحکم› وقد حكم فيها بكذا قال تعالى: ١<‏ الآ لہ 

بن إفكهم لَيَقُولُوت © وَلَدَ آنه وهم لَكَدْبُونَ و أصطق الات عل لين 


عو 7 


© ما کہ كيف حََكيُونَ 4 [الصافات: ١١٠٠ء .]١105‏ فجعل هذا الإخبار 
الجرد منهم حكمًا وقال تعالى: ١‏ أََتَجَعَلُ اتان كَآلْجْرمِينَ (2) مَا کم كيف 
َيون 4 لالقلم : 1*7 لكن هذا حكم لا إلزام معه. 

والحكم والقضاء بأنه لا إله الا هو متضمن الإلزام. ولو كان المراد جرد 


شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها 
الحجة. بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به» كما أن 


الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها 


أحدء ولم تقم يها حجة 10100000 1 232311 
الشيخ صالح 


6 ر ل‎ 
E ET 

اجيلك لطامت AY‏ 

ا ل و 

©9896 هه وو © © وه ووه و ووو وكعب يدود ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو وول 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة: السمعء والبصر» والعقل. 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان, لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم 
من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات تُوقِع في الحيرة» 
تناني البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. 
كما قال تعالى: ظ حم (» وَآلْكتب آلَمُينِ 4 لالزخرف: ؟ «الر َلك عَايَتُ 
الكت الْمُبين 4 ايوسف: ]١‏ 9« الر بَلَكَ ءات ال ڪب وَقرَءَان مين 4 
لالحجر: ]١‏ مَندًا يان الاس وهی وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتقيرت 4 آآل عمران: ۱۳۸] 
ل فَأَعََمَُا أنْمَا على رَسُولَِا الْبَلَُ لمن 4 المائدة: 1۹۲ ج وارلا إِلَيْكَ لر 
عبن لتاس ما رل الهم ولعَلّهُمَ يكروت » [النحل : ٤٤‏ 

وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآنء لم يحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان؛ ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. 

ولبذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال 
ور رہ کرد ر د چ ےر رہ ل ي ور رر # عر وا مه 7 
تعالی: ‏ الوم اقلت لَكُمْ ويتكم وأمَمْت عَلْكُمْ يْمبى وَرَضِيتُ لك الت 
دِيئًا 4 المائدة: ۲۳ فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتى من كلامه 
من قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما 
سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله از 00 


الشيخ صالح 


کے له 
Es‏ 9 ا 
۸ له الجقين اضرا وي 


ابن أبي العز الحنفضي 
..... وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 


عليه آياته القولية السمعية» والعقل يجمع بين هذه وهذه» ويجزم بصحة ما 
جاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر 
وإقامة الحجة - لم يبعث نبا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به؛ 
قال تعالى: « لَمَدَ رسلا رسلا بالْيتت وَنرْلَتَا مَعَهُمٌ الكتَبَ وَالْمِيئارت 
لِيَقُومُ الاس بِالْقسَطٍ » [الحديد: .]۲١‏ 


وقال تعالی: ‏ وَمَآ اسلا من فلك إل رجالا نوي لهم هسوا أهل 
اکر إن کر لا تَعمُونَ (2) يكت وَالزْيرٍ 4 [النحل : ٤‏ وقال تعالى: « قل قَدَ 
جَاءكُمَ رسل من قَبَلى ليت وَبالّذى قُلثْرَ 4 لآل عمران: ۴۳ وقال تعالى: 
© فإن حَدَبُوكَ فَقَدَ ذب رسل من قَبَلكَ جاءو بالييَتِ والزبر وَالكتب الْمُييرٍ 4 
آل عمران: ۱۸٤‏ وقال تعالى: « لَه اذى أل الكتب بال واْميرَانَ » 
الشورى: .]١7‏ حتی إن من أخفى آيات الرسل آيات هود» حتى قال له قومه: يا 
هود ما جثتنا ببينة؛ ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد 
شار إليه بقوله: ١‏ إن اشد آله ادوا ق برىَءٌ مِم رون (2) من دونه 
كيذون یئا فل سرون رت إلى توت على لل تق وتيك NE‏ 
هو ءَاخِد بکاصیچا إن ری على صِراط م مسيم 4 آهود : 65 07[ 

فهذا من من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا 
الخطاب» غير جزع ولا فزع ولا خوارء بل هو واثق بما قاله» جازم به 
فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه ؛ » بإشهاد واثق به معتمد 
عليه › > معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه eee‏ 


ابن أبي العر الحنفي 
RE‏ ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم والہتهم التي 


يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لہاء ثم 
أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم 
على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك 
إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم 
الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأبيده) وأنه على صراط 
مستقيم » فلا يخذل من توكل عليه وأقربه» ولا يشمت به أعداءه. 


فأي أية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ 
وهي شهادة من الله سبحانه لهم بِينّها لعباده غاية البيان. 


ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق 
الصادقين با يقيم لهم من شواهد صدقهم› فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات 
TS‏ ل 
يبتكا فى الاق وى ا خی ين يتين لَهُمْ نه ی لَلَقٌ 4 افصلت: [oY‏ أي القرآن, 
فإنه هو المتقدم في قوله: yy‏ آله 4 [الأحقاف: .2٠١‏ ثم 
قال: : ولم يكف برك أنه على كل ّى ء سید افصلت : [or‏ 


ا ووعد أنه يرى العباد 


ووو ووو و و0 لل ل ل لل ا لني 


....... ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه بأنه 
على كل شيء شهيد» فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء› 
ولا يعزب عنه» بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. 
وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته» 
واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته› 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من 
كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه» ومن كماله المقدس شهادته على كل 
شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض 
باطنًا وظاهرًا. 

ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره 
ويجعلوا معه إلا آخر؟ 

وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب 
دعوته ويهلك عدوه» ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن 
مثله قوی البشرء وهو مع ذلك كاذب غير مفتر؟! n‏ 


ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته والقرآن مملوء من هذه 
الطريق » وهي طريق الخنواص» يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل 
ولا يفعله, قال تعالى: < وَلَوَ تقول عَلَيْنَا بَعَضَ الْأَقَاويلٍ 2 م لأحَذنًا مته 


بالْيَمِينِ 3 م لقطعتا نه آلْوتِنَ (2) هَمَا ينم من اح عَنْدُ حسجزينَ > 
لالحاقة: ٤٤ء 1٤۷‏ وسيأد تي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك > كما في 
قوله تعالى: و هو آله الف لآ إِله إل هو الْمَلِكْ القُدُوس آل م الْمُؤْمِنُ 
لْمُهَيِم ب العزيز لْجَكار لمتكي سْبْحَنَ آله عَمّا ُتر ڪور 4 [الحشر: [YY‏ 
وأضعاف ذلك في القرآن. 

وهذه الطريق قليل سالكهاء ؛ لا يهتدي إليها إلا الخواص . وطريقة الجمهور 
الاستدلال بالآيات امشاهدةء لأنها أسهل تناولا وأوسع. والله سبحانه يفضل 
بعض خلقه على بعض 

فإن قلت: : كيف يستدل بأسمائه وصفاته؛ فإن الاستدلال ذلك لا يه 
في الاصطلا ح؟ فالقرآن العظيم قد اجتمع 2 فيه ما لم يجتمع في غیره» فإنه 
الدليل والمدلول عليه » والشاهد والمشهود له. 

قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: د أْوَلَرَ يفوم 
اَن رلا عَليكَ الحتّب يُتْلى تيد إت فى ايلك لرختا ك 


وَذِكرّئ قوم يُؤّمِئُورتَ 4 [العنكبوت: 0 


۹۲ ش NS‏ آل 


66+ وجا يعوو وو ووه 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وإذا عرف أن توحيد الإلبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل 


وأنزلت به الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع , وجعل هذا النوع توحيد العامة» والنوع الثاني 

فإن أكمل الئاس توحيد الأنياء صلوات الله عليه : والمرسلون منهم 
أكمل 3 ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم نوح› 
وإبراهيم ؛ وموسى » وعيسى » ومحمد» صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 
وأكملهم توحيدًا الخليلان: : محمد وإبراهيم» > صلوات الله عليهما وسلامه؛ 
فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علمًا ؛ ومعرفة» وحالاً: 
ودعوة للخلق› وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل » 
ودعوا إليه » وجاهدوا الأمم عليه ؛ ولبذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم 
فيه. كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة ة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة 
التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: « أولتيك الَذِينَ هَدَى اله فَيهُدَنْهُمْ م أقَتَدِهٌ 4 
[الأنعام : ٠‏ فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله :لذ أن يقتدي بهم. 

وكان ا يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين». 

فملة إبراهيم : التوحيد» ودين محمد #: ما جاء به من عند الله قولاً 
وعملاً واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا اللّه. وفطرة 
الوسلام: : هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك لهء 
والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادًا وإنابة 531111110101010 
الشيخ صالح 


اطا هله ۹۳ 
ES EES‏ ل 
..... فهذا توحيد خاصة الخاصة› الذي من رغب عنه فهو من أسفه 
السفهاء» قال تعالى: $ ومن يَرَعْبُ عن ية إترهِعم إلا من سفِة تسد ولي 
آَصَطفِيتَهُ فى الَدّنْيَا وَإِنَهُ فى الآخرة لَمِنَ الصَلحينَ (2) إذ قال له رہہ أُسَلح 
قال أَسَلَمْتُ لِرَب الْعَلَمِينَ 4 [البقرة: ١۳٠١ء‏ 1(]. 


وکل من له حس سليم وعقل ييز به لا يحتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتةء بل ربما يقع 
بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن التوحيد 
إغا ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك» وهذا هو القلب السليم الذي لا 
يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي 
ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة» ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إلبه 
غالب الصوفية» وهو درب خطرء يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد 
شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 

وما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده جاحد 


توحيكه إيه توحیده ونعت من ينعته لأحد 


وإن کان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحادء لکن ذكر لفظا مجملاً عتملا جذيه به 
الاتحادي إليهء وأقسم بالله جهد أيانه أنه معه» ولو سلك الألفاظ الشر عية التي لا 
عليه ودعا الناس إليه ويبنه» فإن على الرسول البلاغ المبين» فأين قال.الرسول: هذا 
توحيد العامة » وهذا توحيد الخاصة؛ وهذا توحيد خاصة الخاصة» أو ما يقرب من 
هذا المعنى؟ أو أشارإلى هذه النقول والعقول حاضرة. 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله تلا وهذه سنة الرسول» وهذا كلام 
خير القرون بعد الرسول» وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر الفناء 
يھا 9 هذا التقسيم عن أحل متهم © sees‏ 
الثعليقات 


EDE 
eens ولاشيءَ مثله”". ولا شيء ء يعجزه 6" ولاإله غير"‎ 0.٠٠ 

ابن أبي العز الحنفي 
.... وإغغا حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» المشبه لغلو الخوارج ؛ بل لغلو 
النصارى في دينهم. وقد ا الغلو في الدين ونهى عنهء فقال: « يَتأْهَلَ 
الڪتب لا تغلوآ فى دييكم وا تقولوا على الله إل آَْقَ 4 للنساء: ۱ و قل 
اهل الحكتب لا تلوأ في دييڪُم عير الح ولا نبرا أَهوَاءَ قوم قد صَلوأ من 
يل ولوا ڪيا وَضَلوا عن سَوَآءٍ آلسَبِيلٍ 4 اللمائدة : INV:‏ 


قال #: «لا تشددوا فيشدد الله علیکم» فإن من كان قبلكم شددوا 
فشدد الله عليهم: فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم) رواه أبو داود _- 2323*317 


الشيخ صالح 


هذه الجمل الثلاث وهي قوله رولا شيء ء عله ولا شيءَ يعجزه » ولا إله غير 
تفصيل لا يعتقده في توحيد اله فت 

والتوحيد -كما ذكرنا- منقسيم إلى الأقسام الثلائة توحيد الربوبية› وتوحيد 
الأسماء والصفات› وتوحيد الإلبية: فك هذه الأقسام اثلاث في قوله ولا شيء عله 
ولا شش عجره ؛ وَلا إل غيرةٌ). 


الت يا سس سه 
)١(‏ الشيخ الالباي : هذا أصل من أصول التوحيد وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى 
فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والبدم 
فأنكروها واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ ليسن كمقلي شى 4 منجاهلين تام الآية : ( وهو 
أَلسَمِيعٌ آلْيَصِيرٌ 4 فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله 


تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه 
في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل وهذا هو مذهب السلف وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبي حنيفة 


وسائر الأئمة كما تراه مفصلا في الشرح « فَبِهَدَهُم أَقتَدِة 4. 

الشيخ الفوزان: مأخوذ من قوله تعالى: « ليس كمئلف نىن *)» وقوله تعالى: «وَلَمْيَكنلَه كُفُوا حي 

وقوله تعالى: فلا تجعلُوا لَه أندَاد4» أي شبهاء ونظراء . 

وقوله تعالى: ف( هَل تَعْلَمُ لَه سَميًّا 4 أي : مال يساميه سبحانه وتعالي» »> فالتمثيل والتشبيه منفيان عن 

الله عز وجل > لا يشبهه أحد من خلقه» وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثيته الله لنفسه ونعتقده ولا نشبهه 

بأحد من خلقه؛ ولا مله مخلقه سبحانه وتعالى» وهذا فيه رد على المشبهة الذين يعتقدون أن الله مثل 
خلقه» ولا يُفرقون بين الخالق والمخلوق» وهو مذهب باطل 2211000 


TEN IT 

اتیل ادوم 7ه ٥‏ 
ابن ابي العز الحنفي 

..... قوله: (ولاشيء مثله) 00١‏ 

ش: اتفق اهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في 
صفاته » ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظ جملا 
يراد به المعنى الصحيح › وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل ؛ من أن خصائص_ 
الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات, ولا يمائله شيء من المخلوقات 
في شيء من صفاته: ۾ لیس كمئلهء 9 2 4 لالشورى: 21١١‏ رد على المث: 
المشبهة ل وهو ألسّمِيعٌ لْبَصِيرُ 4 [الشورى: »]١١‏ رد على النفاة المعطلة 0 

فقوله (وَلا شيءَ مثلّهُ) راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال. وقوله 
(وَلا شيءَ يُعجرُه) راجع أو منت لتوحيد الربوبية. وقوله (ولا إلهَ غيرّهُ) مثبت 
لتوحيد العبادة والألوهية. 


وقدَمَ د ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلبية في قوله ن 
الله واحدٌ لا شريك له) ؛ لان النزاع كائنْ في توحيد الإلبية وفي توحيد الأسماء والصفات. 

فمّع أهل الشرك النزاع في توحيد الإلميةء وهو الذي كان تزاح فيه ما بين الرسل 
وبين أقوامهم ؛ ولبذا قدم ما يعتقده بقوله (إن الله واحد لا شريك له لأن هذا هو حفيقة 
النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. 

ثم قال (ولا شيءَ مثلةُ) لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة وما بين 
مخالفيهم من المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. 

وأيضا قرت بينهما لان البد بريد الشرك ؛ فإن ترلي تنزيه الله ق عن ماثلة المخلوقين تؤدي 
التعليقات 
” وفي مقابله مذهب المعطلة ؛ الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات؛ 
فرارًا من التشبيه بزعمهم. 
فكلا الطائفتين غلتء المعطلة غلوا في التنزيه ونفي الممائلة» والمشبهة غلوا في الإثبات» وأهل السنة 


والجماعة توسطوا؛ فأئبتوا ما أثيته الله لنفسه على ما يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تعطيل على حد 
قوله تعالى $ ليس كمئله- نَم وهو أَلسَمِيم آلْبَصِيرٌ4 [الشوى ]١١:‏ فقوله : ل ن كيئله- نون 45 نني 
للتشبيه» وقوله: $ وهو آَلسّمِيعُ ألْبَصِيرُ » نفي للتعطيل » وهذا المذهب الذي يسير عليه أهل السنة 
والجماعة ؛ ولبذا يقال: المعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد صنمًاء والموحد يعبد إلبًا واحدا فردًا صمدًا. 

(5) الشيخ الفوزان: هذا إثبات لكمال قدرته: قال تعالى : وهو على كل سء قدي » وقال تعالى: 
١‏ کان آله على کل سَْءِ مُفعَدرًا 4ء وقال تعالی : إن گر عَليمًا قدي 4, والقدير معناه: المبالغ في 
القدرة؛ فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء» إذا أراد شيئًا فإ غا يقول له : كن فيكون n‏ 


لارام سرح يصب 
ا NC‏ 
oz‏ 7 
39 حيرا 
3 
۹٦‏ يي 21 J‏ 
ووفر قوفو وو وو وو ووو ووو وو ووو ااال 


ابن أبي العز الحنفي 
..... فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذموم , ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير 
النصارى في كفرهم» ويراد به أنه لا يثبت لله شيئًا من الصفات» فلا يقال: 
له قدرة» ولا علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم 
هذا القول أنه لا يقال له: حي» عليم» قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه 
الأسماءء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون 


أهل السنة على أنه موجودء عليم قديرء حی. 

والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قديرء ولا يقال: هذا تشبيه يجب 

عاقل › فإن الله سمى نفسه باسماء» وسمى بعص عباده بها» وكذلك 

سمى صفاته بأسماء, وسمى ببعضها صفات خلقه› ولیس المسمى 

كالمسمي فسمى نفسه: حيان عليماء قديراء رؤوفاء رحيماء عزيراء 

حکیماء سميعاء بصيراء ملكاء مؤمئًاء جباراء متکبرا assesses‏ 
سي يِب سسسب سس س 


الشیخ صالح ل 


فالتمثيل تم اقترا بينه وبين الشرك ؛ لأنّ الممثل انَخَدَ صورةٌ جَعَلَهَا على صفات 
معينة فصارت صنمًا له ؛ كما أن المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلبة. 
٠‏ وأما قوله (ولا شيءَ يُعجِرُهُ) فهو توحيد الربوبية كما سيأتي ذلك مفصلا. 
إذا فترتيب المصنف الطحاوي 8ه لهذه الجمل الأربع ترتيب منأسب» وهو مَل بهم في 
التعليقات 


ت- فهذا فيه إئبات قدرة الله عز وجل» وإثبات شمولباء وعمومها لكل شيء. 
- أما العبارة التي يقولهبا بعض المؤلفين: إنه على ما يشاء قدير. فهذه غلط ؛ لأن الله لم يقيد قدرته 
بالمشيئة » بل قال : على كل _شيء قديرء فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى. إنما هذه وردت في قوله تعالى: 
# وهو على جمعهم إِذَا يَشَاءُ قدِيرٌ 4 ؛ لأن الجمع له وقت محدد في المستقبلء وهو قادر على جمعهم في 
ذلك الوقت» أي أهل السموات وأهل الأرض» قال تعالى: ١‏ وَمِنْ َيِه خَلقُ اموت وَالأرض وَمًا 
بت فيهما من انو وهو على حنههم ذا اء دير 4. ٠‏ 

(9) الشيخ الفوزان: هذا هو توحيد الألوهية. لا إلهء أي : لا معبود بحق غيره» أما إذا قلت : لا معبود 
إلا هو؛ أو لا معبود سواه؛ فهذا باطل ؛ لأن المعبودات كثيرة من دون الله عز وجل » فإذا قلت : لا 
معبود إلا الله» فقد جعلت كل المعبودات هي أله وهذا مذهب أهل وحدة الوجودء فإذا كان قائل 
ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة الوجود» وأما إن كان لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدا أو 
سمعه من احدء فهذا غلطء ويجب عليه تصحيح ذلك. وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: 


و 


ولا معبود غيرك, والله معبود بحق» وما سواه فإنه معبود بالباطل» قال تعالى: « ذلك بار الله هو 


و مه .1 


الحق وأ ما يدعو من دونه هو الْبَطِلٌ وَأ اله هو لعن الكَبرٌ)». 


ات يه 


+ لعو فوع ووو م وو ووو ووو ووو ووو ووو ابي ا 0 


اين ابي العز الحفي اا 
a‏ وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: « مرج ى ين آلْمَيتِ » 
[الأنعام: 40]. « وَشْرُوهُ بعلم عليم ) لالذاريات: IYA‏ « سره بغر حر ) 
[الصافات: .]1١١‏ « بِالْمُؤْفِيتَ رءوف رحب 4 لالتوبة: ۸ قله سما 
بصي 4 [الإنسان: 1۲ $ قات آمْرتُ الَْيزٍ 4 ليوسف: 1٥۱‏ وگن وَرَآمَهُم ملك 4 
[الكهف : : 8/6 8 امن كن مُوّمًا 4 السجدة : 18( كذالك يَطْبَعُ آله عق كل 
قلب مُتَكَبرٍ بار 4 [غافر: o‏ ومعلوم أنه لا يماثل الحي الجيء ولا العليم 
العليم» ولا العزيز العزيز» وكذلك سائر الأسماء؛ وقال تعالى: : 9وَلَا يُحِيطُونَ 
يشء من علي 4 لالبقرة: .[Yoo‏ $ َء بعلمه 4 لالنساء: 111 ۰ وَمَا نحمل مِنَ 
اش وَل تضم ا بعلمه 4 [فاطر : 11١‏ لن 71 هو اراق ذو العو الْمَيِينُ 4 
لالذاريات: : 2.08 أُولَمَ يروا ا 2 انی عَلَفَهُمَ هو أَسَدُ م مِم فوَةَ 4 افصلت: 10[ 

وعن جابر كه قال: «كان رسول الله ج يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة » م ليق : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك, وأسألك 
من فضلك العظيم » فإنك ‏ تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام 
الغبوب؛ الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة مر 
- او قال: : عاجل أمري وآجله - فاقدره لى» > ويسره لی › ٠‏ ثم بارك لي فيه» وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: : عاجل 
أمري وآجله فأصرفه عني * واصرفني عنه؛ واقدر لي اير حيث کان ثم 
رصنى به. .قال: : ويسمي حاجته»» رواهالبخاري 
الشيخ صالح 

والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله رولا شيء مثلة) والكلام عليها يكون في مسائل: 
ع الميألة الأولى : 

أن قوله (ولا شيءَ مثلة) مأخوة من قول الله قق : : لس كيقلد ی 2 وَهوَ سمي البْصِرْ » 
الشوری:۱]» ومن قوله 5 : ١‏ وَل تک أله ڪن ان ح4 الإخلاص: lé:‏ م ومن قوله يق : مَل 


ده 


َعَم لَه سما 4 لمريم clo:‏ ومن قوله سبحانه : ف تضربوا بل الأمكال” إن الله يعم ونير ل 
تَعْمُونَ 4 النحل: +5 وأشباه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا ماثله شيء من مخلوقاته. 
” المسألة الثانية : 


أن قوله (لا مثلة) رام م لنفي المماثلة, وهذا هو الذي جاء في الكتاب وإلسنة أن نى عن 
لله أن بسن م 0 راج ني لالت وهذاهو لزي جاء فيلكتب والسة أ 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
E‏ وقي حديث عمار بن ياسر الذي رواهالنسائي وغيره » عن النبي يز » أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » أحيينى 
ما كانت اطياة خيراليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا ني» اللهم إني آساف 
خشبتك ف الغيب والشهادة› وأسألك كلمة الحق ق الغضب والرضی › 
وأسألك القصد فى في الغنى والفقرء وأسألك نعيمًا لا ينفدء وقرة عين لا 
تنقطع » وأسألك الرضى بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
7 مضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين». 


فقد سمى الله ورسوله صفات الله علمًا وقدرة وقوة. وقال تعالى: ود 
جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ صَعْفٍ قُوَةَ 4 [الروم: 05 $ إن لذو عِلم لَمَا عَلَمَتَدُ » 
[يوسف: 2]548 ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر 
هذا كثيرة . وهذا لازم لجميع العقلاء . فإن من نفي صفة من صفاته التي 
وصف الله بها نفسه» كالرضى والغضب› والحب والبغض › > ونحو ذلك» 
وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! ١‏ قيل له: فأنت تثبت ت له الورادة 
والكلام والسمع والبصرء > مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين› 
فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته » إذ لا فرق بينهما ا 


الشيخ صالح 
وإذا كان كذلك؛ فالممائلة أو التمثيل أو الِثليّة عرف بأنها المساواة في الكيف والوصف : 
0 والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مُمَائْلٌ 
لاتصاف المخلوق؛ كقولهم : يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 
3 وأما المماثلة ني الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في ا خالق كما هو في المخلوق . 
إذا تقر ذلك , فان اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفات على النحو الذي ذكرت 
e‏ 


ار م 0 


التعليفقات 


ا فان قال : آنا لا أنبت شا من الصغات! قبل لا : فأنت تثبت له 
الأسماء الحسنى ؛ ٠‏ مثل: : عليم» حي؛ قادر. , والعبد يسمى بهذه الأسماى 
وليس ما يثبت يثبت للرب من هذه الأسماء نماثلا لما ينبت للعبد فقل في صفاته 
نظير قولك في مسمى أسمائه. 


فإن قال: : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى, > بل أقول. هي مجازء وهي 
سماء لبعض مبتدعاته › كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة ١‏ 


ا : فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه» والجسم موجود 
قائم بنفسه ء وليس هو غاثلا له 
ج سسس 


الشيح صالح 
ع المسألة الثالثة : 


الفرق بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه› ولتقرير ذلك تنتبه إلى أن الذي جاء نفيه في 
الكتاب والسنة إنما هو نفي الممائلة. 

أما نفي المشاهة ؛ -مشابهة الله لخلقه- - فإنها لم نف في الكتاب والسنة ؛ لأنّ المشابهة 
تحتملٌ أن تكون مشابهة تامةء ويحتمل أن تكون مشابهة ناقصة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة قان هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة» وذلك 
منفِي» لقوله تعالى: $ لَيْسَ كمكله- ّى 2 4. 

فإذن لفظ المشايحة ينقسم : 


3 إلى مواقي للممائلة» الشبيه موافِقٌ للمثيل وللمثل. 

ا وإلى غير موافق. 
يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدًا إذا ريد بامشابهة المشابهة التامة 
في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. 

وأا إذا كان امراد بالشابهة 06 الناقصة وهي الاشتراك فق أصل معنى الاتصاف, 
بمعنى أن يكون كم شاك في أصل ال واا کان کنل ان ف لشي رای ی 
فرق -كما قرت لك- ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت. 
التعليقات 


او 


اين أبي العز الحنفي 


53 ا أنا لا أثبت شيئًا > بل أنكر وجود الواجب. فيل له : معلوم 

العقل أن الموجود إما واجب بنفسهء وإما غير واجب بنفسهء واا 
قديم آزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن ؛ إما خلوق مفتقر الى خالق » 
وإما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق» وإما فقير إلى ماسواه» وإما غني عما 
سواه » وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون 
إلا بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغنى عنهء 
شد ازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق 
غني عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود 
موجود حادث كائن بعد أن لم يكنء والحادث لا يكون واجبًا بنفسه» ولا 
قدا أزليّاء ولا خالقا لما سواه» ولا غنيًا عما سواه. 


فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما واجب» والآخر نمكن» 
أحدهما قديم 2 والآخر حادث» أحدهما غني » والآخر فقير» أحدهما 
خالق » والآخر مخلوق . وهما متفقان في کون كل منهما شيئًا موجودا ثابنًا. 

ومن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس اثلا للآخر في حقيقته» إذ لو كان 
كذلك لتماثلا فيما جب ويجوز ويمتنع > وأحدهما يجب قدمه وهو موجود 
بنعسه )» والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود پنفسه› وأحدهما خالق 
والآخر ليس بخالق» وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير Sees‏ 


الشيخ 


وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله فق لا يماثله شىء ولا يشابهه شىء يعنون 
بالمشابهة الممائلة. 

أما المشايمة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطءا أن الله ق لم يتفه ؛ لأنه سبحانه سَمّى 
تفسه بالملك ط ملك يوم الدديس. . 4 الفاتحة «té:‏ } على الله الملك اَلْحَقٌ © لطه: NNE:‏ 
وسّمّى بعض خلقه بالَلك ‏ وَقَالَ َلْمَلكُ 4 ايوسف: ۳ وأشباه ذلك من الآيات» وكذلك 
سمى نفسه بالعزيز» وسَمّى بعض خلقه بالعزيز» وكذلك جعل نفسه سبحانه سميعًاء وأخبرنا 
بصفة السمع له؛ والبصرء والقوة» والقدرةء والكلام» والاستواء» والرحمة» والغضب» 
والرضا وأشباه ذلك ؛ وأثبت هذه الأشياء للإنسان فيما يناسبه منها. 

فدل على أن الاشتراك في اللفظ وني بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتيع ؛ لأنَ كلام 
الله 8ھ حق وبعضه يفسر بعضاء > فتفي الممائلة سبحانه بقوله : : « لیس كمئله نت : 
وهو َاسَمِيع آلمَصِمرُ 4» وأثبت اشتراكا في الصفة. 


ابن أبي العز الحنفي 


A‏ فلو تمائلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم» 
لوجر ته مر توتود يلات الها لسن خالوا” نيا غير غني ؛ » فيلزم 
العقل؛ كما هو منتف بنصوص الشرع. 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه» واختلافهما من وجه. . فمن نفى 
ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً بالباطل» > ومن جعلهما متماثلين كان مشبهًا 
قائلا بالباطل » والله أعلم ؛ وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه 
فاللة تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشر که 
ف شيء من ذلك والعبد أيضًا مختص بوجوده وعلمه»› وقدرته, واللّه 
تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه 2110000 
الشيخ صالح 

وإذا قلت : : اشتراكا ليس معنى ذلك أنها من الأسماء الشركة في الصفات» ولكن 
ل اشتراكا في الوصف يعني شرك فيه › فان الإنسان له ملك والله 38 له املك 
والإنسان له سمع والله 3 له سمع » والإنسان له بصر والله 36 له بصر» وهذا الإثبات فيه 
قدرٌ من المشابهةء ٠‏ لكنًّا مَُابَهَةَ في أصل المعنى» وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في 
الكيفية » ٠‏ فتحَصّلَ من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 


# الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا تمتنع. 
» الثالث: مشابهة في معنى الصفة - في أصل المعنى - وهو مطلق المعنى وهذا ليس بمنفي. 
ولبذا صار لفظ التمثيل » ونفي التمثيل ؛ ونفي الدليّة شرعيًا ؛ لأنه واضح» دلالته غير جملة. 
وأما لفظ المشابهة فإنّ دلالته مجملة فلم يأت نفيه. ونحن نقول إِنّ الله 38 لا يمائله شيء ولا 
يشابهه شيء #. 
ونعني بقولنا (لا يشابهه شيء) معنى المماثلة في الكيفية أو الممائلة في تمام 


الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ على كمال معناه. 
اهاد 22 2-722 222-22 2222277252222 2 س ا 


0 وله انعد اد 


وو و ووو ووو و0 ااا ب يي يي ل ل ل ا ل 0 


ابن ابي العز الحنقي 
..... وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي 
يوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه .وهذا 
موضع اضطراب فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه 
الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطانفة ظنت أن لفظ الوجود يقال. بالاشتراك اللفظى» وكابروا 
عقولهم » فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: ! الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن» وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» 
واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب» لا ينقسم 
معناه» ولكن يقال: لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابنا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلك» 
فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليّاء بل لا يوجد إلا معيئًا مختصاء 
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معيئًا مختصا به فإذا سمي بها 
العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غیره» بل 
وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره؛ فكيف بوجود الخالق؟! ألا ترى 
أنك تقول: هذا هو ذاك» فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين een‏ 


الشيخ صالح 
المسألة الرابعة : 


أذ إثبات بات الصفات ف ف قاعدته مأخوفة من ء هذه الجملة (وَلا شي م ؛ فإثبات الصفات 
وعند | آهل السنة والجماعة ‏ أن النفي يكون جملا 3 شيء ء مع د بس كيقله. 


التعليقات 


لعي الاك ۳ 
SA LT‏ 
..... وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذواهذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوهء وزادوا فيه على 
احق حتى ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق الحض الذي تعقله العقول 

السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه 

فالنفاة» أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» 

ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 
والمشبهة, أحسنوا في إثبات الصفات » ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. 
واعلم» ا لا يقهم المياتي ابرع باللفظ إلا أن يرتم 
أو ما يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترا ك ومشابهة في أصل المعنى» وإلا فلا 
يكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط ء حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم 
معاني الألفاظ المغرده» مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة» ينطق له 

باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودًا بالإحساس الظاهر أو الباطن» 
فيقال له: لبن» خبز» أم» أب» سماء» أرض» شمس» قمرء ماء» ويشار له 
مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات» وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد 
الناطق به » وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي : > كيف وآدم أبو 
البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء 
ا a E‏ ديل SSS‏ 
وكا لاف رة آمل ابد انهم لون لیات جملا مجملاء والنفي مفصلاء فيقولون في 
صفة الله 5ق : إن الله ليس + ولا بصورةٍ ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ول 
رق ولا حت ولا عن هي ولاح سال ول نم ولا خاش وسر ي م لاشو ا ولا 

داخل. إلى آخر تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى الإثبات » إنما أثيتوا مجملا ٠‏ فصار نفيهم وإثبا 


على خلاف ما دلت عليه الآية « ليس كمل شىء ET‏ فطريقة 
أل الميئة أن لنفي يكون مُجِمّلا وأن الإثبات يكون مُمصّلا على قوله سبحانه: 2 ليس كمف 
ش٠‏ وهو السَمِيع ألْبَصِيرُ4. والنفي المجمّل فيه مدح» والإثبات الْفصّل فيه مدح. والنفي الْجمّل 
والإنبات اللفصل من فروع معنى استحقاق الله قلق للحمد. 


این ابي الأ ااا © © © ©6866 ه26 وو يو ووو ووووو 
..... فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده» 


وإرادته وعنايته في قلبه ؛ »> فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف المعنى بغير 
اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى 
به » فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه 
وإن كانت الإشارة الى ما بحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري والعطش 
والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه»ء فإذا وجده 
أشير له إليه» وعرف أن اسمه كذاء والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو 
عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: جعت» أنت جائع ؛ فيسمع 
اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المرادء 
مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه» أو 
يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره Sse‏ 


الشيخ صالح 


والله سبحانه أَنْبْتَ أنه مُحمُودٌ ومُسَبّحٌ في سمواته وفي أرضه #ق» كما قال سبحانه: « ون 
من سىء إل ينبح عتتده- ولكن لا تَفَقهُونَ تَمِيحَهُمْ 4 الإسراء: 144 وكقوله: ( وَل 
الْحَمَدُ فى سمت وَالْأَرْض » الروم:18]» وكقوله: « فَسْبَحَنَ الله حِينَ تُمْسُورَتَ وحن 
تُصَبِحُونَ © الروم :117 ( يسح لر ما فى ألسّموت وَالأرض » لالحشر: »]۲٤‏ ونحو ذلك. 

والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي والإثبات ؛ لأنّ التسبيح نفي النقائص 
عن الله فجاء مُجمَّلاء والحمد إثبات الكمالات لله فك فجاء منصلاً. 

فإثبات الكمالات من فرؤع حمده 4# ولبذا صار محمودًا 38 على كل أسمائه 
وصفاته, وعلى جميع ما يستحقه سبحانه؛ وعلى أفعاله ق3, وتنزيهه سبحانه بالنفي - 
يعني بالتسبيح - أن يكون د ثم ممَاثل له 8# 

فمعنى (سبحان الله) تنزيهًا لله قد عن أن يمائله شيء أو عن النقائص جميعًا. 

والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحتفي 
.... إذا عرف ذلكء فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون 
ما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده؛ أو بمعقوله» وإما أن لا يكون 
كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة» بأن يكون 
قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» » فاذا قيل له بعد ذلك: « ألو 
ES‏ ا هاء أو قيل له: ( وال أَخْرَجَكُم يِن 

طون ی ل رر نكا وعقل ل القع واا ر افد ل 
شکور 4 [النحل : ۸. ونحو ذلك؛ فهم المخاطب با أدركه بحسهء وإن 
كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست ما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار 
له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظء بل هي نما لا يدركه 
بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة eee AER‏ 


الشيخ صالح 

فإذًا من نمی مُجمَّلاً وأثّت مُنَصَّلاً » فإنه وافق مقتضى التسبيح والحمد الذي قامت 
عليه السموات والأرض» ومن نفى مُنْصّلا وأثبت مُجمَلاء فقد نافى طريقة الحمد 
والتسبيح الذي قامت عليه السموات والأرض ا ا 
مُجمّلاً والإثبات مُمَصّلاًء وطريقة أهل البدع بعكس ذلك 
م المسألة الخامسة: 

أن قوله اتفال 9 لذن کل 2 4+ الذي هو ذليل ولا شيء ل فد 
اختلف فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله « لَيْسَ كمثله- ست 4ء والكاف هناء 
على أي شيء تدل؟ على أقوال: 

نه القول الأول: أن الكاف هذه بمعنى مثل» فيكون معنى قوله: « ليس كمِئلف 
شون 5 4 ليس مثل مثله شيء» مبالغة في النفي عن وجود مثل الثل» فكيف يوجد المثل» 


قفیه من باب أولى. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
لا فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 


معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل 
أقوى » كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورً! لم تكن معروفة قبل 
ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها 
تلك المعاني» وجعلها أسماء لباء فيكون بينها قدر مشترك› كالصلاةء 
والزكاة»› والصوم» والإيمانء والكفر. وكذلك لا أخبرنا بأمور تتعلق 
بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون 
لم آلفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل 
عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التى 
كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد؛ 
كتعليم الصبي› > كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور 


9 لاي ارلا بي كك عن اسم وهي حرف كما في قوله قف : « ی 
قَسَتْ قلوبکم من بعد للك فهى كلِجَارَة أو اشد د قَسَرَةً 4 لالبقرة Vt:‏ فقوله $ ا واش 
نز ع لاسم على لكف لني هي فى قر تيو 4؛ ( یی 4 4 
ومعلوم أن الاسم إثما يُعَطَفُ على الاسم فقوله ( فَهِنَ كلليِجَارَة 4 يعني فهي مثل الحجارة أو 
أشد قسوة من الحجارة. 

© ومجيئه في اللغة أيضًا ظاهر ومحفوظ؛ كقول الشاعر: 

لوكان في قلبي كقدر قلامة حبالغيرك ماأتتك رسائلي 


ابن أبي العز الحنفي 


....... وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره 
بحسهم وعقلهم > كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادًاء فان عادًا من جنسهم 
والريح من جنس ريحهم» وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحرء 
وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولمذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما 
قال تعالى: « لَقَدَ كرت فى فَصَصِيمْ عِبٌَ َل الألَبَب » ليوسف: 01 

قد يكون الذي يخبربه الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
ال م ار ل ل ا 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتر كا وشبھا 
بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه ه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا 
كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كامله ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب نب أشهدهم إياه» 
وأشار لهم إليهء وفعل قولا يكون حكاية له وشبهاء به يعلم المستمعون أن 
معرفتهم بالحقائق ق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة 200000 
الشيخ صالح 
فقوله (لو كان في قلبي كقدر قلامة) هذا جِعَلَ شبه الجملة ا لجار والمجرور (في قلبي) 
مُقَدَّم ؛ وجَعَلَ الاسم (كقدر) لكون الكاف بمعنى (مثل) ؛ يعني لو كان في قلبي هثل قدرٍ 
قلامة» وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أنَّ الكاف هنا بمعنى (مثل) على ما 
ذكرناء وهذا التوجيه لبم وجيةٌ وظاهرٌ في اللغة ومستقيمُ المعنى أيضًا في الآية. 

ت# القول النابي: أنَّ الكاف في قوله: ( لسن كُمئلهء ىء 4 هذه صلة؛ وهي التي 

تسم ند التحويين (ائدة ؛ وزيادتها ليس زيادة للفظ» وإنما هو زيادَة لها لكون المعنى زائدًا. 

فليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها وابحدء حاشا وكلا أن يكون في 
القرآن شيء من ذلك» وإئما تُزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى» فقوله: « لَيْسَ 
كمئلهء شن 4 تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تُكرَار الجملة تأكيدًاء كما 
حرره ابن جِنّي النحوي المعروف في كتابه (الخصائص) حيث قال: إن الصلة والزيادة 
ا أو كما قال. 


التعليقات 


ابن أبي الع الحنفي 
e‏ فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: 


أوشا: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالنها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية والعقلية. 
فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب» فإذا أخبرنا عن الأمو 
الغائية فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذي بينهماء > وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 
لم يختج إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الأممء وإن لم يكن مثلها 
بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا 
التساوي لا يملعم وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك , وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط asas‏ 

ی 


الشيخ صالح 

فيكون معنى قوله « یسن کمتله۔ دن 2 4: ليس مثله شيء» ليس مثله شيء» 
ليس مثله شيء» وهو السميع البصير. وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

وجاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن كقول الله 6: $ قي رَحمة م 
لله الك ليم ولو كنت فضا غَلِيظَ الْقَلب لَأَنْقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ 4 لآل عمران:169]. 

تقولد : فيب رخمة من أله 4 يعني : فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله 
لنت لهم. يعني ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله 8. 
وكقوله 6 9 فبما تَقضِبم بَِينْقَهُمْ لَه 4 الائدة:1) يعني : فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم› فتقضهم ميثاقهم لمناهم: وكقوله ؛ : ل أَقَسِمُ بوم از 2 م 4 [القيامة 1٠‏ في 
أحد وجهي التفسير. 


امن أي اله تفي 
..... قوله: (ولا شيء يعجزه) لكمال قدرته. قال تعالى: « ر اله على 
َل شىء قدي » النحل: 107. ( وکن آله على كل ىء مُقَتَدِرَا 4 
[الكهف: .]٤١‏ « وما كارت اله لیعجرهء من شئء فى السَمّوَتِ ولا فى 
الأرض إن كارت عَلِيمَا قديرًا 4 اقاطر: 1٤٤‏ 3 وس ريه آلسَمَيوتٍ 
َالأرض ول يودد حفطهما وهو الل الْعَظيمٌ € البقرة: ۲٠١‏ لا يؤده 
ای لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه» فهذا النفي لثبوت كمال ضده» 
وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال ضده»› كقولة از ولا يَظَلمٌ رَبك أحَدا 4 [الكهف: ۹٤]ء‏ لكمال 
عدله. ( لا يَعْربُ عَنْهُ تقال درو فى السموت وَل فى الأرض 4 اسبأ: ۴ء 
لكمال علمه. وقوله تعالى: « وَمَا مَسََا من لوب »4 (ق: ۲۳۸» لكمال 
قدرته. ‏ لا تَاحْدة, سكةٌ ولا نَم 4 [البقرة: 0 لكمال حياته وقيوميته.9 ل 
تُدْركَدُ أَلأَتِصَرُ 4 [الأنعام: 21٠١‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه» وإلا 
فالنفي الصرف لا مدح فيه» ألا ترى أن قول الشاعر: 

قبيلة لا يفدرون بذمسة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
الشيخ صالح 

إذا تقرر لك ذلك فان الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الثاني من كون الكاف صلة 
زائدة في مقام تكرير الجملة ؛ يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن يُنفى م مثل المثل ؛ لأنه قد 
يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفي امثلية الأولى ليس مستقيمًا دائمًاء > أو ليس مفهومًا دائمًا. 

أما الثاي فإنه واضح من جهة العربية» EERE‏ وواضح من جهة 
دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام على قوله (ولا شيءَ مثلة). 


ثم قال جد (ولا شيءَ يعجڙه) ومعنى (ولا شيءَ يُعجِره) يعني أنه 8# لا شيء مما يصح أن 
يطلق عليه أنه شيء يعجزه ه قل ويكرئُه ويثقلهُ ولا يكون قادرا عليه» » بل هو سبحانه الموصوف 
بكمال القدرة وكمال العلم وكمال اتصافه بالصفات وكمال القوة» فلذلك لا شيء يعجزه 8. 


التعليقات 


اا العا 2 
| ¥ بص 

0 1 2ه 
۹ 2 82 
اا ا ا ا 0 aos‏ 


ابن ابي العز لتقي سي لل 
..... لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» 
وتصغيرهم بقوله (قبيلة) علم أن المراد عجزهم وضعفهم» لا كمال 
قدرتهم. وقول الآخر: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

لا اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» > علم أن المراد عجزهم 
وضعفهم أيضًا. 

ولمذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاً > عكس 
بقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» 
يقولون: : ليس يجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص 
ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم» ولا جسة ولا بذي 
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض 
واجزاء وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات؛ ولا بذي يمين ولا شمال وأمام 
وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه 
المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن؛ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوثهم » ولا يوصف بأنه متناوء ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات وليس بمحدودء ولا والد ولا مولود» ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه 
الأستار الى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة 000 


الشيخ صالح 

(ولا شيء يعجره)فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا ؛ ؛ لأن نفي العجز لأجل 
كمال القدرة» وكمال الغنى» وكمال قوته ي8, وهذا را جع إلى أفراد توحيد الربوبية. 

وني الكلام على قوله (وَلا شيء يُعجرْة) مسائل: 
م المسألة الأولى: 
أن هذا منتزع من قوله الله : < وما كات لله لِيُعَجِرَهُ مِن سىء فى آلسَمَيوّت وَلَا فى 
الأرَضٍ إنهد كارت عَلِيمًا قَدِيرا» [فاطر : ]ا فنفى سبحانه أن كم شيءَ يعجزه ق 
السماوات وكذلك في الأرض» وعدّلَ ذلك بكونه « عَليمًا قَدِيرَ 4. 
التعليقات 


أبن أبي العز الحنفي 
206 وف هذه الحملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. 


وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفى فقلت: 
اجانيك يكل دمن ا اعلى متهم و وا جل فلن 
أجملت في النفي أجملت في الأدب. 

والتبير عن اى بالالتاظا الشرطلة الثبوية اولي هو سيل هن اة 
والجماعة» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» ولا 
يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتعدوه من المعاني والألفاظ هو امحكم الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله 
ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن 
يعرضوا عنه إعراضًا جميليّاء أو يبينوا حاله تفصيلاًء ويحكم عليه بالكتاب 


والسنةء ٠‏ لا يحكم ب به على الكتاب والسنة 200 
الشيخ صالح 
ونفي العجز في الآية جاء مُعَلّلاً بكمال علمه وقدرته ؛ وذلك لأنَّ العجز في الجملة : 
0 اما أن يرب جع إلى عدم علم » فلأجل عدم علمه بالأمر عجز عنه. 
© وإما أن يرجع لعدم القدرةء فَعَلِمَ ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علم أو ما يريد. 
© وإما أن يرجع إليهما معا. 
ولذلك لما قال: ‏ إِنَهُ كا عَلِيمَا قَدِيرَا 4 » ومن المتقرر في علم الأصول في 
مسالك العلة من أبواب القياس: أن التعليل في القرآن والسنة يُستَفادٌ من جهات ؛ ومنها 
مجيء (إن) بعد الخبر أو بعد الأمر والنهي. 
وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجزء » وعلل ذلك بكونه سبحانه عليما قديراء عَلِمنًا 
أن سبب عدم العجز هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
...... والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكناء ليس بكذاء وأما 
الإثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذكور ليس متلقى 
عن الكتاب والسنة» ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة 
الصفات» فإن الله تعالى قال: « لیس كمئله- شی * وهو أَلسّمِيعُ الْبَصِيرُ 4 
[الشورى: .]١١‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي» ففهم أن المراد انفراده 
سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وتعالى موصوف بجا وصف به نفسه؛ 
ووصفه به رسله؛ ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله» ما 
أخبرنا به من صفاته » وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه ‏ كما قال رسوله 
الصادق # في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همي وغمي». وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.... 


الشيخ صالح 

م المسألة الثانية: 

أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قمّدها أئمة أهل السنة والجماعة وهي أنّالتفي إذا كان في الكتاب 
والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي ؛ » وإنما يراد به كمال ضده» يعني أن كل تفي ني عن الله . 

أن كل تفي أضيف لله 36 ِي عنه سبحانه ما لا يليق يجلاله في القرآن أو في السنةء 
فإن المقصود منه إثيات كمال الضد. 

أن النفي امحض ليس بكمال»؛ ٠‏ فقد يُنفى عن الشيء ء الاتصاف بالصفة ؛ ؛ لأنه ليس 
بأهل لباء » فيقال: : فلان ليس بعالم. لأنه ليس أهلاً لأن ينّصف بذلك» ويقال : فلان ليس 
بظالم لأنه ليس بقادر أصلاء > كما قال الشاعر في وصف قو م يذمهم: 

ية لا يَف يرون ية وَلايَظلِمُونَ الاس َة خَردّل 


لاهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك ؛ لأن العرب 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 


ابن ابي العز الحنفي 

ؤليس فول الج ربجعه الله الى (ولا شيء يعجره) من النفي الملموم, 
فان الله تعالى قال: p‏ وما كارن الله لیعجزهء من شىء فى فق الشمواف وو ىق 
ا اہ كارت عَليمًا قدي 4 [فاطر : 4 فيد انه وتغال ف آخر الآية 
على دليل انتفاء العجزء » وهو كمال العلم والقدرة؛ فإن العجز إنما ينشأ إما من 
الضعف عن القيام بما يريده الفاعل؛ وإما من عدم علمه بهء والله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على كل شيء قدير» وقد علم ببدائة العقول 
والفطر كمال قدرته وعلمه, > فانتفى العجزء لما بينه وبين القدرة من التضادء 
ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلبًاء “تقال بشع نكر ال عار 6 


قوله: (ولا إله غيره). 

9 : هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم ؛ > كما تقدم ذكره. 
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرء فإن 
الإثيات ا جرد قد يتطرق إليه الاحتمال من ا 1 
الشيخ صالح 

فتقرر أن النفي امحض ليس بكمال» ولذلك نقرر القاعدة: أن النفي في الكتاب 
والسنة إنما هو لإثبات كمال الضد. 

وأخذنا ذلك من قوله 36: : ( وما كارت آله ليره من شَيْءٍ فى آلسَمَوّت ولا فى 
الأرَض" إن كارت عَلَيمًا قَدِيرًا 4 افاطر: 4 فصار النفي نفي العجز عنه سبحانه فيه 
إثبات كمال علمه وقدرته. 


وهذا خُذهْ مطَردًا في مثله قوله فق: « ول وده حِفَطُلهُمًا 4 البقرة :۰ وفي قوله قا 
في أول آية الكرسي  :‏ لا تاخده سد وَل نوم 4 [البقرة :۰ لکمال حياته وكمال قيوميته 
سبحانه؛ 3 ولا ودر حِفْظهُمَا 4 فيه إثبات كمال قدرته 36 وكمال قوت وفي قوله 9 
e‏ ۰ لکمال عدله سبحانه» وفي قوله : ول کن 4 كنوا 

حَذ » [الإخلاص: 14 وذلك لكمال اتصافه بصفاته» وفي قوله: : «لم يلد وَل يُولَدَ 4 
0 ۰ لكمال استغنائه سبحانه. ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة 
التي هي بضد ذلك النفي ؛ ولبذا ثبت بعض الصفات وثَنِبتْ بعض الأسماء عند طائفة من 
أهل العلم بألفاظ لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. 
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ابن أبي العز الحنضي 
3 ولہذا - والله أعلم - لا قال تعالى: « وَإِلَهُي إِلَهُ رحد 4 البقرة : ۳ قال بعله: 
« لَه إِلَهَ إل هو الحم البَحِيدٌ » » فإنه قد جخطر يبال أحد خاطر شيطاني: هب أن 
إلمنا واحدء فلغيرنا إله غيره» فقال تعالى: « لآ إِلَدَ إلا هو حملن أبَحِيمٌ 4. 


وقد اعترض صاحب النتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو 


“فقالوا: تقديره: : لا إله في الوجود إلا الله فقال: يكون ذلك نفيًا لوجودالإله 0 


ص المسألة التالثة: 


أن قوله (ولا شيء يُعجرُه) كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية» والتمثيل عن 
العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح ؛ ؛ لأنّ دلالة الخاص على العام مؤكدة واضحة لا 
يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام ؛ ولبذا يجيء الإثبات مفصلا كما ذكرنا 
لأجل أن الإثبات العام لله 38 في جميع الصفات حق» فیبّت في كل موضع بحسبه. 

فمن مل في موضع ببعض أفراد الربوبية فإن تمثيله لذلك حق وإن لم يمل جميع 
أفراد الربوبية » بخلاف الأسماء والصفات فإنٌ الأسماء والصفات تُمَكّل عليها بأنواعها. 

آهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات مشيلا في هذا المقام فإنهم يذكرون تلك 
الأسماء والصفات والأفعال التي تدل على أنواع الصفات. 

فيذكرون مثالاً للصفات الذاتية » ومثالاً للصفات الاختيارية » ومثالاً للصفات الفعلية 
حتى يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في التعبير. 

فإذا أتى مثلا في إثبات الصفات لا يقولون إننا ثبت صفات الرب فة كا حياة والقدرة 
والسمع والعلم والبصر والإرادة والكلام ويسكتون » لأنّ هذه السبع هي التي أثبتها الكلاية 
والأشاعرة وطائفة› ولا يقولون نثبت الحياة والكلام لله والسمع والبصر ويسكتون» ولكن 
يذكرون هذا وهذاء فإذا ذكروا هذه السبع يقولون أيضا معها فهو سبحانه سميع بصير أو 
موصوف بالسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة والحياة والاستواء والنزول والرحمة 
والغضب والرضا فيجمعون -والوجه واليدان» إلى آخره- فذكر الصفات ما جرى عليه الاتفاق 
وما لم جر عليه الاتفاق - يعني بينهم وبين أهل البدع - تييرًا لقول أهل السنة عن غيرهم. 
وأما في الربوبية لأجل أنه لم يّجِرٍ فيها الخلاف فإنه يسوغ أن يمثل لہا ببعض أفرادها. 


ابن ابي الع الحنفي 


..... ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجودء 
فكان إجراء الكلام على ظاهره ل ل 
وأجاب أ بو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: 
ذا كلاق من لذ ا ت فإن إله في موضع المبتدأ على قول 
سيبويه » وعند غيره اسم لاء وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأء وإلا 
فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيًا 
للماهية - فليس بشيء» لأن نفي الماهية هو نفي الوجودء لا تتصور الماهية 
إلا مع الوجودء فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنةء 
خلافا للمعتزلة » »> فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجودء وإلا الله - مرفوع › 
ا . وذكر الدليل على ذلك. 
وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك» 
وبيان أنه من جهة المعتزلة. وهو فاسد: فإن قولهم: نفي الوجود ليس تقييدًا» لأن العدم 
ليس بشيء» قال تعالى: « وق حَلقئْلك ين قبل وَلَمَ لى شَينا 4 امريم: 4 ولا 
يقال: ليس قوله: غيره كقوله: إلا اللهء لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. 


فيكون التقدير للخبرفيهما واحدًا . فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا er‏ 
الثيخصالح ببسب يتب 


” المسألة الرابعة: 

أن العجز هنا -كما في الآية-جاء نفيه متعلقًا بالأشياء» ودلالة الآية على النفي أبلغ 
وأعظم في قول المصنف (ولا شيءَ د يعجزه) ؛ ؛ لأنه جاء في الآية زيادة (ين) التي تنقل العموم من 
ظهوره إلى النْصيّة فيه» فقال سبحانه : : ( وما كارت آله ليمْجِرَه ِن سء فى ألسّمَوَتِ وَل 
فى الأرض » افاطر: :ع فقوله: : و وما كات آله عجره من شَيْء 4 لو قال: : وما كان الله 
ليعجزه شيء لصح النفي وصار ظاهرا في في العموم , وأما لا قال: : ( من شىء 4 جاءت زيادة 
(من) هذه لتنقل العموم المستفاد من جيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى اللَصية فيه. 
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رمعن الظهور في العموم : أله قد يَتَخَلْفُ بعض الأفراد على سبيل التّدرَة. 

وأما التصيّة في العموم : فإنه لا يتخلف عن العموم شيء. 

لما ى جيء الذكرة فلي سياق لني وجا بزيادة ين التي دلت على انتقال هذه 
إذا تقر هذا فار أن يجزه سیت اه وتمان هو الي 2 

والأشياء جمع شيء» والشيء الذي جاء في الآية « وما كا آله ليَُجِرَه من 
َي 4؛ وف فوله هنا (وَلا شيء يُعجِرٌهُ)؛ وكذاك في قوله قبل (وَلا شيء مثلَهُ)؛ تعريف 
شيء عندنا: أنه ما يصح أن يُعلّمَ أو يول إلى العلم » سواءً كان في الأعيان والدوات» أو 
كان من الصفات والأحوال. 

فكلمة ‏ سىء 4 في النصوص تُفسر عند الحققين من أهل السنة بأنها: ما يصح أن 
يُعلم أو يؤول إلى العلم. 

تولدا (يصح أن يعلم) ما هو موجود أمامك أو ما يؤول إلى العلم لعدم وجوده دان 
ولكنه موجود في الققدرء كقول الله يق : : هَل أ عل آلإنسن حينٌ مِّنَ آلدّهر لَمْ يكن 
شيعا مذ کور € [الإنسان e1:‏ وقد كان شيئا لكن لا يذكره ه الناس ؛ لأنهم لم يروه» ولكنه 

شيء يُعلّمٌ في حق الله 6 وسيؤول إلى لمم ف حق و والذكن 
أَلسَّمَوَتِ ولا فى الأنض 4 راجع هنا إلى ما هو موجود وإ ما لیس بمو بموجود من الذوات 
والصفات والأحوال ؛ ؛ لأنها جميعا إما أن تكون معلومةء أو تكون آيلة إلى العلم. 
قال بعدها ند (وَلا إل غيرُهُ)» وقوله (وَلا إلهَ غيرُُ) هذا مُْتَرّعَ من قول الله فق : 
« اعَبْدوا ل ف لكو , من إله غَيَرُوْرَ © هذه جاءت بها الرسل جميعا؛ ۽ جاء بها نوح, 
وجاء بها هود» وجاء بها صالخ » وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعا. 

وهنا في العنى كقوله 3< $ ار كتنب أخكمت َم ثم فصت من ان حکیم خیم رآ 
یدوا | إل آله لعود: 71 وكقوله قق : : أرب أعَبْدُوا آله وأجتيبوأ الوت 4 لاحل :كا وكقوله 5ك: 
وما ارسلنا من قبل ک من رَسُول إل وحن إلبه أن لآ لَه إل ا عدون 0لأياء Io:‏ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


وفي قوله (ولا إله غيره) مسائل : 
ت المسألة الأولى : 

أن هذه الكلمة هي معنى كلمة ؛ أو هي مطابقة لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). وكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) معناها (لا إله غَيرُهُ). 

والإله في كلمة التوحيد وني قوله (لا إله غَيره) هذا دخل عليه النفي. فالْنفِي جنس 
الآلبة التي تستحق العبادة؛ والله ق ليس داخلا في هذا النفي -كما سيأتي بيانه في إعراب 
كلمة التوحيد-. 

وكلمة (إلا الله) موافقة ل_(غيرة) ؛ لذن الغيريّة : 
0 رعا كانت غيرية في الذوات كقولك: ما دخل رجل غير زيد فهنا ذات الرجال 
غير ذات زيد. 
0 أو في الصفات كقولہم : جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. الوجه من حيث هو 


فإذن الغيرية قد ترجع إلى غيرية الذات, وقد ترجع إلى غيرية الصفات. 

وفي النفي (لا إله إلا الله) هنا الإله المنفي هو جنس الآلبة التى تستحق العبادة. 

و(إلا الله) ليس هذا مُخْرَجًا من الآلبة؛ لأنه لم يدخل أصلاً فيها حتى يخرج منها 
لأن النفي راجع إلى الآلبة الباطلة. 
”. المسالة الثانية ؛ 

أن قوله (لا إل غيرُهُ) مشتمل على كلمة (إله): وكلمة (الإله) هذه اختلف 

© فالتفسير الأول نها: أن الإله هو الرب» وهو القادر على الاختراع؛ أو هو 
المستغني عمًا سواه» المفتقر إلى كل ما عداه. 

وهذا قول أهل الكلام» في أن الإله هو الرب؛ يعني هو الذي يَقَدِرٌ على الخلق 
والاختراع والإبداعء وهو الذي يستغني عما سواه وكل شيء يفتقر إليه. 


التعليقات 
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ابن أيي العز الحنفي 


كما ذكرنا إليكم مرارا عبارة صاحب السنوسية وعبارة أهل الكلام في ذلك. 

وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع وهو الرب لأهل الكلام؛ من أجله 
صار الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي 
تحديد أول واجب على اا 


يعني مألوه. 

سمي إل لأنه مألوة. والمألوة مفعول من المصدر وهو الإلبة. 

والإهة مصدر أله ياه هة وألوهة إذا عَبَدَ مع الحب والذل والرضا. 

فاا صارت كلمة الإله هي المعبودء والإلبة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع 
امحبة والرضا. 

فصار معن الإله إا هو الذي يعد مع امحبة والرضا والذل. 

وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة ؛ وذلك لأ كلمة (إله) هذه لها اشتقاقها الراجع 
إلى المصدر إلبة؛ الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف لوَيَدْرَك وَإلْمَتك4 
[الأعراف 1۱١۷:‏ يعني ويذرك وعبادتك» وأما مجيؤها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا 


لله در الغان ات الك سبحن واسترجعن من تأله 


يعني من عبادتي. فالإله هو المعبود» ولا يصح أن يفسّر الإله بمعنى الرب مطلقا 

أن الخصومة وقعت بين الأباء وأقوامهم» بين الرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. 

. فالمشركون أثبتوا آلب وعبدوهم» كما قال 8ق: « واوا م من دورب آله َالِهَهَ 
ليَكُونُوا م عِرا وج عل سَيَكفْرُونَ بعباديم وَيَكُونُونَ عَلَهِمَ ضِدَّا © امريم لل اماء 
وكقوله: « أَجَعَلَ الأمَةَ إِلَنهًا وَحِدًا إِنَّ هَنذًَا لَشَىْءُ عُجَات 4 اص :0 يعني أَجَعَلَ 


المعبودات معبودًا واحذًا. 
التعليقات 
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وهذا يدلك على أن هذا النفي في قوله (وَلا إله غيرُهُ) راجع إلى نفي العبادة. 
وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل 
البدع ج جميعاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله. 
وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. 
۶ المسألة الثالثة : 
راجعة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ما معناها؟ معناها : لا معبود حق إلا الله ني. 
وحذف الخير ؛ خبر (9) النافية للجنس شاه ا اد 
«لا عدوی» ولا طيرَة؛ ولا هامةء ولا صقر 582 ولا غول» 5 
يار ص سكي ساك 
ابن مالك في الألفية في البيت المشهور : وشاع يدا البات “يعني بات لا النافية للجلين-ه 
وشاع فِي ذا الاب إسقاط الخبَر إِذا اراد مع قوط هظَهَر 
فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. 
وسبب الإسقاط ؛ إسقاط كلمة (حق), رلا إله حق إلا الله) أن الشركين لم ينازعوا في 
وجود إله مع الله 5ء وإغا نازعوا في أحقية الله ف بالعبادة دون غيره» وأنّ غيره لا يستحق ق العبادة. 


فالزاع كا في الثاني دون الأول ؛ يعني نا كان في الاستحقاق دون الرجود» جاء 
هذا النفي بحذف الخبر لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية 

في (لا إله) صار الخبر راجمًا أد صار لخر تقديره حق كما قال تعالى: « دالاک 
بر للَّهَ هو أَلْحَنٌ وار م دعوت من دونو هو الْبَطِلٌ 4 لالحج :1۹ء وفي الآية 
الأخرى قال #ة: « ذَلِكَ بأنّ الله هُوَ الح ون ما يَدَعُونَ مِن دونه البَطِلُ 4 
القمان: ۳۰]» فلما قال سبحانه: « دالا بأرى اله هو أَلْحَقُ وار م يَدَعْوتَ مِن 
دونه هو الْبَطِلُ 4 قرن بين أحقية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه» دل على أن المراد 
في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله 6. 
التعليقات 


و ل ار 
11 ماتا س 
rn ٠‏ 
١7‏ مين حا رار 
0 
ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 


فإذا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابا من جهتين: 

0 الجهة الأولى : أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لبذه 
الآلبة» ولم يكن في وجود الآلبة. 

© الجهة الثانية : أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى 
أحقية الله قك بالعبادة دون ما سواه. إذا تقرر ذلك فكما ذكرت لك الخبر مقدر بكلمة 
(حق) ؛ (لا إله حق). و(لا) نافية للجنس» فنفت جنس استحقاق الآلبة للعبادة. 
نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده 
المشركون جق )2 ولكن المعيود الحق هو الله قك وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر ب(حق) كما ذكرنا لك هو المتعين خلافا ما عليه أهل الكلام المذمومء حيث قدروا 
لخبربإموجود) أوبشيهالجعلة, ON‏ 
من مسن (لإالرب: كشا وجودرب مم لل ك: وجلو ةنا ديا على لك وهي تر فك 


لو کن فيا اة إلا أنه َفَسَدَنَا 4 لالأنياء: 157 وكقوله في آية الإسراء: «قل لو كان مَعَمدَ َاطَةٌ 
كما يَقُولُونَ 8 بغرا ِنْ ذِى اعرش سَبيادٌ > الإسراء :١٤ء‏ ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء 
بالأرياب ؛ بالرب» ولكن هي في الآلبة كما هو ظاهر لفظها. 

إذا تقرر ذلك فنقول : إن عبادة غير الله 35 إنما هي بالبغي والظلم والعدوان 
والتعدي لا بالأحقية. 
م المسألة الرابعة : 


(لا إله إلا الله). (لا) نافية للجنس. (إله) هو اسمها مبني على الفتح. و(لا) النافية 
للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتدأً. وحق : هو الخبر؛ وحق الحذوف هو خبرء والعامل 
فيه هو الابتداء أو العامل فيه (لا) النافية للجنس على الاختلاف بين النحويين في العمل. 

و الله) }ل استثناء ٤‏ أداة استثناء. (الله) او وهو بدل من الخبر» لا 30 
بال من لخر وکود خر رتوا الا ها رفوع ا الك ان ااي س یئ ل 

وها تَنتبه إلى أن الخبر لما قُدَّنَ ب(حق) صار الت هو استحقاق الله فق 
للعبادة » ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثيات من إثباتم جرد بلا نفي. 


التعليقات 


١ هه‎ 


1ع ف م وو فم م ف ةو و ةو وم وو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


ابن أبي العز الحنضي 


ولبذا صار قوله (لا إله إلا الله) وقول (لا إله غير الله) هذا أبلغ في الإثبات من قول : 
الله إله واحدء لأن هذا قد ينفي التقسيم و لكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة. 

ولبذا صار قوله قة: ‏ لا إِلَبهَ إلا هو آلرّحَمَنٌ أَلرَحِيدٌُ © االبقرة:۳١]؛‏ 
وقول القائل (لا إله إلا الله) بل قوله تعالى: « لهم انوا إذَا قل َم ل إِلَبدَ إل 
آله يَسْتَكبرُونَ 4 [الصافات : ه*8] جمعت بين النفي والإثبات, وهذا يسمى الحصر 
والقصرء ففي الآية حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ وهذا ليس بجيد؛ بل الصواب فيها أن يقال 
هذا حصر وقصرء فجاءت (لا) نافية وجاءت (إلا) مثبتة ليكون تم حصرٌ وقصرٌ لاستحقاق 
العبادة ف الله کل دون غيره › وهذا عند علماء المعانى ف البلاغة يفيد الحصر والقصر 
والتخصيص » يعني أن فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام أئمة 
الدعوة رحمهم الله تعالى. 
۶ المسألة الخامسة : 

على قوله (ولا إلهَ غير أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله يد كما ذكرنا. 


ومن كان إيمانه بالله صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحاء إذ م ملازمة ما بين هذا وهذا. 
من كال ي 2 عو يحاء إد دم 3 و 


وإثبات توحيد الإلبية على هذا المعنى بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد 
صفات الكمال لله قق ؛ لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله (وَلا إلهَ غَيرُهُ). 

في هذا القدر كفاية وأسأل الله قق لي ولكم النور في الدنيا وفي الآخرة والاهتداء التام 
والأمن التام إنه كريم جواد سميع الدعاء؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 
التعليقات 


EN E I 
وله القت الاب‎ 5-5 


201110000 
۰ قديم بلا ابتداء دانم بلا نتهاء eens eee‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


) قوله: ( قديم بلا ابتداء؛ دائم بلا انتهاء‎ e 

ش: قال الله تعالى: ١‏ هو الأول وَالأآجرُ » [الحديد: *]. وقال كا: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شىء »2 وأنت الآخر فليس بعدك شیء). فقول 
الشيخ قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته» قطعًا للتسلسل. 

فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب 
والمطر وغير ذلك› وهذه الحوادث وغيرها ليست غتنعة )2 فإن الممتئع لا 
يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم , وهذه كانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي وجودهاء 
ووجودها ینفی امتناعهاء وما كان قايلا للوجود والعدم لم يكن وجوده 

. م 5 . ا ل و < و ر اكه م سے 
بنفسه» كما قال تعالى: « آم خلقوأ مِن عير سَىْءٍ أم هم الخَلقورت 4 
الشيخ صا _- س 

هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة -عقيدة الإمام الطحاوي جه وأجزل له 
المثوبة - اشتملت على جملة من صفات الله كد وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين ؛ 
يعني في ذكر صفات لله 35 أو في ذكر قواعد في الصفات» أو فيما يخالف فيه أهل السنة 
والجماعة غيرهم» إلا في بعضها كما سيأتي» وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع إلى أنه لم 
يرتّب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان إلى غيرها 
وبين أنواع الإيمان يعني أركان الإيمان وهكذاء ولبذا نذكر البيان على كل جملة بحسب ما 
اشتملت عليه » وفي ذلك إن شاء الله تعالى فوائد. 
التعحليقات رش 
(1) الشيخ ابن باز: قوله (قديم بلا ابتداء ..) هذا اللفظ لم يرد في أسماء اله الحسنى كما نبه الشارح رحمه الله وغيره» 
وإغا ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من 
الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أثمة السلف الصالح. ولفظ 
القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلامء لأنه يقصد به في اللغة العرية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا 
بالعدم كما في قوله سبحانه  :‏ حى عاد مَلعرَجُونٍ لقي 4 وإما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهي 
قوله: "قديم بلا ابتداء' ولكنه لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل» ويغني عنه اسمه سبحانه 


(الأول) كما قال عز وجل  :‏ هو الأول وَالآرٌ 4. والله ولي التوفيق ا 


کا 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له من 
نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه؛ بل إن حصل ما يوجده وإلا 
كان معدوماء وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن 
وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق 
ما لا يوجد عندهم مثله» قال تعالى: $ ولا يوك مَل إل حِقْتَكَ بالْحَق 


وَأَحْسَنَ تفسيرًا » [الفرقان: «م] Sassen‏ 
الشيخ صالح ض. 


قال نھ (قديم بلا ابتداء» دام بلا انتهاء) أراد د بذلك أن ين أن الله 35 منرّهٌ عمًا 
خلق. فهو سبحانه خلق الزمانء والزمان لا يحويه» وكذلك خلق المكانء والمكان لا 
يحويهء #» وذكر هنا أن الله 38 سبق الزمان» وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء. 
وهذا المعنى الذي أراده عبّرَ عنه بتعبير المتكلمين في أبديّة الزمان في الماضي وفي المستقبل. 

وهذا خروج منهم عمًا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين ؛ وذلك 
أن أبدية الزمان يعني أن الله 36 لا بوص بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن 
ال د کرو وا ا وسييقى سبحاله بلا اها 


هذا الذي ذكره الطحاوي. 
التعليقات 


= الشيخ الألبان : اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى : (القديم) وإئما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن - هو التقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم 
يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : ( حت عاد مَالْعْرَجُونِ 
لقَدِيمٍ 14يس : 14] والعرجون القديم : الذي ييقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل 
للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى | '1/هغ) 
والشارح في " شرحه " لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في " البدائع " أنه جوز وصفع 
سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية Sassen‏ 
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ابن أيي العز الحنقي 
...... ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية: فإن 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره؛ ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا 
فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى 
من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده أمر 
ضروري فطري» وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى 


ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق 35: « هو الأول 
وَالأآحر وَالظههرٌ وَلْبَاطِنٌ 4 [الحديد: . 

وقوله سبحانه : ( هو الأول وَلآَخْرُ 4 هذا في المعنى الذي أراده الطحاوي» لبذا 
فسَرة النبي ‏ في دعائه بقوله : «أنت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» فليس قبل الرب 35 زمان» وليس بعده 8# زمان» كما أنه ليس قبله شيء من 
المخلوقات» ولا بعده أيضا شيء من المخلوقات. 

وهذان الاسمان (الأَوّلَ) وَدالأَخِرُ) دلا على أنه سبحانه (قَدِيمٌ -كما ذكر- بلا ابتداء) 
وأنه (دَائِمَ -سبحانه- بلا انتهاء). وما جاء في وصف الله 5ه في القرآن وفي سنة المصطفى 
ينظ هو الأكمل ؛ بل هو الصحيح» وأما ما ذكر من الوصف» فسيأتي ما فيه في المسائل 
المتعلقة بهذه الجملة. 
التعليقات 
= الشبخ الفوزان: قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء: كما دل عليه قوله تعالى: « هو آلأرل وَالآحر» 
[الحديد : ]2 وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء». لكن كلمة (قديم) لا يُطلق على الله عز وجل إلا من باب الخبر» أما من جهة التسمية فليس من 
أسمائه: القديم» وإنما من أسمائه: الأول. والأول ليس مثل القديم ؛ لأن القديم قد يكون قبله شيىء 
أما الأول فليس قبله شيء» قال عليه الصلاة والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء»» لكن المؤلف 
رحمه الله احتاط فقال: (قديم بلا ابتداء)ء أما لو قال : (قديم) وسكت» فهذا ليس بصحيح في المعنى. 


00 


ابن أبي العر الحنفضي 


...... وقد أدخل المتكلمون ق أسماء الله تعالى القديم ؛ وليس هو من 
الأسماء الحسنى » ٠‏ فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القران: : هو المتقدم 
على غيره» فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديث»ء للجديد. 5 
بستعملوا هذا الاسم إلا ل المقدم على ن ب فنا لم سيق عد كما 

e‏ « حب عاد كَالْعْرَجُون القَدِيم » ايس : 4 والعرجون القديم: 
الذي يبقى إلى حين وجود |العرجون الثاني » فإذا وجد الجديد قيل للأول: 
قدیم › وقال تعالى: « وَإِذْ لم يَهْتَدُوأ به فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفَكْ »قَدِيمٌ 
[الأحقاف: »]١١‏ أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: « أُقْرَءَيَثُم ما كُبثْرَ 
تَعْبّدُونَ ت أن وَءَابَاَوَكُمْ 4 الْأَقَدَمُونَ [الشعراء: هلاء 75]. فالأقدم مبالغة 
في القديم» ومنه: : القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى Re‏ 


فإذا قوله (قديم بلا ابتداء» دَائم بلا انتهاء) من جهة المعنى ومن جهة الدليل عرفتها. 
والمتكلمون يعنون بكلمة (قديم) غير ما يُعنّى بها في اللغة . فإنهم يعنون بالقديم الذي تَقَدَمَ 
على غيره. والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله كك يعني من جميع 
المخلوقات, فيكون قولهم في وصف الله بأنه (قديم) أو في أسماء الله بأنه سبحانه القديم 
يعنون به الْتقَدّم على غيره مطلقا. وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. واحنك 
احترز المصنف د بقوله (قديم بلا ابتتاء) ؛ لأن كونه متقدمًا على غيره قد يكون من جهة 
التقسيم العقلي أن له ابتداء سبحانه معروف» ES‏ ولا 
تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا فلذلك قال (قديم بلا ابتداء) وهذا هو معنى -كما 
ذكرت لك “اسم الله (الأول الذي ليس قبله شيء). فإِذًا تعبير المتكلمين عن الرب 5 عن 
اسمه الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا أرادوا به غير المعنى اللغوي. 

وأما المعنى اللغوي اك ا مكنا على ا سملي زهب وقد 
سبقه غيرهء كما قال قك : « وَالْقَمَرَ قدرَه مَتازل عاد كَالْعرْجُون ألْقَدِيِمِ 4 
ليس:۳۹] وكقول الحق ق: ١‏ وَإِذْ ل يَهِنَدُوأ به فَسَيَقَولُونَ هَدَاً إِفكُ قدي 4 
[الأحقاف:١١1,‏ وأشباه ذلك. والقدم أو التَقَدُم أو القدّم في اشتقاق هذه المادة في اللغة 
راجعة إلى ما تقدم على غيره» وهذا في اللغة. ومعلوم أنَّ اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة 
التي رآهاء ا جا دجن و اس اقيم الوا وإذا كان كذلك فإِن 
القديم لا يوصف الله فق به كما سيأتي في المسائل. 


التعليقات 


حوب اندم او 
ل الال ا رازو 
0 37 سا مامه 
a‏ كأوسير 
١‏ اسا | بر 10 
5 ب 9 
اي ب يي يي ا 1 لا ل ل 0 © 8 © 88 8ه و ووو 


ابن أبي العز الحنفي 


..... وقال تعالى: ١‏ يَقَدُمُ قَوَمَهُه يَوْمّ لْقيّمَةِ فَأَوَرَدَهُمْ ألثَارَ 4 اهود: 148 
وما حدث ع ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدماء 


لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى» فهو 


مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف› 
ابن حرم 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم» فإن ما تقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء 
الحسنى التي تدل على خصوص ما بمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا 
يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء 
الشرع بإسمه الأول. وهو أحسن من القديم» لأنه يشعر بأن ما بعده آيل 
إليه وتابع له؛ بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة 10 
الشيخ صالح 

إذا فكلمة (قَدِيمٌ بلا ابتداء) هذه عند المتكلمين لبا معني غير المعنى في اللغة» ومعناها 
E‏ احتيخ عا يتوه . وفي اللغة المعنى أخصء المتقدم أو ما 
كان متقدمًا على غيره وَتَقَدَمهُ غه وهذا يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى, 
AN gE gE‏ 

اذا تبين لك ذلك فقوله (قديمٌ بلا ابتداء) هذا راجع إلى ما سمي بالأزلية ؛ بأزلية 
الرب 5ذَء وقوله (دائم بلا انتهاء) راجع إلى أبديته 8. ولفظ (أزلية) هذا مركب أو 
منحوت من (لم يزل)» ها ربوا انب و يعني ابزمات: لاني القليم 
جدا الذي لم يزل؛ لا يعرف له بداية. فيال هم يعبرون بأنه أزلي ف > أو أن صفات الرب 
كك أزلية » والتعبير عن هذه الأشياء با جاء في الكتاب والسنة هو الحق» > فلا يُعبّر عن هذه 


الأشياء بما لم يرد في الكتاب والسنة ؛ لأنه قد يشتمل على باطل » والمرء ء لا يعلم ذلك» 


حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. 
التعليقات 


القت اظ وله 35 
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ابن أبي العر الحنفي 


المؤلف احترز فقال (قديمٌ بلا ابتداء) وهذا فيه احتراز» جعل الجملة حق في نفسها 

لكن فيها مخالفة » وعبر عن الأبدية بقوله (دَائم بلا انتهاء). 

ذا تبين لك ذلك فعندهم أن القِدّم هو قِدَم الذات - يعني عند المتكلمين وعند 
الأشاعرة راشا مو - عندهم القدم حينما يطلقونه يريدون به قدم الذات؛ 
وأما قِدّم الصفات فهذا فيه تفصيل. . فقوله (قديم بلا ابتداء» دا م بلا انتهاء) يعنون به قديم 
الذات» ودائم الذات» أما الصفات فلهم فيها تفصيل» وكأنٌ الطحاوي درج على ما 
درجوا عليه لأنه عبر بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلك ففي قوله (قديم بلا ابتداء» دَائمٌ بلا انتهاء) مسائل : 
المسألة الأولى : 

اسم القديم : : هذا كما ذكرت من الأسماء التي سمّى الله قق بها بها المتكلمون. فإنهم هم 
الذين أطلقوا هذا الاسم القديم على الرب 8ء وإلا فالتصوص من الكتاب والسنة ليس فيها 
هذا الاسم. . وإدراج اسم القديم في أسماء الله هذا غلط› ولا يجوز؛ وذلك لأمور: 

ب الأمر الأول : إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يُتجاوز فيها 
القرآن والحديث› ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأت في الكتاب والسنةء 
فيكون في إثباته تعد على النص. 

س الأمر الاي : : أن اسم القديم منقسم منقسم إلى ما يمدح بهء وإلى ما لا يمدح به» فإنّ 
أسماء الله قق أسماء مدح ؛ لأنها أسماء حسنى وا سم القديم لا يمدح به ؛ لأن الله وصف 
المرجرث » والقديم هذا قد يكون صفة ماح وقد یکون صفة ذم. 

= الأمر الثالث : أنّ اسم القديم لا يدعا الله 36 بهء فلا يدعا الله بقول القائل يا قديم 
أعطني : ويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذاء والأسماء الحسنى 
يُدعى الله تق بها فذلك لقوله : « لله السا 341 ی فَأَدْعُوهُ يها 4 لالأعراف: NA°:‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشنيخ طالخ eee‏ 


فالأسماء الحسنى يدعى بها ؛ يعني تكون وسيلة لتحقيق مراد العبدء ولبذا لم يدخل 
الوجه ف الأسماءء ولم تدخل اليدان ق الأسماءء ولا أشباه ذلك لأن هذه صفات 
وليست بأسماء» والأسماء هي التي يُدعَى الله قق بها. وإذا تبين ذلك فننتقل إلى : 
۶ المسألة الثانية : 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء | لحسنى ؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط» أو اجتمعت فيه 
ثلاثة أمور: 


0 الأول : أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة» يعني نص عليه في الكتاب والسنة» 
ص عليه بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

© الشاي : أن يكون مما يُدعى الله فك به. 

0 الثالث : أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير خصوص. 

وهذا ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات وهي: أن باب الأسماء الحسنى أو باب الأسماء أضيق من باب 
الصفات » وباب الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. 
واعكس ذلك. 

فتقول : باب الإخبار عن الله 5 أوسع» وباب الأفعال أوسع من باب الصفات» 
وياب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى. وهذه القاعدة نفهم منها أنَّ الإخبار عن 
الله قد بأنه (قدیم بلا ابتداء) لا بأس به لأنه مشتمل على معنى صحيح» فلما قال (قديم 
بلا ابتداء) انتفى المحذور فصار المعنى حقاء ولكن من جهة الإخبار. 

أما من جهة الوصف؛ وصف الله بالقدم فهذا أضيق لأنه لا بد فيه من دليل. 

وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق فلا بد فيه من اجتماع 
الشروط الثلاثة التي ذكرت لك. 
التعليقات 


2ه ۱۲۹ 


والشروط الثلاثة غير منطبقة على اسم القديم» وعلى نظائره كالصانع والمتكلم 
والمريد وأشباههم ل : 

0 لم ترد في النتصوص فليس في النصوص اسم القديم» ولا اسم الصانع؛ ولا اسم 
امريد ولا اسم المتكلم» ولا المريد؛ ولا القديم؛ أما الصانع فله بحث يأني إن شاء الله. 

0 ثانيا: اسم القديم لا يدعا الله 5ق به ؛ يعني لا يُتوسل إلى الله به ؛ لأنه في ذاته لا 
يحمل معنى متعلقا بالعبد فيسأل الله 8 بهء فلا يقول يا قديم أعطني, لأنه لا يتوسل إلى 
الله بهذا الاسم» كما هي القاعدة في الآية ( وَبَِّهِ آلأَنمَاء سى فََدْعُوهُ چا 4: نّم فرق 
ما بين التوسل بالأسماء والتوسل بالصفات. 

0 الا : من الشروط : الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة على مدح كامل مطلق غير 
مختص. وهذا نعني به أن المح » أن أسماء الله هي متضمنة لصفات. وهذه الأسماء لابد 
أن تكون متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق غير الممدوحة في حال والتي قد تذم في 
حال» أو ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو مسكوت عنها في حال. وذلك يرجع إلى 
أن أسماء الله ق حسنى ؛ يعني أنها بالغة في الحسن نهايئّه. 

ومعلوم أن حسن الأسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى ؛ ما اشتملت عليه 
من الصفة. والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لا بد أن يكون دالا على 
الكمال مطلقا بلا تقييد وبلا تخصيص. فمثل اسم القديم» هذا لا يدل على مدح كامل 
مطلق› ولذلك لا أراد المصنف أن يجعل اسم القديم أو صفة القيدم مدحا قال (قديمٌ بلا 
ابتداء) , وحتى الدائم هنا قال (دائم بلا انتهاء). 

لكن لفظ القديم قيّده بكونه (بلا ابتداء) وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى 
إضافة كلام حتى يُجعل حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق. لهذا نقول إن هذه 
الأسماء التي تُطلق على أنها من الأسماء الحسنى يجب أن تكون مثل ما قلنا؛ صفات مدح 
وكمال ومطلقة غير مختصة» وأما ما كان مقيّدا أو ما كان مختصا المدح فيه بحال دون حال» 
فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. ولبذا مثال آخر أبن من ذلك» مثل المريد والإرادةء 
فإك الإرادة منقسمة إلى: 


١‏ إرادة محمودة ؛ إرادة الخير إرادة المصلحة » إرادة النفع » إرادة موافقة للحكمة. 


۳ كه 
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ابن أبى العر الحنفي 


؟ والقسم الآخر إرادة الشرّء إرادة الفسادء إرادة ما لا يوافق الحكمة؛ إلى آخره. 

فهنا لا يسمى الله كق باسم «المريد»: لأنّ هذا منقسمء مع أن الله 36 يريد 8# فيُطلّق 
عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن اسم المريد لا يكون من 
أسمائه لما ذكرنا. وكذلك اسم «الصانع» لا يقال أنه من أسماء الله 36 ؛ لأن الصنع منقسم 
إلى ما هو موافق للحكمة؛ وإلى ما هو ليس موافقا للحكمة؛ والله 8# يصنع وله الصنع 
سبحانه» كما قال « صتع الله اذى تق كل شىء 4 [النمل:88) وهو سبحانه يصنع ما 
بشاء وصانع ما شام كما جاء في الحديث: : إن الله صَانِمٌ مَا شَاءً» 8ء ولكن لم يسم الله 


ك باسم الصانع لأنّ الصتع منقسم 
أيضا إ سم «امتكلم»» لا يقال في أسماء الله قق المتكلم ؛ لأن الكلام الذي هو راجع إلى 
الأمر والنهي » منقسم: إلى أمر ل جا هو موافق للحكمة ؛ أمر محمود» وإلى أمر قير ذلك 


ونهي عما فيه الصلحة ؛ تھی عتا فيه ال ونهي عن ما فيه الضرء والله 8# نهى عما فيه 
الضررء ولم ينه عما فيه الخيرء بل أمر با فيه الخير» ولذلك لم يسم الله 35 بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله #ة» فسموا الله بالقديم» وسموا الله قك بالمتكلم» 
وسموا الله 35 بالمريد» وسموا الله 35 بالصانع » إلى غير ذلك من الأسماء التي جعلوها لله 5ق. 

فإذ اتبين لك ذلك فإن الأسماء الحسنى هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط› واسم 
القديم لم مجتمع فيه الشردة . بل م يتتيق ع شر من هده اشرو 00 

أو اشا جاءق انص والصائع لیات ق ا 

© انبا : من جهة المعنى الصنع فيه كلفة وليس ممدوحًا على كل حالء والخلق هذا 
إبداع وتقدير فهو نمدوح. 

1 ثالثا : الخلق منقسم إلى مراحل» وأمًا الصنع فليس كذلك ؛ ؛ هو آله آلْخَلْقُ 
لْبَارئْ آلْمُصّوَرُ 4 الحشر:٤۲]‏ فالخلق يدخل من أول المراحل» والصنع لاء الصنع ليس 
كمالاً » »> فممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم»› يصنع بلا برء ولا إنفاذء 
وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص» 
وأما الصانع فان يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإتفاذء 


۰ لا يَفْنَى ولا نبي“ ٠‏ 00 


عجرن 


ابن أبي العز الحنضي 


..... قوله: ( لايفنى ولايييد ). 

ش: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى»: قال عز من قائل: ۾ کُر من 
عل فان بج يق وجه رَبك د اخلل والإكرّام » [الرحمن: ۲۷]. والفناء 
والبيد متقاربان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر للتأكيد» وهو أيضًا مقرر 
ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. 
” المسألة الثالثة؛ 

أن قوله (قديم) و(دَائمُ) كما ذكرنا عند أهل السنة عبر عنه بالأول والآخر كما جاء 
قي النص. والله 3# أوليته عند أهل السنة في ذاته وقي صفاته, وَآخِرٌ سبحانه في ذاته وق 
صفاته. . فهو سبحانه لم يزل متصفا بالصفات» وهو أول بصفاته, وهو سبحانه لن ينقطع 
اتصافه بصفاته سبحانه وتعالى من الحهة الأخرى. يعني أن آخريته سبحانه آخِرية دات 
وصفات» وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. فنقول عِلمٌ الله 8# أل ورحمة الله ك 
أولى: وخلقه سبحانه أول. يعني اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه, فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء لا في ذاته ولا في صفاتهء وهذا سيأة تي له مزيد بیان عند قوله (مّا زالَ 


بصفايه قدا قبل خَلقِهِء ؛ لم یردد يكونهم شيا لم يكن لهم من صفْيد وكما كان 
بصفاته أَزَليّاء »> كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا). 

المقصود أن التعبير عن صفات لله 36 بكونها أولى والله فك أوّل بذاته وصفاته هذا 
الموافق للنص› أما نقول الكلام القديم أو خَلقَهُ القديم أو حكمته القديمة وأشباه ذلك فان 
هذا يرد وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. 
التحليقات_ تبر ااا لل 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الفناء والبيد بمعنى واحد فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الباقية الدائمة؛ قال 
تعالى: : + وَتَوَ كل على الح الى لا يَمُوتُ 4 ؛ فالله لا يأتي عليه الفناء» قال سبحانه وتعالی : : و کل سء 
مالك إلا وجه 4» وقال سبحانه وتعالى: ١‏ کل مَنْ علا ان و ' وبق وجه رَبك ذو الل وال وكرام 4 »قله 
اباء سبحانه وتعالى؛ والخلق جوتون ثم يحثون» وكانوا في الأول عدا ثم خلقهم الله؛ ثم يموتون ثم یدهم 
الله عز وجل. . فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. 


9...۰ کون إلا ما برید(۱). rj ÊY‏ الشركة E O‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
م قوله: (ولا يكون إلا ما يريد). 

ش: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان 
من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردودء لمخالفته الكتاب 
والسنة والمعقول الصحيح › وهى مسألة القدر المشهورة» وسيأتى لما زيادة 
بیان إن شاء الله تعالى. 

وسموا قدرية لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبرية الحتجون بالقدر 
قدرية أيضًا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب assess‏ 
الشيخ صالح 

الجملة الثانية قوله (لا يى ولا ي يبِيدُ). وكونه سبحانه (لا ينی ولا يَبِيدٌ) ذلك لكمال 
حياته ټك وكمال قيوميته. دل على ذلك قوله سبحانه: : ١‏ کل مَنْ عَلََا فَانٍ وچ وَيَبَعَىْ 
وَجَهُ رَبك ڏو أخَلَلٍ وَالْإِكرَامٍ4 االرحمن ۲٠:‏ -7؟] ويدل عليها قوله: « کل سء هَالِكُ 
إل وَجَهَدُ4 لالقصص :188 في أحد التفسيرين » ويدل عليها قوله 36: « آله لآ إِلَدَ إل هو 
لح اليو لا اده يست وَل نَوَمٌ 4 لالبقرة:00؟1 وذلك لكمال حياته وكمال 


قيوميته » وإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى. 

التحليقا ن سسس اس لي 
)0 الشيخ الفوز زان: هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة» فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من 
الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية  :‏ إنما مره إِذَآأرَادَ سا أن مول لَه کن 


کون 4 > فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله الكونية» فلا يخرج عن إرادته شيء» وهذا فيه رد على 
القدرية الذين ينفون القدرء ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسهء تعالى الله 
عما يقولون» وهذا تعجيز للهء وأنه يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى» فهذا وصف له 
بالنتقص» فجميع ما يكون في الكون من خير وشر فإنه بإرادته» فيخلق الخير لحكمة» ويخلق الشر 
لحكمةء؛ فهو من جهة خلقه له ليس بشر؛ لأنه لحكمة عظيمة» ولغاية عظيمة» وهى الابتلاء 
والامتحان» وتمييز الخبيث من الطيب» والجزاء على الأعمال الصالحة؛ والجزاء على الأعمال السيئة» 
له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى» ٠‏ لم يخلق ذلك عبنًا. 

فم الشيخ الفوزانة فالله سبحانه وتعالى لا يُحاط بهء فالله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى: : عل 
ما بن ایدیم وما حلفم وَلَاححِيِطُوَ بف عِلمًا 4 » فالله سبحانه يُعلم ولكن لا يُحاط به» فالله أعظم من 
كل شيء » فلا يتخيله الفكر» ولا يجوز لإنسات أن يقول ف الله إلا ما قاله سبحانه عن تقسه» أواقاله 
عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 


آل الاي له ١‏ 


ابن ابي العز الحنقي 
0 أما أهل السنة فيقولون: : إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرًا - فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء > بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة » فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. ولبذا اتفق الفقهاء ء على أن الحالف لو قال: له 
الله - لم يحنث - إذا لم يفعله وإن كان واجًا أو مستحيًا. ولو قال: أن 
حب الله > عدت = إذا كان وجا اومتها 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان» إرادة 
قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية: 

فالإرادة الشرعية» هي المتضمنة للمحبة والرضى » والكونية هى المشيئة 
الشاملة > لجميع الموجودات ال 200 
الشيخ صالح 

وهذا قال (لا تى ولا يبيذ) 8# وأراد المصنف بقوله (لا يَفْنَى ولا يَبِيدُ) أراد شيئين 

الذول: الحد به مويه رشت اكول O‏ وتفسير 
لقوله (دَاكم بلا انتهاء). 

والثاي: : أن بعض أهل البدع زعموا أنَّ بعض صفات الله 3# تفنى » أو أن بعض آثار 
أسمائه 36 يبيد. 

ونحن نطلق القول بأنه 38 لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه 
وصفاته؛ ولا نقيدُ ذلك في الزمن المستقبل بشيء» بل نقول هو على إطلاقه ؛ بأنه سبحانه 
آخر فليس بعده شيء» وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشيعته وقدرته 36. 

فإذًا قوله (لا يَفْنَى ولا يَبِيدٌُ) هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات. 


ثم قال (ولا يكون إلا ما يُرِيدُ) وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة ؛ 
فان الله ة قال: « وما تَسَامُونَ إل أن اء آشَّهُ إن آله كان عَلِيمًا حَكيمًا » 
[الإنسان: 19٠‏ وقال سبحانه « وَمَا تَشَاءُونَ لد أن يَشَاءَ الله رَتُ العطييرت 4 
لالتكوير: 4؟1: و«ما شاءَ الله كان وما لم يشا لم يكن» والله سبحانه يشاء الأشياء فتكون 


كما شاءها 35 ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله 35 للأشياء. 
التعليقات 


عل ا ا لك ا لي ل ا لك ا لل لا للا ل ال ا ا ا 2011010 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وهذا كقوله تعالى: ١‏ فمن يرد الله أن يهديةر شرح صد رة لاشم 


ومن برد أن يُضِلَهء مغل صَدَرَهُء ضَيّقًا حَرَجَا كَأَنَمَا يَصَّمَدُ فى أَلسَمَآءٍ » 
[الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: 3 ولا يَنفَعُمٌة تصن !| 
أردثٌ أن أنضَح لہ إن كان الله يُرِيدُ أن بُغویگہ 4 اهود: .1۳٤‏ وقوله تعالى: 
« ولك اله يَفْعَلُ ما يُرِينُ 4 لالبقرة: 07 1]. 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: « يريد آله بكم 
ايسر ولا يريد بحم الْعْسْرَ 4 لالبقرة: 21186 وقوله تعالى: ۶ بريد الله يمين 
EES‏ سن الذي من فلكم وتوب عَلكُمْ وله عي حكيمٌ » 
[النساء : ]ا وَأللَّهُ يُرِيدُ أن يوب عليڪم وريد أ لذي 2 يتَبحُونَ الشبوات أن 
يلوا ملا عظيما ريدج اله أن مقف عكر وَخْلقَ الْإنسَنٌ صَعِيقًا » 
للنساء: ۷ ۸ وقول تعالى؛ 3 ما يريك آله لیج 5 لَ عَليڪم بن حرج وکن 
بريد ليطْهَّركة وَليْعمَّ بِعْمَتَهُء عَلَيكُدْ 4 [المائدة: 1]. وقوله تعالى: < إِنَمَا ير يد اللَهُ 
ليُدَهتَ عَنِكْمْ لَجس اهل اليك طهر تَظهيرًا ¢ [الأحزاب: een ٣٣‏ 
الشيخ صالح 

وقوله (ولا يكون إلا ما يريد) يريد به المشيئة - يعني لا يكون إلا ما يشاؤه 
سيحانه - فالإرادة هنا المعنى بها الارادة الكونية. وأراد بهذه الحملة الرد على 
القدرية الذين يزعمون أن الرب كة أراد طاعة المطيعء وأراد إيمان المؤمن؛ وأراد 
إيمان المكلف » ولكن المكلف أراد الكفر وأراد المعصية فكان ما لم يرد الله 36ء وهذا 
قول الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضا من 
القدرية. يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله هك لا يخلق فعله» فيحصل في 
الكون ما لا يريده 38 لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد 
المعصية. وهذا القول باطل كما ذكرنا لك لأن الإرادة المراد بها هنا الإرادة الشرعية. 


0 ۲ ٣ ا‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لن يفعل القبائح: هذا 
يفعل ما لا يريده الله ء أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية, فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل › وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا 
أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله؛ وإذا أراد من غيره أن 
يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا النوعين معقول للناس» والأمر 
يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى» فاه تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة 
المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك› وإن كان مريدًا منه فعله. 


وتحقيق هذاء نما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم 
لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما 
ينفعهم ونهاهم عما يضرهم› ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله؛ فأراد 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له 01110 


وهنا خلص في هذه الجملة إلى مسائل , 


بر المسالة الأولى , 

أنه أراد بقوله (ولا يكوث إلا ما يُرِيدُ) أراد بالإرادة هنا المشيئة. والارادة ؛ إرادة الله قق 
منقسمة إلى : 

3 إرادة كونية - يعني فيما يحصل في كون الله قك. 

5 


وإرادة شرعية. 


a ١*5‏ عدي العام 
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ابن أبي العز الحنفي 

8 كلع ملاس ۰ . لا 8 x‏ . 
eens‏ ومنهم من لم يرد أن يخلق فعلهء فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها 


من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو 
مفسدة» وهو سبحانه - إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان - كان قد بين 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. 

بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من 
الملأمور به مصلحة للمأمورء إذا فعله - أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو 
أو جعل المأمور فاعلا له. فأین + جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من 
الناس يأمر غيره وينهاه مريدا التصيحة ومبيًا ل ينفعه » وإن كان مع ذلك لا 
يريد أن يعينه على ذلك الفعل» اذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحًا غير جهة فعله لنفسهء 
وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان ا 


الشيخ صالح 

اما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية ؛ بل هي نوع واحد» هو مشيئة في 
كونه» أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية. وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي 
لا جخرج أحد عنها. فقد يقع الشيء مأذونا من الله 35 ؛ شاءه الله 3 كونًا وقدَرّاء ولکنه لم يرده 
شرعًا ولم يرده دينًا. فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر. 

فمر ن سڈ ممع ا ال ر ر 
والله سبحانه قال : ( وَمَا أله يريد ظُلما لَلعِبَادٍ 4 اغافر ٠‏ وقال سبحانه : « یر 
بِكُمْ ايسر ولا بريد بكم لر 4 [البقرة. ٠:‏ وني المشيئة قال 35 : ولو عل 
فہم خَيرا دْسَمَعَهُمَ وَلَوَ أُسْمَعَهُمْ ولوا وهم مُعَرَضُورَتَ » [الأنفال : وهذا راجع 
إلى علم الله ف فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن 8 

وَلَوَ عَلِمَ الله فيم حيرا لْأَسْمَعَهُم وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأْ وهم مُعْرضُوتَ » 
يعني في علم الله 38 فيما لم يقع» ولن يقع » لو وقع» ولو شاءه كيف يكون. 


2ه ۳۷ 


لابب يب يي ا ا ل ا لاا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
a‏ والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره» فإنه لا بد أن يفعل ما يكون 
المأمور أقرب الى فعله » كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 
فيقال هم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر 
تعود الى الآمرء كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه » وأمر السيد عبده بما يصلح 
ملكهء وأمرالإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك. 
الثابي: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة لهء كالأمر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة» وأنه في عون العبدما كان العبد فى عون أخيه 500 
. ع 


الشيخ صالح 
فإذًا صارت مشيئة الله قق هى الإرادةء والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة. وهذا 
خلاف الإرادة الشرعية فان الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد ؛ أمر. أَمّرَ بكذاء وَنْهَى عن 
كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعا. 
إذا تبين هذا فإذن قولنا (ولا يكون إلا ما يُرِيدُ) هذا راجع إلى الإرادة الكونية فقط. 
والذين لم يفرقوا بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال الكافر 
فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 
” المسألة الثانية؛ 
أن قوله (ولا یکون إلا ما يُرِيدُ) فيه تداخل ما بين إرادة الله 36 وإرادة العبد. وإرادة 
وأما إرادة الله كك الكونية فهي منظور فيها بالحكمة. فالله سبحانه يريد بما يوافق 
وإذا كان كذلك فإرادة الله 38 بالعبد موافقة للحكمة سواء تَعَلَّفَّت بالمعين أو نعلت 
باجموع. وهذا يعني أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله 8 ؛ إذا أراد 
شيئا في نفسه له - يعنى له بخصوصه 5 
لتعليقات ِ 


ابن أبي العز الحنفي 
....... فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور, لا لنفع يعود 


على الآمر من فعل المأمورء كالناصح المشير» وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
ذلك مصلحة للآمرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء 
مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: ( إِرِنّ 
ألملا يَأتَمرُونَ بك ليَعَنُوكَ فََحْرُجٍ إن لَكَ من لَص 4 القصص: 1٠١‏ 
فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج» لا في أن يعينه على 
ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: أن الله أمر العباد بما يصلحهم» لم يلزم من ذلك أن يعينهم 
على ما أمرهم بهء لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدًا على ما به 
يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة؛ فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا 
نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في 
الإعانة على فعل المأمور به حكمة > بل قد تكون الحكمة تقتضى أن لا يعينه 
على ذلك» فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة 
أن يأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه 
على ذلك: فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى esse‏ 


الشيخ صالح 


والله کل يريد من العبد ما يوافق حكمته: فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حِكمة لله 35 : 
وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله قك. 


وهذا يعني أنّ العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيصرف عنه لعدم موافقته الحكمة الله كك في 
نفسه ؛ يعني فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. 


والله كك قد يريد الشيء كوناء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص 
العبد في نفسه, أو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع- يعني في غيره -. 

ولبذا نقول ما من شيء يريده الله سبحانه وتعالى في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة» 
والشر ليس إلى الله وب ؛ بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير. 


التعليقات 


۱۳۹ a 


9و وفو دومث واو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ااال 


ابن أبي العز الحنفي 


..... والمقصود: أنه يكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه 
عليه ؛ فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن مره وأعانه على 
فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقًا ومحبة, 
فكان مرادًا بجهة الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور 
كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه» لعدم الحكمة 
المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد 
الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض - الذي يحصل به ذل 
العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء 
والعظمة والعدوان -يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالم. 
ولذلك كان خلق ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما 
بحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح: وإن 
كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره» يعجز عن معرفته عقول 
البشرء والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها يخلقه؛ 


وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرًا فيخرج من هذه الجهة عن كونه 
موافقا للحكمة -يعني حكمة العبد ومصلحته- ولكنه بالنسبة لفعل الله 36 وإرادته يوافق 
الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع. 

وهذا يعنى أن إرادة الله 88 في ملكه إنما تكون على.وفق الحكمة» وحكمة الله هى 
القاضية لبذه الأشياء جميعا في الإرادات. وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في 
مسائل القدر يأتي بيانها مفصلاً إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل؛ وني 
التحسين والتقبيح › وفي أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية› وفي وقوع المعصية ووقوع 
الكغر؛ وني فعل العبد بنفسه. وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. 
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اين أبى العز الحنفى‎ 


..... قوله: ( لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام ) 

ش: قال الله تعالى: $ وَل عُجِيطُوت بدء عِلَمَا 4 [طه: .1١٠١‏ قال في 
الصحاح: توهمت الشيء: ظننته › وفهمت الشيء: علمته. فمراد الشيخ 
رحمه الله: أنه لا ينتهي إليه وهم» ولا يحيط به علم. 

قيل: الوهم ما يرجى كونه» أي: يظن أنه على صفة كذاء والفهم: هو 


المقصود من ذلك أن قوله (لا يكون إلا ما يُرِيدٌ) هذا موافق لما -أو تضيف عليها عبارة- 
أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت الجموع. 

فالله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي # بقوله في الدعاء «وَالشّرٌَ ليس 
إليك» ففعله سبحانه خير حض» وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبدء ولا يكون شرا 
بالنسبة لإرادته سبحانه» فالله لا يريد ظلما للعبادء ولا يريد شرا بالعبادء وإنما العباد 
أرادوا ذلك بأنفسهم» وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد» وليس مضافا إلى 
الله سبحانه لان فعله سبحانه خير حض. 

قال في الجملة بعدها (لا تله الأوهَامٌ» ولا تُدركةُ الأفهَام) هذا يَرْدُ به على الجسمة 
والمعطلة جميعا. (لا تله الأوهامُ) يعني أن تفكير المفكر ونظره نیال لا يمكن أن يبلغ 
عخياله وکرم ر و وصف اله ف ولا كن ذاته 286 فليست الأفهام موضوعة لإدراكه ول 


E‏ الوق بس e‏ قل يم ند سبحا و 
بصفاته 236 ولا يمكن للأفهام مهما عَلَتَ أن تدرك ذلك. ففيه رد على الجسمة الذين 
جعلوا الله ك جسما كالأجسام. 

وفيه رد على المعطلة الذين جعلوا الله 3 معطلا عمًا وص به نفسه» لأنه شيهُوا 


أولاً: تم عطلوا ثانيّاء فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء معين» فمنعوا 
ذلك فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كنه الاتصاف بالصفة» ثم عطلوا ونفوا ثانيّا. 


التعليقات 


e e ZT 
5 العتيك الصاو وله‎ 
ابن أبي العز الحنفي‎ 
ممم والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالی» وإنما نعرفه سبحانه‎ 
بصفاته › وهو أنه أحدء صمد» لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحدء‎ 
الله لآ إِلَهَ إلا هو الى لْقَيُومُ لا تأخده يت وَل وم لد ما فى‎ « 
هو آله لى ل إِلَدَ إل هو‎ ( .]٠٠١ لسوت وَمَا فى الأَرْضٍ 4 لالبقرة:‎ 
لْمَلكُ د الفذوس ا مؤي 8 ل الم الجر لر سحن‎ 
f شبن له ا َه لتر لک ) درل‎ 
ا لس ا‎ 
وفيه رد على المتصوفة ؛ غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن‎ 
العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب 6؛ وأنه يمكن إذا َي عن الحسوسات أن‎ 
يدرك بوهمه غير امحسوسات - يعني الغيبيات - وهذا هو الذي يسمونه الفناء بالدرجة‎ 
العليا عندهم , وهو أنه يغنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق يك‎ 
إذا تبين ذلك ففي قوله (لا تبه الأوهامء ولا درك الأفهَام) مسائل:‎ 
: المسألة الأولى‎ ” 


أنَّ القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان تنشأ شيئًا 


7 


فشيناء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالى « وال أَحْرَجَكُم ن يعون میگ لا 
تَعْلَمُونَ شيعا وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَمْعٌ وَالْأْتِصَرٌ وَالأَففِدَة لَعَلكُمْ بكرو » 
لالنحل :1978 فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون 
شينًا فشيئاء وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية حصول 
المعارف ؛ وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا. 

وهي مبنية على قسمين : 


نك القسم الأول : أنّ هناك أشياء يدركها بحواسه ؛ باللمس» بالبصرء بالشمء 
بالذوق› بالسماع , بحواسه يدرك وهذا نوع من تحصيل المعارف 2 نوع من المعارف 
عل للونسان بحواسه ؛ وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 
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ابن أبي العز الحنفي 


تله القسم الثاي : ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني على المقارنة. وهذا القسم 
الثاني مبني على الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. فامحسوسات التي أدركها 
بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء» هذه تسمى ضرورية ؛ لان وجودها لا 
يحتاج إلى برهان. وغيرها ما يُحصل به المعرفة» إنما يكون منسوبًا عنده لبذه الأشياء. فيري 
مثلا هذا العمود؛ فيراه بإحساسه ذا حجم» ثم یری عمودًا آخر أصغر منهء فيراه مختلفا 
عنه في الطول: فعقد المقارنة وقال هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من 
هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمرء عمد المقارنة بين 
الأشياء الحرارية فقال هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ وهذا حار إلى آخر ذلك. 

وهدا تحص منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» وهى 
صحيحة شرعًا على القدر الذي ذكرت لك بأنه لا يكن للوَّهّم - وهم الإنسان - ولا 
يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا : 

3 إذارآه. لا أو أحس بأحد الحواس. 

( أو رأى ما يمائله ويشابهه فيقيس عليه. 

1 أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. فمثلا نذكر 
صفة حيوان ماء إذا قيل لك هناك حيوان اسمه (القلع) - أي اسم - فأنت مباشرة تتصور 
ولو لم تعرف حقیقته » أنه ما دام أنه حيوان يمكن أن تقيس وتُخرج بعض الصفات لأننا 
ابتدأنا وقلنا حيوان» فإذا قلت إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخرء إذا قلت أنه أصغر 
من الفيل بَدَأت تَتَحَدَد وتّقرّب عندك ؛ لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك 
أن تقيس عليه. ولبذا نقول لا يمكن لأحد أن يدرك شيئًا ولا أن يُتَحَصَّلَ منه على معرفة 
يبلغها وهمه ويدركها فهمه: 

3 إلا إذارآه. 1 أو رأى مثيله وشبيهه. 3 أو رأى ما يقاس عليه. 

المخبل والشبيه, مثلاً تقول : أكلنا خبرًا في بلد كذاء ما دام ذكرت الخبز. نحن أكلنا 
الخبز هناك» إذا قلنا لك الخبزة طولما ثلاثة أمتار طولما نأخذها ونقطعهاء تعرف أن الخبز 
دقيق أو بر إلى آخره» فعرفت مثيله أو شبيهه : فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما يدخل 
معه في الشبه أو في المثلية. الله 8 لم تُدركهُ الحواس ##» ولم ير مثيل له أو شبيه له» ولم 
يْرَ ما يمكن أن يقاس الحق عليه 36. ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول 
المعرفة بالله كك لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


لم يرء اص لس س و چک ا ا لاك 
لذلك كان لابد من بعثة الرسل لبيان ذلك. 


وهذا يعني أنه سبحانه (لا لیلخ الأوهامء ولا تُدرِكهُ الأفهامُ) كما ذكر المصنف. فإذًا قوله 
لاه رعا ولا درك لأف مطلق من مستي كيرتن ذكرتهما كفي هه الأ 
“م المسألة الثانية 2 

أن (الأوهام) و(الأفهام) هذه عبر عنها بقوله (لا تبه الأوهام) في (الأوهًام)ء وفي 
(الأفهام) قال (ولا درک الأفهّام). وهذا رآ جع إلى أن الوهم - يعني ما يتوهمه الإنسان 
- غير ما يفهمه. . فالوهم راجع للخيال؛ والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. ولبذا الرب كك 
لا يمكن تَخيُله ولا يمكن أيضا أن يُفَكَرَ فيه درك وهذا معنى قول الله كك : 3 
تُدَرحُهُ الأتَصَرٌ وهو يدرك الْأَتِصَرَ 4 [الأنعام: 2٠١‏ 34. « ل تذركة الْأَتِصَرٌ وهو 
يُذْرِكُ الأتِصرٌ 4 سبحانه » هنا الأبصار يأتي معنى البصر ؛ هو سبحانه لا يحيط به البصر 
إذا داه أمل لمان في الآخرة. وټ الدنيا لا تدركه الأبصار أيضًا 3 هي الرؤى والحيون ؛ 
لي سس 0 

إذا فصار ر الأمرأة إثبات الصفات لله ف بأنواعها مع فطع الطمع في بلوغ الوهم ل 
من جهة الكيفية والكنه , وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 

[كنه الصفة (الكيفية) 2 وكذلك عام المعنى. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام: ولا أن تدركه الأفهام. نقف عند هذا القدر وهذه 
الحمل في أولباء > مثل ما ذكرت لك را جع إلى مسائل مختلفة لا ينتظمها رمام ء ويأتي بعد 
ذلك المسائل العقدية ية بتفصيلها إن شاء الله تعالى. 


a ٤‏ لعفا اام 
2 2 82 
۰ » ولا يشبه الأنام(١)....‏ وو وووو وو ا ا وو و و ووو ووو VVAN‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


ا قوله: (ولا يشبه الأنام). 


ش: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» سبحانه 
ا ا 
لالشورى: .1١١‏ وليس المراد نفي الصفات - كما يقول أهل البدع- فمن 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شينًا من خلقه» ولا يشبهه 
شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين»› 
بعلم لا کا وتر و کر ويرى ک2 ا 


وقال نعيم بن حماد: : من شبه الله بشيء ء من خلقه فقد كفرء > ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء > ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر باللّه العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على 
أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب: : أنهم مشبهة » بل هم المعطلة a‏ 


الشيخ صالح 
هذه الجمل التي سمعنا من هذا المتن العظيم -الذي هو متن العقيدة الطحاوية- 
متصلة بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله 35 بصفات الكمال ونعوت 
الحلال والحمال. فقال لھ تعالى في وصفه 8# : (لا تبه الأوهَامء ولا تُدركهُ الأفهَامُ» ولا 
يشية الأنَام) وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات وأنّ صفات الحق 5 لا 
تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُفْصّلاً فيما سلف. 
الاعات ج ا > 4ے 
(1) الشيخ الألايي :ر فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى قال عز وجل: 
« لسن كمي سو ب * وهو المي صر ؛ وليس الراد تفي الصفات -كما يقول أهل ايلع فمن كلام أبي 
حنيفة رحمه الله في (الفقه الأكبر): : لا يشبه شيئًا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ ثم قال بعد ذلك : وصفاته 
ا ا ال ويرى لا كرؤيتنا . انتهى. 
الشيخ الفوزان: هذه مثل العبارة التي مضت»› ولا شيء مثله» والأنام معناه: : الخلق» فالله سبحانه وتعالى 
منزه عن مشابهة الخلق: ١‏ لیس گمتله سن وهو المع الْبَصِيرٌ4: ل وَلَمْ يكن لد كُنُوا أَحَد4 فهو 
سبحانه منزه عن مشابهة خلقه» وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في اللفظ 
والمعنى » لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما. 


0 وهووووو ووو ووو ع و0 ووووووو لل ات ال ا لل‎ ٠٠ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل 
السنة مشبهة؛ فإنه ما من أ عد من نفاة شىء من الأسماء والصفات إلا 
يسمي المثبت لبا مشبهّاء فمر أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقةء 
القرامطة والفلاسفة» وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا قادر: يزعم أن 
من سماه بذلك فهو مشبه ؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في 
معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية» يزعم أن من 
قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة: فهو مشبه» ومن أنكر الصفات 
وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا حبة ولا إرادة - قال لمن 
أثبت الصفات: إنه مشبه» وإنه: مجسم؛ ولمذا كتب نفاة الصفات» من 
الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات 
مشبهة ومجسمة» ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة قومًا يقال لهم: 
المالكية» ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس» وقومًا يقال لهم 
الشافعية» ينسبون الى رجل يقال له: محمد بن إدريس!! حتى الذين 
يفسرون القرآن منهم » كعبد الجبار» والزخشري؛ وغيرهماء يسمون كل 
من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية - مشبهاء وهذا الاستعمال قد 
غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ كما 
تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمناء فر ر 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: : « لیس كمئلف سی 
وهو أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 فنفى المثل وأثبت الصفة 000 


الشيخ صالح 


14 عله التي اطاط 
ججح کاک کے 
essen ES‏ 
...... وسيآتي في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيهًا على أنه ليس نفي 
التشبيه مستلزما لنفي الصفات. 

ونما يوضح هذا: أن العلم الإلبي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي 
يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده» فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولبذا لما سلكت طوائف من 
المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلبية - لم يصلوا بها إلى 
اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 
والاضطراب » لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولی» سواء كان تمثيلاً أو شمولاً» كما قال 
تعالى: ١‏ وله آلْمَْلُ ألْأَعَل 4 لالنحل: 1٠١‏ مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن 
أو للمحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان كمالا للوجود غير 
مستلزم للعدم بوجه: فالواجب القديم أولى به. وکل كمال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر: فإنما استفاده من خالقه وربه 
ومدبره» وهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه» وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال» إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمحدثات: فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. 

ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية 
الكر:نة على نفى الصفات والأسماء»؛ ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا 
ولا يكون كذا - ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر 
الطاقة» ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني؛ ويوافقهم على 
ذلك بعض من يطلق هذه العبارة assesses‏ 


۷ a 


....... حي لایموت(۱)› قيوم لا ینا (؟) ا 
ابن أبي العز الحنفي 
..... ويروى عن النبي :8# أنه 3'ل: «تخلقوا بأخلاق الله»» فإذا كانوا ينفون 
الصفات» فبأي شىء يتخلق اذعبد على زعمهم؟! وكما أنه لا يشبه شيئًا من 
مخلوقاته تعالى» لا يشبهه شيء من مخلوقاته؛ لكن المخالف في هذا النصارى 
والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. ونفى مشابهة شىء من مخلوقاته له 
مستلزم لنفي مشابهته لشىء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله 
بقوله : ولا يشبهه الأنام. والأنام: النا 97 

وفيل : كل ذي روح وثيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالى: « وَالأَرْضَ 
وَضَعَهَا للأنَامٍ » [الرحمن: ١٠)يشهد‏ للأول أكثر من الباقي. .والله أعلم 1 
الشيخ صالح 

وبعدها ذكر جملة من ما يُفارق به وصف الله ى صفة المخلوق فقال بعد قوله : (ولا 
1 شه الأنام) (حَي لا يَمُوتُ» قيُومٌ لا نامء خَإلقَ يلا حَاجَة» رازق بلا مَؤُونّة ممیت يلا 
مَخَافَقٍ» يَاعِثُ يلا مَشْقَةِ). وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق 36» فان صفة الحياة 
اب ا ذلك عة الفيونية وص انان والرزق والاماتة ولعت له سخا 


e 


وهو سبحانه الحيي وا لحي وهو القيوم فك كما قال سبحانه : ( ا إل ل مالي اقيم لا 

اذد تة ولا و4 وكما قال:  :‏ الم او آله لك لَه إل هو الى الْقيُومُ م أآل عمران:1- ۲ء 
وكذلك صفة الخلق وصفة الرّرق وغير ذلك من الصفات. 

او ا > 
)١(‏ الشيخ الفوزان : حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم : : الهلا له إلا هو أل ألميو لا أده تة 
ولا توم4 « تول على الْحَيَ الذى لا يَمُوتْ » فنفي عن نفسه السنة» وهي النوم الخفيف والنوم 
المستغرق» ونفى عن نفسه الموت لكمال حياته سبحانه . والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة» وهذه 
من صفة المخلوق » وحياة المخلوق ناقصة فهو ينام ويمكوت. 

فالنوم كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق ؛ لأن المخلوق الذي لا ينام معتل الصحة > فهذا يدل 
علئ الفرق بين 'صمات الخالق. وصقابتة الخلوقة واي :والقيوم : هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله 
تعالى : أله لآ لَه إلا هو الى الْقَيُومُ 4ء > الحي الذي له الحياة الكاملة » والقيوم صيغة مبالغة. 

(۲) الشيخ الفوزات: : القيوم هو: القائم بنفسه والمقيم لغيره» القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء» وغني عن 
كل شيء» المقيم لغيره» كل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى» فلولا إقامة الله للسموات 
والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت؛ ولكنٍ الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحهاء فجميع الخلق في 
حاجة إليه : : إن الله ملك السّموت والأرض أن ترو ون زَالعَاإِنَأمسَكَهُمًا من حرم بده 
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ابن أبي العز الحنفي 
مم أقوله: (حي للا يموت قيوم للا ينام). 


3 


: قال تعالی: ‏ آله لآ إِلَدَ إلا هو الى لموم ل تَأَحْدُهُه ينتةٌ وَل 
َو € لالبقرة: 06 ؛ فلمى السنة والنوم دلیل على كمال حياته وقيوميته. 


وقال تعالى: < الم و آل لآ إل إل هو آل الْقَيُومُ' © برل على 
ألْكتَسَ بِالْحَقَ 4 لآل عمران: »١‏ *8. وقال تعالى: ( وَعَنَتِ آلْوجُوة لل 
اَلْقَيومِ 4 [طه: .]١١١‏ وقال تعالى: ( وَتَو َل على الْحَىّ اَی لا يموت 
وسح تمده 4 [الفرقان: 08]. وقال تعالى: (هوَالتَىك ل ِل إل هوّ 4 
[غافر: 16] .وقال Ea‏ «إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام» الحديث e‏ 
الشيخ صالح يبب لل ل ل اا ع س 

فأسماء الله 8 كما هو معلوم مشتملة على صفات» وصفات الحق 3 مباينة لصفات 
المخلوق من جهات : 

6 لجهة الأولى : أن الرب 35 يتصف بالصفة على وجه الكمال» والمخلوق يتصف 
بالصفة على وجه النّقص. 

6 الجهة الثانية : أن الرب 36 صفاته متلازمة ؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق > وله 
الصفات العلا الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة» بل قد يكون فيه 
جملة من صفات النقص. ويكون كم فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه» وإن 
كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لقص فيه. 

60 لجهة الثالثة : أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة مع 
صفات الحق 25 لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليهاء وأما الرب ك3 فهو متصف 
بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات ؛ فمثلا المخلوق يقدر أو يقم 
الأشياء الحاجته, ويخلق ما يخلق الحاجته , والله 8# (خَإِلقَ يلا حاجة) ويهب الخلوق 
ویرزق لحاجته, والله 3# يهب ويرزق ويُعطي وهو الغني 38: اسر الْفْقَرَآء إلى لله 
وَاللَّهُ هو الْكَيُّ الْحَمِيدُ 4 آفاطر: 2]١6‏ وهكذا في بقية الصفات. 


فاا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب 35 
هو اتصاف على سبيل التقص» ٠‏ وهنا الاتصاف مع ضميمة ما سبق أن ذكرنا لك فيما 
سلف لا يشبه فضلا أن يماثل صفات الرب كي 


التعليقات 


ع کا او 
العقيلة اطا مله ١‏ 
ااا E‏ 
..... لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه؛ أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه, عا يتصف به تعالى دون خلقه: فمن ذلك: أنه حى لا يموت ؛ لأن 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى» دون خلقه» فإنهم يموتون. 
ومنه : أنه قيوم لا ينام ؛ إذ هو ختص بعدم النوم والسنة» دون خلقه» فإنهم 
ينامون. وني ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف؛ بصفات الكمال» لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحى 
بحياة زائلة» ولمذا كانت الحياة الدنيا متاعًا ولموا ولعبا وأن الدار الآخرة لهي 
الحيوان» فالحياة الدنيا كالمنام؛ والحياة الآخرة كاليقظة» ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة» وهي للمخلوق؛ لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته 
اللازمه لاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهى دائمة بإدامة الله 
لاء لا أن الدوام وصف لزم لما لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر 
صفاته ؛ فصفات الخالق كمايليق به» وصفات المخلوق كما يليق به eases‏ 
س 


الشيخ صالح 

لهذا فصّل الطحاوي جه بعد قوله: (وَلا يشية الأنَام) بعض صفات الحق 46 التي 
يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي رما اتصف بتلك الصفات. 

فقال «له: (ولا يُشيه الأام. حي لا يَمُوتْ» يوم لا ينَامُ) وكونه فق ياء هذا دك 
عليه العقل ودل عليه ا ؛ يعني دل عليه الكتاب والسنة. وقبل ورود الكتاب والسنة 
فالعقل يدل على أن الله كق موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق 36. 

وكونه 8# موجودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أله حي ؛ وحياته 8 تدل 
على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا صار اسم الله (الحي) يدل عليه العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله (القيوم) وصفة القيومية له 8 هذه أيضًا يدل عليها العقل ويدل 
عليها السمع ؛ لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء. 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلاً أنه هو الذي أقامها وأنّ قيومِيتَهًا به 35. إذا كان 
كذلك فنقول: هذان الاسمان (الحي) و(القيوم) قد قبل فيهما -وهو قول قوي» وله حظ 
من الترجيح: إنهما اسما الرب قق الأعظمان. فالاسم الأعظم الذي إذا دُعى به الرب هة 
أجاب» وإذا سيل به أعطى كما جاء في الحديث» هو في سورة البقرة وسورة آل عمران, 
وفيهما قول الله 35 اله لآ إِلنه إلا هو الى الْقَيُومُ 4. 
التعليقات 


ابن آبي العز الحنفي 
3 واعلم أن هذين الاجمين, أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معًا في 
ثلاث سور كما تقدم» وهما من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قيل: 
إنهما الاسم الأعظم» فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن 
وأصدقهء ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ 
القديم. ويدل أيضًا على كونه موجودًا بنفسه» وهو معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيام ؛ لأن الواو أقوى من الألف»› ويفيد قيامه 
بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد 
إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ sese‏ 
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وهذا له معنى وذلك أن الحي والقيوم بلوازمه ؛ بلوازم اسم الحي» وما يلزم من اسم القيوم 
يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية. 

ولبذا عُلْقَ إعطاء السائل سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لان إجابة السّوّال 
وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله 35: فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره 
بتوحيد الإلبية وأن الله 35 لا إله إلا هو» صار هذا الدعاء ( أله لآ إِلَهَ إلا هو الى 
آلقَيُومُ 4 متضمنًا لتوحيد الإلبية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات ؛ لبذا فإن 
اسم الحي واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا عي بهما أجاب وإذا سئل بهما 
أعطى » في قول قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. 

إذا تبين لك ذلك ففي قوله: (حَي لا يَمُوتْ» قَيُومٌ لا يَنَامُ) مسائل : 
المسألة الأولى: 


أنّ صفة الحياة صفة مُشْتَركة بين كل مخلوقات الله 36. وكل حياة لها ما يناسبهاء حتى 
الحماد له حياة تناسبه ؛ حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه. 

وإنما سمي جمادًا ؛ لأنه جامد في الظاهر ؛ ليس له حركة ظاهرة» وإلا فإنه ليس بميت 
يعني لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو: 


التعليقا 


ابن أبي العز الحنضي 
١‏ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه ؛ 
لا فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول و لا يأفل» فإن الأفل قد زال 
قطعّاء أي: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي 
الذي لم يزل ولا يزال» موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم 
عنها أزلا وأبدًا. ولبذا كان قوله: « لله لآ إله إلا هو الي الْمَيُومْ 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي تنا. 
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيها ؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة sss‏ 
الخ مان س 
ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب 36 في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك في 
أصل المعنى ؛ فكل له حياة تناسبه» على حسب القاعدة المعروفة : وهي أن الصفات جا يناسب 
الذوات. فإثبات الصفات إثبات وجود لله فق لا إثبات كيفية» وصفات المخلوقات تناسب 
ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة» وهذا ظاهر أيضًا في صفتي السمع والبصر كما قد قَّرئاة لكم 
مرارًا في قوله تعالى: « لیس كمئله- ش2 وهو آله بِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 الشورى:١١].‏ 

فان صفة المع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية؛ وكذلك الحياة فهي مُشترَكة 
بين جميع الكائنات الحية ؛ منها ما حياته بالروح والنفس»ء ومنها ما حياته بالنماءیء ومنها ما حياته 
خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك ولبذا كان ال يقول - كما رواه مسلم في 
الصحبح: «إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي». فإذا إثبات هذه الصفة واسم 
الحي لله ق يدل على نفي التعطيل مجميع أنواعه ؛ ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه. 

وهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب 38 على وجه الكمال ؛ لأنّ المخلوق يعرف أن حياته 
قصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع ؛ يريد أن يكون في وَصفِه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا 
يستطيع ‏ فدل على ظهور نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 
التعليقات ‏ صصص 


اك ليق اا ضيه 

0 عله عدي طاو 
ابن أبي العز الحنفي 
3 وأما القيوم » فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته› فإنه القائم بنفسه ) 


فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. 
فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام sess‏ 
الشيخ صالح 

اللقصود من هذا إن في إثبات صفة الحياة لله 36 إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم على 
الوجه الذي ذكرته لك» وهو ظاهر في قوله 3 ليس كمتلهء س وَهُوَ آلسَمِيعُ الْبَصِيرُ 4. 


.. 


حم المسألة الثانية؛ 


م 7 


الله کد قال : ل لَه لد إِلَهَ إل هو آل الْمَيُومُ 4 وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته ظق. 

وقوله هنا: (حَيّ لا يَمُوت» قوم لأ يَنَامُ) دلتا على القاعدة المقرّرة عند أهل السنة والجماعة 
وهي : أن وصف الرب كك بالنفي ليس مقصودًا لذاته وإغا هو لإثبات كمال ضد ما نفى. 

لبذا سبحانه أثبت الكمال له» ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له 38ء فلمًا قال : 
< له لآ إِلَهَ إل هو الح الْقَيُومُ 4» قال: « لا تخد سكَة ول نوَم» ليدل على أن قول ل 
تأَحْدُهْم سه ولا وم لكمال حياته ولكمال قيوميته » فنفى لتأكيد الإثبات. 

وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يمى في القرآن وفي السنة عن 
الله وك إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق 38 كما في قوله سبحانه : « ولا يَظلمٌُ 
ربك أَحَدَا 4 لالكهف:4:] لكمال عدله» وكما في قوله سبحانه « وما کن رَبك تيا 4 
امريم: 14] لكمال علمه سبحانه وحِفظِهِ سبحانه وقيوميته» وكقوله: « لم يَلِدَ ولم يولد 
(2) ولم يكن لَه كُفْوًا اح 4 وأشباه ذلك. 
م المسألة الثالثة: 

أن اسم القيوم لله قق واسم الحي هذان الاسمان معان بخلقه 8؛ يعني أنّ لبما 
الأثر في خلقه سبحانه» وكل حياةٍ تراها في خلقه فهي من آثار حياته ظة» وكل صلاح أو 
فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته 5. 


التعليقات 


و ا و 

ا 
اة | ا 
یا | كات \or‏ 
سكسك ا ا سد 9ا 
لاا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ل ال 0 


ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح سس 


واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه 8 على الوجه المطلق بنفسه ويخلقه » فلفظ القيوم» 
اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره 8 لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته 
واختياره وقدرتهء وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه 38 . 

وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف: (قيوم لا ينام راجع إلى الآية ل اده تة ولا توم 4 
وذلك لكمال حياته» $ ولا نَوَمٌ 4 وذلك لكمال قيوميته قق. ففسر القيوم بأنه الذي لا ينام» 
وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنى القيوم » فإنَّ معنى القيوم أَنْهُ الذي قام بنفسه وأقام غيره: 
فليس كم شيء إلا والله كق مُقِيمٌ له على وجه ما تقتضيه حكمة الرب قق 

فإذا تبيّن ذلك فان اسم القيوم لله 6 واسم الحي له 8# لما أثر في إجابة السؤال. وهذا 
الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولبذا قال 35 : « وله الما 
الْحْسَ فاذغوةٌ 2 وَذَرُوا ألْذِينَ يلحدور ف أَسْمَتيه > [الأعراف:٠18]‏ فدعوة الله يك 
بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء. 


ك المسألة الرابعة : 

أن اسم الحي واسم القيوم بلازمهما تدل على بقية صفات الرب 35؛ لأنّ الحياة 
مستلزمة لكثير من الصفات» والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات . لبذا قال طائفة من 
المحقفين من أهل العلم في هذا الباب: إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيرهم من 
أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أنْهُم قصروا في ذلك؛ لأنّ العقل بالتلازم واللزوم يُثِبِت 
صفات كثيرة لله # أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها بالعقل. 

هذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة» لذا ينبغي أن يسل هذا 
الموضع من جهة أن حياة الرب 3# واسم الرب فق (الحي) وقيومية الرب فق واسمه القيوم يستلزمان 
عقلا عددًا كبيرا جلا من الصفات لله 8. وهذا موضع يتج به على من يون الصفات بالعقل ؛ لان 
ياته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع. 
التعليقات 


ك1 ع _-_-| | ا 
2 و 7 2 328 32 الو > ور اسم 
......... خالق بلا حاجة › رازق پلامۇنة(ا) a‏ 


أبن أبي العز الحنقي 
...... قوله: (خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة) 


0 5 8 رج و عماجي امد 5 دروي ر٤‏ 
زر : قال تعالى: ١‏ وَبَا حَلَفَتُ أن والإسن إل لِيَعْبُدُونَ زي مآ ريد 
متم من ززق وَمَا أريدُ أن يطعم الله هو آلرٌ القوّة المَتِينُ 4 


از 4 افاطر: ٠١‏ < وَآلَهُ لْفَىُ وام الْفقرَاء © لمحمد: 1۳۸ « قل أَغَير 


آل اعد ولك فاطر اموت والأرض وهو يُطَعِمْ وَلَا يُظَعَرْ 4 [الأنعام: ...]١٤‏ 
الشيخ صالح 2 : 

قال بعدها: . (خَالِقٌ يلآ حَاحَةَ راق يلا مون وكما قال فيما سبق (حَيْ لا يَمُوتْ) 
قال هنا: (خَالِقٌّ يلا حَاجَةٍ زازق يلا مُؤق). و(خَالِقَ) اسم فاعل من الخلق» فالخلق 
مصدر خَلْقَ الشيء ء يَحْلْقَهُ خَلقًا. 


واسم الخالق لله ين هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 
© ارنية الأو لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: فان الخلق في اللغة هو التقدير 
كما قال کف: « قَتَبَارَكَ آله اخسن مين ¢ المؤمنون ٠:‏ وقال سبحانه: « وځلق 
ڪل سىء قَقَدَّرَهُ: و4 [الفرقان: 1۲ تقدير الشيء على وفق علم الْقَدّر. 
وني هذا قول الشاعر : 
فأنست تفري ماخَلَقت وبعض القويخلق ثم لايّفري 


التعليقات 
۳ لے بخ الذليين أي بلا ثقل وكلفة كما في شرح العقيدة ة الطحاوية. 


اشيج الفوزاف هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم» إنما خلقهم لعبادته وَمَا َلَقتَأئِنَ 
وَآلإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4» فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه؛ إنما 
خلقهم لعبادته» وهم المحتاجون للعبادة ؛ لتصلهم بالله وتربطهم بربهم» فالعبادة صلة بين العبد وربه» فتقربه 
من الله ؛ ويحصل بها من الله على الثواب والجزاء» فالعبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله عر وجل (إن تكفروا نم 
ومن ف الأَرْضحْبيًا إت هلم يد 4 » « إن تكفرُوا فإك أله غي عَدَكُمْ 4. وقوله: (رازق بلا مؤنة) أي هو 
القائم بأرزاق عباده ولا ينقص ذلك مما عنده. 


ابن أيي العز الحنضي 
e‏ وقال ۰# من حديث أبي ذر رضي الله عنه: : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وأنسكم وجنكم كانوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر ة قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني» 
فأعطيت كل إنسان مسألته - ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
اذ أذخل البحر» الحدديث .روأه. لم. وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة ملم 

(تفْرِي ما حَلقت) يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة. (ويعض القوم -لعجزه- 
يخلق) يعني يقدرء (ثم لا يغري)» وهله الرتبة ثابة لله اء فهو سبحانه اله للأشياء ( وَحَلَقَ 
ل سَنْء فَقَدَرَهْم تعدب 4 خَلْقَ كل الأشياء فقَرّهاء فحَلقَهُ كان مشتملاً على تقديرها شيا 
فشينا أو تقدير ما يصلح لها. هذا وتقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير. فالمخلوق يُقَدّر 
خشية ألا يصل إلى ما یرید فاں تقديره للأشياء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد 
على وفق ما قدر أو على وفق ما يريده» فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. والله سبحانه حين قدّر لا 
لحاجته لذلك, » بل هو سبحانه يُجرِي الأشياء وفق (كن فتكون) على وفق حكمته سبحانه بمشيخه 
الكونية» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فكونه سبحانه قدَّر الأشياء لإ الحاجة إلى التقدير» ولكن ليكون ذلك موافق لحكمته 
سبحانه ؛ ولله الحكمة البالغة كما حل السموات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها 8 
بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. 

© المرتبة النانية لصفة الخلق واسم الخالق : هو تصوير الأشياء : وتصوير الأشياء هو خَلقَ 
لبا ؛ لأنها أعظم من التقدير العام » فإذا صوّر الأشياء فقد خلقها كما قال سبحانه: : « مو اذى 
يُصَوَرْكُمْ فى الأَرْحَامٍ كيف يمآ ۾ 4 آآل عمران :]وق حديث ابن مسعود المتفق عليه قال 22 : 
«إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أريعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا مضخة» ثم أربعين يومًا 
علقة (i...‏ إل فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق» وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن 
التصوير خلق» وحين 1.. ...ا لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل 
الإنسان فإنه يصور الشيء ء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن يجعل هذا مع هذا؛ لأنه لن يتم 
الا بهنا؛ ولو لم يفعل هذه احخطوة ةلا تتم له الخطوة التي بعدها لأنه بحاجة إل ذلك 


ا اا ا ل ا اال ل اا اا ااا 0 


فإذن التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله 8# يخلق مُصورًا لا لحاجته إليه» فهذه 
داخلة في قول المؤلف جنه : (خالق بلا حاجة) 

O‏ المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق : : هو البرء : : البرءء برء ا صو وهو إنعاذة 
على آخر مراحله وجعله خلقا سوبا يريده الرب 8ء ولبذا قال في آخر سورة الحشر: ( هو 
اله آل و الْبَارئُ اَلْمُْصَوَرُ4 [الحشر YE:‏ وهو 3# حين خَلَقَ ويا البرية وصورها وجعلها 
على هذا المنوال وعلى اختلافها: الإنسان, الملائكة, الحيوان على ظهر الأرض وبطن 
الأرض ولماء وقي السماء ء إلى آخر ذلك ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم › بل لابتلائهم 
ولإقامة هذا الملكوت على العبودية. 

فإِذًا قول المؤلف جه : (خَإلقٌ يلا حَاجَة) هذا لكمال غناه 8# وكمال حمده سبحانه 

11 9 رمه مامه 1 E‏ درو 5 رم و ي 3 3 110 
كما قال 36: « وَمَا خَلقت أن وَآلإنس إلا لِيَعْبَدُونِ ر ما أَرِيدٌ مِم من رَزْقٍ وما 
0 أن ت € إن للد عو الرثاق ذو الفوة ةا ~o:‏ ململ وكما 
أن قال الك تاليا ماري تسريه رم 
« إن يَسَأ يُدْهِبَكُمَ وَيَأتِ لق ججديد 4 افاطر No:‏ 

وكذلك قوله : (رازقٌ بلا مَنُونّة) وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يُنفِقها تنص ما عنده 
بمسك لہاء وقد قال 8: ١‏ ما يفتح اله لئاس من رَو قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا 
مسل لَه مِنْ بده 4 لفاطر:؟21 وقال 36: « بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان يق كيف ياء » 
[المائدة : 5 215 وفي حديث أبو ذر المعروف قال : رُم ما أنفق من خَلَقَ السّمَاوات والأرض»› 
فته لم يض مما في يَحِينِهِ شَيّا» » وهذا لا شك أنه صفة الرب 5ق. 

أما المخلوق فإنه إذا رَرّق فإنه يرق بكلفة وتعب» ويرزق لحاجته أن يرزق» ويرزق 
O DD‏ 
ل مسح لوص ابي طق من ماك ا لديف شا eT‏ 


التعليقات 


CL -‏ 
اليك الا كه لاه ١‏ 
جابتتتسح _لبلب7بات77777 7 لے 
....... ممیت بلا مخافة(۱), باعث بلامشقة(۲) ...ممه 
ابن أبي العز الحتفي 
..... قوله: (مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة). 


ش: الوك صفة وجودية› خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال 
ر « الّذِى عَلَقَ أَلْمَوْتَ والحيوة لِيبلوكُم ايك أَحْسَنُ عملا » 
[الملك : ؟] والعدم لا يوصف بکونه مخلوقا. وفي الحديث: أنه «يؤتى بالموت 
يوم العامة على صوزة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» .وهو وإن كان 
این يقل و > كما ورد في العمل الصالح: «أنه يأتي صاحبه 


ق صورة الشاب الحسن»› والعمل القبيح على أقبح صورة )» وورد ف 
القرآن: «أنه ياتي على صورة الشاب الشاحب اللون»ء الحديث» ا 
قراءة القارئ وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان»»› والأعيان هي التي 
تقبل الوزن دون الاعراض . وورد قي سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم 
القيامة «يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف». وفي الصحيح: «أن أعمال العباد تصعد الى السماء»» وسيأتى 
الكلام على البعث والنشور. إن شاء الله تعالى و وس ا ا 
الشيخ صالح 

هذه تكملة وصيلّة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جمَل هذه العقيدة النافعة ؟ 
عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي جلد » ووقفنا عند قوله : (مُمِيت يلا مَحَافة» بَاعِثُ يلا 
مَشَقَةٍ) وهذا كالجمل التي قبلهء ؛ فيها إثبات كمال الرب #ة» وأنه في كمالاته وصفاته غير 
ماثل لخلقه؛ بل « ليس كمئلهء سء هو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرُ 4. 

ذْكرٌ فيما تقدم جملة من صفات الرب 35 وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا ياثل المخلوق الذي إذا 
اتصف بصفة فهو حاجته لمتتضى تلك الصفة ولضعفه ولافقاره» والله جل جلاله منّصيف بصفات الكمال 
التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد. هو الغني غير حتاج لمقتضى صفاته وغير حتاج سبحانه لأر تلك 
الصفة. بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل » يفعل لحكمة لا حاجة قق ش 


التعليقات س يبحب 
)١(‏ الشيخ الفوز ذانة أي : : ميت الأحياء إذا كملت آجالمم » eS‏ 


وتعالى ؛ ۽ أن الحياة في الدنيا لہا نهايةء وأما الآخرة فليس للحياة فيها نهاية» فإماتتهم ليس خوفًا منهم 
ليستريح منهم » ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم» وإغا يضرون أنفسهم» كر 
لأنه يحب -ويريد- لهم الخير» فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم » إنها ذلك لطفه وإحسانه. 


اا اي ا ا اا الالالال ل اا 


ابن أبي العز الحنفي 


فَحَلقَهُ 8# للخلق بلا حاجة, ورزقه 8# لهم حاجتهم إليه لا لحاجته 8 إليهم ؛ 
كما مر معنا على حد قول الله قق: « را ا الاش أطي الفمزاء إلى اله وا و 
لْقَُ الحم 4 افاطر:١٠]؛‏ وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له 
سبحانه » وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد؛ سواءً في ذلك صفات الجلال؛ أو صفات 
الجمال؛ صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب جل جلاله. 

قال هنا: (مُعِيِت يلا مَخَافَةٍ) يعني أله سبحانه يميت من شاء أن يُمِيتَهُء ويُفْقِدَ من شاء 
أن يُفقده الحياة» لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الربّ ف ؛ 
ولكن لحكمته سبحانه. فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته 
البالغة العظيمة. فهو فيما يحيي لم يحي خاجة» وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة ؛ بل 
هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. 


فقال هناء : مميت يلا مَحَافةٍ) والمخلوق البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من 
يخاف من شره. وهذا دليل النّقص في المخلوق 5 لأنه لا لم يكن افا نه إلا بهذا 
الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. وهذا لا يدخل فيه 
معنى مشروعية الجهاد؛ لأنَّ هذا لمعنّى آخر لا يتعلق با لمخلوق» بل يتعلق بحق الله قق 
وإقامة دينه وإعلاء كلمته. فهذا معنى قوله : (مَمِيت يلا مَحَافَة). 


ا ETT TRT‏ 
يقول الجاهل : لا يمكن أن يعودوا ولكن الله عز وجل يبعنهم من جديد ويعيد خلقهم من جدید» ولیس عليه في 
اللا ب اليا اي و ا لفك ولا تتم إلا كفس وَحدَةٍ). $ وهو دى يبدو للق 
ر بعيده وهو هور عله و ْمَل الأغل فى لسوت رض وهو لغري آلْسَكيمٌُ 4. فالمشركون أنكروا 
اقم دان دو نادجو E‏ : قال مني ي لمطم وهی ريم ) » قال سبحانه وتعالى: ١‏ قل 
ُخيما آل أَنشأهَا اول مرقّ4» أول مرة» ليس لها وجود أصلاً» فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى» فالذي 
خلقها من العدم: أليس بقادر على إعادتها من باب أولى؟ هذا في نظر العقول» وإلا فإن الله سبحانه لا يقاس 
بخلقهء إنما ذلك لضرب المثل : ؤ وَلَهُ آلْمَمَلُ الأغلى 4. 
فهذا رد على هذا الجاحدء قال تعالى: 9 وَنَبِىَ خَلْقَهُ4: نسي أنه في الأول كان لا شيء ولا وجود 
له + هَل أ على الإنسنٍ حينٌ من آلدّهر لَمْ کن شَيًا مَذْكُورًا » نسي أن الله أوجده من عدم 000 


عاب ال ب ا 
ا د 

أ ماه | Va‏ 

9 جَقَيَكُ کا“ ١4 a‏ 
الل ا ا ل 0 


ابن أيي العز الحنفي 


وأنه سبحانه (باعث يلا مشقة مُق باعث الخلق بعد موتهم سواءً في ذلك بعت المكلّفين 
أو بَعتُ غير المكلّفين بلا مشقة تلحقه سبحانه» « ما حَلْفُكُمْ ولا بعد ۾ إلا كتفس 
وَحِدَةٍ © القمان:۲۸]» وهذا لكمال صفات الرب 35. ١‏ 
اذا تبين لك ذلك > فإِنّ في هذه الجملة من كلامه مسائل أعني قوله: (مُمِيتُ يلا 
مَخَافَة) فيها مسائل: 
م المسالة الأولى : 


أن (مميت) اسم فاعل من (أمات) المتعدي. والاسم للرب 5 المميت» هو سبحانه 
امحيي المميت. والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي. المميت اسم كمال مع قرينه ا محيي› 
فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات وق. 
”. المسالة الثانية : 

معنى (مُعِيِتَ) أي خَلَقَ اموت » فيمن شاء سبحانه › يعني جعل من شاء مِن خَلقِهِ متا بعد 


أن كان ًا . والملوت - عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم- مخلوق موجود. 
التعليقات 


2 فهو يجمع هذه العظام المتفرقة, واللحوم الممزقة, والتراب الذي تحلل» وهذه الشعور المتبعثرة يعيدها كما 


كانت» ومن ءايه أن تقوم لما والأرض يأر مدا دحَاكمْدعوَة ينَآلأزضإذآ انر غَرّجُونَ » رفخ 


فى آلصور فَصَعقَ من فى لسوت ومن فى الأرَض إل س مَأ 2 م فح فيد أخْرَئ قدا هم قا يرون 4 وهي 
نفخة البعث» » فالأولى: نفخة الصعق والموت. 

والثانية نفخة: البعث واو مِنَ آلأُجَدَاث 4 أي : : القبور: إل رَبَهِم يَسِلُوَ 3 :قَالوأ 
يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَََا من مَرقَدِكا” هَنذًَا ما وَعَدَ أَليَحْمَنُ وَصَدَقَتَ الْمُرْسَنُوَ 4› فالله قادر على كل شيء» وهذا 
رد على الكفار الذين يُمجزون الله عن إحياء الموتى وإعادتهم كما كانواء قال تعالی: سبانس ان ّمع 
عظامَة: د بی قدرین عل أن سی بَتائَهٌُ4» « يوم رون ِنَالأَجَدَاث براع 76 تم إل نص يُوفِضُونَ 4. 
هذه قدرة الله وإرادته ومشيئته» لا يعجزه شيء» لكن بعض المخلوقين يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث ؛ لأنه في 
نظره مستحيل » ولا ينظر إلى قدرة الله» ولم يقدر الله حق قدره» وهذا من الجهل بالله عز وجل. 


حر ا او ا 


NOVVVHVVOVEDOVVVVVVVOLHIVOVVVVHVVVVVVVHOVVODLHVVNVNVNOVNOVNVQOQNQVNHVRVCHE NS 


ابن أبي العز الحنفي 
اشيج صالخ اا 


وهو الذي يعبّرون عنه بأن الموت صفة وُجودية وذلك لقول الله 3: « ألذى عَلَقَ 
َلْمَوتَ وَلَلَيَوة ليبلوكح اير أَحَسَنُ عَمَلاً 4 لالملك:؟] فجعل الموت مخلوقًا وتَسَلّط عليه 
الخلق, وهذا يدل على أنه موجود. ١‏ حَلَقَ آلْمَوَتَ » وخَلقَهُ يدل على أنه صفة وجودية. 


وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة 
كبش فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار» فهذا يدل على أن اموت موجود وله صفة الوجود. 

وهذا له أدلة أيضًا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدمًا للحياة» وإغا هو 
وجود لصفةٍ ليست هى الحياة. 

فالحياة وصف صفة , وهو وجود لصفة أخرى» وهذه الصفة الأخرى هي الموت. 

هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير آهل السنة من الفلاسفة وبعض من واققهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيما 
ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام» قالوا في تعرينهم للموت: : اموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون 

جا وهذا التعريف تجدء في كثرمن كتب التفسير التي بنحو أصحايها منحى أهل الکلام؛ حتى إن 
هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون : الوت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا. 

ويجيبون عن الآية في قوله: « حَلَقَ أَلْمَوَتَ وَآلَْيَؤة 4 بأنّ الخلق هنا بمعنى التقديرء 
فيكون عندهم معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا . وهذا مصير 

منهم إلى أن الموت عدم محض. وهذا خلاف الأدلة الكثيرة ة من السنة وأيضًا من القرآن التي 
تدل على أن اموت حياة أخرى. 

هذا نقول لمن مات: إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم. فحياة الإنسان متعلقة 

بروحه ومتعلقة بجسدهة. وحياة الحسد بحلول الروح فيه › فإذا فارقت الروح الحسد صار 
الحسد عديم الحياة . لذلك تنث تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. 

وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنساثاء أما الروح فهي مخلوقة للبقاء 
لا للعدم. لهذا إذا قيل : مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء» وأما روحه 
فهي للبقاء» لكن لہا حياة تخصها. 


التعليقات 


ا ا ا يي 0 


ابن أبي العز الحنفي 


الشيخ صالح لله ل بالروح؛ فإ ايا ابرزخية للروح عند أهل السنةء 
والجد لخي رعنه تھ یرو ليست لخي لي 1 ؛ بل هي للروح والجسد تابع. 

عكس الحياة الدنيا ؟ ۽ فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع ) فيألم الحسد فتألم 
الروح » وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل. 

بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت»› فان اموت حالة » صفة وحِدَت أدت إلى 

الفصم اك الروح عن البدن» فصإرت الروح بالموت لها حياة تخصهاء وصار البدن بالموت له 
صفة تخصه» وبين هذا وهذا تَعَلقَ. 

يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر 
القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدمًا محضاء > بل هو موجود له خصائصه. والموت 


في الآية مخلوق ™ 1 : 
المي حيو 
وقولهم : ٠‏ إن الوت رال تلط عليها الفعل (خلق) فيكون بمعنى التقديرء 
تقول : : هذا غير مستقيم ؛ لأنه علل ذلك بعده بقوله: 2 1 


وحسنْ العمل إنما يكون بعد الوجودء ولبذا قدّمَ الموت رك أي ونين عمل 
بعده المزاء على حسن العمل » ولما جاء في السئة من الألة. 


“م المسالة الثالثة ' 
أن الموت متعلق - يعني إماتة الرب قق - متعلقة بكل شيء؛ كما قال سبحانه ` ر 
ل CAA:‏ ء كتب عليه الموت» فلا بد أن عموت» کل 
لقصص شي عمو و 
نَءٍ هَالِكُ إل وجه كل 
شى 4 يعني مما حَلَتهُ الحياة بالروح فلا بد أن يفنى. 


شی هَالِكُ إل وهه 
وهناك ما اسنتني ما يموت وذلك في قوله 6ك : 0 


wn 


وَتْفِخْ ف ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
ارم تيس فيا لاض وون : 1 أ م تفخ فيج أخرين اد 06 
أقوال ترجعون إليها في التفسير: منهآلارم يكيل التي أرواح الشهداء ؛ لأنّ الشهداء 
ولا سبق ين یلوا ف چان ر ا 0 1 يك لج ا كان 
و RY.‏ ويم أ 2 E‏ الشهداء» فيكون عموم قوله 35: قله 
4 على ظاهره ٠‏ في أنه سيلك كل شيء إلا الرب قق. کل 


ما ال بصفاته قدیما قبل خَلقه(١),‏ لم يزتد بكونهم شیا لم يكن بهم من 
صفته(). وکما كان بصفاته أي كك يرا هلها أيهر؟)............ eee‏ 
ابن أبي العز الحنضي 


....... قوله: (ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه» > لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن 
قبلهم من صفته » وكما كان بصفاته أزليّاء > كذلك لا يزال عليها آبدیا). 

ش: ش: أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفًا بصفات الكمال: صفات 
الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا بهاء ٠‏ لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفًا بضده 1211111 


الشيخ صالح 


ج رفع درجت ذو اقرش 4 إلى قوله: $ لَمَن دك ايوم لله الوجد الممَارٍ » 
اغافر: 4١8 -١4‏ لأنّ الرب 35 إذا أمات الملائكة المقربين نادى 9 لْمَنِ ألْمُلكْ اليم 4 
أجاب نفسه العَلِيّة بقوله جل جلاله : الك بل الود نهار 4 » لمن آلمُلك اليم لل 
الوحد القهّار 4ء ٠‏ ثم قال : اليم ری کل تفس بِمَا ڪَسَبَت لا طلم اليم ر الله 
سَرِيعٌ اساب 4 اغافر: NV:‏ وهذا يدل على أن المخلوقات جميعًا ضعيفة محتاجة إلى ربها. 
فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من المخلوقات › 


فإنه يظهر له عِظم الرب 5 الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه 8# هو الحيي 
المميت» وأنه هو 35 هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته. 


7 


وأمَا قول الطحاوي : (بَاعِثٌ يلا مَشَقَةِ) فهذا فيه صفة البعث لله 8 وقي موضعه 
سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. 
التحليقات سس _ ب ا 
)١(‏ الشيخ الفوزان: تقدم قول المصنف: (قديم بلا ابتداء) » فهو سبحانه وتعالى ليس قبله شيء» 
ومعنى ذلك : أنه متصف بصفات الكمالء» فصفاته تكون أزلا وأبدّاء فكما أنه أول بلا بداية» فكذلك 
صفاته » فإنها تكون تابعة له سبحانه » فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى» فلم يكن أولاً بلا صفات ثم 
حدثت له الصفات بعد ذلك كما يقوله أهل الضلال» الذين يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم 
كانت له صفات ؛ لثلا يلزم على ذلك تعدد الآلبة -كما يزعمون- أو تعدد القدماء» وتكون الأسماء 
والصفات شريكة لله في أوليته 111000 


۳ NL 


ا ابا ا ل ل ال ل ل 00 


ابن أبي العز الحنضي 
...... ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها؛ كالخلق 
والتصوير» والإماتة والإحياءء والقبض والبسط والطي» والاستواء والإتيان 
وانمجيء» والنزول» والغضب والرضى» ونحو ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله» وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال 
الإمام مالك رضي الله عنه» لا سئل عن قوله تعالى: « ثم آسَتَوَئ على العرش » 
[الأعراف: 5 وغيرها: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 
وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت» كما في حديث الشفاعة: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله› وا ن یغضب بعده مثله) eens‏ 


الشيخ صالح 


قال بعدها (ما زال یصقات قدا قبل خَلقِ» لم يَزدّد يكونهم شيا > لم يكن قَبلَّهُم من صفيَه). 

قرله (مَا زالَ يصفَاته قدا قبل حَلقِهِ . ...) إلى آخره» أراد به أنه 36 لم يزل بصفاته ؛ 
متصفا بصفاته قبل أن يخلّق الخلق» » فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات 
المنظورةء التي تراها الآنء والتي لا ری ما هو موجود. قال: : (مَا زالَ يصفاته قدكًا) وهذا 
فيه بحث مر معكم في اسم القديم أو في وصف الله 3 بالقدم. 

وقولد: (قبل خَلقِ) أراد به أله سبحانه ما أنصَّفّ بالصفات هذه بعد أن خَلَقَ الخلق كما سيأتي 
في قوله (ليس بعد لق اقلق استقاد اسم الخالق"» ولآيإحداث الب اساد اسم البَاري'). 


2 
2 


تم قال: (لم يزدّد يكونهم شيئّاء لم يكن قَبِلَهُم من صفْيه) تركيب هذه الجملة 
كالتالي : : لم يزدد شيئًا ف من صفاته› لم يزدد شيئًا بكونهم - يعني بوجودهم وإيجادهم 
وخلقهم - لم يزدد شيئًا. 
التعليقايت __ سس يض 
< فتقول: يا سبحان الله! هذا يلزم عليه أن يكون الله ناقصا تعالى الله في فترة» ثم حدثت له الصفات 
وكمل بهاء تعالى عما يقولون» ولا يلزم من قدم الصفات قدم الأرباب؛ لأن الصفات ليست شيئًا غير 
الموصوف في الخارج» إتما هي معان قائمة بالموصوف» ليست شيئًا مستقلاً عن الموصوف» فإذا قلت 
مثلا: فلان سميع بصير» عالم فقيهء لغوي نحوي. فهل معنى هذا أن الإنسان صار عددًا من 
الأشخاص : فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف» كما يقوله أصحاب الضلال Se‏ 


ووو ووو ووو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 


0 لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير متنع » ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن 
لم يكن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: أنه حدث له 
الكلام» ولو كان غير متكلم ؛ لأنه لآفة كالصغر. والخرس» ثم تكلم يقال: 
حدث له الكلام» فالساكت لغير آفة يسمى متكلمًا بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا 
كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم مباشرته الكتابة. 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه 
لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثةء أو لا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية؛ 
من أنه لا يفعل ما يريد»ء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب 
ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف با وصف به نفسه من النزول 
والجغتویلء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل eee‏ 
وهذا الشيء وْصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. يعني أن الرب 5ة ما ازداد شيئًا لم يكن 
عليه سبحانه قبل أن يخلقه ؛ بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يَخَلقَّ الخلق وبعد أن خَلقَ الخلق ؛ 
لأنه لا يجوز أن يُعَطل الرب 5 من صفاته ؛ لأنّ تعطيل الرب من صفاته نقص › »> والله سبحانه 
متنزه عن عن النقص بأنواعه. وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل ولذلك سنذكر ما يتعلق به من 
المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل الآتية : : قال (وكما كان بصفاته أَدَليِّاء كذلك لا يزال 
عَلَيها أبديًا) يعني أنّ صفات الرب 5ك كما أنه لم يزل عليها وهو أولٌ بصفاته فهو أيضًا 38 آخرٌ 
بصفاته 3#. فصفات الرب 35 أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل » 
بل هو 34 لم يزدد بخلقه شيا لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية» بل هو 8# لم يزل بصفاته 
أولاقلعانه وآخرًا. 


= فالله سبحانه وتعالى ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه الخالق دائمًا وأبدّاء 
وأما أفعاله سبحانه» فهي قديمة النوع حادثة الآحادء فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يصدر منه 
الكلام » وخالق قبل أن يصدر منه الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق » فهذه أفعال متجددة وهكذا. 


العقيلا لظام + 110 


و E‏ > يطلقون نة نفي حلول الحوادث» فيسلم السني للمتكلم 


ذلك» قل قاد لهند SENA‏ > فإذا سلم له هذا النفي 
ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له .وإنما أتي السني 
من تسسليم هذا یږ كيجاو إلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 
: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» 
وكذلك لفظ الغير» فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو إیاه» وقد يراد به ما 
جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات 
الله وكلامه أنه غیره» ولا أنه لیس غيره ؛ لإن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك 
مباين لهء وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال» 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا محردة قائمة بنفسها 
منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح › > وان أريد به أن 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - 
فهذا حق ؛ ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة 
بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإغا يفرض الذهن ذانًا وصفة» كلا 
وحده» ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة» فإن هذا محال. 
E‏ فإنها لا تنفك عن الموجود» وإن كان 
الذهن يفرض ذانًا ووجوداء يتصور هذا وحده» وهذا وحده» لکن لا 
بغر لچ ارول عبني لاخر في الخارج 
١‏ المينة وار هذا له معنى 
صحيح2 وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف» بل الموصوف بصفاته شيء 
واحد غير متعدد. فاذا قلت: : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 


بات للکمال المقدسة الثابتة التي له تقبل الانفصال بوجه من الوجوه es‏ 
التعليقات سبببببا-إ«إإ-|- بإب -إ يي ييص يبيب ٠س‏ س 
0 جد 20 يي E aS RS‏ 2 
إفة : أي: خلق الخلق. ولا تقول: لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم» بل هو يسمى خالقًا من 


الأزلء لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 


ابن أبي العز الحنضي 
..... وإذا قلت : : أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ 
بغير الله » وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل 
إلا مضافة» أي: : ذات وجودء ذات قدرة» ذات عز» ذات علم» ذات كرم» إلى 
غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث ذو. هذا أصل معنى 
الكلمة» فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه؛ وإن 
كان الذهن قد يفرض ذانًا مجردة عن الصفات » كما يفرض الحال. 

وقد قال #: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». وقال #2: 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» .ولا يعوذ #۳ بغير الله. وكذا 
قال مع : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك› 
وأعوذ يك منك». وقال 5: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا». وقال مع : 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 

ركذلك قوهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك» 
وجهلو الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى تارة» و يراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 

فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك - فهذا 
اراد به المسمى نفسه. 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله 
تعالى ونحو ذلك - فالاسم ها هنا هوالمراد لا المسمى» ولا يقال غيره ؛ لما في لفظ 
الغير من الإجمال: فإن أريد با مغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا إسم له» حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى سماه خلقه بأسماء 
من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى esses‏ 


الشيخ صالح 
(©) الشيخ الفوزان : كما أنه موصوف بصفاته أزليّاء يعني : لا بداية لذلك» كذلك صفاته تلازمه -سبحانه- 


قي المستقبل : ٠‏ فهو بصفاته أبدي لا نهاية له (أنت الآخر فلا بعدك شيء) باسمك وصفاتك» ولا يقال : إن هذه 
الصفات تنقطع عنه في المستقبل » بل هي ملازمة له سبحانه وتعالى. 


ابن أبي العز الحنفي 


...... والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قدا قبل خلقه إلى آخر 

- إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم قالوا: 
إنه تعالى صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه» لكونه 
صار الفعل والكلام تمكنا بعد أن كان متنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي! وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا: 
إن الفعل صار ممكنًا له بعد أن كان ممتنعًا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل 
تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 


وأصل هذا الكلام من الجهمية› » فإنهم قالوا: إن دوا ا 
وإنه يحب أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لباء > فيمتنع أن 
يكون الباري عَرَّ وجل لم يزل فاعلا متكلمًا بمشيئة؛ بل يمتنع أن يكون 
قادرًا على ذلك» لأن القدرة على على الممتنع تمتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل 
على امتناع حدوث العالم وهو حادث» والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن 
محدثًا فلا بد أن يكون ممكنّاء والإمكان ليس له وقت محدودء وما من وقت 
يقدر إلا والإمكان ثابت فيه» وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ 
ينتهي إليه ؛ فيجب أنه لم يزل الفعل مكنا جائرًا صحيحاء فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادرًا عليه » فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولما. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
لهء لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له ؛ 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه» فإمكان 


ابن أبي العز الحنضي 


١,‏ : هب أنكم تقولون ذلك؛ لکن يقال: إمكان جنس الوادت 
عندكم له ايه فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنًا بعد أن لم يكن 

بمكنّاء وليس لبذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت يفرض إلا 
والإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكانء وإلا لزم انقلاب الجنس من 
الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. 

ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث» أو جنس 
الفعل» أو جنس الأحداث» أو ما أشبه هذا من العبارات - من الامتناع الى 
الإمكان» وهو مصير ذلك ممكنًا جائرًا بعد أن كان ممتنعًا من غير سبب 
تجدد» وهذا تمتنع في صريح العقل» وهو أيضًا انقلاب الجنس من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي» فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة 
بعد أن كانت متنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من 
وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله » فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنّاء 
فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنًا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل 
الحادث ممكنّاء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ ما لزمهم فيما فروا منه! فإنه 
يعقل كون الحادث ممكنّاء ويعقل» أن هذا الإمكان لم يزل» وأما كون 
الممتنع ممكنًا فهو ممتنع في نفسهء فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا 
الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

اغى : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم 
لا؟ أو ق الستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال» معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 


: قول من يقول : : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل » 
كقول جم بن صفوان وأبي البديل العلاف esses‏ 


اين آبي 1 -- 


5 فوم اقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول 
م 


راك : قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمة 
الحديث» هي من المسائل الكبار. ولم يقل أحديمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. 

0 جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما 
سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنًا لفاعله لم يزل ولا يزال معه 
- ممتنعًا محالاء ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب 
سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي 
لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن لدت 
سبجانه وتعالي لم پزل ولا پزال ل ل 


0 4 لآل عمران: , ٤١‏ وقال تعا 0 

0 الجید از فَعَالُ لما 
تفخف ٠‏ 7 [البقرة : 1۲٥۳‏ وقال تعالى: « ” لبان ل 
أن فى الأنص من سَجرة قنع 


3 0 


» [البروج: :1 1 وقالٍ تعالي: « 
a 5‏ ا ما کلمت أله 
لحريس ارون E E‏ € القمان: ۷. وقال 


A IE N ES « تعالى:‎ 


کلمت جتنا بمقلهء مَدَذًا 
جاور امد 0-6 [الكهف: .]١5‏ 


القت غا هو الكمال المكن الوجود» وح فإذا كان النوع دائمًا 
فالممكن والإكيل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في 
أجزاع الهإلم شيء يقارنه بوجه من الوجوه pS‏ كع لمعا الام لطا لوأ افيد 


ا ل ا ا ا الال اللا ا ل ل 0 


اين أبي العز الحنفي 
..... واما دوام الفعل» فهو أيضًا من الكمال» فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام كمال. 


قال !: والتسلسل لفظ مجمل» لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنةء 
ليجب مراعاة لفظه› وهو ينقسم إلى واجب ومتنع وممكن: فالتسلسل فى 8 
المؤثرين حال متنع لذاته؛ وهو أن يكون مؤثرون کل واحد منهم استفاد 
تأثيره ما قبله لا إلى غاية. 


والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالى 
في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له 
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخر؛ فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلما إذا شاءء ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فان كل حي فعال» 
والفرق بين الحي والميت الفعل» ولمذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» 
وقال د .. -حيد: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من 
الأوقات معطلا عن كماله» من الكلام والإرادة والفعل. 

واما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل 
في طرف الأبد» فإنه إذا لم يزل حيًا قادرا مريدًا متكلمًاء وذلك من لوازم ذاته - 
فالفعل تمكن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل»› ولا 
يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 
تقدمًا لا أول له» فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول لهء فهو وحده 
الخالق» وکل ما سواه خلوق كائن بعد أن لم يكن 0غ 


الشيخ صالح 
التغليفات. 


ابن أبي العز الحنفي 


. قالوا : وکل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين :لا بد 
له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول: لم يزل 
واقعاء وإلا تناقض تناقضا بّاء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرًا 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده» بل فرض 
إرادته عنده حال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضًا. 

والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل؛ أن كل ما سوى الله تعالى 
حدث کاڈ ئن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلاً عن الفعل » 
ثم فعل ؛ فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالوفي إرشادهوغيره من النظار على التسلسل في الماضي › 
فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهمًا إلا أعطيك بعده درهماء كان هذا 
مكثاء ولو قلت: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمّاء كان هذا تمتنمًا. 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما 
أعطيتك درهمًا الا أعطيتك قبله درهمّاء فتجعل ماضيًا قبل ماض» كما 
وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في 
المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع. أما نفي 
الماضي حتى يكون قبله ماض » فإن هذا نمكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل. 

والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له فان ما لا نهاية 


له فيما يتناهى نمتنع 311111111111110 
الشيخ صالع 2298983 حلممحح ‏ 9 
التعليهًا 


اي ب اا ا ا 0غ 


للش فد خَلقَ الخلق استّفاد اسم ”الخال ق ,)١(”‏ و بإحداث ؛ البرية 3 


استفاد اسم ”الجاري”(1) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 00 
ابن أبي العز الحنفي ˆ 


SSE 205‏ يدل على أنه لا ا 000 وابلئة 
والنار خلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان » وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. 
الجهم وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنارء لما يأتى من الأدلة إن شاء الله تعالى. 


الشيخ صالح (ليس بَعدَ خَلقٍ الخلق استَفاد اسم "الخايق", ولا يإحداث البَريُة استَفَادَ اسم 
"الاريك أراد بذلك أنه 38 من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يُخلّق » > فلم يَصر 
اسمه الخالق بعد أن خَلْقَ ؛ بل هو اسمه الخالق 38 قبل أن يَخلق» ولم يكن اسن البازي 
بعد أن يَأ الخليقة» ٠‏ بل اسمه الباري قبل أن يبرا الخليقة . لبذا قال بعدها : (له معنى الربويية 
ولا مَربُوب» ومعنى الخالق ولا عخلوق): » فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق» »> يعني قبل 
أن يكون تم مخلوق هو خالق. وقبل أن يكون ثم مربوب هو كق الرب 86. 

(وكما آنه مُحيي الموتّى بَعدَما أحيّاء استحق هَذَا الاسم قبل إحيّائهم) فهو سبحانه 
ا حبي قبل أن يكون تم ميت قبل أن يميت الموتى هو امحيي » وكذلك هو المستحق لاسم الخالق 
قبل إنشائهم » ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل مترابطة في اللولالة على المعنى الذي 
ذكرته لك. وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًا في هذا الموضع 
وهذا الموضع ما يظهر منه أنّ الطحاوي خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة 
العظيمة ؛ وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية 
والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثرء والمذاهب فيها متعددة. 


(لتكليقات : هذا توضيح وتكرار لما سبق. 
(۲) الشيخ الفوزان : من أسماء الله عز وجل: الباري » يعني : الخالق» برى الخلق» يعني : خلقهم , 
فهو اللانوخ: الفووا للاسم ملازم لذاته ليس له بداية. 


000000 2 3 
ني ب ل ل ل ل لا ل 001020011 هو ع ا و ا ا و ووو ووو ووو 


ابن أبي العز الحنفي 
.0 وأما قول من قال جوار حوادت ل أول لما من العا لين بحوادث لا آخر 
لها - فأظهر في الصحة من قول من فرقٍ بينهماء فإنه سبحانه لم يزل حًا 
والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف بذلك نفسه» 
حيث يقول:< و ای الح بج یره ئى * | البروج :16 115]. 
1 ذو العرش المجيد (22 فعال لما يريد 

والآية تدل على أمور 7 7 : 

: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 
ها 5 ع 0 
ذلك كمال سبحانه» ولا جوز أن يكون عادما لبذاالكمال في وقت من الأوقات 37 


أحد 


لم بين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحًا للمقام : 


2ء المسالة الاولي 5 8 2 و 9 
أن الناس اختلفوا في اتصاف الله 36 بصفاته هل هو صف بها بعد ظهور آثارهاء 


وأسماء الرب 35 سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك على مذاهب : 

7 : هو مذهب العتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم مِن أله 3 لم يَصير له 
صفاءاكاو«ج ب أ ماله لبلا بعد أن ظهرت آثارهاء فلما خَلقَ صارت له صفة الخلق» وصار من 
أسمائه الخالق. وذلك على أصل عندهم» وهو أَنَّ أسماء الله 3 مخلوقة؛ فلما خَلقَ سَمَاه 
الناس الخالق: وخلق له اسم الخالق. فعندهم أن الزمان لا ابتدأ فيه الخلق أو الرّزق أو 
الإنشاء صار بعده له اسم الخالق» وقبل ذلك لم يكن له هذا الإسم ولم تكن له هذه 
الصفات. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه مُتَكَلمّاء فلما خَلَقَ سايمًا 
لكلامه» حَلقَ كلاما - عند المعتزلة والجهمية - فأسمعهم إياه» فصار له اسم المتكلم أو 
صفة الكلام » لا خلق من يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو 
أنواع النْحَم» والمنعم وانحيي والمميت كل هذه لا تطلق.على الله عندهم إلا بعد أن وُجد 
الفعل منه على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أنّ الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

: هو مذهب الأشاعرة والاتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في 
أن الا لذهمهوع لني متّصيفا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار 
أسمائه » بل كان زمئًا طويلا طويلا مُعَطلا عن الأفعال 36. 


سرع لاحي لكات 
Tw‏ ¬ 8 
° الت ® 
ااي ۷ 
۰ 0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وقد قال تعالى: « أَقْمَن تلق کمن لا لى أقك رورت 4 الدحل: ۷ 
ولا کان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعدأن لم يكن 

التالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله > فان ما موصوله عامة, أي : يفعل كل ما 
يريد أن يفعله , وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد 
فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله 
فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هى 
النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية» وخبطوا في مسألة القدرء لغفلتهم 


عنهاء وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام 
على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الرابع ¡ أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله 


فقد أراده بخلاف المخلوة » فإنه يريد ما لا يفعل» > وقد يفعل ما لا يريده. 
فما نم فعال لما يريد إلا الله وحده sese‏ 
الشيخ صالح 

له صفة الخلق وليس نَم ما يخلقه» له صفة الفعل ولم يفعل شيئّاء له صفة الإرادة 
وأراد أشياء كونية مؤجلة غير مُنجزة وهكذا. 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق؛ ومن أسمائه عندهم أو من صفاته 
الكلام ولم يتكلمء ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم مُنعم عليه ومن 
أسمائه الحيي وليس نَم من أحياء ومن أسمائه الباري وليس ثم برأء وهكذا حتى أَنشا الله 6 
وخَلقَ قق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسموات وما قصّ الله علينا في كتابه » 
ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم 
المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته. وقالوا هذا فِرارًا من قول الفلاسفة 
الذين زعموا أن هذا العالم قديم» أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة 
الأولية ؛ من جهة القدم » مع الرب 35. 

المذهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة ؛ أعني عامة أهل السنة 
وهو أن الرب 86 أَوَّلْ بصفاته؛ وصفاته 8# قديمة؛ يعني هو أو 8# بصفاته. وأنه سبحانه 
كان من جهة الأولية بصفاتة ‏ كما کیان هنا يقوله: (كانّ بصفاته). وأنّ صفات الرب قق 


الت لتعليقات 


اتيد الصاو ۷٥ NL‏ 
حك هلل 


ا ابي ل ا اللا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه» 


هذا هو المعقول في الفطر» فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل 
كل لل إلى سما الديء وأ يجيءيوم القبامة لقصل القضاء. وان يري عباد. 
نفسه» وأن يتجلى لهم كيف شاء» ويخاطبهم » ويضحك إليهم» وغير ذلك ما 
يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله» » فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنْما يتوقف صحة 
ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر وجب التصديق» وكذلك محو ما يشاءء 
وإثبات ما يشاء» كل يوم هو في شأن» سبحانه وتعالى esses‏ 
الشيخ صالح 

والرب 35 له صفات الكمال المطلق » ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد #. 
فما أراده كونًا لابد أن يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


رمن مدهب آهل السنة والحديث والأئر أنه سبحانه يجوز أن يكون خَلَقَ أنواعًا من 
المخلوقات وأنواعًا من من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. فجنس مخلوقات الله 36 أعم من 
أن تکون هذه المخلوقات الموجودة الآنء فلا بد أن يكون كم مخلوقات أوجدها الله يي 
وأفناها ظهَرّتَ ت فيها آثار أسمائه وصفاته 36. فإنّ أسماء الرب 35 وإنّ صفات الرب 36 لابد 
أن يكون لہا أثْرُها ؛ لأنه سبحانه فعّال لما يريد. 

فما أراده سبحائه فَعَلَهٌ وَوَصّفَ نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على 
الكمال بقوله: «١‏ فعال لّمَا يريد 6 [البروج: 7 فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل 
-كما سيأتي بيانه- في الزمن الأول» يعني في الأولية وني الآخرية فهو سبحانه (وكما كان 
بصفاته أَزَليّاء كذلك لا يزالٌ عليها أبديًا). . وهذا منهم -يعني من أهل الحديث والأثر 
والسنة- هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب قق 

وقول المعتزلة واجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته. يعني أنّ الله 5 كان بلا 
صفات ويلا أسماءء وأنّه نا عل وُحجِدّت صفات الرب 36» وهذا نسبة النقص لله 35 ؛ 
لأن الصفات هي عنوان الكمال» والله 8 كمالاته بصفاته. 


ووو ووو و وو وو ووو 


ابن أبي العز الحنفي 


0 


والقول يأن الحوادث ما اول 
eens‏ ء يلزم منه التعطيل قبل ذلك » وأن الله 
العالم ؛ ان كل بسو الله تعال عات حكن الود موجود بإيجاد الله 
لكل ما سوى الله تعالى» والله تعالى واجب الوجود لذاته» غنى لذاته› 
اول هذا اليالم وقد قال تور 1 
الشيخ صالح "أن اهود: ۷ ese‏ 
اما فون ال ی 
ومن نحا نحوهم؛ فهذا أيضًا فيه وصف الرب كك 
بالنتقص ؛ لان أولعك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. 
ومعلوم أن هذا العلم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات» هذا العالم 
إنما جد قريبًا. 
فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة -الزمن 
المطلق- لا شك أنه قريب لبذا قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض مسين ألف سنة وكان عرشه على الماء؛ . 
فالتقدير 
كان قبل أن يخلق هذه الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنةء وهي مدة محدودة؛ والله 3 لا يده زمان» فهو أول 8# ليس قبله شيء 35. 
وفي هذا إقرار ؛ لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق» وننتقل من الزمان 
النسوب إلى الزمان المطلق » وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور 


فإنه مُحلث وحدوثه قريب. 
5 


: إن قول الأشاعرة والاتريدية بأنه كان متصفًا بصفات وله الأسماء؛ ولكن لم 
تظهر آثارها ولم يفعل شيئًا إلا بعد أن أُوجَدَ هذا العالم؛ ؛ نقول: معناه أن تم زمانًا مطلقا طويلا 
طوولايجا ولم يكن الرب 8 فاعلاً» ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثرفي المربوبات. 


VY 
مآد‎ 


5 أن بن حصين 

عمرال بن 
.... وروی 7 وغيره عن رضي الله عنه» قال: «قال أهل 
اليمن لرسول الله #: جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمرء 
فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله»» وقي رواية: «ولم يكن شيء معه)» وقي 
رواية غيره: «وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء » وخلق 


ابن أبي العز سي 


السماوات والأرض»» وني لفظ: «ثم خلق السماوارروالأرضن», فقوله : كتير 
يكرا يعني يعني اللوح احفوظ > كما قال تعالى: ظط 
أ 


) الأنياء: ٥‏ يسم ما يكتب في الذكر ذكراء كما یسم ما يكتب في 


منهم من 
: أن المقصود إ. إخباره بان ا الله كان موجودًا وحده ولم يزل 


كذلك دائماء ثم ابتداً أحداث جميع الحوادث› فجنسها وأعيانها مسبو 
بالعدم » > وأن جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار قاعلا يعد أن 


لمتيكيرينمعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل كان الفعل ممكنًا ns‏ 


ولا بد أن الله كك له 6 من يعبده 8 من خلقه » ولا بد أن يكون له كن مخلوقات ؛ لأنه 
سبحانه فعال لما يريدء وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله ؛ لأنّ (ما) اسم موصول 
وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها. 

بقى أن يقال : : إن قولهم: أراد ولكن إرادته كانت مُعَلْقَة غير مُنجَرَة ٠‏ ونقول. : هذا تحكم ؛ 

لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا نحوهم يقِدَم هنا العالّم النظور. 

لوهلا لزان م لا يلزم أهل اديت والسنة والأثر لأننا تقول : : إن العوالم التي سبقت 

وهذا ما قل إن يُسَمى بد + جنس المخلوقات» أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات : 
وهذه من امسائ الكبار التي نكتفي في تقريرها جا أوردنا لك في هذا القام لمختصر. 

المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال 
الرب 36؛ وأنّ غير قولبم فيه تنقص للرب 5ق بكونه مُعَطلا عن صفاته أو بكونه 8# مُعَطَّلا 
أنالتغهيلقاقأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خَلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. 


ابن أبي العز الحنقي 
...... والقهول الناى: المراد إخباره عر مدا خلق هذا العالم المشهه د الذه , خلقه اله 
ر يسا ب اا عن 1 ي 


في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع» وني 
صحيح ملم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي تنك أنه قال: «قدر 
الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء. فأخبر :8# أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
السماوات بخمسين ألف سنة » وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء»؛ دليل 
صحة هذا القول الثانى من وجوه: 
احده: أن قول أهل اليمن: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمرء وهو 
اشارة الى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا بمعنى المأمورء ائ الذي 
كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي لز عن بدء. هذا العام الموجودء لا عن 
جنس المخلوقات ؛ لأنهم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق 
اا والأرض حال کون عرشه على الماء ولم يخبرهم عن خلق 
العرش » وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض Sa‏ 


الشيخ صالح 


7 المسالة الثائية: 


أن الطحاوي 5 كأنّه يميل إلى المذهب الثاني ؛ وهو مذهب الاتريدية. وهذا من أغلاط 
هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظَاهِرٌ كلامه كما 
اعترف به الشارح. ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرّروا هذا الكلام على أن كلامه 
موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحا نحوهم. 
. المسالة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحث» وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في شرحنا 
لهذه العقيدة؛ لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصارء وهوما يسمى بمسألة التسلسل. 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرنّبَ عليه» أو لا يكون شيء 
إلا و بعده شيء ترتب عليه. 


۹ 


ل دايسا فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» وقد روي معه» 
وروي غيره » والمجلس كان واحداء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران 
رويا بالمعنى ؛ ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم 
عن أبي , هريرة ته عن النبي #: أنه كان يقول في دعائه: : «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء»» الحديث. واللفظان الآخران يثبت واحد منهما في 
موضع آخرء ولبذا كان كثير من أهل الحديث إغا يرويه بلفظ القبل» 
كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ 
تعرض لابتداء الحوادث, ولا لأول مخلوق. 

وأيضا: فإنه يقال: : کان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غیره» وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» esses‏ 


الشيخ صالح 
والتسلسل على اعتبارات : 
ت الجهة الأول المحتبرّة في بحث التسلسل : التسلسل في صفات الرب 5ق. 


وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب كك مذاهب : 

© المذهب الأول: من قال: : إن الرب 5 يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ؛ ٠‏ ويتنع 
تسلسل صفاته في المستقبل ؛ فلا بد من أمد يكون قد ابنَدَأُ في صفاته» أو قد ابتَدَأت 
صفائه ولا بد أيضًا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية -والعياذ بالله- 
وقول طائفة من المعتزلة كأبي البذيل العلاف وجماعة منهم. 


۵ المذهب الثابي: هو أن التسلسل في الماضي ممتنعء والتسلسل في المستقبل لا 
يمتنع :يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه» وهذا الزمن قريب من 
خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء 
والصفات» و في المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني عدم انقطاع للصفات؛ وهذا هو 
قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

م المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والحديث وهو أن التسلسل ثابت في الماضي 
وثابت في المستقبل» وثبوته في الماضي غير متعلق جخلق سل فر فيهم الصفات أو تظهر فيهم 
آثار الصفات» بل يجوز أو نقول : : بل تتنوع التعلقات بأختلاف العوالم» وفي المستقبل - يعني 


في الآخرة- هو تھ آخر بصفاته 28# » فهناك التسلسل في جهة المستقبل. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


وبثم » فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله 
قبل ذلك» وذكر السماوات والأرض با يدل على خلقهماء وذكر ما قبلهما با 
يدل على كونه ووجوده» ولم يتعرض لابتداء خلقه له 10000 


الشيخ صالح : وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسل لعفا الطقريسغ ذنم تعكون المُبؤوللتقيليم في القسمة » وهذا لا قائل به من المذاهب 
المعروفة » يعني لا يعرف أن أَحَدًا قال بهذا القسم. 

> فهذه المسألة بُحكّت أولاً -مسألة التسلسل- اه 


الأرللذالتينذڭرتاهذللعم من جهة ة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق - 
الثلاثة المذاهمب التي ذكرناها - فلما + بڃث التسلسل نتج منه البحث الأول ا إذا 


کک رازه ؛ لأنّ كلا من هاتين 
نه العيَرَة في بحث التسلسل : التسلسل في المخلوقات : 
الحهة النانية 
وك في المخلوقات ل" 
قالوا ا ا 
وهي مُؤثرة لعلول فيه أيضًاء وأنّ هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما 
0 نقول : إن هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرناء 
تفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل ؛ تسلسل المخلوقات في الماضي أنه متنع 
3 0 الفلاسقة. والملاسفة كما هوامخلو هن قالوا بهذا القول ارون عن الل ؛ لأنهم 
يرون قِدَمَ هذا العالم مطلقاء وأَنّ المؤثر فيه الأفلاك يِعِلّل مختلفة يبحثونها. 
كن : في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير متنع عند الجمهور إلا في 
خلاف هوبعال المعتزلة في أنّ تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضًا متنع 
وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدَمٍ أو إلى عدم تأثير؛ إِمّا عدم حض أو عدم تأثير. 


3 2و 
الات ا ل ل الا ل ال ال ‏ ا ‏ 00 


ابن أبي العز الحنفي 
kk‏ 
أبعت ر : فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما إلا 
رابص اذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مخطئ قطعًاء ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخرء 
فلا يجوز إثباته ا يظن أنه معنى الحديث؛ ولم يرد «كان الله ولا شيء معه» 
مجرداء وإغا ورد على السياق المذكور, فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل 
الرب تعالى دائمًا عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض Seen‏ 


الشيخ الح الْتَبَرّة في بحث التسلسل ؛ تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسب 
والعلة واالتٌقولا ذا لابد من النظر فيه وأيضًا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 
م : مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون: : لا أثر لعلةٍ 


في معلو لل !تيلا لارا ر ف شس وانا عل الله هه حند وجوه العلة لا لكونها علق 
وهذا هو مذهب نفاة التعليل > كقول الأشاعرة» والقدرية› وابن حزم » وجماعات. 

م 

المذهب الثان 

أن الأسباب تتت انها ويتسلسل ذلك» وأ العلة ين معلولاً ويتلسل ذلك - يعني جوارًا 
- ولكن ذلك كله بخلق الله 5 له» وأنّ التسلسل في الآثار نانج عن المؤثرات ليس لذاتهاء بل لسنة الله يق 
التي أجراها في خلقه «( رار ررر ر ر لفاطر:"4]. 

قن 3 6 يلا 


المسألة الرائعة” 
قوله : (وكما كان بصفاته راء كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا)ء وهذا القول في قوله: (كانَ 


بصفاته) هذا حق ؛ لأنّ أهل السنة يعبرون عن الله 35 بأنه 8# بصفاته. فيعبرون بالباء المقتضية 
للمصاحبة ؛ لأن الله ق لم تنفك عنه صفاته. (وكما كان بصفاته) 3# فلم يكن 8 ولا صفة » بل 
كان بصفاته, والباء هنا للمصاحبة ؛ يعني أنه 8 كان أزليا بصفاته التي هو كي موصوف بها. 
والمعتزلة ة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء فيقولون: : الله وصفيّه » الله 
وعلمهء والله وقدرته؛ الله وحلمهء الله ورحمته» الله وقهره» وهکذا. فَيُعبرُونَ بالواو؛ ؛ لن 
الصفة عندهم منفكة عن الموصوف» فعندهم الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به. 
ولبذا بحث الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك› 
عرض لذلك با نستفيده من بحثه ؛ لأنه نوع من الاستطراد. 


0 له جيك كرام 
ب کے 
... له معنى الربوبية ولا ربوب ومَعنَى الخالق ولا مخلوق(٠ OS ۰)١‏ 

ابن أبي العز الحنفقي 


وأيضا' فقوله د «کان الله و لاشيء قبله» أو معهع أو غيره » وكان 
عر يغلي ا لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحله لا 
لوق من ام ؛ لأن قوله : «وكان عرشه على الماء». يرد ذلك» فإن هذه 
الحملة وهى : ١‏ «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفة؛ وعلى كلا 
التقديرين فهو خلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيء 
من هذا العالم المشهود. 


قوله: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق). 


يعدي أن: الله تجا موعيؤف بآنه الزت قبل أن يوچا فربوت» 
وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين 
وإنما قال: له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية ؛ لأن الخالق هو 
المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير» والرب يقتضي معاني كثيرة؛ 
وهي: الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج, 
فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني » وهي الربوبية. انتهى. وفيه نظر؛ لأن 
1 ل لك مد 5 00 507000 


الشيخ ع 


ولا نقول ا اول : الله وق وعلمهء 0 
يسوغ؛. بل تُستعمل الباء» فنقول: الله كق بعلمهء الله 2# بقدرته ؛ لأن الباء تدل على 
المصاحبة ؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب #ك. قوله : (أزَليّا) مرّ معنا البحث فيه وأنه 
خوك سن امرك ب 

التعليفات : 
)1( الشيخ الفوزان كذلك هو رب قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف والمصلح والسيدء 
وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوية بلا بداية ولا نهاية» قبل وجود المربوبات ويعد فناء امربوبات. 


TITIES‏ كدَّنك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم(1) .ذلك باه على كل شّيء(١)‏ قدير.. een‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


..... قوله: (وكما أنه حيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم). 

ش: يعني: أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيى الموتى قبل إحيائهم› 
اكه موف به خاق قل خلتهم» از لسر ومن قال يتوم كما 


قوله: ( ذلك بأنه على كل شيء قدير» وکل شي لی قير وكل أمر عليه 
يسيرء لايحتاج إلى شيء» « ليس كمثله. > شو * وهو آلسّميعٌ البصيرع). 

اش لاب اشر إلى بوت نات في الأزل قبل خلقه. وکام ىل 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى س 11100 
اشیخ ی ا ا ا 
”. المسالة الخامسة: 

قوله في آخر الكلام : (ذلك بال على كل شي قديرٌء وکل شيء إليه قير وکل أمر عليه 
سير لا يحتاج إلى شَيءٍ» ١‏ لیس کمتله.. شو وهو َلسّمِيعُ البصير) هذا تعليل لما مر 
عالتقا اا ااا سس مص 
22 الشيخ الشوزاك, كما أنه سبحانه يوصف بكونه محيى حيي الموتى في الأزل» وبأنه يحبي ويميت» ولا 
يكون هذا الوصف معدوما حتى يكون أحيا الموتى» > وإنما هذا له من القديم والأزل» وأما إحياء الموتى 
فهذا متجددء أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. 
(0) الشيخ الالباي ب: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله (ص 7) : يجيء في كلام بعض الناس : وهو على 
ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب؛ بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة : وهو على كل شيء قدير 
لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون : إن الله سبحانه نه لم يرد من العبد وقوع 
المعاصي » > بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله ولمذا يقول أحد ضلالهم: 

زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قطاء الخالق 
إن كان حقّامايقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق....- 


ابن أبي العز الحتفي 7 70 
...وقد حرفت ا معتزلة العنى الفهوم من قوله تعالى: ۾ واه عل كل شىء 

ې روو ب فقاو إنه قادر على كل ما هو مقدور له؛ وأما نفس أفعال 
العباد فلا يقدر عليها عندهم› وتنازعو! هل يقدر على مثلها أم لا؟! 


ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما 
يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. 


(ذلك بأنّهُ على كل شَيءٍ قدير) على إحياء الموتى وعلى إفنائهم» وعلى رزق المخلوقات 
وجميع ذلك. وقوله: (ذلك بِأنّهُ على كل شَيء قديرٌ) تتعلق به المسألة الخامسة هذه. 
وهي أنّ أهل السنة يجعلون قدرة الرب كك متعلقة بكل شيء؛ واسم الله القدير متعلق 
ءء» وقدرة الله كل 26 سبحاد 8 ماشاء ما يشأ كك. 
E‏ ماه اها | كبر تحصورة ربل هو نه قادر على وعلى ما لم 
ل ی ف 10 ب فكل عن القرا. تعلق 


واه عل ڪل ىء قديزم على كل شئء مقتد 
القدرة بكل شيء ™ ي | شَ 
| ڪل ء قد لله 
لالكهف (١ »]٤٥:‏ وكات اله على ت 057 Yr:‏ } إن اله على 


شی ا ونمو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. 
أهل البدع وأهل الكلام يعلقون القدرة مايشاؤه الرب 36 فقولون : علق قدرة الب ف بمايشاؤه. 


واه ع1 ڪل ء قد 
ولذلك ترى أنه يعدلون عما جاء في القرآن؛ بقول: 2 7 على كل شىء إل 
: والله مايشاء قد ؛ لأن القد ة عند متعلقة بما شاءه اللّه؛ وليست متعلقة بما 
قو ير ره عنذهم 
يشأه. فعزددهم قدرة الله تعلق بما شاء أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. 


= وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق: 


قالوا فأفعمال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأبجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراده قلست الإرادة كل هاال سيد 
لولميردهوكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردى 


وهذه الإرادة التي ذكرها أبو ا خطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية» لا الإرادة الكونية الشرعية ا 


ووو و وو و0 


ابن أبي العز الحنفي 


›» فاك أن الله ء قد‎ e a Se 

رای ی ,و » فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وکل عکن 
فهو متدرج ف هذا. وأما المحال لذاته» مثل كون الشيء الواحد موجودًا 
معدومًا في حال واحدة» فهذا لا حقيقة له؛ ولا يتصور وجوده» ولا يسمى 
شيئاء باتفاق العقلاء ا ا 


الشيخ صالح ا ل : 2 
فاذا فيل: 
هل الله قادر على أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غير قادر؛ لان القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه 35» وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته نما لم يحصل بعد أو مما 
حصل خلافه فان القدرة غير متعلقة به. 
: ليس في الإمكان أبدع بما كان؛ لان القدرة عندهم متعلقة با 


ار بوضوح وذلك لدليلين: 
: فإن الذي جاء في في القرآن كما ذكرنا لك» تعليق القدرة بكل شيء 
ف وای رك لكم طرقًا منها. 


: أن الله كق قال في سورة الأنعام 20 


و موت 


الدليا ل الثاي قا قل هو القادر عل أن يبعت 
أ{ E‏ 5 ورين هده م واف 351+ 7 شرا وَبذِيق صگ يَأ 
بعضٍ ب > قال #: «أعوذ بوجهك» ل ر القادز 
يبعت e‏ دابا 3 فوقكم , f‏ فق اليك اد 
لیا ب A‏ عَذَابَّ SS‏ 
اعا ضح با 
التعليقات : هذا وصف أزلي» ل يثاك يانه ما ا القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد 


الالشجؤك ار القدرة صفة أزلية وإغا كونه أوجد المخلوقات فهذا أثر ناتج من كونه على كل شيء 
قدير» والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات» لم يقيد 
قدرته بشيء معين» لا يعجزه شيء» ولا يجوز التقييد بأنه قدير على كذاء ولا يقال: إنه على ما يشاء 
قدير» إنما هذا خاص بجمع الله سبحانه وتعالى لأهل السموات والأرض: ومن يته حل سمت 
َآلأُرَضٍ وَمَا بت فيهِمًا من دَآبَة وهو َل ممح إِذَايَمَآءُ قَدِيمُ4: وهذه قضية معينة. 


13 مآد 


۰..... وکل شيء اليه ققیر( ا)۰ 
ابن أبي العز الحنقي __ - 
.... ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه» وإعدام نفسه وأمثال ذلك من الحال. 
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شىء 
إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياءء ولايؤمن بتمام ربوبيته وكمالبا إلا من 
آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء آم 
لا؟ والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج » ولكن الله يعلم ما يكون قبل 
أن يكون» ويكتبه» وقد يذكره وبر به» كقوله تعالى: ۶ا رَلرَاة الساعة 
َء عطي 4 لالحج: 1١‏ فيكون شيئًا في العلم والذكر والكتاب» لا في الخارجء 
كما قال تعالى: 3 إِنَمَا مرد دآ اراد سا أن يول لَه كن فَيَكُونْ 4 آيس: ۸۲» 
قال تعالى: 3 وقد حَلمَبْرىَ من قَبَلُ وَلَرْ تلى شيعا 4 آمريم : ۹ أي: لم تكن 
شيئا في الخارج وإن كان شيئًا في علمه تعالى. وقال تعالى: « هَل أن على الإسين 
حين مِنَ الدهر لح يكن سَيعًَا مَدْكُورَا 4 لالإنسان: ]١‏ م 121111000 
الشيخ صالح 

وإلله 36 لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
فيهلككم بِسَنَةٍ بعامّة» بل جعل بينهم بأسهم شديد» لحكمته 34 العظيمة العلية. 

فدلت الآية على أن قدرة الله 38 تتعلق بما لم يشاء أن يحصل ١‏ قل هو الْقَادِرُ عل أن 
ت 2 ِ عدا من فَوقِكُمْ 24 وهذا لم يشأه الله قق ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من 
الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه أنها من آثار قول أهل الاعتزال. 
تلقانت 
EG)‏ الفوزان : لا شيء يمكن أن يستغني عن الله لا من الملائكة ولا السماوات والأرض ولا الجن 
ولإ الإنس» ولا الجامدات من الجبال ولا البحار» كل شيء فقير إلى الله : « يتأجا الاس انش الْفعَرَاة إلى 
آله واه هو الي آآ لْحَمِيد 4. 

فكل شيء إليه فقيرء لا الأولياء ولا السماوات» ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة غير البشر وإنهم 
يتصرفون في الكون» وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله» فذلك من قول الكفرة والمشركين» فليس للأولياء 
والرسل والملائكة غنى عن الله ولا تصرف من دونه. 

وهذا مما ييطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوهاء كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسى الذي بيده ملكوت كل شىء؟ 
ولمذا لا قال بعض علماء القبورية لعامي من أهل التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون؛ قآل: 
نقول: إنهم لا ينفعون ولا يضرونء قال: أليس الله تعالى يقول: ولا خسن لذن فون سيم ل اها موتا بلحي عد 
َيه ميُرْرقُونَ4. قال: وهل الله قال: برزقون» أو يُرزقون؟ قال: بل قال: 3 رفون 4 بضم الياء» قال: إذن أنا أسأل 
الذي يرزقهم ولا أسألهم. فانخصم ذلك العالم بحجة العامي الذي هو على الفطرة sess‏ 


او N‏ ۸۷ 
.... وکل أمر عليه يُسير(١).‏ لا یحتاج إلى شيء(؟): (ليس كمثله شيء وهو السّمِيع 
التصير)(؟) الشورى:١01..‏ 52557575 esen‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
....وقوله: « ليس كمثله- شى )> رد على المشبهة. وقوله تعالى: « وهو 
ألسَّمِيعٌ البِصِيرٌ 4 رد على المعطلة» فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
الكمال» وليس له فيها شبيه - فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع 
بصير- فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره» ولا يلزم من إثبات الصفة 
تشبيه ؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 
ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما 
يب له وما مت جه ؛ وانصحهم لأمته » وأفصحهم وأقدرهم على ايان 
وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه يمخلقه: ؛ فليس كمثله شيء؛ فإذا شبهته 
بخلقه كنت كافرًا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء > ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء » وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهًا. . وسيأتي في كلام الشيخ 
الطحاو وي رحمه الله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه 0 
ا 


= 


(1) الشيخ الفوزان: « إنماأمرة إذَآ أرَادَ سَمنًا أن يَقُولَ لَه كن قَيكُونُ 4. فهو يحبي ويميتء ويخلق 
ويرزق. ويعطي ويمنع. ويحيي الموتى بعد فنائهم » وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى» لا يكلفه شيئًا ولا 
يشق عليهء خلاف المخلوقء فإنه يتكلف بفعل الأشياء» أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه 
صعبًاء ۾ ا حَلفُكم ولا بعكم إلا ڪتفس وَاجِدَةٍ)4. 

(؟) الشيخ الفوزات: الله سبحانه غني عن كل شيء» فالله ليس بحاجة إلى الخلق ؛ لأنه هو الغني» فهو 
الذي يعطي الخلق سبحانه. 

(۳) الشيخ الغو زات: هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه» والكاف لتأكيد النفي: مثل: « وكفی بال عَلِيمَا4 
الأصل : وكفى الله عليمًاء ٠‏ ولكن جاءت الباء للتأكيد» وليس يشبهه شيء من الأشياء» لا اللائكة ولا 
الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا أي مخلوق: * وهو آلسَميع الْبَصِيرٌ»4 فسمى نفسه السميع البصيرء 
فالآية في أولها رد على المشبهة؛ وفي آخرها رد على المعطلةء ودلت على أنه لا يلزم من إثبات الأسماء 
والصفات التشبيه بالمخلوقات؛ فسمع وبصر المخلوقات لا يشبه سمع ولا بصر الله ع وجَل. 


نامي لعز لعفي دين 1 
تعالمم نف ھ بأن له المثل الاعلى» > فقال تعالى: ظ 
) بال ة مَثْلٌ | وله المثلّ آلا 
0 خرة شل او 1 لمثل ل e:‏ وقال تعالى: ۾ ° 
1 أ 1 1 
لمتل الأعلى فى السّموت والأرض وهو العزيز الحكير 4 لالروم : ۲۷]. 


جعل سبحانه مثل السوء - المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال 
- لأعدائه المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلى - المتضمن لإثبات 
الكمال كله - لله وحده. فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 
مثل السوء» ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الكمال 
المطلق» المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر 
في الموصوف وأكمل - كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولا كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل› کا له ل 
الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنان ؛ لأنهما إن تكافا من كل وجه» لم يكن أحدهما أعلى 
من الآخرء وإن لم يتكافاً > فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى. ووفق بين أقوالهم من 
وفقه الله وهداه» فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين 
بهاء > ووجودها العلمي »> والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة 
العلعولإعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. sees‏ 


في بعض الأحاديث جاء : : «والله على ما يشاء قادر» و«إني على ما أشاء قادر»وهذا 
الجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة:ء وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة > أو أن 
يقال: قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ ك. 


نكتفى بهذا القدرء وأسأل الله 36 لي ولكم التوفيق والسدادء في هذا القدر كفاية وإن 
#طىإشذلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وفقكم الله جميعًا. 


لجقید احا و ۱۸۹ 
ل ل 


ووو و و ووو ووه 


: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء علمها العباد أو 
وجودها في العلم والشعور»› وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاکریه » من معرفته وذكره» ومحبته وجلاله» 
وتعظيمه»: وخوفه ورجائه› والتوكل عليه والإنابة إليه. بسار او 
من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء > بل يختص به في قلويهم»: كما 
اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه: أهل 
السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه»› ر کذلك› وان أشرك به 
من أشرك› وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدهاء فأهل الأرض 
معظمون 4ء رج نانش ناض ةر وتن متكينون لعزته وجبروته. قال 
ی ¢ [الروم IY:‏ 
: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 
: حبة الموصوف بها وتوحيده» والإخلاص له والتوكل عليه» والإنابة 
إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 
00 اسلف كلو تسيو معط ا الأربعةم فهر شل يهن يعارض 
١ 0 2 8‏ سد 
ا 0 
بقوله: ١‏ ا ل ل الآية 
وهو قوله: ( 4 حتى فض هذا الضلال ببعضهم» وشو 
ل ل ل E‏ 
بأنه ا الضير كما ال تی ب صفوان: وددت 5 أحك من 
المصحف قوله تعالى: « 4 لالسجدة: 15]» فنسأل الله العظيم 


الشمفج. الهصير أن يثبتنا بالقول الثابت بت في الحياة الدنيا وقي الآخرة؛ بمنه وكرمه 53*59 


500 u 
ىن ا سيم‎ 
س ا‎ 
ہل السا س‎ ١ 
7 0 ل‎ 
2 4 2 0 
0 اال ا ا ل‎ 


ابن أبي العز الحنفي 


ا وق إعراب « كمئّله 4 - وجوه: 

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه قي الفضائل 

وقال آخر: 

ماأنا كمثلهم في الناس من ب بشر 

وقال آخر: 
العرب معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به» وقد جاء عن العرب 
أيضًا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: 

وصاليات ككمايؤتفين 

وقول الآخر: 
لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. 

النالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولمم: مثلك لا يفعل كذاء 
أي: أنت لا تفعلهء وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى المبالغة هناء أي: ليس 


لقند او a‏ ۹۱ 


ابن أبي العز الحنفي 


....... قوله: (خلق الخلق بعلمه) 

ش: خلق: أي: أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق اشا معلل : 5 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: بعلمه في حل نصب على 
الحال» أي: خلقهم عالما بهم» قال تعالى: « ألا يَعْلَمْ مَنَ حَلق وهو لليف 
بير » [الملك: 15]. وقال تعالى: « وَعِندَةر مفَاتِحُ العْیب ل إلا هو 
لح اناو الو عر وما قط من وََقَِ إلا يلها ولا حب بو فى ظُلُمَتِ 
الأزض ولا رَظَبٍ ولا ياب إل فى كتسي مین وَهُوَرِي الى ا اليل 
وی ما ر خثر يلار > السام د ١‏ “ايوق ذلك رد على اة ES‏ 


الشيخ صالح 
شرع الطحاوي جه في ذكر بعض صفات الرب 38 المتعلقة بقدره السابق» وكشيئته 
العامة وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوهء وأنه 
سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القَدّرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع 
ولبذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وف مانيس لاقها؛ وارب بقع للقي 
قال هنا: 55 اللو بعليه»› كر لهم أقتاراء ر وضرب لہم جال قال : 55 
الخلق بهليه) هو سبحانه خلق المخلوقات عانا بها غير جاهل بما هي عليه ومتى يثول إليه أمرها. 
وأورد هذه الحملة الطحاوي مخالفاً أهل الاعتزال الذين لا بجعلون العلم مانا 
لصفات الله كق ولأفعاله. 
وعلم الله 8 صفة ملازمة» هو 86 عالم بعلم؛ وخالق بعلم» وقادر بعلم: ورحيم 
وعلمه سبحانه أَوّلء قبل خلق الخلق كان عالِمًاء ما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم. 
التعليقات 
(1) الشيخ الفوزان: قال سبحانه: «آلَايَعلَم من حَلَقَوَهِوَاللَطِي كلَبيرٌ». فخلقه دليل على علمه سبحانه وتعالى 
وقدرته كما قال تعالى : «وَمًا كارت الله يجرو من سیف الصَمُوَت ول فى رض إن كارت عَلِيما قدي 4 


ابن أبي العز الحنفي 
53 قال الإمام ا وسرچ اولي ہنی 
کتاب ء انی نکی کي مناظرته . ا حين سأله عن 
علمه تحالئ: فقال : أقول: لا هة فمل جكرر ارق عن صفة العلم» 
تقريرا له» و يقوك: لا چهل» ولا يعترف له أنه عالم بعلم» ٠‏ فقال الما 
: تفي اجهل لا يكون صفة مدح» فإن هذه الأسطوانة لا تجهلء > وقد مدت 
الهتعالى الأنبياء والملائكة 3 والؤمنين باللمء » لا بنفي الجهل. فمن أثبت ثبت العلم فقد 
نفى الجهل» ومن نفى الجهل لم ينبت العلم» وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله 
تعالى لنفسه» وينفوا ما نفاه؛ ويمسكوا عما أمسك عنه. 
والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء بالجهل, 
ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المرادء وتصور المراد: هو 
العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» 
فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم 
علم الفاعل لباء > لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم 06ص 


اش الة وال : : (خَلَقَ الخلقَ بعليه) ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات؛ وفيه رد 
أيضا على القدرية - أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق » القدرية الغلاة نفاة القدر - 
الذين يقولون 3 العلم حدث بعد وجود الأشياء فهو سبحانه عَلِمَ بعد وقوع الأشياء؛ 
فَخَلّقَ الق فَفَعَلَ الناس فَعَلِمَ قق ذلك. 
وأستدلوا على هذه انحل قول 3 ور مه سور ممه 4 المائدة : £ 94], 
عا ا TEY!‏ کوک ان قز 
اشر ل یی می اشام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله 5 ذلك. 
قال كك في هذه الآية: « 4. فزعموا أن 


هذه الآيات وأشباه هذه الآياتة قارا ا اتید ماحد ابیت تقم. 


التي اطا 2ه ۱۹۳ 


0 م و0 وووو ةو ووو و0 


اللي العن دتعي 
..... ولآن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا 
يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: 

أحدها: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق› 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» 
أحدهما عالم والآخر غير عالم - كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق 
عاما لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتنع ا e‏ 


الشيخ صالح 


وأهل السنة مثبتون لعلم الله 35 الكلي بالأشياء ويلم الله كق التفصيلي بأجزاء الأشياء 
وحوادثها المفردات. وإذا عل شيء في القرآن أو في السنة لكي يعلم الله 3 ذلك الشيء فإن معناه 
عندهم - ما دلت عليه الأدلة - معناه حتى يَظهَرَ لم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه 
وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك» يعني إظهار ما تنقطع به الحجة. 

فقوله سبحانه: « وَمَا جَعَلنَا الْقبَلة الى كُنت عَلَجا إل لِتَعْلَمَ من يَتَبِعُ 
آَلرَسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلى عَقَبَيهِ 4 يعني إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن 
انقلب على عقبيه ؛ لأن الله 3 لو آخذ العباد» وحاسبهم على علمه السابق فيهم 
لكان لہم حجة. 

فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر 

فجاء إذأ هنا (لكي) في قوله : ( إل لِتَعْلّمَ » حتى يظهر ليلم فيكون ذلك حجة على 
الناس. وهذا ظاهر بيّن أنَّ علم الله 8# للأشياء قبل وقوعهاء قال سبحانه: « أَلَمْ تَعْلَمَ 
ألو اله يَعَلَمْ ما فى ألسَّمَاءِ رارض [الحج .0/٠:‏ 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
....... الثابي: أن يقال: كل علم في الممكنات» التي هي المخلوقات - فهو 
منه› ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق به. 
والله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوقات» لا في قياس 
مثيلي » ولا في قياس شمولي» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق 
به أحق» وکل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى O‏ 
الشيخ صالح 

هذا وفي الآية الأخرى « ما فف ألسَّمَوَتِ لاض 4 العنكبوت: 2101 وهذا 
يدلك على أن الله 8# عم قبل الكتابة؛ والكتابة متأخرة على العلم» وهذا الذي يجعلنا 
نقول أن علم الله 35 أول بالأشياء. وهنا بيد ذلك بعلم الله 8 بما أراده 3#. 


فإذا أراد الله 26 شيئاً علم تفصيلاته» وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه ؛ 
يعني على وفق علمه 8# بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها. ولبذا قرأتم أو قرأ 
بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله قق 
إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم» وخالق بغير خلق› وحي بغير حياة› وهكذاء 
يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. 

فعندهم العلم هو المعلومات. فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالعلوم فصار عالاًء لا 
لعلم حدث فيه. وذلك فرارًا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم. 

لأنّ العلم له مفردات وإذا حلت المغردات - يعني عَلِمَ هذه - معناه أنه حل به عِلمٌ 
بهذا الشيء الذي حصل» أو تعلق به حَلق هذا الشيء» فكأنه 8 صارت له صفة لم تكن 
له من قبل. 

المقصود أن قوله (خَلَقَ الخلقَ بعلمه) ظاهر معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو 
عالم بهاء وهو 5ة عَلِمّ قبل خلقهاء وأيضا يعلمها بعد خلقها. 


التعليقات 


140° a 


0( 
...... وقد ر لهم أقدان0" الا عو م جع و عامج 64ج متو ااا عابو لاطو لوده دو وق a To‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


...... قوله: ( وقدر لهم أقدارا ). 

ش: قال تعالى: $ وَحَلَنَ كل شىء فَقدَّرَهْ تَقَدِيرَا 4 [الفرقان: ؟] وقال 
تعالى: ۾ إِنَّ کل شَىْءٍ حلَقتة بِقَدَرٍ 4 [القمر: 44. وقال تعالى: « وَكانَ 5 
الله قَدَرًا مقدورًا 4 [الأحزاب: ۳۸]. وقال تعالى: ۾ اذى عَلَقَ فسوی رج 
وَالّذى قدَّرَ فَهَدَئ 4 [الأعلى: ۲ء "]. وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن النبي يثك أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن 


يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» 5-0 
الشيخ صالح 


ثم قال جل (وَقدّرَ لهم أقدارَا) يعني قَدَّرَ للخلق أقداراًء وذلك لقول الله ق: « إِنَا كل 
شىء حَلَّقنَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر:44)؛ ولقوله سبحانه: « وَحَلَقَ كل سىء فَقَدَرَهُء تَقَدِير » 
[الفرقان: ؟1: وقال 38# أيضًا ۾ سح اسم رَبك الأغعق © الذى عَلَقَ فسوی ر وَالْذِى 
قَدَّرَ فَمَدَئ 4 7الأعلى 21-١:‏ والإعان يقدّر الله د هذا ركن من أركان صحة الايمان» 
فهو واجب لأنّ التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. 

فقول المؤلف (وَقَدَّرَ لهم أقدَارًا) يعني أنه جعل للمخلوقات أقداراء لا تُحَصّل 
المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيبو سابق » بلا تقدير سابق. 

وهذا يشمل أشياء -يعني تقدير الأقدار لهم - يشمل أشياء : 

© الأول: : تقدير ما به تمام خلقهم > فإ الله 38 قدَّرَ لكل مخلوق خِلقة يكون عليهاء» ووصوله 
إلى غاية هذه الؤلقة أيضا يحتاج إلى تقدير» فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي 
لكل المراحل التي سيمر بها وما يُعرض له من كمال أو تقص > كما قال ېل : : ( آله يَعْلَمُ مَا َمِل 
ڪل اف وَمَا تغيضل اَلأَرَحَامُ وَمَا َرْدَادُ وڪل سَىْءٍ و ندر بِمِقدَارٍ 4 الرعد:ه. 
التعليقات 
)١(‏ الشيةخ بخ الفوز زال: تدر الله جل وغلا القاديزء ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير: لوان من سَنْء إل 
عندَنًا حَرَآبنُهُء وَمَا تر إل بقَدر مَعْلُورٍ»4» ٠‏ فكل شيء قدره الله بمقادير وكيفيات لا تختلف ولا تتغير» 
فالإنسان قدر الله جسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه» حتى صار إنساناً معتدلاً مشي ويقف ولو 
اختل شيء من ٠‏ أعضاء هذا الإنسان أو من تراكيبه اختل الجسم » وكذلك سائر الكائنات 9 وَكُلُ سىء 
عندَده بمقدَارٍ4» فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 
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ابن أبي العز الحنفي 


0 الثابئ: أن مقادير المخلوقات مُقَدَرَة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من 
الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض» فكل الأعراض التي تَعرضُ على 
الذوات قَدَّرَهًا الله قق › فَقَدَّرَ الألوان بتفصيلاتهاء و قَدَّرَ الصفات من الحرارة واليبوسة, 
و قَدَّرٌ الذكاء, وقَدَّرَ تفصيلات الحياة التي قي المخلوق بجميع أحواله» سواء في ذلك 
المخلوقات التي حياتها بالروح» أو المخلوقات التي حياتها بالنماء؛ أو المخلوقات الجامدة 
عن الحركة الظاهرة. 

© النالث: در لله ت على الكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السعادة ومن البدى ومن الضلالء ولہذا قال: ١‏ الّذِى حَلَقَ فَسَوَى © وَالَذِى قَدَّرَ 
فَهَدَئْ 4 االأعلی :۲۴-۲ فرتّبَ البداية بعد التقدير لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين 
الأوليين ؛ لأنه جعلها بعد قوله: « الَذِى عَلَقَ فَسَوَى 4 يعني جعل الخلق على نهايته 
يعني سواه » يعني جعله على نهايته المقدرة له ثم قال: 3 وَالّزِى قَدَّرَ فَهَدَئ 4 يعني لِما 
خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. 

إذا تبين لك ذلك فالله 8# قَدَرَ للأشياء المقاديرء وتعبير المؤلف بقوله (قَثَرَ لبم) هذا 
مناسب من لو قال: : قر عليهم أقدار لأنّ التقدير لہم يشمل ما سيكونون عليه من خير أو شر. 

إذا تبين هذا قفى قوله (وَقَدَّرَ لهم أقدَارَا) مسائل : 
مم المسألة الأولى : 

القدر معناه في اللغة : تهيئة الشيء لما يصلح لهء فإذا هيأت شيئاً لا يصلح له فقد قَدَرتَُ. 

وتقول أَقَدّر أن يكون كذا وكذاء يعني هيات هذا الأمر على أن يكون كذا وكذاء 
فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير» إذا دخلت فيه بتهيئة. 

وهذا هو المعنى اللغوي العام كما قال سبحانه : وَقَدّرَ فا افوا ف أربّعة ايام 

سَوَاءٌ لَلسَآيِاِينَ © افصلت 0 والآيات في هذا كثيرة ( وَل شىء عندهر بمِقّدَار 4 
[الرعد :218 ونحو ذلك. 00 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


أما في الشرع: فالقدر : : سر الله 36 الذي لم يُطلِع عليه أحداء لم بطع عليه ملكا 
راء ولم بُطلع عليه نبياً مرسلا > بل هو سر الله قق الذي لا يعلمه على وجه الكمال 
أحد. وتعريف القدر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مُختّلِف. لكنه 
عرف رين حمق رای القدر الى اوت د ر ها 

فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء 
وكتابته لذلك في اللوح امحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملةء وَخَلقَهُ 8ق 
لكل ما قذّرء أو خَلقَهُ 8 لكل شيء. 

وهذا يشمل المراتب جميعا وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما 
نستقبل من هذه الرسالة. 
م المسألة الثانية : 

أنّ القدّر - لما كان هذا أول موضع فيه - يجب أن يُبِحّثْ من جهة النصوص فقط ؛ 
لأنّ النبي ا صح عنه أنه قال : «إذا ذكر القدر فأمسكوا» يعني فأمسكوا عن الخوض فيه 
بما لم يَدُلكم عليه كلام الله 38 أو كلام نبيكم علظ. 

فإذا تكلمنا في القَدّر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا يَتَحَدَى ما دلت عليه 
النصوص > وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القَدّر بسببه َل الناس. 

وهذا الخوض يسبّب الضلال» إذا تَعَرَضَّ الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر: 

© الأمر الأول: الخوض في أفعال الله قد بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله قق 
بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضلء لان أفعال الله 6 صفاته #» وهي مرتبطة 
عندنا بعلل توافق حكمة الرب 285 والخلوق لا يهم من تعليل الأقعال إلا جا أدركة أو 
بما يصل إليه إدراكه. بما أدركه يعني يرى مثيله » علل هذا بهذا لأنه مر عليه؛ أو أدركة با 
شاهد» أو أَنّهُ يصل إليه إدراكه با معلومات المختلفة التي يُعَدّرُها. 

وقد قدمنا لكم أنّ الأساس في صفات الله قد أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات» 
كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولبذا من خاض في التعليلات» في 
الأفعال بالل » فإنه لابد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. 
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ابن أبي العز الحنقي 


والعلل قسمان : علل كونية وعلل شرعية. 

وأفعال الله معللة لا شك : : أفعال الله في ملكوته مُعَللّة و أفعال الله قق في شرعه - 
يعني أحكام الله وك في الشريعة معللة» ر يعني الشرعيات في الغالب مُعَللّة. 

اذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات, في الأفعال بالهلل هو سبب ضلال 
الفِرق المختلفة في باب القدر, هو سبب ضلال القدرية المشركية› وهو سيب ضلال 
القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطين أو المعتزلة ؛ لأنّ الفِرّقَ 
الرئيسية في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه : 
0 قدرية مشركية: « لو سَاءَ أله مآ أُشْرَكَيً وَل َابَآوْنَا 4 [الأنعام :844 1]. 
0 وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أف ولا يُعلّمُ الأشياء. 
0 وقدرية متوسطة : : وهم المعتزلة في باب القَدَر الذين لم ينفوا كل مراتب القَدّر» 
لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولبم» فَلَمّا لم يفهموا 
التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية : 


وأصلُ ضلال الق مِن كل فِرقَةٍ هوالخوض في فعل الإله بعلّةٍ 
فإنَّهُمُ لم يَفهَمُوا حِكمَةَ لَه فصاروا على نوع مِنّ الجاهليّةٍ 


فإذا الأمر الأول من أسباب الضلال قي هذا الباب الخوض ف الأفعال. لِم أغنى؟ ولم 
أفقر؟ ولم أصح؟ لم خلق هذا الشيء ء على هذا النحو؟ لِم أعطى؟ لِم شرع؟ لم جعل 
هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لم جعل الأرض كذا؟ لم جعل الجنة كذا؟ لم جعل مصير 
هذا كذا؟ إلى آخره» كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال لأ القدّر سر الله ك. 


0 الا مر الثابي: : قياس أفعال الله تك على أفعال المخلوقين: أو جعل ميزان تقدير الله 
على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين . إن العباد إذا نظروا في عل المخلوق 
وني تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ماء فإذا 
نقلوا هذا الذي أدركوه ه في المخلوق إلى فعل الله 36 فإنه أي باب كبير من أبواب الضلال - 
يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم» فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقهء 
فأوجبوا على الله 36 فعل الأصلح با عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا على الله 36 
العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. 

ولهذا قالوا إن الله ة يجب عليه فعل الأصلح» وإنه يُحسْنُ في فعل الله كذاء ويقبح 
كذاء فما حسنته عقولهم ما رأوه في البشر حَسَُوهُ ه في فعل الله » وما قبّحَتَهُ عقولهم من 
أفعال المخلوقين قَبّحُوهُ ه في فعل الله > فنفوا أشياء عن الله 36 ثابتة له لأجل هذه المسائل 
الثلاثة التي ذكرتها لكم : 


5 مسألة التحسين والتقبيح. 

5 مسألة الصاح والأصلح. 

8 مسألة الظلم والعدل. 

فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية » ولبذا يجب أن لا يَدخُلَّ فيها 
المكلف إلا بما دلت عليه النصوص والأصل ف هذا أن لحان لا تافهن عا 
ولا في صفاته » كما قال سبحانه « لیس کمتلهء شی * * وهو ألمي الْبَصِيرُ ». 


© الأمر الثالث: : ما ينبغي مراعاته في بحث القَدَّر وإذا قرأت في هذا الباب» أن 
العلماء ء الذين تكلموا في مسائل القدّر من المتقدمين من علماء السلف› > فصنفوا فيه كابن 
أبي داودء بل قبله ابن المبارك , ومن كب في ذلك في مصنفات مستقلة» أو ضمن كتب 
السنة الأخرى؛ أو من صنّفَ من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن نر إلى كلامه على أنه 
قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 


إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله 36 أو كلام رسوله تن فتوقف ؛ لأننا 
وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدّر على 
أنه ملم لما كان منتسبا إلى السنة ؛ لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة 
العقل› ؛ فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام» أو يكون ذاك مخطنا فيتابعه هذا 
وينسبه إلى السنة. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى ظز 
فحسب» وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. ˆ 
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ابن أبي العز الحتفي 


قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات» با 
علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين» لا في مقام التقرير. 

فإذاً ينبغي أن يُفْهّم كلام أهل العلم على مرتبتين: 
0 المرتبة الأولى: مقام تقرير مسائل القدّر. 
0 والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القدّر. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القَدّر فلا يجوز أن يُتَجَاوَرَ القرآن 
والسنةء لا يجوز أن يُتَجَاوَرَ كلام الله قق وحديث المصطفى ت ؛ لأن القدر سر الله 36. 
المسألة الثالثة: 


قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام وسيأتي له تفصيل» فالفِرّق 
في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق : 
© الفرقة الأولى: القَدريّة. 
0 الفرقة الثانية: الحبرية. 
0 الفرقة الثالثة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم قدَرِيّة» نعني به نفاة القَدَرء ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال أهل العلم 
عنهم قَدَرِيّة لأنهم نفوا القدّر: 

0ل منهم من نفى العلم 

3 منهم من نفى عموم المشيئة 
3 أو عموم خلق الله 5 لكل شيء 


ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد جبور. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور: 

لله منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح. 

لله و ار اا 
کته كلام ف الوا نات زل كسا لقدر: ل قرعا لی وج جرم على وج 
كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي 
am‏ 
الق ولكل ئة قصد SS‏ 

مثال ذلك (مسألة الكسب)ء فإ الكسب عند أهل السنة له معنى» وعند الأشاعرة 
والماتريدية له معنىء وعند المعتزلة له معنى. 

فلفط واحد يرد في كنب أهل اة ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية› ويرد في 
كتب المعتزلةء وكل له قي هذا المقام اصطلاحه ومعناه. 

كذلك (نفوذ المشيئة » مشيئكته نافذة)» هذا عند المعتزلة له معنى» وعند الأشاعرة والماتريدية له 
معنى» وعند أهل السنة له معنى » نفوذ المشيئة » ار و 


فالقدرية يعنون بذلك معنى - يعنى المعتزلة ومن نفوا القدّر - والحبرية يصرفونه 
لعتقدهم› ع E‏ 

اللقصود من هذه المقدمات دخولك في هذه المباحث المهمة ؛ لأننا في تقرير هذه العقيدة 
لباه ا کل ياك مر رور ا و م أل ا ر + طح لك 
آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة ؛ أن الأصل أن الذين يحضرون معنا سبي أن 
حضروا كتب كثيرة ل ا 0 

فتنبه إلى اَن الألفاظ في باب القدّر متشابهة لكن المعاني مختلفة .إذا قرأت كتاباً من 
كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة» ا وسار > في عموم خلق 
الله ڭ› الله خالق كل شيءء في التفضيل › إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل 
العبارات التي يستعملها الأشعريٍ أو يستعملها المعتزلي » > وکل له اصطلاحهء ولہذا 
قال من قال عن كتاب 'الكشّاف”* ' للزخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات 
لي هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


ش: يعني : : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلا تق » بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: « فإدًا حا أجلم 
يشتاحرون ساعة ولا يتتقدئُورت ) [الأعراف: .]۳٤‏ وقال تعالى: « وما 
ڪان لنفس أن تموتٌ إل بإذن الله كدب مُوَجَادَ 4 لآل عمران: ne ]٠٤١‏ 

قال جه بعد ذلك (وَصَرْبْ الهم آجَالاً), الآجال جمع أجل › وضرب الآجال 
معناه : أنه ق جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد 
من خلقه. . فالسماوات لہا أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه» وهكذا مخلوقات الله کڻ› 
ومنها ما جعل الله 5ق له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد قد يطول جدًا وقد لا يكون 
له نهاية؛ بعلم الله 8# له. الآجال غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل » > ولبذا قال من 
ي الى دم ا لجل في اران لايل انير جا لهم لا ارون 
وال ت ف العمر ف ونا لتر سن تقر ولا لعل سز و ي 
اقاطر: ١‏ وهذا يدلك على أن الله 8 صرب آجَالا وجعل أعماراً. 

والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من الحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل 
التعديل ولا التغيير» > وأما الأعمار فهي قابلة لذلك» بأسباب أناط الله قق بها التغيير في 
قدَرِِ السابق » كما قال سبحانه : لكل أجل كنات 4 [الرعد: ۰ « موا الله ما 


Hi 
0 
أ‎ 


نشاء يقبت وعندةر أم ۽ ألكتب 4 [الرعد :4 فاا أجل العبادء وأجل المخلوقات› 


وأجل الأمم هذا هو الذي في اللوح الحفوظء > لا يقبل التغيير» ولا يقبل التبديل» جعله 
لله يق على هذا النحو على ما اقتضته حكمته 3؛ وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الغوزاد : المخلوقات لبا آجال ولا نهاية؛ قال سبحانه : : کل من علا فان رچ وَيَبق وه رَبك ذو 
لفقل وبمار وقال سبحانه : کل شىء هَال كلا وجه كل شيء له عمر حدودء حدده الله -سبحانه- 
إما قصير وإما طويل » قال سبحانه : : وَمَايْعَمَرٌ بن مرول ُقَصمِنْ عْمْرِه إلا فى كنب نلك عل اي4 
فالأعمار بيده سبحانه وتعالى» وهذا يدل على كمال ربوبيته وكمال قدرته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


اين أبي العز الحتنفي 


...... في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعودقال: تاكاه حي رو الف ير 
ورضي الله عنها: «اللهم أمتعني بزوجي رسول اللّه» وبابي سفيان» وباخي 
معاويةء قال: فقال النبي #: قد سألت الله لآجال مضروية» وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة» A‏ أعلس لم شح مامد 
أجله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر 
كان خیرا وأفضل» فالمقتول ميت بأجله» فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن 
هذا يموت بسبب المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا 
بسبب الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق 
الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 
فكأن له أجلان وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل 
له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل 
الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتل» لارتكابه 
المنهى عنه ومباشرته السبب المحظور معو ل سوا و aE‏ 


الشيخ صالح 
وقبولما للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لان القدّر منه قدر عام وهو الأصل 
العظيم» وهو ما جاء في قوله :: «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
مسين ألف سنة» هذا التقدير العام في اللوح ا محفوظ. ومنه تقدير خاص ؛ التقدير الخاص 
يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه ؛ وم تقدير سنوي في ليلة القدرء ونم تقدير يومي 
أيضا لما يفعله العباد » إذا تبين ذلك فان التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 


وهذا الذي يُحمَلُ عليه قول الله 38: « وما يُعَمّرْ مِن مُعَمّرٍ ولا يُنَقَصُ مِنْ غُمْرءَ 
إلا فى كنب » افاطر:١01.‏ بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من 
هو والتعمير معاء فيكون قد عمر» لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. 


التعليقات 
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اين أبى العرٌ الحنفضىي 


...... وعلى هذا يخرج قوله از: «صلة الرحم تزيد في العمر» أي: سبب 
طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه 
الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا 
السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما 
قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم » لقوله : لأم حبيبة رضي الله عنها: «قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث» كما تقدم. فعلم أن الأعمار 
مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فإن 
الدعاء مشروع له نافع فيه ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 
الآخروي - شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر 
عن النبي # أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة خير لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي... »» إلى آخر الدعاء.... 


الشيخ صالح 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفي #: «من سره أن 
يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»ء وبقوله اظ فيما صح عنه: «ولا 
يزيد العمر إلا البر». قال هنا: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؛ يعني أن 


زيادة الأرزاق منوطة بسبب » وأن تعمير المعمّر زيادة ف عمره»› سء الأثر هذا مربوط 
بسبب » وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار وبالآثار. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
e‏ ويؤيد هذا مارواهالحاكم ق صحيحه من حديث ئوبان # عن النبى 4 : رلو 


يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه». وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
وحصول النعماء » وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ا أنه نهى عن النذرء 
وقال: «إنه لا يأتي جخير» وإنما يستخرج به من البخيل». 

واعلم أن الغا کون روا ا و دون بعض » 
رحمه الله : يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمرقد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: $ وَمَا يعبر ن مُعَمّرٍ ولا يُنقَصُ من عُمُره إلا فى 
كب 4 افاطر: 21١١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: ™ من 
عْمُْرِهَ 4 أنه بمنزلة قولهم: او را ونصف درهم آخرء 
لصحف اني في لدي اللاكة TES‏ تعال: EE‏ ڪات 


©: يَمحوا الله ما كشاء وينت وَعِندَهر 0 الكئتب 4 [الرعد: 4" I4‏ 200 
الا 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييراء لأنها هي الموافقة لما في اللوح الحفوظء يعني 
الأجل الذي إليه النهاية » أما العمر فهذا يقبل التغيير. ولبذا صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد « يَمَحُوأ آله ما يَسَاءُ وَيُقَبِتُ 4 لالرعد: 5-9 أنه 
في صحف اللائكة» « وَعِندَوُرَ ا آلكتّبب 4 االرعد:۳۹] يعني اللوح المحفوظ وهذا 
واضح. . فقول المؤلف له (وَضَرَبَ لهم آجَالاً) يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق 
السماوات والأرض. 
5 


سط سس تساك 
98 فلل ولم يخف عليه شَيء قبل أن يَخلقَهُم (1). وَعَلمَ مَا هم عاملون قبل أن 


- و 

ا 
يخلقه م( ۲ )...0000 eases‏ 
1 


ابن أبي العز الحنفي 
5006 على أن انحو والاثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة » وأن قوله: 

« وعندة: ١‏ آم التب 4 اللوح ا محفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية. 
وهو قوله: « لكل أجل كتاتث 4 ڈ ثم قال: « يمحوا اله ما مَشَاء وَيُقبتٌْ 4 ٠‏ أي: 
من ذلك الكتاب »ل وعد مآ كتب 4» أي: أصلهء وهو اللوح امحفوظ. 
والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى: $ وما كن ارول 
دموا الل ما مشّاء وتيت » أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم 
تنسخ بالشريعة الأخرى» فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» 
ويثبت مايشاء. وق الآية أقوال أخرى ى» والله أعلم بالصواب eens‏ 
> ا 


الشيخ صالح 

قال (ولم يُخف عليه شيء قبل أن يَحلقَهُم. . وَعَلِمَ ما هُم عَامِنُونَ قبل أن يََلْفَهُم) (لم 
يُخف عليه شيءٌ قبل أن يَحَلَقَهُم) هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي ؛ من الخير ومن 
الشرء ٠‏ ما سيعملون» وما لم يعملوه هلو عملوه ه كيف يكون؛» فإنه 8# يعلم أحوال الخلق على 
وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم يعملوه» ومثاله قول الله 38: « وَأمًا العُلَمٌ فَكانَ 
بوا مُؤْمَِنٍ فَحَشِيتا أن يرَهِقَهُمَا طعا وف وي ارتا أن يُتدِلَهُمَا را حا بدا 
وة وَأقرب را 4 لالكهف: 1۸۱-۸۰ إذا فالله 8# تَعَلق علمه بكل شىء. 
ا تعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزات : بل هو عالم بالأشياء قبل أن توجدء لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وُجدت. 
(۲) الشيخ الفوزات : علم ما يعمل العباد قبل خلقهم ؛ أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. 


2ه ۰۷ 


لا يد يدا © © © يهو و٠‏ ديا يد يد يد ل يننا ووه ةو وه ل ووو ا و و0 
ابن أبي العز الحنفي 

5 7 33 8 .- 0 
en.‏ قوله: (ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل 


أن يخلقهم). 

ش: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون و ما لم يكن أن لو كان كيف يكون, 
كما قال تعالی: ‏ وَلَوَ روا ادوا لما نوا عند 4 [الأنعام: 1۲۸ وإن كان يعلم أنهم لا 
يردون» » ولكن أخبرهم لور لعادواء كما قال تعالى: «ولق علم الد فهج خَيا 
لْأسمعيُح ۾ ولو اسْمْعهُحْ لتولوا وهم مُعْرضُوَ 4 الأتفال: ۲۳ وفي ذلك رد على 
الرافضة والقدرية» والذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهى 
من فروع مسألة القدرء وسيأتي لہا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى n‏ 
الشيخ صالح 3 

قال: : (لم خف عليه شيءٌ قبل أن يَحْلَقَهُم. وَعَلِمَ ما هُم عَادلُون قبل أن يَحْلْقَهُم) 
لم؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم» > كما قال کٹ : وال بل سىء علب 4 لالبقرة : [YAY‏ 
ذلك جمع شيء؛ والشيء ما يصح أن يعلم أو يئول إلى العلم. 

وله بحل شسَنْءٍ علي 4 يعني بكل ما ب يصح أن يُعلّم أو ما يؤول إلى أن يُعلّم هو 
بكل شيء عليم 8# > لہذا قال علماؤناء عِلم الله 36 متعلق بكل شيء: 

-١‏ علم ما سيكون 

؟ - عم ما لا يكون. 

*- عَلِمَّ ما قدَرَ ألا يكون؛ لو حصل كيف يكون. 

فهذه الثلاث ث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم عم ما سيكون وما لم يكن- يعني 
والذي لا يكون أيضا علِمَه 35 ؛ ؛ لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذاء وهو عَلِمَ ما سيكون 
الذي لا يكون ضا عل ك. ؛ وعلم مالم يكن لو کان كيف كان يكون » كما قال : : 9 ولو 


الت لتعليقات 


ÊZ ات‎ 

N ۸‏ اجقي اجو 
....... وأمرهم بطاعته وهاه عن معصيته (1).......................... 
ابن أبي العز الحنفي 


.) قوله: ( وأمرهم بطاعته› ونهاهم عن معصيته‎ anes 

ش : ذكر الشيخ الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدرء إشارة إلى أن 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقَتْ اَن والإنسَ 
3 ليَعبُدُون 4 [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالى: « ازى لق الْمَوَتَ ولليزة 
ليبلوكم يكر اخسن عملا 4 [الملك: ؟] eases‏ 
الشيخ صالح 

قال جه بعد ذلك : ٠‏ ارم يطاعيه» » لهام عن مَعصيته) هذا تعليق للأشياء 


ومع ذلك رمم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته ف. وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن 
المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر بالطاعات والنهى عن المعاصى أنه جاء عقا 


وليس شرعيّاء ولكن الحق أَنَّهُ إنما جاء في الشرع لا في العقل. لبسط هذه المسائل تفصيل 


يأتينا إن شاء الله في موضعه. 


هذه كلها الذي قدمناه من أول العقيدة إلى الآن وإلى قوله: (وإِنّ مُحَمّدا 
عَبِدُهُ المصطّفى) هذه كلها مقدمات ما دخلنا في تفصيل الكلام على معتقد أهل 
السنة والجماعة في مواضعه. 

لذلك أنا أرجئ الكلام على تفصيلات القدّر ومسائله في موضعه حتى يكون لك في 
مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. 
التعليقات SEES‏ - 
(١)الشيح‏ الفوزان : كما في قوله تعالى: ‏ وما خَلَقت آلِْنّ وَآلإِنن إلا لِيَعْبُدُونِ » [الذاريات:07], 
تيع أل م CEES‏ فهو سبحانه أمرهم بطاعته» مع أنه يعلم ما هم 
اليد بحس العم لادا رقع من اننب ولا یکرم امسن حى بقع مله الل ؛ فالجزاء مرتب على 
العمل > لا على العلم ولا على القدرء ففرق بين العلم وبين الجزاءء ولذلك أمرهم الله ونهاهم ء »> فمن 
أطاع الأوامر وترك النواهي حصل على الثواب», ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل على 
العقاب بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه» فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد؛ فالأعمال تنسب 
إليه لا إلى الله» إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. 


لاي ب عه كير 
مقو واه 


... وکل شيء يجري بتقديره(١)‏ ومُشيئّته, ومشینته تَنَْدُء لا مشينّة للعباد. إنامًا 


2 و 
سا 
WOQNCVCOVVOODOCOOCOCSOODOSODORLBOOCODLSOSOSSCROROOCSOSSSSOSRRS 3‏ 


ابن أبي العز الحنفي 


1 قوله: ( وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته › ومشيئته تنفذ» لا مشيئة 
للعبادء إلا ماشاء لبم» فما شاء لہم کان» وما لم يشأ لم يكن ) 
ش : قال تعالی: وما مَمَآمونَ إل أن ياء آله إِنَّ آله ن عَليمًا حَكيمًا » 
لالإنسان: ٠‏ 1 وقال: وما مَمَآءونَ إل أن يَسَآَ لَه رَتُ لمیر 4 التكوير: ۲۹]. 
وقال تعالى: « وَلَوَ آنا رلا إِلَهْم الملتبكة وَكلْمَهُمٌ آلو وَحَشَرَنًا 
عاونا كل اه قبل ما نوأ لِيُؤَمبُوَا إل أن يَسَاءَ أنه > [الأنعام: .]١١١‏ 


(١)الشيخ‏ الألبابي : يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر 
وهدى أو ضلال والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة يمكن مراجعتها في الشرح وغيره . . . والمقصود 
بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى. لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله 
تعالى يحب كل ما يقع فالحب غير الإرادة وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا ما 
صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته ومذهب 
السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة وإلى ذلك 
أشار صاحب قصيدة " بدء الأمالي " بقوله : 

مربدا خير والشر القبيح ولكنن ليس يرضى باحصال 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ولا يريد ذلك فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن ". وقالت طائفة من (المثبتة) : ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن . وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديئًا أو أراده من الكافر ولم يرده 
من المؤمن فهو لذلك يحب الكفر والفسوق العصيان ولا يحبه دينًا ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن . 
وكلا القولين خطأ خالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله 
كان؛ وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ومجموعه على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى 
لعباده الكفر وأن الكفار ظ يُبَيَئُونَ مَا لا يَرْضَئْ مِنَ أَلْقَوْلِ 4 (مجموع الفتاوى (5 / )١١١ - ١١١‏ وقد 


شرح ذلك العلامة ابن القيم في " شفاء العليل " (ص ١7١‏ - 14) فراجعه فإنه مهم] . 00 


فما شاء لهم كان وما لم يشا لم یکن (۱) ۰۰ 
ابن أبي العرٌ الحنفي 
..... وقال تعالی: وَلوَ شَاءَ بك لمن من فى الأررض ڪلُم ُي 4 آيونس: 44] 
وقال تعالى: 3 فمن برد اه أن يديد يفرح صدزة للم وَمَن برد أن ب 
عا صذرة. ضَيّقًا حرج كانم يَصَّعَدُ فى السَّمَآءٍ 4 لالأنعام: 6؟١].‏ 


وقال تعالى حكاية عن نوح -عليه السلام- إذ قال لقومه: $ وَل 
نفع لضي إن اروٿ أن اصح کم إن كن اله بريد أن بويك » 
اهود: .1۳٤‏ وقال تعالى: « من بإ أله يُضْللُ ومن يَمَأْ عله على صرط 
مستفيم » [الأنعام: ۳۹]. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلاً 
وأكفر تمن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئة الله !! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

نان قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: « سَيَقُولٌ لذن انوا لو شا َد مآ 
مرڪا ولا َابَوْنَا 4 لالأنعام: 21158 الآية. وقوله تعالى: « وَقَالَ ادير 


> الشيخ الفوزان: لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشرء والطاعة 
والمعصية» والكفر والإيمان» والمرض والصحةء والغنى والفقرء والعلم والجهل» كل شيء يجري 
بتقديره» ولیس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 

)١(‏ الشيح الفوزان: الله سبحانه وتعالى له مشيئة » والعباد لهم مشيئة» ولكن مشيئة العباد مرتبة على 
مشيئة الله ع وليست مستقلة» ولبذا قال سبحانه : وما تََاءُونَ إلا أن يِمَاء آله إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا 4 
٠‏ وقال سبحانه: ¥ وَمَا نَضَاءُونَ إل أن يَسَاءَ أله رب امير 4» فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته» 
وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم. وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه» وفي هذا رد على القدرية 
والجبرية : فالقدرية ينفون مشيئة الله لأفعال العباد» ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد مستقل 
بأفعاله وإرادته ومشيئتهء هذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. والجبرية يقولون: العبد ليس له 
مشيئة » وإنما المشيئة لله فقطاء والعبد يتحرك بدون اختياره ولا إرادته» مثل ما محرك الآلة. فطائفة غلت 
في إثبات مشيئة الله وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد eens‏ 


الال ل 2 2 ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


ابن أبي العز الحنضي 
ل . وقوله تعالى: : 3 وقالوأ لو شاء أَليَحْمَنْ ما عَبَدَنهُم ما لهم بذاللك من 
علم إن هم إل خَرّصُونَ 4 [الزخرف: ٠‏ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا 
لشراك كا نهم مشيئة اله اونا ذم لمن حت ناف الغو إلى 

تيل : قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه أنكر عليهم ذلك ؛ 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه وحبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لا 
شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك» أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 
كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة 
على جهة التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه» 
كفعل الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. 

وقد احتج سار رق على عمر # بالقدر, فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء ء الله 
وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: « كَذاللتكت كذب الذيرت من 
قتلهمّ 4 [الأنعام: IEA‏ فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل » 


؟ ؟ 
من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب esses nenase‏ 
سك 
الات 7ْاساا 


< وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا المشيتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة اللهء أخذاً من الآيتين 
السابتتين فقوله : وَمَا َسَآءُونَ ۽ فيه إثبات مشيئة العباد» وقوله: إلا أن يَسَاءَ َ4 فيه إثبات مشيئة الله عز 
وجل» وف الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة» وإنما هي مربوطة بمشيئة الله ؛ لأنه خلق من خلق الله خلقه 
وخلق مشيتته وخلق إرادته؛ ولبذا لما قال بعض الناس للنبي ت : : «ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام : أجعلتني لله نذا؟ أي : شريكاً في المشيئة. قل : ماشاء الله وحده» ولا بلغ النبي ت أن قوماً يقولون: 
«ما شاء الله وشاء محمدء أنكر ذلك وقال: : قولوا ؛ ما شاء الله ثم شاء محمد» » فجعل مشيئته مرتبة على مشيئة 
الله «بثم» التي تفيد الترتيب والتراخي » لا بالواو ؛ لأنها تقتضي التشريك. 


e‏ يم 
a ۲‏ ديك ا و 
E E E O OS O EEE‏ 
ا فان قيل: فما يقولون ف احتجاج آدم على موسى -عليهما السلام- 
بالقدرء اذ قال له: : أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأريعين 
عامًا؟ وشهد النبي تثثز أن آدم حج موسى» أي: غلب عليه بالحجة؟ 
قيل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة› لصحته عن رسول الله قز ولا 
تتلقاه بالرد والتكذيب لراوية » كما فعلت القدرية› لا بالتأويلات الباردة. 
بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم 
بربه ودنبه› بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل. . وموسی - 
عليه السلام- کان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه 
وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنا وة قع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الحنة) > فاحتج آدم بالقدر على المصيبة » لا على الخطيئة ء› فان 
القدر يحتج به عند المصائب» لا عند المعائب. 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له» فإنه من تمام الرضى بالله ريّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 
فيتوب من المعائب» ويصبرعلى المصائب. قال تعالى: « فَآصيرٌ إل 
وَعَدَ الله حَقٌ وَآسَتَغْفِرَ لذنبلك »> اغافر: 6 وقال على « وَإن تَصِيرواً 
وَتَكّقوأ لا يَصُرْكَُمْ يدهم شيا 4 لآل عمران: .]17١‏ 


وأما قول إبليس: «رَبَّها َعْوَيْتَتَى 24 إنما ذم على احتجاجه بالقدر, 
لا على اعترافه بوا ال عي ترا و E‏ وولا 
نفع مُصَبِىَ إن أردثٌ أن نصح لَكُمْ إن كان 2 ريد أن يويك" 7 
كم وال جور »> آهود: 5*] 000 0ه #شظ1ظ1 
الشيخ صالح 


عدي اطا عله 3 


... هدي من‌يشاء. ويعصم ويعافي. فويضل ميش ويَخْدل يبت طالا(1).... 
ابن أبي العز الحنضي 


فماشئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
وعنوهب بن منبه » أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. 
قوله: (يهدي من يشاء» ويعصم ويعاقي» فضلا. ويضل من يشاءء 


ش: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على 
اله » وهى مسألة البدى والضلال 300000 
الشيخ صالح" 
ات أ وده م ووده ددد د دددددهد ددهت دده هدم دددددد دهت هدب دهمت دددد ده ددم ددم LLL‏ 


)١(‏ الشيخ الفوزان: : الله سبحانه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهذا بقضاء الله وقدره» ولكنه يهدي من 
يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي من يحرص على طلب الہداية ويقبل عليها » فإن الله ييسره لليسرى» ويضل من 
يشاء بسبب إعراضه عن طلب البداية والخيرء » فيضله الله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير» يوضح 
ذلك قوله تعالى: : <دَأمًامنْأغطى وأنق ق وَصَد وَيآْسقَ چ وَس ری », »> فصار السبب من العبدء والقدر 
من جهة الله سبحانه : وأمًا من عل وَستَعْىَ و وكذّب بِآَكْسئ وج سيره لسر 4 فصار السبب من العبد 
والقدر من الله عز وجل» ولكن قدره الله عقوبة له. 

فقدر الله المداية فضلاً من الله عز وجل» وتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد المداية» فبيسره الله للخير 
ولفعله» وهذا لمصلحته ؛ لا مصلحة لله عز وجل» وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالى» جزاءً لهم على 
إعراضهم وعدم إقبالهم على الخير وعلى طاعة الله عز وجل » لم يظلمهم شيئاء ولبذا نجد في الآيات « ونه ا 
دى الفَوَمَآلظْلِمَ» > آله لا دى القَومَ الكفرينَ». «ِوَآنَهلاحِدِى الوم الفسقين)» فجعل الظلم» والكفرء 
والفسق» أسباب لعدم المدايةء وهذه من أفعال العباد جازاهم عليهاء عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلماً: <وَنَا 
لَه وکن كَائوَأَفْسَهُمْيَظْلمُوت )» فلا يليق به سبحانه أن یکرم من هذا وصفه وأيضا لا يليق به سبحانه 
وتعالى أن يضيع عمل العاملينء قال سبحانه : : م خيب اين جروا لكي أن عله لذن اموأ وَعَمأوا 
الصل حت سوا اهم ومام سه امور 4» « ولاه الوت ولا ضَ فق لجرك کل تنس يما 
ڪَسَبٽ وهم لا بطلَمُون)» > الل نین گلجرین چ مالک کون هذا جور ينزه الله عنه» ويقول 
سبحانه وتعالى : ار عل لذن ءامَوأوعَملوا الصلح ت كَلْمُفْس دنن الأز. رضأ عل لمق كَالْفْجَارٍ 4. 


الله سبحانه وتعالى لا يُضيع أجر من عمل صالحاء ولا يجازي أحداً بغير فعله» وبغير كسبه «ومَا رون 
إا اكع تعلو 4 ,2 فالعمل كله للعبد من الخير والشرء والجازاة من الله فضلاً وعدلاً. 


SEET 
له جني الاو‎ 0 


۰ وکلهم يتبون في مَشْيدّته بين فضله وطاله(1).................... 
ابن أبي العز الحنضي 
....... قالت المعتزلة: البدى من الله: بيان طريق الصواب» والإضلال: 
تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة 
لہم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: « إِنَّكَ لا دى مَنْ أحَبَبِتٌ وَل 
اله يَتدِى من يَشَآء 4 [القتصص: 51]. 

ولو كان البدى بيان الطريق - لما صح هذا النفي عن نبيه ؛ لأنه از بين 
الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: $ ولو مكنا لَأتَيْنَا كل تفس هَدَهَا » 
لالسجدة: 8.11 ضل الله من يَشَآء وى من يَشَآء) المدثر: .۳١‏ ولو كان الہدى 
من الله البيان» وهوعام في كل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله 
تعالى: $ وَلَوَلَا نِعَمَةُ رى كت يِن الْمُحَصَرِبنَ 4 لالصافات: 107 وقوله: « مَن يما 


rd 


لله يُضَللَهُ وَمَن يشا عله عل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 االأنعام: ۳۹ 


قوله: ( وکلهم يتة يتقلبون في مشيئته » بين فضله وعدله ). 

ش: فإنهم كما قال تعالی: ‏ هو أأذى حفر فينگڙ افر ويکر 
مومر 4 [التغابن : ب[ فمن هذاه إلى الإيمان فبفضله› وله الحمد» ومن 
أضله فبعدله» وله الحمدء وسيأتى لهذا المعنى زيادة إيضاح» إن شاء الله 
تعالى» فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه» 


)١(‏ الشيخ الفوزان: وكل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله بين فضله على أهل الطاعة وأهل 
الخير» وعدله مع أهل الكفر والشرك» وهذا هو اللائق محكمته وعظمته سبحانه» فلا يجمع بين 
المتضادات والمختلفات؛ بل ينزل الأشياء في منازلاء ولبذا من أسمائه: الحكيم؛ ومن صفاته : 
الحكمة ؛ الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء فيضع الفضل في أهل الطاعة» ويضع العذاب في أهل 
الكفر والمعاصي» هذا فضله سبحانه وعدله. 


ا ل 

لعفي ا ٥‏ 
TE FTF‏ 0 
ابن أبي العز الحنفي 


...... قوله: ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد ). 
ش: الضد: المخالف› والند: المثل. 
فهو سبحانه لا معارض له» بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
ولامثل لهء كما قال تعالى: « وَلَمْ یکن لَه حفوًا اح 4 االإخلاص: f:‏ 
ويشير الشيخ رحمه الله - بنفي الضد والند - الى الرد على المعتزلة» في 


(١)الشيخ‏ الفوزان : (متعال) أي : مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد. 

فالأنداد: هم الأمثال والشبهاء والنظراء» فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير» وليس له مثيل ولا شبيه. 
فلا أحد يشارك الله ولا يشايهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره وقهره وهو العلى 
بذاته فوق مخلوقاته. 

أما الأضداد: فهم المعارضون له » فالله ليس له معارضء ولا يضاده أحد من خلقه. 

فإنه إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أن يعترض وينع أمره سبحانه وتعالى» وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنع» 
وإذا أراد منعًا لشيء فلا أحد يعطيه «لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت». 

قال تعالى: و ما يَفْتَح أنه بلا س من رَو فلا مُمْسِلكَ لَهَا وَمَا يُمْسِلكَ قلا مُرَسِلَ لَه مِنْ بده وهو الْعَزِيزٌ 
الحكمٌ» [فاطر : ۲]. 

فلا ند لله ولا ضد له فيما يأمر به وينهى عنه, خلاف المخلوقين فيوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ 
أوامرهم» فالمخلوقات كلها لبا مشارك. 


فالخلق يتشابهون ف العلم والاسم وفي كل شيء »2 ف الأجساد والصفات» ويشتركون 3 الأفعال 
والأملاك والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. 


.. لأراد لقضَائه ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمرو(ا) آمَنَا بد لك بذّلك كله وأَيْقنَا 
اَن كلا من عنْده(؟).... ةي © 88 ه988 989886 986 ©9966 ©6996 © ©6 ه66 6 66 ©6666 4 44+ ©46وه جو ووه بيوووهةوه 


ابن أبي العز الحتفي 


.) ولا معقب لحكمه, ولا غالب لأمره‎ ٠ قوله: ( لا راد لقضائه‎ e 


ش: أي : لا يرد قضاء الله رادء ولا يعقب » أي لا يۇ خر حکمه»ء 
مؤخرء ولا يغلب أمره غالب» بل هوالله الواحد القهار. 

قوله: (آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلاً من عنده ) 

ش : أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

والإيقان: الاستقرار» من قر الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في 
(كلا) بدل الإضافة؛ أي: كل كائن محدث من عند الله. 

أي: بقضائه وقدره وإرادتة ومشيئته وتكوينه. 


وسياأ: تي الكلام على ذلك في موضعه» إن شاء الله تعالى eens‏ 
الشيخ صالح 


(١)الشيخ‏ الفوزان : فالله $ إا قط م فَإِنمَا يمول لَه گن فَيكُونُ 4 $ لا مُعَقَبَ كمد وهو سرع 
ألَسَابِ4» فالله عز وجل إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو يرده» بخلاف المخلوق فقد يعطل 
تنفيذ حكمه وقد ينقض. 

(ولا غالب لأمره): وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية. 

أما أوامره الشرعية فقد تُعطل وقد تُخالف» وهذه للابتلاء والامتحان. 

ليترتب على ذلك الثواب أو العقاب. 


(؟)الشيخ الفوزان : كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إلى آخرهاء ندين لله به» ولیس مجرد كلام 


E she‏ الک ی 

القن الاي a‏ ۱۷ 

_- 0ك 
......... وإن محمدا عبده المصطفى » TO‏ نبيه المجتبى» ورسوله )١(‏ المرتضى....... 
ابن أبي العرّ الحنفي 


..... قوله: ( وإن محمدًا عبده المصطفى » ونبيه المجتبى » ورسوله المرتضى ). 

ش: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى. واعلم أن كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه؛ وأن 
الخروج عنها أكملء فهو من أجهل الخلق وأضلهم» قال تعالى: « وَقَالُوا 3 
ليحن وا سُبَحَنبَهُ بل عِبَادٌ مُكرَمُور € الأنبياء: 1۲١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» وذكر الله نبيه يغ باسم العبد في أشرف المقامات ‏ فقال في ذكر الإسراء: 
« سْبَحَنَ الَذِىَ أُسَرَئ بِعَيّدِه 4 لالإسراء: .)١‏ وقال تعالى: « ونه ا قَامَ عَبَدُ أله 
يَذء وة لين : ٩4‏ وقال تعالى: $ فأو حَْ إن عَبَدِمء مآ وى » لالنجم: ٠‏ 


ا 


وقال تعالى: : ( وإن ڪئم فى ريس يما رلا عَلْ عَبَدِنَا ) لالبقرة: esasen ]۲٣‏ 
الشيخ صالح 

قول المصنف له : (وإنّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ المصطفى) إلى قوله : : (بالحقّ والہدى» وبالثور 
والضّياء) هذه الجملة من كلامه من التوحيد؛ وذلك أنه قال في أول الكلام - يعني في أول 
هذه العقيدة- : (نقُولٌ في توحيد الله مُعتَقَدِينَ بتوفيق الله : : إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ) ثم 


ا رش al‏ سے ارق 


مضی في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة ا والكلام على النبوة فقال : (وإت محمدا عبده 
المصطّفى) : فهي معطوفة على قوله : إن الله واحد لا شريك لَهُ). 

التعليقات. : ِب : 
(1) الشيخ الألبابيه اعلم أن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاء وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في 
(تفسير الآلوسي) (0 / 444 - )٠٠١‏ وغيرهاء ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث 
لتقرير شرع من قبله وهو بالطبع مأمور بتبليغه ؛ إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى. 
الشيخ الفوزان: لما بين الشيخ -رحمه الله- في أول كلامه ما يحب من معرفة الله سبحانه» واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها 
أزلاً وأبدَاء لما بين هذا ووضحه؛ انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: 
(وإن محمدًا عبده المصطفى..) هذا عطف على أول الكلام: (نقول في توحيد الله » معتقدين بتوفيق الله 
إن الله واحد لا شريك له....) إلى آخرهء ثم قال: (وإن محمدًا....) إلى آخرهء فلابد من اعتقاد هذاء 
كما نشهد لله بالألوهية » كذلك نشهد للرسول # بالرسالة» ولذلك فالشهادتان دائمًا متلازمتان........= 


EE E 
مله افيد طاو‎ ۸ 
0 ف اباب بي اي ا ا الل ا ل‎ o: ET 
وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول‎ ...... 
المسيح -عليه السلام- يوم القيامة› إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء‎ 
عليهم السلام: : «اذهبوا إلى محمدء غيد عر العم افد من ترما الجر‎ 
فحصلت له تلك المرتبة تبة بتكميل عبوديته لله تعالى.‎ 
وفوله: وإن محمداء بكسر البمزة» عطقا على قوله: (إن الله واحد لا‎ 
شريك له) ؛ لأن الكل معمول القول» أعني: قوله : (نقول في توحيد الله).‎ 
والطريقة المشهورة, علد أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء‎ 
بالمعجزات » لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا‎ 
ذلك بطرق مضطربة » والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء؛‎ 


حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء > ونحوذلك فففوووفمموو وم رووءيوو وم رين ةر فلار ررن 
الشيخ صالح وس ب )22-0 


و(إن) هنا مكسورة لأنها معمول القول» ومن المعلوم في النحو أن (إذْ) تكسّر إذا 
كانت تُقَدَّرُ مع ما بعدها بجملة ؛ ؛ يعني أن (إنّ) مع ما دخلت عليه يُقَدّرُ جملة. 


فلذلك کسر إذا كانت بعد كلام يدر ما بعده مجملة. 


ومعلوم أن او وقول القول جَمّل وليس بمفردات› وهذا بخلاف فتح 
البمزة في (أنّ) ؛ فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر, كما هو 


مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. 
التعليقاق 7 سس سبي 


ي وکر 


= (وإن محمدًا) هذا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور به» وقد جاء في القرآن: ‏ ماکان عمد باحر 
من رَجَالِكُم لکن رَسُولَ آله وفي قوله : «وَءَ اموا با رل عل حدر وهر ی بن تيم كفرَ عَم سيتام 
وَأَصْلَّحَ يَاكُمَ» [محمد : 2]7 وفي قوله تعالى: « محمد رسو أي الین مَعَةُ4 وجاء أحمد في القرآن في 
قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: ‏ يب إِسرَويلَ إن رَسُو ل أله لير مُصَدَقَ لِمَابَيْنَ يَدَىّ مِن آلكرَرَنة 
وَمُبَسَرًا رول اتی مِنْ يَعَدى نة َد . 


وله أسماء جاءت في السنة» ذكرها ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام) 000000 0 a‏ 


وپ کا او زرو 

الجقيك الصاوت ۲۱۹ 

E‏ ط لر 

کک سے 
986868 © 6ه هو ووو ووه BUNUN‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
..... ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح»› لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات» فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالبما تعرب عنهماء 
وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوة النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضى الله عنه: 

لو لم يكن فيه آيات مبيئة كانت بديهته تأتيك بالخبر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 


والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه - ما ظهر لمن له أدنى تمييز eae‏ 
الشيخ صالح 

المقصود أنَّ قوله: (وإِنّ مُحَمَدَا) هذا بكسر همزة (إنَ) ؛ لأنها مقول القول في أول 
الرسالة وهو قوله: : (نقول في توحيد الله). وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله 36, 
ووجه ذلك: 


0 الوجه الأول: أن توحيد الله 86 يُطلّق ويُعنّى به العقيدة بعامة» فكل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله » فتوحيد الله 8 هو الإيان» وهو المشتمل على أركان 
الإيمان الستةء والكلام على نبوة محمد يا من ضمن ذلك. 


3 الوجه الثاي: : أن نبوة محمد تنظ هي طريق التوحيد؛ لأنَّ توحيد الله 8 لم يُعلم 
إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله 8 وما 
يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك ؛ ؛ بل إله لا بد من بعثة رسل وأنيياء للييان ( سلا ميري 
وَمُنذرين لل يَكُونَ لتاس على الله حجة بَعَدَ أَلرّسْلٍ 4 االنساء :. ويَعئّة الرسل بها 
عَم حق الله #8 وتوحيده؛ توحيد الإلبية» وبها علِم نعت الله 38 وأسماؤه وصفاته 
الكاملة الحليلة. 1 
التعليقات 
> والتعرف على الرسول ت من واجبات الدين ومن أصول الإسلام» وقد قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في (ثلاثة الأصول): الأصل الأول: معرفة الله والثاني: معرفة نبيه» والثالث: معرفة دين 
الإسلام بالأدلة» كما يحب عليك معرفة الله» كذلك يحب عليك معرفة نبيه 4# » ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة. هذه أصول ثلاثة؛ وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره Sees‏ 


........ فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بد أن 
يفعل أمورًا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما 
يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق ضده. بل كل شخصين 
ادعيا أمرًا: أحدهما: صادق والآخر كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبرء والكذب مستلزم 
للفجور» كما في الصحيحين عن النبي ‏ أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي الى البر» وإن البر يهدي الى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الکذب»› حتى يكتب عند الله كذابًا». 


لاسا » 2 م ت 0# وم كر و كع مك رمه عه 5 
ولهذا قال تعالى : « هَل اکم عل من نول الط وچ تل عل کل ألو شير 


© يُلفُونَ السَمْعَ وأ ڪهم كذبو والشترآء © ينيهم القاؤنَ و أكز ر م فى 
كل وَادِ يَهِيمُونَ وه م قولوت ما لا يعور » الشعراء الف Sennen‏ 


الشيخ صالح 
فإذا بعثة محمد ين وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله 38 ولبذا قال هنا: 
(نقول في توحيد الله مُعتَقَدِينَ بتوفيق الله : ل ل واحة لا شريك لَه واسشمر ومر حي 


و م سه م قو وماك م قور 


قال: (وَإن محمدا عبده المصطفى) يعني (ونقولٌ ف تَوحَيدٍ الله : : إن محمدا عبد 


الصطفى » ونبيه ا جتّبى » ورسولة المرتضّى). 


= وقوله : (عبده) فهو عبدالله عز وجل, وليس له من الألوهية شيء» ولا من الربوبية شيء؛ وإنما هو 
عبد الله ورسولهء مؤتر بأوامره» منته عن نواهيه؛ مبلغ عن الله عز وجل» وهذا فيه رد على الغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن هناك من يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيئًا من 
الربوبية أو الألوهيةء ويدعونه مع الله» وهذا غلو -والعياذ بالله- كما غلت النصارى في المسيح عيسى 
ابن مريم» وقالوا: إنه ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة 31000تظ2 


00 
القت الام عله ۲۲۱ 
ابن ابي الهز الحنفي oc‏ 
..... فالكهان ونحوهم» وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيء من المغيبات» ويكون 
صدقا - فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن 
ملك» وليسوا بأنبياء ولهذا لما قال النبي :#ذ لابن صياد: «قد خبأت لك خبأء 
فقال: هو الدخ - قال له النبي #غز: اخسأًء فلن تعدو قدرك»» يعني: إنما أنت 
كاهن. وقد قال للنبي #ظ: يأتيني صادق وكاذب. وقال: أرى عرشًا على 
الماع وذلك هو عرش الشيطان وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ والغاوي: 
الذي يتبع هواه وشهوته » وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. 
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله - علم علمًا 
يقِيئًا أنه ليس بشاعر ولا كاهن 5300000000 
الشيخ صالح 
وهذه الجملة من كلامه جلد فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي آنه لذ جْمِعَت له 
أوصاف ونعوت ومراتب: 
حفمنها أنه عبد. مومنها أنه نبي. 
0 ومنها أنه رسول. صومنها أنه خاتّم الأنبياء والمرسلين. 


دومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله. 

0 ومنها أن بعثته عامة للجن والإنسء وكافة الورى. 
التعليقات 
= ففي قوله: (عبده المصطفى) فيه رد للغلوء فهو عبد» وكل من في الأرض والسموات عبيد لله عز 
وجلء قال سبحانه: « إن كُلُ من فى آَلسَمَوّت وَالأرض إل ءات أَليّحَنٍ عَبَدًا 4: فالملائكة عبيد « بَلّ 
عاد مُکرمُورت ( لا فوته بِآلْقَولٍ وَهم بأمْرِه يَعْمَلُوَ 4» والأنبياء والرسل عبيد كما قال سبحانه 
في نوح عليه السلام: إل كارت عَبَدًا شَكُوًا 4. 

وقال عز وجل: ( فَكَذَبُوأْعَبدَنَا4» وقال في داود : وعدا اء ذا لايد إِنّهُدأَاتْ4: وقال في 
سليمان: يعم الد اا4 وقال في أيوب  :‏ وَآدْكإعَبَدَنَآأيُوب4» وقال في عيسى: (إِنْهْوَِكٌ 
عبد أَتْعمْنا عليه وَجَعَلتَهُمَقلا لب إسْرَوِيلَ4: فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيد للهء وهم أشرف 
الخلق» فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى. 


ابن أبي العز الحنضي 
...... والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة› حتى في المدعي 
للصناعات والمقالات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» وعلم النحو 
والطب والفقه وغير ذلك. . والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف 
الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال > فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة: : قد يقترن 
به من القرائن ئن ما يحصل معه العلم ضروري» كما يعرف الرجل رضى الرجل 
رحد ويخضه وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه» بأمور تظهرعلى وجهه؛ قد 
لا يمكن التعبيرعنهاء > كما قال تعالي: $ وَلَوَ اء ركهم فَلعرَفتَهُم مهد » 
ثم قال: $ وره فى لحن الول وله يعم أعْمَدوٌرْ 4 لتحمد: ٠‏ 


وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفات وجهه 
وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم با يقترن من القرائ 2 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؛ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ 
وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ eee‏ 
ببسي ب يبيج سبي ا 


الشيخ صالح 


وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة با تقتضيه. 


خخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة ة قوله: (وَإِنّ مُحَمَّدَا عبِدُهُ المصطفى » ونبيه 
امجتبى » ورسولة المرضّى). ذكر ثلاث مقامات محمد بن عبد الله تتز. 

وقوله: : لإ مُحَمَّدَا) بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونمو ذلك فيه أتباع لما جاء في 
الأحاديث الكثيرة ة من ذكر التعبد باسم النبي يك مجردًا عن وصف السيادة وغير ذلك» 


وهذا هو المسنون والمشروع كما ف دعاء المصلي ف التحيات إذا جلس للتشهد وأشياه 
دلكک» وكما قي قول المؤذن, وكما في الصلاة ة على النبي تل في الصلاة وفي غيرها. 


التعليقات 


= وأفضلهم محمد ن وهو آخر الأنبياء» وسماه الله عبدًا في قوله : لوان ڪنم ف ريڀ يما رتا عل عبَدِنًا4 
يعني : رسول الله < وقال تعالى : «مبَرَكَ الى يرل آلْْقنَ عل عت 4» « سْبَحَنَ اذى ری يعتدم», 
ومقام العبودية هو أعلى القامات» ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل » ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام: دلا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إا أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» 2011110 


I‏ ا 
العقيلاً طا a‏ ۳ 


للا لكا ل ا لك ل ل ل ل ل ال ا ا ا ا 2002 و و0 وووووة 


ابن ابي العز الحنفي 
..... ولہذا لما كانت خديجة -رضي الله عنها- تعلم من النبي تنا أنه الصادق 
البارء قال لما لما جاءه الوحي: «إني قد .+ خشيت على نفسي » فقالت: كلا - 


والله لا يخزيك الله » إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل 
وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق». فهو لم يخف من 
تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه تنظ أنه لم يكذب» وإنما خاف أن يكون قد 
عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني » فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو 
ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق وحاسن الشيم» وقد علم من سنة الله 
أن مَنْ جَبَلهُ على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة: : فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستق رأهم القرآن فقرءوا 
عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. 
وكذلك ورقة بن نوفل ؛ لما أخبره النبي ل با رآه» وكان ورقة قد تنصرء وكان 


يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي: : عم» أسمع من ابن أخيك ما 
يقول » فأخبره النبي تاك با رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.... 
الشيخ صالح 


فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعلم السلف أن مقام المصطفي 22 أرفع ما 
يوصف به أن يوصف بقاع العبودية والنبوة والرسالة ؛ وذلك لان لله قك وصف نيه بذلك في 
أعلى المقامات وقي أجلهاء فقال سبحانه: « سحن اذى اتی بعلم لیلد مت 
الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الأقَصًا 4 الإسراء ٠‏ فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام 
الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أسرى بعبده» وقال سبحانه في وصف نبوة محمد 
- عل وتذلله $ وال كام َب آله يَدَعُوهُ ادوا يوون علد بدا 4 الجن ۰ فقال سبحانه 
في المعراج وقرب محمد ا من رب العالمين قال : : ( قوی إل عدم مآ اى » النجم:١٠‏ 
وهذا الوصف -وصف العبودية الخاصة- هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسانء 00 
عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال؛ 'ولبذا يُعظم العبد بتحقيق كمال 
العبودية لله 38, وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 


التعليقات . 

= ومعنى المصطفى : المختارء من الاصطفاء» وهو الاختيارء قال تعالى: : اذز دارهم اوخوت ازى 
لأيْدى وَالأبصروة إن لته م ری دار وچ عِندَنا لَمِنَالْمُصَطَفنَالأخيّارِ» ؛ المصطفين: : جمع 
مصطفى» وهو المختار» أصله مصتفى» » ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى ؛ ليسهل النطق بها SQ‏ 


..... وكذلك هرقل ملك الروم» فإن النبي تا لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة 
من قريش في تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي بق > فسأل أبا سفيان» 
وأمر الباقين إن كذب أن یکذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبارء 
سألهم: : هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد 
قبله؟ فقالوا: لاء وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم» وسألهم: هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذياء 
وسألهم: هل اتبعه ضعفاء ء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟ 
وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون» وسألہم: هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لاء ا 
هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا 
مرة وندال عليه أخرى» وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر, وسألهم: 
بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وينهانا عما 
كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة esses‏ 


الشيخ صالح 


يروي 


فإذًا وصف محمد ينظ بأنه (عَبدُهُ المصطفى) هذا فيه رفمٌ له وإكرام للنبي عن ؛ لأنّ الله قل 
هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 


وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتيع السنة في 
الألفاظ: فنقول : (وإن محمدا عبده المصطفى) دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك وإن كان هو يغ 
سيد المرسلين كما ذكر هناء وهو سيد ولد آدم تن. 


يد ع لس م اس برو 


قال : ال : (إن محمدا عبده المصطفى) والاصطفاء هو الاختيارء ونحمد يل أصطَفِي للرسالة. 


= فالمصطفى هو المختار ؛ ؛ لأن الله سبحانه اختار تحمدًا -عليه الصلاة والسلام- للرسالة من بين قومه» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته» فلا يختار إلا من يعلم أنه يستحق الاختيارء وأنه يقوم بالمهمة ؛ ؛ لأن هذه 
المهمة صعبة وعظيمة» > فلا يختار الله إلا من هو لبا أهل > قال سبحانه : : غلم حي عل رسال 4 
و (لنجتبى) بمعنى المصطفى » والنبي : من أوحى إليه الله بشرع ولم يُؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه » وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول» ومعنى : أمر بتبليغه » أي : : أمر 
بإلزام الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. 


ع انك ام 
اجقيلة العام اه 4C‏ 
د e‏ 
eens‏ وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلةء 
فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من 
ملك لقلت: رجل يطلب ملاك أبيه. م لم قول م رر 
ل قل واكم هل کت تهموة اكاب قل أن يول م قل م 
0 الله تعالىء > وسأتكم . أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقاتم: 
ضعفاؤهم وهم أتباع الرسلء يعني في أول أمرهم ٠‏ ثم قال: وسألتكم هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم : : بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم › ؛ وسألتكم 
هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقاتم: لاء وكذلك 
الإيمان» إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق» فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه 
والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف Sesser‏ 
الشيخ صالح 
وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: « آله يَصَطفى م ب الْمَيِكَة رُسْلا وت 


آلتاس 4 لالحج .IV¥o:‏ فكل مُرسَل مُصطفى ؛ > لأن الله اصطفاه ه يعني اختاره وقريه للقام 
الرسالة ولقام العبودية الخاصة. 


قال: (ونبيه الجتّى) والاجتباء هو الاختصاص. . اجتباهم ( واد م وَهَدَيْتَهُرَ» 
[الأنعام :ا هذا معناه الاختصاص ؛ يعني جعله نبي قاجتباه» جعله حًا له وخليلاً 
ومختارًا ومختصًا بالمقامات العالية. 
التعليقات 
> وكذلك النبي» يُوحى إليه ويدعو إلى الله عز وجل » ولكن يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من 
قبله» ولا ينفرد بشريعة خاصة؛ مثل أنيباء بني إسرائيل؛ جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على 
موسى عليه السلام؛ و (المرتضى) بمعنى الجتبى والمصطفى » فالمرتضى بمعنى : أن الله ارتضاه 000000 


ووووو OTT‏ م 0 


ابن أبي العز الحنضي 
53 وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول» وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لباء قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك 
الرسل لا تغدرء وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه 
تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون - علم أن هذه علامات 
الرسل» وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالشراء والضراءء 
لينالوا درجة الشكر والصبر. 

كما في الصحيح عن النبي تن أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء شكر» فكان خيرًا له » وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيرًا له). 


والله تعالى قد بين | في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحذ من الحكمة 
فقال: دول تهئوأ وَل روا واس ۾ الأَعَلونَ إن م مُوْنينَ 4 لال عمران: 1۳4 
الآيات. وقال تعالى: « الم @ أَحَسِبٌ آلا س أن يركوا أن يَقُولُوا اما وهم 3 


الع 3 


يفون 4 [العنكبوت: 2١‏ ۲]ء الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سنته ق خلقه وحكمته التي بهرت العقول 535651011109000 
الشيخ صالح . 

والوصف الثالث قال : (ورسولة المرتضّى) وهذا مأخوذ من قوله تعالى : وإ مَنِ 
اتی من رَسُول واه يسَلّكُ مِنْ بين يَدَيّْهِ وَهِنَ لفو رَصَدَا © لِيَعلَمَ أن قد الوا 
رست رم 4 لابين :۲۸-۲۷ هذا البيان لمعاني تلك الكلمات تُتبعَهُ أن هذا الكلام» هذه الجمل 

من المصنف فيها تقرير لعقيدة ة عامة وهي أنّ محمد بن عبد الله يط عبد ونبي ورسول » وأنّه خاتم 
الأنبياء» وأن كل دعوة للنبوة ة فغي وهوى. . وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان» فلا يصح 
يمان عبد حتى يعتقد بأنّ محمدا تثذ عبد نبي وسول» وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا 
تصح دعوى للنبوة بعده» وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوىء إلى آخر ما 
سيأتي في بيان تلك الجمل. وهذه الجملة فيها تقرير ل: أن النبوة مختلفة عن الرسالة» وأنّ النبوة 

تسبق الرسالة كما قال : (ونبيه الى » ورسوله الْرتَضتى). 


التعليقات 


ا م 

القن الطاب ۲۷ 
اين ابي الال ااا © © # © © ه6868 8ه © ههه ووو وو وو ووو 
..... قال: وسألتكم عما يأمربه؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 


شيئّاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلةء وينهكم عما كان يعبد 
آباژكم» وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نيا يبعث» ولم أكن أظنه منكم» 
ولوددت أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليهء وإن يكن ما 
تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن 
حرب» وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضًا وعداوة للنبي ##» قال أبو 
سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» 
إنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقنًا بأن أمر النبي :##ا سيظهر» حتى 
أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. 

وما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقل 
بعضها به » بل ما يحصل للإنسان - من شبع وري وشكر وفرح وغم - فأمور 


وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمد يله بى ( باقرأ ) وأرسيل ( بالمدثر ). 
فالنبوة ة مرتبة دون مرتبة الرسالةء > كما سيأني. وجعل العطف متغايرًا أولى من جَعِلِهِ يعني 
متغايرًا في الذات- أولى من جَعَلِهِ متغايرًا لفظيًا ؛ يعنى ي أن امصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير 
الرسالة وأنّ النبي غير الرسول» وهذا هو الحق كما سيأني بيانه. 

هذه الشملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة امعروفة , ويدخل تحتها مسائل : 

ص المسألة الأولى : 

تعريف النبي والرسول. والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما في 
اللغة يؤخذ من موارده في اللغة. وهو أنّ: النبي : مأخوذ من الأبوّة وهي الارتفاع ؛ ؛ وذلك لاله 
بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره . والرسول : هومن حُمّل رسالة فبُعث بها. 


التعليقات 


ا ر 
۲۸ الجفيك الاو 
اا eens eens‏ 
ean‏ وكذلك العلم بخبر من الأخبار, > فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع 


ظن› > ثم الآخر يقويه› إلى أن ينتهي إلى العلم » حتى يتزايد ويقوى. 
وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 
وجنوده»› ولا ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي » في سورة الشعراء؛ كقصة 
موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة: إن فى ذلك لآية وَمَا 


کان أكترّهم مُؤْمِيينَ © وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيز الحم 4 لالشعراء: ۸» 9] 0 
الشيخ صالح 

ولبذا نقول: إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين ؛ يعني على 
قراءتين متواترتين: 


الأولى : (النبى) بالياء. 

والفرق ما بين (النبي) و(النبيء) أن النبيء هو من بي . 

وكلا الأمرين حاصل في النبي صلی الله عليه وسلم وفي كل نبي» فهو مرتفع ولأجل ذلك فهونبي» 

وهو ما ولأجل ذلك فهو نبي ؛ ولبنا قول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة لأجل (نبيء) لأجل أنه 
نبيء ؛ يعني أنه بن فصار في بو وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول- فهذا عا اختلف فيه أهل 
العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة : 

« المذهب الأول : قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي ؛ فكل نبي رسول وکل رسول نبي 

ه المذهب الثاي: أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي أدنى مرتبة من 
الرسول فكل رسول نبي » ولیس كل نبي رسولا. 

المذهب الثالث : أنّ النبي أرفع من الرسول» وهو قول غلاة الصوفية وأن الرسول دون النبي. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله وإن أقوامًا 
اتبعوهم» وإن أقوامًا خالفوهم» وإن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة 
لهم؛ وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء 
الطب ؛ كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه n‏ 
الشيخ صالح 

# المذهب الأول : قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» 
ومنهم من نسب إلى السنة. 

#والمذهب الثاني : وأ كمه فرق بين النبي والرسول؛ وأنّ كل رسول نبي وليس كل 
نبي رسولاًء هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة» وذلك لأدلةٍ كثيرة استدلوا 
بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

© الدليل الأول : : قوله ث في سورة احج : ومآ رسلا من فبك من رُسُولٍ وكا يله 

إِذَا 5 تی ألقى التي ف ایی فسخ لما لق لطي فر حم آله بيد » 
لالحج: ؟10], قال سبحانه هنا: « وما أَرَسَلنَا يِن قَبَلِكَ مِن رسُولٍ ولا تي 4: 


١‏ - ووجه الاستدلال أن الإرسال وهو فعل (أرِسَلنَا) وقع على الرسول وعلى النبي» 
فإذًا الرسول مرسل والنبي مرسل ؛ لأنَ هذا وقع على الجميع. 

؟ - وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو فقال: (مِن رَسُول وَل ني)؛ والعطف 
بالواو يقتضي المغايرة ؛ مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا اللقصود منه أن الصفة 
التي صار بها رسولاً غير النعت الذي صار به نبيّاء وهو المقصود مع تحقق أن الجميع 
وقع عليهم الإرسال. 

۳ - والوجه الثالث من الاستدلال أنه عطف ذلك بالا) أيضًا في قوله: $ وَمآ أَرْسَلنَا ِن 
قَبَلكَ من رَسول قلا بن 4» ومجيء (لا) هنا في تأكيد النفي الأول؛ في أول الآية وهو 
قوله: وَمَآ رسلا » > فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها > كأنه قال : وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. 


التعليقات 


يه 

va 2ه الحقيلة ال‎ YY 
اين أبي العز الحنضي‎ 

n‏ وحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم 


- علمنا يقيئًا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 


منها: أنهم أخبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك 
وبقاء العاقبة لهم. 


ومنها: ما أحدثه الله لبم من نصرهم وإهلاك عدوهم» إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه - كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم - 
عرف صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحوالباء تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب 
جاهل» وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والبدى والخير ودلالة 
الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم -ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم 
بَرّ يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق esses‏ 


الشيخ صالح 

© الدليل الثاي : أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام » فآدم كما صح في الحديث نبي 
مُكلّم) وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم -عليه السلام- كإدريس وشيث وكغيرهما. 
وإدريس ذكره الله قد في القرآن» والرسل أولهم نوح عليه السلام. وجعل الله 36 أولي 
العزم نن الرسل خمسةء وجعل أولبهم نوحا عليه السلام. فهذا يدل على أن -آدم عليه 
السلام- لم يحصل له وصف الرسالة » »> بل جاء في الحديث قوله رن : «آدم نبي مُكلّم: 
ووصف نوح بأنه رسول» ووّصف إدريس بأنه نبي » فدل هذا على التفريق بين المقامين. 

© الدليل النالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين؛ فَجُعِلَ عدد الأنبياء أكثر من مائة ألف ؛ مائة 
وأربعة وعشرين ألف أو نحو ذلك» وجُعل عدد الرسل أكثر من الثلاثة مائة بقليل ؛ بضعة 
عشر وثلاثائة رسول. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
033 ولذكر دلائل نبوة محمد عت من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد 


أفردها الناس بمصنفات » كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته تنظ طعن في الرب تبارك وتعالى» ونسبة له إلى الظلم 
والسفه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق» بل ملك 
ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه» ويستمر حتى يحلل 
ويحرم» ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع وينسخ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم ويغنم 
أموالهم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب 


ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له 131000101 
الشيخ صالح 


والله ف قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر فقال 38: « ورس 
قد قَصَصَمَهُمَ عَليلَك من قبل ورسلا لَمَ تَقَصْصْهُحْ على 4 لالنساء: 1١74‏ وهذا الحديث - 
حديث أبي ذر- حسنه بعض أهل العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف ؛ لكن فيه جملا 
صحيحة وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. وم أدلة أخرى في هذا المقام» قد لا تكون دالة 
بوضوح على المراد. 

إذا تبين لك ذلكء وأ الصحيح هو قول الجمهور وهو أن ثمة فرقًا بين النبي 
والرسول» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا: إن النبي يقع عليه 
الإرسال ؛ ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق. والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي 
يسمى رسولا عند الإطلاق. والله 8 جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف 
بالإطلاق على الْبَلْْ للوحي جبريل عليه السلام. 

والله فك أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند الإطلاق أن 


يقال: : هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة المجمع به. 
التعليقات 


ا EEC‏ 
00 مه جيك اطا 
ا ضاي 
ممم والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق, وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلانًا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ؛ ويعلي أمره ؛ 
ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه 
جيب دعواته, ويهلك أعداءه » ويرفع له ذكره » هذا وهو عندهم في غاية 
الكذب والافتراء والظلم. 


فإنه لا أظلم تمن كذب على اللّه وأبطل شرائع أنبيائه وبدلما وقتل 
أولياءه» واستمرت نصرته عليهم دائمّاء والله تعالى يقره على ذلك »2 ولا 
يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم 
ملوك وأحكم الحاكمين؟ Sees‏ 


الشيخ صالح 


ولبذا نقول: : قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن» قد يقال عنها: إنها 
مرسلة « وَآلْمُرَسَلَتِ عرفا 4 [المرسلات ٠‏ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف 
إلى من سل من الملائكة وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. 

وهذا يدل على أن الفرق قاد ئم ما بين النبي وما بين الرسول»› وأنّ النبي إرساله 
خاص ؛ وأ الرسول إرساله مطل ° 

و r‏ رمج sf‏ کو 01 2 

فلهذا نقول: دلت آية سورة الحج $ وما اڙسلتا يِن قبَلكَ يِن رُسول ولا تى ۾ 
على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار 
في ذلك مطلوب : وهو أن تعريف النبي-وهي مسألة اجتهادية : 

النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين ؛ يعني 
موافقين له في التوحيد. 
والرسول: : هو من أوحى الله إليه بشرع وأَمِرَ بتبليغه إلى قوم خالفين. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة 
على رءوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في 
الوجودء وظهرت له شوكةء ولكن لم يتم أمره» ولم تطل مدته» بل سلط الله 
عليه رسله وأتباعهم » وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من 
قبل» حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: « ام يَقُولُونَ سَاعِر تيص به 
رَيَبَ آلْمَعُونِ و قل تربصو فإن مَعَكُم م الْمُتَرْيَصِينَ 4 [الطور: ."١ 7١‏ 

أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه 
بعض الأقاويل» لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته. في 
المتقولين عليه. وقال تعالى: ( اَم ولون آفتری عل آله كذبًا كَإن يسا آله 
حم على قَلبِكَ »4 [الشورى: : 15]. وهنا انتهى جواب الشرطء د ثم أخبر خبرًا 
جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: ١‏ وما قَدَروا الله 
حَقَّ قَدَرِهءَ إِذ الوا مَآ أرَلَ آله على بر من شى » [الأنعام: .]4١‏ فأخبر 
سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره esen‏ 
الشيخ صالح , 

»وتلحظ أن هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مَدَخَلَ لإيتاء الكتاب في وصف النبوة 
والرسالة» فقد يُعطى النبي كتابًا وقد يعطى الرسول كتاباء وقد يكون الرسول ليس له 
1 هِمَ وموس 4االأعلى: :؛ وقد يكون له كتاب. فاد من 
جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» ووحي جاءه بكتاب مرل 
من عند الله 38» فهذا ليس بجيدء بل يقال كما ذكرت لك في التعريف : إن المدار على : 

م النبي مُوحَى إليه. والرسول موحى إليه. 

م النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية ؛ شرع يشمل أشياء كثيرة. وكذلك 
الرسول يوحى إليه بشرع. 

ى النبي يُوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء في 
الحديث : «ويأتي النبي وليس معه أحد». الرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. 
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ابن أبي العز الحنفي 

..... وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول› وأحسنها. أن من نبأه الله ڪبر 


السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ 
غيره؛ فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول 
نبي » وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها. 

فالنبوة جزء من الرسالة ؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. فالرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم 


ر 


نعم الله على خلقه» وخصوصا محمدًا اڈ كما قال تعالى: $ لَقَدَ مَيَّ ا 
على الْمُؤْمينَ إِذَ بََتَ فيم رَسُولاً من أَنفْسِهم يلوا عَم ءايح رڪيه 
وَيحَلِمُهُمُ آلكتبّ وَلَِكَمَة وَإن كَانُوأ ن قَبَلُ لِنى ضَلَلٍ مُينٍ © لآل عمران: 
٤‏ وقال تعالى: ١‏ وما أَرَسَلِتلك إل رة لَلَعَلَمِيرت » 7الأنبياء: ...]٠١۷‏ 
الشيخ صالح : 

ولبذا جاء في الحديث أن «العلماء ورثة الأنبياء» ولم يجعلهم ورثة الرسل» وإنما قال: 
«وإن العلماء ورثة الأنبياء؛ ؛ وذلك لأنّ العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة 
التي معه؛ فيكون إا في إيضاح شريعته» في إيضاح الشريعة يكون كم شب ما بين العالم 
والنبي» ؛ ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابًا؛ ؛ لأنها من عند الله ظقء والعالم 
يوضع الشريعة ويعرض لكيه الغلط. 

يتعلق بهذ المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من قبل ؛ كما أن النبي يكون 
متابعًا لشريعة من قبلّه. فإدًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة -شريعة من قبله- أن 
النبي يكون متابعا لشريعة من قبلّه؛ والرسول قد يكون متابعًا -كيوسف عليه السلام جاء 
قومه با بعث به إبراهيم عليه السلام ويعقوب ٠‏ وقد يكون يبعت بشريعة جديدة. 
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ابن أبي العز الحنفقي 


وهذا الكلام ؛ هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل مُحَتَرَرٍ 
من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي. والرسول. فإدًا كما ذكرت لكم : 


0 الكتاب قد يعطاه النبى وقد يعطاه الرسول. 


0 بَعتّهُ لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. 

© الرسول قد يبعث بشريعة من قبلّهِ بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن قبله 
لکن يُرسل إلى قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم مَن يُصَدَقهُ؛ ويكون 
منهم من يذه ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كُذّب » كما جاء في ذلك الآيات الكثيرة. 
ع المسألة الثانية : 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو تمكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما 
جعله الله 38 على نفسه» كما قال سبحانه : « رسلا مُبَشْرِينَ وَمَُذْرِينَ للا کون لئاس 
على الله حجة بَعَدَ اسل لالنساء:6١1).‏ 

وقد اختلف الناس في ذلك : 
فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز. 


نم وقالت طائفة : إرسال الرسل واجب على الله 36. 


0 وقالت طائفة : إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل هي 

0 وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: إن إرسال الرسل جعله الله 3 حجة على 
الناس كما في الآية» ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك» بل يسبع في 
ذلك النص الوارد ؛ لأنّ أفعال الله 38 والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده 38. 


التعئيقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


م المسألة الثالثة: 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تُحصّل؟ وكيف يعرف صدقهم؟ وما الفرق ما بين 
النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة 

والجواب عن ذلك: أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر. 

وعدم قول غير أهل السنة؛ وبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة العظيمة. وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مُفْصّلّة. 

فنقول: إِنَّ طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب : 

© المذهب الأول: أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى 
الخلاث والصمات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب» فإنه يكون عنده قوة في سمعه› 
فيسمع الكلام ؛ كلام الملا الأعلى » وعنده قوة في قلبه» فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما 
هو غير مرئي ) وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة» وهي 
طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية» لا من جهة أنها وحى 
وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. 

# المذهب الثابي: قول من يقول: إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو 
المعجزات. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم ابن حزم 
وجماعة» وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات. 
فمنهم من التزم “وهم المعتزلة وابن حزم - ف ل ما دام الغرق هو خوارق العادات وهي 
المعجزات فإدًا لا يشت خارق لغير نبي. فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات 
الأولياء» وأنكروا ما يجري من الخوارق ؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذلك مجرد 
تخييل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة, وسيأتي تفصيلها في موضعها 
إن شاء الله عند كرامات الأولياء. 


الق الا له Y۷‏ 
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ابن ابي العز الحنضي 


ك المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصاح فيما قرره 
أئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع » ولا يُحصر القول بأنها من جهة 
المعجزات الحسية التي تُرى أو تجري على يدي النبي والولي. 

فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة : 

أولاً: الآيات والبراهين. 

ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في خَبَرِهِ وأمره ونهيه وقوله وفعله ما يكون دالا على 

صدقه بالقطع. 

الا أن الله 36 ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة» ويُبيد أولئك» 

ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. 

أما الأول: فمعناه أنَّ من قَرَرَ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات , فإننا نوافقهم على ذلك ؛ 
لكنّ أهل السنة لا يجعلونه دلبلا واجدّاء لا يجعلونه دليلا فردا؛ بل يجعلونه من ضمن الدلائل 
على النبوة . وهذا الدليل وهو دليل المعجرّات -كما يُسَمّى- يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات 
والبراهين ؛ وذلك لان لفظ (الحججز) لم يرد ني الكتاب ولا في السنة اش 
النصوص الآية والبرهانط ِن فى ذَلِكَ ليه وما کان أكرْهُم مُؤّمِنِينَ 4 لالشعراء: 4 فى 
ءيست إل فرَعَوَنَ ) وَقَومَة © النمل: 21١7‏ وقال: ١‏ قيلت بَرَمَمَان» لالقصص : 2007 7 7 
هَانُوأ بُرَمَمَكُوْ) لالبقرة:١١١]:‏ ونحو ذلك من الآيات التى تدل على أن ما يؤتاه الأثبياء 

وبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة في أن يةالنبي وبرهان النبوة جز لكن 
لفل الإعجاز فيه إجمال ؛ وذلك لأنه مُعجرٌ لمن ؟ فيه إجمال وفيه إيهام » فإعجاز ما 
يحصل لمن هو معجز؟ 

. فإذا قلنة تمبيز ليخي جنسه فهذا حال؛ ممجز لبني آدم فهذا حال معجز للجن 

ولينا جعل المتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه 
الجهة أن لفظ معجز اختلفوا فيه؛ معجز لن؟ كما سيآني تقريره في موضعه إن شاء ال 
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ابن أبي العرّ الحتضي 


ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدّلالة على صدقه تكون معجزة 
للجن والإنس جميعا. فما آناه الله في محمدا عا يكون مُعرًا للجن والإنس جميعا > كما 
قال تعالی: ‏ قل لن أَجَتَمَعَتِ آلإنس وَالجنٌ عَلنّ أن يتوا مل هََدَا آلْقَرْءَانَ ل 
اون ور 6 م عض ظَهيرًا 4 [الإسراء AA:‏ 


أما إعجاز بعض الإنس دون بعضء أو الإنس دون الجن» فهذا هو الذي يدخل في 
الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق» أله 
هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجز لعامة الحن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. هذه الآيات والبراهين 
التي آتاها الله قد محمدًا 4# أنواع : 

© النوع الأول: منها القرآن وهو حجة الله 5ك وآيته العظيمة على هذه الأمة» 
فتَحَدَّى الله 8 به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة 
والبلاغة وأشباه ذلك. فإدًا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية 
ذلك: تسبيح الحصى » تسبيح الطعام على عهده تل كما روى البخاري في الصحيح أن 
ابن مسعود قال : «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله #8فز». 

© النوع الثالث: آيات ويراهين راجعة إلى البصر وهو ما يُبِصِرٌ من أشياء لا تحصل 
لغيره ؛ بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك؛ مثل نبع الماء ما بين أصابعه» ومثل 
حركة الحمادات وأشباه ذلك. 

© النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة؛ 
وتحرك ما لم يتحرك بالعادة ويشمل حركة الجمادات» وشعور من لا يُعرف بشعوره وهذه 
إنما يخير عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل : حنين الجذع» وتسليم الحجرء وأشباه 
ذلك هذا نوع وهوالآيات والبراهين. 
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ابن أبي العز الحنضي 


أما الاي : هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل »> فهذه خمسة أشياء. 
وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي كرت لك فيما قبل عدا القرآن فهو أعظم الأدلة ؛ 
وذلك أن محمدًا م جاء بأخبار -هذه تصِدّق على جميع النبوات والرسالات-: 

© جاء بخبر عن الله 38ء وهذا الخبر: منه ما يتعلق بالماضى» ومنه ما يتعلق 
بالحاضرء ومنه ما يتعلق بالمستقبل. 

O‏ وجاء بأمر ونهي » وهذا الأمر والنهي هو ما يدخل في الشريعة» والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

© وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أنَّ من قال وأخْبَّرَ عن الله وفْعَلَ وأَمَرَ وهی فإنه 
مرتبة ة النبوة فلابد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيما ادعاء وتناقضه في أقواله وأفعاله 
وضّعف أمره ونّهِيهِ وعدم إصلاحِه وأشباه ذلك. 

ولبذا محمد تنظ جعل الله 38 له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به» وفيما نهى» وفي 
توا وأفعاله» فَجَعَل اتّباعه في الأقوال والأفعال اتَّباعًا مأمورًا به: $ قُلَ إن كث 
تُحِيُونَ اله فَآتَبعُونى يُحَبِبَكُمْ آله 4 آل عمران:251 وقال: ‏ لَقَدَ کن لَكُمَ فى رَسُولٍ 
57 حب يي 4 [الأحزاب 217١:‏ وجعل ما يخبر به الرسول ## كخبر الله 5 ؛ لأنه لا 
ينطق عن البوى؛ ونحو ذلك. 

فاستقام أمره بال في هذه الأمور الخمسة: ولم يُعرّف أنّ أحدًا طعن في شيء من هذه 
الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم ؛ بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه 
آل به أمره إلى الاستسلام» أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 

هذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي فرق ما بين الرسول والنبي الصادق 
وسا بين مڏعي النبوة» فان الرسول له أحوال كثيرة يُسمّع في أقواله» يُرَى في أفعاله؛ 
أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 
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ابن أبي العز الحنفي 


تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ كتب أهل الكتاب» وجاء بأخبار عما 
سيحصل مستقبلاء وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده ر شا 
فشیتاء منها ما حصل بعد موته سريمًاء ومنها ما يحصل شيا فشيئاء ومنها ما سيحصل 
بين يدي الساعة » وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يكن أن يُعطَاهًا إلا نبي. 

كذلك ما أمر به ج وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين 
ويعرفها أهل العقل الراجح؛ حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر 
بأن شريعة محمد ا هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة 
التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله مث فكان تلغ له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن 
الرفعة - يعني والترفع على الناس - بل كان تا أكمل الناس في هديه وني تواضعه وؤ 
قوله وني عمله تنتزء وكان أكمل الناس في عبادته» وكل دعوى لمن اذَعَى النبوة فلا بد أن 
يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. 

أيضًا هو تنك تحدى الناس في قوله فيما أتى به» وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة 
هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت لخلاف من 
خالف› والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون, وهذا مع تطاول الزمن و نصرة الله كك له 
فان هذا دليل على صدقه فيما أخبر وني أمره ونهيه وقوله وفعله ظز 

أما النالث: -كما ذكرنا- هذه جنس أجناس الأدلة أنّ الله 8 هو صاحب الملكوت 
وهو ذو الملك والجبروت» وهو الذي نفد أمره في بريته؛ فمحال أن يأتي أحد ويّدَعِي أنه 
مرسل من عند الله ويصف الله 38 بما يصغه بهء ويذكر الخبرعن الله وأسمائه ونعوته» ثم 
هو في ملك الله 36 يستمر به الأمر إلى أن شرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداه 
ویسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب» ولبذا قال 35 في بيان هذا البرهان: « وَلَدِ 
تقول عليتا بَعْض الأقَاويلٍ چ لَأَحَذْنا يته اين © ته 
فما م من حار عَنْهُ حَنجِزينَ 4 لالحاقة: 147-44 
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ابن أبي العز الحنفي 


لو كانت الدّعوَةٌ في ملك الله 38 وهذا يدَعِي أنه مُرِسَّلٌ ونبي ويأني بأشياء يقول هي 
من عند الله » فإ مالك الملك لا يتركه وحاله» بل رما جعل ذلك ابتلاءً وامتحانًا للناس» 
ولكن لا يُنصّر وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو الذي يبقى» ويكون خبره عن 
الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما يحصل هو الذي يبقى في 
الناس» فإ هذا خالف لقول الله #ة: ‏ وَلَوَ تَعَوّلَ عَلَيِنَا بَعْضَ الْأَقَاويلٍ © لَأُحَدَنا 
نه باليَمِين 2 د ثم لَقَطَعْنا مِنْهُ آلْوَتِنَ © فَمَا نكم ين أحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ 4 
والمشركون لا كبوا النبي تنظ قالوا: $ سَاعِرٌ تربص بي رَيْبَ اَلْمَنُون 4 لالطور: ٠ء‏ 
لأنّ السسنّة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله 38 فإما يترص به اللاك والإفناء. 

« شاع تربص به رَيْبَ الْمَئُونَ 4 فجاء البرهان « قل رَد تصوأ فی مَعَكم ير 
لْمُمرَئَصِينَ 4 لالطور: ۲۴١‏ لأنّ هذا برهان صحيح» فتربصوا فإنّي معكم من المتربصين « قل 
تربصو فلن مَعَكُم ب الْمُتريَصِينَ 4 وقد صدقتم في هذا البرهان ؛ لأنه لو كان كما تقوا 
كاذب فإنه تربص به ريب المنون وأن يُهلِكهُ الله قك وأن يجعله مخليًا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. 

فالنبي تي وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله 3 حملة لرسالته وشْرَفَهُم ورفع 


ذكرّهم ونّصرَهم بين الناس » ولبذا تجد أنَّ الرسالات هي الباقية في الناس» رسالة موسى 
عليه السلام ورسالة إبراهيم -عليه السلام- ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد بء 
وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلهاء ٠‏ فأتباع إبراهيم حرّفُوا في دينهم حتى 
أصبحوا على غير ملة إبراهيم» وأتباع موسى من اليهود الآن على غير دين موسى, 
وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى » وأتباع محمد تنظ هم الذين حفظهم 
الله 36 وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. 

هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. 
”م المسألة الرابعة : 


أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من 
الجيلة والطبيعة» ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر وأنّ محمدا عل , بشر لکن يُوحَّى إليه. 
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اين أبي العز الحنفي 


وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول :من حيث الأمراض والعاهات: 

فعند أهل السنة والجماعة أنَّ الرسل والأنبياء يُبتَلُونَ ويمرضون مرضًا شديداء وعند 
الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 

هذا غلط بَْيّن فإنّ ابن مسعود دخل على النبي ينك وقال: ديا رسول الله إني أراك 
نُوعَك - يعني فيك حمى شديدة - قال: أجل إني أُوعَكَ كما يوعك رجلان منكم. قال 
ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال نعم». إلى آخر الحديث. 

والأنبياء يضّاعف عليهم أو يشتدّ عليه البلاء بأنواع. فإذًا من جهة الأمراض والأسقام 
التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة فإنهم رما أبتلُوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض 
متنوعة شديدة. 

-١‏ فمنها الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 

۲- والثاني من جهة الذنوب» فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: 

7 والكبائر جائزة فيما قبل النبوة؛ ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة ؛ فليس في الرسل من اقترف 
كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تُقَحَّمَها عليهم الصلاة والسلام بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. 

0 أما الصغائر فَمَئَمَ الأكثرون فِعلّ الصغائر من الأنبياء والرسل» والصواب أَنّ 

صغائر مؤثرة في الصدق ؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه لا يجوز 
أن تكون في الأنبياء» والأنبياء منزهون عنها ؛ لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. 
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ابن أبي العز الحنفي 


والثاني » من الأقسام صغائر ما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو في ما أشبه 
ذلك أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك» فهذه جائزة. 
ولا نقول: واقعة ؛ بل نقول: جائزة» والله 35 أنزل على نبيه ل : « إِنَا فَتَحَنَا لَكَ قَنَحَا 
ميا (2) لَيَغْفِرَ لَكَ آله ما تدم من ذَنْبلك وما تَأحُر وَيْتِمّ يَعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَبَتَدِيَكَ 
صِرطًا ُسَتَقِيمًا 4 الفتح:١-5؟‏ الآية » فالنبي يذ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ت المسألة الخامسة: 

هي أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة : 

الأول :أ الرسول يكون ذكرًا وكذلك الأنبياء ذكوراء فليس في النساء رسولة ولا 
نبية» وإنما هم ذكور. 

الثاي: أنهم من أهل القرى يعني من يسكنون القرى ويتَقرٌون ويجتمعون» وليسوا 
من أهل البادية يعني ممن يبدون كما جاء في آية يوسف. 

الثالث : أن الرسول لابد أن بُكدّب» فلم يأت رسول إلا وكُدّب كما قال 38 : 


کے 


« حت إِذَا سْتَيسَسَ ن آلرسل وَطُوَا ڇم قَدَ ڪُذِبُوا جَاءَهُمْ كضرا 4 ايوسف :1° 
مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة » وهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بهاء وقد لا 
ولاشك أن هذا البحث» خاصة دلائل النبوة بحث مهم» واعتنى به أئمة السنة 
والسلف› وصنف فيه عدد من العلماء ء في دلائل النيوة ولي آيات وبراهين النبي محمد تظ. 
نكتفي بهذا القدرء ونقف عند قوله (وإنّه خانم الأنبياء ¢ مام م الأتقياء) إن شاء الله. 


م ا اا رر 
GEH‏ ع ل ناد ف 


212001010101000 
ابن أبي العز الحنضي 


..... قوله: ( وإنه خاتم الانبياء ) 


ش: قال تعالى: ١‏ وکن رَسُولَ الله 4 وَحَاتَمَ لتْبِيَنَ ) [الأحزاب: .]٤١‏ 
وقال جت: : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحمين بناؤه» ورك منه موضع 
لبنة » فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك اللبنة» لا 
يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم 

بي الرسل»» أخرجاه في الصحيحين 111010101100000 


اا 
ليع على الجمل الأولى وهي قوله: إن / مُحَمدَا عبدة المصطفى » ونييه المجتّبى » 
ورَسُولهُ المرتَضَى) ملكا ووقفنا عند قوله: (وإنّه خَاتِم الأنبياء) وهذه الجملة فيها تقرير أن 
محمدًا ين به ختمت النبوة» (وإنه خَاتمٌ الأنبياء» يعني الذي خَتَمَّهُم فصار خانما لهم ؛ ليس 

بعده أحد. وهلا مجم عليه بين طوائاف هذه الأمة ميا حت و 
الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين فإنهم 
مقرون بأن بعثة محمد مالظ بها حُتمت ختمت النبوة وأنه لاز خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين عات. فهذا 
إجماع» وقد ادّعَتَ طوائف خلاف هذا؛ ادعت طوائف من المعاصرين كالقاديانية وأشباههم 
خلاف هذا. . وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا ُختم وهذا سيأتي له البحث إن شاء الله 


فيما نعرض من مسائل › ٠‏ ولكن لا نسب إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون يب إلى بعض 
الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. 

التعليقات سس ب ب ب ب ب ب ب ب ا د 
)0 الشيخ الألباي: قلت : هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول . وقد ذكر 
الشارح (في الصفحة 4 - الطبعة الرابعة [ الطبعة التاسعة الصفحة ول ا 
طائفة منها فلترا جع منه فهي تفيد العلم واليقين فهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يقينا 

السب أن أقول > : إن هذه العقيدة ة لا يؤمن بها أولئك الذين ب يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به 
أن يكون متواترا فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة ة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت وغيره 
وقد رددت على هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي ' وجوب الأخذ محديث الآحاد في العقيدة 
والرد على شيه المخالفين " وذكرت في آخرها عشرين ¿ مثالا من العقائد الثابتة في الأحاديث الصحيحة 
يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها وهذه العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة. 

الشيخ الفوزان* هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياءء ومعنى (خاتم) الذي لا يأتي بعده 


نبي » وختام الشيء هو: : الذي يُجعل عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه» فالله ختم الرسالات .= 


الق الا f° a‏ 
..... وقال #: «إن لي أسماء: أنا حمد» وأنا أحمدء وأنا الملحى» يمحو الله بى 
الكفرء وأنا الحاشر» الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب 
الذي ليس بعده نبي»؛وفي صحيح مسلمعن ثوبان» قال: قال رسول اللّه: «وإنه 
سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي ؛ وأنا خاتم النبيين» »> لا نبي 
بعدي»» الحديث. ولمسله: أن رسول الله يذ قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الخنائم» وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورًاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون» e‏ 
الشيخ صالح 
فقول لولف #له: (وإله َم الأنياء) يعني النبي ملل هذا كما قلنا جمع عليه لدلالة القرآن 

والسنة على ذلك ولإجماع أهل السنة عليه ء ٠‏ قال ربنا 38 : <« ما کان محمد ابآ أَحَدٍ من رجاگ 
وَلكن رَسُولَ آله وَحَاتَمَ م لن ) الأحزاب قرأ قوله: $ وَحَادٌ تم آلمِيَسَ» عاصم وحده 
من بين القراء بفتح التاء ؛ « وَحَاتَمَ آلَيَنَ4» وقرأ الباقون من السبعة $ وَحَاتّمَ م تين وبأحد 
القراءات كان يقرأ الطحاوي ولذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما 
يقرأ به الصنف جنلد. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه 
وهو أن كثيرين إذا نشروا كتبًا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به الحقق أو يقرأ به 
الباحث. وهذا غلط ؛ لأنّ حق المؤلف أن ورد د الآية بحسب قراءته» فإذا عرفت قراءته التي 


كان يقرأ بها > فإنه ورد الآية على نحو ما كان يقرأء فإن كان يقرأ بجفص فت على حفص » 
وإن كان يقرأ بأبي عمر ايت ثيتت كذلك» وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتثبت كذلك» وهكذا. 
التعليقات ٍ 
“محمد د قال جل في علاه: واکان م باحر ين الک يكن وَسُو لله وحائ م لين , فلا 
حاجة مجيء نبي بعده؛ لأن القرآن موجودء والسنة النبوية موجودة» والعلماء الربانيون موجودون» 
يدعون إلى الله ويبصرون الناس ؛ فدين محمد باق إلى قيام الساعة لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير ؛ لأن الله 
سبحانه جعله صاخًا لكل زمان ولكل مكان» أمَا شرائع الأنبياء السابقين فتكون مؤقتة لأممهم في فترة 

من الفترات» ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى لكل جَعلنَا يكم 
شرَعَةوَمنّْهَاجًا 4. كما قال تعالى : لكل أجل داب أي لكل كتاب أجل. 

فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد 6 إلى رسول؛ والعلماء ورثة الأنبياء» فمن اعتقد أنه يأتي بعد 
محمد تنظ نبي فهو كافر بالله خارج من الملة» وقد أخبر النبي ته أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعده» قال عليه 
الصلاة والسلام : «سيأتي بعدي كذابون ثلاثون» كلهم يدعي أنه نبي » وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي». a.‏ 


0 

e‏ ى عيذ اوم 

ابن أبي العز الحتضي 
een‏ قوله: ( وإمام الأتقياء ) 

ش: هو لاء الإمام الذي يؤت به أي: يقتدون به. والنبي # إنما بعث 


للاقتداء به» لقوله تعالى: « قل إن كُنشْرْ تُحِيُونَ الله فاك تَبِعُونى يُحَببكم آله 4 
آآل عمران: ۳۱]. وکل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء ss‏ 
الشيخ صالح 


فينبغي التنبه في ذلك ؛ لأنَّ بعض العلماء ورد آية ويذكر وجه الاستدلالء وقد لا 
يذكره ه فيقع إشكال في أن وجه الاستدلال أو أن الدليل لا يطابق القضية التي تبِحَْ 
وذلك من جهة أنَّ الناظر أو الحقق أو الناشر أورَد الآية على نحو ما يقرأ هو ولذلك يقع 
في إشكال. وهذه بالمناسبة قضية كبيرة» فالذين نشروا كتبًا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة 
ليست هي قراءة المؤلف» > كما في عامّةٍ طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم 
يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم؛ وكما في غير ذلك. وكذلك في كتب السنة» كتب 
الحديث» معلوم أنها روايات» والروايات مختلفة لكتب الحديث» فالبخاري له روايات 
متعددة» وأبو داود له روليات قد تكون عن أبي داود نفسه وقد تكون عن من تلقى عنه 
باختلاف» فيأتي الناشر ويثبت نصًا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارحء ولبذا 
كل النشرات أو الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المنبت 
معهاء ؛ فإن الحافظ ابن حجر #ه لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات امثبتة طبعًا 
مع نسخ فتح الباري وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا عليها . وخذ ما جره الأمر 
في صحيح مسلم حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل صحيح مسلم» وكأ 
مسلمًا جه هو الذي بوب صحيحه؛ ومعلوم أن مسلمًا جلد لم يبوب كتابه وإنما جعله 
كتباء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول: رواه 
مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذا ؛ لأب التبويب ليس 
من صنعه والكتب. ينبغي أن تُرَاعَى أيضا هل ذُكَرَهَا في أولها أو لم يذكرها. 
التعليقات 
= فمن ادعى النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم» فكلهم كفرة؛ وقد قاتلهم امسلمون وكفروهم؛ وآخر من 
ادعى النبوة في الوقت الحاضر: القادياني الباكستاني الذي ادعى النبوة له أتباعه القاديانية» وب يسمون ن بالأحمدية 
نسبة إلى اسمه ؛ لأن اسمه أحمد القادياني» وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية» وكفروا أتباعه ؛ 
لأن هذا تكذيب لله ولرسوله» وتكفيرهم بإجماع المسلمين؛ لم يخالف في هذا أحد لمم 


سن Yury es‏ + 
+ ا ا 

سر ك سا شه 
a 7‏ 23 

ب 

به 1 1 
628 6 ا ا ا ا و و و ووو و و لوول و0 


ابن أبي العز الحنضي 
...... قوله: ( وسيد المرسلين ) 

ش: : قال غ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» 
وأول شافع › وأول مشفع) . رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله م Eas‏ «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل› واصطفى 
قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». 


فان قيل: يشكل على هذا قوله ع8: «لاتفضلوني على موسى» فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشًا بساق 
العرش » فلا أدري هل أفاق قبلي » أو كان من استثنى الله ؟) خرجاه ف 
الصحيحين › ٠‏ فكيف يجمع بين هذا وبين قوله تالز :«أنا سيد ولد آدم ولا فخر).. 
الشيخ صالح 

المقصود من هذا أن الله 38 قال : ما کان خمد ابآ اح ن رَجَلِكُمَ يكن رسو ل الله 
وَخَاتَمَ لين )» وني القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبعة القراء ‏ وَليكن رَسُولَ أله 
وَحَاتَم لين 4 وني هذه الآية دلالة على أن النبي نك حُيِمَت به النبوة . وختم النبوة يدل 
على خَّتم الرسالة من باب أولى عند من يقول: إِنَّ الرسول أرفع رتبة من النبي واد كل رسول 
نبي ولیس كل نبي رسولاً . وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول: إن الرسول والنبي بمعنى 
واحد. والآية تدل على التفريق ؛ لأنه قال : : « ولدكن رُسُول الله وَحَاتَمَ ايحن 4. 

وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي تاز على أن بعثته بها يمت الرسالات 
والنبوات» فثبت عنه تنيز في | أنه قال من حديث ثوبان: إإِنهُ ٠‏ سيكو كَذَابُونَ 
كلائون كُلَّهُم يدّعي أنه م يي - أو كلهم يزعم أله تبي - ٠‏ ولا نبي بعري وأيضًا دل قوله از 
في ما في الصحيح: : (إنّه لا تبي بعددي) على ذلك ودل أيضا قوله ا فيما رواه بعض 
أصحاب الصحيح ويعض أصحاب السئن ؛ بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ الختم. 


= فلابد للمسلم أن يعتقد أنه -عليه الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وإمام الأتقياء ؛ يعنى 

القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله عز وجل : : ( لق کان لَكُمَق رَسُولٍ آله اسوه حَسَتة لمن كن يجو 
لله وَآلْيَ َالآحْرٌ»» أما غير النبي ها فيقتدى به إن كان يقتدي بابي ۸ء أما من خالف الرسول عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به: : ( قل إن كُشْر تبون آله فَاتبعُونى بتکم ال ویغفر لک دنوب 4 
فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به 1010 


۰.......... و حپیب رب العالهان(١)‏ تتتييييييييييييييي وينوي يي ةنم ةرور 
ابن أبي الهر الحتقي سبج 
موسى على البشر» فلطمه مسلم» وقال: أتقول هذا ورسول الله ينيز بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمهء > فقال النبي تالز هذا ؛ لأن التفضيل 
إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًاء > بل نفس الجهاد إذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان متموماء » فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: : 9 وَلْقَدَ 
ا ل ل اا : 108. وقال تعالى: $ َلك اسل فَصَّلْنا 

هُمْ عل عض متهم من کلم اه وَرَفَعَ بع هر درجت 6 لالبقرة : e [YoY‏ 


الشيخ صالح 

5 ل 1 فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت 
عليه الآية من أن رسول الله :2# به خُيِمَتَ خْيِمّت النبوة وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع. إذا تبين 
ذلك ففي هذا البحث مسائل : 
ص المسألة الأولىة 


أن قوله 35: : ( ولكن رَسُول آل وَحَاتَمٌ ليع 4؛ بكسر التاء» هو فاعل من 


ختم > َنَم الشيء يخيِمه فهو خاتّم له ؛ يعني جاء آخرا فخَنَمَهُ فهو الآخر منهم. وهذادل 
عليه قوله 8 : «وأنا العاقب» يعني الذي لا نبي بعده. 


التعليقات 
= (وسيد المرسلين) هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد 


ولد آدم ولا فخر» أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل» ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه 
النعمة: أن جعل رسولما سيد الرسل؛ و(سيد) معناه: المقدم والإمام؛ فهو أفضل الرسل عليه الصلاة 
والسلام» وإمامهم ومقدمهم. 

و(حبيب رب العالمين) هذه العبارة فيها مؤاخذة ؛ لأنه لا يكفي قوله: حبيب» بل هو خليل رب العالمين؛ 
والخلة أفضل من مطلق الحبة ؛ فالحبة درجات» أعلاها الخلة» وهي خالص الحبة» ولم تحصل هذه المرتبة إلا 
لاثنين من المخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ود آله تيم كليل ونينا عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخبر 
بذلك فقال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلً». فلا يقال: حبيب الله ؛ لأن هذا يصلح لكل مؤمن» 
فلا يكون للنبي تلظ في هذا ميزة؛ أما الخلة فلا أحد يلحقه فيها. 
)١(‏ الشيخ الألبي: قلت : بل هو خليل رب العالمين فإن الخلة أعلى مرتبة من الحبة وأكمل ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » ولذلك لم يثبت في حديث أنه 
صلى الله عليه وسلم حبيب الله . فتنبه وراجع في الفقرة الآتية (01) بسطا لبذا في كلام الشارح عليها. 


8 
سما لط ا 4۹ 
r‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... فعلم أن المنموم إنما هو التفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول» وعلى هذا يحمل أيضًا قوله اة «لا تفضلوا بين الأنبياء»؛ إن كان ثابتاء 
فان هذا قد روي في نفس حديث موسى» وهو فيالبخاري وغيره. لكن بعض الناس 
يقول: إن فيه علة؛ بخلاف حديث موسى» فإنه صحيح لاعلة فيه باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر. وهو: أن قوله 8# لا تفضلوني على 
موسى» وقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء» نهي عن التفضيل الخاص»› أي : لا 
يفضل بعض الرسل على بعض بعينه؛ بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلدء لا 
ينصب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب فيشرح معاني الآثار لم 


الشيخ صالح 
وأما قوله #ة: « وَلَكن رَسُول آله وَحَاتَمَ اَلنَيَنَ 4 بالفتح ففسره العلماء على 
أوجه منها: 
0 أن الخائم في هذا ( وَحَاتَمَ أَلمبْنَ 4 أنه كالطابم على مسألة النبوة» والطّابَع 
على الشيء يأني آخر ما يأتي » فالذي يُرسل الرسالة يجعل الخائم آخر شيء؛ فتكون دلالة 
« ولدكن رَسُول الله وَحَائَمَ آلعبيََنَ 4 دالة على أنه هو الآخر ؛ لأنّ الخاتم إنما يأتي آخره. 


2 وفيه أيضًا أن الخاتم هو زينْ الشيء وما يرين به» فهو البارز حلية وزينة وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكانى وغيره. 

فدلَ هذا على أن القراءتين « وتكن رَسول آله وَحَاتَمَ الْبيَحنَ 4 والقراءة الأخرى 
١‏ وَخَاتِمَ النّيينَ 4 أنَّ دلالتهما على ختم النبوة واحدّاء وأ قراءة « وَحَاتَمَ 4 تزيد على 


القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


..... وأما ما يروى أن النبي 8# قال: : «لا تفضلوني على يونس بن متى»» 
وأن ر بعض الشيوخ قال: : لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلاًء 
فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من 
الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرًا عظيما. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله 
وبكلام رسوله لفظا ومعنى » فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من 


وإ اللفظ الذي في الصحيح: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب». وهذا اللفظ 
يدل على العموم» لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى» ليس 
فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدًا على يونس ؛ وذلك لأن الله تعالى قد أخبر 
عنه أنه التقمه الحوت وهو مليمء أي : : فاعل ما يلام عليه ؛ وقال تعالى: ودا 
اون إذ ذَهَبَ مضا قن أن أن تُعَدرَ عله دى فى الطُلمَتٍ أن لا إل إلا 
ات سْبَحَبَلَك إن ڪنت مِنَ نَ الطّلييت ¢ [الأنبياء: 1۸۷. 

ققد يقع في نفس بعض اناس أنه أ من يونسء فلا يحتاج إلى هذا المقام ؛ 
إذ لا يفعل ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب؛ بل كل عبد من عباد الله يقول 
ما قال يونس: و أن لآ إل إل نت سبح إن ڪت بن الطلييت » 
[الأنبياء : ۷ كما قال أول الأنبياء وآخرهم » فأولهم: : آدم» قد قال: « ربا ظمنآ 


فسا وان لّمَ تَغفِرَ لتا وََرَحَمتا لتكو مِنَ الْخَسِرِينَ 4 [الأعراف: ۲۳] eee‏ 
الشيخ صالح 


7 المسألة الثانية : 


أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا. وذلك أن مِن الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية 
من قال : إن النبوة مُكتسيّة ¢ ة» وتُكتّسّب النبوة بأشياء : 


0 منها أشياء علمية. 
التعليقات 


الت الا 2ه ۲۵۱ 
ابن أبي العز الحنفي _ 
....... وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد ب قال في الحديث الصحيح » 
حديت الاستفتاح > من رواية علي , بن أبي طالب © وغيره؛ بعد قوله وجهت 

وجهي إلى آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» 
ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعًا > لا يغفر الذنوب إلا 


و 


أنت»» إلى آخر الحديث » وكذا قال موسى عليه السلام: قال رَبّ انی ظَلَمتَ 
تفیی فَاغْفِرَ لی عفر له إنهء هو الْكَفُور لر حير » [القتصص: 1٦‏ 

وإنما أخبر تي أنه سيد ولد آدم ؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبرهء 
إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء 
قبله» صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولبذا أتبعه بقوله ولا فخرء كما 
جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري 
به الى ربه وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين ن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية التقريب » 
وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال ؛ لأنه بهذا المعنى المحرف 
اللفظ لم يقله الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن 
خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقهء 
التي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه 
الله حيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا: فيونس #2 لما قيل فيه: « فَآصِيرٌ کر رَبَكَ ولا کن كصَاحِبٍ 
آلجخُوت » [القلم: ]٤۸‏ 00100 5355© 
الشيخ صالح 

0 ومنها أشياء عملية 

0 ومنها استعدادات ومواهب فطرية. 

كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لبم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. 
وهذا القول لا ينسّب إلى طائفة معروفة بحيث يقال: إن الفلاسفة قالوا هذاء أو إن 
الصوفية قالوا هذا ؛ بل ربا وجد عند بعض أفرادٍ منهم. 
التعليقات 


E Sr‏ ا 
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ابن أبي العز الحنضي 


....... وقوله: «من قال ني خير من يونس بن متى فقد كذب»» فإنه لو قدر أنه 
كان أفضل ٠‏ فهذا الكلام يصير نقصّاء ٠‏ فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي كريم» 
بل هو : تقدير مطلق» أ من قال هذا فهو كاذب» وإن كان لا يقوله نبي» كما 
قال تعالى: لين ا شرَكت لَيَحَبَّطنّ عَمَلْكَ » [الزمر: 0 وإن كان # معصومًا 
من الشرك» لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

فنهى نبينا تللظ عن التشبه به » وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: ( قَآصَيرَ 
كما صَبرَ ولو َعَم مِنَ اسل » الأحقاف: ۳١‏ فقد يقول من يقول: أنا خير من 
يونس: للأفضل أن يفخر على من دونه » فكيف إذا لم يكن أفضل» فإن الله لا يحب 
كل مختال فخور» وني صحيح مسلم عن النبي از أنه قال: «أوحي إلي أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا بيغي أحد على أحد). فالله تعالى نهى أن يفخر على 
عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرمن 
يونس بن متى» فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. 

قوله: (وحبيب رب العالمين). 

ش: ثبت له از يذ أعلى مراتب الحبة » وهي الخلة ؛ ٠‏ كما صح عنه ت أنه 
قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخل إبراهيم خليلا», وقال: «ولو كنت 
متخا من أهل ارخ لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن». والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة 
لإبراهيم وا لحبة محمد فإبراهيم خليل الله وحمد حبيبه TT‏ 


الشيخ صالح 
ص المسألة الثالثة : 


لدم يوت الوا جر الكلام فيط عون خم الرسيء فان النبوة إنما كانت بالوحي 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
en‏ وفي الصحيح أيضًا: إني أبرأ الى كل خليل من خلته . والمحبة قد ثبتت 


لغيره. قال تعالى: « وَاللَهُ سحب الْمُحَسِييتَ » أآل عمران: 820115 فَإِنَ آله 
يُحَبُ الْمُتَقِينَ » لآل عمران: 75]» « إن الله سحب ألعَوابِينَ وت 
لْمُتَطَهَرِستَ 4 البقرة: ۲۲۲“ فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والحبة 
رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خليل الله؛ ألا وأنا حبيب الله ولا 
فخر» لم يثبت. 

واخبة مراتب: 

والثانية: الإرادة» وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

النالنة : الصبابة » وهمى انصياب القلب إليه عيث لا يعلكه صاحيه) 
کانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام » وهى الجحب اللازم للقلب» ومنه الغريم ؛ لملازمته› 
ومنه: « ر عَذَابَهَا كن عَرَامًا 4 [الفرقان: 16]. 


الخامسة : المودة» والود» وهى صفو الحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: 
( سَيَجَِعَل لَهُم الرّحْمَنُ ودا » [مريم: 45] يي يي ذآذز ز[ذ[ذز 1 1 1 1 0 0 533600 
الشيخ صالح 

فمن اذَعَى أنه يسمع كلام الله فك فقد ادّعَى أنه يُوحَى إليه, وانقطاع الوحي بموت 
النبي ت دال على أنّ الوحي لا يكون لأحد بعده يز ؛ فلهذا كفْرَ طائفة من الحققين من 
أهل السنة من اذَعَى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله 38 مباشر ة أو بواسطة جبريل ونحو 
ذلك ؛ لان حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة. فإِدًا من ادعى أنه يوحى إليه فقد ادَّعَى 


َه نبي ٠‏ ولو نفى النسبة عن نفسه. 
1 لتعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
...... السادسة: الشغف» وهي وصول الحبة إلى شغاف القلب. 


لا يوصف به الرب تعالى ولا العبدفي محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. 


واختلف في سبب المنع؛ فقيل: : عدم التوقيف» وقيل غير ذلك ؛ ولعل 
امتناع إطلاقه: : أن العشق محبة مع شهوة. 


التامنة: التيم » وهو بمعنى التعبد. 
التاسعة: التعبد. ٠‏ 
العاشرة: النلةء وهي الحبة التي تخللت روح ا لمحب وقلبه. 


وقيل في ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسن» لا يعرف 
حسنه إلا بالتأمل في معانيه 2011000 
الشيخ صالح 
” المسألة الرابعة : 


أن اذّعَاء الوحي كفر كدعوى النبوة» وهذا باتفاق أهل السنة. فمن اذَُعَى أنه يُوحَى 
إليه فقد اذَّعَى منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على رب 
العالين» وهذا هو الكفر. 
ص المسألة الخامسة : 

أن ختم النبوة وكون النبي اظ خاتّم الأنبياء وخَائَمَهُم لا يعارض نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» فان نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد » وإذا نزل فالنبوة السابقة 
ملازمة له عليه السلام» ولكنه يأتي مؤمئًا محمد ينظ حاكمًا بشريعته» قاتلا الحتزير, كاسرًا 
الصليب» واضعا الجزية على النصارى واليهود» كما ثبت في الصحيح أنه ا قال : : «ليوشيكن 
أن زل فيكم عيسى بن مریم حَكَمًا عدلا. . فيضم ا جزيّة » ويكسيرٌ الصلِيب» ویقتل المِنزِيرَ» 
وإذا نزل -عليه السلام- جعل إمام هذه الأمة منها وصلى مأمومًا اة ء وقال في ذلك : تإمامكم 
منكم تكرمة الله لهذه الأمةو, فلا ينظر من اذّعَى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى عليه 


السلام قي آخر الزمان» فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد ع 
التعليقات 


القت الا + هه 
mm‏ 
........ واعلم أن وصف الله تعالى بالحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته» كسائر صفاته تعالى؛ وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع 
بالإرادة والود والحبة والخلة» حسبما ورد النص. 

وقد اختلف في تحديد الحبة على أقوال» نحو ثلاثين قولاً. ولا تحد الحبة 
بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الاشياء الواضحة لا 
تحتاج الى تحديد» كالماء والبوآء والتراب والجوع ونحو ذلك sass‏ 
الشيح صالح 

وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة » حاكما بالقرآن» مؤمئًا محمد علظاء ولا 
يوحى إليه بشيء جديدء الحديث الذي ذكرت لكم أنسينه» جاء الآنء وهو قوله #: 
«مكلي وَمكل الأنبياء قبلي كمل رَجُلٍ ابتَنّى دارا فَحَسنْهَا وزينها إلا موضيع لَرنَةِ منهاء 
فجَعَلَ الاس يطوفون بهذه الدار» ويقولون ما أحسنها ما أجملها لو كملت هذه اللبنة» 
فأنا تلك اللبنة وبي حُيَّم النبيون» عاك. 

قال المؤلف خله بعدها: (وِمَامٌ الأتقيّاء) فكونه ين إمامًا يعني أنه يوْتمْ بهء والأتقياء 
هم صفوة هذه الأمة؛ وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إن من الأتقياء من قد يخرج عن 
الائتمام محمد ينظ كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه 
يَسَعْهُ الخروج على شريعة محمد # كما وسيم الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
السلام» فكل تقي جاء بعده ا فلا يكون تقيا إلا بالائتمام محمد تنظ وهذا الائتمام 
يكون بالاتباع كما قال 6ذ: « لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أُسَوٌَ حَسََةٌ لَمَن كان يَرَْجُوأ 
لَه وَآلَيَومَ آل خر وَذَكْرَ آله كثيرًا 4 [الأحزاب:١5]؛‏ وقال 3#: ظفل إن كُبثّرْ تون آله 
فاتبغونى يُحَببَكُم أله وَيَغفِرَ لَك توبك 4 لآل عمران:١1۳.‏ والأتقياء جمع تقي » والتقي 
هو من حَصّلَ التقوى. والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب: 

0 المرتبة الأولى : أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد ؛ بالإتيان بالتوحيد وبنبذ 
الشرك وتركه» يعني بالإسلام؛ وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله 38: « يا 
آَلنّاسُ افوأ رَيَكُمْ 4 فخوطب الناس جميعا بالتقوى ؛ يعني باتقاء العذاب المخَلّد بالإيمان 
بتوحيد الله قك وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. 
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O‏ المرتبة الثانية: أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلاً ويترك الحرم تمتثلاًء وهذه هي 
مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله قق: $ ثُمَ اونا آلْكتَبَ ألْذِينَ أَصْطْمَيَْا مِنّ عِبَادِا 
يته طلم أف ويم مُفْعصِد ويم سَابقٌ بلحو بذ آل لقاطر: ۲۰ من ترك 
ا جرم امتثالاً وأتى بالواجب امتثالاً فهو من المتقين ؛ لأنّهُ اتی العذاب» والعذاب يكون 
بترك الواجب أو بفعل الحرم. 

© المرتبة الثالثة: أن يتقي الله 8 بترك صغائر الذنوب ويترك ما به بأس وبترك ما لا بأس به 
حَدَرًَا مما به بأس» وهذه هی تقوى الله حق تقاته › كما قال قق: « يتما لذن اموا نوأ اليد 
حَقَّ فاته 4 لآل عمران:7١٠1؛‏ يعني افو واحذروه حق الخوف والحذر» وهذه المرتبة إنما هي 
للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويُسعون في كل المستحبات. 

قال بعدها جله : (وسيد المرسّلِينَ). قوله : : (وسدُ المرسّلِينَ) معناه أنه ل هو المقدم في 
المرسلين وهو أفضلهم ؛ لأنّ السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيدء 
(وسيد المرسلين) من السيادة كما ذكرناء والسيادة معناها يجمع أمورا, ومنها أن يكون 
أمره نافذًا وأن يكون المرجع هو. وهذا إذا قبل في محمد منت : (وسيّدُ المرسّلينَ) بهذا المعنى ؛ 
يعني أنه هو المرجع فبالنظر إلى شيئين 

الأول: ول :أن سوه ول فر وولد ادم ماخ فيهم المرسلون. 

الثابئ: أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عَرَّصات القيامة ؛ حيث 
يذهب الناس إلى آدم؛ ثم إلى نوح إلى آخرهء ثم يأنون محمدًا اظ يطلبون منه تعجيل 
الحساب؛ فيقول: «أنا لهاء أنا لهاء فيخر تحت العرش فيحمد الله» إلى آخر الحديث. وهنا 
في معنى السيادة كما ذكرناء في معنى السيادة التفضيل. 

ولبذا بحث الشارح هاهنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع ؛ لأنّ من 
فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل. وكون النبي يَأ سيد المرسلين حق -كما ذكرنا- 
للدليل وهو قوله از :آنا سيد وَلَدِآدَمَ ولا خر 
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إذا تبين ذلك ففى المسألة مسائل : 
ص المسالة الأولى : 


أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال 35: ط تِلكَ اَلوْسْلُ فصلا بَعْضَهُمَ 
عَلَىْ بَعْضٍ 4 البقرة: .]۲٠۳‏ 


والرسل كثيرون وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح ثم إبراهيم» - 
يعني في الزمان- نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وقد جاء 
ذكرهم في سورتير الأحزاب والشورى. وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد تا فقد فضّل 
إبراهيم بالخلة « وَآعَْدَ لَه إَِرَهِيمَ حَليلاً > [النساء , والله ق جعل محمدا عن خليلاً 


له فَمَضْلُ إبراهيم جاء محمد اء وفْضّل موسى بالتكليم ومحمد ت أيضا مُكَلّم كما في 
م المسالة الثانية: 
أن الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالتان : حالة عامة أوحالة خاصة. 


ل فالخحالة العامة. يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال : محمد 8 أفضل المرسلين سيد 
المرسلين؛ أشرف الأنبياء والمرسلين. 

س وأما في مقابلة ني بحسب شخصه في مقابلة ني بذاته: فهذا يكون خصوصاً فلا يحري 
التفضيل على وجه الاختيار» ولمذا جاء في السنة أن النبي ت قال: «لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يُصعقون يوم القيامة فأكونُ أول من يُفِيقَ» فإذا أنابموسى آخ أو قال باطش- بقائمةٍ من 
قوا؛ ثم العرشء فلا أدري أأفاق قبلي آم جوزي بصعقة الور فقوله م هنا: «لا تخبروني على 
موسى» وني رواية «لا تفضلوني على موسى»' دل على عدم جواز التفضيل الخاص. 

ع المسألة الثالثة : 

أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث» منها هذا الحديث رلا 

تفضلوني على موسى»» «لا تخيروني على موسى»؛ ومنها حديث عام «لا تَخَيْرُوا بين الأنبياء». 
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ومنها حديث خاص بيونس -عليه السلام- وهو قوله يثظ: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير 
من يونس بن متّی» وفي رواية قال : «من قال آنا خي رمن يونس بن می فقد كذب» » وهذا اختلفت 
فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى: لك 
الوسل فَصَلنًا بع بَعْضْهُمْ عل بَحَضٍٍ 4 لالبقرة: 1167 وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال : 


0أولا : أن قوله : «لا تخيروني على موسى» هذا قاله لسبب قصة وردت» وهو أن 
اليهودي والمسلم اختلفا فافتخر اليهودي على المسلم بموسى» والمسلم رد على اليهودي 
ولطمه؟ فإِدًا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية 
والفخرء ولبذا جاء في الحديث انا سيد وَل ادم ولا فخرّه فدلَ على أذ التفضيل إذا 
كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 


©ثانيًا : أن جهات الفضل متنوعة؛ والتفضيل من جهة الجنس ؛ جنس الفضائل 
سائغ» ومن جهة كل فضيلة بحسبها متعدد ؛ ولبذا يقال: إن تفضيل محمد ## من جهة 
مجموع الفضائل » ولا يُنَصّ على أله أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع 
الرسل ؛ يعني من حيث النظر العام. 

© تالا : أن يقال: إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه ؛ ؛ لأ الأنبياء والرسل رسالتهم واحدة» 
والله 5ك صف المؤمنين بأنهم آمنوا الله وملائكته وكتبه ورسله» » لا نفرّق بين أحد من رسله» والرسل 
وصفهم النبي عليهم الصلاة والسلام بقوله : : «الأباء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى»» ووي 
الرسل جميعًا فرض» وبحبتهم جميعًا فرض » > فاا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تتهء 
فالواجب أن يى في ذلك على النص وهو ما ذكرناه أولاً من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 

أما قوله : «من قال أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» فهذا لأجل أن بعض الناس 
قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه؛ واه عُوقِبَ بأن كان في البحر وفي بطن 
الحوت» ثم قال : : ل إل إلا أنت سبك إن صنت من الظّلمرتَ » الأنياء: /لهاء 
فقال: : إن هذه الكلمة ريا تكون لمن فعل شيا يلم عليه وعوقب» فقال: : إن يونس بن 
متّى قالها لاله فَحَلّ ما فعل. 
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وهذا في الحقيقة غلط ؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متّى» كما 
قال تنب فيترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم « لآ إِلَهَ إا أت سُْبَحَمَلك إن نت يِن 
َلَظَّلمِيتَ »: ٠‏ فهذا قد دعا به آدم عليه السلام» ودعا به موسى عليه السلام » ودعا به 
غيرهما من الأنبياء والمرسلين. فإدا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه 
عليه السلام - أعني يونس بن متّى عليه السلام - » فإذا لا ينبغي أن يقال إِنّ فلانا أفضل 
من يونس من جهة الاستحباب» لا ينبغي أن يقال ذلك» يعني لا ينبغي أن يقال : إن 
محمدًا أفضل من يونس بن متّى على جهة الاستحباب» والدليل دل على عدم الجواز فيمن 
يقوله لنفسه فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى. والنبي # ترك ذلك 
وهو أكمل الخلق عليه السلام. 

هذا البحث رما لم تظهر حاجيُّه لكن عله العلماء ء في هذا الموضع ؛ لأنَّ هناك مِن من 
يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متّى عليه السلام. 

قال جلم بعد ذلك: : (وحبيب رب العالمين). فوصف النبي 2# بأنّه (حَبيبُ رب 
العالمين), والحبة» محبة رب العالمين» محبة الله 36 لنبيه تالز هذه متحققة» وإغا نُظرَ في 
مسألة الخلة. والحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلى مراتب الحبة الخلة. 
فالتعبير بحيب رب العالّمين) عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث 
«أنّ إبراهيم -عليه السلام- خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين». 


والجواب: أن الاقتصار على مر تبة المحبة العامة للنبي ل هذا قصور ؛ لاله از هو 
خیب رب العالمين وهو خليل رب العاين يتا فإبراهيم -عليه السلام- خليل الرحمن 
كما قال كك : « وَآتَحْدَ لَه إِيَرَهِيمَ حَليلدٌ 4 [النساء :)ي وكذلك محمد تقذ خليل الله 


كما ثبت ذلك في السنة قال متك ع : ولو كنت متخا أحدًا ليلا لأنَحَذَتُ با بكر خَليلاً» 


إن صَاحَِكُم ليل الرحمن -أو قال خَلِيلُ الله -» فدل هذا مع أحاديث أخَر في الباب 
على أنَّ الحبة ثابتة للنبي تثا» وفوقها مر تبة الخلة ثابتة له يق 


إذا تبين ذلك ففي هذه الحملة مسائل : 
ع المسألة الأولى: 


أن امحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين 36 إنما هي ما ورد. 
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- وبعض الناس غلوا في ذلك فوصفوا الله 8 بكل مراتب الحبة » وهذا باطل وغلو. 

- وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا احبة بمعناها الظاهر وما 
يكون من مراتبها ؛ فنفوا حقيقة محبة الله لعبده ونفوا حقيقة اتخاذ الله 25 لعبده خليلاء 
وأوّلوا ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولبم في الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلوا في الحبة ؛ يعني في محبة الله لعبده 
ولم يكونوا من الجفاة في ذلك» بل سلكوا الأصل الذي أصّلُوهٌء وأنّ هذه المسائل تبع لما 
ورد في النصوص. فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتُثبت لله فق : 

0 الإرادة الخاصة التي هي بمعنى الحبة. 5 وامحبة بلفظها. 

5 والمودة. 5 والخلة. 

وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي أذكرها الأربعة : إرادة» المحبة» المودة» الخلة. 
م المسألة الثائية : 

أن من ألفاظ الحبة التي هي من مراتبها لفظ (العشق). وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرياب 
السلوك فيما بين العبد وبين ريه 

فقالوا: إن الله يعشق ويُعشّق» وقالوا: إنني -يعني المتكلم الذي تَكَلّمْ- أعشق الله فك. 
ولفظ اليشق هو من مراتب الحبة -كما هو معلوم-. 

ولكنه يمنّع في إطلاقه من العبد على ربه ومن ن¿ الرب للعبد» وذلك لأمور: 

> الأول :أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة» لا من جهة العبد 
لربه » ولا من جهة الرب لعبده؛ فيمتع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في الحبة لأجل الاتباع. 

>الثايئن: -وهو تعليل لفظي أيضًا- أنَّ لفظ العشق إغا تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه 
شهوة في المعشوق» ومعلوم أن الشهوة إغا تكون لن يُنكِح أو يُنكح يعني للرجل أو المرأة. 

فإذا استعمال اللفظ في حق الله 36 متنع لفظًا ؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في ذلك المعنى. 
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ش: لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا 
يقال: فلو جاء المدعى للنبوة ا الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال 
الله تعالى ما أخبر أنه خان النبيين فمن اال أيأثي مدع يدعي البوة ولا يظهر 
أمارة كذبه في دعواه. والغي: ضد الرشاد. والموى: عبارة عن شهوة النفس. أي: 
أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس > لا عن دليل» فتكون باطلة ET‏ 
الشيخ صالح 

>الثالث : في رد لفظ العشق واستعماله. من جهة المعنى ؛ > وهو أن العشق فيه من جهة 
العبد > أو في إطلاقه على من وُصيف به فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك. فلا عشق يحصل إلا وهو 
ونر في الإرادة بإضعافها ومؤثر قي الإدراك بحصول خلل فيه ؛ ولہذا أجمع أهل اللغة في أن 
معاني العشق لابد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء : إما على النفس » وإما على الغير. 

- اعتداء على النفس باضعاف الإدراك, أو بإاضعاف الإرادة. 


- واعتداء على الغير بأنه لو أشعره :بذلك فتعاشقا لصار عنده ضعف في الإدراك 
وضعف ق الإرادة. 


والله 5ق لا يجوز أن يقال في محبته : : إنها َنِم ضعقًا في الإرادة» أو ضعقًا في الإدراك ؛ 
بل محبة الله كق تبلغ بالعبد -يعني محبة العبد لربه- تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة 


المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود ؛ يعني في الإيمان: ولبذا امتتع أن يوصف الله هق 


بأنه يعشق عبدّه أو أن العبد يعشق ربه. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباب: ق قلت : وقد أخبرالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمته نصح لهم وتحذيا في أحاديث كثيرة أله سيكون 
بعده دجالون كثيرون وقال في بعضها : د كليم يزعم أنه بي وأا خم انين لا نبي بعدي » روا مسلم وغيره (الأحاديث 
الصحيحة 21187 ومن هؤلاء الدجالين (ميرزا غلام أحمد القادياني) الذي أدعى النبوة وله أتباع منتشرون في البند وأمانيا 
وإنكلترا وأمريكا ولمم فيها مساجد يضلون بها المسلمين. . وكان منهم في سوريا أفراد استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم ولم 
عقائد كثيرة ة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم . وسلفهم فيه ابن عربي الصو ولبم في ذلك رسالة جمعوا 
فيها أقواله في تأبيد اعتقادهم المذكور . لم يستطع المشايخ الرد عليها ؛ لأنها ما قاله ابن عربي مع جزمهم بتكفيرهم ولا جال 
لذكر شيء من عقائنهم الآن وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح عنه : 
« يكون في آخر الزمان دجالون كنابون يأنونكم من الأحاديث ا لم تسمعوا تم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلوتكم ولا 
يفتتونكم » رواه المؤلف في (مشكل الآثار) )٠١ 5 / ٤(‏ وهو عند الإمام مسلم (۱ / ee )٩‏ لس 


ا 
` + ادا 
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ابن أبي العز الحنفي 


قال جه بعدها: (وکل دعوى البْوةٍ بَعدهُ َع وَهَوى) وهذا فيه تقرير أذ كل دعوى 
للنبوة بعده ينيز فهي ضلال وكذب كما قال ينلا في حديث ثوبان: «وَإِنهُ سيون بعدي 
كَذَابُونَ لاون كلهم يَرَعُمُ انه نبي ؛ ٠‏ وإنه لا نبي بعډي» فكل دعوى للنبوة كذب ولا 
شك ؛ للإجماع المنعقد على ختم النبوة محمد :#ز كما ذكرت لك من قبل. 

قوله: (وهوى) يعني أنها ناشئة عن البوى وليس ثم شبهة فيهاء يعني من اذّعَى 
النبوة فلا شبهة له» وإنما هي هوئ مُجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه معجزات - 
معجزات نبوة من عند الله- وإنما هي هوى وقد يُسَّخَّر الشياطين لنفسه فتعينه ببعض 
الخوارق إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق في الدرس الماضي. 

(دعوى البو بعده عن جا غي وَهوى) يعني وكفرء ٠‏ والذي يدعي اله ن نبي أو أنه يوحى إليه» 
أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله. وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب ؟ هذا مبني على خلاف 
العلماء في قبول توبة الزنديق » والذي يُرَجَّحُ في هذا أنه لا ثبل توبته ظاهرًاء فإن كان صادقًا في 
الباطن فان الله 8 يقبل توبتهء لکن ظاهرا لا تقب توبته بل يجب قتله » وهذا هو الراجح وهو 
الصحيحء فيْقمّلُ لما ادَعَاهُ من النبوة ولو قال: إني تبت ظاهرًا ؛ وذلك لأنه قد يدعي ثان وثالث 
ورابع وخامس كل يدعي النبوة والرسالة ثم يقول: تبت فيكون في ذلك خلل في الأمة. فاا 
الزنديق الذي يَُظهرٌ الكفرء يسب الله 36 أو یسب رسوله ينظ أو يدعي النبوة أو أشباه هذه 
الأشياء أو يدعي الوحي» فهذا بقل على كل حال ولا تقبل توبته. 


وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
موت عيسى -عليه الصلاة والسلام- فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر 
الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإيمان بها ثم سرعان ما يتأولونها ما 
دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى وأنه هو غلام أحمد القادياني ولهم من مثل 
هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدا مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة » وسيأتي 
الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبًا إن شاء الله تعالى. 


الشيخ الفوزان: : هذا سبق في معنى أنه خاتم النبيين » فكل دعوى للنبوة بعده فباطلة وكفر ؛ لأنه لا 
يأتي بعد نبينا -عليه الصلاة والسلام- نبي» وعيسى -عليه الصلاة والسلام- لما ينزل آخر الزمان فإنه 
لا يأتي على أنه نبي ورسول أو يأتي بشريعة جديدةء إنما يأتي على أنه جدد لدين رسول الله تاد » 
ومتبع لرسول الله < » ويحكم بالشريعة الإسلامية. 


ا ا 
موص 
عقيل الصا 4 ۳ 


م00 
...وهوالمبعوث إلى عامة الجن(١)‏ وكافة الورى بالحق والهدى. وبالثور والضياء(؟)..... 
ابن أبي العز الحنضي 
ee‏ قوله: (وهو ا مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى »2 بالحق والبدى, 
وبالنور والضياء). 


ش: أما كونه مبعوتًا إلى عامة الجن » فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 
« يقَوَمَتَآً أجِيبُوأ داع الله 4 [الأحقاف: 21*1١‏ الآية ssn‏ 
الشيغ صالح 

الجملة الأخيرة قال جنه : (وَهُو المبعوث إلى عَامةِ الجن وكافة الوَرَى باحق والبدى» 
وبالثُور والضمّياء). 

قوله: (وَهُو المبعوث إلى عَامَةٍ ان وكافة الورى) يعني أنه تن هو المبعوث إلى الجن 
عليهاء فنّقل عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في لالفِصّل] أنهم ذكروا الإجماع على عموم 
بعثة النبي ت للجن والإنس » وذكرها تقي الدين السّبكي أيضا في رسالة خاصة في عموم 
رسالته #. والدليل على ذلك - يعني على عموم بعثته - الدليل على قول المؤلف: 
(وَهُو المبعوث إلى عَامةٍ اين وكافة الوّرَى)أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة» فمن القرآن: 

ع" م 7 راي مدو 7 ي ع 

© الدليل الأول: قوله #ة: ‏ وَأوحىَ إلى هذا الْقَرْءَان لأنذركم به 4 
[الأنعام : »]١۹‏ والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإدًا هو نذير للجن وللإنس. 
التعليقات 3 

)١(‏ الشيخ الألبابي: قول : ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل (الجن) كخلق غير الإنس ويتأولون كل 
الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم أو 
طائفة منهم حتى إبليس نفسه يقولون: إنه إنسي شرير فما أضلهم. 

(؟) الشيخ الفوزان: كذلك» هذا ما يجب اعتقاده في النبي عل » لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 
بل أنه رسول إلى الناس عامة؛ بل إلى الجن والإنس» قال سبحانه: 9 وَمَآأَرْسَلتَكَإِلَا كاله لاس يشما 
ونَذِيرا4» وقال له: ۾ قل ايها لاسن إن رول آل َّم ييا 4 فرسالته إلى الناس عامة» وهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام» فهو رسول للناس عامة» ووجبت طاعته على جميع الخلق» عريهم 
وعجمهم؛ وأسودهم وأبيضهم» وإنسهم وجنهم؛ فكل من بلغته دعوة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وجب أن يطيعه وأن يتبعه؛ فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصةء كما يقوله طائفة من النصارى» أنه 
رسول الله للعرب خاصة» وينكرون نبوته لغیرهم» فهذا كفر بالله عز وجل» وتكذيب لله -عز وجل- 
ولرسوله؛ فالله يقول: 9ؤوَمَآأرسَلدَكَإلَا اة لاس بَشِمَاوكذِير4: ويقول سبحانه  :‏ تارك ای يرل 
َلْفْرْقَانَ على عَبَدِه ليون للعَطْمِيرت ئذيرًا 4 فرسالته عالمية 22000 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضًا. قالمقاتل : لم يبعث 
الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد» فقد قال تعالى: 
و يَسَعسْرَ الجن والإرس أُلَر يَأْبَكُمَ سل مَِكُمَ » [الأنعام: 203٠‏ الآيةء 
والرسل من الإنس فقطء وليس من الجن رسول» كذا قالمجاهد وغيره من 
السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم» 
ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: و إنا سَمِعْنَا َا 
رل من بعد موس 4 الأحقاف: ١]ء‏ الآية: تدل على أن موسى مرسل 
أيضًا. والله أعلم 1000000 


مك 

و الدليل الثاني : قوله ڪن: تَبَارَكَ الى نَرّلَ الْفُرَقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ 
ِلعَلَمَِ نَذِيرَا 4 الفرقان:١]»‏ والعالمُون اسم لكل ما سوى الله 8» وخرج من ذلك 
الملائكة على الصحيح كما سيأتي؛ فيكون من العام المخصوصء والعام المخصوص دال 
على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم؛ فيكون كل الجن والإنس داخلين في لفظ 
العالمين ولم يستشنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين في عموم النّذارة. 

وهذا الدليل أعتُرض عليه بان قوله ق: ویون لِلعَلَمِتَ نَذيرا € لان هذا هو القرآن 
ويس هو محمد زه ود ون كان وه لاحتمال رجوع الضمير في فول : ليكو » للقرآن 
في قوله في أوله: « تبارك ای رل الْفرَقَانَ عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ- ر يعني القرآن- لمر 
ير 4 هنا الوجه وإن كان حتملاً؛ لكنه خلاف الى والأولَّى عند أهل العرية أذ الضمير 
يرجع على أقرب مذكور وهو قوله : و عَلْ عَبَدِه 4 و تبَارَكَ الى رل الْقُرقانَ عل عبد 
لِيَكُونَ عبد - - لمیر كذيرًا ». 


التعليقات 


= وقال عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة» وبعئت إلى الناس عامة». وكاتب رسول 
الله بن ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كلهم وأمر بالجهاد حتى 
يدخل الناس في الإسلام » فدل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام؛ فيجب اعتقاد هذا Sean‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
ا وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتج بهذه الآية الكرية » وقي الإستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها حتملة 
وليست بصريحة › وهي - والله أعلم - كقوله: 0 سرح مِيُمًا الولو 
وَاَلْمَيَجَار 4 [الرحمن: ؟ والمراد: من أحدهما. 


ا 
سه اک 


وأما كونه مبعوئًا إلى كافة الورى» فقد قال: ‏ وَمَآ أَرَسَلْتَكَ إل كاذه 
اس بشما وَتَذِين » اسبا: ۲۲۸ وقد قال تعالى: ( فل يابا الاس إن 
رَسُولُ لَه اَّم جي 4 [الأعراف: ۸١٠1ء‏ وقال تعالى: $ وأو إل هذا 
الْرَءَانُ لأنذركم به- وَمَنْ بَلَعَ 4 [الأنعام: 19]. أي: وأنذر من بلغه» وقال 
تعالى: 3 وَأَرْسَلنَكَ لئاس رسوا وكقى باللّه يدا 4 لالنساء: ۷۹] esen‏ 


الشييخ صالح 


© الدليل الثالث: قوله 38 في سورة الأحقاف: 3 وَإِذْ صَرَفئَآ إلَيكَ تقر مِّنَ الجر 
وإد صرفنا إليت قرا من سجر 


ر ر م ودار ممعي ر رول .م و کے و 3 
يَسَتَمِعُوتَ ألْقرءان فَلَمّا حَصروه قالوا أنصِئُوأ فما قضى ولوأ إل قَؤْمهم مُدْرِينَ 89 قالوأ 
له عست > اس وس مضا ده رو و 0 08 Thi‏ 
يَهَوْمَنَآ إنا ما ىبا أنزل من بعد مو الأحقاف: 10-19 إلى آخر الآيات. 
© الدليل الرابع: قوله 8: 8 قَبأى دَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَان4 الرحمن) يعني للجن وللإنس. 


2 8 و 4ش ر ٤و‏ ف ررر ا ی مور ق 

© الدليل الخامس: قوله 28: < قل أو إل أنه آسْتَمَعَ تقر مِنَ الجن فَقَالُوَا إن 
سَِعَنَا فُرَءَانَا ّا و دی إلى القن 4 لالجن :٠٠۲۲ء‏ وبعثة محمد ل إلى الجن والإنس 
جميعًا دلت عليها هذه الأدلة. 
التعليقات 
= فتجب في حقه هذه الاعتقادات : 

أولا: أنه عبد الله ورسوله. 

ثانيًا: أنه خاتم النبيين لا نبي بعده . 

ثالمًا: أن رسالته عامة للإنس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: كما سبق من الآيات ومكاتبة النبي تك 0000000 


201101010110 
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ابن أبي العز الحنضي 
5 کی ر ا لض کو كوي رخ شا د 7 2 Eg f‏ 
..... وقال تعالى: ١‏ آکان للتاس عَجَبًا أن أُوَحَيتا إل رَجُل مهم أن أنذر 


الاس ومر الَذِيرت اموا أنّ لَهُرَ قَدَمٌ صِذقي عند ريم € ليونس: ۲]» 
الآية. وقال تعالى: ‏ تَبَارَكَ الى برل القُرْقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ إلعلميرت 
تَذيرًا 4 [الفرقان : 1 دقر قال تعالى: د فان حاجوك فقا أُسَلَبَتْ وَجَهِيَ لله 
ومن قو وَقل لَلّذِينَ وا الكت ولأ ءَأسَلَمْعوَ فن أُسَلَمُوأْ قَقَدٍ فقَدِ 


18 ر 


الو وان وا اا ع اع الل را 

قال بعض العلماء: : إنها في القوة وني عدم الاعتراض ممن خالف مرّبّة في قوتها بحسب ترتيب 
المصحف» > فأقواها آية الأنعام» ثم آية الفرقان» ثم الأحقاف» ثم الرحمن» ٠‏ ثم آي الجن وهنا 
وجيه. . والآدلة من السنة أيضًا على عموم بعثته تل للجن والإنس كثيرة معروفة. 

منها: قوله مغ : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبوثت بعثت للناس كافة» على لغة من 
يُدخل الجن في لفظ الناس» وسيأتي زيادة بيان لذلك. وثبت أيضًا في الصحيح أنه عير 
قال : «بعثت للأحمر والأبيض» قال بعض العلماء يدخل في قوله الأحمر الجن؛ لأنهم 
مخلوقون من نار؛ والنار صائرة إلى الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة. وغير ذلك من الأدلة 
التي تدل على عموم بعثته ل للجن والإنس. أما عموم بعثته تن للإنس جميعاء للناس 
جميعًا فنّمّ آيات كثيرة ة. إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وف دليله» وأنَّ هذه المسألة ذكرٌ 
عليها غير واحدٍ الإجماع فثم في هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى: 

أن قوله 35: ( يَسَعَْرَ ي والإنس ألم اكم رُسْلّ يكم يَقُصُونَ عَم 
ينت ) [الأنعام:١٠١]‏ قوله : « أل نأي رُسُلّ منم 4 هذا على جهة التغليب لأنّ الجن 
والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في 
التعليقات 
- وأما عمومها للجن: : فلقوله تعالى: : وَإِذْ صرَفتا إليْكَ حرا م َي جيورت ءانما حَصَوه الوا 
تصوأ لما ص ولوأ إل قَوَمِهِم مُدِرِينَ 2 قَالُوأ وتآ إا سَمِعنَا صتا أنزل من بعد مُوسَئ مُصَدَكا لَمَابَينَ 
يديه دى إلى الْحَق وإ طربق مسقي( يَقوْمتَآأجبوأدَاَِألَه4 يعنون: محمد عليه الصلاة والسلام 00 


el 
۹¥ اص 2ه‎ 
٠هووو با لدبا © 669و جه‎ 9 o: ابن أبي العز الحنفي‎ 
وقال چ «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت‎ ..... 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من‎ 
أمتي أدركته الصلاة ة فليصل» وأحلت لي الغنائ > ولم تحل لأحد قبلي»‎ 
وأعطيت الشفاعة› وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس‎ 
«لا يسمع بي رجل من هذه الأمة‎ :# Eas + عاأمة)»› أخرجاه في الصحيحين. وقال‎ 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»» رواهمسلم » وكونه نز‎ 


مبعوًا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة ss‏ 
الشييخ صالح سس سس سك 


فاجتمعا في التكليف› ٠‏ فلذلك صح أن يشتركا في التنية أل اكم وُسُل سكم 4 
لاشتراكهما في أصل التكليف وَمَا خَلَّقَتٌ آل والإنسَ إل لِيَعْبُدُون > [الذاريات:01] 
والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة؛ وقال بعض 
السلف: إن الجن يكون منهم رسل» ولكن هذا القول صَعَفهٌ جماعة كثيرون من أهل 
العلم من التابعين فمن بعدهمء قال ابن عباس ه: : الرسل من الإنس» ومن ¿ الجن التّدر. 
أخذ هذا من قوله تعالى : : ( فَلَمَا قَضِىَ وَلَوَأ لل فَوَِهِم مُنِْرِينَ 4 [الأحقاف :4 


عن ** روش ٠‏ 


الأب لبي قبل فيه نه تشمل الاك وفك لسن قود ٠ج‏ لوق لقيو 
تَذِيرًا . وهذا ليس بجيد» هذا القول ليس بجيد ؛ بل يترجح أنه غلط وذلك لأمور: 

© الأول : أنّ قوله 6: « لِيَكُونَ لِلعَلَّمِير تذيرًا 4 هذا فيه الإنذار» والملائكة 
مقيمون على عبادة الله 6 وعلى توحيده وعلى تسبيحه كما قال ع: : «أطت(السّمَاءُ 
وَحُقَ لها أن يط مَا فيا مَوضيع أريع أصَايع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو م ملك راكع؛ 
فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون› الملائكة عبّاد لله طق 
الملائكة متقربون إلى لله 3 » ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار. 
التعليقات 
> وني قوله تعالى: : ٠‏ قل أو إل أنه أسممع عفر بن لي فقوا إا هع ءانا جا وي يد إلى الود 
امنا به وَلّن شرك بريتا أَحَدًا 4» فدل على عموم رسالته للجن» فالنبي :ا بعث لأهل الأرض 
كلهم » إنسهم وجنهم » فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل النارء من الإنس والجن Sa.‏ 


..... وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر 
البطلان» فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به» وقد 
قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب» فلزم تصديقه 
حتمّاء فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام ل 


الشيخ صالح 
ولبذا قوله 36: ( ليون لمي نَذِيرا 4 ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بَعثة 
النبي # عامة للجميع ؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينذرون. 

9 الثاني : أن املائكة جنسهم أو نقول: منهم من أتى بالرسالة إلى محمد كذ وهو جبريل 
عليه السلام» وأْمَرُ أن يُبلغها للناسء ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل ؛ 
لأنّ الأصل أن الآمر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب من النبي ت أن يُعلن الرسالة 
للناس جميعًا بل للثقلين » فإدخاله -إدخال جبريل- عليه السلام يحتاج إلى دليل. 

0 الثالث: أن الملائكة $ يَستَغْفْرُوتَ لِمَن فى الأرض » الشورى:0. « وَيَستَعْفرُونَ 
لَِّذِينَ َامَنُواْ 4 [غافر:۷]» وهم أنصار الأنبياء يُرسِلَهُم الله 38 إليهم لنصرتهم وهم 
أولياؤهم؛ وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتّباع ؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت 
نصرتهم للنبي ل وللمؤمنين متَعبِئَة بلا أمر لأجل عقد نُصرًّة الرسالة. قال هنا (الميعوث 
إلى غَامةِ لين وكافةٍ الوَرَى)» (وكَافَة) هذه في إضافتها للورى - الوَرَى يعني الناس- 
صحيحة» وجاءت في لغة قليلة عن العرب» واستعملها عمر بن الخطاب # وهي 
صحيحة» خلافا لمن قال : إِنّ (كافة) لا تُستَخِدَم إلا منصوبة على وجه الحال - يعني أن 
تكون حالاً - كما قال: « وَمَآ أَرَسَلَتَكَ ل حاف لاس بَشِيرًا وَتَذِيراً © اسيا:8؟1 


فالأصل أن تكون منصوبة حال» ويجوز أو في لغة قليلة اسبّحهات مضافة. 
التعليقات 


ع 


= وقوله: (وبالنور والضياء) هما بمعنى واحد وقد بعث النبي ل بهما. قال تعالى: ‏ يَأ آليّىُ إن 


أَرسَلتَكَ شهدا وَمُبَشِرَا وَكذيرًا وت وَدَاعِيًا إلى آله انه وماج مرا 232011101 
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ابن أبي العر الحنفي 


...... وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل كافة 
في كلام العرب إلا حالا ؛ واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: « وَمَا أَرَسَلسَكَ 
إل كافة لتاس » اسبأ: ۲۸]» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي إسم فاعل» والتاء فيها 
للمبالغة» أي: إلا كافا للناس عن الباطل. 
وفيل: هي مصدر كف فهي بمعنى كم أي : إلا أن تكف الناس کنا 
ووقوع المصدر حالا كثير. 

الثابي: أنها حال من الناس. واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 
الجمهورء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله » وهو اختيارابن 
مالك رحمه الله » أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 

الثالث: أنها صفة لمصدر حذوف» أي: رسالة كافة. واعترض بما تقدم 
أنها لم تستعمل إلا حالا. 

وقوله: (بالحق والبدى وبالنور والضياء). هذه أوصاف ما جاء به رسول الله از 
من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء: أكمل من 
النور» قال تعالى: « هو اذى جَعَلَ الشَّمَسَ ضِيّاء وَالْهَمَرَُورَا» ليونس: 0] ل 
الشيخ صالح 

قوله (بالحقّ والبدى» وبالنُور والضياء) هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. وبهذا 
نختم هذا الدرس. أسأل الله 35 أن يجعلنا من أتباع محمد تنظ. 

مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تُجمّع في كتاب عام لكل مباحث الأنبياء 
تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد على المخالفين في كل ما 
يتعلق بالنبوات» ولا شك أن الحاجة داعية إلى ذلك» فهذه مباحث قد لا توجد في كتاب 
مجموعء لبذا حبذا لو يتوجه إلى هذا البحث يجمع كل مسائل النبوة» بعض طلبة العلم 
حتى يكون تناوله يسيرًا في أيدي إخوانهم من طلبة العلم. نكتفي بهذا القدر. 
التعليقات 


اا ا 
ا .2 
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٠٠٠٠ إن ااا‎ ٠...۰ 

ابن أبي العز الحنفي 

ae‏ قوله: و(وإن القرآن کلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 

# 2 ع 00 0 

رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وايقنوا أنه كلام الله تعالى 

بالحقيقة, ليس بمخلوق ككلام البرية 121010 

الشييخ صالح 
هذه الجمل من كلام الطحاوي جه اشتملت على : 

لا تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة 

القرآن وكلام الله 35. 

لا وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

ا وأن القرآن ليس بمخلوق. 

لا وأنَ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 

الأ وأنْ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله 36 على ذلك بقوله 

EY: سَأضليهِ سَقَرَ 4 االمدثر‎ ١ 


لا وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله 38 منزل غير مخلوق» هذه أكبر 
المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة ؛ ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام 
بأهل الكلام» ٠‏ فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني المجري» وكثر الكلام فبها وإثبات 
ذلك ونفيه ؛ يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأ الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك» والكلام في 
نفي ذلك ؛ حتى صارت عنوانا على الا نحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلّت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه 
إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي فيما سمعت وهو قوله : ون القرآن كلام 


الله» منه بدا بلا كيفِيّة قولاء وأنزله على رَمُولهِ ه وَحيّاء وَصَدَقهُ المؤمنون على ذلك حَمّا). 
التعليقّات 


(١)الشيخ‏ الفوزان : بعد أن تؤمن بالله عر وجلٌ» وتؤمن برسوله ‏ » تؤمن أن القرآن كلام الله ؛ 
لأن هذا هو الذي جاء به الرسول مي » وأنزل الله عليه القرآنء وهذا القرآن ليس من كلام محمد ين ولا 
من كلام جبريل» إنما هو كلام الله عر وجل» > تكلم الله به» وتلقاه جبريل من الله » وتلقاه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من جبريل عليه السلام» وتلقتهالأمة من النبي تيلا 111111110 


کے ماما ليو 


ابن أبي العز الحنفي 
...... قمر سمعه فز عم أنه كلام اليش فقد كف » وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
فمن فرعم م الى و وعابه واو 


بسقر؛ حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر - علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر). 

ش: هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه الله- هو الحق 
الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 


السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكول والآراء الباطلة Sse‏ 
الشيخ صالح س 


وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على مسائل ؛ يعنى اشتملت على موضوعات : 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

_الموضوع الثاي: أنه ليس بمخلوق. 

_الموضوع الثالث: أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول هي قوله: (وَإِنّ القرآن كلام الله...) إلى آخره» هذه نذكر فيها بعض 
التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 

أولا قوله: (القرآن) بل قبل ذلك نقول قوله: (وإِنَّ القرآن) هذه الكلام في كسر 
همزة (إنَّ)كالكلام في كسر البمزة قبلها في قوله: (وإِنّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ المصطفى) يعني : 
نقولٌ في تُوحيل الله : : إن القرآنَ كلام الله ؛ لان توحيد الله هو الإيمان > والكلام في القرآن 
كلام في ركن من أركان الإيمان وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ؛ فالكلام 
في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد ؛ في توحيد الله تعالى. 
التعليقات 
= فهو كلام الله منه بدأ سبحانه» لم يأخذه جبريل من اللوح الحفوظ كما يقوله أهل الضلال؛ ولم يكن من 
كلام جبريل ولا حمدء إما هو من كلام رب العالمين. وأما جبريل ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- فهما 
مبلغان عن الله عر وجل؛ فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلقًا ومؤديًا 2 Sans‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 


...... وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 


أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني» إما من 
العقل الفعال عند بعضهمء أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه خلوق خلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعتزلة n‏ 
الشيخ صالح 

© التعريفات: قال : (وإِنّ القرآن كلام الله). القر آن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة 
وقرآئًاء فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان 4# : 

كوا يأشمط عُنوانُ السُجُودِيهِ يُقَطَْعُ اليل تسبيحًا وقرآنا 


يعني قراءة » د . 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله 5ك على نبي من أنبيائه. 

وذلك يدل على أنّ تخصيص القرآن بالاسم با أنزل على محمد # هو كتخصيص 
الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد بل كما أن الإسلام 
هو الذي جاء به محمد ي وإن اشْئَرَّكَ ق الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين› 
وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي :# فيما ثبت عنه وصح اما أذن الله لشيء أذنه 
لنبى يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به» فد هذا على أن قراءة النبى لما أنزل عليه والتغني بذلك 
على أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث ؛ وهذا موافق لقولهم لأنّ أصل كلمة 
قرآن مصدر ل قرا يقرأ قراءة وقرآناء لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. 
التعليقات 
= فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح امحفوظء أو : إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء» فهو كافر بالله 
عر وجل كفرا مخرجًا من الملة» كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» فهو كلام الله» حروفه ومعانيه» تكلم الله به 
كيف شاءء فنحن نصف الله بأنه يتكلم» والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها تقول: الله أعلم بهاء هذه 
كسائر صفاته » نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنى معروف» وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. 


... منه بدا بلأكيفيّة قولاً, وأنزله على رسوله وحيا(؟) ....................... 
ابن أبي العزالحنفي سسحتي سح 
..... وثالغها: أنه معنى واحد قائم بذات الّه» هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآئاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 


توراة› وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه» كالأشعري وغيره. 
من اهل الكلام ومن اهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلمّاء وهذا قول الكرامية وغيرهم 0000 
الشيخ صالح 

(كَلامُ الله) هذا اللفظ الثاني » كلام الله هو صفة من صفاته والكلام أصله في اللغة: 
ما نّمِم من الأقوال وتَعَدَى قائله. وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاًء مادة (الكاف 
واللام والميم). فان (كلّم) هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب 
كما حرَّرَ ذلك العلامة ابن جني في كتابه (خصائص اللغة). 

وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلامّاء وعلى أن القول الذي 
يسمعه صاحبه دون غيره -يعني ما يجريه على نفسه- لا يُسمّى كلامًا - يعني في اللغة -, 
أو يحرك به لسانه لا يُسمّى كلامًا حتى يُسمِمّ غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق 
الأكبر والأوسط أن هذه الأحرف الثلاثة هذه (كَلَّمَ) حيثما فَرَقتَهَا لا تدل على خفاء ولا 
تدل على لين ولا تدل على رخاوة ؛ بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أي: أن القرآن نزل من اللهء تكلم الله به وأنزله» لم ينزل من غيره ولم يبدأ من 


غيره » ليس كما يقولون: إنه بدأ من جبريل » أو من اللوح» أو من البواءء إغا بدايته من الله › وسمعه 
جبريل وبلغه إلى النبي تن وحيّاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه للناس. 

ولو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثلهء فلما عجزوا عن 
ذلك دل على أنه من كلام الله عر وجل» قال تعالى: « وَإن كحنم فى ريب مما ّا على عدن انوا 
بسُورقرمن مَثله وَاذْعُوا شهَدَاءكُم من دون اللہ إن کشم صدقینَ 4 Ss‏ 


OL Ir‏ ايه 
vt‏ العتيلا اوي 
بن أبي العز الحنفي 
...... وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ماحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته » 

وهذا يقوله صاحب المعتبر» ويميل اليه الرازي في المطالب العالية. 


وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غیره» 


وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في 
غيره من الاصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه -تعالى- لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» 
وهو يتكلم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعين قديًاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ رحمه الله : (وإن القرآن كلام الله) إن بكسر الہمزة - 
عطف على قوله: إن الله واحد لا شريك له» ثم قال: وإن محمدًا عبده 
المصطفى » وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة ؛ لأنها معمول القول, أعني 
قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله RS NSS‏ 
الشيخ صالح - 

فخذ مثلا كلم معنى جَرَحَ وكَلْمٌ بمعنى تحدّثء وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة. 
ولكم فيه قوةء وكمل فيها قوة» فحيث تَصَرَّفت هذه المادة وَلْبتَهَا مُستَخْدِمًا الاشتقاق 
الأكبر» أو الاشتقاق الأوسط فإ هذا يدل على قوة وشدة» ولا يدل على خفاء ورخاوة 
الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. 
التعليقات--  _‏ سس يي سس 
= وقال سبحانه وتعالى: ام ولور رنہ قل فوا بطر سور مل مُفترْيَسوه» فعجزهم الله بذلك» 
مع أنهم عرب فصحاء؛ والقرآن بلغة العرب» وبالحروف التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون على معاندة 
الرسول # » ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا هذا القرآن» لما ادخروا وسعًا في ذلك؛ فلما عجزوا 
عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه لاوم ال ل 


rl‏ ر زارو 
الجفيلة روي مله ۷o‏ 
مس gg‏ 


م ميم و ر 
.... وصدفه المؤمنون على دلك حقا( esos...)‏ 
ابن أبي العرٌ الحنضي 


..... قوله: (كلام الله منه بدا بلا كيفية) قولاً: -رد على المعتزلة وغيرهم» فإن 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهم» قالوا: وإضافته 
إليه إضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » يحرفون الكلام عن مواضعه! 
وقولهم باطل» فإن المضاف إلى الله -تعالى- معان وأعيان» فإضافة 
الأعيان إلى الله للتشريف» وهي مخلوقة له» كبيت الله وناقة الله بخلاف 
إضافة المعاني» كعلم الله» وقدرته» وعزته» وجلاله» وكبريائه» وكلامه, 
وحياته » وعلوه» وقهره - فإن هذا كله من صفاته؛ لا يکن أن يكون شيء 


قوله : (كَلام الله) الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله هنا إضافة صفة إلى 
متصف بهاء والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله 38 نوعان : 

» النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه؛ أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 
كإضافة البيت (بيت الله)» وإضافة الناقة « نَاقَة الله وَسُقيهَا 4 [الشمس :٠1ء‏ وإضافة 
العبد « وَأَنَدُ كا قَامَ عَبَدُ الله 4 [الجن:115, وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه» ولكن 
هذه الإضافة لتخصيصها بالله 38 تدل على شرف المضاف إلى الله ق ؛ يعنى على شرف 
البيت» شرف الناقة» شرف محمد #. 

©» التوع الاي : معان وليست بأعيان» معان لا تقوم بنفسها »مثل الرحمة لا يوجد 


أمامنا شيء يسمى رحمة مستقلاً عن من يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمى كلامًا 
مستقلا عن متكلم أو سامع» هذه المعاني والصفات إذا ضيفت إلى الله كد فإنها إضافة 
صفة إلى متصف بهاء وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. 

التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله عر وجل وأن محمدًا جر إغا 


ea‏ والوصف بالتكلم من أوصاف الكمالع وصده من أوصاف النتقص. 


قال تعالى: : ( وآنخڏ قوم مُوسَئ مِنْ بَعْدِهء من خُلِهِمَ عِجْلاً جَسدا له حور 
ألم يروا أن لا يُكلِمُهُمْ ولا يسيم سَبِيلاً © [الأعراف: 158]. فكان عاد 


العجل - مع كفرهم - أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى: 
وربك لا يتكلم أيضًا. وقال تعالى عن العجل أيضًا: افد يرون الا يرجم 
يِه فَوَلاً وَل يَمَلِكُ هم صا وَلَا َا 4 [طه: 5 فعلم أن نفي رجوع 
القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. 
غاية شبهتهم أهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم: إذا 
قلنا إنه -تعالى- يتكلم كما يليق بجلاله انتفت تتفت شبهتهم. ألا ترى أنه - 
تعالى- قال: « لوم حم عل أَهْوَهِهمَ وَتُكلِمتا ايديم تشد أَرَجُلْهُم » 
[یس: 16]. فنحن نؤمن أنها تتكلم, ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله 
تعالى: « وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِم سَهِدتُمَ عَلَِنَا قَالْوَا انمتا آله الى انى كُلَّ 
شئ € افصلت: ا وسلام الحجر» كل 
e ———‏ 


الشيخ صالح 

قال بعدها: (منهُ بدا بلا كيفيّة قولاً) هذه الكلمة (منه بدا بلا كيفة قولاً) أوردها 
لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن 
كلام الله مرل غير خلوق منه بدأ وإليه يعودء فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله: (منه يَدَا) بدأ منه > (ين) هنا ابتدائية. و(مِن) لہا استعمالات كثيرة في اللغة» 
ومنها أن تكون للابتداء. 1 


التعليقات. . 

= وأما قول الله عر وجلٌ: إن لَعَولُرَسُو لكريم« تي ذى قفوو عِدَ ذى العش مَكين» فالمراد بإسناده إلى جبريل 
هو من باب التبليغ ؛ ؛ لأنه لا یکن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل » ؛ الكلام لا يكون إلا من 
واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحدء ونسبته إلى الله حقيقية يذ 1 1 1 1 1 1 1 31500001 


اگ 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... وإلى هذا أشار الشيخ -رحمه الله- بقوله: (منه بدا بلا كيفية قولاً)» 
أي: ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولاء اتی 
بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي 
للمجاز في قوله: $ وك للَّهُ مُوسَئْ تكليما 4 االنساء: .)١14‏ فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟! 


ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة: أريد أن تقراً: 
۾ وکلم آله موسئ ۰4 بنصب اسم اللّهء ليكون موسى هو المتكلم لا اللّه! فقال 
أبو عمرو: هب أنى قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: « وَلَمّا 


جاءَ مُوسَىْ لميقتتا وَكَلَّمَهْ رنه 4 [الأعراف: ١٤٠]؟!‏ فيهت المعتزلى ! een‏ 
الشيخ صالح 2 
وقد جمع الناظم في حروف المعاني» جَمَّعْ معاني (مِن) في اللغة العربية » جمعها في 


أثني عشر معنى » وهي تزيد عن ذلك فقال: 
أتتتنامن لتبيين وبعض وتعليل وبهه وانتهاء 


وزائدة وإبدال وف صل ومعنى عن وعلى وفي وياء 


فأول معاني (من) التبيين » ثم التبعيض » والتعليل› والبدء؛ هذه رتبها. ومعنى (من) 
الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسنَّدِ إليه. وقوله هنا: (منه بّدَا) يعنى أنه ابتدأ من الله 6 » 
يعني من الله ابتدأ. فيعني ب(مِن) أن ابتداءه كان من الله 8. وهذا دلت عليه آيات كثيرة 
كقوله: $ قل لَه روح القدُس ين ريلك بالق 4 االنحل:٠٠]»‏ وكقوله: 
« تَزِيل من حَكيم حَمِيدٍ» افصلت:47]: وغير ذلك كما سيأتي بيانه. 
التعليقات 

< وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ. وفي الآية الأخرى: إن لول رَسُو لكريم« را وما هوَيِقَولٍ شاع كما 
ومون ف يعني : محمدًا بن » فالإضافة إليه إضافة تبليغ . وقد أضافه -سبحائه- تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل 
وتارة إلى حمد» والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء وهو 
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ابن أبي العز الحنفي 


.... وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله -تعالى- لأهل الجنة 
وغيرهم. قال تعالى: $ سَلَمٌ ولا مّن رت رَحِيمٍ 4 ليس: 1088 فعن جابر رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله عيز: : «يينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور» 
فرفعوا أبصارهم » فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالى: : 9 سَلَمٌ قَوْلهَ من رب رَحِيمٍ )» 
فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب 
عنهم » وتبقى بركته ونوره). رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة 
الكلام» وإثبات الرؤية؛ واثبات العلو, ٠‏ وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام 
الرب كله معنى واحدًا؟ وقد قال تعالى: : ( إن نيس شون يعمد َه ومهم مَك 
قيلاً أرتبلك لا حَلَقَ لهم فى الاجر ولا يَُْمهُمْ له ول ا 
فأهانهم بترك تكليمهم» والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» وهو الصحيح ؛ ! 
قد أخبر في الآية الأحرى أنه يقول لهم في النار: « اتترا فيا ول كتين © 
[المؤمنون: 12٠١8‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه 
سواء» ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا . وقالالبخاري في 
صحيحه: باب كلام الرب -تبارك وتعالى- مع أهل الجنة» وساق فيه عدة 
أحاديث. أفضل نيم أهل اجن رؤية وجهه تارك وتدای؛ وتكليمه لهم فإنكار 
ذلك إنكار لروح الجنة» وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به لمم 
الشيخ صالح 
قوله : (بَدَا) هكذا بلا همز (منة بَدا) تفسيرها يعني ظهرء (منه بَدَا) يعني كان ابتداء ظهوره 
وخروجه من الله 5 . ويقال فيها أيضًا : (منة بَدَأ)» بدأ بالمز يعني به الابتداءء منه ابتدأء وأن الله 
-سبحانه- - هو الذي بدأه» لم تدا تنزيله من غير الله ق ؛ بل رل من الله ابتداءً . قال : (بلا كبفة 
قولا) تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام ؛ المراد منه: منه بدا قولا بلا كيفية. . يعني منه بدا؛ لم 
يبتدئ منه معنّى ولكن بدأ منه قولاء ٠‏ هر َرَج القرآن منه قولا . فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو 
ابتدأ منه قولاً» ٠‏ ففي قوله : (قولا) إخراجٌ لمن ادعى أنه معنى من المعاني جيل في نفس جبريل. 


التعليقات 


اا و 

او ۷۹ 
ا een‏ 
53 وأما استدلالهم بقوله تعالى: « آله حل كل ب شىء 4 لالزمر: 2617 والقرآن 
شيء» فيكون داخلاً في عموم كل فيكون مخلوثًا!! فمن أعجب العجب. وذلك: 
أن أفعال العباد كلها عندهم غير خلوقة لله تعالى؛ وإنما يخلقها العباد جميعهاء لا 
يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة 
من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة ؛ إذ بأمره تكون المخلوقات , قال 
تعالى: $ وَالشْمْس وَالْهَمَرَ وَآلنْجَومَ مُسَخْرت يأرو ألا له له للق والأض ¢ 
لالأعراف : 5. ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقًا لزم أن يكون عخلوقا 
بأمر آخر» والآخربآخر» إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل» وهو باطل» وطرد 
باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة » كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك 
صريح الكفرء فإن علمه شيء؛ وقدرته شيء»؛ وحياته شيى فيدخل ذلك في 
عموم كل » فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن » تعالى الله عما يقولون علو كبيرًا مل 


الشيخ صالح 

قوله: (بلاً كيفِيّة) يعني بلا كيفية معقولة» وإلا فان كلام الله 8 لاشك أنّ له كيف 
ولكن الكيف غير معقول . فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إِنّ الاستواء 
غير جهول والكيف غير معقول. 

قال (وأنزله على رَسُولِهِ وَحيًا)» (أنزله) ر يعني الإنزال من الله #ة. والإنزال في القرآن 
والسنة جاء على نوعين: 

>النوع الأول: إنزال مطلق وهذا يكون من الله 8. 

وقد يُذكر من الله » وقد لا ذكر فيكون الإنزال المطلق من الله ف. 

> النوع الثاي: أن يكون إنزالا مقيدًا ؛ يعني أنه يُقيّدُ ابتداء الإنزال من شيء مخلوق: 
« وَنَزْلْتَا مِنَ آَلسَّمَاءِ 4 اق :۹]» فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء» ونحو ذلك 
من الآيات التي فيه التتزيل امقيد. إذا قوله (وأنزله على رسوإه) هذا لأجل أن الآيات فيها 
ذكر التتزيل؛ والتنزيل مطلق منه فق» كقوله: $ قل َء روځ آلْقُدُسِ من رَبَلك با 4 
لالنحل: 0٠١1‏ وكقوله: $ وَإِنْهُد َيل رَبٍ اين © برل به ارو الاين © 
عن ليك لِمَكُونَ مِنَ آلْمُمَِرِينَ ته بِِسَانٍ عَرَنَ مين 4 الشعراء :1140-۲ 


التعليقات 


ابن ابي العز ا 
لم وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم 


أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه 
في الحيوانات» لا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. وإنما قالت الجلود: « هَت 
َه 4 افصلت : 211١‏ ولم تقل: نطق اللّه» بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل 
كلام خلقه في غيره» زورًا كان أو كذبًا أو كفرًا أو هذيانًا!! تعالى الله عن 
ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن عر 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح أن يقال للبصير: 
أعمى» وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره؛ والأعمى 
قد قام وصف البصير بغيره! ولصح أن يوصف الله -تعالى- بالصفات التي 
خلقها في غيره؛ من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر وغو ذلك 0 


الشيخ صالح 
وني آية الشعراء هذه ه قوله : 2 ع ولك لأنّ القلب به تتميز المدركات المسموعة» 
أو المدركات المرئية› أو المدركات المعقولةء فنرکر القلب ف آية الشعراء لأجل تمييز 
المدركات بأنواعها ؛ تمييز البسموعة عن المسموع؛ وتمييز المرئية عن المرئي » وتمييز المعقولة 
عن المعقول وهكذا. وكذلك قوله: ™ تغزیل م کیم حِيد 4 افصلت:؟4]» وكذلك 
قوله: $ سَلدمٌ قلا سن رب رّحِيم4 آيس:158» والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. 
قال: (وأنزله على رَسُولِهِ وَحيًا) والوحي هنا المقصود به أنّ الإنزال كان وحيًا. (أنزله 
على رَسُولِهِ وَحيّا) اوي على محمد تال 
والوحي في اللغة-.يعني تعريف الوحي في اللغة..: إلقاء احبر أو العلم في خفاء وسرعة. 
ولہذاس سمت الكتابة وحيًا و سمَيّت الإشارة وحيّاء وهكناء وهذا بحث معروف في اللغة واضح. 


الوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب القائل. 


آل ب ا كه ۲۸۱ 
eases 0000‏ 
...... وبمثل ذلك ألزم الومام عبد العزيز المكي بشرًا المريسيى بين يدي 
الأمون» بعد أن تكلم ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة» 
فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» 
فإن لم يدع قوله ويرجع عنه؛ ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. 
قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل نت » وطمع في فقلت 
له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول: أن الله خلق القرآن» 
وهو عندي أنا كلامه - في نفسهء أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه» أو خلقه في 
غيره؟ قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال 
المأمون: اشرح أنت هذه المسألةء ودع بشرًا فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه» فهذا محال؛ لأن الله لا 
يكون محلا للحوادث المخلوقة » ولا يكون فيه شيء مخلوق» وإن قال: خلقه في 
غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه» فهو 
محال أيضًا ؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره - هو كلام الله ! 
وإن قال: خلقه قائمًا بنفسه وذاته » فهذا محال: لا يكون الكلام إلا من متكلم» 
كما لا تكون الإرادة إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام 
قائم بنفسه يتكلم بذاته . فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء علم أنه 
صفة لله . هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيزقي الحيدة لظ 


الشيخ صالح 
ولبذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة 
في الاصطلاح - يعني عند أهل السنة والجماعة. 


فعُرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة : هو إعلامٌ النبي بشيء إما بكتاب 
8 إئ 2 7 2 
أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل من هثرو خلاف لبعض المخالفين. 

قال : (وَصَدَّقهُ المؤمنون على ذلك حقا) يعني آمن به المؤمنون. 


التعليقات 


اه 
۲۸۲ مله جيل اظ 
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.. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة (1) nnn‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
3 وعموم كل في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن » ألا ترى إلى قوله 
تعالى: تير کل ىء بأمر ريا فأَصّبَّحُوأ لا يُرَئ إلا مسك 4 الأحقاف: ١۲ء‏ 
ومساكتهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن المراد 
تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح, عادة وما ي يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس: : وَأُوتِيِتَ ن َل َء 4 النمل: YY‏ المراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوك› وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام ؛ إذ مراد البدهد أنها ملكة 
كاملة في أمر الملك» غير محتاجة الى ما يكمل به أمر ملكهاء ولبذا نظائر كثيرة. 
والمراد من قوله تعالى: 00 خَلِقُ حل شىء 4 لالزمر: cY‏ أي : كل شيء 
خلوق» وکل موجود سوى الله فهو خلوق»› فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
حتمّاء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره ؛ ؛ لأنه -سبحانه 
وتعالى- هو الموصوف بصفات الكمالء وصفقاته ملازمة لذاته المقدسة, لا 
يتصور انفصال صفاته عنهء كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال 
قدي بصفاته قبل خلقه» » بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم > فإذا كان قوله تعالى: 
۾ الله حل كل سَىْءِ » خلوقاء » لا يصح أن يكون دليلا 101111[ 


الشيغ مسج ج 
قال: (وأيقنوا أله كلام الله تعالی بالحقيقة) قوله هنا يلوا أله كلام الله تعالى بالحقيقة) 
وغيرهم. . هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بم اتيت فيه عند أهل هذه البحوث. 

التعليقات ا سل ب ؟؟ ؟ببح 
)١(‏ الشيخ الفوزان : ليس بالجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة» هم يقولون : كلام الله » ولكن نسبته إلى 
الله مجاز ؛ ؛ لأن الله خالقه» فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه . فنقول: كذبتم ؛ لأن الإضافة إلى الله 
على نوعين : إضافة معان» وإضافة أعيان: 

النوع الأول: إضافة المعاني إلى الله مئل الكلامء فإضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف»› 
فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف؛ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها 
وإما تقوم بالملوصوف بها. 

النوع الثاني : إضافة أعيان» مثل : بيت الله » ناقة الله » عبد الله. هذه إضافة مخلوق إلى خالقه» وفائدة 
الإضافة هنا التشريف والتكريم. 
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.... ليس بمخلوق ككلام البرية(١)... ens‏ 0 
ابن أبي العز الحنفي 2 
3 وأما استدلالهم بقوله تعالى: ظ إن جَعَلمَهُ قيهن عر لالزخرف: 1۳ء فما أفسده 


من استدلال! فان جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد» كقوله تعالى: 
.« وَجَعَلَ لطت وور 4 لالأنعام : ١‏ وقوله تعالى: $ وَجَعَلنَا من الما كل َه حم 
فلا يُؤْيُونَ ¢ الأنبياء: 0 $ لتا فى لاض وى أن تمد بهم و جلا فيا 
فجَاجَا سبلا لَعَلَّهُحْيتَدُونَ 4 لالأنيياء: .8١‏ « وَجَعَلَنَا آلسَّمَآءَ سقفا حفُوظا وَهُمَ عن 
اا مُعْرِضُونَ © الأنبياء: 87. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق» قال 
تعالى: « ولا تََقْصُوا الْأَيمَنَ بَعْدَ تو ڪيدهًا وَقَدَ جََتُمُ َه علِيِكُمْ كفيلاً » 
النحل: 1٩١‏ وقال تعالى: « ولا لوا لَه عرَصَة لَأَيَمَيِكُم 4 لالبقرة: 5؟5].وقال 
تعالى: « دين جَعلُوا اهران عِضِينَ 4 الحجر: 1٩١‏ وقال تعالى: « وَلَا جَعلَ يدك ملول 
ِل عُتْقكَ4 لالإسراء: 19 وقال تعالى: < ولا عل مَعَ له إِلَهًا 4 لالإسراء: ۳۹. وقال 
تعالى: $ وعو ليه لين هم عبد رجن نا » للزخرف: 9. ونظائره كثيرة. 


فكذا قوله تعالى: ١‏ إنَا جَعَلمَهُ فَ٤‏ عرب 4 لالزخرف: ٣٣‏ مم0 
الشيخ صالح 


قال: ليس بمخلوق ككلام اليه يعني أن اله -سبحانه- ١‏ تكلم بهذا الكلام وهو صفته 
لك هذه التعاريف سقف عد هنا ارم إلى تقريرما تمت علي هذه الجمل فيها تقرير : 
9 أن القرآن كلام الله و. 


وأَنّهُ كلامه حقيقة. 


وأنَّهُ ليس بمخلوق . 
التعليقات. 
(1) الشيج الفوزان: أي كلام الله ليس بمخلوق. ردا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق ؛ لأن الله عندهم لا يتكلم » على منهجهم في نفي الصفات كلهاء فرارًا -بزعمهم- من التشبيه ؛ 
لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق ففروا من التشبيه الموهوم ووقعوا في التعطيل 
المذموم وهو شر منهء كالمستجير من الرمضاء بالنار esses‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: « قَلَمَا انها ويڪ من شطې د 
لأَيْمَن ف الْبْععَةِ اَلْمْبَرّكَة م من الشجرة 4 االقصص: ٠١‏ - على أن الكلام خلقه 
الله تعاى في الشجرة فسمعهتموسى متها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدهاء فإن الله تعالى قال: « فَلَمّآ أتنها ووت من شعي لواد َلأيَمَن )» 
والنداء هو الكلام من بعد؛ فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي» 
ثم قال: « فى البقعَة الْمبَرَكَة م مِنَ الشجَرة 4 أي : أن النداء كان في البقعة 
لماركة من عند الشجرة كما يقول؛ : سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت لابتداء الغاية» لا أن الببت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقً في الشجرةء 
لكانت الشجرة هي القائلة: $ یموس إّْ - اا آله وت الْعَلَميرتت 4 
[القصص : .وهل قال: « إڑ۔ أنا آله رسب العلمير 4ء غير رب العالمين؟ 


ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ۾ أَتأ رکم 
آلْأَعَلَْ 4 [النازعات: : ١‏ صدئًا ؛ إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله 
غير اللّه! وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة: أن ذاك كلام 
خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا 
خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى.... 
الشيخ صالح 

وهذه المسائل التي ذُكِرَت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة بحيث إنه من َظَرٌ 
فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. 

ولبيّان ذلك سنقول: الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل : 
المسألة الأولى: 

نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشباه ذلك ؛ رما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ ولم خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تَكَلْم في هذه المسألة هو 
الجعد بن دِرهّم وضحي به ؛ ضحي به خالد القسري» وكان يقول: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليمًا »> كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. 


التعليقات 
= ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسهء وعرفوا أن هناك فرقًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق» 
لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس» ولكنهم في ضلال. 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... فان قیل: فقد قال تعالى: $ إِنهء لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم 4 [التكوير: 15]. 


قبل : ذكر الرسول معروف أنه مبلغ عن مرسله ؛ لأنه لم يقل : إنه قول 
ملك أو نبي » فعلم أنه بلغه عمن أرسله بهء لا أنه أنشأ من جهة نفسه. 


وأيضًا: فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل » وفي الأخرى محمد» فإضافته 
إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه 
الآخر. وأيضًا: فقوله رسول أمين» دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبليغه ولا ينقص منه › بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله 0 
الشيخ صالح 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه قَأصّلَ لبا أصلاء وهو أنه نظر 
؟ في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله ف -وانتبه! معي في سياق ما 
أذكرباختصار- نظر أن أصل الوين مبني على إثبات وجود الله , وقد ابتلِي هو بطائفة 

الوا ل: أقم نا برها قلا على أذ الله # أو على أذ هذا الق له رب وله خالق 
وأنه موجودء فتحير ونظر في هذه المسألة » ثم قال لهم: وجدتها. 

فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام» وهو أصل الا نحراف في 
مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية ؛ ولبذا السلف يُنِبونَ كل من انحرف في 
الصفات إلى جهم فيقولون: : هو جهمي ؛ ؛ لاله ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي 
أصّلهُ وانحرف به عن منهج السلف» وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل -هو ليس يبرهان بل 
هو دليل باطل - قال في تقريره: إن الجسم تحل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيز: كتاب 
متحیز › »> كرسي متحیز؛ ٠‏ مبنی متحيز » إلى آخره- الأجسام تحل فيها الأعراض» والأعراض 
مثل : البرودة» الحرارة» مثل : الارتفاع » الانخفاض > مثل: الطول > العرض» العمق ٠‏ مثل 
الحركة فيه والتحرك إلى آخره» هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وٌجدّت بالجسم» 
والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره » فيهذا صار هذا الجسم جسم محتاجًا إلى 


العرّض» لأنّ العرض وحده لا يقوم بنفسه وإما يقوم بالأجسام. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
2 
لل أيضًا: فان الله قد كذ جعله قول الشرء ومحمد ا بش »› فم 
ر ء من . كول ال و بسر » فمن 


جعله قول حمد؛ بمعنى أنه أنشأه - فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: إنه 
قول بشرء أو جني» أو ملك» والكلام كلام من قاله مبتداء لا من قال 
مبلفًا. ومن سمع قائلاً يقول: 

قعا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 212011110 


لكل امرئّ ما نوى: قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: $ المد به 
َس الغشييت اني آرَحِيِمٍ @ ملك يوم آل © إيَالفَ عبد 
ويال ضسَتَعتٌ 4: قال: هذا كلام اللّه» إن كان عنده خبر ذلك» وإلا قال: 
لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. . ولبذا من سمع من 
غيره نظمًا أو نثراء يقول له: : هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ een‏ 
الثيخصالح بسب بيب بإب ببيس- سس ميحس ليبس 

وحلول الأعراض بالأجسام دل على أَنّها مخلوقة وعلى أَنّمَا حتاجة لبذه الأشياء التي 
تميزها عن غيره وتصلحٍ معها للوجود»› فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض 
فيه ؛ وصار إِدًا الجسم محتاجًا لغيره فصار إا خلوقا مُوجَدًا. 


إذا تبين هذاء قالوا -له-: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يُوجد نفسه - يعني 
الجسم المعين: العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه 
في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق» وجود رب لبذه الأشياء؛ 
فلما نظروا في هذا قالوا له : : هذا دليل صحيح › »> فصف لنا ربك. 

كان جهم فقِيهًا عنده علم بالكتاب والسنة» ولا سألوه هذا السؤال ٠‏ نظر في الصفات 
التي جاءت في الكتاب والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل 
الذي لم جد غيره في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال ؛ ؛ لأنه وَجَد في الكتاب والسنة 
أن من الصفات الاستواءء من الصفات العلوء من الصفات الرحمة»› من الصفات 
الانتقام , من الصفات الإعطاءء من الصفات الغضب » > من الصفات الرضا إلى آخره» 
وهذه كلها معان لا تقوم بنفسهاء وهي تأتي وتذهب يعني من حيث هي. 


التعليقات 


اغنيل لظام عله اه 


ابن أبي العرّ الحنفي 
..... وبالجملة» فأهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 


السلف والخلف» متفقون على أن كلام الله غير خلوق » ولكن بعد ذلك تنازع 
المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات؟ أو أنه حروف 
وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا؟ أو أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم» وقد يطلق بعض العتزلة على 
القرآن أنه غير خلوق» ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب» بل هو حق 
وصدقء ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله» أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى 
ما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 

- معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب 
ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما يزعمون أن عقلهم 
دلہم عليه» وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع 20111111110 
لشيخ صالح 


فلهذا قال : إنه لو قال لم : إن صفات الرحمن قق هي التي جاءت في الكتاب والسنة على 
ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له : إِذًا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج» إِذَا هو مثل الجسم 
فهو جسم كالأجسام» فلهذا قال لهم : إن الله -سبحانه- لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات› حتى أسماء 
الرحمن كك يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيح » ولكن ثم صفات دل عليها العقل لا يمكن 
أن يكون الرب كد موجودًا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن 
الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتئول إلى عشرين عندهم. بعد ذلك جاء 
الماتريدية وقالوا: الصفات نمانء لابد من زيادة على السبع صفة التكوين وهكذا. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


... ولو تر الناس على فطرهم السليمة وعقولمم المستقيمة» OE‏ 
بينهم : : ن اين حلمو في الكتب فى شقاق عبار 4 البقرة AV:‏ 


والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه -تعالى- لم يزل متكلمًا إذا 

شاء كيف شاءء» وأن نوع كلامه قديم» وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة ©ه 
ف الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوب» وقي القلوب محفوظ, 
وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي :ا منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن 
غير يخلوق» وما ذكر الله في القرآن عن موسى -عليه السلام- وغيره » وعن 
فرعون وابليس - فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم» وكلام موسى وغيره من 
وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتھی 9999999999 5330*510 
الشيخ صالح 

إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله 38 الذي جعل 
فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام» ومنه أبطل وصف الله بصفاته ونفى 
الكلام > ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بث فيها ؛ لأنه ورثها جهم من الجعد 

بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات : فلما أقام برهائه صارت هذه 
المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته, إذا تبين لك 
ذلك فم تعبيرات مختلفة عن منشئ الضلال في هذه المسألة -وكلها حق: 

فتارة تجد من يقول: إن منشأ الضلال هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم 

ومنهم من يقول: إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف يعني إضافة تشريف 
لا إضافة صفة إلى موصو _ 
الذين قالوا إن كلام الله ق مخلوق. 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... فقوله: : ولا كلم مر ی لمه بكلامه الذي هو من صفاته - يعلم منه 


أنه حين جاء كلمهء > لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدًا يقول: : يا موسى» 
كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ۾ وَلَمَا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَتِنا وَكلّمَهُ َب ۾ 
[الأعراف: 21١4‏ ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه: إنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع » وإنما يخلق الله الصوت في البواء؛ 
كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد 
على من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمًا. 
وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيتته 
وقدرته» وأنه يتكلم إذا شاء» وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء» فهو حق يجب قبوله. 
وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» والصفة لا تقوم الا 
بالوصوف؛ فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من 
من الصواب» والعدول عمايرده الشرع والعقل من قول كل منهما ann.‏ 
الطائفتين من 
ع المسألة الثانية, 


أنَ الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد -يعني لا 
نستوعب الأقوال ؛ لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه: 

ص المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت ؛ وهو: 

3 أن القرآن كلام الله هق سمعه منه جبريل فنزل به على محمد :2# فسمعه منه محمد از 
وأسمعه الناس وتلاه عليهم. 

0 وأنه منه بدأ وك وإليه يعود. 
J‏ وأنّ كلام الله 3# يُسمّع » وإذا كان جبريل قد سَمِعَه وئرَله فإذًا هو صوت» سمعه 
بصوت وليس معنى قف في داخل جبريل أو أَخَدَهُ من اللوح الحفوظ. 
ل وأنّ كلام الله -سبحانه- هو كلامه حيث وُجد. 


التعليقات 
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..... فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 
قلنا: هذا القول مجمل› ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به 
تعالى من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ونصوص الأئمة 


0 وأنه إذا لي فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري» » فهو كلامه الموجود 
في المصاحف؛ وهو كلامه الموجود الذي يُسمّع في تلاوة التالي > وهو كلامه الذي يستدل 
به إلى آخره؛ لا رج من هذه الحالات عن كونه كلام اله ٠‏ وهذا هو الذي قزر في هذا 

© المذهب الثاي : مذهب الجهمية وهو أن الله -سبحانه- لا يوصف بكلام أصلاً» ولیس 
بمتكلم ولا بذي كلام» فيسب عنه هذا الوصف» ويُفْسَّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. 

فَخَلْقَ الله هذا القرآن وسمَّاءٌ كلامًا له ؛ فيكون كلام الله 35 خَلقًّا من خلقه. 


© المذهب الغالث : مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا: 2 
القرآن مخلوق خَلْقَهُ الله 8 في نفس جبريلء ٠‏ فعبّر به جبريل أو تقل جبريل ما خُلِقَ في 
نفسه» فهو مخلوق في نفس جبربل» وكلام الله ف بُخلق في أحوال مختلفة ؛ من جهة كلام 
موسى خْلِقَ في الشجرة ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا إلى آخر قولبم. 


فإذا يتفقون على أنه خلوق مع الجهمية ؛ ويجعلون زيادة عليهم أنه خلوق في موضع يناسبه. 


وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم ؛ لأنه حتى لا يَعَارَض عليهم بأنَّ القرآن تنزيل 
وأنه أنزل » فقالوا: : نه نز ولکنه لق في نفس جبريل أو في روع جبريل. 

> المذهب الرابع: : هو مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب ؛ بل مذهب ابن كلب نفسه 
وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم؛ وهو أن كلام الله 3 مَعنَى واحدًا وكشبْ الله تعبير عن هذا 
المعنى الواحد فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا وتارة يُعبّرُ عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا 
قارة بر عنه بالاية فيسمى تراق وها ا هو معنى وليس كم صوت ست ولا 
كلام حقيقة» ولكنه معنى قائم بنفس الرب 38 ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل» عَيّرَ 
عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 


و0 


ابن أبي المز الحنضي 
...... ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى 


وناجى ويقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم 
إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم» والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم 
به وقاله » كما قالت عائشة -رضي الله عنها- في حديث الإفك: ولشأني في نفسي 
كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يُتلى. 

ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه ؛ إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول 
والكلام وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه »> فلا يثبتوا صهة غيره » 
فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؛ أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال #ز: 
«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر»» فهل يقول عاقل إنه نك 
عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوېتك»» وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا» كل هذه من صفات الله تعالى.. 
الشيخ صالح 

هم المذهب الخامس: هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله كق 
هو ما يفاض أو ما يُفِيضُهُ على النفوس من المعاني الخيرة» معاني الحكمة؛ وهذه الإفاضة 
قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفَمّال -عندهم» والعقل الفَمّال يفيضه على النفوس 
حسب استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه 8 مباشرة على قلب الرجل» كقول 
طائفة من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 


المقصود من هذا تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة » والا م مذاهب أخرى 
لبذه المسألة» وكما ذكرت لك فإن هذه المسألة من كبرّيات المسائل التي تكلم فيها الناس 


التعليقات 


ا 0 
۲ د الي الوم 
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...... وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 
وكثير من متأخري ا حنفية على أنه معنى واحد» والتعدد والتكثر 
والتجزؤ والتبعض حاصل ق الدلالات. لا ف المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وأ ته بهاء فان عبر بالعربية فهو 
قرآن» وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: 
وتسمى هذه العبارات كلام الله مجارًا! 


وهذا الكلام فاسد ؛ فإن لازمه أن معنى قوله: « ولا تَفرَبُوأ آل )» هو معنى 
قوله: ١‏ وَقِِمُوا آلصّلَوةَ 4 ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدَيْن! ومعنى سورة 
الإخلاص هو معنى« تبت يَدَآ لى لَهَبٍ 4. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له 
فساده» وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن من كلام اللة حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى» فإنه لم يزل يتكلم با 
شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك. قال تعالى: « قل لَوَ ن الْبَّحرٌ مِدَامًا 
کلمت ری لَتَفِدَ البح قبل أن تعد كلِمَتُ ری وو جغتا ملو مدا 4؛ وقال 
تعالى: « وَلَوَ أَْمَا فى الأرض يِن سَجَرَةِ اَم وَالْبَحْرُ مده مِنْ بده سَبَعَهُ عر 
ما قدت کلمت آله إن آله عي حكية » 10( 
الشيخ صالح ِِ 
ع المسألة الثالثة : 

أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد استدلال المخالفين » بل أولاً أدلة أهل السنة 
والجماعة على قولهم» فكما سمعت المسألة فيها أشياء : 

- ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكمء ومنها قوله 38: 3 وَإِنْ أَحَدّ مَنَ 
اشرت أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَةُ حى يسَمَعْ كلم أل 4 التوبة:11 
وقوله : (منه بَدَا... قولا) هذا دليله قوله تق: < قل رلم روح الْقُدُسٍ ين ريلك با 4 النحل: ]٠١7‏ 


التعليقات 


و« 
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ك2 8 
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ابن ابي العز الحنضي 
لما ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله؛ لما 
حرم على الجنب المحدث مسّه » ولو كان ما يقرأه القارىء ليس كلام الله لا 
حرم على الجنب والمحدث قراءته› بل كلام الله حفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسن » مكتوب في المصاحف ؛ كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. 

وهو في هذه المواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: فيه خط فلان وكتابته: 
فهم منه معنى صحيح حقيقي. 

وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به: فهم منه معنى صحيح حقيقي» وإذا 
قيل: المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول 
القائل: فيه السماوات والأرض» وفيه محمد وعيسى» ونحو ذلك. وهذان 
المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين 
هذه المعاني ضل » ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ؛ والمقروء الذي هو 
قول الباري» من لم يهتد له فهو ضال أيضًاء ولو أن إنسانًا وجد في ورقة 
مكتوبًا ألا كل شئ ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف. لقال: هذا من 
كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة؛ وهذا 
خبر حقيقة › ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى 211111010000 
الشيخ صالح 

وقوله 85: < إن الین كقرُوا باکر لَمّا > جاه وء لكب عَزِيدٌ وه لا أيه 
ابعل يِن ن يديه وا من حلفي تَعزيل من حكيم حَيدٍ 4 افصلت:١451-41]:‏ قال : 
3 وإ لُكب عَرِيدٌ 4 ثم وَصَفَّهء ثم قال : « تیل ين حَكيم مید 4 ولہذا حرف 
(مِن) هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يعتني به 
في كتب النحو وكتب المعاني ؛ لأنه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع 
وفي غيره من المواضع. قال: (بلاً كيفية) يعني أن الكيف غير معقول» وهذا يدل عليه 
قوله: 3 لیس كمئله- تن وهو آَلسَمِيمٌ لْبَصِيرٌ 4. 


ا 

٤‏ مه عدي الصا 
77ح سے 
لام i‏ 
e‏ تابع قوله: ( وإن القرآن کلام الله › منه بدا ربلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة, > ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء > وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: إن هذا 

إلا قول البشر- - علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء > ولا يشبه قول البشر). 
والقرآن ق الأصل: مصدر› فتارة يذكرٍ ويراد به القراءة, قال 
تعالى: و وران لْفَجَر إن قران الْمَجَر كارت مذ مشود 4. وقال عق: زينوا القرآن 
بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالى: فا َرَت الْقرَءَانَ فَاسْبَعِذْ 
باه من سين ألرّجِيم 24 وقال تعالى: وَإِذَا قرت الْقَدَانُ فَأسَتَمِعُوأ لَه 
انصوا گم ون 4 وقال بهم 2 :إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» إلى 
۲ لحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي› ولكن الأعيان تعلمء 
ثم تلكو > ثم تكتب ؛ فكتابتها في المصحف هي المرتبة تبة الرابعة Sees‏ 
ل-ب-بسبمبيببإبإ-إ- يس سس يبب س 


الشيخ م 


قال : : ايوا أل كلدم لله تما باحتيقة) هذه الكلمة ليله قول وء رگم آل 
مُوسَئ تكليمًا © [النساء: 114 فتكليم موسى أكد بالمصدر فقال: كلم الله مُوسَئ 
تكليمًا 4 قال علماء العربية : : إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وألا يراد 
به غير الظاهر والحقيقة . هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لختهم » > وإلا فان استعمال 
امفيقة وجار في هذا الوضع لا يصلح تأسيسناء إنما إذا كان في الرد على المخالفين فلا 
مك عي مم ر مه € 
حتى يشمع كلم الله م [التوية:6]؛ فإذا كلام 
الله 35 الذي تكلم به هو حقيقة جَمعًا بين الآيتين آية براءة وآية سورة النساء. 
التعليقات 


f 52 1‏ ول 
قارن بين هذه الأية وبين قوله : < فاجره 


م م م مايا0 


ابن ابي العز الحنفي 
0 وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا 
واسطة ولا لسان. 


والفرق بين كونه في زير الأولين» وبين كونه في رق منشورء أو لوح 
محفوظء أو في كتاب مكنون: واضحء فقوله عن القرآن: $ وَإِنَدُمِ لَنى دير 
آلْدَوينَ 4 أي ذكره ووصفه والإخبار عنه؛ كما أن محمدًا مكتوب عندهم ١‏ 
إذ القرآن أنزله الله على محمد» لم ينزله على غيره أصلاًء ولبذا قال في 
الزبر» ولم يقل في الصحف» ولا في الرق؛ لأن الزبر جمع زبور والزبر 
هو: الكتابة والجمع. 

فقوله: $ وَإِنْدُم لى رُبْر آلأوَلِينَ 4 أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ 
واشتقاقه ما يبين المعنى المراد» ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. 

وهذا مثل قوله: < الى دونه مَكنُوبًا عِندَهُمَ 4؛ أي: ذكره» 
مخلاف قوله: $ فی رق مُسُورٍ 4 و فی لوح تَحْفُوط € و $ کس مَكَنُونٍ »؛ 
لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يقدر: مكتوب في كتاب» أو في رق... 


الشيخ صالح 
” المسألة الرابعة: 


أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة » أما الأقوال الأَخَر الجهمية 
والفلاسفة هذه نطويها. 


© قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق: استدلوا بدليل عقلي -كما ذكرناء وهو 
أنه لو أثيت الكلام ون الكلام يُسمّع فمعنى ذلك أن الرب 38 جسم ؛ أن الكلام لا يصدر إلا 
يتَْير وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم » على الذي ذكرنا لك من قولہم. 


التعليقات 


ااا ا ل الل ل ل ل 0 


ابن ابي العز الحنقي 
..... والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام 
المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان 
الموجودة في الخارج فيه - فإن تلك إغا يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان 
هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنهء 
فإذا سمعه السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظء فإذا 
قاله السامع فهو مقروء له متلوء فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم» وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه» والمجاز يصح نفيه؛ فلا يجوز أن 
يقال: : ليس في المصحف كلام الله ولا: : ما قرأ القارئ كلام الله وقد قال 
تعالى: ۾ وان أَحَدُ مْنَ المتْركيت أسْتَجَارَكَ اجره حت يَسَمَعٌ كلم أله ». 
وهو لا يسمع كلام الله من اللهء وَإنما يسمعه من مبلغه عن الله » والآية تدل 
على فساد قول من قال: : إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام 
الله فإنه تعالى قال: ۾ حَتىْ يَسَمَعَ كلم الله ۾ 44 ولم يقل حتى يسمع ما هو 
عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال: إن المكتوب في المصاحف 
عبارة عن كلام الله» أو حكاية كلام الله؛ وليس فيها كلام الله: فقد خالف 
الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفى بذلك ضلالاً 00 
الشيخ صالح 

وهذا القول يدلہم على أن الرب 38 يجب أن يره على جميع المظاهر الجسمية 

بأنواعها ؛ لأنّ وصفه 36 بأنه جسم كفرء > وهذا القول يرد عليه من جهتين: 

م الرد الأول. أن ذكر صفة الكلام لله 36 وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس 
بصحيح ؛ وذلك أن المقدمة التي بي عليها هذا القول هي البرهان با سموه حلول 
الأعراض في الأجسام. 
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ابن أبي العز الحنفي 


لم وكلام الطحاوي -رحمه الله- يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا 
يتصور سماعه منه› وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام اللّه؛ 
وإنغا هو عبارة عنه ؛ فإن الطحاوى -رحمه الله- يقول: كلام الله منه بدا. 
وكذلك قال غيره من السلف» ويقولون: منه بداء وإليه يعود. وإنما قالوا: 
منه بدا ؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون» إنه خلق الكلام في 
محل » فبداً الكلام من ذلك ا محل. 

فقال السلف: منه بداء أي : هو المتكلم بهء فمنه بداء لا من بعض 
اللخلوقات» كما قال تعالى: « تَنريلٌ الكتب مِنَ الله العزيز أ فكيم 4. 
« وَلَكنَ حَنَّ لْقَوَلُ مِتّى ١-4‏ قل برل روح الْقْدُْسٍ من رَبك باحق ». 
ومعنى قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف› فلا يبقى ق 
الصدور منه آية ولا في المصاحف» كما جاء ذلك في عدة آثار 0111000 
الشيخ صالح 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة ؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه» 
وذلك من جهة أنَّ الجسم موجود بأعراضه» وأنه إذا كان العَرّض ييل في الجسم فدل على 
أن الجسم غير مُخْتَار لحلوله . لاحظ معي» إذا كان الجسم يحل فيه العرض» والجسم لم 
يختر خُلُول العَرَضٍ فيه فَدَلَ على أنه حتاج» لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام ؛ لأنّ 
من قال : إِنّ القرآن كلام الله تكلم به» فلو قیل : إنه عرض فيقال: اتصافه به كان بمشيئته 
وقدرته واختياره 85: فخالف من هذه الجهة البرهان, فدل : 

8 أولاً: على أنّ البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة - يعني تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

8 نابٍّ: دل على أنهم حينما أصّلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات 
فجعلوا الجسميّة والعَرَضِيّة متلازمة دائمًا مع الحاجة» وهذا فيه نظر كما ذكرت لك. 


۸ له عدي لاوم 
...... وقوله: (بلا كيفية)» أي: لا تعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بامجازء 
وأنزله على رسوله وحيّاء أي: أنزله إليه على لسان اللك» فسمعه الك 
جبرائيل من ِ الله وسمعه الرسول # من الملك؛ وقرأ على الناس» قال 
تعالى:< وَقرْءَانا فرقته لِتَقرَاهر على آلتاس عَلَْ مک وَرَلْحَهُ تنزيلا 4 وقال تعالى: 
۾ نَرَلَ به ألرُوحٌ الأمِينُ 29 على قَلبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُمِذِرِينَ © بِلِسَانٍ عر مين ۾ 
[سورة الشعراء آية: ١١٠٠ء‏ 16١].وفٍ‏ ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 


وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزاله الحديدء 


نزال ثمانية أزوا الأنعا Sse‏ 
وإنزال فانية ازواج من الانعام 


30 الثابي. 

أنّ النصوص دلت على أن القرآن كلام الله #ق» وعلى أ الله يتكلم» وعلى أن هذا 
أكد بمؤكدات » ومجموع هذه النصوصء إذا أريد تأويلها فإنه : 

س أولا. لا يستقيم في كل المواضع 

س انيا : أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 

أما الأول فلا يستقيم في كل موضع؛ فمثل ما قالوا في قوله : و وم اه موس 
تڪليما ۾ قالوا : إن معناء « و وم آله مون تَحكلِيمًا بان معنى كلم الله موسى يعني أنه 
سّمِعَ كلامه المخلوق في الشجرة؛ وهذا السماع أكد في حق موسى ؛ لأنه سمع كلامًا تكليمًا. 

يعني أن التكليم ليس تأكيدًا للفعل الذي بدا من الله ف ولكنه لإحساس موسى با 


سمع» وقال بعض الناس في هذا: و كلم أله مُوسئ تڪليما 4 يعني جرح بأظافير 
الحكمة تجريحاء > أخذوه من كلم يعني جرح 
وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمر بن العلاء -وهو أحد القراء الذين جعلوا قراءتهم 
معتمدة على النحو- فقال له في هذا الموطن : اقرا وکلم آله مو سى تكليمًا». 


ETE FO ENT 

أأحَق 7 

لقي اطا وی 7 ۲ 
ت دک لے 


ووو هوه وو ااا و0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: « حم 


تَعزيل 83 الكتب من آنه العزِيز الْعَليِمٍ 4 اغافر: ۲ وقال تعالى: $ تَنزيلٌ آل بن 
لله العزير فكي 4. وقال تعالى: « تنزيل مِنَ اليحمن الرّحیم 4. وقال تعالى: « تنزيل 
من حَكيم سکیم یی 4 وقال تعالى: « إا رلت فى لل بركة' ع فر ی 
فق کل انر کر أ من عددنا إِنَّ ا رين 4 لالدخان: .٥‏ وقال تعالى: 
3 انوا يكتمب مِّنَ عند الله هو أَهْدَئ مما اثبع د إن كُْرَ صَدقِ 4. وقال 
تعالى: ١‏ ودين ءَاتْتهُمُ آلكتب يَعَلَمُونَ أنه مَل من رَيَكَ بات 4. وقال تعالى: 


ف يلك رئ الس بن كيلك باق Sessa‏ 
الشيخ صالح 


قال : هبني قرأت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: : 9 وما جا ُوسئ لبقتا ْم ر 


[الأعراف: 1١48‏ وما تصنع بقوله تعالى: 9 يلك اسل فَصَلنَا يَعْضَهُمَ على يعض متهم مّن 
كلم َد لالبقرة: Yor:‏ وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 

© قول الأشاعرة وهذا هو أخطر الأقوال؛ لأنَّ قول المعتزلة جمهور الأمة يقول 
بخلافه يعني جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من يقول بقول 
المعتزلة إلا ثلاث طوائف: : الرافضة والإباضية أو الخوارج_ والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا 
لكم أن كلام الله معنئ وأنّ القرآن أُلقِي في نفس جبريل فَعبرَ عنه. وهذا القول منهم لا 
شك أنه أخص من قول المعتزلة ؛ ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على 
المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري 
والأئمة هؤلاء تولوا الرد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف» لكن من رد على المعتزلة 
بردود عقلية وتوسّع في ذلك هم الأشاعرة» وبينهم وبينهم مناظرات. 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول 
الأمر متفقين غير مختلفين حتى حدثت فتنة ابن القَشَيرِي المعروفة في أواخر القرن الخامس » 
فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة. فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم 
في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. 
التعليقا 


م ا ر 

٠‏ عله لقي طاو 

ابن أبي العز الحنفي 

٠.‏ 2 3 م 5 10072 د Tel‏ سكيس 

...... وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء قال تعالى: « ورلا مِنَ السَّمَاءٍ مآ 

طَهُورَا 4 [الفرقان: 44]. والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن؛ 
والمزن: السحاب. وفي مكان آآخر أنه منزل من المعصرات. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق » فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قيل : إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود 221101000 
الشيخ صالح 
٠‏ المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن. وأصل مذهب ابن 
كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث -لأنه خالط أهل الحديث- وما 
بين قول المعتزلة فأتى بهذا الشيء الذي هو: أن القرآن معنى ؛ لأنّ الذي من أجله قيل : 
إن القرآن مخلوق هو أنَّ كلام الله 38 أصوات وحروف وأنه يُسمّع . فقال: ننفي هذه ونبقي 
كلام الله ق غير خلوق وأنه على حقيقته ؛ ولكن نقول: هو معنى دون لفظء دون سماع. 
إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل وهو: أنّ ولالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى 
فيها مذاهب: 

ه مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: أن الكلام والقول إذا أطلق, 
يعني إذا قيل: الكلام كلام فلان »قول فلان »قول الله 38 فإنه يراد به شيئان معًا دون 
تفريق بين والواحد والآخر ؛ يراد به اللفظ والمعنى جميعًا. 

8 مذهب المعتزلة: وهو أن الكلام هو ي المعنى وفي اللفظ مجاز. 

8 مذهب الكلابية: وهو أنّ الكلام للمعاني ولكن الحديث إِحَرَاجُهُ هذا دليل” 
عنه.واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 

إن الكلام لفغي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره مر معنا في الواسطية فنحيلكم 


عليها ؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. ترجع على أصل المسألة وهو أن 
الكلابية والأشاعرة قالوا: إن الكلام معنى. كلام الله 8 معنى » ألقاه في روع جبريل. 
التعليقات 


TG r 
۳۰١ a e الق إل ت‎ 
اک ان ا الخ‎ 
والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام‎ ...... 
الإناث» ولمذا يقال: أنزل ولم يقل نزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى‎ 
وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولما إناثها عند الوطء» وينزل ماء‎ 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى » وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل.‎ 
ا ا‎ 0 0 

وعلى هذا فيحتمل قوله»ط وَأنْزل لكر مِنَ الانعم 4 وجهين: 

أحدهاء أن تكون مِنْ لبيان الجنس. 

الثاني: أن تكون مِن لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في 
5 وام يلق - و و ی کی ی رن ا هله ر 
قوله: « جعل لكر من انفسكم ازو جا وَمِنَ الاتعم أزوَاجًا » E‏ 
الشيخ صالح 

وهذا لأجل أنهم أَصّنُوا تأصيلات؛ ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل 
على ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا البيت ؛ لبذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف 
كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها ؛ ليبطل معه قول من قال: إِنَّ الكلام معنى ؛ فإنّ اللغة 
دلت على أَنّ الكلام لابد أن يكون لفظا ومعنى. وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ 
مفردء وما أحسن قول المعري وإن كان ليس جال احتجاج قال: 

ومن الناس من لفظه لؤلوٌ ادر اللقط إذ يله ظط 

يعني (من الناس من لفظه لولق) اللفظ لابد أن يُلقَظء يُخْرّحء فكيف يكون الكلام 
والقول في الداخل دون الخارج؟ وكيف يكون المعنى يُدَل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا 
كان تم لفظ فإدًا م معنى » واللفظ لابد أن يُلمْظ ويُخرّج. 


0 فدل ذلك على أنّ قولہم بِأَنّ الكلام معني وأ هذا هو الأصل فيه هذا لاشك 
أنه مُعَارَضُ باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتها وأيضا مَعَارَضّ بالنصوص التى سقنا لك 


ان اد 
۳۲ مله لعَفَيل الام 


ابن ابي العز الحنشي 
ل وقوله: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقا) الإشارة إلى ما ذكره من 
التكلم على الوجه المذكور وإنزاله» أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهم السلف الصالح» وأن هذا حق وصدق. 

وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية). 
رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرء وق قوله: بالحقيقة رد على من 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة, 
وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلمّاء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف 
عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام 
الله » كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده؛ فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوب هو 
عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى sass‏ 
الشيخ صالح 

الكلأبية ورثهم أبو الحسن الأشعري والائريدي في الكلام في هذه المسألة : 

0 تارة يعبرون عنه بقولهم : الكلام صفة نفسية. 

0 وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله 38 قديم ؛ يعني قبل أن يخلق الخلق› قبل أن 
يوجد شيء» تكلم بكلام قديم وانتهى. 

0 تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس. 

وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة» يعني القرآن عبارة عن كلام الله ؛ يعني عبر به عن كلام الله. 

إذا تبين لك ذلك ؛ فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- أنّ 
القرآن قديم» وكلام الله ق قديم. يعني تكلم الله 36 به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد تنخ 
قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنه» وإلا فكلام 
هم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم اللغات. 


الله عند 
الت لتعليقات 


ا 
اجقی اجاور ۳۳ 
..... وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله -تعالى- لا 


أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» وأن الله خلق في بعض الأجسام 
كالبوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: هل سمع موسى -عليه السلام- جميع 
وفساد هذا ظاهر. وإن قال: بعضه» فقد قال يتبعض. وكذلك كل من كلمه 
الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه. 

ولا قال تعالى للملائكة: « إن جَاعِلُ فى الأَرَضٍ حَلِيفَة », ولا قال 
لهم : و أشجدو لادم . وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال: إنه جميعه» فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه» فقد اعترف بتعدده e‏ 
الشيخ صالح 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي. و الآمدي من حذاق 
الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء. قال: إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم ؛ 
وأنّ القرآن قديم» وأنه حين أوحي إلى محمد تنظ إا أوحِي بالعبارة وها لقي في نفس 
جبريل » ؛ فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فبها التعبير عنه بلفظ الماضي ل قد سم سم 
آل قَوْلَ الى دنك فى رها 4 (الجادلة 1٠:‏ وهل كان تم مُجَادِلَة؟ وهل كان ثم 


زوج؟ وهل كان تم صوت حتى يسمع الله؟ 

قال: ١‏ قد سمح الله م فإذا كان الله 3 قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مُجَادلّة ولا قول» فما الذي سُمِع؟ فيلزم منه أن قوله ل قد سَمِعَ 4 وكل أفعال الماضي في 
القرآن أنها غير مطابقة للواقع » وهذا هو الكذب» وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل ؛ لأنه 
يلزمهم على أصولہم ولا فرار لهم منه. 


عر WY RF‏ 
n‏ ا 
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© هو ووو © ©9699 هو ووه ا اللا ا با ال ا 0 
ابن أبي العز الحنفي 


..... وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ الانسان 
الروح والبدن معاء وهذا قول السلف. 

التاي: اسم اللفظ فقطء والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول 
مسماه» وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنى فقط» وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال 
عليه» وهذا اتو ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى » وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.. 


0 
إذا تبين لك ذلك» فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء : 
0 الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلم في معنى الوحي» هذا واحد. 


0 الرد الثائ: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة› 
والقاعدة الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. 


© الرد النالث: أنه يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما أَصّلُوهُ في أن الكلام 
يدل على المعنى فقط في اللغة, وان الوحي يكون بالمعنى والإلقاء قي الروع» وغير ذلك 
من الاستدلالات» مثل قولهم: يلزم التشبيه يلزم التجسيم ... إلى آخره. 

0 الرد الرابع: بقول الآمدي ني التفريق ما بين الماضي والحاضر. 

أطلنا عليكم ؛ والكلام يطول لأنّ هذه السألة فيها طول يعني وأكثر المسائل وأعظم المسائل 
نّا وتفصيلات هي هذه. 


ا ا يايد 
ابن ابي العز الحتقي "أ oo: oo: ote: toot‏ 
ا ولہم قول خامس »> يروى عن أبي الحسن : أنه جاز في كلام الله » 
حقيقة حقيقة في كلام الآدميين ؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم › فلا يكون 
الكلام 5 قائمًا بغير المتكلم» > لاف كلام الله فإنه لا يقوم عنذه بالله» 
فيمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. 
وأما من قال : إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا: هذا خبر 
واحد! ويكون عا اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكيف 
وهذا البيت قد قيل : إنه موضوع منسوب إلى الأخطل » وليس هو في ديوانه؟ ! 
وقيل إنما قال: إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة» وعلى 
تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 


بالناسوت ! أي: شيء من الإله بشيء من الناس ! 1111110 
الشيخ صالح 

الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذا » الواحد يتألم من جهة » وهو أن مثل هذا 
الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الفرق و أقوال الأقوام ؛ ؛ لكن لابد منه لأنه مع الأسف 
مجتمعات المسلمين و بلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة > امجتمعات 
اختلطت» فصار فيها من أنباع الفرق جميعا ولا بحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عَريًا 
عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك ؛ ؛ لأنه قد يقال: إنكم لا تفهمون 
تقلدون إلى آخره » فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق. 

إضافة على أنّ كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير 
السلفية , > فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخره شروح الحديث يعني» وكتب الأصول كلها 
على منهج الأقوام ؛ لا تجد كتابًا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شد أثبت مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الكلام: حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة ؛ لأنهم وافقوا 
الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. 


E ا‎ 

032 /" الجقي اوم 
االو لساسسس اا 1011ا 
..... وقيل إثما قال: إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة» وعلى 
تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام ؛ وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 
بالناسوت ! أي: شيء من الإله بشيء من الناس ! 

أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك 
ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضا: فمعناه ه غير صحيح ؛ إذ لازمه 
أن الأخرس يمى متكلمًا لقيام الكلام بة بقلبه وإن لم ينطق به ولم بسمع منهء 
والكلام على ذلك مبسوط في موضعه» وإنا أشير اليه إشارة. 

وهنا ملي جیا وهو هذا القول لد شه قوي بقول النصارى 
امار فی کسی الوا اج ا ا ا 

ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله 45: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .وقال: إن الله يحدث من أمره 
ما پشاء» وإنغا أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» . واتفق العلماء على أن المصلي 
إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته. وات تفقوا كلهم على أن 
ما يقوم بالقلب» > من تصديق بأمور دنيوية وطلب - لا يبطل الصلاةء وإعا 
يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًا ففي الصحيحين عن النبي 6 أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسهاء » ما لم تتكلم به أوتعمل به). فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلمء » ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبرأنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم به والمراد: حتى ينطق به اللسان» باتفا العلماء, فعلم أن هذا 
هو الكلام في اللغة ؛ لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 


الشيخ صا 
الشغلزة: eee‏ 


ابن أبي العز الحنفضي 
..... وأيضاففى إل .: أن معادًا # قال: «يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 


به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

فبين أن الكلام إنما هو باللسان. فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن 
والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى » ولم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل النزاع بين المتأخرين 
من علماء آهل البدع » ثم انتشر. 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى 
قول شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» 
وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحوذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه -تعالى- وأن 
المتلو امحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو خلوق: فقد 
قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء فإن الله يقول: « قل لن آجَمَمَعَتِ الس 
وَآَلْجِنُ عَلنَ أن يَأَنُوا بِمِثَلٍ هَذَا الْقَرَءَان لا يَأَنُونَ بِمِقَلِهء 4. أفتراه -سبحانه 
وتعالى- يشير الى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلو المسموع ؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا 
متلو ولا مسموع. 

وقوله ١‏ لا يَأَنُونَ یله 4 أفتراه -سبحانه- يقول: لا يأتون بمثل ما في 
نفسي ما لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الله -عرٌ وجل- لا حيلة إلى 


ا لال الل ا ا الل ل ل ال ا ل ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع» فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن خلوق» بل هم 
في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. 

وهذا تصريح بأن صفات الله حكية» ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان 
الناس قد أتوا بمثل كلام الله» فأين عجزهم؟! ويكون التالي -في زعمهم- قد 
حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف» وليس القرآن إلا سورًا مسورة» 
وأيات مسطرة» في صحف مطهرة» قال تعالى: و تأنوأ يعر سور وَل مفئيسوع. 
۾ بل هو ءات بيعت فى صُدُورِ الذي أوتُوا الْعِلمَ وَمَا عَجْحَدُ ايآ إل 
آلطلِمُورت ». ۾ فى في مُكَرَمٍَ و مَرفُوعٍَ رة 4 لسورة عبس آية: 14]. 


ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال كل «أما إنى لا أقول 
(الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». وهو المحفوظ 
في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي -رحمه اللم في المنار: إن القرآن اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما ينسب إلى أبي حنيفة -رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
أجزأه -فقد رجع عنه - وقال: لا جور القراءة مع القدرة بغير العربية. 
وقالوا: لو قرأ ر بغير العربية إما أن يكون مجنوئًا فيداوى» أو زنديقا فيقتل ؛ 


لأن الله تكلم به بهذه اللغة› والإعجاز حصل بنظمه ومعناه eens‏ 
الشيخ صالح 


اا لد 
سا امم 
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...... وقوله: (ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر). لا شك في تكفير 
من أنكر أن القرآن كلام اللهء بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلق › 
ملكا كان أو بشرًا. وأما إذا أقر أنه كلام الله» ثم أَُوّل وحُرّف ؛ فقد وافق 
قول من قال: إن هذا إلا قول البشرء في بعض ما به كفر» وأولئك الذين 
استزلبم الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدًا من 


أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى 2000 
الشيخ صالح 

قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله ذء وعلى أن القرآن كلام الحق غل 
وعلى أن القرآن كلام الله 8 بحروفه ومعانیه » وأ الله -سبحانه- تكلم به» فمنه بدأ 


وتقدم لنا إبطال قول من قال: إن القرآن خلوق» أو أن القرآن عبارة عن كلام الله 
أو من قال : إِنَّ كلام الله 8 نفسي وكلام الله 6 قديمء ونحو ذلك من أقوال أهل البدع 
والضلالات ؛ من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية» وتقدم لنا ذلك 
مختصرًا في أوجه الرد على أولئك. 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه» وسبق أن تقدم لنا في شرح الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة على ما ذكرناء وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة مطبوعة سميت (بالتسعينية) ؛ 
لأنها اشتملت على تسعين وجها ترد قول من قال: إن كلام الله 38 نفسي ؛ يعني أنه لم 
يتكلم بصوت يسمع وإغا ألقى ما أراده في رُوع جبريل. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله عر 
وجل» فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده فبم تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولبم هذا هدم 
الشرائع » فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا القرآن؛ فمعنى ذلك أنه ما 
قامت على الناس الحجة من الله؛ وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. 


..... وقد ذمه الله وعابَه وأوعده بسَقَرحِيث قال تعالى :<سأصليه سَقَرَ(1) اا مدثر ١:‏ ]ء٠٠..‏ 


ابن أبي العز الحنقي 


3 قال الطحاوي نه (فمن سوعَة-يعنى ني القرآن- َعَم آنه كلام البشر» کقد كر وقد 
ذه الله وعابة وأوعَدهٌ بسَقَرِه حيث قال تعالى: « سَأصَلهِ ب سر لللدثر قم وعد الله 
سَهَر لمن قال: 3 إن مدآ إل َل بر4 اللدثر:0"ك عَلِمَا وأا أله قول خالق لر 
ولا يشب : شب قول البشرء ومن وَصَفَ الله معت بن معاني البشرء فقد كقر» فمن أبِصَرٌ 
اع وحن ثل قول الكمَاِ جره وعَلِم اله بصفاته لیس كالبشر). 
هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة وهي أنّ كلام الله 38 لا يشبه قول البشر. 
وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري كد الذي لا يشبه بصفاته البشر. 


صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته -التي منها كلامه- 
لا يشبه صفات البشر. 
فمن قال عن القرآن : إنه قول بشر» أو إنه خلوق» أو هو قول جبريل» أو نحو ذلك 


ولیس بقول الله كد » أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله 38 فإنّ هذا كافر بالله العظيم ؛ 
لأن من قال: إن القرآن كلام بشر فن هذا كفرء كما قال سبحانه: ١‏ إن هَندَآ إل قَوَلُ 


انر وج َا ليه سَّقَرَ 4 اا مدثر:٠٠- ۲۲١‏ لقول الوليد 2000 
التعليقات 


٠‏ الشيخ الفوزان: وقد ذم الله -عرٌ وجل- من قال هذه المقالة» فجعل القرآن كلام البشرء كما قال 
الوليد بن المغيرة المخزومي » وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه : زهرة مكة ؛ لشرفه 
فيهم » فلما سمع القرآن من الرسول ا أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشرء ومدح القرآن فقال : 
ليس بالشعر وليس بالسحرء أنا أعرف ضروب الشعرء وأعرف أنواع السحرء وأعرف الكهانة» 
وأعرف وأعرف.... فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك توجه إليه قومه الكفار بالتوبيخ 
والتعنيف ؛ لأن معنى هذا أنه اعترف للرسول -عليه الصلاة والسلام- بالرسالة» فلما رأى ذلك انحرف 
-والعياذ بالله- بالكلام فقال: إن هَدَآ إل قَوَلَالبَمَرِ)4 [المدثر: ٠۲ء‏ فأنزل الله عر وجل : إن كر 
وَقَدَد چ فَقَعِلَ كيف قَدَرَكُمَ ۾ فيل كيف قَدّرَوج نم تعر كم عبس وروق م أَدْبرَوَاسْتَكبرَ وج فَقَالَ إن 
هَذَآ إل حر وتر( إن هَدَآ إل قول آلبمَرِ4» قال عر وجل : « سَأصليه سَهَرَ4» وهي النار. 


TE E I 
۳۱۱ العفيلة الصاو 2ه‎ 
علمنا وأيقنا‎ ٠: فلما أوعد الله بسقرلمن قال: (إن هذا إلا قول البشر4 المدر‎ .... 


أنه قول خالق الششر(1) .ممم دمجم تممه ممم ممم ممعم مهومن 
ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ: نالخ esses‏ 
إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضًا -أي: : المشركون- قالوا: : غا بعلم بشر كما قال 
و لودو 55 و ا 
سبحانه: ل ولقد غلم اتهم قولوت إنما يِه سر لسار الْذذى يُلْحِدُوتَ 
يه أُعَجَمِءٌ وَهَنذَا لِسَان عرو مي 4 االنحل :١٠ء‏ فالذين أبوا هداية 1.... وأبوا 


الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 


ل قال بعضهم : هو كهانة. ل وقال بعضهم: هو شعر. 

لا وقال بعضهم: هو قول البشر. 7 وقال بعضهم: أساطير الأولين 

وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد فلقد تواعد 
كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي اء » بل قبل ذلك وكلهُم 
كان يراد بالقرآن» ذهب أحد هؤلاء إلى النبي يف في الليل يسمع قراءته للقرآن» ولا ذهب 
وجد فلانًا وفلانًا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهمء ثم لما 
رجعوا تقابلوا في الطريق » فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لبذا القرآن؛ لأجل أن لا 
يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل قولهم في رد القرآن» ثم لما جاء من الليلة الثانية 
اجتمعوا أيضا ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لابد أن يتفارقوا على ذلك <٠‏ قال 
لْذِينَ كفْرٌوأ لا مَسَمَعُوأ هنذا الْقُرءَ ان والعَوَا فيه لَعَلكر تغلبونَ ر فَلَنذِيقَنٌ آلّذِينَ 
كفرُوأ عَذَابًا شَدِيدَا» افصلت: 5؟ - ۲۷]. 


كذلك لا أُرميلَ الوليد أو عقبة إلى النبي تللا ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا 
الأمرء قال له: يا محمد إن أردت ملكا ملكناك» وإن أردت مالاً جمعنا لك من المال ما 
تكون به أغنى العرب» وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. 


التعليقات 


ى الشيخ الفوزات: فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشرء أو الملكء فهو مثل الوليد 
ابن المغيرة» فما الفرق بين هذا وهذا إلا أنه ادعى الإسلام والوليد لم يدع الإسلام؟ فدعوى الإسلام لا 
تكفي» فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام ؛ لأن هذا ردة -والعياذ بالله- . فتبين بهذا أنه لابد 
من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. 


1 ع 2 
0 5 
...ولا يشيه قول البشر(!) nnn nanna nanna‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
.... وقوله: (ولا يشبه قول البشر)› يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال 
تعالى: ١‏ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ أله حَدِيكَا 4 وقال تعالى: ١‏ قل لن أجَتَمَعَتِ 

إن وَآلْجِنٌ عل أن يَأَنُوأ بِمِبْلٍ هَنذًا الَقُرَءَان لا يَأَنُونَ بِمِكَلهء ) الآيقء 
وقال تعالى: 3 فل ابوا وة رثا 4. فلما عجزوا - وهم فصحاء العرب» مع 

شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله » تبين صدق الرسول ع8 أنه من عا 
الشيخ صالح 


فقال مع له هذا الذي عندك» اسمع » فتلا عليه صدر سورة فصلت ۶ حم و تَنزيل ين 


ليحن آلرّحيم ‏ كتدث هُصِلَتَ ءاي رانا عرب لْقَوَم يَعَلَمُونَ 9© بشيرا وتذيرا 
عرض اڪره قَهُمْ لا يَشَمَعُونَ 4 افصلت:١- ٤‏ ومر تلذ في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى: 
( قن أَعَرَضصُوأ قل أندزنكر صَعِقَةٌ مَل صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 4 افصلت 11٣:‏ فالتفت إليه 
الرجل فقال: حسبك الآن» فرجع إلى قومه؛ فلما رأوه مقبلاء قالوا : لقد أتاكم فلان بوجه غير 
الوجه الذي ذهب بهء فلما حضر قالوا : : ما عندك يا فلان؟ قال : : إني سمعت كلامًا ليس هو 
بالشعرء وليس هو بالكهانة» وليس هو بالكلام الذي نألف» إن له لحلاوة؛ وإ عليه لطلاوة - 
أو طلاوة أو طلاوة مثلثة مثلثة - وإنّ أسفله لمورق» وإنّ أعلاه لثمرء وإنه ليعلو ولا يُعلا عليه. 
التعليقات 

( الشيخ الألباين: نقل هذا الكلام عن المصنف -رحمه الله- شيخ الإسلام ابن تيمية في ' مجموع 
الفتاوى 777 / 007) مستشهدًا به وقال الشارح ابن أبي العز رحمه الله (ص 174 الطبعة الرابعة) [ 
الصفحة 1١۸‏ - 114 الطبعة التاسعة طبع المكتب الإسلامي ] : وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه 
الله - - هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة REE‏ 
تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ' 
ساقها ومنها الثالث: : وهو أنه معنى واحد قائم بذات اله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وإن عير 
عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري 
وغيره قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي... وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت 
يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قدا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 
وقوله : (كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا) - رد على المعتزلة وغيرهم» فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه 
كما تقدم حكاية قولهم . وقال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى (ص 8) : القرآن العظيم كلام الله لفظه 
ومعانيه فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال» ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية 
الضلال ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطن المذموم فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله منزل غير خلوق ألفاظه ومعانيه عين كلام الله سمعه جبريل من الله والنبي سمعه من جبرهل 
والصحابة سمعوه من النبي فهو المكتوب بالمصاحف الحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة 011 
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ابن أبي العز الحنفي 


لا وإعجازه من جهة نظمه ومعناه»› لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه 
قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» أي بلغة العربية» فنفي 


المشابهة من حيث التكلم» ومن حيث التكلم بهء ومن حيث النظم 


والمعنى» لا من حيث الكلمات والحروف 10100 


فتبيّنَ بذلك أن أولتك الذين قالوا: : هو كهانة : : وهو شعر: وهو قول البشر أنهم هم 
الذين ردوا على أنفسهم ( وَجَحَدُوا ا وأستيقنتها اسهم ظلمًا وَعْلوًا 4 (النمل N4:‏ 


هذه المسألة يمكن أن تمر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح ؛ لكن هذه 
المسألة متصلة ببحث عظيم » وهو بحث (دلائل النبوة) ؛ لأنّ كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا 
يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأنّ القرآن ممُعجز. 

وهذه ولاشك مسألة مهمة قِلٌ» بل نَدَرَ أن عرض لها كتب العقائد» ولها صلة ببحث 
دلائل النبوة فهي في التوحيد ؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن مُعجرًا ودليلا 
على صحة نبوة محمد 8# 2 واه مزل من عند اله ومن جهة أخرى ءا صلة بحت كلام 

فلا بأس إا أ أن تقرر هذه السا وهي اللسألة الموسومة ياعجاز القرآن ؛ لأجل ندرة الكلام 
عليها في كتب العقائد مُمْصّلة » ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس المختصرة. 


1 لتعليقاً ات 


= قال الحافظ ابن رحمه الله : 


وكذلك الققرآن عين كلامه ال لمسموع منه حقيقة ببيان 
هوقولربي كل هلابعضه لفظاومعنى ماهماخلقان 
تتنسزل رب العسسالين ووحيه اللفظ والمشخى بلا روغغان 


وقال الشارح رحمه الله : (ص 154 - :]18١1)116‏ وكلام الطحاوي -رحمه الله- يرد قول 
من قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما 
هو عبارة عنه. فإن الطحاوي -رحمه الله- يقول: : (كلام الله مئه بدا)» وكذلك قال غيره من السلف 
ويقولون: منه بدا وإليه يعود ؛ وإنما قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه 
خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك امحل . فقال السلف: (منه بدا) أي هو المتكلم به فمنه بدا لا 
من بعض المخلوقات كما قال تعالى : < تَنْزِيلُ الكت ين الله ألعرِيزٍ أ كيم 4: $ ولك حى الْقَوْلُ مى » 
$ قل رل روح هدس ين رَبَلك بِآَخْق )» ومعنى قولهم: (وإليه يعود) يرفع من الصدّور واللصاحف 
فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار Sassen‏ 


٤‏ علد العقيذ اام 
...... وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السورء أي أنه في أسلوب 
كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر 
القرآن؟ كما في قوله تعالى: $ الم وم ذَلِكَ لحمب لا ريب لالبقرة: 1 الم 
© آل لآ لَه إل هو الس الْقَيُومُ و رل عَليْلىك الكتب بِالْسَيْ مُصَدْقا 
لما بين يَدَيّهِ وَأَْرَلَ آَلكَوَرَئةَ وَالْإِيجِيلَ 4 لآل عمران: ۳-١‏ الآية. ‏ الَمصّ 
كندب أنزل ِلَيّكَ » [الأعراف: ۲ء الآية. « ار تلك ءَايَتُ الكتب الشفكير » 
وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم با لا تعرفونه» بل 
خاطبكم بلسانكم 323000101000000 
الشيخ صالح 

لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآنء وقد تكلم فيها أنواع من الناس من 

جميع الفرق وا مذاهب»› نمجعل البحث فيها في مسائل »> نقول: 
م المسألة الأولى: 

أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة ؛ وإنها جاء في القرآن وفي السنة أنّ ما يعطيه الله تق 
للأنبياء والرسل وما آناه محمد تاز هوآية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأتم كما ذكرنا من قبل في 
الكتاب ولا في السنة وإثما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عي به امعنى الصحيح الذي سيأني. 
الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين ؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب» وهو: أن القرآن 
تَحَدَّى الله كق العرب بأن يأنوا بمثلهء أو أن يأنوا بعشر سور مثله» أو أن يأنوا بسورة من مثله» فلما 
تَحَدَاهُم فلم يَعلِبُواء ولم يأنوا ا تَحَدَاهُم به » فدل ذلك على عجزهم » وذلك بسبب أن القرآن معجرٌ 
لهم فلم يأنوا بثله» ذل #: 3 فل إن تمت الود الجن عل أن انوأ يمل هد لزان 
لا ينون لیے ولو كارت بُ بعصم بض طَهيرا 4 الإصراء :4 وقال ك : < فل فَأنُوأ عقر سور 
ملم مفكينت وَأَدْعُوأ م نطقت من کون الله 4 إن كُشْرَ صَدِقِنَ © فَإِلَمَ ت 3 جيبو لك 
فَاَعَلَمُوا مآ رل يعلم اله وأن ل إِلَه ا هو هَل شر مُسَلمُورت ) لعود:١- 1۱٤‏ 
دترم ا : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به (قولا) ليس بالمجاز (وأنزله على رسوله وحيا) 

: أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول ا 
رلم من الملك» وقرأه على الناس . قال تعالى  :‏ قاتا قرفت قرام على لاس على مكو وره 
تَعزِيلاً 4» وقال تعالى : ( کل ب الزوخ الاي ج عل بك رة بن الشزيين © بان غین 
مين 4 وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى 159521100000000 


انید ظا له 5 
اين اب اڈ hl i‏ 
لل ولكن آهل المقالات الفاسدة يتذرعونٍ مثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع 
جبرائيل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى: لیس كمف س * ء 4» إلى نفي الصفات. 


وفي الآية ما يرد عليهم قولہم» وهو قوله تعالى: و وهو آَلسَّمِيعُ لْبَصِيرُ ». 
كما في قوله تعالى: ( فأنوأ بسورق مله 4 ما يرد على من ينفي الحرف, فإنه قال: 
فَأنُوأ بورق 24 ولم يقل فأنوا بحرف» أو بكلمة ة. وأقصر سورة في القرآن ثلا 
آيات ؛ ولبذا قال أ بو يوسف ومحمد: إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات 


قصار أو آية طويلة ؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم 010110 


إذا تبين ذلك فالتحدي لا َع وحَجرُواء وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن 
وإثبات أنه قول البشرء و قل قَأثُوأ بعَشْرِ سُوَرِ مله 4, ائتو توا بمثله ) ( فأتُوأ بورق مّن 


مُثْلِهِ 4: لما عَجِرُوا سَمّى العلماء ء فِعلَّهُم ذلك أو عجزهم سموه: : مسألة إعجاز القرآن ؛ 
لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
ع المسألة الثانية , 

أن كلام الله قت هو المعجزء وليس أن الله 3 أعجَرٌ لأجل السماع» أعجَرٌ لما أنزل 
القرآنء والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن» ولكن لا يقال : إن الله كق أعجرٌَ 
البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن ؛ لذن هذا القول يتضمن» > بل يدل على أنهم قادرون 
لكنّ الله قق سلبهم القدرة على هذه المعارضة. 

فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لم؟ لأنه كلام الله 6؛ ولا 
يقال: إن الله 38 أعجرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ أو صرفهم عن ذلك» كما هي 
أقوال يأتي بيانها. فإدا تنتبه على أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية؛ فآية نبوة 
محمد ينظ وآية رسالته القرآن. 
التعليقات 
= الشيخ الفوزات : لو كان الكلام من كلام الرسول تنك فلا لوم على الوليد ابن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد ت ٠‏ فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل على أنه قال مقالة عظيمة 
وفظيعة ؛ ؛ حيث نسب القرآن لغير الله» وكل من سار على هذا المذهب وهذا منهج فإنه مثل الوليد بن 
المغيرة» يكون في النار خالدًا فيها. 
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ابن أبي العز الحنفي 


بل محمد بماد لا َعم كلام الله ق خاف جا غء فلما فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاء 
جبريل فقالَ له: : «اقرأء قالَ: ما آنا قاری » فَقَال: اقرأء قال: : مانا يقار قَالَ: : )5 
بشم رَبك ألَذِى حَلَقَ (© حَلَقَ لإِنسنَ يِن علق 4 العلق:١-‏ ؟ إلى آخر ما أنزل في أول ما 
نبئ النبي تا فرجع بها نك يرجف بها فؤاده ؛ لأنَّ هذا الكلام لا يشبه كلام أحدء ولم 
يتحمله ينك لا في ألفاظه ومعانيه ولفظه» ولا في أيضًا صفة الوحي والتنزيل » فما استطاع باز 
أن يتحمل ذلك فرجع بهن -يعني بالآيات- يرجف بها فؤاده 2# إلى آخر القصة. 

إدا فالنبي يت أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه» لم؟ لأنه كلام الله فء 
وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 
ع المسألة الثالثة : 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لبا صلة بدلائل 
النبوة؛ والقرآن مُعجز لمن؟ للجن والإنس جميعًا؛ بل معجز لكل المخلوقات» لم؟ لأنه 
كلام الله 5ء وكلام الله 38 لا يشبه كلام الخلق: وكون القرآن معجرّاء را جع إلى أشياء 
كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي 4# في أقوال: 

© القول الأول : ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين 
تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام» قالوا: إِنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف 
البشر عن معارضته» وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل ؛ لكنهم صرفوا عن 
معارضته» فهذا الصرف هو قدرة الله 5, لا يمكن للنبي بها أن يصرفهم جميعًا عن 
معارضته. وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا وهي قوة الله 36» فإدًا 
الصّرفة التي تسمع عنهاء القول بالصّرفة ؛ يعني أنَّ الله صرف البشر عن معارضة هذا 
القرآن» وإلا فإك العرب قادرون على المعارضة» وهذا القول هو القول المشهور الذي 
ينسب لظام وجماعة بما هو معلوم» وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: 


0 الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن. 
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ابن ابي العز الحنفي 


#أما الدليل الأول وهو الدليل القرآي : : فهو قول الله ظق: « قل ون أَجْتَمَعَتٍ 
آلإنس وَآلْجِنٌ عل أن يَأُوا بِمِثْلٍ هذا لق ان لا اتون بمكله- ولو ارت يط 
لَبَعَض ظَهيرًا © [الإسراء: 2184 فالله 6 أت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي 
بمثل هدًّا القرآن وصار بعضهم لبعض معيئًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله» 
وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك ؛ لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة اجتماع 
الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله 38 بِيْنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معيئًا 
وظهيرًا على المعارضة» فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن » فأئبَتَ لهم القدرة لو 
اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع قدرتهم التي ستجتمع 
وسيكون بعضهم لبعض معيئا على المعارضة؛ وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على 
إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصرفة. 

©أما الدليل الثابئ وهو الدليل العقلي : أن الأمة أجمعت من + جميع الفرق والمذاهب 
أنَّ الإعجاز يُنسّب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله 28. فلا فلا يكال : إعجاز الله 
بالقرآن» وإنما يقال : باتفاق الجميع ويلا خلاف هو إعجاز القرآن. 

فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن مُعجرٌ في نفسه» وليس الإعجاز من 
الله بصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآنء فيكون 
الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن 
الإعجاز وصفٌ للقرآن علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله قق ؛ لأنّ من قال 
بالصرفة بأنّ الله سلبهم القدرة هذا راجع للإعجاز -يعني تعجيز أولئك- راجع إلى صفة 
القدرة وهذه صفة ربوبية. فإدًا لا يكون القرآن مُعجِرًا في نفسه» وإنما تكون المعجزة في 
قدرة الله 8 على ذلك» وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاءء لبذا المعتزلة 
المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة ؛ لأنَّ قولهم لا يستقيم لا 
نقلاً ولا عقلاً. 
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اين أبي العز الحنفي 


© القول الاي : من قال : القرآن معجرٌ بألفاظه » فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة ؛ 
لأ البلاغيين يَُرُونَ الفصاحة بقولهم : 
فصاحة الففردفي سلامته مننفرةفيهومن غرابته 


فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظء ولا تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام 
العرب في خطبهم وأشعارهم » وجدوا أن كلام المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ دان في 
الفصاحة» ولا يستقيم في كلام أي أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في تثرهم ولا في 
مراسلاتهم إلى آخره- لا يستقيم أن يكون كلامهم دائمًا في أعلى الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة 
فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن ؛ لأنَّ العرب عاجزون» وهذا ليس بجيد؛ لأ القرآن 
اسم للألفاظ والمعاني » فالله 38 تَحَدَى أن يُوْتَى بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات 
-كما زعموا- وهذه امثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعًا وبصورة الكلام المتركبة» فإذّا كونه 
معجرًا بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

ص القول الثالث : من قال : إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق. 

مثل ما يقول الجاحظ وغيره؛ يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول: الشأن في 
المعاني » أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق. يعني أن الألفاظ يتداولها الناس ؛ لكن 
الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني» وهذا لاشك أنه قصور لأنّ القرآن كما ذكرنا 
مشتمل على فصاحة الألفاظ وعظمة المعاني جميعا 

© القول الرابع : من قال: إن القرآن مُعجرٌ في نظمه» ومعنى النظم هو الألفاظ 
المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعني أن الكلام يُحَاج فيه إلى أشياء» یحتَاج فيه إلى ألفاظ وإلى معان في داخل هذه 
الألفاظ يعبر بهاء يعبر بالألفاظ عن المعاني» وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في 
صور بلاغية» وفي صور نحوية عالية» وهذا امجموع سماه أصحاب هذا القول الّظم. 

وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة , العلامة عبد القادر الجرجاني فيما كتب في دلائل 
الإعجاز وفي أسرار البلاغة» وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي 
وغيره يعني في كلمة» هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني » فإنه ألف كتاب 
المغني وجعل مجلدًا كاملا في إعجاز القرآن» ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز وأ الإعجاز 
راجع إلي اللفظ والمعنى والروابط ؛ يعني يعني إلى النظم » نظم القرآن جميعًا. 


Lr‏ ا 
عقيل الصاو 7 ۳۱۹ 
.. ومن وصف الله بمعنّى من معاني البشر. فقد كفر(١).‏ فمن أبصر هذا اعتبر(۲).. 
ابن أبي العر الحنفضي 
...... قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر» فقد كفر» من أبصر 
هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر» علم أنه بصفاته ليس كالبشر). 
ش: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء تبه بعد 
ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات› 
يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم » لکن لا يوصف بمعنى من معاني 
البشر التي يكون الإنسان بها متكلماء فإن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه 
ولا تعطيل: باللبن الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل 
ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدمًاء والمشبه يعبد صنما eens‏ 


الشيخ صالح 

© القول الأخير -والأقوال متنوعة؛ لأن المدارس كثيرة-: أن القرآن مُعجز؛ لأنه 
كلام الله ق وكلام الله يك لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره 
الطحاوي هنا »قال : (عَلِمِنَا وأيقنًا أنه قول خالق البشرء ولا يُسْبهُ قول البشرء ومن 
وَصَّف الله يمى مِن معاني البشرء فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتّبر» وعن مثل قول 
الكفار انرّجَرء وعَلِمَ أنه بصفاته- التي منها القرآن- ليس كالبشر). 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يفرع إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين أو 
من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم - ق تقرير هذه المسألة, وهو من أرفع وأعظم 
الأقوال ؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة : أن كلام الله 38 لا يمكن أن يشبه كلام البشر. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: يعني : من شبه الله عى من معاني البشر فقد كفر ؛ لأنه تنقص الله عر وجل. 
)0 الشيخ الفوزان: لأن هناك فرقًا واضحًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق» وإن اشتركت في الاسم 
والعنى» ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج» فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشرء ولا تشابه بين 
سمع الله وسمع البشرء ولا تشابه بين بصر الله وبصر البشرء ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله 
ومشيئة وإرادة البشرء ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فمن لم يفرق بينهما صار كافرً. 


00 
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لمعم ... وعن مثل قول الكفارانرّجَر(١),‏ وعلم أنه بصفاته لیس كالبشر(؟).... 
ابن أبي العز الحنقي 
aa‏ وسيأتي في كلام الشيخ: : ومن لم يتوق النفي والتشبيه ؛ > زل ولم يصب التنزيه. 
وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل. أي دين الاسلام ؛ ولا شك أن 
التعطيل شر من التشبيه > بما سأذكره إن شاء الله تعالى» ولیس ما وصف الله 
به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به» 
وصفات المخلوق كما يليق به. 
وقوله: (فمن أبصر هذا اعتبر)؛ أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار 0 
a‏ 


الشيخ صالح 

خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات ترى فلاا فتقول : هذا عربي » وترى آخر فتقول : 
هذا أوروبيء وترى ثالثا فتقول هذا من شرق آسياء ؛ لم؟ لأنّ الصفة العامة دلت على 
ذلك ولو أَحَذَ الآخذ يعد أشياء كثيرة ة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة' 
عربي» وهذه الصورة صورة أوروبي» هذه الصورة الخلقية صورة من شرق آسيا وهكذا. 
فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياءء فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء » 
وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس -إذا انتقلنا من الصورة الخلقية- كلام الناس يختلف 
بعضه عن بعض » قول الصحابة إذا سمعنا كلامًا نقول: : هذا من قول الصحابة» أو من 
قول السلف ؛ لأنّ كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين: كما قال ابن رجب : كلام السلف 
قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف» فلو أتينا بكلام إنسان معاصر 
وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإدا المخلوق البشر في كلامه متباين. 

إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول: : هذا ليس كلام ابن تيمية؛ ترى كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في تقريره تقول: : هذا ليس بكلام مثلا النووي› إذا رأيت كلام الإمام 
أحمد تقول: : هذا ليس هو كلام أبي حنيفة وهكذا. 


التعليقات 
() الشيخ الفوزان, من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد ب بن المغيرة» من تديرها عرف 
بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله عر وجل. 

(۲) الشيخ الفوزان: وصفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 
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ابن أبي العز الحنفي 


فإذا الكلام له صورة» له هيئة من سَّمِعَهَا مَيّرَ هذا الكلام > وهذا هو الذي أشار إليه 

إذا تبين ذلك فإنَّ كلام الله هق مُه » فهذا القرآن من سّمِمَهُ أيقن أنه ليس بكلام البشر. 

ولبذا بعض الأدباء الغواة مثل: ابن المقفع ؛ والمعري» ونحو ذلك أرادوا معارضة 
القرآن بصورة أدبية فظهر؛ بل افتَضّحُوا في ذلك فَعَيّرُوا منحاهم إلى مَنْحّى التأثير إلى ما 
أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني» من جهة 
الألفاظ: أن يأتوا شيئًا لكنهم افتضحوا لأنّ كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله 6. 

العرب عندهم معرفة بالبيان ؛ هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة الفصاحة» هم 
الغاية في معرفة تركيب الكلام ؛ لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوه لم؟ 
لأنّ الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكنء لا يمكن أن يعارضوا ؛ لأ كلام الله كق لا يشبه 
كلام المخلوق. 

إذا تبين لك ذلك؛ فنقول إدا: ما رر هو أنَّ وجه الإعجاز في كلام الله 38 هو أن 
كلام الله 4# لا يشبه كلام البشرء ولا يماثل كلام البشرء وأنّ البشر لا يمكن أن يقولوا شيئًا 
يماثل صفة الله 3 والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يَتَلقوا 
أعظم من هذا الكلام؛ وإلا فكلام الله 36 في عظمته لو تَحَمَّلَ البشر أعظم من القرآن 
لكانت الحجة أعظم ؛ لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. 

لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد بخرج من عجائب القرآن ما يُخْرِجٌ » 
والقرآن كنوزه لا تنفد» ولا يفترعلى كثرة الرد لا من جهة الثّلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة 
إعجاز القرآن وهو أنّ الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول : کلام الله قق في كونه لا يشبه كلام البشرء > له خصائص ؟ فأوجه 
إعجاز القرآن التي ذَكَرَهَا من ذكرء نقول : هي خصائص لكلام الله 38 أوجبت أن يكون 
كلام الله ق ليس ككلام البشر. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
الفيخ صالخ Sears‏ 


نقص قال : فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ في هيئته العامة ؛ لكن له 
برهان يأتيك» يقول: لأنه كذاء وكذاء وكذا. فلان بمخصالهء دلنا بصفاته» حركاته 
تصرفاته على أنه ليس بعربي » هذه القضية العامة لم؟ له أدلة عليها ؛ لكن هذه الخصائص 
العرب وما تميزوا به عن غيرهم. 
حاتم وغيره من تقدمه : إِنَّ أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف 

من النقي. أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا 
ألاس ليس بنقي » أنت ترى ما تعرف ترق هل هذا تقي؟ 
روسيا كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في 
الهند لماذا؟ 

عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه ؛ لہذا نقول وانتبه لہذا حتى تخلص من 
إشكال عظيم في هذه المسألة -مسألة إعجاز القرآن- لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارس 
البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن : 

وأولا : القرآن كلام الله ق؛ واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعًا 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش » وي کلمت لن ثيل وف کلمت بل تیم 
وفيه كلمات بلغة هوازن» وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة بلغة جمير 1 
و ون سَدمِدُونَ 4 [النجم:١2]1‏ قال ابن عباس : السمود: الغناء بلغة حمير. 

بعض قريش خيي عليها بعض الكلمات مثل ما قال عمر ‏ لما تلا سورة النحل في 

على ليع “دي بير 

يوم الجمعة -يعني في الخطبة-» تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: « أو ياخذهمٌ 
على حوفي فَإِنَّ ربكم لَرَءُوفٌ رّحِيمدٌ 4 [النحل :147 نظر فقال: ما التخوف؟ 
لتعليقات 
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ابن ابي العر الحنضي 
الف اة N‏ ااا 1010000100 1 aE SL‏ 


فسكت الحاضرون» فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا 
التتقص قال شاعرنا أبو كبير البذلي : 
تخوّف الرّحلٌ منها تاميكًا فردًا كماتَخَّوف عود التبعة السَفِْن 


عما كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئّاء حتى يأتيهم الأجلء عمر القرشي خفيت عليه هذه 
الكلمة ؛ لأنها بلغة أخرى. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ لا 
يمكن» أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن ؛ ولبذا تجد في القرآن 
لغة جمير في النحو, أو على لغة اسَّدُوس] في النحوء أو على لغة هذيل في النحو. 

فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنعت ودخل فيها كل لغات في العرب. 

هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خَلَقَ 
اللغات وهو رب العالمين. 

+ ثانيا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة؛ والقرآن كله فصيح في 
ألفاظه ؛ والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعًا ؛ الأسماء والأفعال والحروف» حتى (الم) فصيح 

ذا من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعًا فصيحة» وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظر نما فيه كما عابوا 
كلام بعضهم بعضًا > بل قال قائلهم : إن له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة .. . إلى آخر كلامه. 

* نالثا:من خصائصه المعاني ؛ المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لابد أن 
يكون فيها قصور. 

فإذا تكلم البشر في المعاني العَقديّة فلابد أن يكون عنده لاشك قصورء إذا تكلم في 
المعاني التشريعية لابد أن يظهر خللٍ اذا تكلم ف المعاني الاصلاحية التهذيبية لابد أن 
يكون فيها خلل» ولبذا قال فق: ( أقلا يَتَدَبْرونَ لزان وَلَوْ کن مِنْ عند عير آله 
لَوَجَدُوأْ فيه خْيَلَهًا ڪيا 4 [النساء: ۸۲]. فإذا وع المعاني على هذا الوجه التام بما 
يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس يدل على أنَّ هذا كلام الله قن ؛ يعني أنه صفته. 


التعليقات 
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أبن أيي العز الحتنفي 


هذه خصائص كلام الله #ة» فلو قيل تقديرًا: إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله فق 
ويه فارق كلام البشر فستعدّد هذه جميعًا. فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار 
القرآن معجرًا يجميعهاء لا بواحدة منها. 

* رابعًا : أن القرآن فيه؛ النُظم مثل ما قال الجرجاني وهو من أحسن النظريات 
والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القِمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتَركْبَة من أشياء ؛ مُترَكُبّة من ألفاظ ومن معاني ومن روابط -الحروف التي 

فالقرآن إا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه - يعني أن ترتيب الكلام 
والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة - يدل على أنه الغاية في البيان» ولا يمكن لبشر أو 
لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائمًا على أعلى مستوى في هذا النظم. 

ولمذا تجد أن تفاسير القرآن حارت في القرآن» حتى التفاسير المتخصصة ف النحو تجده 
ينشط في أوله تجده يعجز في آخره»› ما تجده ينشطء آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة 
القرآن فيجود في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يكسل» ما يستطيع أن يُبين عن ذلك. 

ولبذا قال من قال من أهل العلم : العلوم ثلاثة : 

-١‏ علم نضج واحترق. 

؟١-‏ وعلم نضج ولم يحترق. 

-٣‏ وعلم لم ينضج ولم يحترق. 

والثالث هو التفسيرء لم ينضج ولم يحترق ؛ لأنه على كثرة المؤلفات في التفسير وهي 
مئات فإنها لم تأت على كل ما في القرآن» لم؟ 

لأنّ الإنسان يعجزء يعجز المبين أن يبن عن كل ما في القرآن. 

إِذَا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقادر الحرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة - على تفصيل ما فيها- لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. 


التعليقات 


eC Se 
Yo a عقي أطوم‎ 


ا و0 


ابن أبي العرٌ الحنفي 
الف طان SR e ESTAR SO o a ESSA‏ 11011011101 


+ خامسًا : أن القرآن له سلطان على النفوس» وليس نم من كلام البشر ما له سلطان 
على النفوس في كل الكلام. 

ولكن المران له طلولان على شوب عا غير ره عن كلام اله ك3 ؛ لأنه كلام الله ؤء 
مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك ؛ يعني أنه يرغم الأنوف . وقد كان مَرَّةَ أحد الدعاة 
يخطب بالعربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها > فكانت امرأة كافرة 
لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه» فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته -وكانت 
خطبته في سفيئة-» لما انتهى من خطبته استوقفته» وقالت : كلامك له نمطء وتأني في 

د مك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك» فما هذه الكلمات؟ 
فقال: هي القرآن. وهذا لاشك إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس ينبئ النفس 
E yT‏ لوو جار 


ت أولاً: أنَّ آيات القرآن في السورة الواحدة -كما هو معلوم- لم تُجعَل آيات 
العقيدة على حدة» وآيات الشريعة على حدة ؛ الأحكام» وآيات السلوك على حدة؛ إلى 
آخره؛ بل الجميع كانت هذه وراء هذهء فآية تخاطب المؤمنين» وآية أخرى تخاطب 
المنافقين» وأية تخاطب النفس » وآية فيها العقيدة» وآية فيها قصص الماضين» وآية تليها 
فيها ما سيأتي» وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيد» وآية فيها ذكر الجنة وذكر النارء وآية 
فيها التشريع » وثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق قصة آدم» وهكذا في تنوع» وهذا 
من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس ؛ لأ الأنفس متنوعة. 

بل النفس الواحدة لہا مشاربء فالنفس تارة يأتيها الترغيب وتارة يأتيها الترهيب» 
تارة تتأثر با مغل » تارة تتأثر بالقصة» تارة هي مَلرَمَة بالعمل » تارة هي ملزمة بالاعتقاد. 

فكون هذه وراء هذه وراء هذه تُحْدِقٌ على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خَلََّ هذه النفس البشرية» $ ألا يَعْلَمُ مَنَ 
حَلَقَ وهو آَللَطِيفُ الخَبِيرٌ 4 املك ٠٤:‏ فتجد أن القرآن يحاصرك» فأي إنسان أراد أن يفر 
لا يمكن أن يفر من القرآن» ستأتيه قوة بأية فيها وصف الكافرين» آيات فيها قوة في وصف 
المنافقينء آيات فيها قوة في وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة: فيها الماضي» فيها 
الحاضرء فيها النبوة» فيها الرسالة» فيها الدلائل» فيها حال المشركين» إلى آخر 1...1 ما 
يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه البروب. 
ال قات ل 


عاك اس 
۳۲٢‏ مآد افيا 


VVQVOVCQVVQVVQVVOQVQUVQVOCOVOVVOVOVVHQVVVQVVVVVHIVVVVVVONOVHIVOVOVVOONOHIVHOVVHRN للا‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
انش صان ean‏ 


وهذا لا يمكن أن يحصره ه في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خَلَقَ هذه النفس 
تكلم بهذا القرآن لإصلاحهاء ٠‏ إن هََذًَا الْقَرَءَانَ دی لی هه أَقَوَمُ 4 الإسراء: لك 

فكيف إِذَا بأنواع الأنفس المختلفة » هذا الذي يَصِلَّحٌ له الترغيب» وهذا الذي يَصلحٌ 
له الترهيب» وهذا الذي يَصلحَ له وصف الجنة؛ وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب و... 
إلى آخره » وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد, ونحو ذلك. 

ت نانيّا: تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعًا على تنوع أنفسهم هذا دليل 
على أنَّ هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضًا تجد أن القرآن خُوطب به من عنده فن 
الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام ؛ يعني رنات الكلام » بعض الناس عنده 
شفافية في التأثر باللحن» بالرنات» بالصعود والنزول في نغمة الكلام» هذا النوع من 
الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. 

لبيد بن ربيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهورء قيل له: ألا تنشدنا من 
قصائدك» لم وقفت عن الشعر؟ قال أغناني عن الشعر وتذوقه -أو كما قال- سورتا 
البقرة وآل عمران؛ لأنَّ هذا الشيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصهء فيأتي القرآن 
فيجعل سلطانه على النفس فيقصرء مرا لبذ قل هک و ونه لکت ريك لا تأده 
سبحالة: 0 < ول ل في أ 26 لوا ولا صت ا ءام عرو قل 
07 للّذِيرت ءَامَنُواً هدّی وَشِفَاء4 افصلت .]٤٤:‏ 


* سادسا: أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبياتء َم أشياء في القرآن أنزلت على 
محمد اة وكان أميّا سز > ما لم يَظهّر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرمًا إلا في العصر 
الحاضرء وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. 

والإعجاز العلمي في القرآن حق ؛ لکن له ضوابط» توسّمٌ فيه بعضهم فخرجوا به 
عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات؛ وهذا باطل ؛ بل النظريات 
خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر لكن بالفهم 
الصحيح للقرآن. 
التعليقات 


کاو مله ۷ 


WOCQUUOCCVCCVOCQCCCVCLOVLCLLLLLGVNVOQVOLGVDGQGOVOOVOCGGGGGOGVGOGRVOOCGVGGVGOVOVO ووو‎ 


ابن ابي العز الحنفي 
الفيخ صالخ eee‏ 


نّم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة -رضوان الله عليهم- على 
كمال معناها وإنما علموا أصل المعنى » فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. 

الإعجاز الاقتصادي ؛ الإعجاز التشريعي » الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها الناس 
في هذا العصر -ما نطیل في انها وکل واحدة ب منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله ق: 

+ سابعا: أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد 
حبًا في الله 6دء وهذا راجع إلى الإيمان, وراج جع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في 
البدى والشفاء للقلوب. 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب» كما 
قال سبحانه : « قل هو لِلَّذِينَ َامَنُوأ هد ى وَشِفَاءٌ 4 افصلت:٤٤]ء»‏ وهذا 
سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في 
المسائل العلمية وفي المسائل العملية. 

لبذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة لما في هذا القرآن؛ ظ إن هَنذًَا 
لْقَرَءَانَ دی لی هه أقْوَمُ 4 الإسراء: 1۹ 

فاا صفة كلام الله 36 في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه» أن 
عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية» وهذه لا يُلقاها إلا أهل الإيمان ١‏ قُلّ 
هو لَِذِتَ اموا هذى وَشِفَاءٌ 4 افصلت:144: $ وَتُترْلُ مِنَ الْقرَءَان ما هُوَ شِفَاء 
وَرَحْمَةُ لَلمُؤِْيِينَ ولا يزيد أَلظّلمِينَ إلا حَسَارًا 4 لالإسراء: 1۸۲ وهذا أيضًا سلطان 


خاص يزيد المؤمن إعانًا. 
التعليقات 


و Yh‏ 2 
e bel OC LI‏ 
د 
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ابن أبي العز الحنفي 


لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله 8: « زَادَبجِمَّ إِيمَسًا 4 [الأنفال: 15 زادتهم 
إِيعانًا لما فيه من السلطان على النفوس. إذا تبين لك ذلك فكلام الله 26 قديم النوع 
حادث الآحاد. 

والقرآن من الحادث الآحاد وقت لرل كما قال 8: « ما يَأَتِبهم من ذِكَرٍ 
ن رَيْهِم نُحَدَث إل آسْتَمَعُوهُ وهم يَلعَبُونَ (© لَامِيَهٌ وهم وَأسَرُوا آلنَجَوَى 
ألّذِينَ ظلَمُوأ » [الأنبياء: ؟- ۳] إلى آخر الآيات. 


يعني أن الله 36 تَكَلّمَ به » وكلام الله 6ة أوسع من الكلام بالقرآن» والقرآن جاء على 
هذا النحو؛ لأنه الذي يتحمله الإنسان» الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذاء وإلا 
لصار عليهم كلفة وعَتّفة. 

بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي 
خاض فيها المعتزلة » وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل ندر من أهل السنة من خاض فيها 
على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد؛ بل 
تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة؛ وفي الدراسات في إعجاز القرآن» وفي التفسيرء 
وقي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي له رحمة واسعة: (أيقنًا أنه قول خالق البَشْرِء ولا يُشيهُ 
قول البشر) وهذا هو الحق فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشرء 
حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 

أسال الله 6 أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسًا عظيماء وأن يجعلنا من أوليائه 


التعليقات 


اتات ي 5-5 


ا 
...... والرؤية حق لأهل الجنةء بغر إحاطة ولاكيفية (1)................ مقف 
ابن أبي العز الحنفي 1 2 


....... قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 
كتاب ربنا: « وجوه يَوْمَيِذٍ اضر © إل - تَاظرَةٌ » [القيامة: ۲۳] وتفسيره 
على ما أراد الله -تعالى- وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله ييز فهو كما قال» ومعناه على ما أراد» لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء » فانه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله -عرٌ وجل- ولرسوله 2 » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه). 

شش المخالف ف الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية» وقولہم باطل مردود بالكتاب والسنة» وقد قال بشوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة een‏ 
الشيخ صالح 

هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب 5ف في الجنة. 

ورؤية الله 6 في جنات النعيم هي أعلى ما يلد به أهل الجنة» > فأهل الجنة أعلى 
نعيمهم رؤية وجه الله 8؛ وذلك لأنه منتهى الجمال» ولأنّ في الرؤية الرضاء ولأنَ في 
الرؤية الإكرا م» ولان في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه فك 

فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب 6 ؛ 

يعني أنها شيء من جمال الصفات؛ كما أن رحمة الله 8 منها جزء يتراحم به الناس. 


التعليقات 


- الشيخ الفوزات : الرؤية› أي : رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى» فإن المؤمنين يرون ربهم‎ )١( 
سبحانه وتعالى- في الآخرة» يرونه عيانًا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وكما يرون الشمس‎ 
صحوًا ليس دونها سحاب» كما أخبر المصطفى لل بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه عليه‎ 
الصلاة والسلام» ولذلك قال المصتف: الرؤية حق» أي : ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة‎ 
اماع ی ل‎ 


ےت 


ور وي 


ا ار إل هله الخلرقات الجية اا ار قر روما ر ملا DEE‏ = 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهى الغاية التى 
شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ريهم 
محجوبون, وعن بابه مردودون. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- من الأدلة قوله تعالى: « وجوه يَوْمَيِذٍ 
َاضِرَة © إل ريا نَاظِرَة 4 وهي من أظهر الأدلة» وأمامن أبى إلا تحريفها 
بما يسميه تأويلا: فتأويل نصوص المعاد والخنة والنار والحساب» أسهل من 
تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها 
عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.. 
الشيخ صالح eee‏ 

وكذلك جمال الحق 35 في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود» 
فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها 5 من جماله 3؛ كما قال ابن القيم له : 

وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 

من بعض آثار الجميل فريها أولى وأجدر عند ذي العرفان 

فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس اعلق من جمال مخلوقات الدنيا أو من 
أنواع الجمال والتلذذ في الجنة فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك الجمال» 
وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. 
< وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعتاه التوقف والانتظار: يوم يَقُولٌلْمُكَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ 
لأذيرت اموا أَنظُرُونًا قسن ين نو ركم » « أَنظُرُونا» أي: انتظرونا من أجل أن نستضيء بنوركم ؛ 
لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله» فيبقون في ظلمةء فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتى 

عررء فم f‏ مقرم ومهم 

يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالى: « هَل يَنطرُونَ إلا أن بهم لَه أي : ما ينتظرون إلا جيء الرب يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبارء كما قال تعالى : أْوَلَرْيَطُرُوافى مَلَكُو تٍاَلكَموت 
وَالْأرْض 4 » أي : يتفكروا في مخلوقات. الله العلوية والسفلية» ويستدلون بها على قدرة الله الخالق - 
سبحانه وتعالى- واستحقاقه للعبادة 10011100 1[ ز 1 1 1 1 5313070701 


و N‏ ۳۳۱ 
r‏ اا د لے 
..... وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص 
التوراة وال جيل وحلرنا الله أن نفعل مثلهم» م وأبى ' البعاون إلا سلوك 
والحرة؟ وهل خرجت الخوارج»؛ واعتزلت المعتزلة » ورفضت الروافض » 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » إلا بالتأويل الفاسد؟ ! 0ك 


الشيخ صالح 

ولبذا قال بعض أهل العلم : إن الرؤية لله 8 هي الغاية التي شَمَّرَ إليها المشمرون. 

فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تَعبّد العابد» فإِنَّ أعلى نعيم الجنة وأعظم 
نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم 5قء كما قال: وَجُوه تومير َاضِرةٌ 2 إل را 
نَاظِرَةٌ » لالقيامة ۲۲۰- ”657 نظرت إلى الرحمان فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء 
وحسنى تبارك ربنا وتعالى. 

قال: (والرُوِيةٌ حقّ لأهل اْنِّ) يعني أنَّ الرؤية ثابتة» وهي حق لا مريّة فيه» ولا 
شك فيهء وهي حق لأهل الجنة» فأهل الجنة يرون ربهم 35 ويتلذذون بذاك النعيم. 

قال: (يمْيرٍ إحَاطَةٍ ولا كيفيّ) فنفى الإحاطة ؛ لأنّ رؤية الله فك لا يمكن أنرتكون 
بإحاطة للمرئي» كما قال سبحانه: لا تدَرِكهُ الْأَتِصَرٌ وهو يُدَرِكُ الْأُتِصَرّ وهو 
َللّطِيفٌ ابر 4 [الأنعام : 213١7‏ 


التعليقات 


= الحاصل : أن النظر هنا عدي ب (إلى) ومعناه : الرؤية والمعاينة» وقال سبحانه وتعالى: 9 لِلَذِينَأَحْسَنُوأ 
لشن وَزِيَادَةٌ 24 ٠‏ فسر النبي  #‏ اشن ¢ بأنها الجنةء وفسر ‏ وَزيَادَة4 بأنها النظر إلى وجه الله الكريم » 
وهذا في صحيح مسلم» وقال تعالى: و قم مائون فا وميد )» » المزيد : هو النظر إلى وجه الله 
الكريم » وقال -تعالى- عن الكفار: کا | جُمْ عن ريم يَوْمِلمَخْجَوبُونَ »» فإذا كان الكفار محجويون 
عن الله أي : : لا يرونه ؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجويون عن النظر إليه يوم القيامة» وهذا أعظم 
حرمان وأعظم عذاب» والعياذ بالله؛ فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا حجوبين عن الله يوم القيامة » 
وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة ؛ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وإنما استدلوا عليه -سبحانه- 
بآياته ورسالاته » فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة 0-1001 


ابن ابي العز الحنضي 
..... وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو عله في هذه الآية» وتعديته بأداة إلى 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. 

فان النظر له عدة استعمالات › بحسب صلاته وتعدیه بنفسه: فان عدي 
بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار: $ أنطزونًا مقن من نوركم ). وإن عدي ب في 
فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: د وَلرَ يَنظرُوأ فى مَلْكُوتِ ألسّمّوتِ وَالأرّض». 

إن عدي ب إلى فمعتاه: المعايئة بالأبصارء كقوله تعالى: « آنظروا إن مره إآ 
نمر 4» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه 
بسنده إلى ابن عمرو› قال: قال رسول الله يه - في قوله تعالى: د وجوه ومر 
تَاضِرَةٌ 4 قال: لمن البهاء وا لجسن « إل رع نَاظِرَة 4 » قال: في وجه اللّه عر وجل). 

فرؤية الله قق رؤية عيان ؛ لكن لا يمكن أن يُحَاط بالله 8 رؤية كما لا يمكن أن حاط 
بالله 38 علمًا « وَل نجِيطُورت بد عِلْما 4 الطه: 111٠١‏ ولكن أصل العلم بالله فق ثابت» 
وكذلك الرؤية لا حاط بها فلا درك؛ لا تدرك الربٌ 38 الأبصار» « ل تُدَرِكُهُ 
آلأْتِصَرٌ4؛ ولكن أصل الرؤية موجود. 

فالمنفي إذا ني الآبات الإحاطة؛ وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل صفات الله فق ؛ 
فان الله -سبحانه- - بذاته وبصفاته لا يحاط به علمًا ولا يحاط بالله 38 إدراكا ورؤية. 


قال : : (ولا كيفيّة) يعني لا ُكيّفُ رؤية الناس لربهم ف ؛ وإما هي حق على ما جاء 
في الأدلةء والكيفية منفية ؛ لأنّ رؤية الناس لله 36 -يعني بالناس المؤمنين في الجنة- فان 
رؤية الؤمنين لله فك في الجنة تبع لصفاته؛ وصفات الرب 8 لا عرف كيفيتها. 
التعليقات 
١‏ والنظر إلى وجه 0 عر جل أعظم نعم ف ان هذا مذهب أهل ١‏ السنة والجماعةء وهه بعض 
لعا با ق ب ل عن ال رق جت ات جه واي كما ا الات إن شي و aan‏ = 
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ابن أبي العز الحنضي 
...... عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء « إل ربا نَاظِرَةٌ 4 قال: تنظر إلى وجه ربها عر 
وجل»؛ وقال عكرمة: $ وُجُوهٌ يَوَمَِذٍ نَاَضِرَةُ )» قال: من النعيم» « إل را 
َاظِرَةٌ 4» قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله» وهذا 
قول المفسرين من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالى: « هم ما يَشَآهُونَ فا ولَدَيَْا مَريدٌ 4 لق: ١۳ء‏ قال الطبري: 
قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عر وجل essen‏ 
الشيخ صألح 

فرؤية الرائي للرب كي في دار النعيم والخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة ولا تُكيّف بكيفية : 

0 لأنّ الله 38 في علوه لا يُعلّمُ كيف ذلك. 

0 ولان الله تة في رؤية المؤمنين إليه لا عم كيفية ذلك. 

0 ولان الله ق في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلَمُ كيفية ذلك. 

فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو ما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. 

فلذلك تنبت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان رؤية 


بالعينين ليست رؤية قلب» وإنما هي رؤية عينين» كما سيأني ذلك في الأدلة. 
التعليقات 


= منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر؛ وكما ترون 
الشمس صحوً ليس دونها سحاب» لا تُضامون في رؤيته -أو: لا تَضامُون في رؤيته-». يعني: لا تزدحمون 
على رؤية الله عر وجل ؛ لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام كما أن الناس يرون الشمس 
والقمر من غير زحام ؛ لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون على رؤيته ولكن إذا كان الشيء 
مرتفعًا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته » کل يراه وهو في مكانه» إذا كان هذا في المخلوق 
الشمس والقمر» فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين 
ينفون الرؤية» يقولون: يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة؛ والله عندهم ليس في جهة» وهو عندهم لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة؛ وهذا معناه أنه معدوم» تعالى 
الله عما يقولون » فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل nnn‏ 153132571110100 


ابن أبي العز الحنفي 
عه وال عمال يط للدي اعتكوا تقض N‏ الله 
والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم» فسّرها بذلك رسول الله بز 
والصحابة من بعده» كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب > قال: «قرأ 
رسول الله : «[لذِين خسوا لكشي وَرِيَادَةٌ 4ء قال: إذا دخل أهل الخنة 
الجنة» وأهل النار النارء نادى منادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة؛ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر اليه » وهي الزيادة»» ورواه غيره بأسانيد 
متعددة وألفاظ أخر» معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل. 


وكذلك فسرها الصحابة رصى الله عنهم » روىابن جرير ذلك عن 


الاشعري 3 وابن عباس > رضي الله عنهم. 

وقال تعالى: « كلا م عن لم يَوْمَيدٍ لتحجوبونَ 4 احتج الشافعي 
-رحمه الله- وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي SNARE‏ و ا ان 
الشيخ صالح 
= وأما الأشاعرة: لم لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبوا الرؤية وقالوا: يُرى ولكن ليس في جهة» 
وهذا من التناقض العجيب! ليس هناك شيء يُرى وهو ليس في جهة» ولذلك رد عليهم المعتزلة ؛ لأن هذا من 
المستحيل. وأهل السنة يقولون: يُرى -سبحانه وتعالى- وهو في جهة العلو من فوقهم » فالجهة إن أريد بها الجهة 
المخلوقة فالله ليس في جهة ؛ لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه وتعالى. 

وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله عر وجل» فالله في العلو فوق السماوات» فالجهة 
لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله » ولكن يقال فيها على التفصيل السابق Sao‏ 
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ابن ابي العز الحنضي 
..... وقال الحاكم : حدثناالأصم حدثناابربيع بن سليمان قال: حضرت عمد بن 
إدريس الشافعي » وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عر 
وجل: أ َعَم عن ريم يمن لَحَجُوبُونَ 4؟ فقال الشافعي: لما أن حجب 
هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: « أن تَرَدنى 4» وبقوله تعالى: « لا 


بي ص 


ُدَركُهُ الْأَبَصَرٌ » فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته 

- أن يسأل ما لا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم ا محال. 

الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله» وقال: « أَعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ 4. 

الثالث : أنه -تعالى- قال: لن تَرَننى » [الأعراف: 21١4‏ ولم يقل: اني لا 
أرى » أو لا تجوز رؤيتي » أو لست كرني. والفرق بين الموايين ظاهر ألا ترى أن 


= ومعنى: : غير إحاطة ولا كيفية) أنهم لا يحيطون بلله عر وجل ويرونه -سبحانه- بغير إحاطة» والله 
عظيم لا يكن الإحاطة بهء قال سبحانه : ولا يطو بف عِلْما4: وقال جل وعلا: ١‏ لا نُدَرِكَهُ 
لأَبَصَرٌ4؛ يعني : : لا تحيط به» وليس معناه: لا تراه ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يقل: لا تراه الأبصار» 
إنما قال: لا تُدْرِحَهُالأبَصَرٌ4 فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة» وفي هذا 
رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن ؛ لأن الله قال: « لآ تْدَرِحُهالأبِصَرُه 
. فنقول لهم: أثتم لا تعرفون معنى إا تُدْرِكُهُ الأبِصَرُوَهِوَيُدْرِكُآلأبِصَرَّ)ء < لا تَدْركَه الأَبَصَروَهُوَ 
يدرك آلأِصَرٌ » معناها: لا حيط به؛ ولیس معناء : لا تراهء ولم يقل سبحانه: لا تراه الأبصارء واستدلوا 
أيضًا فقالوا: موسى -عليه السلام- قال : تأرج أن إلا يلك فال نر 4؛ هذا دليل على تفي الرؤية.- 


ابن ابي العز الحنشي © 9+9 ةو ووو وو ووو o:‏ يا يا ياي يدنفا © © ووو © © 6868 668696 وه يو ووو ووووو 
..... فالجواب الصحيح: أنه لا يؤكل» أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن 


تأكله, وهذا يدل على أنه -سبحانه- مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. 

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: « وَلكنٍ أَنظر إلى الْجَبلٍ فَإِنِ أَسَْقَرٌ 

مَكَائَهُء فَسَوَْفَ تَرَننى 4. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 

للتجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله -سبحانه- قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا» وذلك 
ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: إن استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: « لما تل رَه لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ ًا 4» فإذا 
جاز أن يتجلى للجبل» الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع 
أن يتجلى لرسوله وأوليائه ني دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل 
إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف. 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز؛ 


= نقول لهم: هذا في الدنياء لأن موسى سأل ذلك في الدنياء ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا 
غيرهم) وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم ؛ وحال الدنيا ليست كحال الآخرة» فالناس في الدنيا 
ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم» لا تستطيع أن ترى الله عر وجل» وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم 

قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم -جل وعلا- إكرامًا لهم 010000000000000 
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ابن أبي العز الحنفي 


..... وأما دعواهم تأييد النفي ب «لن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 
الآخرة: ففاسد» فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرةء 
فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: « وَلَن يَتَمَكوْهُ بدا » مع قوله: « وََادَوَاً 
يَمَلِكُ ِيَفّض علا َك قَانَ 4ء ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز 
تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك» قال تعالى: $ فلن ترح الأرض حي 
يدن ل أي - 4؛ فثبت أن لن لا تق تقتضي النفي المؤيد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاع ضدا 

وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» 
وهو: أن الله -تعالى- إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
sS‏ اد باع يتا و 
يمدح الرب -تعالى- بالنفي ادام ام ووا كمدحه بنفي السنّة 
والنوم» المتضمن كمال القيومية. 

ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء المتضمن 
كمال القدرة؛ ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال 


الربوبية والألوهية وقهره mses‏ ع 66151608 ل 2ق ايا عع ةعرد مها 
الشيخ صالج 0 
ا 210111101011001 


= ولہذا لما سال موسى ريه في هذه الآية : قال لن تَرَننى لکن آنظرا لى الْجَبْلٍَإِنِ أَسْتَفَرٌ نَكَاتَهُ فسَوف 
رننى فَلَمّا تل رمه للْجَبّلٍ جَمَلد دكا 4» الجبل اندك وصار ترابّاء والجبل أصم صلب» فكيف 
بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنياء وسؤال موسى رؤية الله دليل 
على جواز الرؤية وإمكانها ؛ لأن موسى لا يسأل ریه شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون 
هذا في الدنياء فالله -سبحانه- قال : ١‏ لن تَرَنى 4 ولم يقل : إني لا أرى SERRE‏ 


ا 
۸ 7 الق الا 


00 ا ل ل الل ل ا 2 ا ا‎ VN 


ابن أبي العز الحنفي 
0 ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفى الشفاعة 


عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه 
لمتضمن كمال علمه وإحاطته؛ ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ؛ 
ولبذا لم يتمدح بعدم حض لم يتضمن أمرًا بوتا ف فإن المعدم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فان المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 

فقوله: ‏ لا نُدَرِكَهُ الْأَبَصَرٌ 4 لالأنعام: 1٠١‏ يدل على كمال عظمتهء 
وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فإن 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: 
« فلم ءا آلْجَمَعَان َال أضْحَبُ مُوسَىٌ إا لَمُدَرَكُونَ © قال كلا 4 لالشعراء: 
١‏ 15]ء فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراك. 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب -تعالى- 
یری ولا يدرك› > كما يُعلم ولا يُحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالبم في تفسير الآية ؛ بل هذه 
الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي # وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترةء 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن Seuss‏ 


الشيخ صالح 


= فالله يرى في الآخرة» وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: (ولا كيفية) أي: لا يقال: كيف يرون الله؟ لأن هذا كسائر صفات الله -عرٌ وجل- 
لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفهاء 
قالله أعلم بها سبحانه. 


عدي الاو 7 ۳۳۹ 


#VO0VVVVVVCVCCUCCVVVVOCCOQVCCCQVCCOCVVCVVCVOCOCVCLCCCOVCCCUOVOCGOCRCRCVGRERSSOQ 


ابن ابي العز الحنقي 
..... فمنها: حديث أبي هريرة: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى رينا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله ##: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا 
يا رسول اللّه» قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء 
قال : فإنكم ترونه كذلك؛ الحديث» أخرجاه فيالصحيحين بطوله. 

حديث أبي سعيد الخدري أيضًا في الصحيحين نظيره» وحديث جرير بن 
عبد الله البجلي » قال: كنا جلوسًا مع النبي اء فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته » 
الحديث أخرجاه فيالصحيحين . 


وحديث صهيب المتقدم» رواهمسلم وغيره» وحديشأبي موسى عن النبي تلك › 
قال: وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم -تبارك وتعالى- إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن » أخرجاه فيالصحيحين . 

ومن حديث عدي بن حاتم : وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لهء فيقول: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فيقول» بلى يارب. أخرجهالبخاري فيصحيحه. 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا. ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول قالباء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب 


OVQCCUCVOVVVVOVOVVOVLOVQAOOVOCONOOVVVOQVVCVRVN oss’: وووووووو‎ ٠ 


ابن ابي العز الحنفي 
..... ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية ؛ فإن فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء» وأنه يأني لفصل القضاء يوم 
القيامة» وأنه فوق العالم» وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب» وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضحك» إلى غير ذلك من الصفات 
التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ 
وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله ينك وأصحابه رضوان الله 
عليهم» الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال #: من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النارء وسئل أبو بكر # عن قوله تعالى: < وَقَهَة وأا 4 ما الأب؟ فقال: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني » إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله 
على خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة - 
فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله وفي عقله شيء» وإلا فإذا 
قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بميئه ولا عن يساره ولا فوقه 
ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولمذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة» وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا 
لامتناع الرؤية » فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن 
رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار 


الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته 111100( 
الشيخ صالح 


EGE I 
۳ اقالطا مآد‎ 


ااي الع ا 
...... ولہذا لما تجلى الله للجبل: و يفا ”كلما ى قال 


مُتَحَسلك نيَب إِلَيلك وأا اول اَلْمُؤْمِيِينَ 4 [الأعراف: 21154 بأنه لا يراك 
حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده, و كان القن يمعروتة عن ره 
الل مور إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تعالى: < وَقَالُوا لو 
أنل عَلَيَ عليه ملك ولو درلا ملكا لَقَضىَ الأ » [الأنعام : A‏ 


قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورتهء فلو 
أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ يشتبه عليهم: هل هو 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم 
ولا ا ال لل ا 

ويقال ا قال بنفي الرؤية لانتفاء لامها وهو a‏ أتريد بالجهة أمرًا 
وجوديًا؟ أو أمرًا عدميًا؟ فإن أراد بها أمرًا وجوديًا كان التقرير: كل ما ليس في شيء 
موجود لا يرى» وهذه المقدمة نمنوعة» ولا دليل على إثباتهاء »> بل هي باطلة› > فان 
سطح العالم يمكن أن يرى» وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرًا 
عدمياء فالمقدمة الثانية تمنوعة؛ فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء وإنما 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير 
كتاب الله من أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه ومعناه, ولا 
ل يق للك الالح دع مو بل يتعلمونه بمعانيه 1212111111017 


CGT N 
وله القت الكو‎ 0000 
esses - ۲۲:21 كما نطق به کتاب ربنا وجوه یومئذ ناضرة وي إلى ربا نَاظرَة1(4)‎ ..... 
ابن أبي العز الحنفي‎ 
ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه؛ ومن يتكلم برأيه وما يظنه‎ ..... 
دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب» ومن أخذ من‎ 
الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره.‎ 


وقوله: (والرؤية حق لأهل الجنة) تخصيص أهل الجنة بالذكرء »> يفهم منه 
نفي الرؤية عن غيرهم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة» وكذلك 
يرونه في ال محشر قبل قبل دخولهم الجنة » > كما ثبت ذلك فيالصحيحين عن رسول الله باز ء 
ويدل عليه قوله تعالى: « حَيْهُم يَوْمّ يَلقَوَتهُ سَلَمٌ واختلف في رؤية أهل 
المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون sass‏ 


الشيخ صالح 
..... وكما استدل المصنف کله بقوله : (كما طق به كتاب ربنا) ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله 
فقوله : (كما نطق به كتاب ربنا) لا بأس به ويستعمله كثيرمن أهل العلم من الحققين والأئمة. 

قال 88 : وجوه يَوْمَسِذٍ نَاضِرَةٌ (ج إل را تَاظِرَةٌ 4 [القيامة:7؟- 58] هذه الآية 
فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب 38 وأنّ وجوه من رأى الرب 3 ستكون (ٍ نَاضِرَةٌ 4 يعني 
حَسَنَة بَهيّة تعلوها النُضِرة والنّضرة» كما دعا النبى تيز بقوله : «نضّر الله امرًا سامرؤا- 
سمع مقالتي فأداها كما سمعها» الحديث» دعا له بنضارة الوجه يعنى بالحسن والبهاء 
والزينة والجمال وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


وجوه يمين نَاضِرَةٌ 4 يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية» وتلك 
الوجوه إن ربا تَاظِرَةٌ 4 ناظرة إلى الرب 8ق ؛ يعني رائية ربها قد تنظر الوجوه إلى 
الرب 38. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزات : هذا صريح أنه نظر إلى الله بالأبصار حيث عدي بإلى» فمعناه الرؤية بالأبصارء 
قالت المعتزلة : إل را 4 إن» جمع بمعنى : نِعّم. أي : إلى نِعَم ربها ناظرة. وهذا تخريف يضحك منه 
العقلاء ؛ لأن الحرف لا يحول إلى جمع. 


INEKE ا‎ 

الجقي طاو عله وم 
ابن أبي العز الحنفي 
30 الثابي : يراه أهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم» ثم حتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 


الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفارء وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف. 

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا في ذلك 
إلا في نبينا تنظ خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له تنظ. 


وحكى القاضي عياض في كتابهالشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في 
رؤيته تلاء وإنكارعائشة -رضي الله عنها- أن يكون تن رأى ريه بعين 
رأسه» وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد 
قف شعري ما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب› 
5 هود وأبي هريرة واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا 
جماعة من ا محدثين والفقهاء والمتكلمين 10000 10 2321101101010 
الشيخ صالح 

ووجه استشهاد المصنف بآية سورة القيامة من ثلائة وجوه: 

©الوجه الأول : أن النظر عدي ب(إلى): وتعدية النظر ب(إلَى) تفيد أن معناه الرؤية 
-كما سيأتي بيان ذلك في المسائل-. قال : ناظرة إلى ربهاء وناظرة » والنظر يأني لمعاني فإذا 
عدي ب(إلى) كان المراد رؤية العِيّان. 

هلوجه الثاني : أنه جَعَلَ النظر إلى الرب #ق مضافا إلى الوجوه» فجعل الوجوه هي 
التي تنظر إلى ربهاء قال: وجوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ © إل ريا تَاظِرَةٌ 4 فالوجوه ناظرة إلى 


تلان 
انل 7 
3 افيد 
E? .‏ 
ال ا ا ل ا 0 


ابن أبي العز الحتفي 


..... وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه :2# رآه بعينه » وروی عطاء عنه: 
أنه رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالاً وفوائد» ثم قال: وأما وجوبه لنبينا #ذ والقول 
بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص» والمعول فيه على آيتي النجم› 
والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لما مكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض -رحمه الله- هو الحق ؛ فإن 
الرؤية في الدنيا ممكنة» إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسى عليه السلام» 
لکن لم يرد نص بأنه #ذ رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في صحيحه » عن أبي ذر © قال: سألت رسول 
الله نز هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه؟ في رواية: رأيت نورًا. 

وقد روى مسلم أيضا عن أبي موس الاشعري ‏ أنه قال: «قام فينا رسول 
الله # بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل؛ حجابه النور»» -وفي رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه. فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر رأيت نور: 
أنه رأى الحجاب» ومعنى قوله : نور أنى أراه؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته» فأنى أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ 
فهذا صريح في تفي الرؤية. . والله أعلم. 000 

© الوجه النالث : أنه قال: $ يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ 4: والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان» هذا إا يكون بالرؤية ؛ لأنها منتهى 
النعيم واللذة» لا من الانتظار الذي لا يدرّى هل بعده نعيم؟ أم بعده غير ذلك؟ 

فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة» يعني حَسنة هة دل على أنّ هذا إنما هو الرؤية ؛ لأنه 
أثر الرؤية » وأما جرد الانتظار فليس كل مُمَظِرٍ للرب 35 ينضّر وجهه > بل من النتظر من يكربس 


في جهنم والعياذ بالله » وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 


EN E EIT 


...... وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك» ونحن إلى 
تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت رؤية 
الرب -تعالى- أعظم وأعلى ؛ فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

وقوله: (بغير إحاطة ولا كيفية) - هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه 
وتعالى» لا تدركه الأبصار ولا تحيط به» كما يعلم ولا يحاط به علمًا. قال 
تعالى: $ لا تُدْرِكُهُ الْأَتِصَرٌ4. وقال تعالى: « وَلَا جیطورت بد عِلمّا».. 
الشيخ صالح 

فإِدًا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 
الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قَدَرُهُم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ 

هذا كله لا يُعلّم كما قال: (تَفِسيرَهٌ) -يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق 
على ما أراد الله -تعالى- وعلمه» لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين» كما ذكر بعد ذلك. 


وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات 
والأحاديث التي فيها إثبات الصفات ؛ صفات الرب #ة» أنهم قالوا: أمروها كما جاءت لا كيف 
ولا معنى. وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم - يعني الإمامين - يعنون بذلك 
التأويل » لا كيف فلا نكيف الصفات» ولا معنى لا نثبت المعنى » بل نفوض المعنئ والكيفية. 

وهذا ليس بمرادء بل المراد من قولبم: لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات كما 
جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام ؛ لأنّ الصفة لا بها إلا بما دل 
عليه ظاهر الكلام » ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحا إليها المجسمة. 

ونّفَيْ المعنى بقولهم: لا كيف ولا معنى ؛ يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي 
يخالف ظاهر الكلام» ويخالف الإمرار كما جاءت. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أي تفسير ‏ إل ربا نَاظِرَةٌ4» أي: على ما أراده الله جل وعلاء وهو المعاينة 
بالأبصارء لا على ما أراده المبتدعة. 


Veeco‏ لا اا ا ا اللا ا لل ل ا 


ابن أبي العز الحنقي 
eee‏ وقوله: (وتفسيره على ما أراد الله وعلمه...): إلى أن قال: ١لا‏ ندخل في 
ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا) » أي : كما فعلت المعتزلة بنصوص 
الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 
فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. 

فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه» فإن 
هذا لا يقصده المبين البادي بكلامه ؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل 
على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطاً > فان 
الله أنزل كلامه بيانًا وهدّى» فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن 
تن ی اني الي ت دو شير إلى فم كل أحد ٠‏ لم يكن بيانًا ولاهدى. 

فإذا قيل: معنی اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عنى الكل » فإن 
لم يكن الخبر ما كان كذيًا على المتكلم» ويعرف مراد المتكلم بطرق» 
متعددة» منها: : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي 


له معنى ظاهر بالوضع » ولا يبين بقرينة تصحب الكلا م أنه لم يرد ذلك 
المعنى » > فكيف إذا حف یکلامه ما يدل على آنه إغا أراد حقيقته وما وضع 


لهء كقوله: « وکلم الله موس تڪليما ». و«إنكم ترون ربكم عيانًا كما 
ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب» Sesser‏ 


الشيخ صالح 


فإذا الإمرار كما جاءت با يُفهّم» ٠‏ فمن كيف فقد صار مجسمًا أو صار مكيقًاء »> ومن 
تأول المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. 

لهذا قول القائل: لا كيف ولا معنى ؛ يعني لا كيف كما يقول المجسمة »ولا معنى كما 
يقول المؤولة بما يرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب طف 
والأمور الخيبية بعامة؛ وهذا كما قال هنا (تفسيره على ما أرادة الله -تعالى- وَعَلِمَة). 


التعليقات 


وريم سرهم 
حر کم اا 

سے ا ١‏ 0 

7s‏ ر 

١ £۷ 28 1 kiz 
ت‎ Z2 mn س‎ 
ههه ههه وووهو ههج هج هج وج د09‎ ٠ 
ابن أبي العز الحنضي‎ 


ل فهذا ما يقطع به السامع له بمراد المتكلم» فإذا أخبر عن مراده بما دل 
عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة» كان صادقا في إخباره. 
وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه» فإخباره بأن 
هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالبوى. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع لهء فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم يمكنه دفع وروده» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنى آخرء لم تذكروهء وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره» ولا يمكن تعطيلهء استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد» فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 


قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما 
كذب» كما تقدم, ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره› ولا يبين 
للسامع المعنى الذي أرادهء بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة؛ ونحن 
لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد كلامه 


بما ينفي النجازء ويكرره غير مرة » ويضرب له الأمثال 2110 


قال (وتَفسيرُهُ عَلى ما أرادَهُ الله -تعالى- وَعَلِمَهُ) (تفسيرَهُ) يعني تفسير النظر إلى 
الرب 35 على ما أرادَهُ الله -تعالى- وَعَلِمُّ. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير؛ وذلك . 
نّهُ جَمَلَ الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها: الإحاطة والكيفية. فدل على أنه 
يُثْبِتْ معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة 
والكيفية دل على أن قوله: (الرؤية حقّ لأهل الجنّةِ) اَن الرؤية على ظاهرهاء وهذا هو 
المعنى الأول للأشياء»؛ هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات. 


a ۳4۸‏ القت رايم 


.......)1( وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصّحيح عن الرسول :2 فهوكما قال‎ ..٠ 
84 ابن أبي العز الحنفي‎ 


تقول هذا على ما يتبادر إلى الذهن» فصفة الرحمة معروفة » وصفة الكلام معروفة إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية. إن تمام المعنى والكيفية لا 
يعلمها إلا الله 5ة كما قال سبحانه: $ وَمَا يَعلَم تَأُوِيلَهدَ إلا أله 4 لال عمران:۷)» على 
من وق هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تام المعنى والكيفية. 

فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم» تفسير النظر إلى الرب الكريم 3# بتمام معناه لا 
نعلمه»› تفسيره على ما أراده الله تعالى» هو حق › وتمام المعنى لا نعلمه كيف ذلك. كيف 
تُعطى العيون القدرة؟ 

النبي تن قيل له: أرأيت ربك؟ قال: «تُور انى أَرَانُ»؟ وقال: «رأيت تُورَا» كما في 
الصحيح من حديث أبي ذرء وموسى -عليه السلام- سأل ربه قال: 9 قَالَ رَبٍ ارح 
ير کے کے رہ 58 ًٍ 1 متسس ا رمه ي ع 
انظر إليلك قال لن ترننى وليکن أنظر إلى الْجَيْلٍ فَِنِ أَسْتَفَرٌ مََائَهُ فَسَوْف تَرَننى 
عدي ےك و 7رر رو ر 5 
فلما جل رهد للجَبّل جعلهر دحا 4 [الأعراف: 211١57‏ قالت طائفة من السلف: كشف 
الله ق من الحجاب قدر هذه ؛ أنملة واحدة» فساح الجبل» فَرُدٌ طلب الرؤية على موسى ؛ 
لأنّهُ لن يقدر على ذلك ٠‏ كذلك قال #: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال: (وكل ما جاءً في ذلك مِنَّ الحديث الصّحيح عن الرسول :18 فهو كما قال) وقد 
ثبت عن النبي ‏ رؤية المؤمنين لربهم قق بالتواتر. عُدَ ذلك متواترًا في أكثر من عشرين 
حديئًا جاءت عن المصطفي ات في إثبات الرؤية » بأحاديث متنوعة» مختلفة في ألفاظها وفي 
طرقها عن عدد كبير من الصحابة» فهي متواترة ؛ ولمذا كفرَ طائفة من أهل السنة من أنكر 
رؤية الرب 5ة ؛ لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي اظ 
التعليات ست تش ميب 
= الشيخ الألباي: اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدًا حتى 
بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة» منهم الشارح وقد خرجٌ ب بعضهاء ثم قال : وقد روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت 
الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث»› ثم قال : ليس تشبيه رؤية الله -تعالى- برؤية الشمس 
والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهةء فليراجع عقله» فإما أن يكون 
مكابرا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن یینه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة 1191000 


5 ¥ ر ا 
قد الطاب a‏ ۳۹ 


...ومعناه على ما أراد(۱)ء لادخل في ذلك متاولین بآرائناء ولا متوهمین باهواننا(۲).... 
ابن أبي العز الحنفي 


قال: (فهو كما قالء وَمَعناهُ على ما أراد» لا تَدخلُ في ذلك متَأوّلين يآرائناء ولا 
مُتَوَهُمِينَ بأهوائنا). (لا تدخلُ في ذلك مالين يآرائنا) يعني تُخرج هذا الظاهر بتأويل. 
(ولا مُتَوَهّمِينَ بأهوائتا) بجا يجعل للرؤية كيفية مَعَيّئّة » ثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية 
ننفى الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة » وكما ذهب إليه المجسمة. 

فالمعتزلة توهموا أنَّ الرؤية تكون بكيفية فنفواء والمجسمة تَوَهَّمُوا أَنَّ الرؤية تكون 
بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماتن جن#ففي هذه 
المسألة العظيمة » مسألة الرؤية مسائل : 
م المسألة الأولى : 

أن المؤمن في تَعَلقِهِ بربه 3 في عبادته -سبحانه- بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أنّ 
الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام ؛ لأنَّ من دخل الجنة قد رضي الله 


عنه وَمَنّعَهُبملادُها وحبورها وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. 
التعليقات : 


= قلت : وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أن أحدًا 
منا لا يراه حتى يموت . رواه مسلم . وأما هو نفسه -عليه الصلاة والسلام- فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به 
الحجةء بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سثل عنها بقوله : (نور أنى أراه؟) ومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها كما في الصحيحين وهذا هو الأصل فينبغي التمسك بهء ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله -عرٌ وجل- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

الشيخ الفوزان: كل ما جاء عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته» مثل 
ما جاء في القرآن سواء» يجب الإيمان به ؛ لأن كلام الرسول اظ وحي من الله وما نط عن هوى إن مَوَإل 
وَحَميُوسَْ 4 ويسمى بالوحي الثاني» ولقد أخبر النبي تنظ في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة » فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: أي ما أراد الرسول تن لا على ما أراده المبتدعة وا محرفة. 

(۲) الشيخ الفوزان: كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأخذ برأيهم من التأويل الباطل» بل 
الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنةء» ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على ما جاء في الكتاب 
والسنة؛ الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار. 


ا ر 
2 مله القت اكرام 


6666 و ووو ووو ا وو ووه 


ابن ابي العز الحنفي 
الشين ضالخ eee‏ 


ومن أحب تَعَدّقَ باحبوب » وإذا تَعَلّقَ القلب با محبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له 
قرار حتى يلقى محبويه راضيًا عنه م متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته» كما قال 
سبحانه: $ هو لدی يُصَل عَليْكُمْ وَمَلَبِكَْه لِبُخْرجَكر ِن الظُلمَتِ إلى الور“ 
وَكَانَ يالمُويينَ رَحِمَا ( يهم بوم يلقؤكةء سم وعد هم أجرا كريمًا » 
[الأحزاب: 47 - ١٤٤1ء‏ فهذا أعلى أنواع التمتع. 

والقلب إذا خشع لله 35 وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من اللذات 
الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة ٠‏ فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 88؟! و وهي 
الغاية كما ذكر العلماء ء التي شمر إليها المشَمُرُون» الذين تعلقت قلوبهم بالرب ظق. 
” المسالة الثانية: 

أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق» والرؤية بالعينين» وهذه الرؤية جاءت فيها آيات 
كثيرة وأحاديث متواترة عنه 4ء وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤيةء 
ولم ينكرها أحد من السلف الصاح رضوان الله عليهم. 

ومن الأدلة على أنّ الرؤية حق: قول الله 38: < ل تڌرڪُۀُ آلأَتِصَرٌ وهو يدرك 
بصو َه لليف ابر 4 لانعام ٠٠٠:‏ وقوله 38: < لين أَحَسَئُوا سى وَزيَادَةٌ» 
ايونس :٥۲ء‏ وقوله 8: « على اَلأرَآيكِ يَنطرونَ 4 [امطففين :۲۳ء وقوله قق : ( وجوه يتنر ناض 
إل نيا تاظرةٌ 4ء وقوله فق عن الكفار: $ كل لهم عن رم يومنر لَحَجُوبُونَ » 
لطففين: ١٠]ء‏ وقوله تبك ( هم مايا دون فما وَلَدَيّنَا مَرِيدٌ ۾ لق:٠1ء‏ ونحو ذلك من الأدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله 38 كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله 
سبحانه» كقوله سبحانه:  :‏ فَمَن كان يَرَجَوأ لقَآءَ رَيْهء فَليَعَمَلَ عَبَلدٌ صَلِحًا ولا شرك 
بعِبَادّة رَبَهَِ أَحَدا 4 [الكهف: 1٠١‏ سَرَهًا طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأنَّ 
لقاء الله برؤيته وهو المعروف لغة. 


التعليقات 
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وكذلك في قوله ق : $ ينهم يوم يلوه سل وعد طم اجر كربا 4 الأحزاب: é4:‏ 
قال علب -وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة على أن اليا هاهنا هي 
الرؤية ؛ وذلك لأنّه لا يكن ملاقاة وتحية وخطاب باللغة إلا برؤية » والأدلة على ذلك متنوعة» في 
كل دليل فيه ذكر الرؤية لله 36 أو فيه ذكر اللقاء» أو ما فُسّرٌَ بالسنة برؤية الله 8ك. 


وأما من سنة النبي ااا فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جد بلغت مبلغ التواترء فمنها قوله 5 
كم سرون ركم يوم القيامة كم ترون البدر ليلة التمام لا تُضَامُونٌ في رؤيَتَه. 

والحديث الآخر قال فيه از : «هل تَرَونَ الشمس في وسط النهار؟ هل تُضَامُونَ فيها؟ 
قالوا: لا. قال (هل تَرونَ القمر ليلة البَدرِ؟ هل تُضَامُونَ فيه؟ قالوا: لا. قال: فإنَكم 
سرون ريم كما تَرَونَ الشمس وسط الظهيرة ة لا تُضَامُونَ فيهاء وكما ترون القمر ليلة 
التمام لا مائو فييك 


کو 


وفيه أيضًا قوله 85 في تفسير قوله تعالى: « لذن أحسئوأ الْْسَئ وَزِيَادَةٌ 4 
ايونس :177؛ من حديث صهيب وله » قال از في حديث طويل : «الزيادة النظر إلى وجه 
الله الكريم». 

وأيضًا في الباب قوله تفي وصف الجنة: «جنتان من ذهب وما فيهماء وجنتان من 
فضة وما فيهماء وليس بين القوم ويين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب». 

نسأل الله - سبحانه- المنّ والكرم لرؤيته #ة» وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن 
نلقاه وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول 
أهل السنة واضح اللولالة. 

ولا غخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكائرها وتواردها بلغت مبلغ 
القطع في هذه المسألة ؛ حيث إن المسالة ليست بنفية حتى قال الإمام أحمد لمن قال له : : إن فلانًا 
ينكر الرؤية قال: كافرء كافر؛ ؛ يعني لأنّ هذه لا تحتمل التأويل » وليس كم فيها شبهة. 

ص المسألة الثالثة: 


أن قول أهل السنة في الرؤية ؛ أنَّ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة. 
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والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام» واختلف أهل السنة في رؤية 
الله وق في الموقف : 

0 هل هي للمؤمنين وحدهم. 

0 أم للمؤمنين والمنافقين. 

0 أم للناس جميعاء على ثلاثة أقوال. 

وكل الأقوال في مذهب أهل السنة - يعني قال بها طائفة -. 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية ## : إِنَّ الخلاف في هذه المسألة -يعني هل يرى 
الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟- لا ينبغي أن تكون 
من المسائل التي يُشَدّدُ فيها الخلاف ؛ بل الأمر فيها خَفِىء هذا نص عبارته. والمذاهب فيها 
كما ذكرت لكم ثلاثة : 
3 فجمهور أهل السنة والحديث على أنَّ الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. 
0 وقال طائفة للمؤمنين والمنافقين؛ وتمن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في 
كتاب التوحيد 
0 القول الثالث: أن الرؤية للجميع ؛ للمؤمنين والمنافقين والكفار. 

واستدلوا على ذلك بأنّ الكافر يُحجّب ( كل َم عن َم ومين لَحَجُوبُونَ ‏ 4 
[المطففين: 20١5‏ قالوا: فكونه حب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ لأنّ 
الكلام في الآخرة؛ وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب 8ك. 


عم 


وهذه الأقوال جَمَّعْت النظر في الرؤية. 


ويبقى أن رؤية الرب 36 نوعان: 
> النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين في 
الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة » فهي من الطمأنينة لهم. 


التعليقات 
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>والنوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف» فهذه هي التي يمكن أن يقال: إنها 
مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح «أنّ الله 38 يأتي الأمة وفيه منافقوهاء ثم 
يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون» فيقولون: 
نحن هنا حتى يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق» فيعرفونه فيسجد المؤمنون› 
ويبقى من لم يكن مخلصًا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدًا» فهذا يدل على 
أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف 
فيه ؛ لأنّ الحديث دل عليه. 

فإذا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذء و في ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله 8 للتعريف والحساب فهذه كل 
يراه بحسب حاله والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شد 
وقلّ يقولون: إِنَّ الكافر لا يرى الله 38 لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى ؛ لأنّ 
الكافر محل العذاب والنكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى: « کد لچم عن ريم ومين مينر ويون 4 
المطففين :0 بأن هذا استدلال بالفهوم» بمنهوم « يوميار 2,4 « كلد َعَم عن رهم يَوْمَيذٍٍ 
محَسجُوبُونَ ‏ وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية» وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. 

وكلمة ١‏ تومير )» ليس لها مفهوم كما قال طك: ( ويل عرش ريك فوم 
يومیا ر ية 4 اللحاقة:11۷» وكما في قوله: ۾ ثم لن يو مين عن آلنّعِيمٍ » 
[التكاثر: 18» وفي آیات كثيرة عُلْقَت أشياء تحصل يوم القيامة 56 وقد يكون جنسها 
أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو با لخصوص. 

المقصود من رد الاستدلال أنه كلمة (يَومَئِل) ليس لبا مفهوم» لا نفهم منه أنهم 
حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين؛ بل 
كانوا څجوبین ثم صاروا محجوبين لکن توعَدَهُم بين حالهم بقوله : و كلا لم عن رہ 
يؤمیار لَحَجوبُونَ 24 > فحجيوا ثم صاروا صالين للجحيم. 
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7 المسالة الرابعة : 
مذاهب الناس في الرؤية متعددة» منها -يعني من خالف قول أهل السنة- أشهرها 
مذهبان: 
© المذهب الأول : مذهب من منع الرؤية وتأوّلَ كل النصوص الواردة في ذلك : وهم 
المعتزلة » قبلهم الجهمية › والخوارج بعامة» والإمامية من الروافض ؛ بل الروافض بعامة ؛ 
لأنَّ الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. 
# المذهب الثاي : مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهةء وإنما 
تكون إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم.فردُوا قول المعتزلة في أن الرؤية 
ممتنعة بإثباتهاء ووافقوهم في أن ليس على العرش رب وأ الله سبحانه ليس في جهة - 
جهة العلو - فقالوا: الرؤية لا إلى جهة. وكيف تكون رؤية إا وليست إلى جهة؟ 
أما قول المعتزلة والخوارج » ويُشهرٌ هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية 
فمن أدلتهم : 
-١‏ قوله قد حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية: « قال أن تَرَننى وَلكنٍ آنظر 
إلى اليل 4 [الأعراف: 2]147 إلى آخره: قالوا: وجه الاستدلال أنه تى رؤية الله ل 
وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية؛ والنفي بلن يفيد التأبيد. 
والجواب: عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة من شابههم إلى يومنا هذا: 
أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد» وإنما يفيد النفي المجرد. 
وأما من قال : إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو 
فإنه باطل» وردّه ابن مالك في الكافية الشافية بقوله : 


ومن رأى النفي بلن مؤيدا فقوله اردد وسواه فاع ضدا 


أ 


وردَّهُ أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك قال : ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. 
التعليقات 
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الشيغ صائح 

ويدل على ذلك أنّ الله 38 قال: « وَلَن يَتَمَئرَه أَبَا 4 البقرة: 146 يعني الموت» فقال 
« وَلن يَتَمَنَوهُ بدا 4 فتَفى بالتأبيد بكلمة « بدا » وباستعمال $ وَلّن 4 نفى التمني» 
وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة قال 86: $ وَتَادَوَا يَسَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْتَا رك قان نكر 
كور 4 الزخرف: 0/7 يعني ليميتنا ربك» قال: $ إتكر مورت 4» فدل على أنَّ 
نفيه بل وَلّن 4 وبكلمة ‏ أَبَدا 4 لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا 


فإذا أفاد : 

أولا: أنَّ قوله: « وَلَن يَتَمََوَهُ أََدا 4 أنه لما استعمل « أَبًَّا 4 دل على أنَّ ( وَلّن 4 
لا تفيد التأبيد. 

انيًا: على أنّ كلمة لن لم تد التأبيد ؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت على أنها 
تفيد النفي في الدنيا. 

؟ - ومن أدلتهم أنهم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو 
أصلهء وليس أصل النظر الرؤيةء فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله 35: ١‏ فَهل يَمظرُونَ إلا احمد: ۱۸ يعني فهل ينتظرون؟ وقوله: « وُجُوةٌ 
ومر نَاضِرَةٌ لات إلى را نَاظِرَةٌ 4 االقيامة -۲۲٠:‏ 4198 يعني منتظرة الفرج» ويستدلون 
عليه بقول الشاعر: 

وجو يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح 


#'وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان .عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس 
على ما قالوا؛ وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جداء فيكون للفعل معان 
متعددة مختلفة بأنواع التعبيرء ومنها فعل: 

انتَظرٌَ ونْظرٌ» ومصدر ذلك› واسم الفاعل ناظرًا. 


التعليقات 
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< تارّة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار ؛ يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون 
معناه الانتظار. 

< وتارة تتعدى ب(في) فيكون المعنى التفكر والاعتبار. 

ت تاره تتعدى ب(إلى) فيكون المعنى الرؤيةء وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب 
السياق » لكن لا يمكن أن تتعدى ب(إلى) ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا يمكن» ولم يأت في 
أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى ب(إلى)؛ ويكون معناه 
الانتظار المجرد من الرؤية »بل النظر إذا تَعَدَى ب(إلى) صار معناه الرؤية» وقد يكون على 

فإذًا قوله 8: $ وجوه يومینر نَاضِرَةٌ © إل ريا نَاظِرَةٌ 24 كونه عى اسم الفاعل 
ل تاظِرَةٌ 4 الذي يعمل عمل فعله عداه بط إل 4 دل على أن المراد الرؤية » وكونه أضاف النظر إلى 
الوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. 

۳ - من أدلتهم أيضًا قوله قد ١‏ 3 تَدَّركهُ الأَتَصَر وهو يُذْركُ 1 
[الأنعام :٠٠ء‏ قالوا: فتفى الإدراك» وف الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

© والجواب: أن هذا غلط كبير؛ لأنّ نمي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فإِلّه قد 
ترى الشيء ولا تدركه ؛ يعنى لا تحيط به فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى 
السماءء ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟ 

فسيكون جواب كل أحد: لاء يعني لا يدركها رؤية» وإنما یری منها ما يمكنه أن یری وكما قال ق : 
« فما تَا ألْجَمَعَانَ قال اصح مُوس إن لَمُدَركُونَ ي قال كلد 4 الشعراء:١7-‏ ؟1] ووجه 
الدلالة أنّهُ فى الإدراك» ومع تفي الإدراك أثبت الله 38 الترائي وهو رؤية كل جمع لآخر فقال: « ّا 
ر آلْجَمَعَان 4 هذا الجمع رأى الجمع » وذاك الجمع رأى الجمع » ومع ذلك $ الَا صحَب موی 
نا لَمُدَرَكُونَ4 فقال موسى : « ك5 يعني لن ندرك يعني لن يُحاط بنا. 


شام 


لْأَبَصَرَ » 


عو اند لاو رر 
ساو 7 07 ١‏ انغ هو 
أجَتية لاوم د 5 


و وو و0 


ابن أبي العرٌ الحنفي 


فَفَي الإحاطة لا يستلزم أن تنقى الرؤية ؛ بل تفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما 
قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثائئ: من الاستدلال عليهم بهذه الآية أن نفي الإدراك ليس كمالاًء والقاعدة 
المعروفة أنَّ كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده» فربنا 8 قال : ظ لا نُدَرِكَهُ آلأَبَِصَرٌ 4 
وذلك لكمال سعته - سبحانه وتعالى- وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه» إلى 
غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب 36. فلا يقال: إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا 
وأَصلٌ ذلك ثابئّاء وهو أنه في محل من يُرَى أو في محل الرؤية. 

مغال ذلك أنك لو قلت: إنني لم أر العقلء ولم أر الفهم» ولم أر القلب» ولم أر 
السمع» ولم أر الإيصارء وهكذا الصفات ولم أر الرحمة؛ ولم أر الرأفة» إلى آخرهاء فإِن 
شي هذ لرية يسن كمال في ان مام اليا تر » ولكنك عجزت ؛ لأنك متى ما قلت في 

ء: إنك تراه أو لا تدركه رؤية فإنما يكون كمالاً إذا كان في محل ما يمكن أن يُرَى. 

أما الأشياء التي لا رى أصلاً فإنه ليس من الكمال أن تَنَفِي الرؤية عنها. فكونك 
تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة؛ وإئما هكذا وُجِدَتء كونك تنفي 
الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإِدًا دل تفي الإدراك عن الرب ف 
أن تفي الإدراك لأجل أنه عظيم 38 فإنه يُرَىء ولكنه لا يُدرّك. 

والإدراك ينقسم إلى قسمين: 

0 إدراك يرَؤْيَةٍ 

5 وإدراك بعلمه 

رار عو لفان نوا سسحت طول وت يدم ٠١:4‏ 

وإدراك الرؤية: نفاه الله 38 في هذه الآية» وهذه الآية في إد 
إدراك العلم» دل عليها قوله بعد النفي « لا تُدَرِحُهُ أي 
آلب تَصنر 6 [الأنعام : .]١١7‏ 


اع لراش ءاول « اب 

ا اا ر 

^ - EE 
مهم کک‎ 
- 

2 41 û 
HOVQVVQVVUVVCOCCVUDVOQNQOVQVOVOVVQAQVOQVOVOCOVVVVCLVHVVLVHVCRVRLVRORVVRORNVVVVR GR 


ابن ابي العز الحنفضي 


فكونه سبحانه ل يدرك لْأَتِصَرّ 4 يعني يراهاء وحص الإدراك بإدراك الأبصار؛ 
لأنّ الأبصار هي محل تفي الإدراك السابق» فقال: ظ لا تذركڪة الْأَبصَر وهو يدرك 
آلأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: 11١7‏ فلما قال: « لا تُدَرِكُهُ الْأَتِصَرُ » دلا على أَنَّ المنفي هو 
إدراك الرؤية لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة» لا تُشْغِلكُم بها معروفة وهذه المسألة من أطول 
المسائل التي فيها الكلام » لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره؛ وفهم الحجة يكون بالأناةء 
تتأني في فهم احتجاج أهل السنة» فإننا -ولله الحمد- بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة 
قولا واستندوا فيها إلى الأدلة» ويكون ثم فيها شبهة لا في الأصول -أصول صفات الرب 8 - 
ولا في الغيبيات بعامة ؛ لان قولهم مير من البوى؛ لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين 
بآرائهم وقلوبهم» وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة» وإغا هم مستسلمون لنصوص 
الوحي» كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 


من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يحتجون جا ذكرنا ويَردُون + حَجَجَ أهل السنة على 

حسب أقوالهم بت بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة؛ إلى آخر ما ذكرت لک 
لكنهم إذا أنت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وني إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر 
فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ريها ؛ ي يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون 
إبانة ولا تَفْقَهُ لهم قولاً. 

وقد سمعت كلام بعضهم» سمعته بأدنّيَ» وقرأت كلام بعضهم أيضًا بعيني فما 
أحسنوا جوابًا ولا خَلْصُوا إلى قول يردٌُونَ به الأدلة من السنة. 

هذا قال طائفة من الحققين من أهل السنة: إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر 
والصراط والجنة والنار ونحو ذلك - ما حصل يعني في عرصات يوم القيامة وما يحصبل في 
السماء- أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية ؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدّت 
بأنواع من التأكيدات» بيست بأنواع من البيان با يقطع معه السامع لك المراد بها ظاهرها 
على حقيقتها حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك؛ فإنّ 
هذه لا یکن أن يحري عليها ما يجري على غيرها بقطع. 


ا N‏ 
عقيل ا ن N‏ ۹ 


QUOCQUVCVCVCCVCVUVVCCVVOCCVCVCVCLCVDLVOVOVVVOVQOVADVVVQDOCCLLVVLQQVDVNVOQVDVVVON NN: 


ابن أبي العز الحنفي 


فإذن الحجة فيها قوية وقاطعة وإنما هو البوى؛ نسأل الله كق السلامة والعافية» ولكن 
يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا: يُرَى إدراكًا لا إلى جهة فإنه عجيب. 

فان قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة - يعني إلى عقل 
وفهم السامع - خلافا لقول الشارح : إِنَّ قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى. 

بل الحقيقة العكس: من فى الرؤية ؛ لأنه لا يثبت العلو قال ما دام أننا لا تنبت 
العلو؛ فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة. 

الإنسان كيف يرى؟ لابد إلى جهة يراه أما يرى شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن 
يمينه ولا عن شماله, ولیس بأعلى منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ لا شك أن 
هذا العقل يرده. 

هذا نقول: قول الأشاعرة: إنه يُرَى لا إلى جهة ؛ يعني لا يرّى في جهة العلو ويْرَى 
إدراكاء > فان هذا ولو كان إثبانًا للرؤية فهو غير مقبول عقلاًء ولا مقبول سممًا. 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أنّ الرؤية تكون 
على ما أخبر الله 8, وأنّ الله - سبحانه- يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب 
فيرفعون رءوسهم فينظرون إلى الرب فك وأنه - سبحانه - مستو على عرشه كما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ وأنّ عرش الرحمن فوق الجنة ؛ يعني سقف الجنة » وهكذا في أدلة كثيرة. 


ي 


فمن نفى علو الرحمن 85 وقال هو -سبحانه- في كل مكان» فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ 

٠‏ الاشك أن قول الأشاعرة عجيب؛ وليس لهم حجة من جهة سمعية؛ ولا من جهة 

: عقلية» إلا شيئًا واحدًا وهو أنهم أبطلوا: : نفي علو الله 38 ؛ وأنّه - سبحانه- في كل 
مكان وفرّعُوا عليه أ الرؤية نا جاءت بها الأدلة قالوا :رى لا إلى جهة وهذا باطل. 
حم المسألة الخامسة: 

أن رؤية لمؤمنين في الجنة لربهم ق عامة بالإنس والجن » للرجال وللنساء» وللملائكة أيضاء « لمل 
يَدَحْلُونَ عله من كَل باب ي سَلَمْ یکر ما صم عم عُقَى الدَار»الرعد:7- 14 


التعليقات 


3 .ع 8 و 
ا CE‏ 
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ب 
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ابن أبي العز الحنفي 


فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة» وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس 
ومن الرجال والنساء» ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء» ولا 
على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن» وهذه فيها أقوال: 

5 القول الأول : من قال: إن الرؤية للإنس دون الجن» وهذا خلاف الصواب كما 
ذكرنا ؛ لأنَّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

0 القول الثابي: إن الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا على ذلك بقوله 26 : < 
حور مُقَصُورتٌ فى أَلِيَامٍ 4 [الرحمن: 177 وأ القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن 
من ذلك. 

والصواب : أنَّ الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ريهم 35 إذا كانوا 
من أهل الحنة. 

وأمّا الاستدلال بالآية فعجيب لأنّ: 

© أولا: الآية أولاً في الحورء والحور خلق ينشئهن الله 38 إنشاءً في الجنة وليسوا من 
المكلفين قي الدنيا. 

© نانيًا: أن الله 38 قال: $ هم وَأَرُوجُعْمرَ فى ظِلَّل عَل الْأَرَايكِ مُتْكحُونَ 4 ايس:7ه] 
وقال وك في الآية الأخرى ‏ على الأَرَآيكِ مُتَكُونَ 4: فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون 
هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون» وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية 
وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. 

لبذا نقول غلط من قال: إن الرؤية للرجال دون النساء» فالنساء يرون ربهم 6 كما 
يراه الرجال ؛ لأنهم مكلفون متعبدون. 

والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعاء نسأل الله الكريم 
ج المسألة السادسة: 
رؤية النبي ل لربه » وهل حين المعراج رأى ريه أم لا؟ 


التعليقات 


ا 
الجقيك الصاو N‏ ۳ 


OVOVCVNVIVCVVHCCVQRQHCVVCCVOVOVCVLVCDVOVOVAVLOVODODDVCODVVDDDDVVVRRCORGROGNRS 


ابن أبي العز الحنقي 


اختلف فيها أهل العلم على أقوال : 

© القول الأول : من ينفي رؤية النبي :5 لربه تا ؛ يعني بعينيه. 

© القول الثاي : : من يثبت يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعيئين. 

© والقول اثالث : التوف» والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاً؛ لكن هكذا قيل. 

© أما القول الأول : وهو أن النبي 2 تز لم ير ربهء فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير» ولمًا قال مسحوق لعائشة ئشة رضي الله عنها: إِنَّ قومًا يقولون: إن النبي # رأى 
ربه» فقالت عائشة : لقد قف شعري -يعني وقف شعري- مما قلت » وهذا ما يدل على : 

- تعظيم الصحابة لربهم كك. 

- وأنهم قَدَرُوه سبحانه حق قدره. 

- وأ منزلة النبي ت في قلوبهم مهما علت وعَظْمت فإنهم يعلمون عظمة الرب 3# 
وعظيم صفاته 35. قالت : : لقد قف شعري ما قلت» من زعم أَنّ مُحمدًا يك رَأَى رنه فقد 
أعظْم على الله الفرية. 

وف حديث أبي ذر عند مسلم: «أنَّ النبي :# سئل فقيل له: هَل رَأَيت رَيّك؟ قال: 
رایت ورًا»› وفي الرواية الأخرى قال : دنور انی أَرَاهُ؟» 

قوله : «رأيت نُورَا» يعني الحجاب» فان الله َك نورء وحجابه نور. «رأيت تُورا» يعنى رأى 
الحجاب» ولم ير الرب #ة؛ ولمذا في الرواية الثانية قال : «نُور أنى أَراه؟» يعني كمّ نور حاجب 
فكيف أراه؟ وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ النبي تنظ لم يرربه» بل لا یری أحد ربه بعينيه في الدنيا. 

ص م القول الثلي: من قال: إن حمدًا منت رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب إلى ابن 
عباس وقاله طوائف قليلة من الناس» فهذا بناء على آية سورة النجم» والاستدلال بها فيه نظر. 

© أما القول الثالث: التوقف فلا يصلح ؛ لأنّ الحديث دال على نفي الرؤية مع 
كلام عائشة مشه 

نكتفي بهذا القدرء ونم مسائل كثيرة في رؤية الله 8 نرجئها أو نطويهاء والمسألة من 
أراد المزيد فيها فليراجعها في مظانها. 


EOE 
2ه لعفي لطا‎ 1 


.... فإنه ما سم في دينه إلا من سلم لله -عَزَ وَجَلَ- ولرسوله عنثزرا) .......... 
ابن أبي العز الحنفي 


... وقوله: (فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله - عر وجل- ولرسوله يك » 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالله)؛ أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة» أوبقوله: العقل يشهد بضد 
ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا 
يكون قط › > لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيحًا فذلك الذي 
يدعى أنه معقول إنما هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك Sassen‏ 


الشيخ صالح 

هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي جم جاءت بعد الكلام على الرؤية ؛ رؤية 
الرب ق في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي. 

وأيضًا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث حيث قال: 
رولا يصح الإيمان بالرّؤية لأهل دار السّلام لمن اعتَبْرَهَا مِنهُم بوهم أو تأولها يقهم) إلى 
آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. 

هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل 
السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل »› والعقيدة والعمل مبناهما 


واحد من جهة الإيمان, وذلك اَن العقيدة والعمل الجميع يُعمّل به ويعلم من جهة أله من 
الله قك ومن رسوله يَنثر. 


فالكل كلمة الله ؛ كما قال 5: « وَتَمّتْ كلمت رَبَكَ صذقا وَعَدَ ل مُبَدّلَ 
كمه" وهو آَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: 1116 « وَتَمَّثَ كَلمَّتُ رَبك صذقا 4 يعني في 
الأخبارء « وَعَدَلاً 4 في الأمر والنهي» $ لا مُبَدّلَ لِكَلمَجهِ». 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ ١‏ الفوزان: ومعنى (سلّم) أي : : قبل ما جاء عن الله » وعن رسوله تنظ وآمن به على ما جاء» من غير 
أن يتدخل بتحريفه وتاویله» هذا معنى التسليم؛ » قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :نت يلاه وها جاء في 
كتاب الله على مراد الله ء وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ين أي : لا على 
البوى والتحريف وأقوال الناس» من سكم اقا ورد ما شت عليه؛ ولم يعرف مناه أول لم يعرف كيف 
رده إلى عالمه» وهو الله - سبحانه وتعالى- فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم» وفوق كل ذي 
علم عليم؛ فإن لم يكن عند العلماء ء علم بهذا ؛ فإنه جب تفويضه إلى الله جل وعلا. 


كه اشنا 


NAO‏ ل ا لا ل الا ا ل ا ا ااا اا ا الل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ال اي لا 


ابن أبي العز الحنفقي 
a‏ وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يتصور أن يتعارض 


عقل صريح ونقل صحيح أبدّاء ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال: 
إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع 
بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل تمتنع ؛ لأن العقل قد دل 
على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبربه الرسول تنلا 201100 
الشيخ صالح 
فالشريعة بابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل -يعني الأبواب 
العلمية والأبواب العملية- من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة»› ما كان من 
الوحي ؛ لبذا قال هنا جن : قله مَا سم ف في دينه إلا من سم ِل ف ولرَسُولِه ۽ 20000 


لصم مه 


عِلم ما اشتَبَة عَلَيهِ إلى عَالِِهِ) وذلك أن أمور العقيدة في الاعتقاد, وأمور الفقه في العمل 
لابد أن يكون كم إشكال في عِلَلِهًاء أو في القناعة بها ولا مَجال في ذلك في الإيمان إلا أن 
يكون على ظهر التسليم والاستسلام » وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد 
والعمل وهي : أن الدين قائم على البرهان » والأمور التي يتعاطاها النّاس ثلاثة : 

والنوع الثابي: برهان عقلي وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويُعَلل ونحو 

ذلك من الأمور العقلية » وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. 

والنوع الثالث من البراهين: البراهين الذينية» والبرهان الديني مبني على مقدمة» 

ولبذا لا يصح أن يُخلَط بين هذه البراهين» فالدّين ليس مصدره العقل وليس مصدره 
العاطفة» وإنما مصدره نوع من البراهين› وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة وهو 
البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة» وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق 
بها مبنية على براهين متنوعة : 

التصديق بوجود الله » استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول اء و بالرسل» الآيات 
التى أوتيهاء البراهين» فيما ذكرنا لك كل هذه براهين. 


E‏ ت 
0 عله الق اا 
ثا طك اچب اور 


ابن ابي العز الجن WQVOQVQVUVCVUVUVVVVVVVVCVNVOVVQRHCVNVVVVCVLVRVOS VQ‏ 
..... فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم 


يصلح أن يكون معارضا للنقل ؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء 
من الأشياءء فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه؛ فلا يجوز تقديمه» وهذا 
بين واضح ؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره 
مطابق مخيره » فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون 
العقل دليلاً صحيحًاء وإذا لم يكن دليلاً صحيحًا لم يمز أن يتبع بحال؛ ٠‏ فضلا 
عن أن يقدم؛ فصار تقديم العقل على النقل قدحًافي العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول ل والانقياد لأمره» وتلقي خبره 
بالقبول والتصدیق » دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله 


شبهة أو شكاء أو تقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهمء فنوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد المرسل بالعبادة 


والخصوع والذل والإنابة والتوكل 00 
الشيخ صالح 


وهذه البراهين عقلية في أولباء ودينية في ثانيها ؛ يعني أنّنا حين نستسلم سنستسلم 
للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

فالصحابة - رضوان الله عليهم- َأُوا هذه البراهين» واستسلموا لها بصدق عن 
قناعة وعن ديانة» ثم بعد ذلك َبعَهُم من تَبعَهُم في التسليم ؛ لأنهم سلّمواء ثم تَِعَهُمم من 
بعدهم في التسليم ؛ لأنَّ من قبلنا سلم في كثيرمن الدلائل. 

ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كان في كتاب الله ف أو في 
سنة الرسول تا فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا البرهان تم براهين أخر لا مجادلة في هذه الل -يعني في أتباع الفرق- على 
صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة ؛ لأ الجميع يُقرّون بهذا البرهان ما جاء في 
كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله تاز فإنه حق. 
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ابن أبي العز الحنقي 
.... فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل » 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى غيره؛ ولا نرضى بحكم غيره» ولا 
نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمهء فان أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب 
السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره؛ وإلا حرفه عن مواضعه؛ 
وسمى تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقى العبد ريه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن 
يلقاه بهذه الحال» بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من 


رسول الله #» فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على 
رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! 201111 
الشيخ صالح 

فإنه هو برهان ؛ لكن هلي هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلْط العقل 
على الكتاب والسنة أم لا يُسّلط والعقل تبع؟ ونحو ذلك؛ هو جاء من جهة الخلط ما بين 
أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك» هذه مقدمات بين يدي المسائل. 

العقلانيون خَلَطُوا بين أنواع البراهين الثلاثة » فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني 
واحد؛ بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني ؛ وظنُوا أنه إذا تسلط عليه 
وسُلْط عليه عُرفت صحة الشرع ؛ لان العقل به غرف الشرع. وهذا ليس بصحيح كما 
سيأتي في رد هذه المقالة. الطحاوي جه استحضر القسمين معا: استحضر مسائل العقيدة 
ومسائل الفقه» وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث -بحث الرؤية ؛ ولبذا قال: (فإنّهُ 
مَا سَلِم في دينه إلا من سَلْمَ لله - عرّوَجَل- وَلرسُولِه 8) يعني أنه بدأ من حيث إن 
الكتاب والسنة هما البرهانء بدأ من هذه» فإذا صِدّقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما 
الحق المطلق ؛ لأنها من عند الله 36 -فالسنة وحيء فإدًا الرجوع في البرهان والدليل 
سيكون إلى الكتاب والسئة» وإذا كان تم شك أو گم ترد فإن المرء لا يَسلْم في دينه ؛ لذن 


العقول لأنْ البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» .من غير التفات إلى سواهء ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض 
نصه بقياس » بل نهدر الأقيسة» ونتلقى نصوصهء ولا نحرف كلامه عن 
حقيقته» نيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» كائئًا من كان. 


قال الإمام احمد: حدثنا أنس بن عياض ى» حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن 
شعيب»؛ عن ابيه» عن جدهء قال: : لقد جلست أنا وأخي مجلس ما أحب أن لي به 

حمر النعم» أقبلت أنا وأخي › > وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ر نز جلوس 
عند باب من أبوابه» فكرهنا أن تفرق بينهم ؛ فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من 
القرآن» فتماروا فيها» حتى ارتفعت أصواتهم , فخرج رسول الله # مغضبًاء 
قد احمر وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول: : مهلا يا قوم ١‏ بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم > باختلافهم على أنبيائهم ؛ وضربهم الكتب بعضها يبعض» > إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء »> فما عرفتم منه فاعملوا به» 
وما جهلتم منه فردوه الى عالمه 0ك 


الشيخ صالح 

- والبرهان العاطفي لا ينضبط ؛ فعواطف الناس مختلفة. 

- البرهان العقلي لا ينضبط ؛ لان القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة 

والأشاعرة وجماعات- حينما قالوا: : العقل ينبغي أن يقم على الشرع» فالعقل هنا غير 
منضبط › ؛ العقل عقل من؟ ؟ هل تم عقل واحد أجيع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لاء ٠‏ في النظر إلى 
الكونيات ليس تم عقل واحد عند الفلاسفة؛ اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض. 

الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك اتّفقوا على قاعدة: العقل» لكن عقل 
من؟ هل اجتمعوا؟ لاء ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتّى : 

فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية. والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية. 
والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك» ولكنهم مختلفون في 
عقولبم وإدراكاتهم. 
التعليقات 


لخدي الصا عله ۳۹۷ 


ابن أبي العز الحنضي 
..... ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالى: ‏ قل إِنَمَا 
حرم رَيَ الْفْوحِشنَ ما ظَهّْرَ مها وَمَا بَطْنَ وَالْإنْمَ وَالْبَىَ بِغَيْرٍ ألْحَقَ وأن 


شرکوا بال ما لَمْ یرل بف سُلطَنًا وان تَقُوُوا على آله مَا لا تَعلمُونَ >» وقال 
تعالی: ‏ وَلَا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ به- عِلمُ ». 


فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي 
يجب اتباعه » فيصدق بأنه حق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس 


يعرضه عليه» فان وافقه فهو حق › وإن خالفه فهو باطل eens‏ 
الشيخ صالح 

ذا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط» والبرهان العقلي غير منضبطء فإذًا 
البرهان الديني يحب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين. 


وهذه المقدمة الثابتة بيقين هى الكتاب والسنة ؛ لأنَّ الكتاب وحى الله 6 وآمنا بذلك 
عن برهان؛ وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز وبرهان النبوة في 
الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. 

فِدًا المقدمة التي يُتَّمَقَْ عليها ويمكن أن يُجِمّع عليها هي التسليم والاستسلام 
للكتاب والسنة. 

فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يصح أن يقال : إنه ي يتمق عليه بلا خلاف هو برهان 
الكتاب والسنة ؛ ولبذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد تُرجِعَه إلى التسليم لله 38 ولرسوله تاظ. 

فالكتاب والسنة برهان صحيح» فإذا لم تدرك العلة فان ذلك ليس معناه أنه خلل في 
البرهان إنما هو خلل في التلقي» خلل في إيضاح ذلك البرهان ؛ أو لأنّ البرهان الذي هو 
الذليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 


التعليقات 


+ ا 

۳ عله العقيك الاو 
....... ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمة(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)۱٠۰٠۰٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
00 وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه - يكون ذلك الكلام جملا لا يعرف 
مراد صاحبه› أوقد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بعص 
أو بتكذيبه - فإنه يسك عنه» ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه 
الدليل › والنافع منه ما جاء به الرسول ؛ وقد يكون علمًا من غير الرسول» 
لكن في الأمور الدنيوية» مثل : الطب والحساب والفلاحة› وأما الأمور 
الإلبية والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير 00 
الشيخ صالح 

كذلك في أمور العبادات الصلوات ليش خمس؟ ليش أربع؟ الفجر ثنتين ثلاث» لاذا 
الحج على هذه الصفة؟ لماذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من 
التسليم» وهو التسليم للكتاب والسنة ؛ فلهذا هذا البحث الذي ذكره ال اوي في هذه 
الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي : : وحدة مصدر التلقي 

فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يُبِحَثّ فيهاء فإذا اختلفت أنت وأناس 
على شيء؛ فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها منها 

أيضا مرجعية في التلقي؛ والامة اما ا یکن أن يمأ ل إل أذ تلقى من الح 
فيهما وما بن فيهما وجب اعتقاده والعمل به؛ وما اشتبه على الفرد -لأنه ليس فى الشريعة 
مشتَبّه مطلق كما سيأتي في المسائل- إذا اشتبه على الفرد وجب عليه التسليم. 

قال : (وَرَة لم مَا اشتبة َه عليه عَلَيهِ إلى عَالِعِهِ) يعني إذا اشتبه عليك شيء تَرْدهُ إلى عالمه ؛ 
لذن الله 5 قال : 27 هو ادى رل عليِكَ الكتب مته يس ممت هن ام التب 


مهد ر 


وأََرٌ بهت اما آلَّذِينَ فى ويهر رَيَعْ قِيَتَبِعُونَ ما تَشَبَهَ مِنَهُ ياء لْفِمْتةٍ 
وَابَعََاءَ اویل" وما يعم اويا بآ حون فى العلمِ يَُونُونَ ءامنا به كع 
من عند ربكا" وَمَا يَذَّكَرُ إل ولوا أ آلأُلَبَبِ 4 لآل عمران :۷ دلت الآية على أن القرآن 
مشتمل على مُحكم وعلى متشابه وعلى أن أهل العلم يقولون: : آمنا بالمتشابه» ما اشتبه 


عليه عِلمَةٌ فإنه يده إلى عالمه إلى الله 3# وإلى رسوله تنظ. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: ولذلك كان النبي تت إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها قالوا: 
الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات ويتخرصون» فإن وجدت عاًا موثوقا يبين لك فالحمد لله 
وإلا فابق على تسليمك واعتقادك أنه حق وأن له معنى» ولكن لم يتبين لك. 


اي 
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.ولا تبت ثبت قد الأسلام إن على ظهر التَّسلِيم والاستسلام ( ا‎ 
ابن أبي العز الحنفي‎ 


ش: : هذا م ياب الاستعارة؛ اذ القدم الحسي لا تنبت تبت إلا على ظهر شيء... 
الشيخ صالح - 

قال (وَلا تبت شيت قَدَمُ الإسلام إا عَلَى ظهر التّسلِيمِ والاسقسلام) يعني أنَّ من خاض في 
مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة ة في الفروع والأحكام ؛ إذا خاض فيها 
مدقا يس مستسلماء وا اقتا في كل مسالة؛ ) لم؟ نه يُحجب عن الإمان؛ لان هذا 

لبذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب « ال ي ذَلِكَ الِب لا ريب ذه 
هُدّى لَلمُتَقِينَ © الْذِينَ يُؤّمِنُونَ بالْعَيب € لالبقرة:١-‏ ¥ فأصل الدين الذي جاء من 
عند الله هو الإيمان بالغيب» والإيمان بالله ك › وبالجنة والنار» والملائكة , وبمسائل القدر 
إلى غير ذلك ؛ باليوم الآخرء وبالكتب السابقة » كل هذه مسائل غيب. 

فا (لا ثبت قَدَمْ الإسلام إلا على ظَهِرٍ ر التسليم وا الاستسلام) فشَبّه التسليم والاستسلام 
بالأرض الصلبة التي من وَطِتّها فإنه لا تَِلُ قدمه بل تثبت ؛ لأنها أرض قوية صلبة. 

ما غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض دحض ؛ 
مزلة أقدام وإنها موطن مت متعثر للأقدام لمن وطئها ورضي بهاء > لبذا نقول: : إذا تبين لك ذلك 
فإنّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل : 
المسألة الأولى : ش 

أن الناس في تلقي الشريعة -الناس ؛ يعني هذه الأمة» الفرق جميعًا- انقسموا إلى أقسام : 

8 القسم الأول: من كان عقليًا محضًا؛ يعني جعل العقل حَكمًا على الشريعة؛ 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

# القسم الثابئ : من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة ؛ بل الشريعة جميعًا 
عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله - عَزٌَّ وجَل» قال سبحانه :فلا وَرَيكَ 
ا يمو حم يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْتَهُر ثم لَاحَدُوأ و ف انيم حرجا مِما فَصَيْتَوَيُسَلِمُوا تَسَليمًا». 


والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله تاكا. 


EES 5‏ 
e‏ 2 افيد او 
ا ل ل ست 
اين آبي العز الحنضي " o:‏ 6 واو ‏ لل و0 
a‏ أي : لا يثبت يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا 
يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله رقياسه. 
روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - أنه قال: 
من الله الرسالة» ومن من الرسول البلاغ » وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. 
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل ؛ ؟ وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم امجتهدء ٠‏ بل هر دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه 
أن يصير عالماء ولا يمكن العالم أن يصير نبا رسولاً 0غ 
س 


الشيخ صالح 


5 القسم الثالث» : من توسط بين الفئتين» وقال: : إل الشريعة في العقيدةء في الأمور 
الغيبية وكذلك 3 العمليات : العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة وليس حَكَما 
عليهاء فنستفيد من العقل : : بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار ۽ أن 
الله 5 جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثلاث مدارس كبيرة : 

3 المدرسة الأولى: يمثلها الجهمية والمعتزلة » والأشاعرة في أصول مباحثهم. 

2 والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقادء ويمثلها الأشاعرة 
والماتريدية في مسائل الأسباب. 

0 والمدرسة الثالنة: منهج أهل السنة والجماعة. 


ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجئها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. 
” المسألة الثانية: 

أنّ التسليم لله - عر وجَل- ولرسوله ال هو تسليم للحق المطلق» والبراهين التي 
يتعاطاها الناس في العقليات › وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف -كما ذكرت لك 

تنقسم إلى أقسام ثلاثة-. 


والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين؛ وأنّ البرهان العقلي ناقص» وأنّ 
البرهان العاطفي فطري » معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مُقَدَّمّاته نصل إلى صدق 
الكتاب وصدق السنّةَ عقدمات.. 15 


ابن أبي العز الحنضي 
..... فإذا عرف العامي المقلد عالّاء فدل عليه عاميًا آخر» ثم اختلف المفتي 
الدال: الصواب معى دون ا مى؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفنتء 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرف أنه مفنتىء 
فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه مفنتوء ودللت عليه» شهدت له 
بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك قي هذا العلم المعين » لا تستلزم موافقتك 
في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك» لا يستلزم 
خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ esses‏ 


الشيخ صالح 


6 الأول منها: يعتمد على الحس. 
هك والثاي: يعتمد على التجربة. 
ع والثالث: يعتمد على تصديق اللاحق بالسابق. 


سم النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (الحس) : 

فالله 8 جعل للإنسان أعضاء : سمعاء > وبصراء ولسانًا؛ يعني جعل له حواسًا كما 
قال سبحانه: « وال أَخْرَجَكم مَنْ بُطُون تكم لا تَعلَمُونَ سيا وَجَعَلَ لک 
ألسّمْعَ وَالأَبَصرَ وَالْفهِدَة لگ تَشْكُرُوت > االنحل :1۷۸ فهذه الثلاث هي التي 
يسميها الفلاسفة والمناطقة وسائل تحصيل المعرفة »هذه وسائل ضرورية حسيّة ؛ يعني 
بعينك حَصّلَ لك البرهان» بسمعك حَصّلَ لك البرهان» بيدك لمست الشيء حَصّلّ لك 
البرهان » فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية مُحَّسَّة ليست خارجة عن المحسوس. 

ولذلك ما يجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في 
الضروريات» ثم بعد ذلك بيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات 
التى جاءت بالوسائل الحسية. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى » لا يجوز عليه 
الخطاًء فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التي جئتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحًافي ما علمنا به صدقك. 
نعرض عنه» لا نتلقى منه هديا ولا علمّاء لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنًا 
لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء ما جاء به الرسول ؛ إذ العقول متفاوتة؛ 
والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن 
كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! 0 
ليخ الي باسح بحبح 

يعني نأتي نقول: هذا طويل» هذا العمود طويل » الآخر ليس في طوله. عرفنا حجم 
هذا وطوله بالعين: فصار الحجم وصار الطول مدركا محسوسًا بأمر ضروري» ثم بعد 
ذلك ينسب له الشيء آخرء فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصرء ما هو أطول منه قيل 
هذا أطول» فيأتي أحد وينازعك يقول القصير أطول من الطويل» لا يُقبل؛ لماذا؟ 

لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حَصلت بمقدمات يقينية ؛ لان اللندمات الحسية يقينية» مُقَدّمَة 
العين أنها حَسّت بهذا أنه أطول من ذاك» ما يمكن يأني يجادل ويقول لا هذا أطول» يعني 
القصير أطول من الطويل ؛ لأنّ هذا شيء مُدرَك بالعين» وهذا ينتج في كل المقدمات الحسّية. 

وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية ؛ لأنها أقوى البراهين التي هي الضروريات» أقوى البراهين. 


تشرب ماء تقول هذا بارد يأتي آخر ويقول -إذا كان بارد جدًا- يأتي آخر ويقول: 
هذا حار يغلي. لا يمكنء لاذا؟ لأنّ البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتح» يأتي آخرء 
يقول: لا هذا حالق ححيته. هذا لا يكن أن يكون كم ؛ لأنّ البرهان حسي. 
التعليقات 


ا pas‏ 0 
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ابن أبي العز الحنضي 


مدر م ار 


...... وقد قال تعالى: ١‏ وَمَا على آلر. سول إلا بلغ 4» وقال: : 9 فَهَلَ على الرْسّلٍ 
إل الْبَلَعْ لمن 4» وقال تعالى: ‏ وَمَآ أُرَسلتا ِن رَسُولٍ إلا بلسَان قوم 


بيت فیضل الله من يَشَاء وَيَهَدِى من يَشَآء ۰4 « جَآءَكُم م الله تود 
وَكبَتٌ ميرت 24 « حم ي والكتب الْمُبين > [الزخرف: ۲]. 


ويلك :لقث الكتب الذي ٠4‏ ( ما كن دين أت ون ديق 


كذلك السمع يقول: : هذا صوت إنسانء» قال الآخر: لا هذا صوت مثلاً إيش 
صوت سيّارة مثلاء > لا يمكن» > هذا يتكلم لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعيًا. وهذه تعتمدها 
هذه النقطة ؛ لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة 
من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. 

قلنا: اعتمدوا على الحس -يعنى أهل العقل-:اعتمدوا على الجس» وعلى 
© النوع الثابي من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (التجربة) : 

فما يصاح للتجربة کو التجربة برهانًا صحيحًا له ؛ لكن ما لا يدل 
تحت التجربة» كيف تكون التجربة برهانًا صحيحا له؟ ونقول الله 8 جعل 
الأشياء على قسمين: 
6 قسم لا تدخله الأهواء لنغير حقا قائقه 


امم 


0 وقم يسخله الو دار 
والله 38 جعل كلماته تامة ور تمت كلمت رَبَكَ صِدَقا وَعَدَلً 4 الأنعام No:‏ 


٤‏ مله الجدتل لظا 
جي 2 
“٣‏ 


ابن ابي العز الحتغي 


فأمر اليمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل 
على الحق أم لا؟ الثاني باطل» » وإن کان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ 
يحملة عتملة > فما بلغ البلاغ غ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ ؛ 
وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم» ؛ فمن يدعي أنه في أصول الدين لم 
يبلغ البلاغ المبين» فقدافترى عليه تنك secs‏ 
الشيخ صالح 

ما لا يدخله البوى لم تأت الشرائع ببيانه» وهو غاص فيه الفلاسفة» وغاص فيه 
العلماء» وغاص فيه الباحثونء لم تأت ۽ الشرائع ببيانه ؛ لأنه لا يدخله البوى» واحد زائد 
واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة. لم تأت به الشرائع ؛ لان هذا الله #6 خَلْقَ 
الأشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين, حَلَقَ الله ف الجبل فيه من المكونات كذا وكذا ٠‏ خَلَقَ 
الله 3 الحاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحوء لا يمكن لبذه الأشياء أن 
تدخلها الأهواء ؛ ؛ ولهذا لم تتعرّض لا الشرائع » ولم تتعرض لبا الديانات» ورك استنتاجها 
والبحث فبها للناس ؛ لان هذه سيصلون إليها بالتجربة » سَيْحَطًا المخطئ وسيْصوَبٍ المصيب ؛ 
لأنَ الشيء ء ماثل أمامهم > ليس لهم هوى ف أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا يزيدون واحد ولا 
ينقصون واحد من عشرة ةمالېم » البوى ما يدخل في هذه المسائل. 

إِذَا قلنا: إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه فالأشياء التي 
يتَحَكُمْ فيها البوى جاءت الرّسالات لها. يَنَحَكُمُ البوى في في علاقات الناس بعضهم 
ببعض » نحم البوى في العبادة؛ واحد يريد أن يخرج من التكاليف» يريد أن يعمل ما 
يشاء, يفعل ما يشاء» يقتل؛ يسرق» يفعل ما يشاءء البوى يدخل في حرية الإنسان» 
يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبّد؟ في علاقته بأهله؛ في علاقته بمجتمعه؛ في علاقته 
بأسرته» إلى آخره» هذه أشياء يدخلها البوى ؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها. 

ذا فتقول: : التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يده الہوى» أما ما يدل البوى 
فلا نصح التجارب فيه» لابد أن يُتلقى من حم يفرض على الأهواء لا تتنازع فيه ويسلمون 
له ولبذا قال 35: « ولو أَتبَعَ ألْحَقٌ أَهَوَآءَ ءَهمَ لَفْسَدَتِ آلسَمَوَت وَآلْأَرَضٌ » 
[المؤمنون:١0]؛‏ لأنّ الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا يخضع لبوى تجارب المجربين 
اصح فس يكن عمل اتجارب عليه لكن الأمور الكونيتمثل الغيب هل م سلطا 
للتجربة عليها؟ لاء الأمور الكونية لا جال للتجربة عليها 


و او 

بن ابي لعز الف ي 
ولبذا قال من قال من العلماء المعاصرين في الأمور الدنيوية -الغربيين وغيرهم من 

الحذاق- : إن المرء كلما أوغل في العلم بالكونيات ازداد معرفة بأ فيها أسرارًا لا تدرك ؛ 

ولبذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدرام تام» تجارب لكن ستبقى تجارب» وإذا 

كانت ليست مُسّلمات» فإدًا لا يمكن أن تخضع لبا الحق المطلق. 

ك النو ع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: رن الأحر يسلم للسابق) ) : 


انظر مثلا للمعتزلة » » الحتزلة في أصلهم سلوا للفلاسفة بصحّة أنواع البرهان العقلي , ٠‏ فإدًا 
م تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبلهم , > الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان» إِدَا كم تقليد. 


افقولهم برهان عملي وهذا عقل ؛ ؛ لأنّ الشرائع مبنية على التقليدء هذا غير صحيح 
منطقيًا ؛ ؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلمُونَ لأوائلهم بصحة في البرهان. فیبتدی من برهان 
الأشعري› الأشعري مثلا بدأ ووصل إلى شيء» فيبتدئ أصحابه من النقطة التي وصل إليهاء 
وينطلقون منها. فاا قولهم العقليات تُخْلِي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية» فهذا غير صحيح ؛ ؛ لاله مامه ن أحد إلا ويلم لقدمات من سبقه » فإذا كان التسليم لبشر 
ليس معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت 
المسألة مسألة تسليم واستسلام» فالتسليم لمن لا ُخطئ أولى. 

لبذا تجد أن من المتأخرين -حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات- تجد أنهم 
يحيلونك على شيء ؛ لكن هذا الشيء بنوه على التقليد» يقولون طبعًا هو كذاء طبعًا في 
عرفو من؟ لماذا هذا صار طبعًا؟ لأنه شيء غير مشكوك فيه. لماذا صار غير مشكوك فيه؟ 
إذا كان ن الرجع إلى حس فلا جادلة إلى الحسيات. إذا كان ال الى إلى أمور تجريية أو إلى 


الاستسلام على أصحاب العقليات. 


ذلك لأنّ أصحاب العقليات يلد بعضهم بعضاء أما أصحاب الديانات فصحيح 
نقول : المتأخر يسلم للأول براهينه » ولكنه يصل إلى برهان يقيني هو الكتاب والسنة. 

وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لاشك فيه ما 
نجادل فيه ؛ الكنهم في كثير من مباحتهم يتاع الاجر الام 


NETO Sr 
الجَقيلك اضرا‎ a ۳۷۹ 


SNOVVCCCVOCOVVCVQVOCVCVOOVOVOROVOVOVVIVVVLCCCCOVVOVOVVOOCVVLVDODIVIVVHOQGVVOON 


ابن أبي العز الحنضي 


هذه الأمم آلاف السنين التي مَرّت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين» والفلكيين 
اليونان والمدرسة الرومانية ... إلى آخره» هذه الأمم والمدرسة البندية في الأمور العلمية 
والفلك؛ التتابع في الطب كذلك ٠‏ كل هذه ألم يسلم المتأخر للأول؟ سَلّم له وظَهّرَ الآن 
أن تلك الأشياء جميعًا غير صحيحة » لماذا كانت غير صحيحة؟ 


لأنهم -كما ذكرنا لك- وضعوا تَجارِيًا؛ لكن التجارب صارت على أمور خارجة 
عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. فهذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيهاء هذه 
المسألة راجعة إلى البرهان الح في أنَّ أقوى البراهين هو البرهان الدينى ؛ لذلك نقول لك : 
هذه الثلاثة من الأشياء العقلية : 

> البرهان الحسى نقول : صحيح ؛ ما فيه إشكال, وكل المعرفة قامت على هذه 
البراهين الحسية. 

> برهان التجربة ما منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه » وما لا تنجح فيه التجربة. 

> برهان متابعة اللاحق للسابقء هذا أيضًا لابد يخضع للدراسة ؛ لأنه قد يكون 
الأول مخطنًا في برهانه العقلي » كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية» فضلا عن أمور 
الغيبيات والإلبيات. 

اذا نستخلص من هذه المسألة الثانية إلى أن أنواع البراهين الثلاثة» من قال البرهان 
العقلي» هذا تجده عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضرء وكثير من الناس تعجبه 
البراهين العقلية » ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء. 

فإذا نقول: المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام : 


كيف عرفت أنّ هذا النطق؟ قال: : فلان» فيحيله على من قبله» فإذًا تكون المناقشة 
مع من قبله. إِذَا تبقى المسألة خاضعة للبحث والرد. 


أما الصدر ان بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة كما ذكرت لك : 
0 وبرهان کون الكتاب من عند الله 36 تَقَدّم. ‏ 0 برهان وجود الله 8 معروف. 


0 برهان النبى ؛ برهان النبوة متقدم. 
التعليقات ِ 


پک الا ا 
١ 3 E‏ 
VV e)‏ 
J 3 0‏ 
ا“ اا صد ب 
VWoQQVcQttovoecdtdtdovccvcdtditvcbQictdotbtHrHiecvovrictHrocnvtiHoeot{tditibdQvctvbittitttcoQvctHioQcioQtddtitittitviiQoccctocttê‏ 


ابن أبي العز الحنفي 


ص المسألة الثالثة : 
في قوله : (وَرَدٌ عِلم ما اشتَبَة عَلَيه إلى عَالِمِه) كلمة (الاشتباه) و(المشتبه) معناها ما لا 
يدرك معه العلم ويُقَابّل ما بين المحكم والمتشابه. والله 8 جعل القرآن مُحكمًا ومتشابهًا ؛ 


برو - 


0 إِنَهُ مُحكم كله. 0 ونه متشابة كله. © وإِنّهُ حكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه » والقرآن محكم کله » والقرآن متشابه كلهء بكل قسم باعتبار. 

© أما كونه مُحكَمًا كله: فالله 6 بين أنه أحكم القرآن كما قال: « الر تب أَحَكمَتَ 
َايَشْهْد تم فُصَِلَتَ » لهود:1]» فالقرآن مُحكم كله « يسن © وَالْقرَءَانِ اكيم 4 ايس:؟!؛ 
يعني احكم في أحد أوجه التفسير. 

© وأما كونه متشايًا كله:فكما قال سبحانه: « الله رل اخسن اديب كِتَبًا 
مُتَشَبهًا مسان 4 [الزمر: 155 فالقرآن كله متشابه ؛ لکن هذا بمعنى أنَّ بعضه يشبه بعضا. 


لأنّ المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضًا: هذا قصص في سورة» وقصص في سورة» 
وقصص في سورةء هذا الكلام على الإيمان والإيمان والإيمان: والكلام على الجنة والنار 
في سور مختلفة » في صفات الله » وأسماء الله 38 فهو متشابه. 

© وأما كونه منه محكم, ومنه متشابه: وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا 
الموضع قال (وَرَدٌ عِلمَ ما اشتَبةَ عَلَيه إلى عاليه). (منه محكم) يعني ما معناه واضِحٌ 
للجميع. (ومنه متشابه) ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس كم في القرآن إذًا 
متشابه على كل أحد» ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. 

نقول: هذه المسألة متشابهة بمعني أنه لا أحد يعلمهاء أي في القرآن آية لا أحد يعلم 
معناها هذا مستحيل ؛ لأنّ الله 38 جعل القرآن محكمًا کله» وجعل منه محكمًا ومنه 
متشابهّاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم» 
هذا المتشايه النسبي ما معناه؟ 


التعليقات 


30 - لطا 
۳۷۸ مه العقيكك الصاو 


وفك قفوو 6 ووم وو مايا0 


ابن أبي العز الحنفي 
أشي صان aer‏ 


٠‏ معنا أ ما من شيء الا وشتبه علي أو عليك أو على فلانء فايس ثم أحد بعد 
تن عَم كل شيءء عَلِم كل القرآنء عَلِمَ كل السنةء > لابد أن يشتبه عليه شيءء 

بع أن يست لم لبتي العا فإ ل ی الس ر عن أبي بكر © أنه قال 
عند قوله تعالى: $ وَفَكهة وَأبًا 4 اعبس ۳٠:‏ قال: أي سماء تظلّني» وأي أرض تقلني 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

مثلاً : : عند قوله تعالى: « وَيَقُولُورَ سَبَعَةُ وتاب يم ڪلم كل رن غلم يعدم 
ما يَعْلَمْهُمَ إل قَليل 4 لالكهف ۲۲٠:‏ كم عِدّة أصحاب الكهف؟ متشابهة ؛ يعني أنا لا 
أعلم ؛ أنت لا تعلم» ابن عباس # حينما جاء إلى هذه الآية قال: : أنا من القليل الذي 
يعلمه, > لاله متشابه نسبي , ٠‏ فإدًا الذي يقول: : إن في القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحدء 
هذا غير موجود لا في العقائد ولا في العمليات 

لكن هناك متشابهًا على الجميع وهو الكيفيات ؛ كيفيات الأشياء» كيفيات الغيبيات ؛ 
ولبذا قال كثير من السلف: إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران: $ وَمَا يَعْلَم 
ويله إل ألَّهُ4 لآل عمران: ۲۷ ؛ يعني تأويل الآيات » تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله 
في أمور الكيفيات؛ في أمور تمام المعنى » في الجنة جاءت صفتهاء نعلم معنى الأنهار ومعنى 
الشجر؛ لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا؛ لذلك نقول: الاشتباه نسبى» أما الاشتباه 
المطلق لا يوجد. ۰ 

فإذا كان كذلك : لزم أن نْرْدَ علم ما اشتبه علينا إلى عاله» نقول: الله أعلم ؛ لهذا 
قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أُصِيبّت مقاتله. وني رواية قال: إذا 
ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله ؛ لأنّهُ لابد أن يشتبه عليه شيء. 

إذا تقرر لك ذلك : : فإ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وني الشريعة ؛ فكل ما لا 


تعلم عله أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه, فُسَلْم للشريعة» سلّم للكتاب والسنة الحق 
وأيقن بذلك ورد ما اشتبه . شتبه إلى عالمه. 


الجتيد اطاط ۳۷4 


VNOCVOVVVANLVVQOVOCCVQVOVCVCVOVQVOVCOQDVDLVCOOLOVCODDOVCOVADLDDVODOCOODVRDVVVSVVRVSORS 


ابن أبي العز الحنفي 
ايخ ضاخ eee eseren‏ 


مثلاً في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه في العقائد في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه 
في مسائل الغيبيات أشياء:. أمر الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعبون في النار بعد 
الموت؟ تأتيك أسئلة » تأتيك أسئلة كثيرة» هذه الأسئلة» الرؤية مثل التى ذكرء كيف يرى 
الفرد المؤمن بقواه المحدودة يرى الرب يك الذي السموات مطويات بیمینه وهو سبحانه 
وسع كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك» العرش كيف أن 
السموات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس» كيف أن الكرسي وسع السموات 
والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات فيجب أن لم إلى عاله. في القدر 
لم كان كذا؟ لم قضى الله كذا؟ لم أغنى الأغنياء؟ لم أفقر الفقير؟ لماذا أمرض؟ لاذا 
أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة فيأتي يدء الاعتراض ويُحرم المرء - كما سيأتي في الجملة التالية. 
فإذًا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام ؛ لأنها مبنية على الغيبيات. 

والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدقه» الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان للغيبي نفسه؟ لاء هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو 
القرآن والسنة. ش 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» هذا برهان واضح صحيح ؛ لكن البرهان على 
الغيبيات بأفرادها ما عندناء لكن عندنا برهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. 
بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل ؛ التعليلات. الشريعة مُعَلَلّة ولاشك» 
والله قد جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها. 

لكن من العلل ما ظهر» ومنه ما لم يظهرء لبذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل 
العلل في العبادات بن علته قاصرة» فتجده تارة يقول : (فإنّ العلة تعبدية) » كما أن هناك 
عللاً معروفة. فإِدًا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسم دون خوف؛ لأنه تم 


أشياء تغيب عن العبد. 
التعليقات 


ا ارو 
عق 7 
۸۰ عله لعفي الا 


0 للا الل ا ا ا‎ NNN 


أبن أبي العر الحنفقي 
المسألة الرابعة : 

قوله: (وَلاً شت قَدَمّ الإسلآم إلا عَلَى ظَهِرٍ السليم والِاستِسلآم) التسليم 
والاستسلام هما دين الوسلام. 


فان الإسلا 5 الاست لله يالك جد والانقياد له بالطاعة› والمراءة مر الث ك وأهله. 
م: هو الاستسلام : 2 ر 


فإذًا دين الإسلام هو دين الاستسلام ؛ ولبذا كل الأنبياء دينها الإسلام يعني دينها 
الذي دعت إليه الاستسلام « إن الديت عند الله آلإِسَلَمٌ 4 ال عمران:۱۹]» نوح - 
عليه السلام- بيث بالإسلام» وعيسى بُعِثَ بالإسلام؛ وموسى - عليه السلام- 
بيت بالإسلام » الذي هو الدين العام ؛ لكن الشرائع مختلفة. 

ودين محمد يخ الذي بث به هو الإسلام العام الذي اشترك شترك فيه مع جميع الأنبياء 
والمرسلين والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. كل هذه لا شت إلا على قدم التسليم 
والاستسلام. . يعني أن من لم يستسلم فهو شاك والشاك ليس بمسلم ؛ لأب أصل الديانة مبنية 
على التسليم » فإذا شك في أمر يجب الإيمان به » فإ الإيمان يجب أن يكون عن يقين ء لا تنفع (لا 
إله إلا الله) إلا بيقينء لا تنفع (حمد رسول الله) إلا بيقين» لا ينفع الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين 
كما جاء في حديث عبادة: «وأن الجنة حق وأن النار حق»› فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 
فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام ؛ هذا معناه أن الإسلام غير قائم. 

وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة » ؛ فهوييحث عن جواب» السؤال هذا لا 
يقدح في دینه ؛ لأنه قد يعرض للمرء ؛ لكن يجب أن لا يظهره بل يكتم ذلك ويسأل عنه من يثق 
بعلمه حتى يزيل الشبهة » » فمعنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: 

©القسم الأول: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه» وهذا خلاف اليقين 
الوااجب» وهذا لیس بمسلم » عنده الشك في الغيبيات وعنده الشنك في الجنة , شك ق 
النار» شك في صدق الرسالة » شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 

© القسم الثاي: عنده شك في بعض الأفراد ؛ مسألة في السنة» مسألة في القرآن» 

فليس الشك في الأصل وإنما عنده شك في الأفرادء فهذا يحب عليه أن لا يستسلم لهذا 
الشك» وأن يبحث عمن يزيل عنه الشبهة. نكتفي بهذا. 


EKSE r 
۳۸۱ a . القت اطي‎ 


لمع مص رو سم 


... فمن رام علم مَا حَظرَ عَنه عِلمَه, ولم يقنع بالتَسليم قهمه. حَجَبَهُ مرَامَهُ عن 


خالِص التوحيد. وصافي المعرفة, وصحيح الإيمان(1) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰.‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


ش: هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين - 
بل وفي غيرها” بغير علم. وقال تعالى: < وَل د قف ما لس لَكَ بم علط إِنَّ 
آلسّمُعَ وَالْبَصَرَوَالْفْوَادَ كل وتيك كان عَنَهُ مَسَعُولةً 4 [الإسراء: ١١‏ 1111( 
الشيخ صالح 1 

قوله. : (فَمَن رام عِلمَ ما حُظِرَ عَنهُ عِلمُّ» ولم يقنع يالنّسلِيمِ فهمُهُء حَجَبَهُ مَرَامُهُ عن 
حالص التُوحيد ء وصافي المعرفة» وَصّحبح الإيان) هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى 
المؤمن ما علمّهُ في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه. 

وذلك لأنّ ما لم ُعَلْم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فان الخير فيما عُلْمناهٌ 
والتععدي على ما عُلّمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علم وهذا منهي عنه» كما قال : 
$ وَل د ي قف مَا لَيِسَ لَكَ بء عِلمٌ 4 االإسراء cE:‏ فشيء في أمور الغيبيات لم يرد النص 
في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يُتَكَلّمُ فيه» وإذا كان معارضًا لما في الكتاب 
والسنة فيرّد ؛ لأنّ الحق فيما قال ربنا 6 وقاله رسوله تالز 


فقوله : (فمَّن رَامْ عِلم ما حُظِرَ عَنهُ عِلمّهُ) يعني ما لم أتِهِ به علم» رام شيئًاء أراد 
علمًا لم أتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة. 
التعليقات 
(1) الشيخ الفوزان: من لم يؤمن بما حجب عنه علمه > مثل علم الكيفية» ء فالواجب علينا الإيمان 
بها وردهاء أي : رد علمها إلى الله عر وجل : < فَأمًا الت اموا فيَحَلَمُونَ أنه آلْحَقُمِن رَبَهِمْ وَمَا لذن 
كَفْرُوا فََفُولُورت مادا اراد أله بهذا متلا 4. 


وقال عر وجَل: : هرای أل غك الكتب بن ميسكم ت هن م الكت وار مشهت َم ننف 
ويه رع يون عة نايق لووقا تاريز رایعم تاو 9ء حجب الله علمه عن الخلق فلا 
تعب نفسكء ثم قال: وال ځو نف لعل يَُوُونَ ءامنا پم عند رَبتا)» يسلمون ويستسلمون» ولا 
يمتعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم لهء أو أن المعنى أنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى 
المحكم منه ليفسروه ويتضح معناه» ويقولون: « کل من عند رَبَتا »4 11111111111 


5 مل اتان 
اا آذآ كله اياصو 


ابن أبي العز الحنضي 
Mez‏ اس . واس سهد 
aoe‏ ال ما ل فی ا تی ی ن تر م ايخ سكل شمان رر 


تعلى: ای کی کیان ل لوط لكت م 2 اق 
یا 
دی الوم الظَّلمِينَ 4» وقال تعال نو إن يَتَبعُونَ إل ال وما تَهَوّى ی الأ 
وَلَقَدَ جَاءَهم من َم هذى 4» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ر: 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا: ١‏ مَا صَرَبُوهُ لَكَ 
إل حل ¢( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
عن عائشة 7 رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ز: «إن 
أبفض الرجال إلى الله الألد الخصم» خرجاه في الصحيحين. 


الشيخ صالح 

ولم قتع باشليم فهمة) كما ذكرنا لكم أذ فة أشياء قد تشتبه فواجب على السلم أن 
يُسَلْم ما جاء في النص من الأمور الغيبية» ؛ فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم » ورام شيئًا حظورا عنهء 
ودخل في أقوال وعقليات وآراء فإن هذا الذي فْمَّل يَحجِبّهُ عن خالص التوحيد. 


قال : (حَجَبَهُ مَرَامَهُ) وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم. 


(عن خَالِصٍ التوجيد): (خَالِصٍ التَّوحِبِدِ) يعني كامل التوحيدء التوحيد الذي لا 


شيء یکره . خالص : الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره 2 صافي خالص وسامي. 
التعليقات 


ووو وو ووو 040 ووووووو ل لل لت لي ل ل ل ل ل ا ا للا لل ل ا ا ل ا ل لا ل ا 


.... ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده» فإنه يقول برأيه وهواه؛ 
ويقلد ذا رأي وهوى بغیر هدى من الله » فينقص من توحيده بقدر خروجه عما 
جاء به الرسول» فإنه قد اتخذه في ذلك إلا غير الله. قال تعالى: اتیک من 
َد إلَهَهُر د هوه ¢ أي : عبد ما تهواه نفسه. وإثما دخل الفساد قي العالم من 


ثلاث فرق» كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيز نفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهيانها؟! 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها 
بهاء ويقدمونها على حكم اللّه ورسوله وومفو مهو فو وده مو ووم هووه ووه رميو ومو رو وروم رمز ووم مر ري ورر رن ر رثن 
الشيخ صالح 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي لم يأت بها الدليل فاد توحيده ناقص» 
وهذا یدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها مُتَشْكَكًا ولم يُسَلْم فإنه لاب وأن 
يُحجب عن خالص التوحيد. ولبذا قال شيخ الإسلام جنه في تائيته القدرية : 


وأصلُ ضلال الخلق مِن كل فِرقَةٍ هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإِنّهِمٌلميَعَيّمُوا حِكمَّةَلَهُ 2 فصارواعلى نَوعءمِنّالجاهليّة 


خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لبم به دليل» فخاضوا في أفعال الله 38. 

فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يُحجَبْ عن خالص التوحيد. 

ولہذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يجاوز فيها ما جاء في الأدلة » واجب في مسائل 
القدر أن لا يُتَجَاوّز فيها ما جاء في الكتاب والسنة» ولبذا جاء في الحديث الصحيح «إذا 
ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسکواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» يعني 


أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما عُلّمثم ؛ فمن خاض في شيء لم يُعَلَمَهُ 
فإنه يُحجَبُ عن خالص التوحيد ؛ لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. 


التعليقات 


ا ا ر 

۶ مله الجقین الصاو 
ابن ابي العز الحنضي 

001 وأحبار السوء» وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 


الفاسدة» المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار 
ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيدهء وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 
والرهبان وهم جهال المتصوفة › المعترضون على حقائق الإيمان والشرعء 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة 
شرع دين لم يأذن به اللهء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه اء 
والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: 
إذا تعارض الذوق والكشفف؛ وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 
ومن كلام أبي حامد الغزالي - رحمه الله- في كتابه الذي سماه 
حياء علوم الدين وهومن أجل كتبه» أو أجلها: فإن قلت: فعلم الحدل 
5-8 مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه : esses‏ 


الشيخ صا 

قال (وَضَافِي المعرفة) المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم» إذا قيل المعرفة 
فيراد بها العلم» ولبذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: 

“» توحيد المعرفة والإثبات. 

توحيد القصد والطاب. 
والتوحيد الطلبي الإرادي. ول إذا كانت ذلك ينذا المي فلا با بذلك. 

ونبهتكم مرارًا على أن كلمة المعرفة جاءت معن العلم في السنة كما روى 
أصحاب الصحيح أن البي ينيز قال لمعاذ: «إنك تأي قومًا أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا 
ذلك» يعني علموا ذلك وأقرّوا به ونحو ذلك» هذا من المعيئ الجائز الذي ورد. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... فاعلم أن للناس في هذا غلوًا وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام» 
وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن 
قائل: إنه فرض» إما على الكفاية» وإما على الأعيان» وإنه أفضل الأعمال 
وأعلى القربات » فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع 
أئمة الحديث من السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث 
من السلف على هذا. لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ما 
سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من 
غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال #ز: هلك المتنطعون esasen‏ 
الشيخ صالح 

وأكثر ما جاء في القرآن» بل كل ما جاء في القرآن أ اللعرفة أضيفت لن يدم وليس لمن 
مدح» كما قال 38: « يَعرفُونَ نعمت آله نُک روا 4 النحل :۸۳ء وكما قال : « الّذِينَ 


بهم لكب يَعْرِفُوتهُ كما يَعْرِفُو أَبَنَآءَهُمْ الّذِينَ يروا سهم كه لا 
يومِنون 4 [الأنعام: ١٠٠1ء‏ ونحو ذلك من الآيات› وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله : (وَصَافِي الُعرفة) يعني وصافي العلم » فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سَلّم. 

وهذا أمر عجيب ؛ لأنّ العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين 
من أعمال القلوب : 

0 الأمر الأول: أن لا يعترض» فإذا اعترض حجب. 

© والأمر الثاي: أن يعملء فإذا تعلم الإخلاص عمل بهء تُفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين ؛ بل المرء نفسه يجد في حاله في 
تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرة يفنح له ؛ لإخلاص كان عنده وصدق 
وعمل صاخ كان عنده» ومرات يحجّب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم 
القلبية والأعمال القلبية. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
..... أي : المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان 


من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله تثتاء ويعلم طريقه» ويثني على 
أربابه » ثم ذكر بقية استدلالهم » ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. 
إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل » فقال: 
فيه منفعة » وفيه مضرة: فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب» 
كما يقتضيه الحال؛ وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار وحله حرام. 
قال: فأما مضرته؛ فإثارة الشبهات» وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
ويختلف فيه الأشخاص ؛ فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد 
البدعة» وتثبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على 


الإصرار عليه, ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل 21 
الشيخ صالح 
فهذان الأمران مهمان: 


_- الأول : عدم الاعتراض 
. وي العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين» > حتى الأمور العملية -أمور الصلاة؛ الأحكام الفقهية من 
العبادات في المعاملات وغير ذلك-» إذا علمت شيئًا لمت للدليل» وسلّمت لكلام أهل 
العلم» فعَيلت بذلك أورثك الله 36 ثباتا في هذا العلم الذي عَلِمتَهُ وفهمًا لِما لم تعلم » كما قال 

8 . 53 8 ر 
بعض السلف : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال 38 في سورة النساء « ولو جم 
لوا مَا يُوعَطونَ به لَكَانَ حَيرا هُم واس َا لالنساء:23. 

( لكان خَيرَا لَهُم) إذا فعل المرء ما يُوعَظ به ؛ يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما 

وَعِظت به وأشد تثبيثًا للإيمان وللعلم. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


..... قال: وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما 
هي عليه وهيئتهاء فليس ف الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف » ولعل 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. 

قال: وهذا إذا سمعته من حدث أوحشوي ريما خطر ببالك أن الناس أعداء 
ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام» ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك الى التعمق في علو م أخر سوى نوع 
الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق ق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 

ولعمري لا ينفاد الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء 

وكلام مثله ق ذلك حجة بالغة, والسلف لم يكرهوه جرد كونه 
اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة» كالاصطلا اح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة» ولا كرهوا أيضًا ألدلالة على الحق والاجة لأهل الباطل : > بل 
كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. 

ومن ذلك: : خت فتها اكناب والسنة وما فيه من علوم صحيحة ؛ فقد 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فیرتقی» ولا سمين فينتقى” 
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراء وأحسن تفسيرًا» فليس 


الشيخ صا 


ولہذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور 
ویخلص توحيده وْصفّی معرفته وعلمه ويْصح إمانه كما ذكر خنه. 

وكذلك في الأمور ال ية إذا عَمِلَ بعد العلم وسَلّم ولم يعترض فإنه يُصَفْى من جهة 
العمل» ويكون إيما: سمله داعيًا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. 

نسأل الله 35 أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


لولا التنافس في الدنيا لما كت بالتناظر لا المغنى ولا 

يحللون بزعم منهم غقذدًا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون - بالذي وضعوه- الشبه والشكوك› 
والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن الخال أن لا يحصل الشفاء والبدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين» بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصل » ويتدبر معناه ويعقله› ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري 
السمعى» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التى توافقه وتخالفه 
متشابهة حملة› فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها 
ما يوافق خبر الرسول قبل » وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. 

وهنا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرضء ونحو 
ذلك ؛ فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح » 
بل ولا في اللغة» بل هم يخصون بالتعبيربها عن معان لم يعبرغيرهم عنها بهاء فتفسر 
تلك المعاني بعبارات آخرء وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع 
الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 


أحدها: التركيب من متباينين فأكثر» ويسمى: تركيب مزج» كتركيب الحيوان من الطبائع 
الأربع والأعضاء ونحوذلك, وهنا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى؛ ولا يلزم من وصف 
الله - تعالى - بالعلوء ونحوه من صفات الكمال» أن يكون مركيًا بهذا المعنى المذكور. 


الشيخ صالح 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... والثاي: تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضًا 
من ثبوت صفاته - تعالى- إثبات هذا التركيب. 

الغالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسمى: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الميولى والصورة» كالخاتم مثلاًء هيولاه: الفضة» 
وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبًا من الجواهر المغردةء 
ولبم كلام في ذلك يطول؛ ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب من 
جزءين» أو من أربعة» أو ستة» أو ثهانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازم 
لثبوت صفاته - تعالى- وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من 
هذه الأشياء» وإنما قولبم جرد دعوى» وهذامبسوط في موضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» هم سموه تركيبًا ؛ لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا في 
استعمال الشارع » فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيبًا: فنقول لبم: العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما 
شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم! فلو اصطلح على 
تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها 
جرد عنها؟ هذا حال. 

فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده» أم غير وجوده؟ 
ولبم في ذلك خبط كثير» وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك»› 
وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل ees‏ 


الشيخ صالح 


ابن أبي العز الحنفي 
0 وسبب الإضلال الإعراض عن كدير كلام الله وكلام رسوله»› 


والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. 
سمي هؤلاء: أهل الكلام؛ لأنهم لم يفيدوا علمًا لم يكن 
8 وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس 
لإيضاح ما علم بالحس» وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع 
آخرء ومع من ينكر الحس. 
وکل من قال برأيه وذوقه وسياسته - مع وجود النص» أو عارض 
ان بعتو ا ل لتاقي ي جي لم يام الجر لي بل 


E ممه‎ 


وقال تعالی: ‏ من يْطِع الرَسُول فَقَدَ أطاع انه ون َو قَمَآ أَرسَلتكَ 
عَلَيهِمَ حَفِيظًا » [النساء: .)4١‏ 


3 له 


وقال تعالى: « قل إن کم تحِبُون الله فاتبغونى يُحببكم الله وَيَغْفِرْ لكر 
دنوبكر وَآللَّهُ غَفُورٌ زحي 4 [آل عمران: ١‏ 
وقال تعالى: ٠‏ فلا وتيك لا زیئورک ی يكوك فیا د سجر بيه 


ف سس بنفسه آم لا يؤمنونا حت موا نيه 


EEN EN 
۱ لقي او وله‎ 
, )١(راكنإلاو َيَتَدَبِدَب بين الكفر وال یمان والتصديق والتّكذيب, والإقرار‎ ۰ 


موسوسًا تانھاء رانا شَاكا ) ؤمتا مد قاء ولا جاحدا کشا ( ).۰...۰ 
ابن أبي العز الحنفي 


... قوله: : ( فيتذبذب بين الكفر والإيمان؛ والتصديق والتكذيب» والإقرار 
والانکار» موسوسًا تاا > شاكًا > لا مؤمئًا مصدقاء ولا جاحدا مكنيًا ). 


ش: يتذبذب: يضطرب ویتردد› وهذه الحالة التي وصفها الشيخ . 
رحمه الله - حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المموم» 
أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض يتأول النص ويرده 
إلى الرأي والآراء المختلفة > فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك » كما قال 
ابن رشد ا حفيد - وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم- ف 
كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلبيات شيئًا يعتد به؟ saan‏ 
الثيخ مال ص || اال ا س 
قال (فیتبدب بين ¿ الكفر الان وَالنُصدِيقٍ والتُكزيي» والإقرارٍ والإنكار» 


لرا اس 


ر ليم اكوك وساروا معهاء ولم يقنعوا بما دلبم عليه الكتاب والسنة. فانم 
يبقون متشككين حار ثرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفاراء تارة يرع إبي هؤلاء يشكه 4» وتارة 
يكون مع أهل الإيمان بتصديقه؛ وتارة يعرض له التكذيب› وتارة يعرض له التصديق» 
ار يعرض له الإقرار وتارء عرض له الإنكار» فليس في قلبه يقين للق > ليس في قلبه 
علم لا شك فيه ؛ بل هو مترددء بل هو ذو ريب وذو شك› والله قك وصف المنافقين 
بأنهم لا يزالون في ريبهم» فقال سبحانه: « فَهُمْ فى رَيَبِهِمْ يَتَرَدَدُورت 4 االتوية : .]٤ ١‏ 
التعليقات ‏ _ سس سمب بيب بي يجيي 
(1) الشيخ الفوزان: من لم يسلم لله ولا إلى الرسول» » فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق » فيكون في متاهات 
وضلالات. وهذه حال المنافقين الذين يتلبذيون؛ تارة مع المسلمين وتارة مع المنافقين » وتارة يصدقون وتارة 
يكنبون ( ما ضا آم عر فيه ذا طم ليح انوا ما أهل الإمان فما عرفوا قالوا بهء وما لم يعرفوا 
وكلوا علمه إلى الله جل وعلاء ولا يكلفون أنفسهم شينًا لا يعرفونه» أو يقولون على الله ما لا يعلمون ن -فالقول 
على الله بغير علم هو عديل الشرك » بل هو أعظم من الشرك > قال تعالى: :ل قل تما حرم ري اقوش ما َر 
ينها وما بَطَنَ آلثم وَالْبَقَ بتر الح وان مُتْركو باه ما لز یرل يم سلطا وان تَقُولُوا على آله ما لا َون 4» 


فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك بالله» ما يدل على خطورة القول على الله بغي رعلم. 

(Y)‏ الشيخ الفوزان: هذه حالة أهل التردد والنفاق» دائمًا شاكون 0 دائمًا مترددون ومتذبذبون ؛ لأنه ما ثبتت 
قدم أحدهم في الإسلام رلم يسلم لله ولا إلى رسول لله اء كما ذكر الله عن النافقين أنهم $ مذي ب ذلك 
ل إلى تولا ول إل مَتؤلآء 4» ٠‏ < وَذَا لوأ الین اممو الوا امنا ذا حَلَوأ إل سَيطينهم قَالوا إن مَك إِنَّمَا حن 
سرون 27 لله زئ م وَيَمُدُهم فى طُّعْيْتهمْ يَحْمَهُونَ4. 


EOL r 
القن الصا‎ +b 4 


ابن أبي العز الحنقي 
..... وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه- واقف في المسائل الكبار حائر. 
وكذلك الغزالي - رحمه الله- انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة في 
المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول تل 
فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره. 


وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه: 
أقسام اللذات: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
الشيخ صالح 


معي او رس اس 


ننبه إلى أن قوله (فيذبذب بين الكفر والإيان» وَالنُصدِيقٍ ... مُوَسوَسانَائها) ونحو 
ذلك» الوسوسة هذه لها حالات إذا عَرَضّت فلم يتكلم بها العبد» وحَكمَ العلم على قلبه 
فان هذه الوسوسة دليل الإيمان: كما قال # لما سَيِلَ فقيل له : «إن أحدنا ليجد في نفسه 
أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها. قال : «أو قد وجدتم ذلك» ذلك صريح الإيمان» يعني أن 
الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طْرَحَ في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم 
يستطع عليه ؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. 

لکن هذا في حق من؟ من تعض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإ كل أحد لا يسلم من 
هذه العوارض التي تأني والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن صاحب العلم ينفيها ولا 
يستأنس لہاء وأما الذي يستأنس لہا ويسير معها ويبحث متشككا حائرًا كما ذكرنا ولم يستسلم فإنَّ 
هذا هو الذي وُصيف هنا بقوله (قيتْبد بين الكفرٍ والإمَان) إلى آخره. 


التعليقات 


4r a 


اين ابي العز الحذفي ووووه 
..... لقد تأملت الطرق الكلامية ؛ والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى 


عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء 37 
الإثبات: « لرن على الْعَرْش أسَتَوَى 4 إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ ألطَّيِبُ 4. 


واقرأ في النفي: « ليس كمتلهء س 4 الشورى: “1١١‏ « ولا 
میور بف عا 4 لطه: ۱۱۰ 

ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : إنه 
لم جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم » حيث قال: 

لعذري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
الشيخ صالح 

هذه المسائل - التي سمعتموها- وما سيأتي تأصيلية » في مسائل التلقي والموقف 
من العقل ,2 والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي » وان العقيدة مأخوذة 
بالاستسلام» ونحو ذلك والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 

شم قال له : (ولاً يصح الان يالرؤية لأهل دَارٍ السّلام لِمَنِ اعرا مِنهُم يوَهمء أو 
وها يقَهِم) هذا سبق أن ذكرنا الرؤية رؤية الرب 38 والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها 
وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك» سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيل. 

قال هناولا يصح الإِجَانُ بالرويّة لأهل دار السّلام) (دَارٍ السّلام) التي هي الجنة 
د هم دار السام عِندَ رم 4 لالأنعام : /1717؛ لأنَّ فيها السلامة بجميع أنواعها ؛ السلامة 
في البدن والسلامة في القلب » والسلامة في الخواطرء حتى اللغو لا يسمعودٍ وحتى كما 
قال: $ ل لا تَسَمَعٌ فيا ية 4 االغاشية حتى ما يؤذي السمع فلا يسمّع > وخرير 
الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة ٠‏ فكل ما فيها سلام» وتحية أهلها السلام. 


ا ااي يي ا لا ا 0 


ابن أبي العز الحنضي 
.... وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد 
خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم, ودخلت في الذي 
نهوني عنه» والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي » وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي» لبعض الفضلاء» وقد دخل عليه يومّاء فقال: تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون؛ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. 

فقال: : نعم» فقال: أشكر الله على هذه النعمة ؛ لكني والله ما أدري ما أعتقدء 
والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقد» وبكى حتى أخضل ليته. 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 

فيك ياأغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 

سافرت فيك العقول فماربحت إلا أذى السفر 

فلحي الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر 

كنبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر 

وقال الخوفجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئًا سوى أن الممكن 
يفتقر إلى المرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وماعرفت شيئًا. 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل 
بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء... 


الشيخ صالح 


اعت علد ٣‏ 
EES‏ وه 22484 8282 266.228 ةوهو و وموم ووو ه ههه ووو و ووو وو ووو و ووو ووه 
..... ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» 


كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء آفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال»› ويطاف بهم ق القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وقال: لقد اطلعت من آهل الكلام 
ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق ى المخالفة لذلك» التي كان يقطع بها ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من 
العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. ٠‏ 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء» ما كان طبيب القلوب - صلوات الله 
وسلامه عليه - يقوله = إذا قام من الليل يفتتح الصلاة : «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة»› أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». خرجه مسلم. 

توجه :2 إلى ربه بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه 0 إِذ حياة القلب بالبداية. 


وقد وكل الله - سبحانه- هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل بالوحي 
الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان 
وسائر الحيوان» وإسرافيل بالتفخ في في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود 
الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله - سبحانه- بربوبيته لبذه الأرواح 


العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب . والله المستعان. 
الشيخ صالح 


f If‏ ا ر 

۳۹٦‏ مله القن رايم 

يصح الإيمانْ بالرؤيّة لهل دار السّلام لمن اعتَبرها منهم بوهم ,)١(‏ أو 
تأولها بفهم(۲)..... © © © هه © #46 96و و و وهو ووو وهو وو و وووه و ووو ووو وو وووو و ووو ووو 
ابن أبي العز الحنفي 
..... قوله: ( ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم» أو تأولبا بفهم ؛ إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف 
الى الربوبية - بترك التأويل »› ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومن لم 


ش: يشير الشيخ - رحمه الله- إلى الرد على المعتزلة ومن يقول 
بقولهم في نفي الرؤية ؛ وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فان النبي لز 
قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»» الحديث: أدخل كاف 
التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى 
المصدر الذي هو الرؤية » فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. 
الشيخ صالح 

قال(وَلا يصح الان يالرؤيّة اهل دار السّلام لِمَنِ اعتبَرَهَا مِنِهُم يوّهم) يعني أن 
الإيمان بالرؤية فرض ؛ لأنَّ الله 36 ذكرها في كتابه » وذكرها النبي تنظ في سنته » فهي عقيدة 
الإيمان بها فرض» فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 


إذ كانت قاعدة السلف أُمِرُوهًا كما جاءت لا يُتجاوز القرآن والحديث. 
قال: (لِمَنِ اعرا يوَهْمٍء أو تَأوَلَهَا يقهم). (اعتبَرَهَا بوهم) من تيل شيا ماء (أو 
تَأُوَلَهَا) يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل. 


التعليقات : 
)١(‏ الشيخ الألباي: أي توهم أن الله - تعالى- يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهًا . شرح الطحاوية. 
(؟) الشيخ الألبابي: أي ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي عن معناها. 
الشيخ الفوزان: دار السلام هي الجنة» فلا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية الله فيها لمن يتوهم ويتأول فيها 
وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلى رسوله غ » ويتدخل فيها بفكره وفهمه. 


ا 
فيل الام له ۳۹۷ 
العلا ا كلظ 9 للملللل 


واو 0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات 
عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 
النص» كيف يستدل بنص من النصوص ؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون 
معناه: إنكم تعلمون ربكم كماتعلمون القمر ليلة البدر؟! 

ويستشهد لبذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: « ألم تَر كيف فَعَلَ رَبْكَ 
بأُصحّب الفِيل 4» ونحو ذلك ما استعمل فيه (رأى) التي من أفعال القلوب!! 

ولا شك أن (ترى) تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون من رؤيا 
الحلم» وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحدمعانيه من الباقي 53-5 
الشيخ صالح 

قال في التعليل: (إذ كان تأويل الرؤيَةٍ وتَأوِيلُ کل مَعنّى يضاف إ إلى الربوييّة كر 
ایر و کی ی ااال ای ار اغات غر مور اال ر 
يأتي بيانه في المسائل؛ فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقهاء والعقل والقلب لا 
يدرك الغيببات » فلذلك عدم إدراكه للغيبيات یدل على أنها على ظاهرها. 


فقوله هنا (ولاً يصح الإمَادُ) إلى آخره عَلَّلَهُ بقوله (إِذ كان تأويل الرؤيّة وتَأوِيل كل 
مَعنّى يضاف إلى الربوييّة) يعني إلى الرب 36 من الصفات جميعًا تأويلٌ ذلك الحق هو( 
ترك اليل ولَرُومَ السليم» وَعَلَيه دين الْسلمِينَ). 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل : 
المسألة الأولى: 


التأويل لغة: هو ما تؤول إليه الأشياء؛ آل الأمر إلى كذا؛ يعني صار إلى كذاء 
والتأويل هو إِيّالُ الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. ‏ , 
تأويل الرؤية: : ما توول إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما توول إليه الطاعة « داك حَيرٌ 
خسن تأويلاً 4 [الإسراء: 1*6 يعني وأحسن عاقبة » أَحسّن مآلاً. فإذًا كلمة تأويل هذه 
9 مصدر: آل الشيء» يَؤُول» بالا وتأويلاًء َإِيالهُ ؛ نهايته تسمى تأویله» والكل 
يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 


0 ا ر ا 
۳4۸ ` وله عدي الصا 
ا هلك اياصو 


ابن أبي العز الحنفي 
ل وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان 


بحملا ملغرّاء لا مبيئًا موضحًا . وأي بيان وقرينة فوق قوله: : ترون ربكم كما 
ترون الشمس في الظهيرة ة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا ما يتعلق برؤية 
البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل» حكم العقل بأن رؤيته - تعالى- 
محال لا يتصور إمكانها! 

فالجواب: أن هذه دعوى منکم › > خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في 
العقل ما يحيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 
كم بأن هذا محال. 

وقوله: (لن اعتبرها منهم بوهم)؛ أي: توهم أن الله - تعالى- یری على 
صفة كذاء فيتوهم تشبيهّاء ثم بعد هذا التوهم - إن أثبت ما توهمه من الوصف - 
فهو مشبه » وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل. بل 
الواجب دفع ذلك الوهم وحده» ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهما ردا على 
من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق 1ك( 


الشيخ صالح 
م المسألة الثانية: 


التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام 
العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

3 القسم الأول: التأويل كعنى التفسير. تأويل كذا يعني تفسيره › } هدا اویل 
رُءَيىَ » ايوسف:٠ ٠‏ يعني هذا تفسير 9 رَُءَينَ 4» وذهب قول العلماء في تفسير القرآن 
(قول أهل التأويل) ؛ مثل ما يستعمل الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه» فيقول: (قال 
أهل التأويل) يعني أهل تفسير القرآن. 

# القسم الثان: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر. 


التعليقات 


4 


لتد الطاب مله ۳۹۹ 


.... إذكانَ تاویل الرؤية وتاویل کل مَعنَى يضَاف إلى الربو ية ترك التاويل وروم 
التّسلِيم( (١‏ ا ۰ 
اين بي العزالعنفي سم 
..... وإلى هذا المعنى أشار الشيخ - رحمه الله- بقوله: ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم 
ينزهون الله بهذا النفي! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي 
الرؤية ليس بصفة كمال ؛ إذ المعدوم لا يرى» وإنما الكمال في إثبات الرؤية 
ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة ؛ > كما في العلمء فإن نفي العلم به ليس 
بکمال» وإغا الكمال ق إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًا. فهو - 
سبحانه - لا حاط به رؤية» كما لا يحاط به علمًا ees‏ 
الشيخ صالح 

يعني أنه إذا ذُكِرَ شيء لك فأخبرت به فَأويلُهُ حينما تراه كما قال 8ة: ‏ هَل يَظُرُونَ إل 
تأيه 4 يعني تأويل ما دكرَ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار ‏ هَل 
رون إل أو بوم بأ تلم ْول لذت » الأعراف :0۳ إلى آخرالآية 


ر اس 


قوله: « هَل يَطرُونَ إل اويه » يعني ما يؤول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه 


الناس ؛ فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة 
الجنة» وتأويل النار حقيقة النار. 

فهذه الأخبار التي أخبر الله قار بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية› 
ولبذا قال 35: ١‏ وَمَا يَعْلَمُ نويله إلا الله 4 لآل عمران:/0 على من وقف عند لفظ 
الجلالة ؛ لان أَحَدًا لا يعلم التأويلٌ إلا الله ؛ يعني تأويل المتشابه. 

التحليقات ا ل س 
)١(‏ الشيخ الفوزان: كل هذا تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله - عرز وَجَلَّ- وعن 
رسول الله جع » ومن ذلك الرؤية» لا نتدخل فيها كما تدخل أهل البدع» بل نثبتها كما جاءت ونؤمن 
بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة» وبعد دخولهم الجنة يرونه 
أيضّاء إكرامًا لبم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 

(0) الشيخ الألباي: قلت : وذلك.لأن نفاة الصفا والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله - تعالى- 
بزعمهم عن التشبيه وهذا زلل وزيغ وضلال ؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيهًا وهو ينفي عن الله صفات الكمال ومنها 
الرؤية ؛ إذ المعدوم هو الذي لا يرى» فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في 
إثبات الصفا وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى . والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون 


تعطيل . وما أحسن ما قيل : المعطل يعبد عدمًا والمجسم يعبد صنمًا 01011111 


e‏ وله عدي لاوم 


ال ل ا ل ل الل ل ل ل لل لل ل ل ل ا ال ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ال ا اا ا ا ا 


ابن ابي العز الحنفي 

..... وقوله: (أو تأولها بفهم) أي: ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل: 
أنه صرف اللفظ عن ظاهره » ويهذا تسلط ا محرفون على النصوص » وقالوا: نحن 
نتأول ما يخالف قولناء فسموا التحريف: تأويلا» تزييئًا له وزخرفة ليقيل» وقد 
ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: $ وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا سَيَطِينَ 


الإنس وَالْجِنّ يو بَعْصْهُمَ إن بَعض رُخْرَف القوّلٍ غرور » 1111111( 


الشيخ صالح 


يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء» يعني ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة حقيقة الجنة والنار إلا اللّهء لا 
يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله لا يعلم حقيقة ما في السماء ء إلا الله لا يعلم حقيقة 
الصراط وأحوال البرزخ إلا الله ظق. 

3 3 0 . 5 01 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله ؛ لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية» أخبرنا في 
الأمور الغيبية بأشياء لبا معنى فنعتقدهاء وأما حقيقة ما هى عليه بكمالما من جهة المعنى 
والكيفية » هذه لا يعلمها إلا الرب 38. 

لهذا صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: «ليس في الجنة من دنياكم 
إلا الأسماء»» يعني أنك تعرف أصل المعنى » أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجلة. 

قائق الأخبار إِذّاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية 
هذه لا يعلمها إلا الله. 
التعليقات 
)١( =‏ الشيخ الفوزان: وهذا الأمر عليه دين المسلمين» وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله» 
وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة» والتحريفات الضالة» هذا دين الإسلام» 
بخلاف غير المسلمين» فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» وحرفون 


مه ليق 


اين ابي العز الحنفي © ©6 © © جهو و و ١و٠‏ يا يا يا يد يدا © © © © © © © © ©# © © © © # © © © © #6 هه ٠»‏ 
e‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ, فكم من باطل قد أقيم عليه دليل 


مزخرف عورض به دليل الحق» وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ثم أكد هذا المعنى بقوله: 
إذا كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية: بترك التأويل » 
ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه 
تأويلاء وهو تحريف ؛ ولكن الشيخ - رحمه الله- تأدب وجادل بالتي 
هي أحسن» كما أمر الله تعالى بقوله: « وَجَددِلَهُم بِالّى هِىّ أَحَسَنُ 4. 


وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاً» ولا ترك شيئًا من الظواهر 
لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. وإنما مراده ترك التأويلات 
الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف» التى يدل الكتاب والسنة على 
فسادهاء وترك القول على الله بلا علم.............. 2121106 
الشيخ صالح 

أمّا الأمنّ والنهي : لله ت مر بأوامر ونی عن نواو: : فتأويل الأمر امتثاله» وتأويل النهي 
الانتهاء عنه ؛ لأنّ الله كق قال: « ايا الّذِينَ ءَامنُوَأ أطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ الدَسُولَ أل الأ 
بسكن قإن َكَعَم فى سه رو إلى آله وَآلرسُولٍ إن حم َيون بال اليم الآخر" ذلك 
حير وَأَحْسَنُ تَأويلاً 4 لالنساء: 04]؛ يعني وأحسن امتغالاً لأمر الله ق وأحسن عاقبة. 


فا كل من أُمِرَ يمر فتأويل الأمر؛ يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن يمتثله» 
فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك» > تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة 
النهي وهو امتثاله - امتثال النهي ب يعني أن يجتنب النهي ؛ أي ما هي عنه. 

ثم يزيد على الأمرين : ١‏ 

- في الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

- وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما تُهِي عنه بالنواهي. 


r‏ م 

e‏ مه لقي أطوم 
ان ا لتحت << سه سير 
ابن ابي العز الحتفي و وو ووو ده و٠‏ © © © ©ه © © © »9 9 88 86 ةج 9ه #9 6 ووه 9 وو ووه و و ووو و ووووه 
ا فمن التأويلات الفاسدةع تأويل أدلة الرؤية ؛ وأدلة العلوء > وأنه لم 


يكلم موسى تکلیمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً! 

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي. 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إلبها الكلام. 
فتأويل ایر هو عن المخبر به» وتأويل الأمرة : نفس الفمل الأمور به. كما 
«سبحانك اللهم رينا وضمدك» 4 شر لي اول القرآن». وقال تعالى: 
« هَل يَنظرُونَ إل وير" يوم ي اويا يفول اليرت سوه من قَبِلُ قَدَ 
جَاءت رسل ربا بالْحَقَ» 00 11###1#521 21111111 


الشيخ صالح 
فإدًا التأويل بالأمر والنهي يشمل شيئين: 
8 الأول: أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. 
© والثابي: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمرء وما امتثلهء ومجازاة العبد على 
انتهائه عن ما نهي عنه. 
5 القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأت في القرآن وفي السنة. 
وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة لحجة »> وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به 


أهل العلم» ويُعبّر عنه الأصوليون بقولهم : : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة › وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث إِنّهِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 


لكن هذا المعنى من التأويل صحيح » يعني أن النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره» 
صرفت دلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر لقرينة. 
” المسألة الثالثة: 


هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلّط 1 002 ...ا وأوّلوها بالتأويلات» فنصوص 


الرؤية حَرَفْوهَا وسَّمّوا تحريفهم تأويلاً. 
التعليقات 
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لمم ومنه تأويل الرؤياء وتأويل ال > كقوله: « تأويلٌ رِءَيَىَ من قبَلُ قد 4. 

وقوله: « وَيُعَلِمَُكَ مِن تأويل الأَحَادِيثِ». 

وقوله: « حير وَأَحَسَنُ تأويلاً . 

وقوله: « سابك بتَأويل ما لَمْ مَسَتَطِع عَلَيّهِ صا : « ذلك 
تأُويلُ ما لَمَ َد شطع عَلَيْهِ صر 

فمن ينكر وقوع ه*. هذا التأويل »› والعلم بما تعلى بالأمر والنهي منه؟ 
وأما ما كان خيرًا ؛ كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويله » الذي هو حقيقته ؛ إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبر - 
إن لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف حقيقته › 


التى هی تأويله› بمجرد الإخبار 21100 
الشيخ صالح 


ونصوص ر إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات الذاتية 


وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله(إذ اتوي الؤنة اویل على تاف 
لى المع كرك التأوبل ورم اشيم ؛ لأنتأويلهم له كان باطلاء وحقيقة التأويل أن 

فالتعريف» عرف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ -يعني الذي جاء بالدليل- 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. 

هنا القرينة لابد أن تذل على أن الظاهر غير مراد حتى يُمكن أن يُصرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ لأن الظاهر هو الأصل. 

فإذا أردنا أن وول الظاهر لابد من قرينة. هذه القرينة هي التي بها قلنا : الظاهر غير 
مراد . فأتوا بهذه القرينة وسَلُطُوهًَا على نصوص الصفات. 


التعليقات 
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..... وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل 


نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا 
وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وان كان 
من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف » وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاه رأو مخالفا له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه» يريدون به 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
معروف» وهذا التأويل كالتفسيرء يحمد حقه» ويرد باطله - وقوله تعالى: 
« وَمَا يَعْلَمُ َويد إل أله وَالرسِحُونَ فى الْعِلْرِ 24 الآية - فيها قراءتان» 
قراءة من يقف على قوله: ( إلا الله )» وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا 
القراءتين حق ؛ ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. 
ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله. 
ولايريد من وقف على قوله: ( إلا الله ) أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنى » فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يعلم معناه 
جميع الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة 
معناها سوى قولهم: « امتا ہے کل مِّنَ عند ربا ) sees‏ 


الشيخ صالح 

فقالوا في الرؤية مثلاً: الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم؛ يقتضي التحيزء يقتضي التشبيه - 
رؤية الرب 5 يعني أَنّهُ يكون مُتَحِيرَا حتى يمكن أن يراه الناس» لابد أن يكون في جهة حتى يمكن 
أن الناس يروهء لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى تراه العينين» وهكذا. 

فلم كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أن لله قق لا يشبه المخلوق ولا يمائل المخلوق » 
قالوا : إذا الرؤية توول ؛ لان معناها الظاهر غير مراد قطعًا ؛ لان فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. 

وهذا ينطبق على جميع الصفات» فيمكن أن يُطَبّق هذه القاعدة على كل ما أل من 
النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواءً كان في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. 
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e‏ وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في 
العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: نا من الراسخين ف العلم الذين يعلمون تأويله. 

ولقد صدق - رضى الله عنه- فإن النبى ## دعا له وقال: «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل». رواه البخاري وغيره. ودعاؤه تع يرد. 
قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس» من أوله إلى آخره» أقفه عند 
كل آية وأسله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني 
القرآن» ولم يقل عن آية : إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويلها إلا الله. 

وقول الأصحاب - رحمهم الله- في الأصول: المتشابه: الحروف المقطعة 
في أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس» مع أن هذه الحروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس » فإن كان معناها معروفاء فقد عرف معنى المتشابه » وإن لم 
يكن معروفاء وهي المتشابه » كان ما سواها معلوم المعنى > وهذاالمطلوب ens‏ 
الشيخ صالح - 

ونناقش هؤلاء -وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي ؛ لأني أريد كلمة مهمة لبناء ما يعدها 


عليها: هؤلاء جاءوا بشيءٍ سَمُوهُ قرينة فحَكمُوهُ على النص» ٠‏ فسّمّوا هذا الذي فَعَلُوهُ 
تأويلاً» ونحن بقاعدة الأصوليين -بتعريف اللأصوليين- نناقشهم › هل طبقتم التأويل 


لم 


حقا؟ أ م أنكم عملتم شيئًا سَمَيثُمُوهُ تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيحة. 

فنقول هنا (صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة) : لصرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى حتى 
نصرفه إلى غيره ؛ ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنّهُ لا يصلح ؛ > حتى يمكن أن نصرفه. 
وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب كد في ظاهرها التبادر منها أصل المعنى» وليس ظاهرًا في الكيفية» 
وليس ظاهرًا في كل المعنى. إدا فعندنا في النص ثلاثة أشياء : 

6 عندنا أصل المعنى الذي نفهم بهء نفهمه من اللغة. 

6 وعندنا كمال المعنى » تمام الصفة» كمال معنى الصفة. 

3 وعندنا ثالنًا الكيفية. 
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ابن أبي العز الحنفي 


ا Te A‏ حم وو ار م ےر و ي غي مجر E‏ 
...... وأيضا فإن الله قال: « منه ءاينت محكملت هن ام الكتب وَآخْر 
متشبهىت)» وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 


والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو 
التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية» فالتأويل 
الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسد» وهذا مبسوط في موضعه. 


وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل 
ابن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه سئل عن الآيات 
والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه؟ فقال: 
غرها كما جاءت » ونزمن يهاه :ولا قول كيف و کف ؟ ODE‏ 
الشيخ صالح 

فإذا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى ؛ يعني على إثبات الصفة من حيث 
الوجودء يك لرحدرا رمن | ديرا هنا ف رن E‏ لكو ع 
اام الريضة؟ فى :واشت و ا التصوصي ي ابل ك 

فإدا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة › هم لم يصرفوا الظاهرَء 
واا صر وا شيا وع رة زياده على الظاهر: فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له. 


فهم تَوَهَّمُوا للظاهر شيئًا زائدًا على دلالة النص» توعدو کان سی وتوههوا كيني 


فإذًا لم يقتصروا على الأمر الأول ؛ وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية 
لأصل المعنى وإغا تَوَهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرى الله 36 بعينيه ؟ 


معناه أن الله ق يكون متحيزاء وسوف يكون في جهة» وسوف يكون ... إلى آخره من 


الأمور الباطلة» ونقول: هذه زائدة على النص. 
التعليقات 


ابن أبي العر الحنفضي 


..... ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه » وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا كان 


قد قيل في قول بعض الناس: 1 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
وقيل: 
علي نحت القوافي من معادفها وما علي إذا م تفهم 


كيف يقال ق قول الله الذي هو أصدق كلدم وأحن ليت ر وهو 
الكتاب الذي« أَحَكمَتٌ ءَاينتهد ث فُصَلَتَ من لذن حَكيم خَبِيرٍ 4» إن 
حقيقة قولبم إن ظاهر القرآن» والحديث هو الضلال» وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حققة حقيقة قول 
المتأولينء والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطاةٌ لم يدل 
عليه؛ والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 
الشيخ صالح 
فإذن التأويل الذي سط على النص في الحقيقة لط على ما في الأوهام ولم ساط 
على النص » ؛ فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا: : في أصل المعنى » وفي تمامه 
وفي الكيفية ء تم سَلطتُم التأويل عليهاء » فسلطتم إذا التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما 
تَوَهَمِتّمُوهُ من اللفظ » > فإدًا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها وها طبتم ما في أذهانكم. 


لهذا نقول: إن إثبات الصفة هو إِثبَات وجود لمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية. 
فالقرينة التي بها نَسَلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. 

فيقولون: هذا يقتضي التمثيل» يقتضي التشبيه › > يقتضي التجسيم »؛ ٠‏ فلذلك يُوَوّل. 
فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصًاء القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل 
صفات المخلوقين» يشابه صفات المخلوقين » فلذلك يجب أن نُنَفِي هذا الظاهر. 

وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص» ظاهر النص ليس فيه الكيفية؛ ظاهر النص 
ليس فيه كمال المعنى » وإئما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله هق 


بالصفة ٠‏ فنؤمن بأنّ الله قا ذو وجه 38» وأنه سبحانه مُتَصِفٌ بصفة السمع. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون 


به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية: فقد فتحتم عليكم بابّا لأنواع 
المشركين والمبتدعين» لا تقدرون على سده» فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن 
عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي » فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه! 
قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام 
القواطع على بطلان ظواهر الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان 
حشر الأجساد ! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى ؛ وعلى 
امتناع قيام عالم أو كلام أو رحمة به تعالى! ! 201010 
اللي صالح س ةي 

لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء. كيف حصل هذا 
السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: الله قا موصوف بصفة 
السمع وله من هذه الصفة كمالبا ؛ كمال هذه الصفةء الكمال المطلق. 

لكن هل نستطع أن نخوض في تفصيلاته؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه» صفة 
اليدين» إلى غير ذلك من الصفات. فإدًا هو إِثْبَاتَ وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف 
بالصفة لا إثبات كيفية. ْ 


فإذا الذين سَلْطُوا القرينة سَلُطُوهًا بشيء مهم فلهذا لا يصح أن يُقال: إنهم طَبّقُوا 
قاعدة التأويل » بل هم حرّفوا ؛ لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص» 
ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم. 

لبذا قال طائفة من أهل العلم: : (كل مرول مُمَنّل» > كل مؤول مشبّه) ؛ لأنه لا يمكن 
أن برل إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل» هذا واحد. 


الأمر الثاني نقول لهم: إذا لم تُسَلْمُوا بذلك» وقلتم: إن تأويلنا كان لأصل المعنى 
وليس لا قام في أوهامنا وفي أذهاننا. فنقول: يلزم من ذلك أن ولوا صفة السمع» > يلزم 
من ذلك أن تاولا صفة البصرء يلزم من ذلك أن تَأوَلُوا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة 
الكلام لله 8 وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين 
هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ 
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ابن أبي العز الحنفضي 
...... وياب التأويلات التي يدعي أصحابها وجويها بالمعقولات أعظم من 


أن تنحصر في هذا المقام» ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدها: 507 
نقر بشيء ء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوئًا طويلة 
عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! 

وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما 
ذهبوا إليه » فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة. 

الثاي: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده نما أخبر به الرسول ؛ إذ لا 
يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبى هى الإنباءء 
والقرآن هو النبأ العظيم ؛ ولبذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعتمادء إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» 
وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة » نسأل الله العافية 00 
الشيخ صالح 

فإِذًا ق صفة ة السمع: : للمخلوق سمع› فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامهم» فالئص 
الذي به نّم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي أُثيكّت به سائر الصقات. 

فلم لم تتعرضوا لبذا بتأويل وتَعرَضْئُم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم 
أصل المعنى فأوّلتم » فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. 

إذا فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مُؤَول ؛ بل هو مُحَرّف لأ التأويل لا 
ينطبق على قاعدته» لا ينطبق على هذه الحالة. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد» تطبيق القاعدة 
الأصولية التي هي اتأريل لا يصلح على هذه السائل ؛ المسائل الغيبية لا ذكرته لك. 

تتميم للمسألة > إذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يتنبه لقوله > قالَ : (إذ كان تأويل 

الرؤية 55 کل مَعنّى يضاف إلى الربُوييّة كرك التّاوِيل). 

إذا أردت أن بق قاعدة التأويل فتخرج منها وسَستنتج منها أن التأويل ترك التأويل. 

كيف؟ إذا قلنا: إن القرينة غير مكنة ؛ لأنّ هذا المعنى غيبي» فإِذًا سينتج منه أن 
القاعدة غير منضبطة. 


فاا التأ وديك إ ترك التأويا ؛ لأن القاعدة غير جائية وسارية فى مسائا ‏ الغيبيات. 
ويل سیو دیت إى در وي غير جائيه وساريه في ج 
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. وهذه كلمة دقيقة منه جلد (إذ كان اويل الرؤيّة وتَأوِيل كل مَعتى يضاف إلى الربويية 
ترك التَاويل ولزوم التسليم)؛ ؛ لأنك لو طبُقتٌ قاعدة التأويل َج منها رك التأويل. 
التأويل : يعني أن تترك التأويل. 

2 المسألة الرابعة: 


ثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز. 

والتأويل والمجاز پستخدمَان ف مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة› يستخدمها 
أهل البدع الذين لم يُسَلْمُوا للنصوص دلالَيهًا. 

كاز قم باكر يها لقا لاق لقر8ار لاق لسن نولا e‏ 
كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين. 
يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يُستعمل هذا اللفظء فلفظهُ حادث. 


والألفاظ الحادثة بحسب ا 


- إن كان هذا المصطلح أستُخم في شيء سليم» ؛ في شيء مقبول شرعاء فلا بأس 
به ؟ إذ لا مُشَاحّة في الاصطلاح» مِثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذا فعرفوهُ» ومثل ما 


تَعَارَفوا على أشياء كثيرة في العلوم. 
ا سي ESER‏ فكب أبو عبيدة مَعمّر 
ابن مثتى كتابا ا 0 وتجد في ألفاظ لابن قتيبة أيضا م للمجاز -للمجاز 


1 هذا ا اللفظ 5 اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يُقصّد بلفظة (مجاز) من 
حيث اللغة؟ المجاز يعني : ما يجوزء هذا في اللغة. 


ولبذا قال أبو عبيدة معمر ب بن المثنى في كتابه جاز القرآن $ ثُمّ ستو عَلى 


لْعَرشٍ 4 »$ فَإِذًا أَسَعَوَيَتَ انت وَمَن مّعَكَ عَلى أَلْقْلكِ 4 لالمومنون :4 قال : مجازه علا 


على العرش » وهذا يعني أَنّهُ معناه في اللغة ؛ يعني ما تُحِيزْهُ اللغةء يعني هذا از اللففلي 
في اللغة وما أجازته العرب من المعنى» إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل 


لفط لاز غير استممال الحرفن: ا :مازع امل اتويت عار عا لي 
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ابن أبي العز الحنضي 


قالوا: : امجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. وَحَرَقَهُ آخرون 
بقولہم : : لجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم؛ > يقول مثلا : : ألقى فلان 
علي جناحه . فمجاز الجناح هنا قالوا : الجناح يعني كنفه ورعايته ويده ...إلى آخره. 

قالوا: أصل الجناح للطائرء جناح الطائر. فلما استعمل في الإنسان صار استعمال 
الفط يرما وخ ل > لهذا سَّمُوهُ مَجَارًا. إذا تبين لك ذلك فنقول : 

أولاً: قولہم في تعريف امجاز : إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مني 
على أن الألفاظ موضوعة لمعان. ومن الذي وضع م المعنى أو اللفظط للمعنى؟ من الذي 
وضع ! ؟ يقولون: العرب وَضّعَت. 

التعريف الأول -وهو المشهور عند الأصوليين: المجاز نقلٌ اللفظ من وضع أول إلى 

يمني أن المرب وضعت للالفاظ شينًا؛ ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. 
هذا التصور مبني على خيال في أصله ؛ وهو أنه يُطَالَب من عبر هذا التعبير بأن يقال له: 
من الذي وَضّع الوضع الأول؟ هذا ألا ني التعريف ؛ لبذا لا تدخل مع الذين يبحثون في 
امجاز أصلاء يعني في الغيبيات » أما في الأمور الأدبية» هذا الأمر سهل ؛ يعني الخلاف 
الأدبي سهل > لكن إذا أتى انجاز في الأمور الغيبية والصفات قَنَاقِسْهُ في التعريف. 


الآن ما تعريف الجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما ضيح له» أو تل اللفظ من الوضع الأول إلى 
الوضع الثاني » هذا الوضع الأول والوضع الثاني كيف عرفنا أنَّ هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب : لا سبيل إلى الجواب » ليس ْم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا ؛ 
إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت» عَقَدَت مُؤْتَمَرَاء اجتمعت جميعًا وقالت : الآن نحدد لغتنا 
في الوضع الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما علاء الأرض هي هذه هذا الوضع الأول» 
السّيرٌء جَرَى» مَشَىء معناه كذاء جتاح هو لہذا الطائر» حَمَام هو لبذا الطائر» وهكذاء 
فينَصوَّر من التعريف أن العرب اجتمعت وجّعَلت لكل لفظ معتّى في لغتهاء وهذا خيال؛ ؛ لأن 
من عَرَفَ ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا التحو. 
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لبذا نقول: : أولاً التعريف غير صحيح ؛ لأنَّ الوضع الأول يحَاجٌ إلى برهان لإثبّات 
نه وَضْمٌ أول أثيت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس» ولا سبيل إلى الإبات. 

لبذا تقول: إن لمعاني في اللغة العربية كثيرٌ منها كليّة» وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي 
كنت أحدق وأفهم للغة. 

وهذا ما جرى عليه العالم الحقق ابن فارس في مقاييس اللغة؛ كتاب سماه (معجم 
مقاييس اللغة) جَعَل الكلمات لبا معاني كلية؛ ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي› 
وليس وضعًا أول ثم وضعا ثانياء وهذا حقيقة وهذا مجازء ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: الفظ التأويل ولفظ الجاز يُستَعمّلآن كثيرّاء الظاهر: يقابله 
التأويلء والحقيقة : يقابلها المجاز: 

فيّقال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقال: هذا ظاهر وهذا تأويل» ولا يقال في التأويل 
مجاز وللمجاز تأويل» لاء التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارًا. 

المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم؟ وكيف أن هذا 
الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح؟ 

يقولون مثلاً : الرحمة مجاز عن الإنعام» طيب ماز عن الإنعام ي يعني أن لفظ الرحمة 
وضعته العرب للمخلوق للإنسان» فلما اسيُّعمِلَ في صفات الرب 8ة تلو من الوضع 
الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام لأنَّ العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. 

فإذًا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده» ورحمة الإنسان بمن 
يتعرض لشيء أمامه من المكروهات» وتشمل الإنعام. رَحِمَهُ: يعني أنعمّ عليهء قالوا 
الإنعام هذا وضع ثان والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول ؛ ففي 
صفات الرب 84 لا نقول: إنه متصف بالرحمة لم؟ قالوا: لأنّ الرحمة لا تحصل إلا 
بضعف » إلا بانكسارء وهذا منزه عنه الرب 26. فإدًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثان 
لعلاقة › العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله ظق. يعني الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. 
العلاقات عندهم في الجاز نحو ثلاثين علاقة» وألقَّت فيها كتب »يعني من باب الذكر 
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طيب» عندكم الرحمة بمعنى الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم: الوضع الأول 
في الإنسان لماذا؟ الرحمة هذا اللفظ ود مع الإنسانء أليس كذلك؟ وج مع الإنسان» 
أحَسّ بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سمي رحمة. 

فهل هذه الرحمة حينما وضع لبا هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات 
جميعًا؟ 

الجواب : أنها في لغة العرب ؛ يعني من حيث لفظ (رحمة)» وأما المعنى الْشترَك لبذه 

اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ 
للمعاني الكليةء لا معان محدودة؛ فنأتي للرحمة فنقول: الإنسان عنده هذه الرحمةء 
وَج هذه الصفة في نفسه سما رحمة. 
كذلك الرأفة» كذلك الوّدء كذلك المحبة: ونحو ذلك ؛ فالمعاني النفسية هذه الموجودة في 
داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدّد لہا حتى في كتب اللغة. 

إن نبي ليست موضوعة ا يح اإنسان٠‏ وهي إا موضوعة لمان كلية تشمل مم 
هذه الرحمة التي في قلبك؟ لا يُحين حتى هؤلاء الذي يَحَكُمُون بانجاز وبالتأ ويل لا 
يُحمِنُونَ أن يُعَرفوا الرحمة بشيءٍ جامع مانع » هات الرحمة بتعريف جامع؟ 

فيغر الرحمة بأثر الرحمة» فيفر الرأفة بأثر الرأفة» فير الحبة بأثر الحبة» لكن 
كل إنسان في أي لغة إذا طَرَقَ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. 

إذا فالمعانى النفسية هذه التى هى ليست ذوات هذه كليات؛ والكليات ليست 
مفردات» الكليات للجميع. 

فإذا جَعلٌ الكلية اللغوية ردا في حال الإنسان» و جَعل هذه المفرَدَة وضعًا أول هذا 
لاشك أنه ليس له دليل في اللغة ولیس له أيضًا برهان وهو ئحَكُم. فإذا لكل شيء يناسبه. 
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إذا قلت للعربي : رحمة الطيرء » الطير حينما رَحجِم» هل كانت الرحمة في الإنسان 
واستعار للطير الرحمة ؛ أي جَعَلَهَا في الطير جارًا؟ 


الجواب: لاع يقول: لا الطير فيه رحمة› طيب هذا المعنى الكلي بين الطير 
والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصًا بالإنسان ثم عُدَيّ أو كان للجميع ؟ فإن قال 
للإنسان وحده فإنه لن يقوله ؛ لأنه لا يِسَلم له. 


وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم» » قبل له فإذًا العرب وضعت هذا 
بالوضع الأول للجميع لبذين فقط» أو وضعت كي فطقت على الإنسان وا 
وعلى الطير؟ فَمُوَدَى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين: 

ك البرهان الأول : 


معرفة نشأة اللغات» وأنّ الوضع الأول للأشياء - في الإندان أو و .. 'قط- 
أن هذا غير جار ؛ لأنه ما يُنَصَوّر -كما قلت لك خَيّالٌ أن العرب ت ووضعت هذه 
الأشياء على هذا النحو. 

ك البرهان التان : 


أن يُقال: المعاني الكلية المشتركة هذه لبا تعريف عام لَُوِيء وإذا كان لہا تعريف 
عام ووجودها في الإنسان ثيل › ووجودها في الطير تمثيل ووجودها في الأم من الحيوان 
لولدها قثيل» وهكذاء فإدًا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يُسَلْط عليه الجاز بالأمثلة. 


هذه القضية كبيرة بلا شك»› ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم 
اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة ؛ وهى نشأة اللغات ؛ كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت 
اللغة العربية؟ 
في اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء عُلّمها آدم « 
لاس E‏ 


و م ادم الأسمَاء كلها 4 [البقرة . هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت 


بلغةع ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم تنوعت لغاتهم » اكتسبوا أشياء من الأصوات» 
اكتسبوا أشياء من الرؤية . كلمة كانت بسبب الصوت مثلاً. 


ا ايه 
العقيك اجو عله ٥‏ 
E‏ رک راد 
4 © © © © +65 + © و وهو 4 ةو وو وهو 9 © ©6©6 »© 9 © ©6699 6+ © ؟؟؟+ + + ووه © 6 :جو وو وه وو و وو ووو ووو 
ابن أبى العز الحنفي 


هثل كلمة جر جر هذه أنت لو حَمَّلتَ جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النار» تأتي به 
من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه » تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة جرررر» 
فتسمع هذه. مثل كلمة خرير ؛ خرير الماء هذا الصوت. مثل كلمة وسوسة الصوت هذه 
الوسوسة مأخوذة بالسمع. 

إن الغة تقلت من أشياء» ومن فر نشأ اللفات يقول : إن البرهان على الوضع 

وأا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث من يبحث في اللفة» وت لي 
هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في 
الإنسان المحدّد أو في الحيوان إلى آخره. 

خذ مثلا كلمة جناح : : جناح في اللغة فيها دلالة على الميلٍ» > ميل واستطالة في 
اميل ؛ يعني مال ونم زيادة واستطالة في الميل» ؛ ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة ؛ 
لبذا قال : « وَإِن جَتَحُوأ لِلسّلم فَاَجَتَح ها 4 الأنفال en:‏ « و جاح عَلَيَكُمَ ۾ 
[الممتحئة: ١٠]؟‏ يعني لا إثم عليكم لان الوثم ميل واستطالة ؛ ذا فتسمية جناح الطائر 
جنا > هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء ؛ يعني قَسَّمُوا الطائر إلى أجزاء؛ وقالوا هذا 
سوه جناح؟ أو هو وى كلي موجود قبل وَجَدُوهُ في هذا الجزء ء من الطائر فَسَمُوهُ يه؟ 

هم عندهم الميلء رأوا اَن جناح الطائر فيه استطالة ومیل › يمتد ويستطيل ويي إلى 
آخره»› نفس الجناح » لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح » 
فسموا هذا الجناح بهذا الاسم. 

طيب جاء ف الإنسان : الإنسان فيه أيضًا شيء كيل وهو اليد , فاليد غيل إذا | اليد 
الإسراء: ٤١ء‏ كما قال المفسرون : اخفض لبما جناحك الذليل ؛ ليست استعارة» وليست 
السلام « وَآَضْمُمَ إليلك جَتَاخَلك مِنَ آلرّهَبٍ فيلك بُرَمَمَانِ يِن ريلك 4 
[القصص ۲ $ وَآضِْمُمْ إليلى جَتَاحَلَكَ مِنَ ألرََضَبٍ 4 الجناح ما هو؟ اليد ليست 
استعارة ؛ لأنها المعنى الكلي. إذن في هذه المسائل تطول. 
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11001010101000 
........ ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه (1)............... 
ابن أبي العز الحنفضي 


..... قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه). 

ش: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب» فإن أمراض القلوب 
نوعان: مرض شبهة ) ومرضص شهوة»› وكلاهما مذكور في القرآن» قال 
تعالى: $ عَحْصَعْنَ بِآلمَوَلٍ فَيَظمَعَ النذى فى فليو مَرَضٌ وَفلنَ 4. 

فهذا مرض الشهوة» وقال تعالى: « فى قلويهم سرض فَرَادَهمْ أله مَرَضًا 4. 


وقال تعالى: « وَأما اليرت فى قلويهم مَرَضرح فرام رِجِسًا إل رجسهد) nnn‏ 
الشيخ صالح 


يعني العنق سمي علق يعني هكذا أم كم معاني نشأت منها اللغات ثم تَوَسَّعَت؟ لبذا 
تقول: ل ا » قواعد عامة, لهذا من عرف 


00 سه مه 


ال که عد ذلك وت کم تر ي شتی ر ب اشر ددا رد على 
الطائفتين : طائفة المؤولة المحرفة وطائفة الجسمة > الجسمة شبَّهُواء والمأولة أو المحَرقة موا 
فهؤلام هوا الصفات , والجسمة تلو فمن كان تا أو تی ما قد زل ولم يصب تز 
التعليقات ا د 
)١(‏ الشيخ الألبايي :قلت : وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله 
تعالى بزعمهم عن التشبيه» وهذا زلل وزيغ وضلال ؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيهاء وهو ينفي عن الله 
صفات الكمال ومنها الرؤية! إذ المعدوم هو الذي لا ير ى» فالكمال لله إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق - سبحانه وتعالى»: والحق 
بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه» وتنزيه بدون تعطيل؛ وما أحسن ما قيل: المعطل يعبد عدمًا 
والمشبه يعبد صنمًا. 
الشيخ الفوزان: لابد كما سبق من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه» فلا يبالغ ويغلو في تنزيه الله حتى 
يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة» ولا يثبت إثبانًا فيه غلو حتى يشبه الله بخلقه» بل يعتدل فيثبت لله 
ما أثبته لنفسه له رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تكييف» هذا هو الصراط 
المستقيم المعتدل. 


فالله - سبحانه وتعالى- لا شبيه له» ولا مثيل ولا عديل له» سبحانه وتعالى. 


Sr‏ اه 

العفيلة عام عله ۷ 
کے 
ابن ابي العز الحنفي ٠‏ 86888و هوه 
...... فهذا مرض الشبهة› وهو أردأ من مرض الشهوة ؛ إذ مرض الشهوة 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة› ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه 
الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفى 
أردأ من شبه التشبيه» فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول #لا, 
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول عنظ. 


تشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول: $ ليس كتل م 4» ونفي 
الصفات كفرء فان الله تعالى يقول: $ وهو ألسَمِيعُ الْبَصِيرٌ 4 

وهذا أصل نوعي التشبيه » فإن التشبيه نوعان: 

تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطالهء 
وأهله في الناس أقل من النوع الثابي» الذين هم أهل تشبيه المخلوق 
بالخالق؛ ععباد المشايخ» وعزيرء والشمس والقمرء والأصنامء 
والملائكة» والنار» والماء» والعجل» والقبورء والجن» وغير ذلك. 

وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 


ولبذا نقول: إِنّ قوله (وَمَن لم يوق اللي وَالنّشبِية) أن هذا تحذير حتى للموحد. 

لا يخطر ببالك أنّ الله 38 في صفته كم مُشَابَهٌة بينه.وبين صفة الخلق» وكل ما خطر 
ببالك فالله 38 بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية» وإنما نثبت كمال 
الصغة؛ الكمال المطلق. 


لكن كيف هذا الكمال» حدود هذا الكمال؟ لا نستطيع ذلك sess‏ 


التعليقات 


ا لايم 
ge‏ 
٠2 28‏ مله اچقي | د 
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ابن أبي العز الحنضي 


قال جه : (وَمَن لم يوق اللي والنشيبة رل ولم يصب التّنزِية) هذه العبارة مُقَرّرَة 
لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة-والجماعة : أن صفات الرب 38 يجب أن لا يُسَلط عليها 
النفي» ولا أن يُعتَقَدَ فيها التشبيه ؛ بل يحب على المسلم في إثباته للصفات أن يُتَوَقى نفيها 
بدرجاته » .وأن يُتوَقَى التشبيه ؛ فلا ثبت مُشْبُهًا ولا ينفي مُعَطْلاً. 

قال: رل وَلّم يصب التّنزِي) لأنه ليس على الطريق الحق» فكل من عرض 
للصفات بنفي أو بتشبيه فإنّه ليس بموحد. 

قال : (لم يُصب التّنزِية) يعني لم يُصيب التوحيد وتنزيه الرب فق عمًا لا يليق بجلاله 
وعظمته. 

وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة : 

منها قول الله 38: ظ قل هو لَه أحَدْ © آنه آلصّمَدُ ي َم يلد وَل ولذ © وَلَمْ 
یکن لَه كَفْوًا أَحَدّْ 4 الإخلاص]. وقال سبحانه : « هَل تَعَلَمُ لَه سما 4 امريم:10. 
وقال أيضًا 38: $ وَلَهُ آلْمَعَلُ الْأَعَلْ 4 الروم:57] 3 وَل لْمَعَلُ الأَعَلىْ 4 يعني له 
النعت الأعلى والوصف الأعلى. و« هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيا 4 يعني يُسَامِيه يُمَائْلَهُ يبه في 
كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات» فهو سبحانه « لَيْسَ كمئّلف ش2 وهر 
َلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. 

إذا تبين لك هذا المعنى العام لبذه الجملة فقوله: (النّفي) و(التشبية) و(التنزية) هذه 
ألفاظ تحتاج إلى شرح» ونتناولها في مسائل : 

النفي 

ص المسألة الأولى: 

أن النفي يشمل أشياء : 
© أن ينفي صفات الله 8 كلها. 0 أو أن ينفي أكثرها. 0 أو أن ينفي بعضا منها. 


التعليقا 


جيل لايم عله ا 


و0 


ابن أبي العز الحنضي 


ل فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية. 

# والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

اه والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شرًاح الأحاديث» 
يغلطون ينون في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. 

فإذًا النفي من جِهَةٍ أصله فيه هذه الدرجات» والدرجة الأخيرة وهي في بعض 


الصفات فأكثر ما يلط فيه من عَلِط من المفسرين وشرًاح الحديث في الصفات التي هي من 
جهة صفات الأفعال. 


وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل : الرضا والغضب والنزول والمقت والأسّف 
وأشياه ذلك من الصفات. فالصفات الاختيارية قل من ينج فيها منهج السّلف الصالح؛ 
وذلك لذن الباب باب واحدٌ في الصّفات الذاتية تية وفي الصّفات الفعلية. 


” المسألة الثانية : 
0 النفي تارة يتوََّه لأصل الصفة 0 وتارة وجه لظاهر الصفة. 
0 و تارة يَتَوَجَّه لكيفية الصفة. © و تارة وجه إلى معنى الصفة. 
تك المرتبة الأولى توجهه لأصل الصفة : : ينفي أصلاً اتصاف الله 36 بالسمع» ينفي 
أصلاً اتصاف الله 8ة بالحكمة » ينفي أصلاً اتصاف الله 36 بالعلم» وهكذا. 


له المرتبة الثانية توجهه لظاهر الصفة: فيقولون: نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 
مراد» كيف؟ يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره› فالاستواء له معنى غير 
المعنى الظاهر المتبادر منه » له معنى آخرء وهؤلاء على فرقتين: 
7 منهم من يقول: المعنى كيت وكيت. 0 ومنهم من يقول: المعنى لا أحد يعلمه. 
فأما الأوّلون فهم المؤولة. 
وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء الْفُوْصّة ‏ يون 
لكن يُفْوْضُونَ كل الصفة لله ظة» لا يعلمون لبا معنى» ولا يعلمون لہا كيفية › »> جميع 


ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشيغ مان اي ا ا 


ود 


تله المرنبة الثالئة توجُهةُ لكيفية الصفة: هذا التفي الذي جه إلى كيفية الصفة هذا واجبء وهو 
منهج أهل السنة والجماعة فإننا نتفي العلم بالكفية ؛ لأن الله سبحانه لَيِسَ كمكله- سى وهو 
آلسَّمِيعٌ ال لَبَصِيرٌ 4: فتثبت الصفة مع نفينا للكيفية. 
وهذا المعنى ليس مرادًا في قوله : ومن لم بوق النَّمَيَ) ؛ بل هذا في واجب وهو أن تفي عمتا 
بالكيفية ؛ فالكيفية لا يعلمها إلا الله ي؛ كما قال 36 : ( وَمَا يعم ناویل إلا لله 4 ال عمران :1۷ 


ته المرتبة الرابعة توجُهُهُ لمعنى الصفة: : والنفي المتجه للمعنى هذا يثبت كثيرون الصفة 
لکن ينفون المعنى ؛ يقولون: ليس لہا معنى » ليس لہا معنى مطلقا؟ 


فاسم الرحيم هو العليم» والرحمة هي العلم ؛ لكن لما تَعَلقت إرادة الله بالمعيّن 
فَرْحِم سمي هذا اعلق رحمة ؛ ما علقت به قدرة سمي ذلك قدرة .. . إلى آخره. 


فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب © شيء واحدء ولذلك ننفي أن يكون 
لبذه الصفات معان متعددة؛ وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 


لم صاب 


فقوله إِذّا: : ومن لم بوق الفي) يدل على أنّ ترك النفي مطلوب وواجب» وهو ألا 
تنفى أصل الصفات » وألا ينفى الظاهرء وألا ينفى العلم بالمعنى ؛ بل ينفى شيء واحد 
وهو الكيفية دونما سواها. 


5 


02 


التشبيه مصدر شبّهَه بغيره تشبيهاء أو شْبّهَ الشيء بكذا تشبيهًا. 

فالتشبيه: هو جعل المخلوق مشابها لله 38 ؛ أو جعل الله 38 مَشَايهًا في صفاته للمخلوقات. 
ع المسألة الثالثة : 

التشبيه مراتب أيضًا : 

لله فالمرتبة الأولى التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 


يعني أن يقول: يده كيدي » كقول المجسمة والعياذ باللّه» وصورته كصورتي والعياذ بالله , 


وأشباه ذلك» فهذا تشبيه كامل ؛ يعني شَبة الله فق با مخلوق من جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


i4 0 ٠.‏ س 5 - ان و ص و فر 7 و 
وهذا كفر بالله ظة: ‏ ليس كمتلوء شىء وهو السَمِيمٌ البَصِير 4 والمشبه يعبد 
صما الممثل يُعبّدُ صنمًا. فهو تَخَيّلَ في نفسه صورة للرب 8ف فجَعَلّهًا عليه. 
وهذا كما قلنا لكم : لا يمكن أن يكون لله ٿھ في ذاته وصفاته شيء َيل العبد أو 
يتصوره ؛ لأنّهُ كل ما خطر ببالك فالله 36 بخلافه » كل ما جاء في بالك فالله ك بخلافه. 


لان المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتي شيئًا فشيئًا. اوهو أصلاً 
جاء من غير إدراك. والله قق جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. فإِذًا كل المدركات في 
الإنسان مَجِلُويَة له من واقع ما رَأى» ومن واقع ما سمع» أو من واقع ما قارن. والشيء 
الذي لم يره ولم يسمعه وليس كُمٌ ما يُقَارَنُ به » فكيف تحصل له معرفته؟ ولذلك تجد أن 
الإنسان لا يمكن أن يُتَصّوَر شيئًا ما رآه» أو رأى مثيلا له أو رأى ما يقاس عليه ؛ ما يجتمع 
هو وإياه في أشياء. 


ما کن أن يتصورَ شيء لم يره أصلاً أو لم ير ميلا له. لکن لو رأى ما يقاس عليه 
مکن > لو رأى مثيلاً له مكن. مثلاً تقول : الإنسان الياباني مختلف في صورته عن لكن يبقى 
التَخَيّل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة. 7 تقول مثلا : الخبز في بل له 
شكل غريب» أنت لا تتصور هذا الشكل لكن تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة ؛ لأنك 
تعرف أن ذاك سيكون في مادته مشايهًا لبذا الذي عرفته. 

لو دُكر لك شيء غريب» مثلاً في بلد من البلاد رأينا بناءً عجيبًا جدّاء مكن أن 
تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيهًا له أو ما يقاس عليه ؛ أو مركبات هذا البناء 
وطريقة البناء وأنه أُدوّار مثلا. 

مكل : شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذا ؛ يكن أن تتصور لأنّك 
رأيت مثيلاً له» رأيت ما يُقَاسُ عليه» رأيت ما يمكن أن تُعقَدَ مقارنة فتصل على 
نوع إدرائ لذلك. 


أما الرب 38 وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بذ مخلقه ولم ير مثيلاً له 8ك ولا يُقَارَن 


بشيء » ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرَاءِ إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون 
انتعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


ولبذا كل ما خطر في بالك فالله 38 بخلافه؛ فإذا استرسل مع هذا وشبّه فإنّه يعبد 

يعني تخَيّلَ في نفسه صورة وهيأ له إلا يكون على نحو ما فَعَبَّدَهُ. 

ولبذا قال أئمة السلف : المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدمًا. 

هذا التشبيه الكامل هو التمثيل » وهذا التمثيل أو التشبيه : 

0 قد يكون في الذات بأجمعها. 0 وقد يكون في صفة من الصفات. 

قد يقول: الله ين مثلي » > على صفتي -والعياذ بالله- وهذا كفر. أو يقول: يده 
كيدي“ وسمعه كسمعي » وعينه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضًا كفر بالله 38. 

لهالمرتبة الثانية التشبيه في بعض الصفة, لا في الكيفية ولكن في المعنى : 

فيقول : الكيفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله 8 هو معناها في المخلوق. 

وهذا أيضًا ما ينبغي تَجَنْبُهِ ؛ لأنّ صفة الرب 88 معناها في حقه كامل لا يعتريه نققص 
من وجه من الوجوه؛ وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب نقص ذاته. 

ولبذا يقال في مثل هذا: إن الله 38 له الكمال المطلق في صفة السمعء والمخلوق 
أصل المعنى موجودٌ سمع وسمع ؛ لكن في تمام المعنى وكماله مختلف ليس الاتصاف في الله 8 
مثل الاتصاف في المخلوق. 

ته المرتبة الثالئة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله : 

وتشبيه المخلوق بالخالق ؛ ر يعني أن يَجِعَلَ للمخلوق صفة من صفات الله 38. 


مثل أن يُغِيث أو أَنّهُ يسمع وهو غائب» أو أن له قدرة أو أنَّ له تصرف في الكون أو 
أشباه ذلك. وهذا كحال عَبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسى والملائكة وعبّاد 
الأولياء» كلهم على هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله 38. وهذا لاشك أنه 
تشبيه - وهو في حد ذاته من جهة التشبيه- كفر لمن اعتقده. 


3 ب 

کا 
الق آلا 

أجدية طاو د ۳ 
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فمن وَصف المخلوق بصفة الله د من تصريف الكون أو يقولون فلان من الأولياء له 
ربع الكون يتصرف فيه › أو له نصف الكون يتصرف فيه» أو فلان الك له النّصَرّف في 
الملكوت بنفسه فيُطلب منه ويُسِتَقَاتْ به ويُسأل أو يُلجأ إليه ونحو ذلك» من الأموات أو 
من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله 86 لهذا 
لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل ؛ لأنّ الله #4 قال: « ليس 
كمتله شی 4 ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم؛ 
وإنما ورد لفظ التمثيل « لَيسَ كَمِئْلهء من 45. وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه : 

حه فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا ؛ يعني يساويه في صفة أو في صفات. 

له أما التشبيه: فهو من التَشَابه» وقد يكون التشابه كاملاً» فيكون تمثيلاً» وقد يكون 
التشابه ناقصًا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما قصلت لك» فإدًا إذا 
قيل: لا تُشَبّهِ فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى» يعني التشابه في المعنى ؛ لأنه لا 
يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابهةٍ في المعنى» ولكن ليس مشابهة في كل المعنى» ولا في 
الكيفية ؛ لأن هذا قمثيل. 

فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه » لا نقول التشبيه منتفيًا مطلقاء كما يقوله من لا يحسن» 
بل يقال: التمثيل منتفه مطلقا. 

أما التشبيه فنقول : التشبيه منتف ؛ فالله 3# لا يمائله شىء ولا يشابهه شىء. وينصرف 
هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى في كماله. 

التنزيه 

(النزية) يعني تنزيه الرب 36 عما لا يليق يلاله وعظمته. قال (لم يصب التَّنزِية) 

فالذي لم يحذر النفي ولم يحذر التشبيه» » فإنه يرل ولن يصيب تنزيه الرب 38 عما لا يليق 


بجلاله وعظمته . والتنزيه هو التسبيح ؛ فمعنى ذلك أنَّ من تَفى أو شه إنّهُ لم يُسبّح الله يق 
كمايليق جلاله وعظمته. 
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أبن أبي العر الحتفي 


لان معنى سبحان الله هو: َنزِيها لله » والكون كله يردد: سبحان الله وبحمده: <وَإن 
من شَىْءٍ إل بسح يحمده- وَلدكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمَ © االإسراء:٤٤!.‏ 

فإذن من الواجب أن ينره الله 38 عما لا يليق بجلاله وعظمته ؛ ولبذا نقول: إن اتقاء 
النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله 38. 

فالمعتزلة والجهمية والمبتدعة من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات 
هؤلاء لم ينزهُوا الرب 3 عن ما لا يليق بحلاله وعظمته » » بل وقعوا في شيءٍ من عدم التنزيه. 

لذلك قال : (ولَم يصب التّنزِية) يعني لم بره سواء كان مُرَادهُ التنزيه فَأخطاً أو هو 
في الحقيقة لم بره ؛ لأنه ما نره الله 38 عما لا يليق بجلاله وعظمته ؛ لأنّ الله سبحانه له 
الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يثبت جميع الصفات؛ فهو لم ير يثبت الكمال المطلق › ٠‏ فمعناه أله نقص حمده 
لله ق ومعنى ذلك أنه لم ره الله ل عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي خنه (وَمّن لم يوق الي والشبية 
من سائر طوائف الضلال- ل دم صب الكزية) وان زعم أيه أنه لم يعيب وها 
يكثر في المعطلة وقي المؤولة وف النفاةء يقولون : نفينا وأولنا وعَطلنًا لأجل التنزيه. 

وهذا رَد عليهم بأنّ ما فعلتموه ه هو وصف لله بالتقائص» وليس تنزيها للرب 36. 

ثم علل ذلك بقوله: (فان ريا 26 موصوف يعيفات الوحدانة؛ مَنَعُوتُ ينوت 
الفردانية» يس في مَعَنَاه أَحَدَ مِنَ البَرّة). 

هذا أخذه من قول الله 8: ظ قُلَ هو آله أَحَدْ (© آله ألصَّمَدُ © لَمَ يلد وَل 
يُولَدَ © ولم يکن لَدْد كُفْوًا أَحَدْ 4. 

قوله: ظ قل هو اله أَحَدْ 4: ١‏ أَحَدّ 4 يعني واحد في أسمائه وفي صفاته وفي 
أفعاله» فليس له شريك في ملكهء ولیس له مثيل في صفاته وأفعاله» ولیس له ند في 
فردانيته وقي صمدانيته 38. 

ولبذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال : فل هو اله أَحَدْ و آنه لصَّمَدُ 4 يعني الذي تصمُد 
إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؛ فإدا في قوله : اله لصَّمَدُ 4 إثبات 
توحيد الإلبية. قال لَّمَ يلد وَلَمَ يُولَدَ 4 وهذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 


التعليقات 


کم اسل يه 

الجقي اطا مله 1 
0 ... قان ربَنَا جه موصوفٌ بصفات الوحدانية(١),‏ مَنعُوتُ بتُعوت الفردانية 
ابن أبي العز الحنضي ” 
لمعمل قوله: (فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية› منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية). 

ش: يشير الشيخ - رحمه الله- إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه 
كما وصف نفسه نفيًا وإثبانًا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص 
فقوله: موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى: « فل هو اله أُحَدٌ 

الله الصَّمَّدُ 4 [الإخلاص: ١ط‏ كل وقوله: : منعوت بنعوت الفردانية. من قوله 
ت « الله أَلصَّمَدُ ل يلد وَلَم يُولَنَ 4 [الإخلاص: ”2 ۳. وقوله: ليس في 
معناه أحدمن البرية من قوله تعالى: « وآ ˆ یکن أده فوا أحَد) Seen‏ 


الشيخ صالح 
قال: 2 وَل یکن لَه كفو أحَة» وهذا فيه توحيد الأسماء والصفاتء فلا أحد 
يكافئه ويماثلهء فلذلك هو 8ك أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله +2. 


قال (فَإِنَ ریا فك مُوصُوفٌ يصفات الوحدائيّة) يعني أله متوحد في صفاته› (منعوت 
غوت الفَردَائِيّة) يعني أنَّ كل نعت يُنمَّت به الرب 38 على أساس أنه منفرد فيه» فهو - 
سبحانه - فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وتر وفرد» وصفاته هو فيها 
سبحانه فرد فلا بماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد غ2. 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايرٌبينهما قال : : (مَوصُوفٌ يصقات الوحدانيّة» 
مَعُوت نوت الفردائية Ke‏ والصفة والنعت في اللغة متقاريان» وهو لم يرد التفريق ما بين 
الصفة والنّعت ؛ لأنٌ الله سبحانه له الصفات العلى وله النعوت العلى » له المثل الأعلى. 


و مع 6ه 


والصفة والنعت هي امثل في القرآن في قوله: 7 وله امل الاعل 4 الردع IY:‏ 


ال بعة الضعيفة السا . صفات الرب 3# ونعوته ثنة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة : 
0 إلى صفات ذات. 0 وإلى صفات فعل. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك لهء لا في ربوبيته ولا في ألوهيته » ولا 
في أسمائه وصفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق. 


AEE 
له ا‎ 00 
0 ؛ ليس في معنَاه أَحَدَ من البريّة(9)..... 40۰ ب‎ 
ابن أبي العز الحنفي‎ 
لم وهو أيضًا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه » والوصف‎ 
والنعت مترادفان » وقيل: متقاربان.‎ 


فالوصف للذات» والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل 
في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو - 
تعالى- موحد في ذاته» منفرد بصفاته. وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه 
أحد» ولكن في اللفظ نوع تكرير Sassen‏ 


الشيخ صالح 
ك القسم الأول صفات الذات: : وهي التي لا ينفك رينا ف عن الاتصاف بهاء > لم 
يزل موصوفا بها وهو متصف بها دائماء > مثل الوجه والعينين والیدین ؛ مثل الرحمة 
والسمع والبصرء فان الله - سبحانه - لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر 2846 وكذلك 
في صفاته الذاتية » ومنها صفة الرحمة؛ فالله 8 متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له #. 
# القسم الثاني صفات الأفعال: وصفات الفعل لله 38 يسميها بعض الناس من أهل 
العلم الصفات الاختيارية » وهي التي يفعلها رينا 3 تارة ولا يفعلها تارة» صفات الفعل 
را لي ا اتيت ي 36 بنذم سن اي مي فت ايان 
كلاب اول من نفاهاء ثم تبعه أصحابه» ثم تبعهم أبو الحسن. 
0 من جهة أخرى تقسم الصفات إلى قسمين: 
3 إلى صفات جلال. ل وإلى صفات جمال. 


لك القسم الأول صفات اجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب 86 بجلاله وعظمته وقهره 
وجبروته 8 وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه ل مثل صفة القوة» القدرة» القهرء الجبروت 
وأشباه ذلك» صفات الجلال يعني من تأْمّلها أجل الله ق وهابه وخافه 3# 
التعليقات 


تتم 
)۲( الشيخ الفوزان: منعوت» أي: : موصوف بصفات الكمال؛ ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها 
أحد من خلقه > بل أسماؤه وصفاته خاصة به ولائقة به» وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة 


بهم ولائقة بهم ؛ وبهذا يتضح لك الحق والصواب» وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 
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.... وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع بالخطب أليق» و« ليس كمثلهء 
شت 4 أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية 00 
الشيخ صالح 

له القسم الثاي صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب الموحد 
...ا الرب كك والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه صفات كثيرة لله طق مثل صفة 
الرحمة والرأفة والمغفرة وقبُول التوبة والسلامة ؛ اسم الله السلام؛ والمؤمن وأشباه ذلك. 

فإِذًا صفات المَظَمّة هذه يقال لبا صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة والحبة 
يقال لها: صفات جمال» هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح صحيح. 

ولمذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل العلم أ ن 
تكون الشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولبا: صدق الله العظيم 


الوخد بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا. 
ولا أعلم من أشهّرَ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية -يعني تقسيم الصفات 


وني هذه الختمة جَمّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره» وابن القيم جلد 
بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. 

0 التقسيم النالث للصفات: 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

لي القسم الأول صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية: مثل: الملك» 
والبيمنة › والانتقام» والقدرةء والقوة» والإحاطة» وأشباه ذلك. 

ت والقسم الثاي صفات الألوهية: وهي التي وحد العبد ربه ق بها مثل اسم الإله 
وما فيه › مثل الصمد وأشباه ذلك ما فيه توجه من العبد إلى الرب جل جلاله. 


التعليقات 


کا ا 
س و 


۸ 7ه 


٠‏ وتَعَالَى عن الحدود والقَايات والأركان والأعضاءِ وَالأدَوَات(1), 0 تحوبه 
الجهات الست كسانر امبقدعات ()... es‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
..... قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات› 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 


ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ - رحمه الله- مقدمة» 
وهي: أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل » وهم المتبعون للسلف > فلا يطلقون نفيها ولا 
إثباتها الا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي ؛ لأن 
امتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام > كغيرها 
من الألفاظ الاصطلاحية, فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. 


ولبذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاًء ويذكرون عن مثبتها ما لا 
يقولون په › وبعض المثبتين لہا يدخل لبا معنى باطلاً» » مخالقا لقول السلف»› 
ولا دل عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها 
ولا إثباتهاء ولیس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به 


رسوله نّا ولا إثبانًا» وإنما نحن متبعون لا مبتدعون 21100 
الشيخ صالح 
قال بعدها : (وَتَعَانَى عن ادود والعايات والأركان والأعضاء والأدَوات» لا تَحوِيهِ 
ا لجات الست كُسَائِرٍ المبتَدَعَاتِ) هنا كر هذه الألفاظ متابَعَة ما جرى عليه المتكلمون في 
زمنه؛ وهو ذَكرَهًا بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم نُفَى. 
التعليقات. س ل ل ل س 
)١(‏ الشيخ ابن باز: قوله (تعالى عن اخدود والغايات ... ) هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل 
التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة؛ لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري 
سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه .فمراده 
(بالحدود) يعني التي يعلمها البشرء ٠‏ هو سمانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه ؛ لأ الخلق لا يحيطون 
به علماء كما قال عز وجل: : 9 لم ما بین ایدم وما حَلقهُمْ ولا حِيطُوتَ بي عِلَمّا 4 ومن قال من 
السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 
وم لفات والأركان والأعضاء والأدوات) فمراده رحمه اللهتتزيهه عن مشابهة الخلوقات في حكمته وصفاه 
الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك» فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق n‏ 


rE 


الق لظام 2ه ۹ 
.... فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعنى باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفى» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعانى. وأما الألفاظ 
التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان 
معنى صحيحًا قبل» لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوص» دون الألفاظ 
ا مجملة» إلا عند الحاجة؛ مع قرائن تبين المرادء والحاجة مثل أن يكون المخطاب 
مع من لا ي يتم المقصودمعه إن لم يخاطب بهاء ونمو ذلك 100000000 
الشيخ صالح 
وقاعدة أهل السنة والجماعة: أن النفي يكون مُحِمّلاً وأنّ الإثبات يكون مُمصّلا. ففي قوله 
هذا نوع مخالفة لطريقة ة أهل السنة والجماعة ؛ لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات. 
والتنزيه بعد الإثبات : يتوسع فيه ؛ لان طريقة آهل البدع أنهم يُتَرْهُون أو ينفون بدون إثبات» 


رم 


ينفون مفصلا ولا يبتو ن؛ ولكن المؤلف أت منصلا وتفى وكان في نفيه بعض التفصيل: 
والأركان والأعضاء ونحو ذلك- عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت لك وذلك أن هذه 
الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 


© الوجه الأول: أن هذا نفي مُمَصّل » > وهو مخالف لطريقة يقة أهل السنة ؛ لان طريقتهم مأخوذة 
من قوله تعالى : « ليس كمئله شی وَهوَ] َلسَّمِيعٌ البَصِيرٌ) : > فی مُجمَلا وات مفصّلا. 


التحليقات ل 
= ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير 
الصغات التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف 
الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه 
لعقيدة يفسر بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضًا ويفسر مشتبهه بمحكمهء وهكذا قوله (لا تحويه الجهات 
الست كسار البتدحات) مرا الجهات الست المخلرقة, ولیس مرادء تفي عار لله واستواءه على عرشه؛ 
لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الستء بل هو فوق العالم وحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان 
بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلوء وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو 
سبحانه » فتنبه لذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل» والله الموفق. 
الشيخ الفوزان: هذا فيه إجمال: إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول في 
المخلوقات» وإن كان يريد بالحدود: الحدود غير المخلوقة» وهي جهة العلوء فهذا ثابت لله جل وعلا 
وتعالى» فالله لا ينزه عن العلو؛ لأنه حق» فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة...= 
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أبن أبي العز الحنفي 
......والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهةء كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين: إن الله جسم » وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك! تعالى الله عما 
يقولون علو كبيرًا ؛ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من إلنفي الذي 
ذكره هنا حق» لکن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلاء 
فيحتاج إلى بيان ذلك. 

وهو: أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداء وأنهم لا 
يحدون شيئًا من صفاته. قال أبو داود الطيالسيى: كان سفيان وشعبة وحماد 
بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة - لا يحدون ولا يشبهون ولا 
يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر لي 


الشيخ صالح 

© الوجه الثاي: أن هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنةء فلهذا الذي لم 
يرد لا بحسن أن ننفيه ولا أن ثيه ؛ لأنّ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. فلفظ الحد 
والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات, كل هذه ما جاءت ق القرآن ولا 3 
السنةء فلذلك لا نشبتها ولا ننفيها. 

' وليس معنى النفى أنه مُحتّمِلّة: فإذا قال أهل السنة (لا ننفيها) لا يُفْهم منه يعني 
أن معناها محتملة» لا؛ ولكن لا ننفيها لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث» هذا أمر غيبى 
كيف نتجاسر عليه بدون دليل ؛ فلذلك نقول لا ثثبت إلا بدليل ولا نتفي إلا بدليل. 

فإدا استعمال هذه الألفاظ لا يسوغء والمؤلف يُوَاخَذْ -2ه- في استعماله هذه 
الألفاظ ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 
التعليقات ٍِ 
= والغايات فيها إجمال أيضاء فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلاء فإن كان المراد بالغاية: الحكمة من خلق 
المخلوقات: وأنه خلقها لحكمة؛ فهذا حق» ولكن يقال: حكمة؛ لا يقال: غاية» قال تعالى: + وَمَا خَلَقَتُ 
أن وَآلإِنن إلا ليَحبُدُون 24 إن أريد بالغاية: الحاجة إلى المخلوقات» فنعم» هذا نفي صحيح» فالله - عز 
وجل - لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم» فإنه غني عن العالمين 
(والأركان, والأعضاءء والأدوات) فيها إجمال أيضاء إن أريد بالأركان والأعضاء والأدوات : الصفات 
الذاتية مثل الوجه» واليدين» فهذا حقء ونفيه باطل. وإن أريد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين 
وأدوات المخلوقين فالله سبحانه منزه عن ذلك» فالأبعاض والأعضاء فالحاصل أن هذا فيه تفصيل : 
أولا: إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين» وما ثبت له سبحانه وتعالى 
من صفاته الذاتية » فهذا باطل sateen‏ 


... وسيأني في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن 
مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحدهء لأن المعنى أنه متميز عن خلقه 
منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
على العرش» بائن من خلقه » قيل: بحد؟ قال: بمحد. انتهى 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم 
بنفسهء المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في 
نفس الأمر أصلا ؛ فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته.... 


الشيخ صالح 
طبعًا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» وفي هذا مسألتان: 
حم المسألة الأولى: 


- 3 لما 

أن طائفة من العلماء لما دكرُوا الاستواء على العرش لله 8 سَئْلوا: بحد؟ قالوا: جحد 
وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة» وهذا يُوَّجَّه بأنَّ 
استعمالبم لفظ (الحد) مع أنه لم يأتٍ في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية 
في أن الله في كل مكان. 
التعليقات 
= ثانيًا: : أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين» 
فنعم» الله منزه عن ذلك ؛ لأنه لا يشبهه أحد من خلقه > لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. 
الحاصل : أن هذه الألفاظ التي ساقها امصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه على ا سق ؛ لأنه -رحمه 
الله تعالى- من أهل السنة والحماعة» ولأنه من أئمة امحدثينء فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة» ولكنه 
يقصد المعاني الصحيحة» وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال. 
(۲) الشيخ الألباي:قلت : مراد الولف - رحمه الله- بهذه الفقرة الرد على طائفتين: 
الأولى: الجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علو كييرا. 
والأخرى : المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه » بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل 
الوجود وهنا معناه حلول الله في خلوقاته . وأنه حاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها فنفى المؤلف ذلك بهذا 
الكلام . ولكن قد يستغل ذلك بعض البتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بينه الشارح - رحمه الله 
تعالى- وقد خص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال (ص )٠١‏ : (ومراده بذلك الرد على المشبهةء 
ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة» وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة» والرد عليهم بنصوص 
الكتاب والسنة أحق أولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب م 
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أبن أبي العز الحتقي 
ل وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن ده العباد» فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنة. 


قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول» وقد سكل عن ذات الله فقال: ذات 
الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة , ولا مرئية بالأبصار ٤‏ دار 
الدنياء وهى موجودة بحقائق الإيمان, من غير حد ولا إحاطة ولا حلول› 
وتراه العيون في العقبى› ظاهرًا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن 
معرفة كنه ذاته, ودلهم عليه بآياته ؛ فالقلوب تعرفه, والعيون لا تدرکه› 
ينظر إليه المؤمن بالأبصارء من غير إحاطة ولا إدراك نهاية eee‏ 
الشيخ صالح 

وإذا احتاج الود لييان عقيدته في الناظرة إلى كلمات تُوضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها 
للمصلحة ؛ لکن لا شت 2 عقيدة مستقلة. يعني إذا جاء أحد يقول : ما هي عقيدتك؟ فلا تقل : 
عقيدتي أن الله مستو على عرشه بحد. إا نقول : هو 5 مستو على عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك ؛ ؛ لأنّ لفظ (بحد) يعني أنه ليس مختلطًا 
بخلقه غ. فهو سبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال (تَعَالى عَن) ؛ 
لان الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر. 

قال : (تَعَالى عن الحدُود) يعني المعلومة (والعَايًات) المعلومة. 
التعليقات. 
= ففي قوله تعالى : ( ليس تحمقلد حن وهو لشي آلبَصِيرُ رد على المشبهة والمعطلة فلا ينبغي 
لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها ؛ فإن الله سبحانه موصوف بصفات 
الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه الجيد بذاته بائن» 
من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا 
نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات» بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات 
تكييف . وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات امجملة الموهمة المخترعة ولو قيل: إنها 
مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال 
فالباطل مردود على قائله كائنًا من كان ومن قرأ ترجمة المصتف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف 
أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع 
التي فيها جال لناقد. . انتهى كلام ابن مانع رحمه الله 5 52 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات - فيستدل بها النفاة على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. قال أبو حنيفة كه في الفقه الأكبر: له 
يد ووجه ونفس» كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له 
صفة بلا كيف» ولا يقال: أن يده قدرته ونعمته ؛ لأن فيه إيطال الصفة» انتهى. 
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه » ثابت بالأدلة القاطعة: قال تعالى: « مَتَحَكَ أن 
نَنَجُدَ لما حَلَقَتُ بِيَدَىّ أسَتكبرتَ 4 « وَلْأَرَضٌُ جَمِيعًا بصت يوم الْقَيْسَة 
وَالسّمُوت مَظويتٌ يت بيَمِينهِ 4؛ وقال تعالى: « كل شىء هَالك إلا وَحْهَهُ»: « تق 
وَجَهُ رَبك ذو الكل وَالإكرَامِ4» وقال تعالى: « ما فى تفيى وَلاً َعَم ما فى َفيك 
إنّكَ)4» وقال تعالى: « كب ربك على تفه الرَّحَمّةَ» 00 
الشيخ صالح 

فاا هو بناء شيء على شيءء فلا يبت الثاني لأجل ورود الأول بل الثاني مني 
فكذلك الأول نقول ليس له حد. اما انتَهّى إليه بَصِرهُ من خَلقِهه الله 8 ينغد بصره في 


جميع بريته 4 وکل ما سواه کف مخلوق. فاا بصره ينتهي في جميع مخلوقاته » فإدًا لو 
كشّف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل مخلوقاته. 


فإدًا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه 36 مُطلّق في اتصافه 
بصفاته لا حد ؛ يعني لذلك يُثبت ؛ بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال: (والأركان والأعضاءِ وَالأَدَوَا) هذه الألفاظ الثلاث -الركن والعضو 
والأداةء هذه راجعة إلى الصفات الذاتية يعني مثل اليد» القدم» العينين ومثل الوجه إلى 
آخره» فهذا ينفي أن يكون هذا عضوًا أو ركنًا أو أداة أو نحو ذلك ۽ لأن هذه الأشياء في 
المخلوق فينرّه الرب كك عنهاء هذا مراده. 


التعليقات_ ‏ يي يجيي ا س 
= الشيخ الفوزان: نقول: هذا فيه إجمالء إن أريد الجهات المخلوقة» فالله منرّه عن ذلك لا 
يحويه شيء من مخلوقاته» وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلهاء فهذا حق ونفيه 
ياطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الستء أي : الجهات المخلوقة ؛ لا جهة العلو؛ لأنه مثبت 


للعلو -رحمه الله- ومثيت للاستواء 9191011010100 


3 
n 


” مله 


ووو ووو وو ووو ووو WVCOQOCOCVOCCQOVCVCVQCVOQAVVOCVCVOVDVCVAVVVOQAAQROCCCVVVVVORNR‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وقال تعالى: « وَآَصّطَتَعَئُكَ لِتَفيى 4» وقال تعالى: $ وَيُحَذَرِكُمْ أله تسد 4. 

وال في حديث الشفاة اياي افاس آدم قولوة ل «خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ...4 الحديث. ولا ي يصح تأويل 
من قال: إن المراد باليد: القدرة» فإن قوله: ١‏ لقت دى أسْتَكَبْرتَ 4. 


لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال 
إبليس: وأنا أيضًا خلقتني بقدرتك› > فلا فضل له علي بذلك > فإبليس امع 
كفره - كان أعرف بربه من الجهمية» ولا دليل لهم في قوله تعالى: « أَوَلَرْ 
يروا نا لقنا لهم يما عملت أندتا تا هم لها یرن » 

لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ؛ ليتناسب 
الجمان؛ فالفظان للدلالة على الماك والمظمة. ولم يقل : : أيدي مضافا 
قوله: ( يما عَمِلَتْ أَيْدِيكآ» نظير قوله: « حلفت دى SE‏ 

وقال النبي ‏ عن ربه عز وجل: حجابه النور, ولو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ااا 011ص 
الشيخ صالح 
ع المسألة الثانية: 

يُشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله ل في وصف 
الرب 385 : «حجابهُ النورٌء لو كشفة لأ حرقت سْبحَاتْ وَجهه ما النتَهى إليه ˆ بصره مِن 
خَلقِهِه؛ فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ 

وكما ذكرت لك الفَرر أن هذه الأشياء لا تقال لا نفيًا ولا إبنًا؛ بل لا نذكر ذلك؛ لأن الله 
سبحانه أعظم من أن يُنفى عنه استعمال هذه الألفاظ « ليس كُمئلي سىء وهو آلسَمِيمٌ الْبصِرٌ4. 

قا : 5 تحويه اھات اله الست کار ادعات ( لياس يعني ي الخاوقات » وقوله: 


التعليقات - 


û A 


مله ع 


0 


ابن أبي العز الحنضي 
..... ولكن لا يقال لبذه الصفات : إنها أعضاءء أو جوارح › أو أدوات» أو 
أركان ؛ لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمدء لا يتجزأء 
سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية» تعالى الله عن 
ذلك» ومن هذا المعنى قوله تعالى: « الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَءَانَ عِضِينَ 4. 

والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات 
التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله 
تعالى؛ ولہذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. 

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فكذلك 
يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إثبانًا ۽ لعل بد يشت معنى فاسد» أو 
ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ الجملة عرضة للمحق والمبطل. 

وأما لفظ الجهة» فقد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو معدوم» 
ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله تعالى كان خلوقا» والله تعالى لا يخصره شىء» ولا يحيط به 

من المخلوقات» تعالى الله عن ذلك 0 

لش صالع 


والجواب عن ذلك: أن هذا إحالة على -يعني في قوله: اما انتهى إلیه بَصْرٌهُ ِن خَلقِهِه- في أن 
الإحراق إحراق السبحات لا انتهى إليه البصرء ؛ والبصر لا يتتهي لحد؛ » فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد. 

فكلمة سائر يعني البقية» تقول مثلاً: أتاني محمد وسائر الإخوان» يعني وبقية 
الإخوان. لكن هنا استعملها بمعنى .(كل) (کسائر المبتَدعَاس) يعني ككل المخلوقات. 
المخلوقات تحويها الجهات الست. ١ل‏ تَحوِيهِ الجِهَات الست كسا ئر المْبتَدَغَاسو) الجهات 
الست ما هي عندهم؟ الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل. هذه 
الجهات الست مخلوقة , وهذه المخلوقة لا تحوي الرب +2 ؛ بل الله يل فوق مخلوقاته. لكن 
ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. فما من شيء إلا 
وأمامه شيء وهو أمام شيء؛ وهو يمين شيء وم شيء آخر يمين؛ وهكذا. 


E‏ له اذاف 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وإن أريد بالجهة أمر عدمى»› وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله 


وحده» فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح » ومعناه: أنه فوق 
العالم حيث انتهت ت المخلوقات فهو فوق الجميع ؛ » عال عليه. 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم: 
أن الجهات كلها خلوقة» وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة 
فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شىء من المخلوقات› 
سواء سمي جهة أو لم يُسّمّء وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرًا وجودياء 
بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لباء وما لا يوجد فيما لا 


مثل ما نقول : نحن الآن أسفل -يعني في أرض المسجد- ؛ لكن بالنسبة لمن تحتنا -في 
القَبُو مثلا إذا كان فيه قَبْو- نحن فوق مثلاء واحد ساكن في أدوار الدور الأول فوق الدور 
الأرضي فهو أعلى ؛ لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. 

إا الجهات هذه ليست مطلقة» وإنما هي نسبية؛ فتقول: يمين» ليس تم يمين مطلق في حياة 
المخلوقات وإنما هو يمين إضافي» لا تقل شمال مطلق إغا هو شمال إضافي» أمام مطلق إنما هو أمام 
إضافي ؛ يعني نسبي تنسبه إليك وتسيبه إليك. تقول أمامي » أمام فلان» يمين فلان إلى آخره. 

ولمذا الجهة -جهة العلو- إذا نسبتها للمخلوق فم جهة لنا هي حال» وم جهة لمن 
هم في الجهة الثانية من الأرض هي لبها حال أخرى» فنحن جهة العلو عندنا فوق» وجهة 
السفل هم» وهم بالعكس يعني الذين في الجهة الثانية من الأرض 

إذا فجهة العلو وجهة السّفل هذه نسبية لك» تقول: هذا أعلى» ليس هذا هو العلو 
المطلق هذا العلو المنسوب إليك. والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو 
المنسوب إليه. فإذن هذه أمور نسبية في الجهات. 


سا لالم تخ سان به 
NE‏ و 
الجَقِيك الزامى 2ه ۷ 
ez‏ رار 
للبم يبيب بي ق د مه 
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ابن أبى العر الحنفى 


..... وقول الشيخ رحمه الله: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)»› 
هو حق» باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو حيط بكل شيء 
وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله ؛ لما يأتي في كلامه: أنه 
تعالى حيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين کلاميه» وهو قوليه: لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: محيط بكل شيء وفوقه - علم أن 
مراده أن الله تعالى لا يحويه شىء» ولا يحيط به شیء» كما يكون لغيره من 
المخلوقات» وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء» العالي عن كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: أن إطلاق مثل هذا اللفظ - مع ما فيه من 
الإجمال والاحتمال - كان تركه أولى؛ وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو» وإن أجيب عنه بما تقدم؛ 
أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته» فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى.. 
الشيخ صالح . 

فإذا أردت المطلق فم شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات» غير 
منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات» وهو علو الرب +2 

ه إا فنقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول: نعم الله سبحانه 
وتعالى لا تحويه الجهات النسبية ؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلى آخره» لا تحويه. 

لكن المطلق لا نقول: تحوي ولا ما تحوي ؛ لأنّ الله سبحانه فوق مخلوقاته, 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه » لكن له العلو المطلق » هو سبحانه قك كلتا يديه يمين»؛ اليمين 
المطلق ليس النسبي » وهو سبحانه وسع كل شيء»؛ واسع 3#. 

فاا تنتبه إلى أن هذه ا مخلوقات نسبية وليست مطلقة. فاا قوله : (لا تحويهِ الحهات 
الست) ليس في هذا مَنحَى من منحى أهل البدع في نفي العلوء لا ؛ لكن هذه يعني بها 
الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 

كل مخلوق لابد أن يكون محصورًا بهذه الجهات ؛ يعني أعلى أسفل يمين شمال 
والثانى كذلك والثالث كذلك. 


الك ليقات 


ا 


aD ۳۸‏ لتت 
ابن أبي العز الحنفي 
..... الثايي: أن قوله: كسائر المبتدعات - يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو 


محوي!! وني هذا نظر. فإنه إن أراد أنه حوي بأمر وجودي» فممنوع» فإن 
العالم ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وان أراد أمرًا عدميّاء فليس 
كل مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غيره» كالسماوات والأرض 
في الكرسي › ونحو ذلك؛ ومنها ما هو منتهى المخلوقات» كالعرش. فسطح 
العالم ليس في غيره من المخلوقات» قطعا للتسلسل » > كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن سائر بمعنى البقيةء لا بمعنى 
الجميع » وهذا أصل معناهاء ومنه السؤر» وهو ما يبقيه الشارب في الإناء... 


الشيخ صالح 

وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب 6 به لا تقسه بالمخلوق ؛ اجعله مطلقًا. 

مثل الآن مسألة النزول «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر» أو «في النصف الآخر 
من الليل» أو «آخر كل ليلة» على اختلاف الروايات والألفاظ. 

هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان 
المطلق » الذي يدخل فيه الزمان النسبى بالنسبة للمخلوق الواحد. كذلك جهة العلو أنت 
تدعو ربك 35 إلى أعلى » ونعلم أنه فوقنا 4 ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو 
في جهة أخرى؛ نحن مثلا نتجه كذا وهو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الا تجاه 
أليس كذلك؟ لکن هذا علو نسبى» وهذا علو نسبى. 

وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله 38 : ۾ ولاز جما َتِصَمُهُد يوم الَْيمَة 4 
[الزمر: 1317 وتأمل أن السموات السبع الأرض بالنسبة لبا صغيرة» والسموات السبع 
بالنسبة للكرسي صغيرة والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة ألقيت في ترس صغير. 

فإذا كلها تتلاشى » ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أن تَصَور العبد 
لما يوصف الله يق به نسبي يجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله 38 على ما جاء في الكتاب والسنة» 
وكل ما جاء هو على الإطلاق» لا على ما تعرفه أنت من نفسك. 


التعليقات 


Sr‏ ا ش 
عدي الوم وله e۳4‏ 
aoa‏ 
اوج سس سس سس ااا 
00 فيكون مراده غالب المخلوقات› لا جميعها ؛ إذ السائر على الغالب 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى: أن الله تعالى غير حوي - كما يكون 
أكثر المخلوقات محويّاء بل هو غير محوي - بشيء»ء تعالى الله عن ذلك. 

ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول: إن الله تعالى ليس داخل 
العالم » ولا خارجه بنفى التعيينين» كما ظنه بعض الشارحين » بل مراده: 
أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى 
سی منهاء العرش أو غيره. 


وقي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة # نظرء فإن أضداده قد 
تشنيعهم عليه به » وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو» كما سيأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. 


وظاهر هذا الكلام يقتضى نفيه › ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة»› 
فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراء وإن الأولى التوقف في 
كالستواء والنزول ونمو ذلك وففففو رن ةم ممه ور ة ةو ممم ةم م ةرم مرا مم ةوه ة مز ةر مام ام لمت 
الشيخ صالح 

والإطلاق اللائق بالله 8 يدخل فيه ما يختص بالمعين من المخلوقين» تبارك رينا 
وتعاظم وتقدس 36 وسع كل شيء رحمة وعلماء وكان الله بكل شيء محيطًا غ8 
وتقدّست أسماؤه. 

وأسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم في هذه العقيدة» وأن يجعلنا صالحين مصلحين, 
وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


التعليقات 


فنك له العدذ اطا 
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0 
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و ٠ eens‏ م والمعراج حق, وقد سري بالنّبِي كذ (ا) 
ابن أبي العز الحنفي 1 
..... ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل الى سماء الدنيا كما أخبر الصادق از - 


يكون العرش فوقه» ويكون محصورا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف 
لوجماع السلف؛: مخالف للكتاب والسنة, وقال شيخ الإسلام أبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد- 
ينزل بلا كيف. انتهى. 
والسنة وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين» ولا مجانب» لا داخل العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة 
العدم والممتنع » ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم: بحلوله في كل موجودء أو يقول: هو وجود كل 
موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرًا. 
وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول 


الشيخ رحمه الله: حيط بكل شيء وفوقه › إن شاء الله تعالى 00 
الشيخ صالح 


هذه الجملة من كلامه اشتملت على تقرير الإسراء والمعراج ٠‏ وأن النبي عله ينا اسي به من 
مكة إلى بيت المقدس » وأنه عرج به تن إلى السماء في البقظة إلى حيث شاء الله قق من العلو. 
وهذه المسألة من المسائل الغيبية ؛ يعني أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من الغيب 
الذي لم يُعلم إلا من جهته #. 
التعليقات. 
۱(5) الشيخ الفوزان: معنى الإسراء هو السير ليلاء فقد أسري بالنبي 2 من المسجدٍ الحرام إلى 
المسجد الأقصى في ليلة واحدة» أسرى به جبريل بأمر من الله تعالى قال تعالى: « سُبَحَنَ الى اسر 
بعتده لا م الْمَسَجِدٍ ألْحْرَام إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَا» Sassen‏ 


اليد أطوم a‏ ۱ 
ابن أبي الع الحنفقي 
6 قوله: 0 والمعراج حق» وقد أسري بالنبي jas‏ وعرج بشخصه ف 
البقظة» إلى السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاءء 
وأوحى إليه ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رأى. ف # في الآخرة والأولى). 


يصعد» وهو بمنزلة السلم» لکن لايعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره 
من المغيبات » نؤمن به ولا نشتخل بكيفيته. 
وقوله: (وقد أسري بالنبي : وعرج بشخصه في اليقظة) - اختلف 
الناس في الإسراء ووموموموو ور مثيه ممه رمه رمم مده رم رمو رفور وهر رن ة يرو مفو ووو دور ةر ء ومو نوريو رز رنب رمث ترز تت رتم 
الشيخ صالح 
يعني أن الله 38 أسرَى يد ييه ثم عَرَجٍ به إلى السماء» فالعقل لا يدل على ذلك ولا 
يستلزمه › وإغا ذلك سَلْم به وكان حقا من جهة أن الله فق أخبر به في كتابه وأخبر به نبينا لظا 
فالإيمان به واجب» وهو حق لا مرية فيه. 
ونم كما سمعت ارتباط ما بين الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج معنيان مختلفان: 
#فالإسراء : هو المشي في الليل؛ سَرَى أي : مشى في الليل» وأسرى أي : مشى ليلا. 
#هوالمعراج: فهو مفعال من العروج» وهو اسم للآلة التي عليها عرج به عن. 
والإسراء : هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس ؛ وكان على دابة بين البغل وبين 
الحمار تسمى البُرَاقَء و العروج إلى السماء فكان على آلة؛ على سم خاص وهو المعراج. 
فإذن الإسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للآلة التي عليها سار تك إلى السماء. 
التعليقات سس ا ب ب _ ب بإب يبيب يي يب 
= وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ؛ لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثرء وقطعها 
النبي # في ليلة واحدة. 
وأما المعراج : فهو آلة الصعودء وعرج يعني صعد « تَعْرّجٌ آلْمَلَيِكَة وَالرُوح إِلَيه 4» يعني : تصعدء 
فالعروج معناه : : الصعودء والمعراج آلة الصعود التي يصعد بهاء وكلاهما ثابت للنبي 8# . 
فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأما المعراج فمن الأرض إلى السماء» وكل هذا 
حصل في ليلة واحدة؛ أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء؛ ثم حرج به إلى السماء وجاوز 


السبع الطباق ؛ وأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى, ثم نزل إلى الأرض» ثم جاء به جبريل إلى 
المكان الذي أسري به منه في ليلة واحدة 531000010101000 Saas‏ 


0011 2ه اقالطا 


ابن أبي العز الحنضي 
ل فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسدهء نقله ابن إسحاق عن 


عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء »> ونل عن الحسن البصري نحوه. لكن 
ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان 
بروحه دول جسده» وبينهما فرق عظيم. 


فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا: كان مناماء وإغما قالا: أسري 
بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين الأمرين: أن ما يراه النائم قد يكون أمثال 
مضروبة للمعلوم في الصورة الحسوسة » فيرى كأنه قد عرج إلى السماء» وذهب به 
إلى مكة ؛ وروحه لم تصعد ولم تذهب» وإنا ملك الرؤيا ضرب له المثال. 


فما أراد أن الإسراء مناماء وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بهاء 
ففارقت الحسد ثم عادت اليه ء ويجعلان هذا من خصائصه› فان غيره لا 
تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت eee‏ 
الشيخ صالح 

إذا كان كذلك» فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلاً في ساعات 
معدودة د ثم الرجوع, هذا أمر غيبي عجيب» لبذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت» 
فيكون له أصل الكلام على الغيبيات. 

فما جاء فيه يدق دون تعرض للعقل فيه ؛ يعني أن العقل لا مسرّح له في الأمور الغيبية 
فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل ؛ هل هذا يمكن عقلا أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيينًا؛ فإن آلة العروج وذهاب النبي عير إلى السماوات 
السبع ينفح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن اء هذا أمر 
غيبى ؛ ففي أصله وني تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. 
التعليقات_ ِ ِ 
< فالإسراء مذكور في سورة الإسراء» والعراج مذكور ف سورة النجم : ولجم إا هوی وي ما صل صا حب روما عو 
ج وما يلق عن كلوئ ې إن هَل و وى ق ؛ ع شَدِيدُ الى 4 يعني : جبريل « ذو مرك قتوى ې َعوَبالاقي 
الأ »هنا العروج» « تُمَ دنا )» من ريه سبحانه وتعالى أو أن جبريل دنا من الرسول 02 : ( هدل چ فن قب فوس 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وقيل: كان الإسراء مرتين» مرة يقظة» ومرة منامًا. وأصحاب هذا القول 
كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت» وبين سائر 
الروايات. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي » ومرة بعده. 


ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي » ومرتین بعده. 
وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق !! وهذا يفعله ضعفاء أهل 
الحديث» وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكةء 
بعد البعثة » قبل البجرة بسنة » وقيل: بسنة وشهرين » ذكرهابن عبد البر. 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجبًا لبؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا! 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين» ثم 
يترد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسًا فيقول: أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي » > ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها إلى خمس؟! nne‏ 
الشيخ صالح 

إذا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج» وأنّ الإسراء 
والمعراج أمران غيبيانء وإذا كانا غيبيين فلا يُتعرّضْ لہما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو 
تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص » فالنص من الكتاب والسنة دل على أن النبي ما 
أسرِي به ليلا في وقتٍ قصير ما بين مكة إلى بيت المقدس. 

وأخبر ## أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم » » فأخذه فشَّقّ صدره ما بين ثغرة 
نحره إلى شعرته إلى أسفل بطنه» وكان أثر المخيط يظهر في صدره بء فلمًا شقه أخرج 
قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة» طست من ذهبء قال جل : «فشسيل قلبي به 
وحشي إياًا وحكمّة»؛ وكان هذا لأجل أن يستعد كذ لهذا الأمر الغريب ؛ وهو أنه يقطع 
هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيز» ثم يصعد به إلى السماء فيحتاج إلى قلب 
خاص . ومعلوم أنَّ الإنسان إذا خاف أو استغرب فأول ما يتأئر قلبُه. 


لتعليقات 


= فالإسراء والمعراج حق» ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله عز وجل» ومن تأولهما فهو ضال» ولم 
ينكره إلا المشركون؛ فمن يقول: أسري بروحه دون جسده» أو كان ذلك منامًا لا يقظة » فهذا ضلال ؛ لأن الله 
قال: : رى بِعَتَدِه 4 والعبد اسم للروح والبدن» لا يقال للروح: : إنها عبد» وكان الإسراء في حال اليقظة ولم 
يكن منامًا ؛ لأن المنام ليس فيه عبرة» كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب» وليست خاصة بالنبي ظ. 


E e 1‏ 
€ مله ااه 
.. وعرج بشّخصه في اليَقَظَة إلى السّمَاء(ا)....... eens‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
..... وقد غلّط الحفاظ شريكا 3 ألفاظ من حديث الإسراء» ومسلم أورد 
المسند منه› ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص » ولم يسرد الحديث» وأجاد 
رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. 
وكان من حديث الإسراء: أنه 2 أسري بجسذده 3 اليقظة › على 
صحبة جبرائيل عليه السلام » فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماماء وربط 


السلام» وأقر نبوت ثم مرج به إلى السماء الثاية Sees‏ 
الشيخ صالخ س س س 

فإذا كان قلبه لا يتأثّر من الاختلاف» فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعدّ الله 8 له في ذلك. 

قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمار» فقال: اركب فركيت» ثم 
سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس» إلى آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه ما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن صلاته 
فيه -يعني صلاته في بيت المقدس - ومن كونه صار إمامّاء واجتماع الأنبياء له» وكونه از 
امهم ؛ كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية التي تجري عليها قاعدة 
أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه : 

١‏ - يُسَلُمُ بها. ۲ - يوْمَنْ بھا. 

- ألا يتعرّض لہا بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن حقائقها. 

فنؤمن بها على ما جاء» من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها #ة» أو أخبرنا بها نبينا از 

كا ا م ا 


)١(‏ الشيخ الفوزان: : عرج بشخصه» رد على الذين يقولون: : عرج بروحه؛ بل عرج بشخصه -والشخص اسم 
للروح والجسم» والله يقول : ری بِعَبْدِه 4. 


عاج ا مره م ا لاطو 


جنيك لاوم مله 0 
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ٌغششٌ ا سے 
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...نم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بماشاء(؟). 000 

ابن أبي العز الحنفي 


ا فاستّفتِح له» فرأى فيها يحبى بن زكريا وعيسى ابن مريم؛ فلقيهماء فسلم 
عليهماء فردا عليه السلام؛ ورحبا به» وأقرا بنبوته ؛ ثم عرج به إلى السماء 
الثالثة > فرأى فيها يوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى 
السماء الرابعة » فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج 
به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به 
وأقر بنبوته» ثم عرج إلى السماء السادسة» فلقي فيها موسى فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه بكى موسىء فقيل له: ما ييكيك؟ 

قال: أبكي لأن غلامًا بوث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من 
أمتي » ثم عرج إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ فسلم عليه ورحب به 
وأقر بنبوته » ثم رفع إلى سدرة المنتهى > ثم رفِع له البيت المعمورء ثم عرج به 
إلى الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤهء فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى 
مر على موسى » فقال: بم أمرت؟ قال؟ بنمسين صلاة. 

فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتكک› فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار: أن نعم )2 إن 


شئت › فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه... 
الشيخ صالح 

المعراج -كما ذكرت لك- آلة العُروج وقد جاء وصفها؛ ؛ لأنّ النبي :8 لما صلّى في 
بيت المقدس أخذه جبريل › > قال : : «فوجدت سين أحدهما ذهب والآخر فضة؛ فقال لي 
جبريل : اصعد فصعدت»» وجاء في بعض الروايات أن النبي #ظ قال في المعراج «وهذا هو 
الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن» يعني أن هذا المعراج آلة خاصة يعرج 
بالبدن وبالروح في السماء بها. فهي إا آلة من جنس الآلات الله #ة أعلم بحقيقتها. 


)١(‏ الشيخ الفوزان : هذا المعراج إلى السماء. 


د 0 
E‏ مله اجَقيك لخاد 
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 .‏ وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى)(۱)االنجم:١١آءء٠...٠٠٠٠٠.....‏ 


ابن أبي العز الحنفي 


ل هذا لفظ البخاري في صحيحه وني بعض الطرق - فوضع عنه عشراء ثم 
نزل حتى مر بكوسى » فأخبره » فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف »2 فلم 
يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى؛ حتى جعلها خمساء فأمره موسى 
وأسلم» فلما نفذ» نادى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى. 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته #ذ ربه عز وجل بعين رأسه» وأن 
الصحيح أنه رآه بقلبهء ولم يره بعين رأسه» وقوله: « ما كدب الْقُوَادُ مَا رى » 
[النجم : c11‏ « وَلَقَدَ رَه ْلَه ازى > [النجم : ¥ صح عن النبى عاق أن هذا 
المرئي جبرائيل » رآه مرتين على صورته التي خلق عليها 098 535330 


الشيحٌ صالح 
إذا تبين ذلك ق تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج » على هذا 
الوجه الإجمالي فم هاهنا مسائل: 


ص المسألة الأولى: 


أن الإسراء والمعراج يُربطان معاء وأهل العلم مختلفون في هل تَكَرَّرَ الإسراء 
والمعراج ؛ أم كانا مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 
له القول الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 


ل والقول الثاي: اَن الإسراء وقع مرتین › والمعراج وقع مرة واحدةء وهذا هو 
اختيار الحافظ ابن حجر. 


والقول الأول أولى» وهناك من قال: إن المعراج تَكرَّرٌء وإنّ الإسراء تَكَرّرَ ثلاث 
مرات أو أربع مرات. 
التعليقات ب 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت ؛ يعني من آيات ريه الكبرى » وأما اقول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ریه باخ بی 
فلم يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريب ؛ ولذلك قال الشارح وغيره : والصحيح أنه رآه بة بقلبه ولم یره بعين رأسه 
الشيخ الفوزان: أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى » وكلمه الله سبحانه ولم ير الله ؛ لأن الله لا يُرى في الدنياء 
هذا المعراج المذكور في سورة النجم. 


اقالطا ٠‏ مله 4۷ 


.. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى(١)٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.....‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


..... وأما قوله تعالى في سورة النجم: « ثُمٌ دَنَا دل » فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراء ؛ فإن الذي في سورة النجم هو دنو < جبرائيل وتدليه» »> كما 
قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما » فإنه قال: « عه سَدِيدُ لْقَوَى © ذو 
مرو سنوی ( وهو لفق الأَعَل و ثُمّ دنا ندل » النجم: 0 ها. 

فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى» وأما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الإسراء» فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما 
الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا هو 


جبرائيل » رآه مرتين» مرة في الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى esasen‏ 
الشيخ صالح 


وسيب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات › فكلما جاءت رواية فيها 
مُحَالَفة لرواية أخرى مع ثقة النقلة قالوا: إن هذا يُحمل على تعدد الوقوع. 

ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح حيث المنهج ؛ لان الإسراء - كما هو ظاهر 
الآية- وقع مره ة واحدة « سُبَحَنَ الى سی دہ لَيْلاً مر الْمَسَجِدِ آلْحَرَامٍ 
إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَا الّذِى برا حَوَلَّهُ لريَهُد مِنْ ايآ 4 [الإسراء: .]١‏ 


وقد يكون نم احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين ؛ لكن الأقرب لظاهر 
الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 


م المسألة الثانية: 


متى وقع الإسراء والمعراج؟ 


التعليقات 

« الشيخ الفوزان: هذا من حقوقه عليه الصلاة والمبلام : أن يصلى عليه ويسلم عند ذكره:‎ )١( 
.4 وَمَلِكَنَمُ يُصَلونَ على آل“ تايا اأزيرت َامَنُوأ صَلوأ عَلَيهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا‎ 

ولا أصبح النبي د في مكة وأخبر المشركين بهذه الحادثة اشتد كفرهم وتكذيبهم بهذه المناسبة ؛ من أجل أن 
يشوهوا الرسول تذ. ويقولون: نحن نمشي إلى فلسطين مدة شهر فأكثرء وهو يقول: في ليلة واحدة ! فارتد 
بعض ضعافي الإيمان بسبب هذه الحادثة» وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا؛ ولمذا لا قالوا لأبي 
بكر رضي الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: إنه يقول: إنه ذهب إلى بيت 
المقدس وجاء في ليلة واحدة» قال: فإن كان قاله فهو كما قال ؛ لأنه لا ينطق عن البوى. وقال: أنا أصدقه 
عبر السماء -أي الوحي- أفلا أصدقه في هذا؟! هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. 


5 د ارو 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة» قوله تعالى: « سُبَحَنَ 


لَّذِىَ أُسْرَى بِعَبْدٍه- ليل م الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الْأَقَضَا 4. 
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون 
الوسراء بهذا المجموع, ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر 
لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فان قيل: فما الحكمة في الإسراء الى بيت المقدس أولاً؟ فالجواب - والله 
أعلم: أن ذلك كان إظهارًا لصدق دعوى الرسول ت المعراج حين سألته قريش 
عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن غيرهم التي مر عليها في طريقه ؛ 
ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك ؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على 
ما في السماء لو أخبرهم عنهء وقد اطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنعته 3 
الشيخ صالح 

© القول الأول: وهذا عليه أكثر أهل العلم على أنَّ الإسراء والمعراج وقعا قبل 
البجرة بسنة» على تباين بينهم في هل السنة تحديدًا أم السنة تقريبًا؟ 

1 فقال بعضهم: سنة إلا شهر. وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

0 وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل البجرة. 0 وقال آخرون: عشرة...إلى آخره. 

وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل البجرة بسنة لبذا القول» فإِنّ معه عدم تحديد 
وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب. واشتهر عند المؤرخين» أصحاب السير أن الإسراء 
والمعراج وقعا في رجب ؛ ليلة السبع والعشرين. 

وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السّير» وأما أهل العلم المحققون من ا محدثين والفقهاء 
ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهورء وإنما يقولون: 
وقع قبل البجرة بسنة. ومعلوم أن البجرة كانت في شهر ربيع الأول» وإذا كان كذلك 
فقولهم قبله بسنة يعني أنّ الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. 


التعليقات 


e‏ ا 
عقيل الصاوت 7ه ۹ 
ابن أبي العز الحنفي 
306 وقي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه» لمن 
تذبره » وبالله التوفيق 0غ 
الشيخ صالح 
والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة: سنة وشهرين» سنة وثلاثة أشهر 
ونحو ذلك والقليل من قال: إنه ثمانية أشهر. هذا قول: إنه كان قبل سنة. 
# القول الغاي: إنه كان قبل ثلاث سنين. 


& القول الثالث: إنه كان قبل خمس سنين» واستدلوا على ذلك بأ خديجة صلّت 
وقد ماتت قبل البجرة بثلاث سنين أو بخمس سنين» قالوا: كيف تصلي وإنما فرضت 
الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتهاء وهي ماتت 
قبل البجرة بثلاث أو بخمس سنين. 

والجواب عن هذا: أنَّ الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين ؛ ركعة أول النهار وركعة 
آخر النهار» كما قالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر». فخديجة رضى الله عنها كانت تصلى ؛ 
ولكن لم تكن الصلاة المفروضة ؛ الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج. 
ع المسالة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي in‏ أم بروحه؛ يعني بجسذده وروحه» أم 
بروحه فقط » أم كانا منامًا؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك : 
0 فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 


6 وقال آخرود: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد منهم: إن الإسراء والمعراج كانا منامًاء فلهذا لا يسوغ أن يُنسّب هذا 
القول للسلف ؛ بل قاله بعض العلماء الذين لم يُدَققوا الفرق بين قول من قال: إنه روح 
وبين أن يكون مناما. 

والصواب الذي عليه عامة أهل السنة ؛ أكثر أهل السنة : أنه كان بجسده وروحه ممًا في الإسراء 
والعراج» ولم يقل أحد من المتسبين لأهل العلم -فيما أعلم-: إنه أسري بجسده وروحه وعرج 


التعليقات 


EE 82‏ ر 
| لع 2 
0۹{ مله E‏ | ا 


ذا نقول : الصواب أن الإسراء والمعرا اج كانا بروحه وجسده معاء ويدل على ذلك أدلة منها: 

> أن ری بعَتده لَيّلاُ لْمَسَجِدٍ ألْحَرًا 

أن الله يقر قال : نَ اللرى أشرئ پعجدوء ليلا برت لحرا 

إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا الذى برا حول لر من مان 


.]١ [الإسراء:‎ € 


قوله :و 52*00 » العبد: اسم للجسد والروح ممّاء وليس اسمًا للروح» وإغا 
الروح تحص بالإضافة» فيقال: روح العبد» «روح عبدي فلان»» كما جاء في بعض 
الأحاديث» وكذلك الجسد بخص » فيقال: جسد فلان؛ أو جسد عبدي فلان ؛ يعني إذا 
كان من الله 8. أما للق لقف الحبد أو الإنسان فإنه يكون مجموع الروح والجسد. 6 


نت اذى أ ری بعبّده 
فاا في قوله: “ان 7 4 دليل على أنَّ الإسراء كان بالروح 


والجسد معاء وإذا كان في الإسراء كذلك» فالمعراج كان بهما جميعًا. 


9 ,يي 5 3 5 5 5 0 
أن النبي تك أخبر أنه كان مضطجعا في بيته» أو في بيت أم هانئ؛ ففرج السقف 
فنزل جبريل» وفي رواية «أنه ##ظ كان مضطجعا في الحطيم» -في الصحيحين- فأخذه 
جبريل فشق صدره ما بين تُغْرَةٍ نحره إلى أسفل بطنه› واستخرج قليه... إلى آخره» وهذه 
إغا تكون للجسدء ولا معنى للإسراء بالجسد بدون روح» فصار تم تلازم ما بين الإسراء 


بالجحسد وا وح معا إلى أدلة أخرى في هذا المقا معروفة. 
س امسألة الزابعة " ا 


أن الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث. فمن الأحاديث ما أفرد فيه الإسراء دون 
المعراج » ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء» وهي في الصحيح وفي غيره. 
الروايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج » وينظر ما حدث في الإسراء والمعراج. 
يعني أن بعض الروايات -مثلاً فيما رواه البخاري في صحيحه- قال «فأتاني جبريل 
فأخذني فأركبني على البراق فعرجت في السماء-أو فعرج بي إلى السماء- فاستفتح» 
اتشذادفيه نقص ؛ لأنّ العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس. 


مايا0 


ابن أبي العز الحنفي 


الشيخ صالح 
وني بعض الروايات فيها نقص. 
أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه› ونه أهل العلم على أن أحدى 
الروايات ف الإسراء والمعراج - ما روي عن أنس ‏ أنَّ فيها خلطاء وهي رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي مر في البخاري وفي غيره. 


ومسلم © جد حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله عن 
أنس» وقال : فزاد ونقص -يعني شريكا- فزاد ونقص وقَدَم وار ولم يسق روايته» وفي 
روايته أغلاط عند أهل العلم» خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رووا ذلك عن 
الصحابة. إِذًا فمسألة الروايات بها يُعلم ما حصل. 
وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها يعني الإسراء والمعراج معًا ؛ يعني مجموع الروايات› 
فيه أن فيه وصف الدابة » وفيه تسميتها بالبراق ؛ وتسمية هذه الدابة بالمراق لأمرين: 
9 اوور أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها - يعنى البراق أو أن 
الدابة- تضم شافرها حيث ينتهي بصرها؛ ومعلوم أن الإسراء کان بالیل وممنى ذلك آنه 
تبصر ليلا وأنَّ سرعتها عظيمة» » فلذلك كان من أوجه تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. 


3 إن : أن لها بريقاء ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل والحمارء 


ي 

ذلك لأن لها بريقا والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي 4 في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج ؛ مع أَنَّهُ لا رابط بينهما من جهة 
العروج إلى السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة» ارتبط الإسراء بالمعراج 
لمور؛ يمني ليكم فيا اسار 

١‏ 4 ت ال ر : أن يطلع النبي ت في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى 

حجته إذا سأله الکن ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما 
قوي حجته عليهم بهذا الأمرء ولبذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة» > فلما رجح 
أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. 


التعليقات 2100 


2 + ا ا 2h‏ 
٠‏ اي ,0 3 
o۲‏ وله جيك لاوم 


VOVCVCVVCDOVONLQOVUCLCOCOVOVOVHVNOVOQROVVVCOQNAVVVVCVVOVVCHIHOVVVCHVVDCCRND HN 


اين أبي العر الحنفضي 
الشيغ مان 00ص 


سه الحكمة الثانية: أن فيها إظهارًا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس» وأنّ بيت 
المقدس كان قبلة وأنَّ مكة كانت قبلة» فلم يَتَوَجَّه أتباع الأنبياء إلا إلى: بيت المقدس وإلى 
مكة المكرمة -ر يعني إلى الكعبة-. 

ل الحكمة الثالثة. أن يظهر فضل محمد تنك حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس» ثم 
يصلي بهم. 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي 2 إلى المسجد الأقصى. 

ففيها أنه دخل فقال له جبريل : : صل ركعتين» فصلى ركعتين أو صلى جبريل ركعتين» 
ثم وجد الأثبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم » ثم قدَمّه جبريل عليه السلام فصلى بهم. 

ففي هذا إظهار لفضله تنا ولمكانته ومَزيته بالإمامة على سائر الأنبياء تل 


أيضًا ما يذكر في الإسراء أله #5 مر بموسى في قبره» قال -كما رواه مسلم -«مررت 
َيل أسرِي بي مُوسَى وهو فَائِمُ يُصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح» وطائفة من أمل العلم قالوا: إن في هذا 
الحديث شذودًا أو نكارة ولم يقبلوه , والأكثرون على قبوله ؛ يعني أن هذا الحديث 
صحيح » وابن ¿ القيم له وجماعة من يميلون إلى أنَّ فيه مقالاً. 

أيضا مما حدث في الإسراء أنَّ أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل ريطت أم تُركت؟ 
فأنكر طائفة أن تكون ريطت في الصخرة. 

وقبلَ هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا: إنَّ جبريل وَخَرّ الصخرة فانثقبت فربط الدابة فيها. 

أما المعراج فلما عرج به يت أتوا إلى السماء ء الأولى فاستفتح جبريل. فقيل له: : «أمعك 
أحد؟ قال: نعم. قيل من؟ قال: محمد بن عبد الله. فقيل له : اوقد بعث؟ أو اوقد أرسل؟ 
أو اوقد أوحي إليه؟ فقال : :نعم ٠‏ فح له)». 

قال النبي ا يق : «فلما ولجنا السماء وجدت فيها آدم عليه السلام ”يعني السماء 


الأولى- إلى آخره» فقيل لي : هذا أبوك آدم فسلّم عليه. قال : فسلمت عليه» ثم رد علي 
السلام 3 فقال : مرحيًا بالابن الصالم والعبد الصالح». 
التعليقات 


0 
و مآد for‏ 


WOVNIVUCVUVVCVOQNVOQNQVIOVOUVOVVIQCGCOVCVOCDVOOCVVDDRDODLOCRRRRRRCRVNSRNCNERRSRRS 


ابن أبي العز الحنضي 
الشيخ ضالع eee‏ 


ثم غرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح -يعني حصل مثل الذي حصل: من 
معك؟» أوقد أرسل؟ إلى آخره- فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما 
ابنا خالةء› ثم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف» ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس» 
تم السماء ء الخامسة وجد فيها هارون› ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليهم جميعًا 
السلام ؛ تم السماء ء السابعة وجد فيها إبراهيم» وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصاح 
والعبد الصالح » > إلا آدم وإبراهيم فيقولان : مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالمح. 

ولا مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسی» قال عير : فلما 
انصرفت أو فلما ذهبت إذا بموسى عليه السلام يبكي فقيل له : ما يُبكيك؟ قال : أبكي أن 
بوث غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر نمن يدخل الجنة من أمتي. 

م لقي إبراهيم يم الخليل عليه السلام في السماء السابعة» قال: : «ثم رَفِعَت لي سدرة المنتهى » 
فإذا نبتها مثل قلال هجر وإذا ورَقهًا مثل آذان الفيلة. قال : ثم رفِع لي نهران باطنان ونهران 
ظاهران» فسألت : فقيل لي النهران الباطنان من الجنة» والنهران الظاهران النيل والفرات» ثم نيت 
بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » فشربت الإناء من اللبن» فقيل لي : هلييت للفطرة» 
أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك. أو كما قال از ...» إلى آخر الحديث. 

المقصود أن هذا حديث المعراج وما فيه» هذه إحدى الروايات» والروايات في ذلك 
كثيرة » باختلاف أماكن الأنبياء» واختلاف المقالة» > اختلاف ما حصل وكذلك في ما حصل 
في السماء السابعة» إذا تبين ذلك فكَمَّ كلام هنا على ليا النبي از للأنبياء والمرسلين. 


ع المسألة الخامسة: 
هل لقي النبي تنظ أجساد الأنبياء مع أرواحهم؟ أم إنه از لقي أرواحهم دون أجسادهم؟ 
العلماء لبم في ذلك قولان: 
ه القول الأول: قال طائفة من أهل العلم: لَقِيّ أرواحًا وأجسادًاء واستدلوا على 
ذلك بدليلين: 


0 الدليل الأول: أن هذا هو الظاهر من المع - يعني من أنهم جُمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وكلم فلانًا وکلم فلاا 3 إلى آخره. 
التعليقات 


ااا ا ا ا ا اال ل ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 


والدليل الت أنه جاء في أحد الروايات قوله: (وبيكت بيت لي الأنبياء) وَبَعكَةٌ 
الأنبياء له له › تدل على أن ذلك خاصض ف ذلك الموقف الخاص. 
القول الا إن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسى عليه السلام 
فإنه رو فع إلى السماء بروحه وجسده. 
وفي إدريس قولان؛ إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
للسماء ء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وقي ذلك خلاف عند المفسرين وعند 
أهل العلم مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى: « رر ورت جا عي 4 أعريم : : في قصة لا 
شت ؛ يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. 
.. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى عليه 
السلام ؛ وذلك أن النبي قز حين التقى بالأنبياء وصلوا معه #2 : 
إما أن يقال: صَلُوا معه بأجسادهم» وقد جُمِعَت أجسادهم له من القبور» ثم 
رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء. 
ب وإما أن يقال : هي بالأرواح فقط ؛ لاله لقيهم في السماء. 
7 ومعلوم أن الرفع إنما حص به عيسى عليه السلام إلى السماء رَفعًا حيّاء وكونهم 


يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائمًا ولا وجود لهم في القبورء هذا لا دليل 
عليه ؛ ؛ بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 


فمعنی كونهم ماتوا ودُفنوا أن أجسادهم في الأرض» وهذا هو الأصل. 
ومن قال جنلافه : قال هذا خاص بالنبي 6 أنه بوت له الأنبياء فَصَلّى بهم ولقيهم في السماء. 
وهذه الخصوصية لابد لہا من دليل واضح» وكما ذكرت لك فالدليل التأمُلي يعارضه. 
وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

” المسألة السادسة 
النبي × حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة » ورأى البيت المعمور؛ ورأى سدرة المتتهى» 


1 أشياء آيات الله | كما قال هق : $ ۔۔۔ 7 لالنجم :8 1]. 
ری من ایت لکبری؛ ل ل لَقَدَ رای من ءَاينتِ رَه اکر لنجم 


عاك CEL‏ 
الق لعا را وله {o0‏ 


. والنبي × رأى هذه الأشياء بقليه ورآھا بعینه, كما یں .عا كذب الفؤاك ما 
ی 4 االنجم:٠١]»‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: و البصر وما طغئ 
فصار للبصر رؤية. 

لهذا نقول : رؤية النبي ينظ لآيات رَبْهِ الكبرى لما فوق السماء السابعة» وفي السماء 
السابعة وما رأى صار بشيئين: بالبصر وبالقلب جميعاء ولا يقال بالبصر وحده» ولا 
يقال بالفؤاد وحده ؛ بل رأى بهما جميعًا. 


وهذا يعني أَنَّهُ قد يكون كم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعًاء وئم أشياء رآها بقژاده 
دون بصرهء لبذا قال من قال من أهل العلم : إن النبي ل رأى ربه 36 بفؤاده» وهذا يجرنا 
إلى المسألة المشهورة : هل رأى نبينا ت ربه أم لا؟ في قولين للصحابة : 

0 


منهم من قال : رأى ربه. 


]١ا/:مجنلا[‎ 4 


ومنهم من قال: لم يره. 
: ا 00 قوی إن 
عَبَدِه ما اوی 00 الع 
٠‏ 7 4 االنجم:٠٠]ء‏ كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي يكذ قيل 
له: «هّل رابت رَبّك؟ قال : تُور فائی ارا ؟ 
يعني ثم نور وهو الحجاب» حجاب الرب 35 نورء قال : «ثم نور أنى أراه»» وي 
رواية أخرى قال «رأيت نورا» ؛ يعني نور الحجاب. 
إا فالصحيح أن النبي تنظ حصلت له أنواع رؤية: 
6 1 1 7 
منها رؤية أشياء بالبصر. 
0 
ورؤية أشياء بالقلب» بالفؤاد. 
0 0-4 ”" 
ورؤية أشياء بهما جميعا. 
التلأصطليك ل فلم يرهء وإنما سمع كلامه ع 


. ل 5 
ل م ار 
2 لا شا ام 
٦‏ فيك لوم 
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ابن أبي العز الحنضي 


ع المسألة السابعة : 


م“ ن المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعرا ج المراجعة التي حصلت بين النبي :أ وموسى 
قي فرض الصلاة : فان الله كق فُرَضّ الصلاة ة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة» ثم رجع 
جبريل مع النبي تاذ ثم لا لقي النبي < موسى سأله فقال: «فرض علي خمسين صلاة»› 
فقال: إنها لكثيرة ة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمت أن أمتك لن تطيق ذلك» ؛ فارجع فاسأل 
ربك التخفيف. تنظ : «فاستأذنت جبريل فأذن لى فسألت ربي التخفيف». 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان التخفيف 
عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ 


مع و# 


<* والصواب والأصح أن التخفيف وقع عشرًا عشرًا ؛ يعني كانت خمسين م فف 
عنه عشرٌ فصارت أربعين» م خف عنه عشرٌ فصارت ثلاثين» ثم حف عنه عشرٌ 
فصارت عشرين › > ثم خُقْفَ عنه عشرٌ فصارت عشرٌء ثم حُفف عنه خمس» ثم لما رجع 
إلى موسى قال: إنها كثيرة إن أمتك لن تطيق ذلك فقد عالت من أمر أمتي ما عالجت 
أو كما قال» فقال نبينا عع 8 : «لقد استحييت من ربي» قال: «فسمعت من يقول لقد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي». هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء 
والعراج ٠‏ ولا ندري هل غطيت أم لا؟ نرجع إلى ألفاظ المؤلف: 

قال( اعراج حق» وقد أسري بابي × ٠#‏ وَعُرج يشخصره في اليقظة). (في اليقظة) 
يعني ليس في المنام. . (وعرج يشخصيو) يعني جسده يعني بروحه» فنفهم من قوله : : (وغرج 
يشخصيه) ' آنه عروج بالروح والحسد معًا. وقوله: (قي اليقظة) أنها ليست في المنام. 
وقوله : (وقد أسري وَعْرِج) نفهم منه أنهما متلازمان كما قررت لك سالقًا. 

قال: (إلى السَّمَاءِ) والمقصود ب(السّمَاء) جنس السماء وهي السموات. 

قال م إلى حَيث شَاء الل مِنَ العلا يعني مما فوق السماء السابعة. 


هر ر 


قال (وآ مه الله يما شَاءَ) 0 : تكليمه؛ ومن أنه رأى ر أشياء يرها غیره عا 
يعني من سر 
وما حباه الله َك به. 


قال: (وَأُوحَى إِليو ما أوحّى) في شأن الصلاة وفي غيره. 
التعليقات 3 
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ابن أبي العز الحنفي 


« ما كدّب الْقُوَادُ مَا رائ » االنجم:١١).‏ 8 ما كذَّب ألْفُوَادُ مَا رائ 4 هذه قد 
تفهم على أنه رای ريه بفؤاده, يعني من حيث صياغة المؤلف. 

وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية « ما كدّب الْقوَادُ ما رائ 4 يعني ما رآه في أثناء 
الوحي من الأنوار والآيات العظام. 

المسألة الثامنة: 

في قوله : (قَصَلَى الله عَلَهِ وَسَلُمّ في الْأَخِرَةٍ والأولى) (صلَّى اللَّهُ عَلَيه) الصلاة هنا 
على النبى ب من الله جلا معناها الثناء عليه ين فان الصلاة لہا استعمالات : 

0 فالصلاة من الله قك على عبده» على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين ١ه‏ هو ِى 
'يصَلى عل وَملتر کس > [الأحزاب : 2147 تكون الصلاة من الله قا بمعنى الثناء ؛ يعني يني 
على نيه في الملا الأعلى. (اللهم صل على محمد) يعني اللهم أثن على محمد في الملا 

0 والصلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستغفار (١‏ هو ألّذِى يُصَلى 
عل ب وَمَلَترِ كه 4 يعني الملائكة تدعو لابن آدم: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»› تستغفر له 
كما قال #8: ١‏ وَيَسَتَغْفِرُونَ لذي اموا اغافر: 7]. 

© والصلاة من العبد للعبد: اللهم صل على فلان؛ يعني اللهم أثن على فلانء 
صليت عليك أو لك ؛ يعني دعوت لكء لبذا قال 35: $ 0 ن أَمْوَهِم صَدَقَةٌ 
ا 2 اه 7 ع ل ل ا ا 
تطهرهم وَترَكهم بها صل عليهِم إن صَلَوْتَكَ سك شم ) االتوية 1٠١:‏ 

إذا تبين ذلك » فالصلاة من الله 8 مُخنّصّة بالأنبياء والمرسلين. 

يعنى لا يقال على وجه الانفراد (اللهم صل على فلان) إلا أن يكون نبا أو رسولاً. 
أما غيرهم فلا يُصلَّى عليه على وجه الانفراد. 


ابن أبي العز الحنفي 
ا 
.... قوله: ( والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غيائًا لأمته - حق ). 
: الأحاديث الواردة في ذكر احوض تبلغ حد التواتر» روا من اصح 


بع 
شعة وثلاثون صحابيا » لقد استقصي شيخنا الشي 
تغمله الله 2 3 

برحمته » في آخر تاريخه الكبير “ا البداية والنهاية ٠‏ 

قمنها: ما روا ری رحمه الله تعالى» انس رضي الله 
عنهء أن رسول الله مك اك «إن قدر حوضي كما ب بين أيه إلى صنعاء من 
اليمن› وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» esses‏ 

لشيخ صا 8 

0 وقد يِصَنّى عليه على وجه الم : : للم صل على محمد وعلى آل حمد)ء (اللهمّ 
صل على محمد وآله وصحبه)» > (صلى الله عليه وآله وصحبه)» هذا يجوز من جهة التبع » 
أما من جهة الاستقلال فلا يقال: (صلى الله على آل محمد») فقطء »> (صلى الله على 
الصحابة) فقط. وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعاراء مَرّة مرتين تارةٌ تارتین › ونحو 
ذللكفء ولا يكون شعاراء كما قال ين لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة قال «اللهم صل 
على آل أبي أوفى؛ » هذا دعاء لهم » هذا يكون على وجه الانفراد» ولا يكون شعارًا. 

فاا لا يكون شعارا أا بصي على عليه كلما كر علي نه قلنا: عليه السلام» أو بعض الآل 
تقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك» فهذا مخالف للهدي هدي الصحابة رضوان الله عليهم. 

وز الصلاة على كرد بشرطين کرت للك 
الشرط الأول" : ألا تكون دائماء بمعنى أن تكون أحيائًا. 
الشرط : أن لا تكون شعارًا على شخص أو على مجموعة ؛ مثل الأئمة 
(صلى اذا على الأ هذه كلها من شعارات أمل البدع ٠‏ هذام تعلق هذه ابل 


التعليقات 


) قلت : والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة ة جدا بلغت مبلغ التواتر كما 
التوخ الإا 

صرح لاان الئمة ورواها من الصحابة بطح ولون صحابيا وقد استقصى طرقها الحافظ 

ابن كثير في (النهاية) في آخر تاريخه وعقد لبا الحافظ ابن أبي عاصم في (كتاب السنة) سبعة أبواب (رقم 

)١1١ - 06‏ ورقم الأحاديث ۷۷١ - )١( ۷۳٤(‏ - بتحقيقي) أشار في آخرها إلى تواترها بقوله : 


والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم esses‏ 


ع لحي ۱ 
افيد ن ab‏ 0۹ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وعنه أيضًا عن النبي # قال: «ليردّن علي ناس من أصحابي» حتى 


إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا 

يعدك » رواه 

إغفاةء فرفع رأسه مبتسًاء إما قال لجم: باقلا كت قل 
| | 

رسول الله بيت #: إنه أنزلت علي آنفا سورة» فقرأً: 2329م 4 ألرحينٍ ألرَحِيمٍ 

نا عطي ل 

إنا | ك الكوثر ۾ ركية. :١]ء‏ حتى ختمهاء »> ثم قال لهم: هل تدرون ما 

الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في 

الحنة› عليه خير كثير» ترد عليه أمتى يوم القيامة » أنيته عدد الكواكب» 

ى 


قال الطحاوي جنه : (وا وض الذي أكرمه الله تعالى يه -غيائا ميد حَق) هذه الجملة 
مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض» فقال: إِنَّ الحوض حق. 


ومعنى أنّ الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا :# حَقْء كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في 
صفته › وفيما جاءت الأخبار» فليس كم شيء من ذلك يرد ولا وول على خلاف ظاهره» فإنه 
«جق يبي اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك» والحوض هذا أكرم الله 3 به محمدًا عا 


_ ال 5 

١‏ من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله 4 من 
أمور يوم القيامة» وما دت في يوم القيامة من آمو فمن ذلك: 
الحوض: : فإن النبي ت أخبرنا أن له حوضًا في يوم القيامة في الحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه» 
فيشريون منه» فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا بعدها أبدًا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد 
وعصيب وفيه حر شديد. 
فيحصل الظمأ الشديدء فجعل الله هذا الحوض غيانًا لأمة محمد ينظ يغيئهم بهء ومعلوم أن الغيث الذي 
ينزله الله من السماء ء تحيا به الأرض وتيا به النفوس» فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد 
عند شدة حاجتهم إلى الماء ا 0000 


0 ¥ 2000 

ا 2-000 

517 آ۸ 

3 55 
24 1 E 
0 “٣ 


ابن ابي العز الحنفي 
ورواه مسلم؛ ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة» والباقي مثله». ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من 
ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض في العرصات قبل الصراط ؛ لأنه يختلج 
عنه» ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت 
رسول الله لز يقول: «أنا فرطكم على الحوض» والفرط: الذي يسبق إلى 
الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري» قال: قال رسول الله ز: 
«إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظما أبدّاء 
ليردن علي أقوا م أعرفهم ويعرفونني » ثم يحال بيني وبينهم» ses‏ 
الشييخ والح س ا 

لهذا نقول: إِنَّ الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في 
الاعتقادء وبّحتُّهُم لها من جهات ؛ يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات : 

© الجهة الأولى: أنّ الحوض أمر غيبي» والأمور الغيبية الإيمان بها واجب» فان الله 
سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله: : 9 ذلك لَب لا ريب فيه هذى لِلمتقِينَ 


5 ألّذِينَ : يمون 17 ی : > لالبقرة:۲- 21# فجعل أخََّصّ صفاتهم الإيمان بالغيب. 

© الجهة الثانية: أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر -التوائر 
النقلي والتواد تر المعنوي ؛ لأنها رويت من طريق أكثر من خمسين صحابًاء وبعض أهل 
العلم أوصلها إلى طريق ثمانين صحابيًا > كما سيأتي بعد مزيد بيان لذلك. 

© الجهة الثالنة: أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة. 

جح خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلاً. 

3 وخالف الروافض وا0خوارج في فهم أحاديث الحوض» كما سيأتي بيانه. 
التعليقات 
= والحوض هو مجمع الماء» وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم» طوله شهرء وعرضه شهر» 
وآنيته عدد نجوم السماء» وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداء ماؤه أبييض من اللبن» وأحلى من العسل..= 


ا 
اجك أطوم < ۹۱ 
ابن أبي العز الحنفي 
ا قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من 
سهل؟ FE‏ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري › سمعته وهو 
يزيد: : فأقول: «إنهم من أمتي» فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: 
«سحقًا سحقا لمن غير بعدي» سحقا أي : : بعدا.. 10 1 252*711 
الشيخ صالح 

فإذن مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر لا يجوز 
رد هُ» وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة. 

قال الطحاوي: (وَالحَوضْصُ الذي أَكرَمَة الل تعَالَى يه غاا لِأمّو- حَق) فذكرَ أن 
الحوض إكرام لنبينا سز به ء أكرم الله نبيه بهذا الحوض. وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن 
الحوض خاص بالنبي تر ؛ بل قد جاء في الحديث : «إنّ لكل نبي حوضًا»وهذا يناسب ما 
سيأتي بيانه من أنّ النبي نظ يذودُ الناس عنه ؛ يعني ممن ليس من أمته صارفا لهم عن 
إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وَجَّهَهُ طائفة من أهل العلم. 

فإذا الحوض إكرام للنبي :يذ وفي إكرامِه إكرامٌ لأمته ات بذلك الحوض الذي سيأتي 
وصفه إن شاء الله تعالى. 


قال : (غَيكا لأميِو)ء وكلمة (غيًائا) هذه نفهم منها أن الطحاوي له أراد أن الحوض 
غات به الأمّة» وكون الأمّة تُغاث بالحوض يعني بماء الحوض ؛ يعني أنها تُغاث به وقت 
حاجتها إلى الحوض. 
التعليقات سسسب بيس س 
>وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوامٌ » » ثم يذادون ويمنعون من الشرب منه» فيقول الرسول #: : «یارب» 
أمتي » أمتي؛ فيقول الله عز وجل : : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيقول عليه الصلاة والسلام : اسحقًا وعدا 
لمن بدّل وغير»» ويمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله تز الذين كفروا وارتدوا على 
أعقابهم» تاركين السنة » وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب النحرفةء هؤلاء يمنعون من حوض النبي تاز ؛ 
لأنهم بدلوا وغيروا من هدي النبي ا » ولا يرده إلا من كان متا لسنة رسول الله 16 قولا وعملا واعتقاذاء 
وبعض العلماء یری أن الكوثر المذكور في قوله تعالى: ‏ إا أعَطمتلك الْكَوئرٌ 4 الكوثر: »]١‏ هو الحوض» 
وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر: الخير الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير 
لبذه الأمةء فهذا هو حوض النبي تلز » فيجب الإيمان به واعتقادهء وأن يتمسك الإنسان بالسنة» حتى يرد هذا 
الحوض» ولا برد عنه يوم القيامة. 


ا أ 
1۲ اق 


ف فال لوو ووووةو وو وووو ووو ووو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 

53-8 والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم » 
ومورد كريم ؛ يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضًا من 
اللبن؛ وأبرد من الثلج» وأحلى من العسلء وأطيب ريا من المسك؛ وهو في 
شيع الا ساع ؛ عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر 0 


4 © © وو وو ووة ووو وه وو وو ووو ووووووووووو 


وهذا يدل على أنَّ الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عَرَصّات القيامة قبل 
ورود الصراط : وقبل العبور على النار» وقبل تجاوز الصراط› يكون قبل ذلك إذا اشد 
بالّاس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض ؛ فإ مقام الساعة عظيم والزمن طويل 
يلبث الناس قي يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ويشتد عليهم البلاء» ويشتدٌ عليهم 
الكرب؛ فيكرم الله قق به 4 بالحوض » وکرم أمَنَهُ أن يجعله غيانا لهم ؛ فمن شرب منه 
شربة في ذلك اليوم العصيب لم يظمأ بعدها أبدّاء فهذا معنى قوله : (َيّكا لامي 

قال: (حَق) يعني أنه واقع وحاصل. وأنه موجودء وأنّ الإيمان به فرضء وأنّ غير 
ذلك باطل» إذا تبين ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي جه ففي مسألة الحوض مسائل : 
م المسألة الأولى ١‏ 


أن | ض دل عليه القوآن باحتمالي» ودي عليه إلسنة بقطع: لما القرآن فد 
او هل عليه الزن يا مهالو معد علي السنة رمل أل القرآن فدليل 
الخوض الہ تعالى: « 1 
شانئلك هو الاتتر 0 5 ع4 1 22 > 
4 [الكوثر؟» وقد ثبت في الصحيح أن النبي تنظ فسر الكوثر بأنه حوض 
أعطاه الله إياه » وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة » وقد جاء أيضًا أن الحوض 
يسكب فيه من الكوثر ميزابان يعني يغذونه بماء الكوثر. 
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي ينظ في وجود الحوض وفي صفته» وقد 
رواها عنه # أكثر من خمسين صحابياء ولهذا نقول: هي متواترة نقلاً ومتواترة تواترًا معنوبّاء 
فجمعت بين نوعي التواترء وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة. 
فمرويات النوض ثابتة عن الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن 
التلعي ماي إلى غير هؤلاء. 


ٍ شرب منه وهو في زيادة واتساعء وانه 
ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ و قضبان الذهب» ويثمر 
ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: 
أن لكل نبي حوضًاء وأن حوض نبينا تنظ أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. 
جعلنا الله منهم بفضله وكرمه 110110110111100 


الشيخ صالح 
فجلة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في ألفاظهاء والنبي تنيز كان 


يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داوود في سننه عن أحد الصحابة أنه قال : 
سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين. يعني عن النبي ##؛ فكان يكرر الأحاديث في الحوض 
فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. 


ع المسألة الثانية" 
أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 
: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت في 
اميا ارلا رضت يارش «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء» فهذا يدل على أن 
شكل الحوض مربع » وأنَّ زواياه قائمة » وأنّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 
واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه» ومُحَصّلّْها ما ذكرت لك من أنه شهر في 
شهر » وقد جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت المقدس»› وفي رواية 
قال: «هو كما بين المدينة وعُمّان»» أو قال: «عَمَّانهء وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة 
إلى صنعاء», وني رواية قال: «هو كما بين أيلة إلى صنعاء» وكمّ غير ذلك. 
وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد؛ لأنه هو 
الفصل في التقدير. 
هذا من حيث طوله وعرضه وشكله, ؛ شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر. 
حث مکانه : مكانه هو في الأرض الْبَدّلة» يعني يوم يبدّل الله الأرض غير 
الأو والكموات: حرف الأرض الْبدَلة. 


111111313101 ا 


EE r 
الق ا او‎ ab ٤ 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبى رحمه الله في التذكرة: واختلف في‎ ..... 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوض.‎ 
قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل.‎ 
قال القرطبيى: ولمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشًا من‎ 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله» في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض‎ 
5 السلف من أهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله‎ 


الشيخ صالح 


© اتا من حيث آنيته: آنيته وصفها ينيز كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص 
وغيره قال : «آنيته كنجوم السماء» وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم منه صفتين: 

© الصفة الأولى: الكثرة» في أن كثرتها كثرة نجوم السماءء وهذا يدل على مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه؛ أو أن الناس 
يشربون بأيديهم. 

0 والصفة الثانية: أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في 
الإشراق والبهاء والنور. 

فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النوروالبهاء» هذا من جهة وصف كيزانه 
من حيث العدد» ومن حيث الشكل. 

م رابعًا: من حيث مائه: ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في 
الحديث قال : حوضي طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل»» وقد جاء في رواية قال: «ماؤه أشد بياضًا من الوّرق» يعني من الفضة› 
ورائحة مائه قال : «رائحته كرائحة المسك». 

ومصدر مائه من الكوثر ؛ النهر الذي في الجنةء قال تي : «الكوثر نهر أعطانيه الله في 
الجنة». وقد جاء في صفة الحوض: «يشخب فيه من الكوثر ميزابان». هذه من جملة صفاته. 


ابن أبي العزالحنقي سب بسب سس سسسب سس 
..... قال القرطبي: هو كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في 
هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة » أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها 
دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاء. انتهى 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش الأكبر! Sees‏ 


الشيخ صالح 
م المسألة الثالثة: 

خف العلم: أن يكون النوض؟ حل هو قبل الصراط آم بعد ارادا على تون 
الصراط ؛ لان الأحاديث التي فيها صفة الحوضي فيا كنا يداون عن يدون 
ويؤحَد بهم إلى النارء فيقول النبي 2 : «ربي أْصيّحابِي أْصّيْحَابِي)» أو قال «أصحابي 
أصحابي فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

> القول الغا : وبه قال طائفة من أهل العلم إن الحوض حوضان: حوض قبل 
الصراط » وحوض بعد الصراط ؛ فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أَخِدَ للعذاب من 
هذه الأمة ثم جى بعد ذلك» َنَمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان: أم بعد الميزان؟ 

على قولين لأهل العلم » والأكثر أيضا آنه قبل الميزان» وأنّه في العرصات قبل أن يأتي 
الله 6 لفصل القضاء» وقبل أن تتطاير الصحف» وإلى آخر ذلك. 


ولشدة طول 1....] الناس فإن الله يكرم نبيه :2# بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون 
فلا يظمعون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 
فإدًا نقول: الصواب أَنَّهُ قبل الصراط › وأيضًا أنه قبل الميزان. 


ال ل اي ل ل ل ل لك ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا ا 201201 


ابن أبي العز الحنضي 


لشيخ صالح 

قال القرطبي صاحب کتاب التذكرة ف الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء قال: 
والمعنى يقتضي هذا؛ لأنّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فإذا وافوا الموقف فإنهم 
يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم وصدورهمء وهذا يناسب أن يكون 
إكرام النبي ينظ بالحوض قبل الميزان. 


” المسألة الرابعة" 

جا في الأحاديث أن الحرض يداد عنه فقل جاء أن النبي Ea‏ يذود أناسًا عن 
الحخوض. أوجاء في أحاديث أخرى أن النبي تنظ يأتيه قوم فيعرفهم فيّذَادُونَ عن الحوض ؛ 
يعني يذودهم غيره عل فيقول «يا ربي أُصيْحابي أصيّحابي» إلى آخر الأحاديث التي 
سبأني توجيههاء وهذا يدل على أن التحتيق أذ الود عن الخوض توعان 

” الأول ذو دعا : وهو ذود النبي 7 تا غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم ؛ أو 

يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته تنك وهذا الدود العام منه لز وإبعاد الناس 
عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: 

O‏ الفائدة الأو أنه ينظ للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيم» فيريد أن تختص 
ته بحوط ا رجه إكرام لجم ومزيد عناية بهن الأمة. 

© الفائدة الثانة .: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضاء والنبي ع يريد من 

0 

كل كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى النبي ؛ 
ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلى قومه- ورأفة قومه به وإظهار لمن 
آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم 

م 8 : 

الاي ذود خاص 

فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده» قد جاء فيه أحاديث 
كثيرة عنه تنظ متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ 
عن الحوض ؛ يعني يُدفعُونٌ بشدة فيقول: «يا ربي قومي قومي». 


Ne‏ 3 ظا 
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وني رواية «أصحابي»» وني رواية لأنس في الصحيح «أصّيْحابي أصّيْحابي»؛ فينادي 
المنادي : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» وني رواية : : «إنهم لم يزالوا مرتذين على 
أدبارهم مذ تركتهم»› فهذا فع بشدة عن عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين ؛ 
ولمذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوال : 

اقول الأول : إن الذين يَذَادونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده 
٠‏ كالذين تبموا مسيلمة الكذاب أو سجاح أو روا واوا بعد ذلك» وهم قليل. 


ويدل على قلتهم أنه ا قال : «يذاد قوم» أو يۇ تى كما في رواية أخرى » قال: 
لبتي قوم فيذادون عن الحوض» وهنا يدل على فاته ويدل عل ذلك ابا قول ' 
«يا ربي أُصيْحابي أُصيحابي». 

فقال أهل العلم : إن كلمة (قوم)؛ و(أصيحابي) ونحوهماء يدل على قلة العدد لا 
على كثرتهم. 

وهذا يناسب هذا القول ؛ لان عدد الذين ارتدوا بعد النبي تنظ ممن صحبوه أو حجوا 
معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. 

القول الثا 
الغو ي : إت الذين يُذادون سني امون ولي س لم يعرف 
النافقين جميعًا فقد قال الله 5ق له: و لار هم فلعر 


آَلْقَوَ 
وَلََعرفتهُمَ فى لْحَنٍ لَعَوَلٍ 4 احمد: ۳۰] فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو 
أنهم مع المؤمنين فيظتهم ينا من المؤمنين به ظاهرًا وياطناء ثم يُذادون فيُدفَمُونَ عن 
الحوض بشدة» ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان عليه ظاهر 
أمرهم » فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»ء «أو إنهم لم يزالوا مرتدين على 


أدبار مذ 2 نفاة واستبان بعد وفاته . 
هم مد تركتهم» ؛ يعني طهر نفاقهم 


بي القول النالث 1 8 ٤‏ ا 3 
: : إن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده تي حدئا فَميرَ في دينه إن 


بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر» أو بما هو دون ذلك من ا محدثات كالبدع المضلّة من أنواع البدع 
للق كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والتصب والاعتزال؛ ٠‏ كل هذه من أنواع الحدثات. 


ا 
سو 0 
4۸ : مه فيا کا 
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ابن آبي العر الحتفي 


والنبي ار قال في وصف من يُذاد: «فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» وهذه 
من جملة أنواع المعدثات. 

« وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

۵ أولاً: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في 
حجة الوداع ؛ أو صحب النبي تي ولم يؤمن به إيمانًا حقيقيّاء فهؤلاء يذادون. 

لا نانيًا: ١‏ .د المنافقون. 

ل ثالنا: و.. . يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وأشباه 
هؤلاء من الفرق الذين ضلواء وأحدثوا في الدين» وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. 

.قل يعض أهل العلم؛ ويلحّق بذلك أيضًا من افترى على الله كك في دينه ؛ يعني 

ويدل على ذلك ما روا مسلم في صحيحه؛ والإمام أحمد في مسنده» ونحو ذلك 
بألفاظ متقارية من أن النبي ينظ قال: «سيكون بعدي أمراء فمن صِدّقهم بكذيهم, 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض». 

قال لوصفم هؤلاء: «فمن صدقهم بكنبهم وأعانهم على ظلمهم' يعني يكذبون 
الظلم» > فهذا محدث» ولبذا ألحق بتلك الفعات بقوله لا : «فليس مني ولست منه ولن 


يرد علي الحوض». 
ع المسألة الخامسة : 
خالف في الحوض طوائف من أهل البدع > خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. 


© المعتزلة 
أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلاً فأنكروا الحوض» وقالوا : هذه الصفة التي وردت 
لا تُعقل > فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة ة المتتابعة لفظًا ومعنّى» رَدُوَهَا بالعقل » فقالوا: 
الحوض لا يُعقل وإنما له معنى يول إليه. فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما 
هو معى من المعاني. 


EEL 
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ابن أبي العز الحنفضي 


قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة» 
ويكون الحوض يغذى من الجنة» والصراط على جهنم؟ 

يعني أنهم تَيّلُوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم» ثم بعد ذلك ردُوا ذلك» ردُوا 
بعض الأحاديث ما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. 

ومن العلوم أنّ السنة إذا ثبت ولو بالآحادء فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظى 
والمعنوي» إذا ثبت ثبتت فلا يجوز أن يُسَلْط عليها العقل ؛ لأنَ الأمر أمرّ غيبي. 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم وولو الغيبيات : فأنكروا الصراط وأوّلوا 
الميزان» وأوّلوا الصحف» وأوّلوا الحوض إلى غير ذلك» على أساس قاعدتهم من تسليط 
العقل على التّقل» فإذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال ر بعض أهل العلم : : من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر, ولكن هذا 
فيه نظر من جهة تطبيقه ؛ ؛ لأنّ التواتر قسمان: تواتر لفظي » وتواتر معنوي › وقد يُسَلمُونَ 
بصحة النقل لكن لا يُسَلمُونَ بصحة الدلالة. 

© الخوارج والرافضة 

أما الخوارج والرافضة : فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن في أنهم جعلوا 
أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. 

فقالت الخوارج والرافضة : إِنّ الذين ارتَدُوا فلم يَرِدُوا على الحوض هم الصحابةء 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوضء لكن يقولونء هؤلاء الذين رُدوا هم الصحابة» 
ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. 


فيقول الرافضة مثلا : إن هؤلاء هم أصحاب النبي كذ فإنه لم يُسلِم أو لم يبق على 
الإيمان بعده :ا من الصحابة إلا نفر قليل» والأكثرون كمْرُوا والعياذ بالله. 
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والرّد على هذه الفرية من أوجه 


ال د الأول 
الرد الأول 


: الألفاظ المختلفة تدل على تقليل العددء فقال يك : 

«فيذاد قوم عن حوضي» هذا في لفظ. 2 " والثاني«فيذاد أناس عن حوضي». 

وني الثالث قال «فأقول : يا ريي أصحابي». ‏ وفي الرابع قال«فأقول :يا ربي أصيحابي». 
فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن قوله : «يذاد أناس فأقول: يا ربي أصيحابي» على أن العدد 

قليل كما يقول القائل في اللغة : (أتاني بنو تيم » إلا قوم منهم لم يأنوا): يعني إلا قليل منهم. 
فإذا أتت الجملة الكثيرة» ثم استثني قوم دل على قلة أولئك كيف» وقد جاء الحديث 

فيه ذكر التقليل لقوله : «أصيحابي أصيحابي». 


الرد الثايئن 2 ع 1 
ي الرد الشاي ,ٍ أنّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي ل هم الذين زعمت 


الرافضة أنهم كفرُواء وهم جمع كبيرٌ أكثر من خمسين صحابيا يقول الرافضة : إنَّ هؤلاء 
كفرواء وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. 

فة ل كع 2 8 8 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر» فكيف يقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد 
الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ 

لا شك أن فهم الجمع الغفير» بل عامة الصحابة» بل كل الصحابة لأحاديث 
الحوض ء وكونهم رووها وتناقلومًا جميعًا لوكت الصحابة وجميع التابعين- تقلوها 
وتنَاقَلُوهَا مع تَرَضنهِم عن الخلفاء الأربعة جميعاء وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يدل 
دلالة قاطعة على | ُن هذا المهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة» ولا 

وكون فم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن بع 


التابعين» ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي ي سنة يدل على أنَّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم 
بهم أجيال من المسلمين. 
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ابن أبي العز الحنضي 


ا کان كذلك فالقاعدة المتفق عليها: أن الفهم إذا كان محدئاء وغابت القرون 
اللفضلة ولم تَمَهُم هذا الفهم ؛ فإِنَّ معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح. 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواقع » فإ الذين ارتدوا من أصحاب النبي تلظ ممن لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل عن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ 
الأعراب وطوائف من قال الله فيهم : <« 

3 3 م وَمِمَنَ ن وکر مت الأغراب مُسَفِقُونَ وَين 


,وء 4 لالتوية:١‏ 
أَهَلٍ الْمَدِيكة مَرَدُوأ على أَليَفَاقٍ لا تھ 


وكلام الرافضة لبم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير 
الصحابة ليس هذا حل بسطها وبيانها. 


المسألة السادسة” 
أنّ الشرب من الحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي ؛ بل يجب 
على الموحد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها: 


أن يكون غير محدث في الدين حَدَئًا ؛ يعني کل ما لم يكن على عهده تنظ من 
أنواع الأعتقاد والعلم فإنه يجب رده يعني أن لا يَعتيره حقا. 


ذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه ا وأصحابه في عهده» فكل من أتى بشيءٍ 
جديد فإنه لا يأمّن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» حتى إِنَّ 
أهل العلم أَدخَلُوا في ذلك كما سمعت كل من أحدَث يدعة في الاعتقاد من: المرجئة 
والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبئية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة 
والخفيفة» كل من أحدث حدئًا يدخل في ذلك. 

.. فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظى بهذه الكرمة 
العظيمة وهو ورود حوض النبي يغ الذي «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا» وأين 

الفزعء أ الحرّن ؛ قال الله ويد : 000 
في يوم الفزع؛ أمن في يوم الحرّن؛ حيث و 52 لر آلا“ 
[الأنبياء : ٠"‏ ٠1ل‏ ومن أسباب عدم الخرّن آنه يأمن قبل تطاير ال بان یشرت من حوض 
النبي ين ؛ لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن 
على نفسهء وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. 
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اين أبي العز الحنفي 


© أن بخلص قلبه من الغش والغل خيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله اث فإ 
النبي معه من أحبء والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت : : «أنت مع من أحببت»» 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضًا منهم » أو نحو ذلك ؛ 


بل يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه 2 معهم. 


© أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله وت ؛ كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن 
النبي عت تيك کر أنَّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال: «يكون بعدي أمراء فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض»» وهذا 
الأمر شديد في أن المرء ء لا يكذب على اسم الله وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كزيه؛ 


فلا يصدّق من يكذب على دين الله. ولبذا المسألة العظيمة هي هذه ؛ في أن المرء اي لمن 
ويعتقد الاعتقاد الصحيح» و يَُعلّم الشريعة» ولا يعين المرء المسلم من كَذَبّ على الدين ؛ بل 
يجب عليه أن لا يُصَّدَّقَ أحدًا في كيه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه ٠‏ بل يسأل الله ق السلامة 
والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسانء فذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول شيئًا 
يكون كذبًا على الدين» يعني قد تقول لا أدري و المسألة سهلة» أو إن استطعت أن تنطق 
باحق » فهذا يعني فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى. 

أما أن يقول المرء في دين الله كك مما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين» ولبذا 
ذكر السّفاريني جه في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله : 

عنه يذاه المفتري كما ورد ومن نحا مسبل السلامة لم يرد 
أي أنه يُذاد عن الحوض لغري على الله فق ؛ يعني من كدب على الله ق في العقيدة أو في 
الدين ؛ فنسب شيئًا إلى الله كق أو إلى دينه إنما هو محض تخرص منهء ما اجِتَهّدَ اجتهاذًا 
أخطاً فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما هو مَحض تَخَرّص واستهانة وعدم مبالاة بجا 
ينسبه للشريعة وللدين› وهذا أمرٌ يجب على المرء ء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على 
الله كك , وله سبحانه ّى عن أن يُقال عليه ما ليس للمرء به علم فقال: ( وأن قروا 

ما لم يرل به لطا وان د تَقُولُواً عل آله ما ل تَعْلَئُونَ 4 [الأعراف: 2177 فَقَرّنٌ 

ن الشرك وبي اول على البلا ل 


عدي الظاو ي مله ۷۳ 


... والشفاعة التي ادخّرها لهم حق, كما روي في الأخبار(١)‏ ................... 


ابن أبي العز الحنضي 
..... قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي في الأخبار). 

ش: الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف 
فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 


سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين 


وغيرهما عن جماعة من الصحابة » # أجمعين » أحاديث الشفاعة eee‏ 
الشيخ صالح 


© أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب؛ عن المداومة عليهاء وإذا اذب يرجع 
ويستغفر؛ لان جممًا من أهل العلم قالوا: إن الذين يُلازِمُونَ الكبائر لا يرِدُون الحوض» 
وأخذوا ذلك من قوله 5 فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» والناس في عهد النبي لكا 
كانوا إذا أَذْْبُوا استَغفرُوا ولم يكن بينهم -يعني من الصحابة- تمن هو مداوم على الكبيرة 
غير تائب منها ؛ لبذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله ك وأن يكرمّهُ 
الله بحوض نبیه ٤‏ تلل في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام» وآنه إذا غشي شيئًا من 
المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئة الحسنة لتُمحى عنه السيئات ؛ أسال الله كق أن 
يجعلني وإياكم من أُكرِمَ بالورود على حوض النبي تثثاء وصلى الله وسلّم على نبينا 
حمد. مباحث الحوض كثيرة لونسيت شيئًا منها ستجدونه إن شاء الله في الكتب المختصة. 

الحمد لله» وبعد: قال العلامة أبو جعفر الطحاوي لم في هذه العقيدة المباركة 
(والشقاعة التي ارما هم حَق» كَمَا روي في الأخبَار). قوله : (الشمَاعَة التي ادخَرهَا) 
يعني ادّخرها رسول الله 7 ث. (لَهُم) يعني لأمته . (حَق) يعني ثابتة كما رُوي في الأخبَار. 


ت 


وأراد بقوله: (ادخَرَهَا) ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي ييز قال : «لكل نبي 
دعوة مجابة » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي مدركة منهم من قال لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»» وفي رواية قال : «وإني أخُرت شفاعتي». 
التعليقات 
)١( =‏ الشيخ الألباي: قلت : وهي متواترة أيضًا وقد عقد لبا ابن أبي عاصم في (السنة) ستة أبواب 
)١18--17(‏ رقم الأحاديث ۷۸٤6(‏ - 477) وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه تضمنت 
أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع فليراجع من شاء البحث والتحقيق ؛ فإنه هام ا Ss‏ 


r 
وله الق ال و‎ 20 


111100100000000 
ا منها: ىل الي هريره رضي الله عنهء قال: أنى رسول الله تنظ بلحم» 
فدفع إليه منها الذراع » وكانت تعجبه )» فنهس منها نهسة ؛ ثم قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا 
ترون إلى ما قد بلفكم* ألا تند رون من يشفع لكم إلى ریکم؟ فيقول بعض 
فاشفع لنا إلى ريك » ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ماة قد بلغنا؟ فيقول 
آدم: : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 


(أخُرت شفاعتي) 0 أو (اختبأت دعوتي)» هذا يدل على أنه ادَّخَرَهَا لهم ؛ يعني 
جعلها مَدَحَرة مُرِجَأة إلى يوم القيامة. فال ق جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جَزمًا بإكرام 
الله كك له وإذنه وحض تَفضَْلِهِ سبحانه. 


والنبي ## لأجل شِْدَّةٍ رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا 
اة أَخَّرَ هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. 


ال سسسب 
الشيخ : الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة ؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناس» وغلا في 
إثباتها أناسء وتوسط فيها أناس. 

فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن 
القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار $ وَيَعْبْدُوتَ ين دُوري آله ما لا ضحم وآ يَنفعهِر 
وَيَقُولُوَ هَنَوْلَآء شْفَعَتَوْنَا عند لَه 4» ٠‏ < ما بذهم إلا لِيُقَرَُوَا إلى َه لفن 4 وطائفة غلت في نفي 
الشفاعة كالمعتزلة والخوارج» فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر» وخالفوا ما تواترت به الأدلة من 
الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله» وآمنوا بها من غير 
والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع؛ وهو ضد الوترء فالوتر هو الفرد الواحد. والشفع هو أكثر من 
واحدء اثنين أو أربعة أو ستةء وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. 

وشرعًا: الوساطة في قضاء الحاجات› وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة» وهي على 
قسمين : شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق 523217100110110 


لل ل ل ل ل ل ا ل ل الل ا ل ل ل ال ا ل ا ل لل ل لل ل ا ل وووووووو و060٠‏ 


ابن أبي العز الحنفي 


..... فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسماك الله عبدًا شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله› وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على 
فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله› وذكر 
كذباته» نفسي نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى a‏ 
الشيخ صالح 8 رس و لس ام 92 
قال: (حَق) يعني ثابتة (كما روي في الأخبَارٍ ). والشفاعة هذه التي ادخرها لهم 
يُعنَى بها أول ما يُعنَى الشفاعة العامة لأهل الموقف أن يُعجل الله يد لهم الحساب 
فيستريحون من العناء ويعرف کل منزلته. هذا معنى قوله: (وَالشفَاعَةٌ التي ادّخَرَهَا لهم 
حق» كَمَا رُوي في الأخبّارٍ). وقي هذه الجملة مسائل : 


”م المسألة الأولى' 

الشفاعة ف اللغة' : من الشّفع وهو الزوج ضد الفرد؛ لأن الذاعي أو امْتَسْط صار 
روجا للسائل بعد أن كان السائل فردّاء فسمي شَفِيعًا ؛ يعني سمي شفيعًا لأنه شفع ؛ 
يعني صار زوجًا له ؛ يعني صار ثانيًا معه. 

وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال؛ سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك. 


= الشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة» وهي الأمور الحسئة النافعة المباحة؛ تتوسط عند 
من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لہم» قال سبحانه: « من يَشَفَعْ سَفعَةٌ حَسَتَةٌ ين له 
تَصِيبٌ مُنْبَا #» وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء». 
هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصولبم على مطلوبهم 
الذي فيه نفع لهم > وليس فيها تعد على أحدء أو ظلم لأحد Sess‏ 


eee en eens SS 
فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى» أنت رسول الله» اصطفاك الله‎ ...... 
برسالاته ويتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ريك » ألا ترى ما نحن فيه؟‎ 

ألا ترى ماقد بلغنا؟ 


فيقول لبم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى» 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» 
قال: هكذا هوء وكلمت الناس في المهد» فاشفع لنا إلى ريك» ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لبم عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له 
ذنبّاء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد 6 201100 


الشيخ صالح 


فرَجَعَّت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان؛ 
يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونو ذلك. 

وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي تنظ يوم القيامة لأمته ؛ فكل 
دعوى يدعو بها تلك في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. 
الله لأمتي» هذه كلها شفاعة. ولہذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في الأحاديث- 
الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 
التمليقات ب سس سس ب سك 

= والقسم الثاني : شفاعة سيئة» وهي التوسط في أمور محرمة » كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت» 

وهذا يدخل فيمن لعنه النبي تنظ في قوله: «لعن الله من آوى محدئاء والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق 
الآخرين وإعطائها لغير مستحقها > قال تعالى: : ( من يََفَعْ شَفعَة حسكة ین ل د تُصِيبٌ مها 4. 
أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده 
في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا 
يعذبه ؛ لأنه مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه؛ أو فيمن دخل النار في معصية فيشفع 
الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر 00 


1 ل لل لل ل لل الل الال ل الا ل ا اك اا ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا يننا ووهوووووووه 


ابن أبي العز الحنفي 


ل فيأتونى » فيقولون: يا حمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» غفر الله 
لك ذنبك» ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 


علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأقول: يا رب 
أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي » فيقول: أدخل من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيدهء لا بين 
مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر»ء أو كما بين مكة 


وبصرى». أخرجاه ق الصحيحين معناه, واللفظ للإمام أحمد و 
الشيخ صالح 
ع المسألة الثانية: 


أنَّ الشفاعة في أحكامها قسمان: 


دا شفاعة في الدنيا. 0۵ وشفاعة في الآخرة. 


والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة ؛ لأنه عبر بقوله : (التي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقٌ). 
التعليقات سل ب ا د 


> لكن الشفاعة عند الله يشترط لبا شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بإذن اللهء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنء فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع » 
أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عر وَجَل: < من ذا الذزى يَشْفْعُ دة إلا بِإذْنهِ 4» وليس 
كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
الشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن يرضى الله عنهم قولبم وعملهم» $ ولا 
يَمْفَعُو إل لمن ابی 4: أي: رضي الله قوله وعمله » وجاء الشرطان في قوله تعالى: « إلا بن بَعدِ أن أذ 
له لمن يَشَآءُ وَيَرَضَىَ 4ء أن يأذن الله هذا الشرط الأول» ويرضى هذا الشرط الثاني 0 


و ا ا ا و0 


ابن أبي العز الحنفي 


“” والعجب العجي' من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه› 
لا يذكرون أمر ا شفاعة الأولى» > في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء؛ كما ورد هذا في حديث الصورء فإنه المقصود د في هذا المقام, 
ومقتضى سياق أول الحديث. 

فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين 
الناس ويستريحوا من مقامهم؛ كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه» فإذا 
وصلوا الى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار 53-5 


الشيخ صالح 
ولكن لما كان كم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وي 
العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضًا الشفاعة في 


الدنياء ويبيّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي ### ولعموم المكلفين. 


ع المسألة الثالثة' 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة : 

رفم شفاعة مُجمّع عليهاء وهي شفاعته تز لأهل الموقف كما سيأتي 

و وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من 
الأمة في أن يعفو الله د عنهم » وأن يخرجهم من النار. 

ى وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدّليل عليها. 


الى 


عق فإنه لا تتفعه الشفاعة $ هما تََفَعْهُرْ عة ألسّفِعِنَ 4» ٠‏ ( ما لطم من َم وآ نَفِيوٍيُطعُ 4 
فالشفاعة في القرآن شفاعتان: : شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطهاء وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. 
فالكافر لا تنفعه الشفاعة ؛ لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم ؛ لأنه 
مشرك كافر بالله عز وجل» لا يرضى الله قوله ولا عملهء إلا ما جاء في شفاعة النبي :نكا في عمه أبي 
طالب » فهي شفاعة خاصة؛ وأيضًا ليست شفاعة من أجل خروجه من النارء إنما هي شفاعة من أجل 
تخفيف العذاب عن هذا الرجل ؛ لما حصل منه من مؤازرة النبي ت وحمايته له -عليه الصلاة والسلام- 
والمدافعة عنه» فالنبي :8 يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط 199521000900000 


2 
عقيل لاوم وله ۹ 
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ابن أبي العز الحنفضي 
0 وكان مقصود السلف - فى الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو 


الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من 
النار بعد دخولباء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح 
في الرد عليهم» فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورء ولولا خوف الإطالة لسقته 
بطوله» لکن من مضمونه: أنهم يأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى» ثم يأتون رسول الله حمدا ا فيذهب فيسجد تحت 
العوشيفي مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم 3ك 


به 


وهذه الثالثة لا تُحَدُ من الخلاف في العقيدة ؛ لأنّه قد يُثبت الشفاعة من رَأى صحة 


حديث › وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك› فهي إا مأخذ اجتهاد. 
ع المسألة الرابعة , 


أن الشفاعة التي للنبي ينظ بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع : 
بے أولا: الشفاعة العظمى 

: وهي شفاعته نز لأهل الموقف أن يُحَاسبُواء فإنّ الناس 
يوم القيامة يمكثون زمانًا طويلاً في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة» ينتظرون الفرج 
وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع» > ينتظرون الحساب» وينتظرون تبيين المنازل» 
فيأتون إلى الأنبياء» يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لہم» قال: «فيأتون إلى 
آدم فيقولون له: أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك متذكرًا ذنبه 
عليه السلام» > ثم يأتون إلى نوح فيسألونه» ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى ثم 
يأتون إلى عيسى عَليهم جميعًا السَّلامُ» كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالا له 
متعضهم يذكر ذنبًا له» > كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة. 


- هذه هي الشفاعة الثابتة ب بشروطها » وهي أنواع : منها أنواع خاصة بالنبي # » وأنواع مشتركة بينه 
وبين غيره من الأنبياء» والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ » » كل هؤلاء يشفعون عند 


or‏ انر ما رك 
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ابن أبي العز الحنفي 


ا قال رسول الله ينيز فأقول: يارب» وعدتنى الشفاعة, فشفعنى › ق 


خلقك» فاقض بينهم» فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك» أنا آتيكم فأقضي 
بينهم » قال: فأرجع فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق السموات» وتنزل 
الملائكة في الغمام » ثم جيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاءء والكروبيون 
والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح 12111111100 
الشيخ صالح 
ثم يأتون إلى النبي تنظ فيقول يت : «أنا لهاء أنا لہا»» فيذهب فيخر تحت العرش بعد 
نزول الحبار غَل)؛ قال از «فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقال: « 
محمد ارفع رأسك وسل تُعط واشفع تشفع ... » الحديث. وهذا فيه من جهة السياق ما يدل 
على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم تنظ في تحقيق ما طلبواء وإن لم يرد له ذِكرٌ في 
الحديث؛ في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبواء وأن يرتاحوا من الموقف. 
فهذه هي الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله كد: « عَسَىٌ 
أن يَبَحَمَكَ رَبك مَقَامًا مود 4 لالإسراء: 8/9 وكما جاء في دعاء المجيب للأذان: «اللهم رب هذه 


الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا حمودًا الذي وعدته». 
التعليقات 


= وأما الشفاعة الخاصة بالنبي تنظ فهي أنواع : أولما: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل للوقف إذا طال الوقف يوم القيامة » واشتد 
الكرب» واشتد الزحامء ودنت الشمس من الرعوس» وحصل الكرب العظيم» أهل الحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء 
بينهم وصرفهم من هذا الموقف: : إما إلى جنة وإما إلى نار ؛ ؛ فينحبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر لبية القام وجلالته؛ ثم ينهبون إلى 
نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر» » ثم يذهبون إلى موسى كليم الله فيعتذرء ثم ينهبون إلى عيسى عليه السلام فيعذر أيضّاء ثم 
ينهبون إلى محمد 2 فيقول: : «أنالها » أنا لبا ڈ ثم يي فيخر ساج بين يدي الله عر وجل » ويحمده وتي عليه ويدعوه حتى يقال 
له: «ارفع رأسكء وسل تُعطه واشمع تشفع» بعد الدعاء والاسئنان» لا يشفع مباشرة» بل يسجد ويدعو وشی على الله 
ويتوسل إله بلسمائه وصفله» ثم يؤذن له الشغاعة» ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل لله شفاعه» واي سبحاه وتعالى لقصل 
القضاء بين عباده» قال سبحانه: : « کل إا ذكت الارتصر ESE‏ وء ريك وَالَمَكُ صَفًا صَفًا4» وقال سبحانه : وهل 
يون إل أن انيهم لهف لبن الهم هوى الأمرٌ>؛ هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق, 
وهي مقام عظيم شرف الله به النبي تن » وهي القام الحمود الذي قال الله سبحانه فيه: 3 وَمِنَ ال جد يم افك عى أن 
يكرك مقَامَاححَمُود)4 ؛ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون» ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا للوقف العظيم = 


عله لي 


ةهج وو و جايو و و ووو ووو هو و2000 999692 و و يمه © 26 هه وو ووو ةو وو ووو ووه و09 
ابن أبى العز الحتفي 


....... قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه» ثم يقول: إني أنصت لكم 
منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع آقوالكم» وأرى أعمالكم» فأنصتوا إلي» 
فإغا هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى 
الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
أبيكم » إنه خلقه الله بیده» ونفخ فيه روحه» وكلمه قبلاء فیأتون آدم» فيطلبون 
ذلك إلیه» وذكر نوحاء ثم إبراهيم؛ ثم موسى» ثم عيسى» ثم محمد 8 ... 
إلى أن قال: قال رسول الله #: فآتي الجنة» فاخذ بحلقة الباب» ثم استفتح › 
فيفتح لي» فأحيا ويرحب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل 
خررت له ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من 
خلقه» ثم يقول الله لي: ارفع يا حمد» واشفع تشفع » وسل تعطه» فإذا رفعت 
رأسي » قال الله - وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يارب» وعدتني الشفاعة» 
فشفعنى في أهل الجنة يدخلون الجنة» فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» وأذنت 
لهم في دخول الحنة... الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في تفسيره» والطبراني › 
وأبو يعلى الموصلي »والبيهقي وغيرهم 100 


الشيخ صالح 
«المقام المحمود؛ هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميماء ویثڼی عليه به ل جميع 

الخلائق الذين وقفوا في الحساب» وهو مقام الشفاعة العظمى ؛ لأنه بدعائه 2# وشفاعته 

يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور؛ ولا يعرف هوله إلا من قام فيه؛ 

أعاننا الله 5ك على كرباته » وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. 

التعليقات 


= الشفاعة الثانية : الخاصة بالنبي #: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فأول من يستفتح باب 
الحنة هو محمد ر 0 وهو أول من يدخلها 2 وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالئة: الخاصة بالنبي نة : شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم» فيشفع في 
أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام لمم م 


ا | ال 
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اين ابي العز الحنفي 
..... النوع الثاي والثالث من الشفاعة: شفاعته غ فى 
حسناتهم وسيئاتهم ؛ فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» و _ افو آخرين قد أمر 
بهم إلى النارء أن لا يدخلوها. 


النوع الرابع: شفاعته مع ## في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعمالهم ؛ وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة» 
وخالفوا فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها eee‏ 
الشيخ صالح 

© انًا: شفاعته بابز في أهل الكبائر: وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله عق 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

وقد سأل أبو هريرة هه نبينا يتا فقال له: ويا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال عي : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه أو نفسه» حرجا في الصحيحين» »> فقوله : «أسعد الناس بشفاعتي» يعني سعيد الناس 
بشفاعتي » ف«أسعد» أفكّل على غير بابها بمعنى (فعيل»» يعني سعيد الناس بشفاعتي كما 
قال سبحانه : ( أَصْحَبُ آلْجَةِ ومين حير مشتقرا و خسن مَقيلاً 4 [الفرقان: 114 ليس 


معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النارء فيشترك أهل النار معهم في حُسن مقيل » بل معنى 
قوله: « أَحْسَنُ مَقيلاً 4 يعني حَسَنّ مقيلهم. فأفعل ليس على بابها في المفاضلة ؛ ولكنها 


بمعنى المصدر يعني حَسَنًا مقيلهم ) سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. 
التعليقات 


= الشفاعة الرابعة : -وهي مشتركة- الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق دخول النار أن 
لا يدخلهاء »> وقي من دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي حط الخلاف بين الفرق ؛ ؛ فالجهمية والخوارج 
وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل الثار لا يخرج منهاء وأهل السنة والجماعة أثت توها كما جاءت 
واعتقدوهاء ويجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسال اله أن يُشفع فيه نبيه عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأنه يحاجة إليها. 


أقوام قد تساوت 


الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي 2 ؛ وهي شفاعته في عمه أبي طالب» أبو طالب مات على 
الشرك وعلى دين عبد المطلب المشرك» قال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك» فصار من 
أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله عر وجل يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» 
فيكون في ضحضاح من نارء ما یری أن أحدًا أشد منه عذاباء مع أنه أهون أهل النار عذابًا =a‏ 


لديل لاوم مله AY‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... النوع الخامس: انسععة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 


ويحسن أن يستشهد لبذا النوع بحديث عكاشة بن محصن » حين دعا له 
رسول الله يز أن جعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
والحديث مخرّج في الصحيحين. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته 
في عمه أببي طالب أن يخفف عنه عذابه» ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر 
هذا النوع: : فإن قيل: فقد قال تعالى: « فما تَتفعَهُمَ م سَفَعَةٌ الشفِعينَ 4. قيل 
له: لا تنفعه في الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين» الذين 
يخرجون منها ويدخلون الحنة 300001011100000 


الشيخ صالح 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لہا نوعان ؛ يعني لعموم اللفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي» نوعان: 

- التوع الأول : قوم هل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم » فار بهم إلى النار 
فیشفع فيهم تلاز في أن لا يدخلوا النار» فيشفع فيهم يلظ. 

«التوع الثاي : في أقوا م دخلوا النار فيشفع فيهم تن أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
منها كأنهم اليم فيوضعون ف نهر الحياة فيبتون كما تت ام في جانب السيل. 

© ثالنا : شفاعته تنا في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب: وهذه يستدلٌ 
لبا بقول عُككّاشة في حديثه : (يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم) قال: (أنت منهم). 

ت رابعًا : شفاعته بلا في رفع درجات بعض أهل الجنة : وهذه يذكرها أهل العلم » 

ولم يوردُوا عليها دليلا ناء وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع . فِيُسِتَدَلُ لبا: 


١‏ - بالاتفاق. 
التعليقات 


= والشفاعة في أهل الكبائر مشتركةء فالملائكة يشفعون» والأنبياء يشفعونء والأولياء والصالحون 
يشفعون» والأفراط يشفعون لآبائهم. 


ب ا ار 
2 مله عقيل لظام 


QoQ?‏ © © ©8828 99899868288 6+ +992 +99999696689 9+ +++ 66998696969866 ووو و ووو ووووه 
أبن أبي العر الحنفى 


.... النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنةء كما 
«أنا أول شفيع في الجنة». 1 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلةء فخالفوا في ذلك ؛ جهلا منهم بصحة الأحاديث, 
وعِنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه 
الشفاعة تتكرر منه ## أربع مرات. 


رسول الله Ft‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.رواه الإمام أحمدرحمه الله e‏ 
الشيخ صالح 


؟ - ما استدل به ابن القيم + في شرحه على تهذيب سنن أبي داوود حيث قال : 
ويستدل لہا بقوله # لما صلى على أبي سلمة : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
ال مهديين» » فقوله «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنى الشفاعة. 

ت خامسا: شفاعته ييا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف» 
في أن يعفو الله 36 عنهم ويدخلهم الجنة: فهؤلاء يدخلون في عموم قوله د: « وَعَلَى 
الْأَغْرَافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا سملم 4 االأعراف:141, على أحد أوجه التفسير من أن 
أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيجعلون على رأس جبل بين 
الجنة والنار لأجل التساوي» إذا نظروا بمنة إلى الجنة سُرّواء وإذا نظروا شمالا إلى النار 
خافواء فَيُشَفْع فيهم اا إكرامًا له في أن يجعلهم الله كك من أهل الجنة. 


التعليقات 


الجديلذ الطاب ظ هه Ao‏ 
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ابن ابي العز الحنفي 


...... وروی البخاريرحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعناء ناس 
من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني إليه» 
يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هوني قصره» فوافقناه يصلي الضحى» 
فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء 
أول من حديث الشفاعة. 

فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاءوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد جز قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج 
الناس بعضهم في بعض» فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى ريك» فيقول: 
لست لبا ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم » فيقول: 
لست لباء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم الله» فيأتون موسى assesses‏ 


الشيخ صالح 
© سادسًا: شفاعته تاخز لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة : 


فإنَّ الناس إذا جاوزوا الصراط يُحبسون في عرصات الجنة مدة» ثم يأتي تنظ فيقرع 
باب الجنة فيفتح لهء ويسأل الله كد قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولباء فيدخلون 
برحمة الله كك » ثم بشفاعته يا وهو يثك أول شافع وأول مُشْفْع ؛ يعني من حيث الجنس 
هو أول شافع وأول مُشَفُع. 

© سابعًاه شفاعته ب لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله وك عنه العذاب: 


فيُشَفْع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه » نعوذ بالله من 
عذابه. هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية ؛ لأجل أنَّ أهل الكبائر -كما ذكرنا 
لكم- نوعان» فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة ؛ وهي واحدة لأن 
الدليل فيها واحد. 


58 00 
ES‏ د AE‏ 
کے 
ابن أبي العز الحنضي 
a‏ فيقول: لست لہاء لکن عليكم بعیسی › روح الله وكلمته, 37 


لاء اتان على دبي يدن ني ٠‏ ويلهمني مامد أحمده بهاء لا ضري 
الآن, فأحمده بتلك المحامد وأخرّله ساجداء فيقال: یا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمّع لك؛ واشفع د شفع » وسل تُعْط ٠‏ فأقول: يا رب أمتي أمتي. 

فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد 
ارفع راسك » وقل يسمع لك» واشفع تُشفع » وسل تُعط» فأقول: يا رب أمتي 
أمتي » فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقال: يا 


محمد ارفع رأسك»› وقل يسْمَع لك وسل تُعطء واشفع شفع eases‏ 
ا س ا 
ت المسألة الخامسة : 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يل ولا بالأنبياء؛ بل تُشفع الملائكة ويشفع 
المؤمنون بدرجاتهم : العلماء والشهداء والصالحون يشفعون ؛ كما ثبت في الصحيح أن الله يق 
يقول يوم القيامة : : اشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا رحمة أرحم 
الراحمين فيأمر الله 3 بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخرجواء إلى آخر الحديث. 

يعني أن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء ؛ بل الملائكة تشفع كما قال 35 في وصف 
الملائكة من حملة العرش وغيرهم: « وِيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن ف الأرض 4 الشورى «o:‏ 
وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب» وهم أرحم ومُتَولينَ لأهل الإيمان إذا رأوا 
العذاب ورأوا المصير. قال: «شفعت اللملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإذا الشفاعة 
عامة ؛ فكل مؤمن صالح يشفع ؛ يشفع في قريبه, يشفع في من شاء. 


1 کا‎ Io 
AV الحَقِيًا صا با‎ 
ب سے‎ <<< 


اللا ا لي ل ل ل ل ل ااا أ 


ابن ابي العز الحنفي 
..... فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه 
أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار» فأنطلق 
فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا 
بالحسنء وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما حدثنا به أنس بن 
مالك فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيدء جئناك من 
عندك أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه؟ 
فحدثاه بالحديث» فانتهى الى هذا الموضع» فقال: هيه؟ 


فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع» منذ 
عشرين سنة» فما أدري » أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أبا سعيد » 
فحدثناء فضحك وقال: خُلِْقَ الإنسان عجولا! esses‏ 
الشيخ صالح 
” المسألة السادسة: 


الشفاعة لا تنفع عند الله كق مطلقا كما قال سبحانه: $ كما فهر شَفْعَهُ 
الشفعين) لالمدثر »]٤۸:‏ فليس كل شافع يُشفّع» وليست كل شفاعة تُقبل» بل لا تنفع 
الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بو جود شرطين فيها : 

0 الشرط الأول: أي يأذن الله للشافع أن يشفع. 

0 الشرط الثاني: رضا الرحمن غل عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه: ظ وکر ين مُلَكٍ فى أَلسَمَوَتٍ لا تُغنى َعَم سَيمًا إا مِنْ بَعْدِ 
أن يدن آله لمن يََاءُ وَيَرْضَّىْ 4 لالنجم :٦۲ء‏ وقال سبحانه  :‏ إل من سيد باحق 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف :1۸ء يعني فيمن تنفعه الشفاعة ؛ لهذا قال العلماء يُشترط 
لحصول الشفاعة وقبولها: 
١‏ - إذن الله قك. ؟ -الرضا. 


التعليقات 


ةده 
1 مآد لعي لاوم 


QVVCOUCCUQDUVUCQQDQDOVOCVOCVOVAVVVDOCVNVVQVQDCCQRVQDQHCCOVVOVVNVVVRVQDQRRDVOCVONNO ON 


ابن أبي العز الحنفقي 
...... ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدثني كما حدثكم به» قال: ثم 
أعود الرابعة» فأحمده بتلك الحامد» ثم أخر له ساجذاء فيقال: يا حمد› 
ارفع رأسك» وقل يُسمّع » وسل تُعطه؛ واشفع تُشفع. 

فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي 
وهكذا رواهمسلم فعمم مو مم ةفر ووو ووو وو وو روود ميمه ممه م ممه هرو وو وو وو ووه ووه مها مت هام هرم مو نر مره 
الشيخ صالح 

س أولا : إذن الرحمن عله المقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني» فإ فان 
العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونًا إلا بعد أن يشاء الله كك أن تقع منه الشفاعة كوئًا ؛ يعني في 
الدنيا وفي الآخرةء وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي» فإذا شفع في من 
لم بوذن شرعا بالشفاعة فيه ؛ فإن الشفاعة لا تُقبّل. 


مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: « لَأْسْتَغْفِرَنَ لَك 4 الممتحنة:4] فلم تنفعه» وقال 
سبحانه في حقه: وما كات أسَتَعْفَارُ إِيَرَهِيمَ لأبيه إا عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَمَا إيّاهُ 4 


[التوبة: »]١١5‏ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 


لحَقّ 4 لهود: فأجابه الرحمن هك فظ قال يَمُوحٌ إن ليس مِنْ أهللك إِنَهُ 2 
2 عر صلم َل مَسَعَن مَا ليس لَكَ بهء عِلمٌ 4 لهود:41). 

وكذلك شَمَعٌ النبي ينظ في عمّه وقال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك»» فنزل 
قول الله د : ما كات للب وَلَذِيتَ اموا أن يَسَعَغْفِرُوا للمُمْرِجَينَ وَلَوَ كَانُوا 
أل قر مِنْ بَعْدٍ ما تيت شم ّم أُضَحَبُ التَحِيمٍ 4 التوبة:011. فإذًا: ولو 
وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي ؛ ؛ يعني حتى 


تكون الشفاعة موافقة للشرع > موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتهاء وقي المشفوع 
لهء وفيما يكون في ذلك» وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


3 5 
كذلك عليه السلام فى ا فَقَا إن أ أهلى وَإِنَّ وَعَدَءُ 
شفع نوح م في ابنه: ١‏ ال رست إن أتتى من أهلى إن وعد 


الا مله ف 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وروی الحافظ أبو يعلىعن عثمانرضي الله عنه » قال: قال رسول الله باز 


«يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء». وفي الصحيح من 
حديث أبي سعيد كه مرفوعاء »> قال: فيقول الله تعالى: «شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» 
فيخرج منها قومًا لم يعملواخيراً قط»» الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: ييجعلون شفاعة من يعظمونه عند 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا 2# 


#» انا الرضاء كما قال سبحانه : « وَيَرَضّنْ 4 [النجم :2057 وقال كك في سورة الأنبياء 
في ذكر الملائكة: « ول يَمْفَعُونَ إل لِمَن أَرْتَضَئ وَهُم مَنَ حَشْيَتِء مُسْفِقُونَ 4 
[الأنبياء :2178 هذا الرضا هو: 

١‏ -رضا الله كلك عن الشافع. ۲ - رضا الله ك عن المشفوع له. 

- فرضا الله عن الشافع في قوله: © إلا من سهد بآلْحَقَ وَهُمَ يَعلَمُونَ4 الزخرف:1ا. 

- ورضا الله عن المشفوع له في قوله: : ( وَلَا يَمْفَعُونَ إلا لِمَنِ آرْتَضَئ تَطَئ وهم ين 
حْشْيَتتف مُسَفِقُونَ 4› > وآية النجم في قوله: «™ وکر ين ملق فى اَلسَمَوتِ لا تغنى 
r‏ يي م رو £ مهم رم و ی . 
ES‏ سَيعًا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأذْنَ اله لمن يَشَاءٌ وَيَرَضَىْ 4 لالنجم ]۲٠:‏ كذلك. 

إِذَا فالرضا شرط: ١‏ -رضاه سبحانه عن الشافع » ولذلك الكافر لا يشفع. 

؟ حرطا الله كك عن المشفوع له. 

ويرد على هذا شفاعته تز لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أن الله 
يد رضي نصرته للنبي عا » » فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله يت عن الفعل 
لا عن الفاعل ؛ فإدًا هو إيراد على الشرط» والجواب أن هذا استثناء وسبب الاستثناء ء ما ذكر. 


IC r 
ا ويك الا‎ e 


0 0 ٣٣” 


انا Î ata‏ 
...... وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا ا في أهل الكبائء 
وشفاعة غيره» لکن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدّاء كما في 
الحديث الصحيح» حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدمء ثم نوحاء ثم 
فأذهب» فإذا رأيت ربى خررت له ساجذاء فأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على؛ لا أحسنها الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسك» وقل يسمّعء 
واشفع تُشفع» فأقول: ربي: أمتى» فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم 
أنطلق فأسجد» فيحد لي حدًا ذكرها ثلاث مرات see‏ 
الشيخ صالح - 
” المسألة السابعة : 

أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلٌ فيها فئام من الناس. 

فضلت النصارى فيها» وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي العرب من 
الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء والجميع لسانهم قول المشركين: 
ما تَعْبَدُهم إلا لِيَُرَبُونَآ إلى آنل رل 4 الزمر:. 

ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها : 

١‏ - جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة ؛ وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة. 

؟ - جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. 

وتحقيقا لذلك المقام فنقول: إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه 

© الأولى : شفاعة أَذِن بها الشرع. 

© الثانية : شفاعة نهى عنها الشرع. 

© أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة تمن يملكها ويستطيع أداءها وهو لحي الحاضر 
الذي يسمع ؛ ولهذا سأل الصحابة النبي يتأن يشفع لهم في حياته تلظ ؛ لأنه حي حاضر يسمع. 


التعليقات 


عوك 
سا ٢‏ ر سے 


العَفيَك الطاب مه ۹۱ 
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اين ابي العز الحنفي ۰ 9٠ ooo: e:‏ © © © 6 66 6 6و و و ووو ووو و ووو وو و090٠‏ 
..... وأما الاستشفاع بالنبي #ة وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاءء ففيه 


تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم على الله 
والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 


ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه» كقوله تعالى: ۾ وكات حَقا عَلَيْنَا دصر آلْمُؤْمِِينَ 4. 


«يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ 201101010110000 
الشيخ صا 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر # لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام 
الرّمادة أنه قال لما استسقى بالناس : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك» وإنا الآن 
نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقناء يا عباس قم فأدعٌ ربّك». فدل هذا على أنهم كانوا 
يطلبون الشفاعة من النبي عر . وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو لهم ربه عله 
والنبي تز دعواته الأصل فيها أنها جابة » وقد برد بعضها لحكمة الله كك 

© وأما التي نهى عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي - 

ميت- أو هو غائب فإنه شرك بالله كة. لماذا؟ لأنه طلب ؛ لأنّ حقيقة الشفاعة دعاء 
وطلب» فإذا سأل غيره الشفاعة » فهو سأل وطلب من المسكول أن يسأل. 
يدخل في عموم نصوص الدّعاء ؛ لأنّ الطلب دعاء. 

وهذا نقول : كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين تمن لا يملكها أو لا يستطيعها 
أو لم يؤذن له فيها شرعًا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله ك. 
التعليقات 7 


ابن ابي العز الحنقي 
...... قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم». فهذا حق 
وجب بكلماته التامة ووعده الصادق؛ لا أن العبد نفسه مستحق على الله 
شيئًا كما يكون ن للمخلوق على المخلوق» فإن الله هوالمنعم على العباد بكل 
خير» وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم؛ وترك تعذيبهم معنى لا 
يصلح أن يقسم بهء ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به ؛ لأن السبب هو ما 


نصبه الله سببًا. 


وكذلك الحديث الذي فيالمسند من حديث أبي سعيد عن النبي :#» في 
قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك› 
فهذا حق السائلين» هو أوجبه على نفسه» فهو الذي أحق للسائلين أن 
يحيبهم » وللعابدين أن يثيبهم » ولقد أحسن القائل: 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع ... 

لكنّ الشبهّة في الشفاعة كبيرة» وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها 
من مسائل العقيدة. 

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلبتهم الدعاء؛ لم يكونوا يطلبون من أوثانهم لتشفع 
ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذن صورة طلب الشفاعة من المت محدثة. ولبذا يُعبّر 
كثير من آهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة ؛ لأنها لم تكن فيما 
قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. 

فإِذّا تعبير بعض بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة» لا يعني أنها ليست بشرك ؛ لان البدَعَ 
منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها 
بتوحيد الإلبية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف» والمقام في شرح العقيدة 
العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك 


التعليقات 


EE IS 
فان قيل: فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله:‎ ...... 
بحق نبيك أو نحو ذلك؟‎ 


فالجواب: أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة» 
وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائي» بخلاف قوله: بحق فلان - فإن فلانًا وإن 
كان له حق على الله بوعده الصادق - فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي! وأي مناسبة في 
هذا؟ وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء! وقد قال تعالى: أذعُواً رکه 
ضعا وَحْفَيَة اہ د حب الْمُحْمَدِتَ ) آسورة الأعراف أية: 00]. 


وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي 5 » ولا عن الصحابة » 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم» إنما يوجد مثل هذا في 
الحروز والمياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات» 


والعبادات ميناها على السنة والاتباع ءل على الہوی والابتداع 52111000 


حر المسألة الثامنة : 
احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أنَّ الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع » 
الشفاعة لمن في النار لا تنفع » » بقول الله كك : فما تَفَعُهَُ شَفَعَةُ السَّفِعِينَ » االمدثر 4 ]. 


رل 


ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال : « فما تَنفَعْهُمٌ سفعَة الشفعينَ 4 


با والذينٍ يشفعون بوم القيامة 0 الذين أذن الله لهم ب بالشماعة وهم الأنبياء 


لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك + 

0 أولا: : أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النارء فقال ك : م 
سَلَحَكْرْ فى سَفَرَ و قَالوأ لَرْ َك مرح الْمُْصَلِينَ وچ وَلَمَ دك نْطَعِمْ آلمسكين (@ 
TT rr gl AL 4‏ د ل ر مس ر ا ع اسه كي سس موري ور 
قَمَا تَفَعُهُمَ شَفَحَةٌ آَلشَّفْعِينَ 4 الماثر:؟4- .]٤۸‏ 


e.‏ لا ل ا OOOO‏ وووووو ابيب بي بي ب ا ب ال ل ا ا ل 


ابن ابي العز الحنضي 
..... وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلانء فذلك محذور أيضًا؛ لأن 
الإقسام بالمخلوق لا يجوز, فكيف على الخالق؟! وقد قال ##: من حلف 
بغير الله فقد أشرك. 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره ه أن يقول الداعي: 
أسألك بحق فلانء أو يحق أنبيائك ورسلك» وبق البيت الحرام» والمشعر 
الحرام , ونحو ذلك حتى كره ه أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول 


الرجل: : اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك»› ولم يكرهه أبو يوسف 
رحمه الله لما بلخه الأثر فيه. 


وتارة يقول: بجاه فلان عندك» يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائك. ومراده أن فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاعنا.... 
ااشيخصالح يي يي بر رب تي 

فقوله ( فما 4 الفاء هنا ترتيبية رلب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلهاء 
والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله : و لز تك ى الْمُصَلَينَ © 
َل َك ُظهِمٌ آلْمِسَكينَ 4 ووصفهم بقوله : : ( وكا تكَذْبُ يوم دين 4 وهؤلاء هم 
الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في مَّن كان مسلمًاء > أما ا لمكب بيوم 
الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإدا استدلالهم بالآية في غير محله ؛ ؛ لأ الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في 
أن الشركين ولو شفع بعضهم لبعض» وظنوا أن آلبتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين؛ 
لأنهم مشركون كفرة» والكافر لم يرض الله يد عنه» ومن شرط الشفاعة الرضا. 


فلو شفع على فرض أن أحدًا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله وك له ولمن يرضى. 


م انا ,أن قول النبي :# في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر ؛ يعني لا يحتمل التأويل. 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وهذا أيضًا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه 
في حياة النبي 8 لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون قي حياته بدعائه » يطلبون 
منه أن يدعو لهم » وهم يؤمنون على دعائه» كما في الاستسقاء وغيره. 

فلما مات # قالعمر # - لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا» إنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ريه 
وشفاعته وسؤاله, ليس المراد أنا نقسم عليك به أو نسألك يجاهه عندك ؛ إذ 
لو كان ذلك مرادًا لكان جاه النبي :: أعظم وأعظم من جاه العباس 0 
الشيخ صالح - 

وكذلك قوله: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ومن 
نفسه» هذا فيه ظهور في الدلالة ؛ لأنها تعم من قال لا إله إلا الله خلصًا وصاحب الكبيرة 
قالباء وقد قال #: «أسعد الناس بشفاعتي من قال» يعني الذي قال» ومن المقرر أن 
الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيّزٍ صلته بظهور في العموم. 

ولبذا نقول: إِنّ من مَنَعٌ الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل 
مذهبهم الرّديء في أنّ عل الكبيرة كفرء وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله » 
وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. 
ع المسألة التاسعة : . 

أن الشارح ابن أبي العز + في شرحه ذَكرَ في هذا الموضع مسائل التوسّل بالجاه 
والتوسل بالحق -يعني قول القائل: (بحق فلان)»؛ (بحق نبيك)ء (بحق عمر) ونحو ذلك» 
والتوسل بجاه فلان- وبْحتَها بدا جيدا مُلخَصا من كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » فلابد من الاطلاع على ذلك الكلام » ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة ؛ لذن 
لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم يجعل (أتوسل. إليك) بمعنى الشفاعة» فيكون 
توسلا متضمنًا الشفاعة » أو متضمنًا التشفع » أو طلب التشفع. 

وهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان» هذا فيه تفصيل ويُرجّع فيه إلى شرح 
الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه لا يناسب المتن ؛ يعني لفظ الشفاعة 


التي ذكرها الطحاوي له » فهي فائدة استطرادية. 
التعليقات 


a 


a 
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ابن ابي العز الحنضي 
.... وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك 
ورسلك وتصديقي لهم» ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء 
والتوسل والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال» غلط بسببه من لم 
يفهم معناه: : فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعًاء وهذا في حياته 
يكون» أو لكون الداعي محمًا له» مطيعًا لأمره» مقتديًا به» وذلك أهل 
للمحية والطاعة والاقتداء» فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشماعته؛ 
وإما بمحبة السائل واتباعه» أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا 


الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه 111 11 ااا 0ك 


”م المسألة العاشرة 


الأسباب التي بها بُحَصّل المرء المسلم شفاعة نبيه تع جاءت بها الأحاديث الصحيحة 

© السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين 
والعمل لله كك وإسلام الوجه لله غله. وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة © أنه سأل النبي ب فقال: «يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال تاتا له «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك » ؛ أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»» ومثله قوله ل : 
«لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه» أو كما قال تلظ. 

© السبب الثابي: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري 
وغيره أنه < قال: : «من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذنء ثم قال: : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتْ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


س 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وكذلك السؤال بالشىء» قد يراد به التسبب به؛ لكونه سببًا في 
حصول المطلوب» وقد يراد به الإقسام به. 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار»ء وهو حديث 
مشهور في الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم › فتوسلوا 
إلى الله بذكر أعمالہم الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن 
الصخرة فخرجوا يمشون. 

فهؤلاء: دعوا الله بصالح الأعمال ؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما 
يتوسل به العبد إلى الله» ويتوجه به إليه» ويسأله به ؛ لأنه وعد أن يستجيب 
للذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر» فإن الشفيع 
عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب» بمعنى أنه صار شفعًا فيه 
بعد أن كان وتراء فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا 
للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه )» والله تعالى وترء لا يشفعه 
أحد» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه... 
الشيخ صالح 

فمن أسباب نيل شفاعته تيك متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأنّ ذلك دال على 
التوحيد وعلى الاستسلام لله كك في شرعه وأمره» فيقول مثل ما يقول المؤذن» ثم إذا ختم 
لا إله إلا الله قال مثل ما يقول» ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آتٍ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في 
بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية 
الرفيعة»), وهذه الزيادة ضعيفة. 


التعليقات. 
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ابن أبي العز الحنضي 
538 فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: : ارفع رأسك» وقل 
يسمّع » > واسأل يُعطه» ولشفع ُشقع» فيحد له حت يدهم اة ..)» فالأمر كله لله. 
كماقال تعالی: ( فل إن الأمر له يِل » وقال تعالى: لیس للك می آلأر من . 

وقال تعالى: « ألا له الق الأ 4» اذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
لمن يشاء» ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته» كما قال : «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». . وقي الصحيح : : أن النبي عكر قال: «يا بني 
عبد مناف » لا أملك لكم من الله شيئّاء > ياصفية يا عمة رسول الله تت لا أملك 
لك من الله شيئاء » ياعباس عم رسول الله » لا أملك لك من الله شيئا». 


وفي الصحيح أيضًا عن النبي #: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء» أو شاة لہا يعار أو رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني » 
فأقول: قد أبلغتك› > لا أملك لك من الله من شيء» .فإذا كان سيد الخلق وأفضل 


الشفعاء ء يقول لأخص الناس به: : لا أملك لكم من الله من شيءفما الظن بغيره؟ 


وإذا دعاه الداعى » وشفع عنده الشفيع › فسمع الدعاءء وقبل 
الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق» فإنه 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفعء وهو الخالق لأفعال 
العبادء فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها, وهو الذي وفقه للعمل ثم 
آثابه , وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول م 
السنة المؤمنين بالقدر, وأن الله خالق كل شيء. 
الشيخ صالح 

وكذلك زيادة أخرى : وابعثه مقامًا يحمودًا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد» . وهذه 
رواها البخاري في صحيحه في رواية الكْسْمَيهَنِي وهي عند الحققين شاذة لا تصح عن 
البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح. 


وئم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نه نفيس العلم جعلني الله 


وإياكم من ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته ين . لعل في هذا القدر كفاية. 
التعليقات 


صم ل لد 
... والميثّاقَ الذي أَخَذَّه الله تَعالی من آدم وذريته حق(1)...................... 
ابن أبي العز الحنفي 


53 لول ولاق اللي ج اله الى من آدم ورت جد 

وَأَشْبَدَهُمْ عل فيم أَلَسَتْ ر الوا ب یت أن تَقُولُوا يوم 
اليم إنا كنا عَنَ هَنذَا غَشِِينَ 4. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية ب بني آدم 
من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا 
هو. وقد وردت أحاديث ق أخل الذرية من صلب آدم عليه السلام » 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال» وقي بعضها الإشهاد 


Har ل‎ 


قال خله (وَالْمِيئَاقٌ ال أَخَذَهُ الله تَعَالَى مِن آدم وذريته حَق). (الْمِيكاقٌ) يُذُكرٌ في 
بعض كتب العقائد لا في كلها ؛ ؛ بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق 
الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متّصل بمسألة القدَئ؛ بل هو مبحوث في القدّرء 
ولذلك لا يستقل حه عن مسألة القدّر؛ بل هو مرتبط بالقَدّرء وذلك أن الروايات 
والأحاديث التي فيها أخذ الميئاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار 
وأنّ النبي ## سئل فيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما لق له» ونحو ذلك. 

فالأحاديث الصحيحة التي فيها کر الميئاق متصلة بالقَدَرْ ولیس فيها تقرير 
لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرًا غيبيا» أو لكونه حجة على العباد دون مسألة 
القدر؛ بل هي المراد بها القدّر. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي : قلت : يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب 
آدم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر في الشرح أربعة منها وهي خرجة في تعليقي عليه وفي (تخريج السنة) 
(رقم »)۲٠١ - ۱۹١‏ وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه (ص ۲٠١‏ - الطبعة الرابعة [ شرح 
العقيدة الطحاوية ص ٠١5‏ 1 من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر وكان ذلك سهوًا مني» 
أسأله تعالى أن يغفره لي فقد تنبهت إلى أن له شاهدًا حسنًا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في 
(الشرح) وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرّجته في (السنة) (7 ١‏ فاقتضى التنبيه.. ss‏ = 
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ابن أبي العز الحنفي 


.......فمنها: مارواه الإمام أحمد عن اب بن عباس رضي الله عنهما عن النبي مء 
قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة؛ 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلاء 
قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدنا ... إلى قوله: المبطلون». ورواه 
النسائي أيضاء وابن جرير » وابن أبي حاتم » والحاكم في المستدرك ء 


وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


وروى الإمام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطاب رصى الله عنه: أنه سئل 
عن هذه الآيةء فقال: سمعت رسول الله 2 سئل عنهاء فقال: «إن الله 
ES‏ »> ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون E‏ 
الشيخ صالح 

ولذلك الطحاوي جه جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر ؛ فقال: (وَالْمِيكَاقٌ 
ال اَذه لله ای من آَم ودره حق. وقد عَلِم الله تحال يما َم يرل عد منْيَدْخْلُ 
الجن وَعَدَدَ من يحل انار ُمْلَة وَاحدَةء فلا يراد في ذلك الْمَدَدُ ولا ينْقُصُ مِنْهُ) فهذا 
العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد ؛ اعتقاد ذلك 
موافق أو مُرَنَبْ على معرفة ما جاءت به السنة. 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكرٌ للميثاق الذي أخذه الله 5 من آدم وذريته» وإغا 
جاء ذلك في عددٍ من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي 
تق عليها أرباب الفرق المختلفة » فلا خلاف في أن الميثاق أخِذ ؛ لکن كيف يُفْسر؟ 
التعليقات 3 
)١( =‏ الشيخ الفوزان : الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا حق» كما 
جاء في الحديث أن النبي 2 أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم 
بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء فنحن نؤمن بذلكء وهذا العهد والميثاق لا 
يكفي 2 بل لابد معه من إرسال الرسل » > ولذلك أرسل الله الرسل» ؛ ولو كان هنا يكني وحده لا أرسل الله 
الرسل » ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه 2211100 
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ابن أبي العز الحنفي 
ل ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
أل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ف ففيم العمل؟ قال رسول الله 
موت على عمل من أعمال أهل الجنة, فيدخل به الجنة؛ وإذا خلق الم 
للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخل به النار». 


ورواه أبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن ن ابي حاتم » وابن جرير › 


وكذلك أهل السنة والحماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول 
الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة 


إن بحثها يكون في مسائل : 
2 المسألة الأولى ن 


فخ ل شرن متا © تتا وکا ق قر ها ووذ ات بے 
لين م وسلك وین نوح وترم وون وعيسى آبن ميم وَأخذتا منم 
متها غَلِيظًا © لالأحزاب :۲۷ء والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة. 


التعليقات 


3 


= وأما قوله تعالى: < وَِذْ أَحَذَ َك بِنْ ب بن اَم من ظهُورِهِرْ ذرَيهِمَ 4» فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو 
العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم واميئاق» وليس كذلك» بل هذا شيء آخرء والله يقول: $ من ظهُوره 4 ولم 
يقل: من ظهر آدم» وتكملة الآية: ( وَأَتْبَدَهُمَ عل أنشيمم لشت ركم الوأ بن 4» وقال بعض العلماء: معنى 
ذلك: الفطرة التي فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التي نصبها الله لهم ؛ ليعرفوا منها ريهم» فالله سبحاته 
فطرهم على التوحيد وعلى الإسلام ١‏ قاقز وَجهَكَ للدي حَبِيقا فظرت لَه الى فَطرٌ لاس علا » وهي دين 
الإسلام ودين التوحيد» فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسل» ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك له» 


هذا هو الدين القيم 2 2غ11110019101010010100000100010901010102ه0 


الاو ا ااا 
..... وروى الترمذي عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله ز: «لما خلق الله 
آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم 
على آدم: فقال: أي ربء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا 
منهم › فأعجبه وبیص ما بين عينيه» فقال: أي رب » من هذا؟ قال: هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود» قال: رب» كم عمره؟ 
قال: ستول سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضى 
عمر آدم» جاء ملك الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد! فجحدت ذريته ؛ ونسي آدم» فنسيت 
ذريتهع» وخطىء ء آدم» فخطئت ذريته). ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
شان . ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء ممم م م عمف 

سل ل سس سي 


الشيخ 


معني اذاق هو العهد التديد الؤكد ومنه قرله فق في سورة يوسف : ۾ لن ايله 
مََكُمْ حت ونون مَوَيْقَا م ت الله ي, عهدًا شديدًا يوؤكدا من الله فق تُشودُون 
عليه ريّناء تشهدون علبه الله < لای بهت إا أن حاط بكم فلم اتوه مَوتقَهُم قَالَ 
آله عل ما تقول وَكيل © آيوسف:15]. 
7 المسألة الثانية , 

أن الميثاق الذي اخ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث : أن الله تت 
استخرج ذرية ة آدم من ظهره ۽ ؛ استخرج صورهم› وأنّ هذا الاستخراج لأجل ظهور عِلم 
لله تق فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله وق. 
> ومع هذا نصب الأدلة على ريوييته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب» وما فيهم من الآيات 
العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى» وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات 
التي تدل على الخالق» إن هذه المخلوقات لابد لها من خالق» لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق ( أمْ لقو 


من غټر شىء مهم الخلفوت ام لّوا أ الوت وَالأرض بل لا يُوقون»4. 
فيا غجبّا كيف يعس صو الله أم كيف يخحله الجاحد؟! 


وف كل شليء لداآية ‏ تدلعلى أنه واج دا ا- 


ا 
اة ويم a‏ 
ساسا | زه ر o٠‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 


33 وروی الإمامأحمد أيضًا عنأنس بن مالك رضي الله عنه؛ عن النبي تلظ » 


قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء» أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: : نعم » قال: ر قد 


أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشر 
شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئًا» .وأخرجاه فيالصحيحين أيضًا. 


وذكر أحاديث أخرى أيضًا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صليه) وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 


ومن هنا قال من قال: : إن الأرواح مخلوقة ة قبل الأجساد 2110 
الشييخ صالح سس ل 
والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة » > لهذا يدخل أهل العلم تارّة في بحث اليثاق دليل 

من القرآن على ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله كق: : و أحَد رَبك بن بق 
ذم من طهورهة دز اتهم عل يمم لنت يريك الوا بق شهذا اس 
تَقُولوأ يوم ألْقِيَسَة إا ا ن هدا عن (2: : أو تَقُولُوأ !مآ شرك ءاباؤکا مِن قَبَْلُ 
وَحنًا درَيَةٌ مَنْ ) بعدهم أَقفَجلكتا ما فعَلَ الْمُبَطِلُونَ ١‏ 2 ولك تفل ات ولع 
يرّجعور # الأعراف:75١- ١74‏ فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع 
العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا اليثاق» وسيأتي ي بيان أن هذا ليس بصحيح» وأنّ الميثاق الذي 
أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن. 

الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» > والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب 
والشذوذ كثيرء فلعله أن يُجمّع ما صح من ذلك في الصحيحين ويُطرح الضعيف أو 
الضطرب أو اللختلف» مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الأتقاظ ف بعض ؛ 
ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة 36 
التعليقات 
= كل ما أمامك يدل على وحدانية الله» ويشهد لله بالانفراد في خلق هذه المخلوقات  :‏ ر الذبيرت 
تَدعُورت من دون آله أن لفو دُبَابًا وَلَو آَجَتَمَعُوا لم 4» فالخالق الله سبحانهء ولا أحد يخلق معهء 
فكيف يعبد غيره من لا يخلق ولا يرزق ولا بملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟! فمعنى الآية وروا أَحَدَ ريك 
من بي لدم ين طُهُورِجِرْ ديهم وَأَمْبَدَهُمْ عل انيم الت يرَيَكُمْ قَالُوا بى شَهِدَكا أن تَقُولُوا 
يوم لْقيّسّة إِنَا ڪٽا عن هدا غَفِلِينَ 4 شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى» وليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: : ( تا كنا عَنْ هدا غَفِلِينَ 4» فالاحتجاج بالتقليد 
لا يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 0 52 


ابن ابي العز الحتفي 
..... وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرًا ثابئّاء 
وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها 
وأجلها وعملها »> واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّرٍ 
خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ولا يدل على أنها خلقت خلقا 
مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى 
الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله ابن حزم؛ فهذا لا تدل الآثار عليه 

نعم» الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة» كما قاله على الوجه 
الذي سبق به التقدير أولاء »> فيجيء ء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق » 
كشأنه سبحانه في جمع مخلوقاته,» فإنه قدر لبا أقدارًا وآجالاً: وصفات 
وهيئات»: ثم أبرزها ا[ إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق ؛ فالآثار 
المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق » وبعضها يدل على أنه سبحانه 
استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وأما الإشهاد عليهم هناك» فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس 
وعمررضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد» كما تقدم كلام المفسرين على هذه 
الآية الكريمة في حديث أبي هريرةرضي الله عنه. ومعنى قوله: (شهدنا): أي 
قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. 006 


الشيخ صالح 


فإدًا الميثاق أمرٌ غيبي» والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصوابء وأنْ هذا الميثاق لأجل مسألة القدّر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيبي 
وليس متصلا بآية الأعراف. 
”. المسألة الثالثة: 

أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: $ وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بق ادم من 
طُهُورهة ذُريبم4 لا يصح بها الاستدلال على ما أوْرَدهُ هنا الطحاوي في قوله (وَالْمِكاقَ 
الي أَحَدَهُ الله تَعَالَى م دم وَدْرَيتِهِ يبه حَق). 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... وقالابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: ( شهدنا ) من 


قول الملائكة» و الوقف على قوله: ( بلى): وهذا قول ماهد والضحاك 
وقال السدي أيضًا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا 
على إقرار بني آدم. والأول أظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه» وإنما 
يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهما. 
ومنهم من لم يذكره» بل ذكر أنه نصب لمم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» کالزځخشري وغيره» 
ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم» لکن نسب 
الرازي القول الأول إلى أهل السنة» والثاني إلى المعتزلة 0111111 


الشيخ صالح 
والطحاوي في كتابه مكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميئاق الذي أخذه رينا من آدم 
وذريته» فجعل الآية مقسرة ة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث عبد 


لله بن عمرد في ألا الاق مأخوة من آدم وذربته تفسيرا لقول الله ك : ووذ أَحَذَّ رَبك مِنْ 
ءام , من ظَمُورَهِمْ دربم 4 فقال : : إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به الستة من آذآ 
الأعراف هذه فس بالميثاق وأن قوله: « وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَى ءَادَمَّ 4؛ لان آدم هو 
السيب» َذُكِرَ الممسبّب وهم بن و آدم ولم يذكر آدم ؛ لأنه هو السب كما قال ة: « وَلَقَدَ 
خَلَقَنَا الإِنسن من سلاو مّن طِينٍ 4 المؤمنون: 4117 ويعني بذلك آدم عليه السلام «وَلَّقدَ 
خلقت ڪھ نم وركم نم فلا للمَلبَكة 4 الأعراف :١١٠۲ء‏ يعني آدم عليه السلام. 
ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز عندك هذه الآية في أول بحثه 
على هذه المسألة لأجل أن الطحاوي نفسه ولأنّ كثيرين جدًا من أهل العلم يوردون الآيةدليا. 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول؛ أعني أن الأخذ كان من ظهر 
آدم» وإثما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم 
والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديثء وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء كما في حديث عمررضي الله عنه» وفي 
والذي فيه الإشهاد - على الصفة التي قالها أهل القول الأول - 
موقوف على ابن عباس وعمر, وتكلم فيه آهل الحديث› ولم يخرجه أحد 
معروف التساهل رحمه الله. 
والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على 
مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنةء وإنما 
يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون 
الشيخ صالح 
وهذا الاستدلال من الطحاوي الصف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة. 
فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي» وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال الله يق 


£ 


. د عنم cd‏ من ر ر تس ي عجره و rE E‏ 2 
فيها « وإذ اخد رَبك من بي ادم من ظهورهم دريچم وَاسْبَدهم على انفسهم الست 


بريكم قَالُوأ ب 4 فهذا الذي في الآية : 


0( وَأخَدَ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر -ظهر آدم. 
ع e‏ . 1 اور ب م ًِ ٠.‏ 0 
"© وأنه أشَهد بعضهم على بعض « وَأَسْبَدَهِمْ على أَنفسِبمَ » وهذا ليس موجودًا 
في مسألة الميثاق. 


) وأ هنا الاشهاد هو متعلق بمسألة الربوية ( لَب يريم 4 وأنهم أجابوا بط بك 4. 
التعليقات 


وووم و 00 


ابن أبي العر الحشفي سس 
....... وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف» ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك»ء وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكرية. 

قال القرطبى* وهذه الآية مشكلة»› وقد تكلم العلماء ق تأويلهاء 
فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: أن 
الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض› ومعنى« وَأَعْبَدَهُمْ عل 
تفہ أَلَسَتُ برب » [الأعراف: ۲ دلهم على توحيده ؛ لأن کل بالغ 
يعلم ضرورة أن له ربا واحدًا سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الإشهاد 
عليهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: « فَالَبَآ أَتَيَنَ تيتا طَابِعِينَ 4؛ 
ذهب إلى هذا القفال وأطنب 311110101101100 
الشيخ صالح 

©* لهذا نقول : : إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإئما دَلَهُم على أنّها مسألة الميثاق 
وجعلوها دليلاً على تلك المسألة ورتّبوا عليها أشياء لأجل أمور: 

© الأمر الأول : أن الصيغة متشابهة 3 وَإِذْ أَحَذَ رَبك مِنْ بَىَ ءَادَمّ من طُهُورِهِرَ 
ذُرَبّى ‏ وأنهُ جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذَر 
فلما جاء هنا ذِكرٌ الظهر والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرًا لبذا كما ذكرت لكم من كلام 
الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. 

8 الأمر الثاني : لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أَنَّهُ قال : وده 
عن أنه > 4 والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في 
الأحاديث» وأنّ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه ... إلى آخره. 

5 الأمر الثالث: هو أَنّهُمْ أجابوه بالقول: ١‏ أَلَسَتْ ربكم الوأ ب » وهذا 
صريح في القول دون غيره. 


ابن أيي العز الحنفي 
...... وقيل: أنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه 
الأحاديث الواردة في ذلك» ... إلى آخر كلامه. 

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرّج في 
الصحيحين !الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلكء قد أخذت 
روي من طريق أخرى: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد 
الى النار». وليس فيه: 2 ظهر آدم. وليس ف الرواية الأولى إخراجهم من 
ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول e‏ 
الشيخ صالح 

© والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق› 
والآية ليست دليلاً على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم و ذريته» وأَنّ تفسير 
الآية انلف فيه على قولين: 

0 القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استَخْرَجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره» 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يفرقوا بين هذا وهذا. 

0 والقول الثابي: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
وَالفِرّق والحققين من أهل العلم أيضا فقالوا: إن الآية تفسيرها هو :أن الله أخذ من بني آدم 
من ظهورهم يعني : 

(أحَذ) يعني خَلَقَ وجَعَلَ؛ فجعلهم يتناسلون» و (أخذ بعضهم من بعض) يعني أنشأ 


بعضهم من بعض كما قال سبحانه: $ كما أُنتَأكُم من ذَرَيّةَ قَوَمٍ َاخَرِيت 4 


£ 


[الأنعام : 11۳۳. } انتا سے من ذرية قوم ءاخر 4 يعني بما خَلَقَ من السبب من 
إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. فقوله « وَإِذْ أُحَلَّ رَبك 4 ا ذَكرَ الربوبية هنا 
في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق. قال: 8 أَحَذَ رَبك يعني خَلَقَ ريك. 
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ابن أبي العر الحنفي 1 
....... بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذء وأقروا بالإيمان»: وأنه بهذا تقوم 
الحجة عليهم يوم القيامة. 

والنابي: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: 
أنه قال: من بني آدم» ولم يقل: من آدم. 

الغالث: أنه قال: من ظهورهم؛ ولم يقل: من ظهرهء وهذا بدل 
بعض » أو بدل اشتمال» وهو أحسن. 

الرابع: أنه قال: ذرياتهم ولم يقل: ذريته. 

الخامس: أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم» ولا بد أن يكون الشاهد 
ذاكرًا لما شهد به» وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار- كما 
تأتى الإشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادة قبله esses‏ 


الشيخ صالح 
(من ظهور بني آدم ذريتهم) هذا سبك الآية « مِنْ ب ءَادَم من ظهُورهم. فتكون 
ه من ظهُورهم4 (مِنْ ظهُورِهِم) بدل بعض من كل من بني آدم. « من ظُهُورِهِرٌ) ؛لأنّ 
أصلاب الرجال فيها الماء فقال « مِنْ بَىَ اَم من ظهُورهم 4. يعني خلق الذرية من الماء 
الذي في ظهور الآباء. 
(أخذهم) يعني أخَّدَ بعضهم من بعض وهذا يُطُلّقَ من هذاء وهذا يوجد بسبب هذا. 
« وَأَمْبَدَهُحَ عن أنفسبح4« وَأَمَبَدَهُحٌ4 هنا الإشهاد في القرآن له معنيان: 


0 إشهاد بلسان المقال بأن يشهّدَ بقوله : (اشهد أنه كذا وكذا قولاً). 
لا والثانى إشهاد بلسان الحال» يعنى أنَّ حالته تشهد. 


التعليقات 93 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... السادس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة 
عليهم ؛ لئلا يقولوا يوم القيامة: « إِنَا كنا عَنْ هذا غين 4؛ والحجة 
إغا قامت عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليهاء كما قال تعالى: 
« رُسْلا مُبَشْرِينَ وَمَُرِينَ إلا يكُون لِلنَاسٍ على آله حُجة بَعْدَ وسل ». 
السابع: تذكيرهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: « إا كنا عَنَ 
هذا غَفِلِينَ 4» ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لبهم من صلب آدم 
ليم واشهادتم جم ذلك الوقت »هاا ا یلکره ا ر 
التقليد ؛ فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب 
هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 


التاسع: قوله: « أَفجَلكتا : ما عل الْمْيَطِلُونَ 4 أي توعدهم بجحودهم 
وشركهم لا قالوا ذلك ؛ وهو سبحانه إنمايهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم › 
وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون؛ وإنما 
بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل 2011110 
الشيخ صالح - 
والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى: « ما كان لِلمُشْركِينَ أن 
يَعْمُرُواْ مسجد آله شَهِدِينَ عَنَ أنفيهم بالكفر 4 االتوية:۱۷] فشهودهم على 
أنفسهم بالكفر هو بلسان حالہم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أمّا هم فلا 
يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. وكذلك في قوله كة: ظ إِنَّ 
اسن لرَه- لکنود ‏ > وَإِنَّهْم على ذلك ليد 4 [العاديات: 25 17 يعني شاهد بلسان 
حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله كك. 


التعليقات 


الق الوم مله cA‏ 
...... العاشر: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ريه وخالقهء 
واحتج عليه بهذا في غير موضع من کتابه» كقوله: « وَلَين سَأَلَتَهُم من خَلَقَ 
َلسّمّوتٍ وَالأَرّض لَيَقُولُنَ آله 24 فهذه هي الحجة التي أشهدهم على 
أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم بها رمئلهء بقولہم: « أن آله شك فَاطِر 
اَلسَّمَّوت وَالأرض». 

الحادي عاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولباء وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى: « وَكَذَالِكَ تُفَضِلُ 
ليت وَلعَلَّهُم يَرَجِعُوتَ ). 

وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فما من 
مولود إلا يولد على الفطرة» لا يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر 


مفروغ منه» لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم 0 
الشيخ صالح 


وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى: « كُوتُوأ قَوّمِينَ بالقشط شُْبَدَاءَ يله ولو عَلَنَ 
انفسکہ 4 [النساء: 188] . هنا « سُبَدَاءَ يله وَلّوْ عَلنَّ أنفسِكُم 4 يعني بلسان الخال أو 
بلسان القال . فدل ا على أ الإشهاد في القرن له هقان ال المعنيان. 
أشمدَمُم على بهم محتمل أن يكون بلسان لقال أو بلسان الحال. 

ونا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان ا حال لا بلسان المقال. 

+ وَأَسْبَدَهُمَ على أنفيمم 4 يعني الهم وما جَعَلَ الله ق فيهم ؛ في كل الأنفس من دلائل 
ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه. 

+ وهم عل أنفسِبح» بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم 

وفطْرَهُمْ وأوجدهم وأبَدعَهُم ويرَأهُم هو الله فق كما قال سبحانه ط 3 خلقواً من عير شىء أ 
هم الخلقورت 4 الطور :6 وكما قال: © وق نفس افلا تُبِصِرُونَ 4 الناريات: 11 


E‏ ا 

۲ مه لعفي كاد 
ابن أبي العز الحنقي ‏ بيس = 
e‏ وقد تفطن لبذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا غنالفة ظاهر تلك 


الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم, 
أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الاتريدي في شرح 
التأويلات ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه 000 


الشيخ صالح 

فإدًا تكون هنا الشهادة « وَأَشْبَدَهُحَ عَلَنَ أنفسبح 4 يعني جَعَلَّ حالهم وما هم 
مُرَكُبُونَ عليه دال على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلاً على بعض. وده 
عَنَ أُنفسبح 4 يعني جَعَلَ هذه الدّرية بعضها شاهدًا على بعض بما أودع الله يد في الناس 
من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرءه وك ؛ ؛ لهذا قاله سبحانه هنا لست 
برك 4 فذكرَ الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. 9 أَلَسَتْ 55 قالُوا ب 4 
يعني أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان 
الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 

وهذا هو الذي ذَكَرَهُ م الله تذرعن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالريوبية 
منكرون للإلبية» « الست ربكم قَالُوأ بآ شَهِدَنَآ 4 في قوله: الست بِرَبَكُم قَالوا 
بن شَهِدّتا 4 وجهان من الوقف: 

الوجه الأول : أن يُوقّف على بل 4 ثم تستأئف «ِشَّهِدنَآ أن تَقُولُوا يَوْمَ اليم 4. 

الوجه الثاي : أن يف على شهدنا بن شَهِدْئَآ 4 ثم تقف» وتقول بعدها: أن 
تقولوا يوم آلقيَسَةِ إنا كنا عن هدا عَفِلينَ 4. 

«رالوجه الأول وهو أن يكون الوقف على 9 بَلى 4 هذا أولى وأظهر في معنى الآية» 
« ألمت برَبَكُمْ قَالوا بى 4. 

ظ شهدنًا 4 هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الخال شهادة الحال» شهد 
بعضهم على بعض بلسان الحال» لم؟. 
التعليقات 


اليك اطا 2 ۳ 


ابن ابي العز الحنفي 
..... ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارىء»› 


والأبناء تقلّدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن 
جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس 
والمساكن» يقال لبم: أنتم كنتم معترفين بالصانع » مقرين بأن الله ربكم لا 
شريك لهء وقد شهدتم بذلك على أنفسكم ؛ فإن شهادة المرء على نفسه 
هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: $ يَتَما آلْذِينَ اموا كوثوا 
ومين بآلْقسَطٍ ُمَدآ لله ولو عل أُنفسِكُم أو». 

وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقر بشيء فقد شهد 
على نفسه به فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدت به على أتفسكم 
إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة حقيقة > تقليدًا لمن لا 
حجة معهء يخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما 
يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم» بخلاف الشرك ؛ فإنه كان عندكم من المعرفة 


والشهادة على أنفسكم مايبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب assesses‏ 
لشي صالح ل 


ليكون ذلك دليلاً من الأدلّة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة ؛ فان الله كك 
جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتَتَصلِهِم من التكليف ورغبتهم ف 
التعذيب» جَعَل كم حجَجًا منها هذا الإشهاد ؛ أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض 

فهذه الآية فيها ذكرٌ الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: « وَجأىءَ 
بالتبيَحنَ وَالشْبَدَاءٍ 4 لالزمر: 14 يشهد بعضهم على بعض بأنّ الدلائل ظاهرة» وألكم 
مُقِرُونٌ بالربوبية» مُقَِرُونٌ بالوحدانية» ويشهد الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على 

لكن هذه ليست الحجة التي يُحاسبُون عليها ويُعَدَبُونَ عليهاء وإنما هي دليل لقطع 
معذرتهم مع الدّليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل؛ لبذا هذه الآية فيها ذكر 
دليل: وما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
..... فإن الدين الذى يأخذه الصبى عن أبويه هو: دين التربيه والعادة» وهو 


لأجل مصلحة الدنيا؛ فإن الطفل لا بد له من كافل» وأحق الناس به 
أبواه» ولہذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما ق أحكام 
الدنيا الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح -حتى يبلغ 
ويعقل وتقوم عليه الحجة» وحينئذ فعليه أن يتبع: : دين العلم والعقل» وهو 
الذي يعلم بعقله هو أنه دينٍ بح؛ فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف 
الصديق مع أبائه , قال: « وَاتْبَعَت مِلَة بای ِبَراهِيمٌ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ 4" 
وقال ليعقوب بنوه : و تخب إلهاك وإلة ميك إنرهعر اویل وإ 03 شخي 
و وَوضَيْا الإنشيق بولِديه ت" إن دا افر ی نا ر ل 
بد عِلم فلا تهنا » الآية 000 
الشيخ صالح 

وتأمل حين قال: و شهدا" أن تَقُولُوأ يوم ألْقِيَسَة # من الذي شهد؟ الذرية 
شَهِدَ بعضهم على بعض « أن تَقُولُوا يوم الْقيَمَة نَا كُنًا عَنْ هدا غَفِِينَ ». 
ل عن هَنذًا 4 الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي احتجّت 
به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلبية. 

فاا في قوله: 8 شهدا أن تقولواً 4 يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على 
مسألة الربوبية ؛ لثلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والرّسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها 
العذاب» مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الخال وهو 
الإيمان بالربوبية ؛ لذا صارت الآية دليلا على الربوبية وهذه حجة عليهم ؛ ولكنها ليست 
الحجة التي بها يبون ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصّل من العذاب. 

والثالي: أن في قوله: « شَهدَنَاً أت تولو يوم آلْقيَسَةِ إِنّ كُنًا عَنَ هدا غَغِلِينَ » 
يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد -توحيد الربوبية أو الفطرة- الذي دَكْرتْ به الرسل أو الذي 


جاءت الرسل بإحيائه ف الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله ك من توحيد العبادة. 
التعليقات 


جيل لايش له 010 


0 لل ا ل ا ل ل ل اا ا ال ا ا وو‎ eee 


ابن ابي العز الحنفي 
0 فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم» بل يعدل عن الحق المعلوم إليه؛ 
فهذا اتبع هواهء كما قال تعالى: ودا قِبِلَ لَهُمُ آتَبعُوا مآ ا رل لله قَانُوأ بَلَ 


بعص 


تَتَبِعٌ ما لفيا عليه ابَآءئآ أُوْلَوَ كارت ءاباؤهم لا يَعَقلُوَ شيعا وَل 
يَمَعَدُونَ 4 لالبقرة: .]١ 7١‏ 

وهذه حال كثيرمن الناس من الذين ولدوا على الإسلام» يتبع أحدهم أباه 
فيما كان عليه من احتقاد ومذهب ؛ وإن كان خطأ ليس هو فيه عل بصيرة. يل 
هو من مسلمة الدارء لا مسلمة الاختيارء وهذا إذا قبل له في قبره: من ريك؟ 
قال؟ هاه هاه» لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


فليتأمل اللبيب هذا امحل ؛ ولينصح نفسه» وليقم معه» ولينظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق؛ فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه 


يعني الذين يحتجون بالغفلة» أو يحتجون بالتقليد» «أو تَقُولوَا إا أَشْرَكَ عَابَآوْنَا من 
قبل وتا ذَرَيَةَ مّنْ بَتَدِهِم اقلا ما فَعَل الْمُبَطِلُونَ 4 فهم احتجوا إما بالغفلة 
أو احتجوا بعدم الشرك» بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله 
سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل والعذاب إنما يكون ب [....ا. 

دلائل الصنعة وما أقام الله كق في الإنسان من عقل وفکر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقات على خالقها جل؛ وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل. 

إذا تبيّن لك ذلك فإن: 

© أولاً : الآية إذا ليس فيها حجة لمن ذهب بأ هذه الآية في الميثاق » ليس فيها دليل 
على الميثاق. 


00 
gr‏ 
0 علد احق طاو 


ابن أبي العز الحتفضي 
u‏ وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة› وقد خرج من بين 


الصلب والترائب » والترائب: عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة ف 
ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق » واجتمع حكماء العالم على أن 
يصوروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة» ولا توصف 
بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك» وانتقال هذه 
النطفة من حال الى حال؛ عَلِم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى 
توحيد الولمية. 

فإنه إذا علم بالعقل أن له ريا أوجده؛ كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما 


تفكر وتدبر ازداد يقيئًا وتوحيداء والله الموفق» لا رب غيره» ولا إله سواه ee‏ 
الشيخ صالح 

© ثانيًا : الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو با أخِدَ من الميئاق 
الأول أن هذا كافي عن إقامة الحجة على العبادء وأنّه بذلك الميئاق وذلك الإشهاد 
وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة ؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرّسالات ولم 
تأيّهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم› > فليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية 
في تعذيبهم» > بل لابد من إقامة الحجة الرسالية. 

لذلك ترى أن أئمة أهل العلم الحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون 
الحجة الرسالية» لابد من إقامة الحجة الرسالية. 


لماذا لفظ الرّسالية؟ حتى لا يَتَوَهُمْ م لوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك فإن 
تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة ؛ 
الفطرة التي فطر الله كك الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية؛ 
وهي في معنى قوله ت: + فِطَرَتَ أله الى فَطَرٌ لئاس علا لا تَبدِيل لِحَلقٍ اله 4 


[الروم: 212٠‏ وق معنى قوله 82 : «كل مولود يولد على الفطرة». 
التعليقات 


ا ل 
لحَقِيًا م ج o۱۷‏ 


ا ا ا ل ا ل ل ل للا ال ا ا لا ا ل ال ال ا ا ا ا ا اي اي ا 


ابن أبي العز الحنفقي 


وهذا الذي ذُكَرْتُ من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير 2 في تفسيره؛ 
وشارح الطحاويةء وأئمة الدعوة, والشيخ عيد الرحمن بن سعدي ق تفسيره › وهو 
تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم. 

وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة. 

وهو الذي يتعين مُوَافْقَة لحكمة الله وق 

وهو الذي يتعين مُوَاقفَةَ لا هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. 

لذا غَلِطَ في هذه الآية جماعات» ومن المعاصرين جماعات أيضًا فجعلوها حجَّة 
على أَنَّهُ ليس م حاجة لإقامة الحجة على العباد؛ بل الفطرة كافية» والعهد الأول كاف 
وإلى آخره. وهذا ولاشك ليس بكرضي. 

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاً» وإغا العباد أمامهم الدّلائل. أما 
تذكر ميثاق وتذكنُ شهادة وتذكر هذه الأشياءء فان أحذًا لا يتذكر ذلك» وإنما الرسل 
تُذَكْرُهُمْ بذلك فتكون الحجة بالرسل» لا بذلك الأمر الأول. 

لهذا ذكرتُ لك في أول البحث أنَّ مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست متصلة 
بالتكفيرء ليست متصلة بالحجة» ليست متصلة بهذه المسائل» وإنما هي -يعني الميثاق- 
مرتبط بالقدر لا غير» وليس حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل على القدر فقط دون 
ما سواه تقرءون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة ما ذكرت لك تكون قريبة واضحة» ولا يكون تم إشكال في هذه الآية ولله 
الحمد؛ وهي من الآيات الْشْكلة كما ذكرت لك ؛ ؛ لكن بتأمل قول المحققين والنظر في 
تصحيح الأحاديث وعللهًا وأنَّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما بين الآية والميثاق فيها 
اضطراب وفيها ضّعف في بعضها ضعف في الإسنادء وفي بعضها علة بالوقف» ودم أشياء 
أخر لا نطيل بالكلام عليها. 

بعدها دَكَرَ مسألة القدرء مسألة القدر يطول الكلام عليهاء ولعلنا نبحثها إن شاء الله. 


5000 eI 
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U j 
........................)1( جملة واحدة. فلا يراد في ذلك العدد ولا يفص مله‎ 
ابن أبي العز الحنفي‎ 
قوله: ( وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد‎ ..... 
من يدخل النارء» جملة واحدة» فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه.‎ 
.) وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه‎ 
> ش: قال الله تعالى: ان آله كل سىء عَم - 2.4 وکن له يكل سىء عليما‎ 
فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبداء لم يتقدم علمه بالأشياء‎ 
2011101000 جهالة» وما كان ربك نسيًا ااا ااا‎ 


الشيخ صالح 
هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاوي اه في مسألة القَدَرْ 


ومسألة القَدّرْ والبحث فيها من المسائل العظيمة جد ؛ لأنَّ الخلاف فيها بين أهل السنة 
والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع ؛ والطحاوي لم يُرَنّب الكلام على مسألة القدَرُ ولم 
يتناوله تناولا منهجيًا واضحًا ينا بل فرّقهُ و دَكَرَ جملا منه ؛ ولبذا فإننا سنذكر إن شاء الله 
تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع إن اد تيع له الوقت ٠‏ وسيل فيما نستقبل على 
هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله : : (وَصل لقت سير على في له 


ھ وت اقرا ا ا ر صر ر و و 


قال و ا ا ی کون مطل کا عونو هه 
جُمْلَّة وَاحِدَة فلا يراد في ذلك العَدَدُ ولا يُنقص مِنْه. وكذلك فعَالَهُمْ فيما عَلِمَ مِنْهُمْ ل ن 
َفْحَلُوهُ) هذه الجملة أخذها انتزاعًا من عدد من أحاديث المصطفى تنظ. 
التعليقات 
۲ الألبابي : يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وفي يده كتابان فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا : لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال 
للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» > ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا فقال 
أصحابه : ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سددوا وقاريوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل 
جنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب اتار يفتم له بعمل أهل الثار وإن عمل أي عمل , » ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد < ريق فى اة وفريق فى الور ». أخرجه 
الترمذي )١(‏ وصححه هو وغيرهء وهو مخرج في (الصحيحة) )۸٤۸(‏ 11101111 


0 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» 
فأتانا رسول الله تاز فقعد وقعدنا حوله› ومعه حخصرة› فنکس رأسه فجعل 
يدكت بمخصرته) ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله 
أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 31600 
الشيخ صالح 

وتلك الأحاديث متنوعة وثبتة في أن لله ق حَلّقَالجنة ولق لما أهلاً وعَلِمَ ما هم عاملونء 
وخَلَقَ النار و خَلَقَ لبا أهلا وعَلِمَ ما هم عاملون» وأنّ الله سبحانه قَبَض قَبْضَة إلى النار» وقبض 
قبضة إلى الجنة» وأنّْ الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره ه قال: «هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى 
النار» فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص» والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة» لكن المراد من ذلك 
هو ذِكْرُ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم؛ حيث ذُكَرَ أن لله سبحانه عَلِمَ عدد من 
يدخل الجنة وعدد من يدخل النارء وكذلك عَلِمَ أفعالهم. 

(فْعَلِم العدد): يعني عَلِمَ الأفراد وعَلم الأعمال؛: والأعمال يدخل فيها القول 
والعمل والاعتقاد والأحوال جميعاء من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم ؛ ولبذا نقول: إن هذه 
الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم؛ والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

أنّ عِلْمَ لله ق كما ذكر ل(عَلِمَ الله فيمَا َم يرل يعني أن عِلْم الله أزلي وأبديء وأنّ 
عِلْمَهُ سبحانه أوّل» وهذه كلها بمعنى واحد. 
”. المسألة الثانية: 

أنّ عِلْم الله ق من حيث هو صيفَةٌ له سبحانه مُتَعلَقَ بكل شيء؛ كما قال سبحانه : 


دي 


« إن الله كان بکل شىء عَليمًا 4 [النساء YY:‏ 

التعليقات. 

= الفوزان: هذا الكلام وما بعده من كلام الشيخ -رحمه الله- كله في موضوع القضاء والقدر. 
والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وفي القرآن قوله جل وعلا : ( إنا 
کل سىء حَلَقَتَهُ بقَدَر4» وقوله: $ وَحَلَقَ كُلّ سء فَقَدَرَهم تَقَدِير) © Sass‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان 
من أهل الشقاوة فسيصيرإلى عمل أهل الشقاوة» ثم قال: اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة, ثم قرأً: « فَأمًا من أغطًئا وَآتّقَْ +2 : وَصَدَّقَ 
بتكسئ ‏ سرهد لليْسَرَى ا وام مل واشتغی ي وَكَدَّب بان ب 
فیس ردد ٠‏ للعُسَرَئ . 4:2 لالليل : ۵“ ٠١‏ خرجاه في الصحيحين Seen‏ 
الشيخ صالح 
وقال: « وَاللَهُ كَل سىء عَليمٌ 4 وقال أيضا غلة: « وكان آله َكل سَْءٍ علي 4 
الأحزاب: 14٠‏ وقال سبحانه: « وَسِعَتَ كل شَْء رَحَمَةٌ وَعِلَمَا 4 لغافر:۷]» ونحو 
ذلك من الآيات. فلم الله غلا متعلق بكل شيء» وكلمة $ بِكُلّ سء 4 هذه فيها 
شمول للأشياء. والشيء يُعرّف بأنه ما يصح أن يُعلّمَء أو ما يصح أن وول إلى أن يُعْلّم. 
فإذًا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمر» أو من حقيره هذا سيّؤُولُ إلى العلم» وأيضًا 
يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم ما لم يقع. 
هذا نقول: إِنَّ علم الله كك بالأشياء شامل» وأ عِلْمَ الله قد بالأشياء اول ؛ لكن بدا 
حيث أراد الله كك أن يوجّد ذلك الشّيءء أو أن يكون الأمر على هذا النّحوء أو أن لا 
يكون هذا الأمر. 
يعني أنّ الله يف4 عَلِم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها 4# 
التعليقات 
فإنه مقدر ومكتوب. 
والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات» نلخصها فيما يلي : 
المرتبة الأولى : : الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء» وأن الله علم الأشياء أزلاً» > علم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون » لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. 
وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء» وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم» قال: اکتب» قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
المرتبة الثانية : أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» بعد أن علمها سبحانه 00 
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ابن أبي العز الحنضي 


والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه ؛ وعِلمة بها أوّل» وإذا قلنا: : إِنَّ علمه غل 


بها شامل» ٠‏ وإنه كك عَلِمَ تلك الأشياء ء إذ تَوَجَهَتْ الإرادة إليها فإنّ ذلك العلم لم يسبقه جهالة. 
وهذه من أصول المسائل أيضًا ؛ لأنّ عِلَّمَ الله كك لم يسبقه جهالةء وهذه تنفعك في 
البحث مع القدرية ؛ نفاة العلم. 


وقولنا: لم يسبقه جهالة ؛ يعني لا في الأزل» فإذا قلنا: عَلِم» ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلا بهذا الشيءء لِم؟ 
لأنه لم يكن شيئًا إلا لما تَوَجَهّت الإرادة إليه ؛ > فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون 
أو لا يكون؛ أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه علمه بذلك سابق. 
فإدًا عِلّم الله كك لم يسبقه جهالة, لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. 
والإرادة في قولنا: توجهت إليه الإرادة» ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة -يعني 
التي تعرفونها التي هي المشيئة » إذا تعلقت بشيء كان- وإنما هي إرادة القدر؛ يعني تقدير 


الأشياء بأنّ هذا سيكون أو لا يكون وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله ؛ يعني الإرادة 
المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 


3 


”.. المسألة الثالثة : 

أن مرتبة العلم من أُنْكَرَّهًا كفرء ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: 

> أولبا العلم. > ثم الكتابة. 

> ثم عموم المشيئة. > ثم عموم خلق الله لأ للأشياء. 
التعليقات 


= المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في اللوح 
المحفوظ› وفي علمه سبحانه وتعالى » لا حدث شيء بدون إرادته» ولا يكون ف ملكه ما لا يريد 
سبحانه» 9 إن آله يَفعَلُ ما بريد 4« > ذلك اله يَفْعَلٌ مَايَسَآءُ 4» فما يحدث في هذا الكون من حياة 
وموت» وغنّى وفمرء وإعان وكفرء كل ذلك شاءه الله وأرادهء شاء الخير وشاء الشرء وشاء الإيمان 
وشاء الكفرء فدخل في مشيئته كل شيء؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
المرتبة الرابعة : : مرتبة الخلق والإيجادء فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه ( اه ڪل ڪل شَءٍ وهو 
عن كل سىء وکيل 4» > ألا له الخلقٌ ولاس 4» و تاصاب بن مُصيوَفى الأرض ولا ف بكم إل فى 
حيس من قَبَلٍ أن تاهآ 4» وأدلة العلم أدلة كثيرة ة جدًا 211100 


I 27 

PF‏ ايا 

5 عق‎ oY 
د ب‎ 

ا ا ا ا ااا ا ل ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفضي 


والمرتبة الأولى وهي العلم من ألكرها كقر. 

وعِلمْ الله 4 -كما ذكر لك الطحاوي- أنه عَلِمّ أهل الجنة وعَلِمٌ أهل النار؛ يعني 
عم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم› وعَلِم أيضًا أعمالهم » هذا القدر المتعلق بالمكلفين. 
وأيضا علم الله كك بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. 
المسألة الرابعة : 


أن ا لمنكرين للعلم -علم الله ق السابق- حَرَجُوا في زمن ابن عمر #» فقال ابن عمر 
في حقهم لمن سأله: (أعلمهم أني منهم بريء) وذكر حديث الإيمان -يعني حديث جبريل 
الطويل المعروف » وفيه من أركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله كك لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ؛ يعني أنّ الأمر 
أنف مُستَائف يقع ثم يعلم. 

وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنهم قالوا: إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن 
بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عااء وذلك من مثل قوله 5 : « وَمَا جَعَلنَا 
القبّلة الى كنت علا إلا لِتَعَلمَ من يبع َلرَسُولَ مِمّن يَنقَلبُ على عَقَبَيّهِ » 
[البقرة : 5 2]١‏ وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل» قال: « إلا لِتَعَلَّمَ »© يعني أنه قبل 
ذلك -يعني كما يقولون- لم يكن يعلم من سيتبع من سينقلب على عقبيه. وهذا الإيراد 
قي الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. 
التعليقات 
'” ومن جملة الذي وصف الله به نفسه» العلم» فإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل 
وأن ما قدره الله تعالى» لا يزاد فيه ولا ينقص» ومن ذلك: أنه يعلم أهل الجئة وأهل النارء ويعلم ما 
يحاسب على شيء قد قدره؟ إلى آخر البذيانات وإضاعة الأوقات» والاعتراض على الله عر وجل. 
الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي» فليس شأن العبد التفتيش في سر الله عر وجل وتخاصمة 
الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل» ولذلك لم أخبر النبي تن أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده 
من الجنة أو مقعده من النارء قالوا: يا رسول الله» آلا نتکل على كتاينا ونترك العمل؟ قال: «لاء اعملوا 
t= 0 ٠.‏ > م عسل )مك E IL E r EE‏ 
فكل میسر لا خلق له» » قال تعالی: ‏ إِنّ سیک لَسَى 2 فاما من أغطي وات ای وَصَدَّقَ بكسي ي 
صيرى 4 السبب من العيد نفسه» إما أن يسعد وإما أن يشقى $ وَأمًا م مل وَأسْتفى ( وكدّبت 
باش ج سيرد لسر 4» فالمطلوب منا العمل الصا وترك العمل السيئ Sassen‏ 
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ابن أبي العز الحتفي 


ولمنا يُرَدُ عليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية نهم مع الآيات الأخَر التي فيها عل الله تق 
بكل شيء» حتى قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: « وَاللّهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 وكما ذكرت 
لك أنَّ الشيء يعرف بأنه ما يؤول إلى العلم ؛ ما يصح أن يلم أو يؤول إلى العلم. 

عل 
٠.‏ و ام عاك 5 او جر ا و و مد عدي 5 ركه كوعدي 

وكذلك يسْتَدَل عليهم بقوله: « وَلوَ علمَ الله فم خيّرا لاشمعهم ولو اسشمعهم 
ولوا وهم مُعْرَضُونَ 4 [الأنفال:7؟] والأحاديث الكثيرة التي فيها عِلمُ الله كك بأهل 
الجنة» و عِلْم الله ق بأهل النار» وعلمه بعمل العاملين» ونحو ذلك قبل خلق الخلق. 

وسل أيضًا عليهم بقوله سبحانه : ١‏ وکن اللَهُ يکل شىء عَلِيمًا 4» وبقوله: < إِنَّ 
للَّهَ كارت کل سو عَلِيمَا 4 النساء: 255 والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم 
بلفظ « وَكَانَ 4 ؛ ۾ وكان اللّهُ يكل سىء عَلِيمَا 4: إا يكون الرد على القدرية من وجهين: 

# الوجه الأول: هو أن ذلك انبَاع للمتشابه» وترك للمحكم» وذكرنا الْحْكَمّات. 


٠‏ الوجه الثابي: : أنَّ معنى الآية ل« إلا لتعلم من يبع ألرَسول 4 لالبقرة: :1 ومعنی قوله 
تعالى: ۾ ولمًا يعم لَه لين جَهَدُوا ىكم » وقوله :  :‏ القن حَفْفَ الله عَدَكُمْ وَعَلمَ 
ار فیکہ ضَعْفًا 4 [الأنفال:51], ونحو ذلك هو ظهور علم الله كك ؛ لأنَّ علم الله 3# حَفِي » 
ولا بُحَامِيب العبد إلا على ما ظهر من علم الله كك المتعلق بالعبد» وإلا فلو نيط ذلك بعلم الله 
الباطن دون ظهور الشيء في الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. ولمذا 
الآيات التي فيها ذِكرُ الِلّم اللاحق» أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم. 
التعليقات ا ا 

= أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله عر وجل قد بين لنا الخير والشر فليس هناك عذر ؛ فالناس 
يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم » ٠‏ فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل 
الجنة دخلتهاء وإن كان قد كتب لي أن أدخل النار دخلتهاء ولا يعمل شيًا. 

فيقال له : أنت لا تقول بهذا في نفسك» هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق وتقول : إن كان الله قد كتب لي 
رزقا فسيسره ه لي؟ أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق؟ البهائم والطيور لا تقعد في أوكارهاء بل تخرج وتطلب 
الرزق» وجاء في الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» »> تغدو خماصا 
وتروح بطاًا »» فالله فطرها على طلب الرزق» وعلى فعل الأسباب» وهي بهائم » وأنت رجل عاقل! 
وأيضًا: لو أن أحدًا سرق منك شيئًاء هل تقول : : هذا قضاء وقدر»› أم تشتکیه؟ بل تشتكيه وتطلب 
وتخاصم» ولا تحتج بالقضاء والقدر! 111011110111010 
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ابن أبي العز الحتقي 


(العلم الذي سيأتي) يعني العلم الذي سيظهر. أما علم الله يد المشتمل على ما حي وما 
ظهرَء ٠‏ أو عِلم الله السّابق واللاحق فهذا [. ...] بعلم الله قك للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب 
القدر. فاا في قوله : ١‏ إل لِتَعْلّمَ من يَتَبْعُ آلرَسُولَ 4 يعني إلا ليظهر علمنا في ا مكلفين» فيظهر 
علمنا فيمن اتبع الرسول من انقلب على عقبيه ؛ حتى تكون حجة على هذا العبد. 

كذلك « اَن حَمْفَ اله عَمَكُمْ وَعَلمَ أرنٌ فيكم صَعْمًا 4 هذا مرتبط بالتشريم. 
وعِلم الله كف الشّامل -يعني الظاهر والباطن- هذا متصف الله ټك به ؛ لکن لا يكون معه 
التدرج في التشريع. 


فاله يك جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة؛ ثم هر عله يهم أنهم ضعفاء فخفّف, فالتخفيف 
ا اة شرعية ا هر علم انه اباطن بحالهم فهن شرح لبم التخفيف. وهذا يعني أن الآيات هذ 
تدل على ظهور علم الله وبق وظهور علم الله ك فيهم مناط بأمرين : 


3) الأمر الأول: أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب. 

0 الأمر الثابي: أن يشرع وتظهر الشريعة؛ أو تسن الأحكام. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقروا به خُصِمُوا). 


والقدرية هؤلاء سُمُوا قَدَريّة ؛ لأنهم ينفون القَدّر. ونفي القَدّر قد يتوجه إلى نفي 
مرتبة من مراتبه » أو إلى نفي أكثر من مرتبة. 

فس نفى أكبر المراتب وأعظمها وهي العلمء هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين يقال لهم 
القدرية الغلاة» ومن هؤلاء - يعني من القدرية - الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة. 

والقدرية في ذلك مراتب» وقد فص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تائيته القدرية : 


َّ ۳ 0 5 . 3 3 

ويدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا مع شر القدرية 

سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روافي الشريعة 
التعليقات 


)١(‏ الفوزان: أي: علم أفعالهم في الأزل. 


a‏ لحار و ا 
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ليه 21 0 oo‏ 
الا ااا ا لے 
ا ا اا ا ا ا ا ااا الا الا ا اا ال ا ا اا ا ا ل ا لا اي ا ا لا د ا يد يد يدها 


ابن أبي العز الحنفي 


يعني أنّ أعظم تلك الفرق التي تُدْعَى القدريةء الذين ينفون القدر» وهم الغلاة نماة 
العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 
المسألة الخامسة: 


أنّ عِلْم الله يد شامل لكل شيء» هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر» وهو أنه سبحانه 
عَم الأشياءء وعلم حال العبد» وعَلِم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من دقائقها 
وتفاصيلها وإجمالبا. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق 

فإذا كان الله عَليم فإنّ معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلِمْ أله سيقع 
على وفق ما يشاؤه» على وفق الحكمة البالغة ؛ لأنّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا 
يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع› فإذا كان عَلِمء وأيقن العبدٌ هذا العلم الشامل 
الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. 

و لبذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر عِلْمًا ونفيًا: 

0 فحكمته 4# مرتبطة بالقدر علمًا ؛ لان الله #ة عليم ؛ ولأنه سبحانه ما 

شاء كان. 

0 ومرتبطة بالقدر نفيًا في أنَّ ا لخوض في الحكمة خوضٌ في القدر. 

قراس 5 2 رعق e‏ ا o‏ 2 

ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه: (وَأضل القَدَرٍ سر الله تحال في خَلْقِهِ) وقال 
في آخرها أيضًا: (فَالخَدَرَ كل ادر مِنْ ذَّلِكَ نَظَرَا وَفِكْرًا وَوَسْوْسَةَ فَإِنَّ الله تَعَالَ 
طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أنَايد وَبَاهُمْ عَنْ مَرَاِ) إلى أن قال (قَمَنْ سَألَ: لِم فعَل؟ فقذ 
رَد حُكْمَ الكِتَاب)» وهذه هي التي يُشْكِلٌ على البعض كيف دَخَلّتْ في القدرء وهي 
مسألة الحكمة. 

إذا قال المرء: لم حصل كذا؟ ولم قَدَّرَ كذا؟ أو لم صار الأمر على هذا النحو؟ لم 
صار هذا غنيًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ كيف انتقل هذا 
السؤال في القدَرء وصار المتشكك من القدرية؟ 


التعليقات 


o۲٦ 


0 pit 
ب ا سر ارو‎ 5 
لتد یم‎ 
ار ر‎ E 
0 لباب يب يي ل‎ 
ابن أبي العرْ الحتضي‎ 


NOOO 
لشي ضالح‎ 


لأنّ المتشكك ينفي الحكمةء ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله كك 
الماضية» أنَّهُ لا شيء يقع إلا والله 8 عَلِمَهُ قبل أن يقع وأَرَادَهُ كوا وشا وهذا يعني 
أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله لاء > فلهذا صار السائل في مسائل القدر ب :ِلِم؟ 
مُعَارضيًا للقدر. 


و لبذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنا : : (أو ماروا في الشريعة) يعني أنَّ 


القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة » يعاري يعني يشكك ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها: 
داص ضلال اخ من كل فرقة 


هوالخوض في فل الإله بِعلّةٍ 


فصاروا على نوع من الجاهلية 
فاهل الجاهلية عارضوا الشريعة ب: لم؟ والمتشككون عارَصُوا أفعال الله تك ب لم؟ 
إِذَا فين أعظم مراتب الإيمان بالقدرء الإيمانُ بعلم الله قق الشامل للأشياء؛ الشامل لكل شىء 


فإذا أيقن العبد بهذاء بعموم العلم» وعم معنى ذلك» أيقن أيضًا بحكمة الله كق 
واستسلم لقدر الله ولم خض فيه بالسؤال ؛ لأنّ القدر سر وهو مرتبط بعلم الله وك. 


يوضّح لك ذلك أن الله عله قص علينا في القرآن قصة النضر مع موسى عليه السلام 
أو عليهما السلام. 


فالخطير مع موسی اختلفاء واعترض موسى علي المضير: وسبب الاعتراض عدم 
العلم » لما كان موسى في تلك امسائل أتقص عل من الخضر واعترّض حب عن علم زائد. 
ولذلك صار السؤال -سؤال الاعتراض- مُرتّبطا بالعلم» فإذا كان الخضير أعلم من 
موسى ؛ وموسى حب بالسؤال فدل على أن السؤال في أفعال الله » أو السؤال في قر 
الله؛ أو السؤال في تصرفات خلق الله ق أن هذا اعتراض على العلم. 


وإذا كان الله تة هو العليم بكل شيء فَإنّهُ لا يجوز للعبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته ب م 


لبذا قال في آخر الكلام هنا: : (قَمَنْ سّأل: : لِم فعَل؟ فقذ رَد حُكُمَ الكابء ومر رد 
حُكم اكاب كَانَ من الْكَافِرِينَ) يعني قوله : و يُسَمَلُ عا يحل 4 االأئياء YY:‏ 


بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. 
التعليقات 


9 ا ع ا رو 

0 wu E 

الجقيد العام مآد 5 
راو ت 


...وکل ميسرلما خُلقَ له(1), 
ابن أبي العز الحنفي 


n‏ قوله: (وکل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم» والسعيد من 
سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله). 


ش: : تقدم حديث علي # وقوله از ES‏ «اعملوا فكل ميسر لا خلق له»ء 
وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ءال جاء 
الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما 
يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: 
ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» فسألت: ما 
قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر). رواهمسله 1011000 


الشيخ صالح 
قال بعدها: (وكل مُيَسَرٌلِمَا حل له هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي عاذ 
5 عماس 


حيث قال 22 : «عْمَلُوا فكل ميس ا لق لهه يمني بذلك قزل الله غت فَأمًا م 
أغطئ وَانَقَْ ر وَصَدَّقَ اکس © فسيير: ترد لسر 4 [الليل:ه- 17. 


لمهم 


ومعنى هعمسي قل أن اله ت حل نة ولق ليها أهلاً وهم فيصلاب 
آبائهم , > فهؤلاء أهل السعادة سييسرُون لعمل أهل السعادة» خلق النار وخَلقَ لبا آهل 
وهم في أصلاب آبائهم؛ فهؤلاء سَيِيْسرُونَ للعسرى ؛ لعمل أهل الشقاوة. وقوله وکر 
يسر لا تفيد الجر ؛ وإنما يعني أن الله سبحانه عَلِم أنّ هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار 
وكتبهم من أهل النارء وأنهم لِمّا في نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار» 
فسيتركهم الله كك لأنفسهم ؛ يعني سيخذلهم ٠‏ فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال ؛ يعني 
أنَّ التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل » »> والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي : : هو قطعة من حديث علي المروي في (الصحيحين)ء وقد خرجته في لتريج ال 
برقم (۱۷۱) . وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم قالوا : | 
نجتهد . وفي رواية : فالآن نجد الآن نجد الآن نجد . انظر: اس ۱ 141) فيد رد صريم على 


الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة فتأمل . 
الشيخ الفوزان : : قال تعالى: « تَأمًا من أغطى وای 2 وَصَدَّقَ باس وت فَسَئْيَسَرَهء لليْسْرَى ر وام 
م عل وَآسَتَغَئ ودب با شی o‏ يا سرود للعْسَرّئ 1 esses‏ 00 


ا ا سد يرم 

a o۸‏ أعديك الطرايم 
کک کے 
....والأعمال الخواتي 1(4 n)‏ 


ابن أبي العز الحنضي 
ees‏ وعن سهل بن سعد الساعدي رصي الله عنه, أن رسول الله غ قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل التار» 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»› 
خرجاه في الصحيحين » وزادالبخاري : وإنما الأعمال بالخواتيم asan‏ 
الشيخ صالح - 
الله 3# زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويّسّرَ لهم وأعانهم على الخير. 

قال : «وَالأَعْمَالُ بالخواتیم» الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي ع 
«فإ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلّهاء وإنّ أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» لبذا كان كثير من 
السلف إذا ذَكَرُوا الخاتقة بَكوا كثيراء وقال بعضهم: قلوب الأبرار مُعَلقَةَ بالخواتيم 


يقولون: بماذا يخم لنا؟ 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي : هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعدي أخرجه أحمد والبخاري وهو مخرج 
في المصدر السابق (513). 


الشيخ الفوزان : (والأعمال بالخواتيم): الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين» بل يخاف من 
سوء العاقبة» ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله ؛ لأنه لا يدري بماذا يختم لهء 
ويوضح ذلك حديث النبي تنك من حديث أبن مسعود: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأريع كلمات: بكتب رزقه» وأجله, وعمله, وشقي أو سعید» وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء. 
فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة» ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة ؛ لأنه لا يدري با يختم له. فالتوبة تحب ما 


اه 


قبلها: * قل للذينَ ڪفروا إن ينهو غر لهم ما قَدَ سلف وَإن يَعُودُوا فَقَدَ مَضَتَ ست الأؤليوت 4 ا 
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يي سس 
0 وفي الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: حدثنا 
رسول الله # - وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» 
وأجلهء وعملهء وشقي أو سعيدء» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 


قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه » وأهل السنة جتمعون على 
الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق ليه 
الشيخ صالح 

وهذا التعلق بالخواتيم» وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد المؤمن 
صاحب يْقَظَة وحرص على إعانه؛ لأن الله سبحانه لا يظلم التاس شيئاء والعبد 
يسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق» فإذا جاهد نفسه فإنّ الله سبحانه 
أعظم فطلا وم وكرماء « وَآلَذِينَ جهدوا فيتا لديم ˆ سا 4 [العنكبوت :1 
وقال سبحانه : « وَالْذِينَ آهْبَدَواً رَادَهِىَ هدّى وَدَاتَنِهُمَ تَقونهُرٌ 4 احمد:۱۷]. 

[..... يعني مدافعة نوازع الباطن في النفس. 
التعليقات ِ : 
= فالأعمال بالخواتيم» ولكن من لطف الله عرٌ وجل بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير» 
ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشر» فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل. 


يمكن معها التوبة» ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا ؛ لأن التوبة لها شروط. 


or.‏ له آلا ال کا 

... والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شه شي اء اله وط القدرية 
الله تعالی في خلقه(۲). ۰ 0 0 ەە د 
ابن أبي العز الحنفي 
..... وقوله: ( وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء > لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل » »> والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة» 
فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه؛ كما قال تعالى 
في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب » كان من الكافرين ). 

ش: أصل القدر. سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر 
وأغنى » > وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال علي کرم الله وجهه؛ ورضي الله 
عنه: القدر سر الله فلا نكشفه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور ع 
الشيخ صالح 

قال: : (وَالسَعِيدُ مَنْ سعد يقَضَاءِ ء الل) يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدًا؛ إذ 
قَضَى عليه أن يكون من المخلوقين؛ وهذا يُشير به إلى حديث : «نفخ الروح وأنّ الملك يأتي 
إلى الحنين» ويقول: يا ربي شقي أو سعيد؟ ويؤمر بكثّب أريع كلمات» بكتابة رزقه, 
وأجله» وعملهء وشقي أو سعيد». 


وهنا في قوله: (يقَضَاءِ اللِّ)؛ (مَنْ سَعِدَ يقَضَاءِ اللّه) يعني به القدر. وهذا على أحد 
الوجهين: أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحدء وني تقصيل عله ما 


والفرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قوله : (وَالشّقِي مَنْ ١‏ شَقِي يقضَاءِ اللّه). 
التعليقات 


)١(‏ الألبابي: هذا معنى حديث أخرجه البزار وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : الشقي من شقي في بطن 
أمه؛ والسعيد من سعد في بطن أمه. وسنده صحيح كما بينته في «الروض النضیر» )١١9/(‏ و«تخريج السنةه (۱۸۸). 
الشيخ الفوزان: لا يشم بقضاء الله عر وجل» إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه يشقى 
أو يسعد فسييسره له. 

(1) الشيخ الفوزان: أي : لن تصل إلى سرهء مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر. فلا تكلف 
نفسك» ولكن آمن بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة» وأما أن تبحث 
عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصك» ولا هو من شأنك» وما كلفت به. 


eens! لم يَطلع على ذلك ملك مقرب ولا تبي مرسل(‎ ee‘: oo: 
. ابن أبي العز الحنضي‎ 


...... والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره› وأن 
الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: « إن كُلَّ سَىْءِ حَلَقَتَهُ ِقَدَرٍ 4. قال 
تعالى: ١‏ وَحَلَقَ ڪل شىء فَقَدَرَهْ تَقَدِيرَا » وأن الله تعالى يريد الكفر من 
الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه كوئاء ولا يرضاه ديئًا. 


وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الإيمان من 
الكافر وعذبه عليه ! ولكن صاروا: كالمستجير من الرمضاء بالنار !. فإنهم 
هربوا من شر فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه - على قولہم - والكافر شاء 
الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح 
الاعتقاد, وهو قول لا دليل عليه»› » بل هو خالف للدليل esses‏ 
الشيخ صا اسم مب سمب س 
0 : (أطل ادر مر الله تعَاَى في خَلقء لم يلع على ديك ملك مُقَربء 
ملکوته؛ وتصرف الرب غ في ملكوته م يختص به الله غل فلم ع عليه أحدًا ولم يلع 
أحد على ذلك حتى أكرم عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم؛ لا يدرون ماذا 
يقضي الله في السماءء لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك» وكذلك أنبياء الله لد 
يدرون؛ ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون؛ إلى آخر ذلك. 

اللقصود أنّ القدّر -وهو كما سيأني تعريفه تقدير الله للأشياء- أن هذا نما اختص الله كك به» 
فلا أحد يعلم ما القدّر؟ وما الذي قَدّر؟ وما الذي كُتب؟ وما الذي جعله الله تك مكتوبا في اللوح 
امحفوظ؟ أو مكتوبًا في صحف الملائكة؟ هذا عِلْمُهُ عند الله كد وهو من مفاتح الغيب العظيمة 
التي قال الله فيها : ل وَعِندَدر مَفَابِحٌ اليب لا يَعلَمُهَا إلا هوم لالأنعام : 0۹]. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان, هذا من شأن الله عز وجل » ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه غيره» لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولا غيرهم» وأفضل الرسل يقول: « وو كت أعْلَمُ قيب لهسم ڪت من الْخَزر )». 


۲ مله الق الا 


ابن آبي العز الحنقي ا سسس 
..... روى اللالكائي» من حديث بقية عن الأوزاعى» حدثنا العلاء بن 


الحجاج » عن محمد بن عبيد المكي: عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن 
رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ قد عمى, 
فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن 
أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله اظ 
يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشركات؛ هذا 
أول شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى 
يخرجوا الله من أن يقدر الخير» كما أخرجوه من أن يقدر الشر.قوله: وهذا أول 


شرك ق الإسلاح... إلى آخره» من کلام ابن عباس Sesser‏ 
الشيخ صالح 


و القدر معنى كونه سرًا أنه لا یکن أن يُطُل عليه ؛ إذ هو سر عند الله تلك والله 
سبحانه لم يع على ذلك أحذا فمعنى ذلك أله لن يع أحد على ذلك ولو خاض فيه. 


ل مبنى القدر على العلم. 2 . 3 مبنى القدر على عموم المشيئة. 
] 0 ] وعموم مشيئته › وإلى أي شىء تتوجه لا يعلمها العبد؛ وعموم خلقه كد من 


أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع » وحكمة الله لا يعلمها العبد. 
إذا فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها العبد» فكيف إا يمكن له أن يخوض في القدّر؟ 
فصار الأمر إذا إلى الاستسلام. 


وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قالء قال: (والَعَمق والنّظرْ في دَلِك) يعني في 
القدر المبني على الأربعة أشياء التي إذكرت لك: : (اللعمق وَالنْظَرُ في ذلك ذريعة 
الْخِذْلآنء وَسُلُمُ الْحِرْمَانَء ودرجة الطفيّان). إذا تبين هذا فيمكن أن تیر أو 


الكلام على القدر في مسائل كثير: 2 نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء. 


قال: (وَأْل افر مب الله على في خَلْقِه) نقول: إنه تحتها مسائل؛ هي مسائل 
بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في هذا الموضع. 
التعليقات 1 


ت ال 2 
العف 7 ^ 
اجفيل ا كاد 0ك ofr‏ 
1 -_ سس سس 


ابن أبي العز الحنفي يممص 
..... وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكدّب بالقدر 


نقض تكذيبه توحيده. 


وروى عمرو بن البيثم قال: خرجنا في سفينة » وصحبنا فيها قدري ونجوسي » 
الله يريد» ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسى: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما 
أراد الشيطان! هذا شيطان قوي !! وقي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لى في دعائك! قال: 
ولم؟ قال: أخاف - كما أراد أن لا تسرق فسرقت - أن يريد ردها فلا ترد! ! 506 
الشيخ صالح 
“.ر المسألة الأولى: 

القدّر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وَجْهِ ماء فيقال: قَدَّرْتَء أو تقول : 
قِدَّرْتْ أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رَتّبْتَ أن يكون الأمر على هذا المنوال. 

فا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة » ويدخل 
فيه العلم > ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدَّر. 

وأما في الشريعة فالقدّر يجمع أربعة أشياء: 

0 يجمع العلم السابق 0 والكتابة السابقة 

ولبذا عرف بعض أهل العلم القدّر بأنَّ القدّر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 

وهذا في الواقع تعريفُ من باب ليس حدّاء يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل 
مراتب الإيمان بالقدر الأربعة ولِيُدَخِلَ ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. 


ort 


اد 
لال ل ا ا ا ل ل ا ل اا ل ل ا ل 0 


وقال رجل لابي عصام القسطلانيخ أرأيت إن منعني المدى ؛ وأوردني 
هو له فله أن يعطيه من يشاء وینعه من يشاء. " 


| وأما الادلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعاى ل وو جتنا تيتا كل نفس 


لوه ا ا ر سال برع و کو ل ET,‏ 
وقال تعالى: « وَلوَ شاءً رَبك لأمَنَ من فى الآرَْضٍ سي ني 1 


الاس حى يووا ممت 4. وقال تعالى: 


« وَمَا مَفَآءونَ إلا أن شَاءَ أللَهُ رَتْ 
. الْعلَيت»4.ل وما مَمَآءونَ إِلّ أن يَسَاَ الله إن أله ن عَليمًا حَكيمًا» ل 
الشيخ صالح 
ير المسالة الثانية, 


الإيمان بالقدر إِيمانٌ بما دل القرآن والسنة عليه ما يتصل بالقدرء وذلك إِيمَانٌ بأربع مراتب 
0 المرتبة الأولل. العلم 0 المرتبة الثانية: الكتابة. 

المرتبة الثالثة: عموم المشيئة. المرتبة الرابعة: خلق الله بك للأشياء كلها. 
© أما المرتبة الأولى العلم : فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضًا منها 
© امرتبة الثانية الكتابة: م أدلة كثيرة عليهاء منها قوله تعالى: ‏ أل عَم أ َعَم ما 
ف السَّمَاءِ َالأَرْض إن ذلك فى كب إن ذَلِكَ على آله سر4 حي ۰ وفي قوله تعالى: 
ل َكَل صغير وكبِيرٍ مسر القمر: ۳٥ء‏ ودل عليه قول النبي ا : «قدّر الله مقادير المخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» 

ومعنى الكتابة أنّ الله سبحانه كَتّب كل شيء في اللوح الحفوظء سواء ما يتعلق 

بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين؛ وذلك لعموم قوله: ١‏ إن دل للك فى سب » 
[الحج : ٠١‏ يعني ما في السماء والأرض 
التعليقات 


کا اکر 
إلجة اة الات 
ا 3 2 oo‏ 
ل ْ7#ُُُُْْْْْْحص7جّهيه | | شه کے 
ووو اللو يوي ليلل 


ابن أبي العز الحنفي 
ل وقال تعالى:  :‏ من يشا اله 71 لل ومن يشا عله عل صِراطر مسقي مُسَتَقِيم 4. 


2 5 . م دوو ع ديك قر ص للد لد 
أن يُضْلَهُ عل صد رهد صقا حر ج حَأَنَّمًا يَصَكَدُ ضحد فى آَلسَّمَاءٍ 4 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين: المشيئة» والإرادة» وبين: الحبة» 

فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوبًا مرضيًا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصى محبوية لله ولا مرضية له» فليست 
لقدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق 
بين: المشيثة » وا محبة. الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها 0006 
الشيخ صالح 

والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ ؛ كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. 

ومن هذه الكتابة م أنواع من الكتابة تفصيلية لبا: منها الكتابة العُمّرية» والكتابة 
السنوية » والكتابة اليومية» وأشباه ذلك ما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. 


له المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة : ويُعْنَى بها أنَّ ما شاء الله كك كان» لا ترد مشيئة الله كذء 
وأنّ الذي لا يشاؤه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورَغْبّ فيه فإنه لا يقع » ودليلها قوله سبحانه : 


200 


$ وَمَا ساون إل أن يَسَآءَ آله إن آله ان عَلِيمًا حَكيمًا 4 الإنسان: 250 وقوله سبحانه : 
وَمَا مَعَآهُونَ إل أن يَشَاءَ آله رَتُ الْعَطَمِير » التكوير: 6. 

والمشيئة مرتبطة بالكون ؛ يعني أن المشيئة كونية؛ فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في 
هذا الوقت على هذه الصفة فإنّه يقع على ما شاءه الله كك وأراده كوئًا. والمشيئة تساوي 
الإرادة الكونية. ولبذا يُبْحَتْ هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. 


o۳‏ مله 7 رت 


ON‏ كن ل ل ل لل ل اك لك للك ل نل اك لا ا ا للا الا ا ا ا ا اا ا 


ابن أبي العز الحنفي 
e‏ وأما نصوص المحبة والرضى » فقال تعالى: 0 واه حت الْفسَاد 4 


در ه 


« وَل يَرْصَئْ لِعِبَادِه الكفرٌَ 4. 


$ کل ذلك كان سَيْقهه عند رَبك مكروما ». 


وفي الصحيح عن النبي ل: «إن الله كره لكم ثلائًا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» 0510100000 
الشيخ صالح 

وأهل السنة على أَنْ مشيئة الله ك هي إرادته الكونية ؛ وأنْ الإرادة منقسمة إلى: إرادة 
شرعية دينية وإلى إرادة كونية› وان الله سبحانه قد يشاء الشيء ء كونًا؛ يعني يريده کون 
فيقع ولا يريده ديئًا وشريعة. 


فيجتمع إِذَا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة» فيكون الفعل المعيّن مراد وغير مراد 

شاءه الله فوقع وأراده فوقع ؛ ولكن لم يِرِدْهُ سبحانه ديا وشريعة» وهذا فيما يُكرهه 
الله ولا يرضاه ديئًا مثل كفر الكافر» معصية العاصي » ضلال الضال ... إلى آخره. 

فن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر ؛ لأنْه ما دام وقح فإنه قد شاءه وأراده كونًا ؛ لأنه 
لا بحصل في ملكوته إلا ما أراده كك كوئًا ؛ ولكن ما لم يرضه لم يُرِدْهُ ديئًا ؛ لأنّ الله نهى في 
كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه؛ كما قال : 


روود 


ولا ي يَرْضَئْ لِعِبَادِه آلْكُفْرَ © الزمر :لااء وقال : واه لاحت الْفْسَادَ 6 لالبقرة: 6 ؟]. 


وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية » وسيأتي لبا مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. 

له المرتبة الرابعة مرتبة عموم خلق الله كك للأشياء : وأنّ الله سبحانه خالق كل شيء» 
وأنّ طاعة المطيع خَلَقَهًا الله ومعصية العاصي خَلَقََا الله وأ صلاة المصلي خَلَقَهَا الله كما 
خلق ذاته ؛ يعني ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 


التعليقات 


E 
ov مه‎ a الجَقيزة ال‎ 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وف المسند: إن الله يحب أن يؤخل برخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته. 


وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة 
السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول: الصفة» والثاني: أثرها 
المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده 
لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن 
شعت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي ما أكره ومنعه أن يحل بي» هي 
بعشيئتك أيضًاء فا محبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك منك» 
وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك تما يكون بحولك وقولك وعدلك 
وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك » ولا أستعيذ بك من شىء صادر عن 
غير مشيئتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 


والعبودية » إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته eens‏ 
الشيخ صالح 

وهذه يُسْتَدَلٌَ لہا بقول الله سبحانه : ١‏ ( آله ڪل ڪل ي وهو عل كَل ّى 
وکیل » لالزمر: 2177 وبنحو قوله سبحانه: « وَحَلَقَ كل شىء فَقَدَّرَُم تقدِيرا 4 
[الفرقان: ۲]» ونحو ذلك من الآيات. 


صو ت 


لالصافات ۹٦:‏ ون هذه الآة دليل على أ عمل العامل نة اله iS SÎ‏ 9 
< وَلَه ُ حكر وَمَا تَعَمَلُونَ فيها وجهان : 
0 الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى أنها تُقدّر مع ما بَعْدَهَا بمصدر؛ يعني يكون 
سبك الآية (والله خلقكم وعملكم)؛ وهذا الوجه هو 5ة الأصح فيها. 
ص الوجه الثاي: أن (ما) هنا موصولة بمعنى الذي فيكون امعنى (والله خلقكم والذي تعملونه». 
< وهي على كل من الوجهي دة على لاردف عموم خلق ال لي وشح اال 


التعليقات” 


ا ا 
+b o۸‏ الق الاي 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فان قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 


ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد 
نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون مقصودا لما يريد» ولا فيه مصلحة 
له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من 
حيث نمسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده ؛ ؛ فيجتمع فيه 
الأمران: بغضهء وإرادته» ولا يتنافيان ؛ لاختلاف متعلقهما. 


وهذا كالدواء الكريه › إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو 
المتاكل › إذا علم أن في قطعه بقاء جسذله »2 وكقطع المسافة الشاقة› إذا علم 
أنها توصل إلى مراده وحبوبه SSS‏ 


ر الال الثالثة؛ 


القدر مرٌ بك تعريفه. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء» وقد يكون الانهاء 
إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خبرء ولبذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان : 

#» المعنى الأول: أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء كما قال سبحانه : « فَآقَض ما أنتَ 
قاض 4 [طه : 1۷۲ وقال: ١‏ لما قَضِيتا عليه آلْمَوْتَ 4 [سيا: 4 .]١‏ 

سه المعنى الثابي: أن القضاء ء معنى الوحي وذلك إذا عدي ب(إلى) » قضينا إلى» » قضى إلى » يكون 
إنهاء الخبر بالوحي كما قال وك: « وقضيتاً إل ب سيل فى الک في دن في الأرض مَردنٍ 4 
لالإسراء : 5] يعني أوحينا إلى ب بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهمء وقال أيضا ك : : ل وَقَضيناً إليه 
ذلك لامر ا ابر توء مَقَطُوعٌ مُصَبِحِنَ 4 لالحجر :17 « وَقَصَمنا ليه 4 يعني أوحينا 


إلبهء وأنهينا إليه ذلك الخبربالوحي. 
التعليقات 


22010 
7 
o اه‎ 0 2 


٠‏ و م ا ا ا واي و0 


ابن ابي العز الحنفي 
لا بل العاقل يكتفى في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت 
عنه عاقبته › فكيف تمن لا يخفى عليه خافية. فهو سبحانه يكره الشىء»› ولا يناي 
ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى أمرهو أحب إليه من فوقه. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العبادء وعملهم بما 
يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله 
ويرضاهء ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على 
خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها 000 360060 
الشيخ صالح 

" العنى الثالث : أن القضاء يكون بمعنى القدّر كما قال ويك : : فصن سَبِع موسق 
يومین » افصلت OY:‏ يعني قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعلهء وكما في قوله أيضًا : #فلمًا فَصِيئًا عليه 
آلْمَوْتَ ما دهم عل مته 4 اسيا : , على أنه معنى القدّر ؛ لأنّ الإنهاء يدخل في القدر. 

ولہذا المعنى قال جمع من أهل العلم إن القضاء و القدر بمعنى واحد؛ لأجل أنهم 
لحظوا أنَّ معنى القضاء داخل في معنى القدَرٌء وأنّ القدر و القضاء لا فرق بينهما. 

من ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم . منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. 

و وأما فيما دَلْتْ عليه نصوص الكتاب والسنة فان القدّر غير القضاءء وهذه الغيرية 
بمعنى أن القدّر أعم من القضاءء والقضاء قد يكون بعض مراتب القدّر من حيث الإطلاق. 

ولبذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إن القضاء هو القدر إذا وقع » وقبل وقوع 

ذلك لأنّ كلمة قضاء -كما رأيت في معناها في اللغة وفي استعمالات القرآن- أنها 
بمعنى الإنهاء» إنهاء الشيء» إنهاء الخلق ... إلى آخره. 

و القدّر إذا وقع وانتهى صار قضاءًء فضي فى آل دی فيه اذیا ) 
[یوسف 215١:‏ يعني انتهى ( فافض مآ انت قاض »4 اطه IVY:‏ يعني احكم بما شئت 


وأنه الأمر على أي وجه شكت. 
التعليقات 


OYY ye 
eG SIE 

2 7 ism 

rs O0 
ار ا ر‎ E 
ج نج + وج وجو جه‎ + >٠9 هه وو ©و© 4ه > © © هه ج ةج © 2 6ه و © وو© جه ؟‎ © + + © © + © + +٠ © ٠ + +4 4© + ##© 9 88 © 


ابن أبي العز الحنفي 
..... منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
هذا الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهى سبب كل شرء في مقابلة ذات 
جبرائيل » التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خيرء 
فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدواء والداءء 
والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخير والشر. وذلك أدل دليل على كمال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانه ؛ فإنه خلق هذه المتضادات» وقابلها بعضها ببعض» 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره ؛ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته 
وكمال تصرفه وتدبير ملكه. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدل» والضار› 
والشديد العقاب» والسريع العقاب» وذي البطش الشديد» والخافضء والمذل wenn‏ 
الشيخ صالح 

فإدًا يكون القضاء هو إنهاء القدّرء وهذا يتبيّن بأنّ مراتب القدّر الأربعة التي سيأتي 
بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة » ومنها مرتبتان -وهي عموم المشيئة 
وعموم الخلق لله وبق - هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر. 

ولبذا إذا نُظِرَ لوقوع القدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة ؛ فاه حينئل يكون 
قضاءً لله كك لبذا الشيء. قضى الله كك الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. 


ولبذا نظر من نظ في أن القضاء داخل في القَدّر فلذلك قالوا: : القضاء والقدر بمعنى واحد. 


لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحدء وإنما القضاء ء هو وقوع الْقَدّر) 
فإذا وقع القدّر السابق وانتهى سمي قضاءً؛ قضي وانتهى وهو المقَدّر ولاشك أن الذي 1 
يقع مقدر ويكون قضاء ؛ ولبذا نقول : القضاء و القدر بينهما فرق فإن: 


0 القدر أعمء والقضاء أخص. 


0 والقدّر سابق» والقضاء لاحق. 

2 و القدّر فيه عدة صفات لله وَبْكَ: العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وأما القضاء 
قضاء الله ك للشيء في نفسه يدل على خلقه 38 للشيء ومشيئته له. 

3 لبذا على على الصحيح أن القضاء و القذر ليسا بمعنى واحد ولا يتواردان» يعني ما 


o١ a الق الا‎ 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان 


الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والموائد. 


وقد أشار النبي # الى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء 


بقوم يذنبون ويستغفرون فيغمر لهم 1010000 1 1 3200100101 
الشيخ صالح 
المسالة الرايعة : 


منشأ الضلال في القدرء منشأ ضلال الفرق: الجبرية » والقدرية يرجع إلى عدة أسباب : 

0 السبب الأول : قياس أفعال الله ك وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق ؛ فيجعلون ما كان 
محمودًا في الخلق محمودًا في فِعْلٍ الله ك » وما كان مَدْمُومًا في الخلق فيكون مَذمومًا في فعل الله كك 

فعندهم أن العدل حمود» والظلم مذموم » فيجعلون العدل بتفسيره في انلق والظلم 
بتفسيره في الق في حق الله» فما اقتضى العدل في المخلوق جَعَلُوء لله › وما اقتضى الظلم 
في المخلوق جعلوه ه منيًا عن الله كك ؛ ولذلك نفوا عموم المشيئة وَقَوا عموم الخلق ؛ لأنهم 
جَعَلُوا أن اذ الله ع بالكفر يقتضي الظلم ؛ لأنه معناه الإلزام. 

وجعلوا خلق الله يك لعصية العاصي ولكقر الكافر جعلوا ذلك ظلمًا ؛ لأنّهُ في حق 
الإنسان إذا جل غيره يفعل ذلك الشيء فإ هر عليه وَأَجَبَرَهٌ عليه أو أنه أَذَِ له به وهذا 

فيقولون: إِدْنُ ما كان عدلاً في الإنسان فهو عدل في الله وما كان ظلمًا في الإنسان فهو 
ظلم في الله ؛ لأنَّ تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي 
يشمل الإنسان ويشمل الله تك وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 


التعليقات 


لجيه 
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ابن أبي العز الحنقي 
....... ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة ؛ فإنه الحكيم الخبير» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في 
غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته» فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها 
ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة» لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح 
عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لا فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو 
أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي 
فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لا حصلت» فإن 
عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه Sse‏ 
الشيخ صالح : 

© السبب الثاي : عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ؛ فيجعلون 
الإرادة والمشيئة شيئًا واحدّاء فما ثُفِيَ مما لم يُرِدْهُ الله يق شرعا جعلوه مَنْفِيّا كوئًا. فالله ق 
لم يرد الكفر فجعلوه كك لم يشأ الكفر؛ لأنّ الإرادة عندهم قسم واحدء لم يرد المعصية 
فجعلوه لم يشأ المعصية؛ لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها 
إرادة شرعية ومنها إرادة كونية» و الإرادة الكونية هى المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهى 
التي تدخل فيها صفة الحبة والرضا لله ك3. ١ ١‏ 

© السبب الثالث : دخول العقل في التحسين والتقبيح ؛ فيجعلون الأفعال التي تقع 
في ملكوت الله وتقدير الله كك للأشياء يدخل فيه العقل مُحَسَنًا ومُقبِّحًاءِ وذلك لأنّ 
العقل عندهم أصل» فقالوا: العقل يعمل في أفعال الله فما حَسّنَهُ العقل في أفعال الله صار 
حسنًا وما قبَّحَهُ العقل في أفعال الله كك وجب نفيه عن الله يق » وهذه هي المسألة المشهورة 
بالتحسين والتقبيح العقليين التي لبا صلة بالأصول وبالفقه يعني بالتكليف ولبا صلة أيضا 
بمبحث القضاء والقدر. 


ا 
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ابن ابي العزالحنفي ابابا ل تسح‎ 
العامة ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من‎ 
الموالات لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهى‎ 
عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة البوى وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية‎ 
التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من‎ 
كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.‎ 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا 
سؤال فاسد! وهو فرضص وجود الملزوم بدون لازمه› كفرض وجود الابن 
بدون الأب. والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب 0 
الشيخ صالح , 

0 السبب الرابع: الدخول في أفعال الله ء وعدم التسليم لمراد الله كد؛ يعني 
الخوض في أفعال الله ل والنوض في أفعال, الله كك كما ذكر لك الطحاوي في ذلك : 
(ذريعة الِذلآن» وَسْلَمُ الحِرْمَانَ» وَتَرَجَةُ الطفيّان). 


d0 


(ذْرِيعَة الخذلآن) يعني وسيلة لأن بُخذل العبد؛ لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى 
معرفة سر القدّر؛ وهذا لا يمكن. (سُلُمُ الْحِرْمَان) لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله 
فتُحْرَم ؛ ؛ ولان هذا ممه الحرمان فتصل إلى أن تكون حرومًا. 

وكذلك أله (دَرَجَةٌ من درجات- الطفيّان) ؛ لان الإنسان رفع نفسه فوق ما لهاء 
طفّى وجاوز حده» فده ه أن يتعبد الله قق بالإيمان والتسليم ظ لا يُسَعَلُ عا قعل وهم 
سلو »© [الأنبياء :۲۳]. 


فإِذًا السؤال بِ(لِمَ؟) هذا من منشأ الضلال فيمن 'ضّلّ في الجبرية وفي القدرية وفي 
المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضّلوا وأَلحَدُوا بسبب الدخول في القدّر. 
التعليقات ا اال لل سطس ب حححبجبيي 
)١(‏ الشيخ الفوزان: هذا كلام عظيم» أي: التعمق في القضاء والقدر ومسائله» وإشغال الوقت 
والنفس والقلب» مما يورث الشكوك ويخذل عن العمل» فهذا من اللعب والخذلانء إذا خذل الله العبد 
شغله في هذه الأمورء وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته» واغتنام وقته. 
فنحن لنا حدود لا نتعداهاء فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر» ولكن كلفنا باعتقاد ذلك بالعمل الصاح 
وترك العمل السيئ. 


ا E‏ 
5 /" جيل لايم 
ابن أبي العز الحنشي © 628886 69و عو ووووة © © © © © 6889989 96 #6 و هون و وو و وو ووو و ووو ووووووه 
...... فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم, 
الوجوه؟ هذا السؤال يرد على وجهين: ‏ 
أحد حدثما: من جهة الرب تعالى» وهل يكون محبًا لبا من جهة إفضالما إلى 
حبوبه » وإن كان يبغضها لذاتها؟ 
والثاني: من جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضًا؟ فهذا سؤال له شأن. 
فاعلم أن الشر كله يرجع الى العدم , أعني عدم الخير وأسبابه المفضية 
إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. 


مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث ھی موجودة»› وإعما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء ٠‏ فإنها خلقت في الأصل متحركة» فإن 


أعينت بالعلم وإلهام ا خير تحركت به ء وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه.... 


من المعلوم أنّ القدّر فيه العِلّم» والعلم يتفاوت فيه الناس» والله 5ة يعلم ما يوافق 
حكمته ظة. الحكمة أين هي ؟ ما يريده الله ك من الابتلاء في خلقه. 


الله 3 يعلم ذلك؛ فَأَوْقمَ في خلقه ما يوافق الحكمة له ؛ يعني ما يوافق مراداته في خلقه 
وحصول الابتلاء في ذاته » والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرًا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. 

ولہذا قال بعض السلف وتُنْسَب إلى أبي بكر #ه: (العجز عن الإدراك إدراك) لِم؟ 
أن إدراكات الذكي غير إدراكات البليد» فإذا اعَتّرَضٌ البليد على الذكي بأنَّ هذا 
الشيء ليس كذلك؛ لأنَّ هذا ما يُحْقَله وهذا ما يحصّل فيكون هذا اعتراض لا عن 
علم» وإنها عن جهل قَيُرّد على صاحبه فيكون هو المحروم. 


التعليقات 


اويل الا 2ه هه 


eee 000 eee 
ابن أبي العر الحتضي‎ 

5 93 ل اه . :2 el»‏ 
0-3 وحركتها من حيث هي حركة: خير» وإنما تكون شرا بالإضافة» لا من 


حيث هي حركة؛» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في غير محله» فلو 
وضع في موضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولبذا 
كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إلى ا محل الذي حلت بهء لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة 
لضده من اللذة مستعدة له» فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليها» وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه» فإنه سبحانه لم يخلق شرا 
محضًا من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته تأبى ذلك. 

فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجهء 
لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين الحال» فإنه سبحانه الخير كله 
بيديه » والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شراء فتأمله ؛ فانقطاع نسبته 
إليه هو الذي صيره شرا. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة 
ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» حتى 
ينسب إلى من بيده الخير. 011001011111100 


شيع مان 
مثل جهل بعض الناس مثلا ببعضص الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع 
المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء ورَجَع الأمر إلى أن في بعض المخترعات للكفار في 
العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه ؛ وذلك لأن ذلك فيه عجرا عن إدراك 
حقيقته ؛ فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. 

وهذا إذا كان في المخلوق فالله يك له العلم الكامل وله العلم بكل شيء 46 يعلم 
الأشياء على تفاصيلها. والإنسان علمه قاصرء فإذًا إذا خاض في القدر بعلمه القاصر 


التعليقات 


FE IT‏ ا 
53 /" عدي أطوم 
ابن أبي العز الحنفي 
.... فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجادء 
والإعداد2: والإمداد. فإيجاد هذا خير» وهو الى الله» وكذلك إعداده 
وإمداده» فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا 
العدم الذى لیس إلى الفاعل › وإغما إليه صذه. 
فان قيل: هلا أمده إذا أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمدادهء وإغا 
اقتضت إجاده وترك إمداده 0 فإيجاده خیر؛ والشروقع من عدم إمداده. 


فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن 
التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة في 
هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياءء وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور 
عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص 
عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فان قيل: كيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها لهء وقد يكون 
وقو تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة... 
الشيخ صالح 


وإذا اعترض على الله كد فإنه سَيَخْدَل) ويحرّم» ويتيه» وبخڌل» ويضل الطريق 
كما حصل أن أناسًا كثيرين ضلوا بسبب خوضهم في أفعال القدر. 

هذه وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال : 

وأصلُ ضلال الخلق مِنْ كل فر قةٍ هوالخوض في فعْل الإله بعلَّةٍ 


فإِنّهمُولم يَفْهَمُوا حِكمَةَلَّهُ فصاروا على وع مِنّ الجاهليّةٍ 


هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. 
التعليقات 


o۷ N اا‎ 


اين ابي العز الحتفي ٠.‏ 
..... وقد أشار تعالى إلى ست في قوله: « وَلَوَ أَرَادُواْ آَلْخْرُوجَ لَأعَدُوا لر عُدَةٌ 


ميو مر 


وَلكن ڪره اله نيعا نهم فَتْبَطَهُمَ 4 الآيتين. 

فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله» وهو طاعة » فلما كرهه 
منهم ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع 
رسوله› فقال: « لو حَرَجُوأ فیکر ما رَادُوكُمَ ا خالا €‘ أي : فساذا وشراء 
( وَلْأَوَضَعُوا حِلَلَكُمَ » أي: سعوا بينكم بالفساد والشر» « يَبَعُوتَكُمْ الفتكة 
َفيك سَمَْعُونَ هم »2 أي : قابلون منهم » مستجيبون لهم » فيتولد من سعي 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت 
الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه» فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصى ويكرهها ؛ من حيث هى فعل العيد» واقعة 
بكسبه وإرادته واختياره» ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره 
الكونى» فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل 
العرفان» وطائفة أخرى كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن 
إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة: 


أن الذي إلى الرب منها غير مكروه» والذي إلى العبد مكروه eases‏ 
الشيخ صألح 3 
المسألة الخامسة : 

أن الناس في القدّر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة, لبم فِرَقَ كثيرة وهذه المرق 
ترجع إلى فرقتين: 
0 الأولى القدرية. 
ل الثانية الجبرية. 
مراتب القدر التى ذكرنا لك. 


التعليقات 


ا ماد يي 

كم ,0 3 امه 

۸ الجديك الي 
س ل کک کے 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فان قيل: ليس إلى العبد شيء منها. قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا 
يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى 
التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد 
بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبه مع شهود الحكمة في التقدير» ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: : هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في 
شهود الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعاتء لموافقته فيها 
المشيئة والقدر» وقال: : إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته! و في ذلك قيل: 

أصبحت منفعلاً لما يختتاره مني ففعلي كله طاعات! 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية ؛ 
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي؛ لا موافقة القدر والمشيئة » ولو 
كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لهء ولكان قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين! 

وهذا غاية الجهل» لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ء ونفوذ الأقدار فيه » وكمال فقره 
إلى ربهء وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين» كان بالله في هذه الحال لا 
بنفسه» فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة» فإن عليه حصنا حصيئًاء «فبي 


يسمع ؛ وبي يبصر » » وبي يبطش » ؛ وبى يعشى))» فلا يتصور منهالذنب في هذه الحال 201 
الشيخصالح اناس س 


له ويعنى بالجبرية : الذين يزعمون أنّ الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. 
© أولا: القدرية: القدرية فرق يُلَخّص اختلافهم في أنّ: 
® الفرقة الأولى: : هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلَم الله يك السابق فيقولون : إن الله ويك 


لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أئف» كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي 


وجماعة من الأولين. 
التعليقات 


لعفي اطا مله 56 


ابن ابي الع الحنفي 
ae‏ فإذا حجب عن هذا المشهد وبقى بنفسه» استولى عليه حكم النفس » فهنالك 


نصبت عليه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون» فاذا انقشع عنه ضباب ذلك 
الوجود الطبعى» فهنالك يحصّره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبًا 
بنفسه عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فقي بربه لا بنفسه. 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله » فكيف ننكره ونكرهه؟ ! 

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله 
ويقدره ؛ ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة؛ بل من المقضي ما يَرضّى به ومنه ما 


و 


يسْخَط ويْمْقّت» كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه؛ بل من القضاء ما 


ھپ س 


يسسُخَّط » كما أن من الأعيان المقضية ما يُخْضَّب عليه ويُمقت ويُلعن ويْذم. 
ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالى. 
ومفضى: وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمةء 
نرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يُرضّى به» ومنه ما لايرضى به. 
ويقال ثالا: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته 
إليه » ۽ فمن هذا الوجه يرطى به دالوجم الاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليهء 


النفس » » له اعتباران: رد قرو ال قضاء شا وجل 


للمقتول ونهاية لعمره - يرضى به» ومن حيث صدر من القتل وباشره 


E O اليا‎ 
التعليقات‎ 


لمعمل ..... فالحذركل الحدّر من ذلك نَظرا وفكرا ووسوسة ..)١(‏ 0 عقف 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وقوله: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان)...إلى آخره - التعمق: 
هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في 
الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم - 
متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا. 
لكن الخذلان في مقابلة الظفر. والطغيان في مقابلة الاستقامة. 


وقوله: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرًا ووسوسة). عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: جاء ناس من أصحاب النبى 2# إلى رسول الله بز 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم ) قال: ذلك صريح الويمان».رواهمسلم. 

الإشارة بقوله: «ذلك صريح الإيمان »إلى تعاظم أن يتكلموا به. ولسلم 
أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: سئل رسول الله نظ عن 
الوسوسة؟ فقال: تلك عض الإيمان. . فهو بمعنى حديث أبي هريرة › فان 
وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة الحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة 
الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان وحض الإيمان es‏ 
اشيخصالع ‏ تت نسم 
وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهُم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير 
أولئك ؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة ة العلم, والله كك ذكر عِلمّه » فمعنى ذلك أنهم ردُوا 
حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. وهؤلاء هم الذين قال فيهم 
السلف: (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خُصِمُوا وإن جحدوه كفروا). وهذه الفرقة 
ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثًا في الأعْصر المتأخرة. 

# الفرقة الثانية : وهم القدرية المتوسطة : المعتزلة » والشيعة الرافضة » والزيلية, ومن نحا نحو أولئك. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي : قلت : وهذا التعمق هو المراد - والله أعلم - بقوله صلى الله عليه وسلم : : «... وإذاذكر 
القدر فأمسكوا» .وهو حديث صحيح روي عن جمع من الصحابة وقد خرجته في (الصحيحة) (74) . 


)١(‏ الشيخ الفوزان: أي احذر من هذه الأمورء والنظر في هذه الأمورء والتفكير فيهاء والوسوسة 
وهي : التردد والشك ٠‏ اترك هذه الأمورء وسد هذا الباب أصلاً. 


عن ا ا 
الجَقيلة ا ا عله 0٥۱‏ 
ابن أبي العر الحنفي 
لم هذه طريقة الصحابة ‏ والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف من بعدهم 


خلف› سودوا الأوراق بتلك الوساسوس » التي هي شكوك وشبة ) بل 
وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, ولذلك أطنب 
الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 

وعن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله : «أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود ابن أبي هند» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» » قال: خرج رسول الله ل ذات يوم 
والناس يتكلمون ف القدر, قال: فكأنما تفقأ ف وجهه حب الرمان من 
الغضبء قال: فقال لہم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 


هلك من كان قبلكم». 

قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده؛ ما غبطت 
نفسي بذلك المجلس » أني لم أشهده ه. ورواه ابن ماجه أيضًا Sessa‏ 
الشيخ صالح 


وهؤلاء لا يُنْكِرُونَ ج جميع المراتب ؛ ولكن يُنْكِرُونَ بعض الأشياء في بعض المراتب. 
فيقولون: إن المشيئة اب لک ليست عامة: ويقولون: إن الخلق ثابت ولكن ليس عامًا. 
وسموا بالقدرية» لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلى الآن المعتزلة موجودة الآن؛ الزيديةء والرافضة» والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض 
شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. 

© ثانيا: الجيرية : أما الجبرية فهم أيضًا فرق منهم : 

© الفرقة الأولى: : هم الغلاةء وهم الذين يقولون : إن الإنسان مجبور على كل شيءء 


وحركانه كحركة الريشة في مهب البواء؛ وكحركة الخشبة في البحر» فإ الأمواج تتقاذفها 
ولیس لہا اختيار» وكذلك الريشة يقلا المواء وليس لها اختيار العبد. 


التعليقات 


> أ سس 
ألحَقََ | 

١‏ لجفيا 
ووو و ف قفو وو فو ووو و و و ووو و ا و وا ا ااا وال و0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وقال تعالى: و فاشتمتعم يسَلَهكز كما تمت آأذيت من فلكم 
تقهز وَحْضْمٌ كَلَذِى حَاضواً 4» الخلاق: النصيب» قال تعالى: $ وما لذ 
ف الآخرة مِنَ حَلَقٍ », أي: ١‏ ستمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من 
قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء أي : كالخوض الذي خاضوه: 
أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض ؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما في الاعتقاد» فالأول من جهة الشهوات» والثاني من جهة الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رصي الله عله أن النبي ا قال: 
«لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شيرًا بشبر» وذراعا بذراع؛ قالوا: فارس 
والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك 1000 
الشيخ صالح 

يقولون: : ليس له اختيار وإنما هو مفعول به في كل أحواله» سواء من ذلك الطاعات 
والمعاصي » > فصل مجبوراء وصام مجبوراء وسرق مجبوراء وغش مجبورًا. 

ويقولون: إن أفعال الله كق غير مُعدَلّة» فقد يُدْخِل الله كد إبليس الجئة؛ وقد يُدْخِل 
آدم النار؛ ؛ يعني من لازم مذهبهم ؛ ؛ فإنه لا تعليل في أفعال الله » قد يُعذب المطيع الصالح, 
وقد يَعْطِي ويْنَمّم الكافر الطاغوت. لماذا؟ 

لَه يقول هؤلاء فََلُوا بغير اختيارهم » فالله 4# هو الذي أَجْبرَ هذا اجر هذاء فله أن 
يقَلِب الأمور ؛ لأنّ هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال الضالة» وهؤلاء 
تلهم -يعني الجبرية- يمثلهم طوائف من الصلحاء ء في الزمن الأول ممن رأوا القاء في 
شهود الأمر الكوني. 

وممن قال أيضًا بهذا القول جهم ومن ابه وأيضًا قال به طوائف من غلاة الصوفية 
يرون أنهم ليس لهم فعل البتةء > فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


..... وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك› وإن بني 
إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملةء كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله عا يغ قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة ة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة».رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح... 
شيخ ا ا 

8 الفرقة النانية: و هم الأشاعرة» والماتريدية › ومن نحا نحوهم تمن غلوا في إثبات 
المشيئة » مشيئة الله كك و خلقه : وقالوا إن الإنسان ليس مجبورًا على كل حال ؛ ولكن هو 
مجبور باطنًا لا ظاهرًا ؛ يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر تصرفاته 
بارادته › فِيْحَاسَبْ على تصرفاته الظاهرة» وأما الذي دَفْمَهُ في الحقيقة فهو أمر باطن مُجبّر 
عليه من الله كك. وهذا في الحقيقة قول بالجبر» ومشهور أن الأشاعرة جبرية. 

ولبذا لما غرضت هذا الاعتراضات › ابرض على الأشعري في الحساب والعقاب 
والثواب قال : : إل الأفعال يُحَاسّبٍ عليها العبد وعم ويدب ؛ لأنه كسبهاء ؛ وکسه لبا 
من فعله. فإِذًا يُحَاقَبٍ وياب على ما كسب» والله كك يقول: 8 لها ما كسَبَتٌ وَعَلَيَا ما 
2 » االبقرة ۲۸٠:‏ فأخذ من لفظ (كسّب) في القرآن أنَّ الفعل الظاهر كُسَبَهُ العبدء 
يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر. 

وهنا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة» فلهذا ر 
أصحابه في تعريف الكسب» » إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله با جبر الباطن؟ 
يقول: إن الإنسان يُفعل به وهو يَمْعَل؛ والأمر يحصل عند حركة الإنسان» مثل قطع السكين 

للخبزة» أو تكسير العصا للحجر» > فإذا صرب الإنسان الحجر بالعصاء ٠‏ يقول: إن الحجر تنكسر لا 
بالضرب ؛ ؛ ولكن عند الضرب» يعني كس الله الحجر لا يضرّب الإنسان ولكن عند ضربه. 
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ابن أبي العز الحنضي 
...... وعن معاوية ابن أبى سفيان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عنلز: 


«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. يعني: الأهواء» كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة». 


وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدر. وقد اتسع 


الكلام فيها غاية الاتساع 11000 


يعني أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب العصاء والعصا ليست لبا خاصية 
الكسْر -كسر الحجرء ؛ والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر 
على الحفيقة. 


ولبلا سماهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب» يعني ليس ثم شيء ينتج شيئًاء 
ليس ثم سبب ینتج مسا 

ام کل عي عمال ا ل مزل عن شره؛ ل بأباب شب فالء إا تول 
على الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاءء وما جاء في القرآن من ذكر حر 
الباء < «وَأنرََ حر وى أَلسَّمَاءِ مَك اتتا به 4 النمل ٠:‏ يعني لنظ (يه) هذا 
شروة ند ذا رق تاي فب هم ذا خلصوا لی أن لاساد يكسب العمل 
الأشاعرة على أقوال كد وخلاصتها أنه لا محم لها آنه یور لا عا 

ولهذا قال:القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 

ممايقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام 

والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لبا اخترعها أصحابها دون حقيقة. 
التعليقات 


ع اخ ا 
التي اطا o00 a‏ 
اا ص س 


.... فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه (١)ء‏ ونهاهم عن مرامه(۲)ء........ 
ابن أبي العز الحنفي 2 


إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات» أو الكسب عند الناس له ثلاثة 
استعمالات » أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال -يعني بما تراه: 

> الأول: الكَسْب عند الأشاعرة هذا أوضحناه لك. 

> الناي: كسب بمعنى العَمّل» ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسب له ؛ لأنه حَصَلَه. 

مثل ما تقول: كسبتُ مثلا كذا من المال» لأنّه.... عمل شيئًا فحَصّل هذا المال. كذلك 
الأعمال الصّالحة كسب له ؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب. وكذلك الأعمال السيئة عليه ؛ 
لأنه كسبها يجهده. 
فهو صحيح ؛ لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل 9« لَّهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيَّا ما اكَسَبَتَ) 
االبقرة :1587 ولفظ الكسب في القرآن كثير. قإدا هذا المعنى واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة وَالحُجّج فيه ؛ لأنه مهم إلى كتاب ابن 
القيم شفاء العليل. 
المسألة السادسة: 

لفظ الكّسْب جاء في القرآن في ذِكْرِ ما للمكلف وما عليه فقال سبحانه: « ثم توق 
کل تفس ما حَسَبَتْ وهم لا يُظَلْمُونَ © لالبقرة: 258١‏ آل عمران: ]١7١‏ وقال كك: 
7 وَلَكن يوا دكم ما كسَبَّتَ فُلُوبُكُمَ 4 البقرة:٠٠۲]‏ ونحو ذلك من الآيات. 

ولمًّا جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضًا جاء مذهب أهل السنة والجماعة 
بإثبات كسب المرء وتفسير الكَسْبٍ بما دلت عليه النصوص وهو أن كلب المرء هو عمله. 
فالكسب هو العمل والفعل. 
التعليقات 


)١(‏ الفوزان: هذا تأكيد لما سبق (القدر سر الله تعالى) ومعنى طوى: أخفى» فطوى الله هذه المعلومات 
عن خلقه ؛ لأنه ليس لهم فيها مصلحة. 

(۲) الفوزان: عن مرام القدر أن يبحثوا فيه» والنبي ا غضب لما رأى الصحابة يتساءلون في هذا فقال: 
«أبهذا أمرتم؟ أم لبذا 8 خلقتم؟. 


ا ااي ا اا ا ا 10000000 


ابن أبي العز الحتفي 


فقوله سبحانه: « لَهَا مَا كسَبَتٌ) يعني لہا ما عملت» فالعمل هو الكسْب» ودل 


والناس أعني المذامب الثلاثة المشهورة في باب القدّر وهي مذهب الخبرية والقدرية 
وطريقة أهل السنة والحديث كل فسر الكسُب على حسب معتقده: 

© مذهب القدريّة: سر القدرية -وهم ثفاة القدر الذين يقولون: إن العبد يخلق 
فعل نفسه وأن الله عق لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم- قالوا: إن معنى 
الكسّب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل» وشبهوة بكسب التجارة؛ فان كسب 
التجارة فعل» كما قال كك : 8 أَنفُِوأ ين يبت ما كسَبَرْ ويم أَحْرَجْنَا لَكُم من 
الأرض 4 [البقرة:/71؟] فما كسب الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
9 تاها الین ءامنا أنهِقُوا ن طيَبَتِ ما حَسَبَرْ ويا ارتا لَكُم من لأر 
ولا تَيَمّمُوأ آلْحَبِيتٌ مِنّْهُ تَفِقُونَ » لالبقرة: 21777 فذكر الكسب في معرض التجارة 
فقالوا كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. فإذا جعلوا 
الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد. وذلك أنَّ لفظ الكْب 
فيه شيء من الاحتمال؛ ولہذا فسرته كل طائفة على مذهبها. 

© مذهب الجبرية: والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفًا من مذهبهم في قول الأشاعرة 
والجهمية- الجبرية فَسَّرُوا الكَسّب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على 
التحقيق › وذكرت لكم قول الشاعرء أو قول أحد العلماء: 

مايال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأقفهام 


الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 


فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبْرٌ باطن لا جر ظاهرٌ لما 1 ....] ووجد في 
لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسب. 


.. كما قال الله تَعَانَى في كتّابه : إلا يُسألْ عم فع وهم يسالون) الانياء:1(50).... 


واختلف أصحابه في تفسير الكسمْب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر. كيف 
يكون للإنسان كسب وهو جبور؟ اختلفوا في تفسير الكَسمْبٍ على أوجه كثيرة أكثر من 
عشرة أوجه» وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف» 
وهذا فيه صعوبة في الربط بينها ؛ ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا 
حصيلة تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل. 


© مذهب أهل السنة والجماعة: أما القول الثالث في الكسمْب فهو قول أهل العلم 
والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم فإنهم قالوا: : إن الكَسْبّ هو 
العمل وهو الفعل؛ والله د قال  :‏ لَها ما كسَبَت وَعََيَا ما كسَبَتْ4 » وفرّقَ ما بين 
الكَسْب والاكتساب مع أن كثيرًا من أهل العلم يجعلون الكَسمْب والاكتساب بمعنى واحد ؛ 
لکن في الآية قال: ‏ لَهَا ما كسَبَت) يعني في الخير» > وَعَلَهَا ما آَكْتَسَبْتْ» فجعل 


ر 


الاكتساب فيه زيادة في الى ؛ لأنّ فيه نوع كلفةء > فالخير موافق للفطرة فيَكْسَيّهُ الإنسان 
لموافقته لفطرته مع أنه تكليف» وأمّا الشر والرّدَى والضلال فإنه خالف لفطرته. 


0 بلسللسل يبي ابببيبيببيبيييب ل 
)١(‏ الشيخ الأليان: أي لكمال حكمته ورحمته وعدله لا مجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه . 
كذا في (الشرح)! (كذا وقع هنا وهو بمعنى رواية ' فقال له " . لكن الراجح عندي الرواية الأخرى بلفظ : 
' ثم قال له " كما كنت حققته في " تخريج شرح الطحاوية " ص 594 - ۲٠١ - ٤1٤1۲۹۵‏ من الطبعة 
التاسعة طبع المكتب الإسلامي ] . وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (177)] وراجع فيه 
تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان على على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع فإنه مهم جدًا لولا ضيق الجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في (جموع الفتاوى) )١15١ - ١58 / ١(‏ باختصار بعض الفقرات: والإيمان بالقدر 
على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى : الايمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً» 
وعلم جميع أحوالهم من الطاعات وا معاصي والأرزاق والآجال . 

ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم قال له )١(‏ : «اكتب قال : ما أكتب؟ 
قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه ؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف» كما قال وتعالى : ( ألز تَعَلّمَ أن آله يلم ما فى أَلسَمَاءِ 


لض إن د للك فى کس ِن ذَلِكَ على آله يَسِيرٌ 4 Sse‏ 


E GE IT 
مهمه 2 4 القن اسار‎ 


ا ل ا ا ا 1000000000 


ابن أبي العز الحنفي 


لذلك إتيان ا محرمات» وإتيان الموبقات. ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من 
الشهوة لبعض ذلك لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه, يعني أن ينيب نفسه ويخالف 
فطرته في أن يأتي تلك الموبقات» لذلك زاد البنى ليدل على أنها فيها نوع كَلَفَة ومشقّة في 
ما يعمله المرء من الشرء قال : $ لها ما كسَبَت وَعَلَيّنا ما أَكعَسَبَتَ» يعني من الشر؛ 
فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. 
“. المسألة السابعة: 

وهذه المسألة متعلقة بمعنى خلق الله كف لفعل العبدء وتحقيق مذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك. فقد قلنا: إِنَّ الإنسان عَمَلَهُ من خير أو شر يضاف إليه حقيقة» فهو 
الذي عَيِل الخير حقيقة وهو الذي عيل الشر حقيقة. ومع ذلك لا يقال: إنه حل فعلهء 
بل هو عمله يضاف إليه ؛ لأنه كسبَهُ وعيله. ش 

وأما حَلق الفمْل فالله كك هو الذي خَلَقَ . 
التعليقات ل 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح الحفوظ ما 
شاء؛ وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات . 
اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديًا ومنكره اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا 
ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات . 
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب التقين والمحسنين 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين؛ ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين؛ ولا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد . والعباد فاعلون حقيقة والله 
خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم» 
ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالی: لِمَن ضَآءَ نكم أن يَسْتَقَمٌ @ وَمَا 
امون إلا أن يَمَاءَ آنه رب الْمَشَييرت )> وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين 
سماهم النبي مجوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالها . 
فلت : ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة فإنهم هم الذين غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم 
في (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) . فراجعه فإنه هام جدًا 51111111 


ار 
طا 2ه 0۹ 


شيكين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحْدِتُ العَمَل إلا بوجود هاتين الصفتين: 
فالصّفة الأولى : هى صفة القدرة التامة. 
والصّفة الثانية : هى الإرادة الجازمة. 


فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل. 
تَوَجَّهَتْ قدرته التامة -يعني ليس بعاجز- وإرادته الجازمة -يعني ليس بمتردد- 


ر م لهم 


تَوَجَهَت للشىء فعمله. فيكون الفعل حدث : بقدرة العبد وبإرادته. 

١‏ - بقدرته التامة. 

۲ - وبإرادته الجازمة. 

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يُحْدث الفعل » والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. 

مثلاً الإتيان إلى المسجد للصلاة : شخص لا يستطيع أن يأتي إِمّا لمرض أو لغير ذلك 
فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة» ولذلك للا محصل مله (الفعل-العمل- 
الكسب) وهو إتيان المسجد. 

آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس عنده إرادة البتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا 
يمكن بالقدرة أن يدث الإتيان. وقد يكون عنده إرادة لكن عنده ترددء ما جزم على 

فإذا العمل -فعل العبد- عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة 
وإرادة جازمة. وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقر هو نفسه باتفاق الناس. 
التعليقات 
= الشيخ الفوزان : أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره, تأدب مع الله ؛ لأنك 
عبد» فلا تتدخل في شئونه جل وعلاء فالله لا يُسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» 
والحكمة قد تظهر وقد تخفى عليناء فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا عبئًا ؛ إنما يفعله لحكمة» سواءً ظهرت 
لناء أو لم تظهر. 1 301 
القيامة» وهو عملك» فعلى العبد التسليم لله 23200101101111 Sass‏ 


1 ا 18 ا 


.. فمن سأل: لم فمل؟ ذ فقد رد حكم الكتّاب(١),‏ ومن رد حكم الكتّاب 6 


الگافرین(۲) .۰.۰ ا 0 
ابن ابي العز الحنضي 

...... وقوله: (فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين). 


اعلم | أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على اساي 

لهذا لم حك الله سبحانه عن أمة ى صدقت بس ا رامت ما جا يها 
أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ريهاء ولو 
من الحكمه عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
یم أمر ا ولبذا کان سلف هذه الأمة 38 هي أكمل الا عقولة 
ومعارف وعلومًا- لا تسأل نبيها: لِم أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قث 
كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم 
الإسلام لا تش تثبت إلا على درجة التسليم Sees‏ 
الشيخ صالح 

وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحوث- إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون 
مريدًا بنفسهء وإئما الله كك هو الذي خَلقَ فيه القدرة وآلات القدرةء وخلق فيه الإرادة وله 
الإرادة ومقتضيات الإرادة. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أي قال: : لم فعل الله كذا؟ لم قدر الله كذا وكذا؟ فمن قال هذاء فقد رد حكم 
الكتاب ؛ لأن الله يقول: : 9 لا يْسََلُ عا يَفْعَلٌ 4. 


() الشيخ الفوزان: فمن رد حكم الكتاب والسنة» واعترض على ذلك» وذهب إلى العقل والتفكير 
صار من الكافرين ؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 


عن اط 3 مله أكه 


ابن ابي العز الحنضي 
...... فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله ؛ 
ثم المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع؛ ثم بذل الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأموراء بحيث لا 
يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته - فان ظهرت له فعله وإلا عطلهء فإن 
هذا ينافي الانقياد» ويقدح في الامتثال. 


قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم 
ونفي الجهل عن نفسه» باحئًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا 
بأس بهء فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتًا غير متفقه ولا متعلم» فهو 
الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره 210101000 
الشيخ صالح 

فإذًا ما تج عن خلق الله كك في الأمرين فهو مخلوق لله هك ؛ ففعل العبد نتج عن الإرادة 
والقدرة وهما مخلوقان؛ فنتج شيء عن خلق الله و فإدًا هو مخلوق لله و ؛ لان الله 2 جعل 
العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات : أنزل الله ق من السماء ماءً فَأنْبَتَ به أزواجًا من نبات 


شتى. الماء نَرَلء والأرض موجودة» فيسبب الماء» وبسبب الأرض خرج النبات. 

فهل يقال: إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين» باتفاق 
الناس» لِمَ؟ لأنّه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة» ونتيجة 
لنزول الماء على الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة 
والقدرية والناس جميعا. 

فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق ؛ لأنه نتج عن شيئين اجتمعا 
(الماء والتراب) وما نتج عن مخلوقين فإِذًا له نفس الحكم. ِ 

إذا تبين ذلك فإِذًا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا الا" من قبل « الله خَِقُ كل سىء ) [الزمر: 0177 وبقوله 


ےو ا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلةء 
وإيضاح سبل النظرة» وتحصيل مقدمات الاجتهادء وإعداد الآلة المعينة 
على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة» أتيت من بابهاء ونشدت من 
مظانهاء والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. 

وقال ا 8 2 : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».رواهالترمذي وغيره eens‏ 

_ لإا عطلة امد ادو ع اكليف سل تش زد مسل همه 

وإذا لم يه الإرادة کان يكون نوك لا يريد أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه إلى 
شيءٍ بِجَرّْم مع عقل فإنه أيضنًا يكون التكليف مرفوعًا عنه ؛ لأنّ الفعل لا يتوجه إليه. 
الحقيقة إِذَا أن العبد ابثُلِي بهذه الصفات التي فيه. ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها ومنها 
صفة القدرة وصفة الإرادة. 

ذا فتَحَصّلَ لك أَنّ معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن. 

ومن السنة قوله #: «إن الله صانع كل صانع وصنعيّه) يعني صنّع الناس وصنّع 
أيضًا ما يصنعون. 

ولبذا نقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة» وأيضا مما 
قررنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي» وم بسط كثير في 
الاستلال على هذه المسألة محله المطولات. 


هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح» ثم بعد ذلك إذا قرأت 
ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. 
7 المسألة الثامنة : 

معنى الاستطاعة التي وص الله 36 بها ا مكلف ونفاها عن بعض فقال في النفي: 
١‏ وکوا ل يَستَطيعُوتَ سمعًا 4 [البقرة:2]577 والعبد مستطيع : فاقوا آله ما 
سْتَطَعمَ وَأسَمَعُوأ وَأَطِيعُوأ © التغاين :1 


التعليقات 


oY N القت أطوم‎ 


لل يك ا يي ل ل ل لك لك ل ل لك اك ل ا ا ال ل ل ا اا ا ل ا ا ا ا ا 20120 


ابن أبي العز الحنقي 
...... ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب 


لشبهة عرضت لهء بين له الصواب ليرجع إليه؛ فالله سبحانه وتعالى لا 
يُسأل عما يفعل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدلهء لا جرد قهره وقدرته, 
كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: (ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) SSS‏ 
الشيخ صالح 
فالعبد أَنْينَتْ له استطاعة وثُفِيّتْ عنه استطاعة. والاستطاعة التي أَنبنها ربنا كق للعبد 
غير الاستطاعة التي نفاها. وهذه المسالة مسألة الاستطاعة فيها بحت طويل مع القدرية 
والجبرية معّاء وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية ؛ لأنه 
تعرض لبا الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 
“. المسألة التاسعة: 


في معنى إضلال الله ظق من أضّل» وهدايته من هَدَى. إذا كنا تقول : إن الإنسان غير بور 
على الضلال وغير جبور على البدى. 
فمامعنی قوله: 9 يُضِلٌ من يَِشَاءٌ وَيَهَددِى من يَِشَآءُ ) النحل: 0۳ وهذامن احتجاجات 


مدع دار دع رماو عه ط َة 


الحبرية؟ ما معنى $ من شإ الله يضللة ومن دشا جعله على صر مستقيم 4 الأنعام : خودت 


ما مش ف من جد له و اد یف۷۲ ما تی من جد الله فهو 
الْمْهَْتَدِى » الأعراف 8 ما معنی ‏ من يُضَللٍ أ آنه فلا هَادِى ل وَيَذَرُهُمْ فى غيم 
يَحْمَهُونَ 4 لالأعراف:1841)؟ 

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لظ الإضلال والاهتداء لله كنك وفق مشيئته 5ل 
وإرادته. هذه المسألة ضل فيها الناس ومن أجلها صَلّت الجبرية والقدرية وهي مرتبطة في 
بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. فالله كك عَلّقَ الإضلال بمشيتته وعلق البداية بمشيئته. 

ونعلم أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فما شاء الله قق خَلقَهُ » الذي يشاؤه ##أن 
يكون فإنه یکون» والذي بشاء الله 3 ألا يكون فإنه لا يكون. 


التعليقات 


AY 
e ا‎ 59 
س م‎ 
el 9 | 
22 ااه‎ o4 
ب7لللاامتحح تت لل7ب7بلالاالالاال2222 2 ار ر ري س اااي‎ 
0 ا ب ب ا ل اا الل ل ل ا اا‎ OS 


ابن أبي العز الحنفي 


إذا كان كذلك فإنَّ حدوث البداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء ؛ ولذلك جاء لفظ 
التوفيق والخذلان في النصوص..جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: $ وَما توفي 
إلا آله 4 اهود ٠:‏ ونحو ذلك فالله 36 يوفق من يشاءء ويخذل 5 من يشاء ما معنى 
وَفقَ وخَدَل؟ وما صلتهما بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ 

إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان؛ فإنه سيَّتبيّن لك بوضوح معنى أن الله قد يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء 3#. 


ه٠‏ التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله كق بعونهء إمداد الله كك العبد 
بعونه -يعني بإعانته- وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإِذًا التوفيق 
فَضْل ؛ لاه إعانة. 


دج وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق › فهو سلب الإعانة. يعني التوفيق إعطاءٌ؛ 
مر کرم وأما الخذلان فهو عَدْلٌ وسلبْ؛ لأنّ العبد أعطاه الله كف القَدْرّة: أعطاء 
الصفات › أعطاه ما به يُحَصل البدى, أعطاه الآلات› يسر له أنزل عليه الكتب» 
فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة ؛ لکن الله قل ينعم على من يشاء من عباده 
بالتوفيق فيعينهم ويسدَّدُهُم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير. 

وينع من شاء ذلك فلا يُسَددْهُ ولا يُعِينُهُ ولا يفتح له أسباب الخير» »> بل يتركه ونفسه . وهذا 
معنى أنه كك يخذل ؛ يعني لا يُعِينء يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات 
يُحَصَّلْ بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده. هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلهًاء > فهذه 
بيد من؟ بيد الله نك ؛ لأنّ الإنسان مرتبط قدَرُه بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب 
الخير. مثل أن يكون ذا أصحابو أو أن يسر له أصحاب يعينونه على الخير. 

مثل أن لا يكون في طبعه اللي مزيد شهوة» إما شهوة كير من كبائر القلوب أو من 
كبائر البدن» هذه الأشياء موجودة فيه خَلتا؛ > خارجة عن اختياره وتصرفه. 

فالله يد يُوفق بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه» إذا انح له باب 
کی ات شس العبد أنه امین على ذلاك» إذا آَل أرما من طبر يسر انه د له 
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ابن أبي العز الحنضي 
الْفيع ضاخ 0 


وآخر حَضْرئه الشياطين وغلبته على مَرَادهِ وأطاعهًا ؛ لأنه لم يرود يوقايةء بإعانة , 
بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذًا صار عندنا أن مسألة إضلال الله كق مَّن يشاء هو بخذلان الله عق 
العباد» وهداية الله ڪڌ من يشاء بتوفيق الله كك بعض العبادء يعنى أعان هذا وترك ذاك 
ونفسه ؛ كونه لذ أعان هذا هو ي 
سلب عنه إعانته, سلب عنه تسديده؛ سلب عنه أسباب الین سلب عنه علق أبواب 
الشر من الكفر وما دونه. 

فإذًا يكون ضالاء لاهيّا هو بفعل نفسه ؛ لاله وَكِلَ إلى نفسه ؛ لان الله تك لم يَمُنّ على هذا 
بمزيد توفيق. فإذًا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل» ومسألة البداية فضل ؛ 
وأہذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة نعمة المداية. 

فإذا نقول: إن ربنا قك مَنَّ على عباده المؤمنين فوفقهم» أَعَانَهُمء سَدَّدَهُمء هيا لَهُمْ 
الأسباب التي توصلهم إلى الخير» حبب لهم العلم» حب لهم الجهاد» حب لهم 
الحكمة» حبب لهم الأمر والنهي » حبب لهم أهل الخير إلى آخره» حبب لهم كتاب مثل ما 
جاء» وهذا التوفيق درجات أيضًا ففى البداية يكون فتح باب : 

- ویعض الناس إذا ّح له باب التوفيق» تس فيا قبح ؛ فتازعه للشر ؛ فيكون بين هذا وهذا. 

-وآخر فة فيها خير؛ ة فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه 
حتى يصل بسبب عمله أن الله ق يلوم عليه بتوفيق زائد» ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيقي زائد» 
مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: : وما تقر لي عبدي بشيء 
كنت سمعه -يعنى وفقَ في سمعه- الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به› ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» هذا كله توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح؛ الجوارح 
هذه هى التى عليها الحساب والتى يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. 

إذا فحقيقة إضلال الله ك من شاء ليست جبرًاء وهداية الله اك من شاء 4# ليست جيرًا. 

وإنما العبد عنده آلات› خوطب بالتكليف وعنده الآلات› ولو كانت جبرًا لصارت 
التكاليف -بعث الرسل» إنزال الكتب » الأمر والنهى» الجهاد- لكان كل ذلك عبئًا. 
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ابن أبي العرّ الحنفي 


والله نك منزّه عن العبث ؛ لأنَالعبث سلب الحكمة وش والله كك الشر ليس إليه ؛ لا في ذاته ولا 
في أفعاله ولا في صفاته كك 3 و اردتا أن خد هو دته ن لذن إن ڪٽا فعلينَ و بَلَ 
تقذ ف بالق على لْبَطِلٍ فيد مغُر دا دا هو رَاهِقّ» الأنياء:/117- 118 فالله 3 مير عن العبث. 

يَضل أجبرًا ويسلب العبد الاختيار بالمرة» ثم يحاسبه ويٽزل عليه الكتب» ويرسل 
الرسل» ويأمره بالتكاليف كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريق الذي يقال له : : إياك أن تبتل بالماء. 

وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم : 

وألقاه في اليم مكتوفا وقالله إفالك إياك أن تل بالماء 

وهذا رَه عنه الحكيم الخبير غا فمن عرف صفات الله كك وعَلِمَ حكمته» فان القول 
بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله كك بأنها لعب ولا حكمة 
فيها ولا تُوافق غاياتب محمودة» والله كك منزه عن ذلك. 
“. المسألة العاشرة: 

وهي في إثبات الأسباب» وأنَّ أفعال الله كق معلَلّة» وأنّ الله 3# يفعل الفعل لعِلّة 
ويأمر بالأمر لعلة. 

وهذه العلة هي حكمته كق لإيجاد ذلك الشيء ء. وهذا في الأمور الكونية وني الأمور الشرعية. 
فما أَحَدَئُه الله ق في ملكوته أمرا فَحَدَث فَلَهُ جكمة ك من ا يجاده. . وما أَمَرَ الله كد به في الشرع من 
الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة. له سبحا يأمرفي الشرع ما مصلحته راجح أوتامة. 
وينهى في الشرع عن ما مفسلته تامة أو راجحة؛ فإدًا أهل السنة والجماعة يبتو ن التعليل في أفعال 
الله كل , وأن أفعال الله 3 الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة يجكم عظيمة كما قال 


ل م ر 


سبحانه: ( جكمة َة هما تعن الُْذْرُ4 القمر: ه1 

إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله كق معللّة» وتنزيه الله كك عن أن يفعل 
الفعل» لا لعلة كما قال سبحانه: « وَمَا حَلَقَنَا آَلسّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيَِجَما لَحِيينَ ©) 
َو اردتا أن خد هوا اَذه من لدا إن ڪا فَِلِينَ و بل َقذف اق على 
لْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُء فَإِدا هوّ رَاهِقٌ) الأنبياء:15- 18). 


E r 
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ابن أبي العز الحنفي 


وقال أيضًا كق للسموات والأرض: « ما حَلَقَتَهُِمَآ إل بِالْحَقَ » [الدخان: 219 
وقال ذ: « ذَللك پار اله هو الح وار ما يَدْعُوَ من دونه هو بطل 
وأ آله هو الع آلْكَبِيرٌ 4 اا حج: ٠٠١‏ وني الأشياء الشرعية -الأوامر والنواهي- 
الأدلة على التعليل كثيرة جدًا جدًا. 

المقصود من هذا أن الله 4# إذا كانت أفعاله معللّةء PIE‏ 
مباشرة دون وسائط ؛ بل جَعَلّ الله يد إيصال الفعل إلى نهايته مَنُوطا بأسباب» وكا س 


عام لمم 


يحدث مسسًا. 

ولبذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله ك والأسباب. وأما أهل البدع من 
الحبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل > وبالتالي ينفون الأسباب ؛ ولذلك يقال للجبرية - 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم : : اة الأسباب. 

وهم في الحقيقة ما التعليل» يقولون: : أفعال الله تك غير معللة. فإدًا السبب لا يج 
الْسبّب ؛ ولكن یحدث عنه امب عند الالتقاء. وهذا القول ”يعني ف نفي الأسباب 
والتعليل- قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فان حقيقة السبب ؛ بأ الله ق يخلق شيئًا ويأمر بشيء أمرًا كونًا ويكون ذلك 
سبًا لأشياء كثيرة . فمثلاً إنزال المطر من السماءء الله ق مر بإنزاله » وفي إنزاله جكمة لله كك. 

وأمره 3# بأن ينل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة ؛ لأ الأرض حياتها بالماء» وأيضًا إنزال 
المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله َك يعلمهاء وكما قال في بعض حكمته: « وَلَقَدَ 
رفت بيهم ليَذّكرُو فلن كر آلتاس إل كَفُورًا 4 الفرقان: 150 

إذاتبين ذلك فالاء ينتج عنه شيء خر لاء سبّب» والله 3 َي نه أت النبات باماء 
د EEE‏ بهل حَدَايقَ ذّات بَهِجَدَ 4 [النمل EAE 0 21169١:‏ به- جَنٍ وَحَتٌ 
َخْتَصِيدٍ 4 لق:140 ( فَأَخْرَجِنَا 4 إا صارت كلمة ١‏ بِهِ 4 هذه تدل على أن الإخراج 
بالماءء وان الماء بسببه صار الإخراج ؛ يعني الماء اتج لواچ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
الف 5 wR‏ 


أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حَصَّلّ النبات» فيُفسَرُونٌ 
حرف (ي) بنحو كلمة (عند) مِنَّ الكلمات. فإدًا عندهم عِنْدِيّة ؛ ولذلك ينفون السبب. 

يقولون: الماء لم ينبت إلا على الْمجَاز العقلي» كما تقول: أَنْبَتَ الماء البقلَ والمنبت 
هو الله كك ؛ ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
الجاز العقلي : أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك 

فإِدًا نقول: : إن الله يد من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابًا لأشياء. خَلَقَ ماء 
الرجل وجعله سيبًا لحمل المرأة» خَلَقَ اللباس وجعله سببا للدفءء خَلَقَ السرابيل لِعلّة» 
خَلقَ الأشياء لعلة» وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمةء حتى في الْوْنِيَات, حتى 
البوام »> حتى الحشرات» حتى ما تتأذى منه وتظن أنه لا حكمة فيه فان فيه حكمة بالغة 
لله غلة» وتقدست أسماؤه» هذه كلها أسباب والأسباب تُحْدث المسبيات. 

إذا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إن السبب يُحدث الْسبّب عند الالتقاء ؛ 
لكن لا يُنْتِجَهُ بالاقتضاءً» يعني لا ينتجه بما جعل الله وك فيه من التأثير» ويمدّلون لذلك 
بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء فيقولون: هذه السكين 0ا أَمَرهَا الحامل على 
الخبز قطعت الخبز. 

فإدًا الواقع السكين ما قَطَعَتْ الخبز عندهم حسب ما يُقَرَّرُونٌ -والعياذ بالله- يقولون 
إِنَّ الذي قطع في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين» لكن صارت هذه لما التقت 
السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أَمَرَهًا. 

فيقولون: لما التقى الرجل بامرأةء جامع الرجل المرأة ون الله بالحمل حَمْلَتْء » سواء 
بماء أو بغير ماءء فالماء عنده حصل الحمل» » لما نزل الماء على الأرض نبتت» فإِذًا عندهم 
عندية. وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 

د وأنا يعني أردت بمزيد من هذه التفاصيل إلى أك تنتبه للتفاسير. 

كثير من الناس يُخذر مسائل التأويل؛ ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما في 
النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط» يعني المخالف خالف في التأويل. 
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ابن أبي العز الحنفي 


* لكن مسائل القدر أهمء مسائل القدر في التفاسير أهم ؛ ليس لأنها أعظم من 
مسائل الصفات» ولكن لأجل خفائها على الناس فهي خفية. 

الآيات: آيات الإضلال؛ البداية؛ آيات الأسباب» آيات أفعال الله كذ الصفات› 
كلها تجد في كتب التفاسير فيها خلطٌ وخبط وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة» رَفْع 
الله مراتبهم. وأنت وبعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الأصول. 
“.. المسألة الحادية عشر: 


في أنواع التقدير» ذكرنا لك أن التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 

ومرتبه ة الكتابة جاء في | مد أنها التقدير كما في قوله نظ : «قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات رالأرض مخسين آلف سنة وكان عرشه على الاءه يعني كتب؛ 

اه ا جعل كنات للا اء لبا خمس أحوال: 

سم الكتابة الأولى: وهى أُوَلهًا وأقدمها وأعظمها كاب الله يك مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح ا محفوظ؛ وهذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» 
وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رّفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجد العبد ما هو مكتوب في 
اللوح ا حفوظ من خير أو شر. وهذه مر معنا جُمّل الأدلة عليها ويعض التفصيل لہا 

و الكتابة الثانية , : كِنَابَة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة»› ونعني بالخلق 
خاصة المكلفين. 

وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق» وأنّ الله قد استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم 


أمامه كهيئة الذر وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئًا 8ء وقِبِض قبضة إلى الحنة وقبضة إلى 
النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النارء ونحو ذلك ما جاء في السنة من بيان ذلك. هذا 


تقديرٌ بَعْدَ الأول» وهو قبل أن يُخْلقَ حِنْسٌ المكلفين» أي : من الإنسان. لا خلق الله ك 
آدم حصل ذلك > حصل هذا التقدير العام لهم. 

سم الكتابة الثالثة: : وهي التقدير العُمري؛ والعُمري هو الذي يكون والإنسان في بطن 
أمه فإنّ النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك» فأمره الله تق 


بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 
التعليقات 


0 4“ 02 
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0N °‏ 
0 
ا ا ا ا يي ا الا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 


وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه : أن املك يأتي بعد أربعين وأربعين 
وأربعين ؛ ؛ يعني بعد عشرين وماثة» فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد» يؤمر 
يكنب هذه الكلمات الأربع». هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح الحفوظ ؛ لأنّ الذي في 
اللوح الحفوظ شامل لكل المخلوقات» وهذا عل بهذا للخلوق المعين و 

لهذا قال العلماء :إن هذه تفصيل » فذاك فيه الجميع » وهذا للإنسان المعين بخصوصه» 
قالوا: تفصيل» ولك أن تقول: تخصيص. 

سه الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية؛ والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 

قال كل : : ( حم و والكتب المُرنِ ون إت أله ف لق مبركة إِنا کا منذرین © فيا 


ا 


فرق کل مر حَكيم ) لالدخان :1- lé‏ 

وهذه تكب فيها المقادير في تلك السّّة. من السة إلى السكّة. إيش معنى ذلك؟ معناها أن الله ق 
يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء نما في اللوح الحفوظ فتكون بأيديهم نما سيحصل للناس. 

س الكتابة الخامسة: : هي التقدير الأخير وهي التقدير اليومي. واستدل له أهل العلم 
بقوله سبحانه : ( کل ومر هو فی شَّأَنِ 4 لالرحمن :4 

إذا بيست هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله 38 يزيد في الحُمّرء يسنا في الأكر» 
يبسط في الرزق» فقال #: «من سره أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه» 

يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير» وقال أيضًا في الحديث الآخر: «إنّ العبد 
ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. 


Ea 


وهذا معنى قول الله كك في آية سورة الرعد: « يمحواً آله ما اء وينت وعندة م 
الكتب)» الرعد: 4. 
فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تنبدل ؛ يعنى 
- الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ. 
- وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 
- وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


لهذا جاء في آخر الحديث مُؤْكَدًا بذ على أنها لا تتغير «وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار؛ 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها ويينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها» › الثلاث الأول هذه ما تتغير. 

إيش الذي يَعْيّر ويتبدل ويحدث فيه الح والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر فيه 
الدعاءء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي. 

والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول» هو مِنَ اللوح المحفوظ؛ لكنه في 
اللوح المحفوظ وجد مُعَلقا فصار بأيدي الملائكة معَلقًا. 

وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية ؛ يعني ما كمَبَهُ الله كق بما فيه نهاية العبدء وما 


كام 


فيه نتيجة أثر الدعاءء وأثر الأعمال إلى آخره عا قد يكون متَغَيرًا. 


0 له ر و ت سا مس عد ا 0 


إِذا فقوله كك: « يَمَحُوآ أله مَا يَشَاءٌ وَيُتَبت » يعني مما في أيدي الملائكة 


من الصحف ‏ يحوأ الله ما يَشَاءٌْ وَيَُبِتٌ » وكذلك من التقدير اليومي. 


إذا كان كذلك فهذا به تَفْهَمٌ الأحاديث التي فيها تغيير الرزق» وتغيير 
العمرء والنَّسْء في الأثرء أو حرمان الرزق بالذنب» ونحو ذلك» ومنه أيضًا تفهم 
قول عمر ‏ فيما جاء عنه : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيدا ؛ يعني ا 
يتعلق بتلك السنة من الإضلال والبداية. 

هذه إحدى عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. 
لعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالى. 


وأسأل الله سبحانه أن ينور قلبي وقلوبكم بعلم سلفنا الصا › وأن يزيدنا من العلم 
النافع وأن يوفقنا لحسن الظن به قك وحسن التوكل عليه , وعِظم العلم به» وحسن 
العمل إنه سبحانه جواد كريم سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


التعليقات : 


0۷۲ جه الق عرو 
٠ 0‏ هدار جملة ما يحتاج إليه من هو منود قب من أوبياء اله 
تَعالی(۲).. esses‏ 
ابن ابي العز الحنضي - 
...... قوله: ( فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» 
وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء 
وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء 
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك طلب العلم المفقود). 

ش: الإشارة بقوله: (فهذا). إلى ما تقدم ذكره» ما يجب اعتقاده والعمل 
به» مما جاءت به الشريعة. وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم) : أي 
علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفيًا وإثبانًا. 

ويعني بالعلم المفقود: : علم القدر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه.. 
لشي ما ا ا 

هذه لحمل من كلام الطحاوي جه بَسَطاَ فيها جُمَلاً من آداب الإيمان قَدَرِ الله ه. 

وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها فإنه قد أفاض 
في الكلام ما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد» وإئما فيه جمل من ذلك 
وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. 

ولبذا سنطوي -إن شاء الله- بيان الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت عليه من 
العلوم والعقائد؛ لأنّ المقصود هو هو العلم والويمان بقدَرٍ الله كك ومعرفة منهج السلف 


الصالح وعقيدة أهل السئة والجماعة ف هذه المسائل العظام. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي : : قال الشارح : يشير إلى ما تقدم ذكره مما يحب اعتقاده والعمل به مما جاءت به 
الشريعة. وقوله : (وهي درجة الراسخين في العلم) أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاً نفيًا 
وإثبانًا. . ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم 
الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئا ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم كان من 
الكافرين ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. 

(۲) الشيخ الفوزان : أي يحتاجه في أمور القضاء والقدرء فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع ؛ تؤمن بتفاصيلها التي 
جاءت في الكتاب والسنة» ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات» بل تعمل العمل الصاح والأسباب المناسبة. 


٠٠‏ وهي ذرجة الراسخين سخينَ في العلم(1)؛ لن العلم علمان: علم في الخلق مَوْجُود, 
وعلم في الخلق مفقود( ا 01( 


ابن أبي العز الحنمّي 
ee.‏ ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة› أصولبا وفروعهاء فمن 
أنكر * شيئًا ما جاء به الرسول كان من الكافرين ن » ومن ادعى علم الغيب 
كان من الكافرين 

قال تعالى: و عَم اليب قد تُر ع يبه أحَدّا © إلا من أرتصَئ بن 
رَسُولٍ نه يسَلَكُ مِنْ بين يَدَ يه يه ومن حَلفِه رَصَدا » [الجن: ۲۷]ء الآية 0ص 
الشيخ صالح 


نا كر ما ذكر» وقد ذكرنا لكم جُمَّلاً من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في قضاء الله كك وقدره. 


ور . 


قال بعدها : (فَهََا جُملة ما باج ليه مَنْ هو مور لبه ِن أ لاء الله تَعَالَى » وهي 
دَرَجة الرَاسِخِينَ ذ في اليِلْم ؛ لان الم عِلَمَان: : عِلْمٌ في الْخَلْق مَوْجُودٌء وَعِلْمٌ في الْخَلق 
فقوت | اراد بذلك أن ما ذكره في القت وما ذكرناه لك من المسائل ا الذي 
لَك مقرب ولا نبي مرسل. 

ولبذا أمر نبيّنا 4# بأنه إذا ذُكِرَ القدّر أمسكنا فقال ييز : «وإذا ذكر القدّر فأمسكوا» 

يعنى أمسكوا عن الخوض فيه با لم تُوقفوا فيه على علم. 
الا 
)١(‏ الشيخ الفوزان : الراسخون» يعني : الثابتين في العلم» الذين عندهم علم راسخ» وليس عندهم 
شكوك ولا جهل» فهم يۇمنون بالقضاء والقدر»ء ويعملون الأعمال الصالحة,» ويتركون الأعمال 
السيئة » ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره» ولا يناقشونه ويعترضون عليه » هذا شأن الراسخين في 
العلم» وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها. 
)١(‏ الشيخ ابن باز : مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل »؛ ومن ادعاه من 
الناس كفر ؛ لقول الله سبحانه  :‏ وَعِندَه مَفاتح آلْمَيِب لا يَحلَمْهَا إلا هو 4 الآية» وقوله عز وجل: $ قل 
لا يعلم من في السموات والإرض الغيب إلا الله 4 الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى ( إن أله عِندَهُه عم آلسَاعَة ور آلَقَيَتَ وَيَعْلَمٌ ما فى 
الأرحَام 4 الآية» Sess esseneenenesaenannesnanaeaesaeeneseseenseseseesesesnnnnensasaneseneenesesecenesasnnaenenaeceenenenns‏ 
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اين أبي العز الحنضي 


ص مور« 


إن الله عندةء ءلم الشاعَةٍ وير الْعْيتَ حلم م 


الشيخ صالح 


3 علم في الخلق موجود. 3 وعلم في الخلق مفقود. 


وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن تعلق تة تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم مفقود 
فيما يتصل بالقدّر لا في أصل العلوم ؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال : : (فهذا جملة 
ما تاج إِلِيْهِ مَنْ هو مور قله . ومعلوم أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منور قلبه في 
مسائل العقائد؛ لأنه بق كثير ستأتي في هذه الرسالة» فإرجاع قوله: (فَهذا جُمْلَةَ ما 
يَحْتَاجُ ليه مَنْ هُوَ مور قَلبه) إلى مسائل القدر منضبط. 

أما إذا قيل : إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة وستأتي بعد الكلام 
على مسائل القدر كما سترا إن شاء الله تعالى > فإدًا نقول: إِنَّ الطحاوي له أراد أنَّ العلم 


علم في الخلق موجود: وهو ما عَلمنًا الله كك إياه في كتابه وما علمنا رسوله تنظ. 
التعليقات 
= والأحاديث صحيحة وكثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب 
مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى. وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما 
علمه إياه سبحانه» ولا تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم ببراءتها إلا بنزول الوحي» 
ولا ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا 
البعير فوجدوه تحته» والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله. 
الشيخ الفوزان : العلم علمان: علم استأئر يه الله » فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وهو علم الغيب. 
وعلم في الخلق موجودء علّمهم الله إياه» وهو ما لهم فيه مصلحة وذلك بما أنزل الله من الكتاب» وما 
أرسل به الرسول « وَيُعَلِمْهُمُ كنب وَلَلِكمَة 4 الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة» وقيل : الفقه في 
دين الله فالله علمنا والرسول علمنا $ وَيُحلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ 4. 


ع اه اس زو 
س ماو 5 سا امھ 
جيك اا مآد ولاه 


... فإذكار العلم الموجود كفر, وادعاء العلم المَفقود كفر(١)..‏ ەە 
ابن أبي العز الحنفي 
.... ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر 


والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة: لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا 
لاء ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت عليناء لأن عدم العلم لا 


وهذا كما قال (فَإِنْكَارُ الْعِلّم المَوْجُودٍ كفْرٌ) إذا تبين أله من عند الله كن وليس كم 
شبهة ولا تأويل فإنّ إنكار العلم الموجود كفر ؛ لأنه تكذيب لله قت ولرسوله لز 

والعلم الموجود في القدّر كما رأيت ما جاء في الكتاب والسنة يعلّمّهُ الراسخون في 
العلم » وأما من ليس بذي رُسُوخْ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه وعلى 
عدم وضوح. 

فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: « ءَامَنَا يم 
کل ين عند ربا 4 لآل عمران :۷ء كما وصف الله تاك الزاسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي 
بهم اناس فيما لم يعلمواء قال سبحاته: ط وَالوسِحُونَ فى للم يَقُولُونَ اما يم کل مْنْ عند 
ربا )» يعني آمنا بالُْحْکم وآمنا بالمنشابه كل من عند الله تك لا نفرق بين كلام الله ك. 

١‏ وَاَلكسِحُونَ فى العم 4 هم أهل النْبُوتْ والقوة في العلم الموروث عن النبي ا 
؛لأنّ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن. 

فهؤلاء يعلمون لأنّ وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون ؛ لأنّ الذي لا 
يعلم لا يُوصّف بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي 
والمستقبل › > إنكاره كفر. 


وادعاء علم الغيب كفر ١‏ قل لا يَعلّمُ من فى السَمَيوت والأزض اَلْقَيْبَ إل آله 4» وأكمل الخلق عليه 
الصلاة والسلام يقول: ١‏ ولو ت أغل لقب لشت ڪر ين الْخَتر » > فالنبي عليه الصلاة والسلام 
لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله ( ولا يُحِيطُونَ بء ين عله إلا ِمَاشَآءَ ). 


م 
5 مله لضي اطا 


.. ولايثبت الإيمَان إلا بقبول العلم الموجود, وترك طب العلم المفقود.......... 
ابن أبي العز الحنضي 


وَالرّسُوخٌ في العلم هو الرّسُوحُ في أنواع العلم الثلاثة 
١‏ - العلم بالتوحيد. ” - العلم بالفقه. *-العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم هم الراسخون في العلم» وقد يكون الرَسُوح في العلم يتنوع أيضاء ولكن من 
لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان ؛ لأنَّ أصل الأصول هو 
الاعنقاد, أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه؛ يصح العمل » »> تصح العبادة » 

يصح الحكم والإفتاء إلى آخره. 

فإذًا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم -مما في القدّر- علمان : علم في الخلق 
موجود» يعني جعله الله كك موجودًا في الخلق با أنزل في كتابه أو على لسان رسوله از 

وشيء كثير من مسائل القدّر حجبها الله ق , ٠‏ لهذا فإنَّ أهل الرسوخ في العلم يبسطون 
من مسائل القدر بما جاء في الأدلة » ويطوون من مسائل القدّر ما لم يأت في الأدلة. 

ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة 
والجماعة, فإن هذا العلم -يعني الذي تكلم فيه الآخرون - ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد. 

الأنّ ما طوى الله كك عنا عِلَمّهُ فان الخير في أن لا نبحث فيه» لبذا قال: : (والتعمق 
وَالنْظرُ في ذيك» يعني ق النوع الذي هو من العلم المفقود (ذريعة الخلآنء وسم 
الْحِرْمَانَء وَدَرَّجَةٌ 5 الطْيّان» فَالْحَدَرَ كل الْحَدَرِ مِنْ ذلك نظ وَفِكرًا ووسوسة» إن الله 
تَحَالَى طَوَى عِلْم القدَرِ عن انامه ولاهم عن مَرَايِه). 


قال الطحاوي جلد : (وَادعَاءُ الهم المفقود كفن لأنه غيبي» ومن ادَعى الغيب الذي اختص 


الله كت به فإنه كافر» وذلك لقوله وك : : 3 علم اليب قَلَا يُظهِرٌ على عيبو أحَدَا © إل من 
أَرْتضَئ من رَسُولٍ انه يَسَلكُ يِن بين يَدَ نه وین ڪلفوء رَصَدَا © ليم أن قد أبلُوا 
رست و اع بِمَا ا لوم وأخصَئ کک شه عَدَد * الجن - 4 عل وقال 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : : لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وهو علم الكتاب والسنةء وترك علم 
الغيب لله ¥ فَقَلَ إِنّمَا ألْعَيْبُ لله 4 E‏ 


هه /ااه 


000600000000 0.0000 وَتُؤْمِنْ باللوح(١)‏ والقلم(؟)... 
ابنابي لعزا حتتفي بابي بيجيب بإب ”يحم 


...... قوله: ( ونؤمن باللوح والقلم» ويجميع ما فيه قد رقم ). 

ش: قال تعالى: « بل هو فان ميد © فى وح تحَمُوٍ ‏ [البروج: YY‏ 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي ينهذ أنه قال: إن الله خلق 
لوحًا حفوظاء من درة بيضاء» صفحاتها ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه 
نورء لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» وعرضه ما بين السماء 
والأرض» ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق ويرزق ويميت 
ويحيي » ويعز ويذل» ويفعل ما يشاؤه 121211011110000 


الشيخ صالح 
سد 
وقال كك : : إِنّ له بده عِلمُ آلسّاعَة يتر الْعْيتَ وَيَعلَمُ ما فى آلأَرَحام 
وَمَا تذرى تفس مادا تكيِبٌُ عدا وَمَا تَدَرى تفس بأى زس تمر إن الله 


علي خَبيرٌ 4 القمان: 194 فهذه الخمس اختص الله كك بها. 


لهذا علم قرم من عل خي وعلم اقب عا يشمل ال طول ر ؛ لهذا قال جم 
ثرإلا نا عن العلم الموجود فيؤمن به وأما العلم الفقود فرك طلبه. 


قال بعد ذلك حلم : (وَبؤْمنُ باللوح اقلم ويجَميع ما فيه قد رُقِم). (ُؤْمِنُ ياللوْح 
وَالقَلّم) اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتب الإيمان به الكتاية , 
والكتابة كانت بالقلم في اللوح» ولبذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. 
التعحليقات سسا يي 
)١(‏ الشيخ الألباي : قلت: وهو المذكور في قوله تعالى : بل هو قران نحيدٌ (2) فى لوح تَخفُوط » 
وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله واعتقاد أن بعض الصا حين يطلّعون على 
ما نه كر بالأيات والأحاديث الصرحة بان لا بعلم القيب إلا اله تمان 


(؟) الشيخ الألبان : قلت : ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش 
على قوني لا ثالث لبماء واا ران کا الراجح عندي الأول كما كنت صرحت ب في تليق عليه 
(ص ۲۹۵) [ ۲٠١ - ۲٦٤‏ ] فإني أقول الآن : سواء كان الراجح هذا آم ذاك فالاختلاف المذكور يدل 


بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لبذا.....- 


e 
اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلم المذكور‎ ..... 
هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كما في سنن أبي‎ 
داود» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله #ظ يقول: إن أول‎ 
ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: يا رب» وما ذا اكتب؟ قال:‎ 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.‎ 
واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولين»‎ 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء البمداني» أصحهما: أن العرش قبل القلم» لا‎ 
ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله جا:‎ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف‎ 
سنة» قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق‎ 
eens العرش » والتقدير وقع عند أول خلق القلم » بحديث عبادة هذا‎ 


الشيخ صالح 
الله يك أقسم بالقلم فقال سبحانه وت وَالْقَلَمٍ وَمَ مَمَطْرُونَ 4اقلم:11 ط وَلْقَلَرِ 4 
هذا هو القلم الذي كيب به القضاء» كيب به القَدّر ف أحد وجهي ي التفسير. 
واللوح ذكره الله ق في كتابه في غير ما آية کقوله ف : : ( بل هو ران جد 69 فى 
َي حفُوظ 4 االبروج:١؟-‏ ۲۲]» وسماه سبحانه كتابًا مکنونًا فقال: « فى كتسي 
كرو ري ا يَمَسَّهرَ ل امرون 4 [الواقعة :7 ۹ وسماه ك أم الكتاب فقال 
سبحانه « يمحواً آله مَا يَِامُ يقبت ونه أ لتب 4 الرعد :۳۹ء وسمي 


لوحًا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة لأنه يَلُوحُ بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور. 
فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله وك. 
التعليقات 


= الاتفاق ؛ لأنهم يصرحون بأن ما من خلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له كما صرح بذلك 
ابن تيمية في بعض كتبه فإن قالوا : العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشارح نقضوا قولہم بحجوادث 
لا أول لها . وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق فتأمل هذا فإنه مهم . والله الموفق Sessa‏ 


عدي اراو مه 0۷۹ 
کک کک لے 
ویجمیع ما فيه قد رقم (ا)] e‏ 
ابن أبي العرّ الحنفي 
...... ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم» ... إلخ - إما أن يكون جملة أو 
جملتين» فإن كان جملة, وهو الصحيح› كان معئاه: أنه عند أول خلقه قال 
له: اكتب» كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب »بنصب أول 
والقلم» وإن کان جملتین › وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله على 
أنه أول المخلوقات من هذا العالم ٠‏ فيتفق الحديثان ؛ إذ حدي عبد الله بن عمرو 
صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لق القلم مل 
الشيخ صالح 
(وَيجَمِي ما فبه قد رُقِم) كل ما كتبه الله فك نؤمن به» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن وما كتبه الله لاب أنه كاين ؛ لهذا قال بعده : (لّو اجتمع الق كلهم حلَى شيء كت 
الله تَعَالَى فيه أَنْهُ كائ ؛ لِيَجَعَلُوهُ غيِرَ كاين لم يقلرُوا عَلَيُو) إلى آخر كلامه. إذا تبين هذا 
ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل : 
7 المسألة الأولى : 
أن اللوح جاء وصفهٌ في حديث حَنَهُ طائفة من أهل العلم» ويحتاج في بحث إسناده إلى 
مزيد نظرء فيه أن اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من دُرَة بيضاء» ووصفه با 
حافتيه الدر والياقوت ؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا اللوح من در وياقوت › 
وصفحات هذا اللوح حمراء. 


جعل الله تك هذا اللوح -كما وصفه بعض السلف- على يمين العرش» وهو بين جبين 
إسرافيل لا بطر فيه وجاء أيضًا أن الله خَلقَ القلم وجعله من نورء وأنّ طوله ما بين السماء 
والأرض» وأنّ اللوح الحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب. 
وهذا -كما کر لك- يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا 
عليه في حديث رواه -يعني في أصل وصف اللوح والقلم- رواه الطبراني وغيره وخسن 
إسناده كما ذكرت لك» وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : هذا تابع لما سبق من الكلام عن القضاء والقدرء وقد سبق أن من مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر: الإيمان با كتب في اللوح المحفوظء وأن الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح 
المحفوظء وذلك أن الله خلق الخلقء وأول ما خلق القلم» فقال له: «اكتب»ء قال: ما اكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة 011111 


I‏ ا 
:0۸ مه چ 
ا ا جمله اقيكاصاي 


0 و و ا ا‎ ooo: 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له: اكتب» فهذا القلم أول 
الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم 
الذي أقسم الله به في قوله تعالى: وت وَالْقَلَم وما يَسَطرُو ن 

لأقلامهم. وقد رفع النبي ل لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور 
التي يدبرهاء أمرالعالم العلوي والسفلي 1111100 


الشيخ صالح 
”. المسألة الثانية: 
أن القلم الذي كنب الله 35 به القدَر كيب به ما يتعلق بهذا العالم. يعني كب به القََر إلى قيام 
الساعة كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يي قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق -يعني كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء» فالقلم متعلقة كتابته في اللوح امحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 
م المسالة الثالثة: 


أن القلم لما خَلَقَهُ الله كق أمره أن يكتبء فجَرَى بما هو كائ إلى قيام الساعة» كما 
جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داوود والترمذي والإمام أحمد 
وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أن النبي تنظ قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة». وهذا لفظ أبو داود وغيره. 


وجاء أيضا بلفظ «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام 
الساعة» ؛ ولبذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أن أول المخلوقات 
القلم أو أنَّ هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو 

من الأحاديث التي ين ينبغي الجمع بينها وهذا هو المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين الحديثين. 


ال ا كي لي ل غ و وات ا رياو اا 
= كما جاء في الحديث. ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله وهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل» نؤمن 
بذلك» ولذلك قال المؤلف: (نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم) ؛ يعني اللوح الحفوظ؛ والكتابة فيه. وهذه هي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي: الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. 


القت الطاب مه امه 


OVNOQVOCVQAQNVVQVOVVOQNCVQVOVOVOQUQVVQGVVVCVOOVVVOQVCOVORVOOVVOORORVVDQRVECRGRRROR 


ابن أبي العز الحنفي 


“.. المسألة الرابعة: 


تلحّظا أذ حديث عبد الله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولا 
قَدّر -يعني كتب- كان عرشه على الماء» وني حديث عبادة قال «إن الله أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي حديث عبادة أنّ الأمر بالكتابة كان مَرَّا 
على ابتداء خلق القلم» وتقدير القَدَّر كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة والعرش على الماء» فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير 
وعلى وجود العرش -خلق العرش- وعلى خلق الماء. 

ودل حديث عبادة على أنَّ خَلْق القلم تَيِعَهُ قول الله قد للقلم: «اكتب فجرى با 
هو كائن إلى قيام الساعة»» وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا 
السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني ؛ ؛ ولبذا اختلف العلماء في هذه المسألة في 
الجمع بين هذين الحديثين هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خُلِقَ قبله؟ على 
قولين للسلف فمن بعدهم : 

< القول الأول: إِنّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. والقول الأول هو قول 
جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

# القول الثابئ: أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول طائفة 
من أهل العلم. 

الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضهاء 
وحديث عبادة بن الصامت في قوله ينذ: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» 
يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 


وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. 
فدلٌ هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» وأنَّ خلق القلم تبعته تبعته الكتابة. 


ولبذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنَّ القلم موجود بعد العرش والماء. 
وهذا تدل عليه رواية د«أَوَلَ ما خلق الله القلم قال له اكتب» يعني حين. «أوّل» بمعنى حين. 


YY Siy 
پاک اھ ا ر‎ 3 
ا امه‎ 
7 ا‎ 
e نيك‎ 
7 ع ا‎ 
0 ااا ا يي الاي ا الل ا‎ 


ابن أبي العز الحنضي 


«أَوَلَ ما خلق الله القلم قال له : : اكتب» حين خَلْقَهُ قال له اكتب» وهذا هو معنى دإن 
أَوَلَ ما خلقه الله القلم فقال له : : اكتب» لأنّ الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم له في كتابه ايان أن قوله : : «إن أل ما خلق الله القلم» ورواية 
أل ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو جملة واحدة» وقد ذكر هذا النقل شارح 
الطحاوية فلترجع إليه؛ وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير» فإن قوله دإن اول 
ما خلق الله القلم» هنا برفع القلم يكون خبر ([0). 

يعني : إن أوَلَ الذي خلق الله» «إن أُوَلَ المخلوقات القلمٌ فقال له : اكتب)»» وإذا كان 
اول المخلوقات فكيف يمسر مع حديث «وكان عرشه على الماء» الذي ذكرته لك. 

فقوله (إنَ أو المخلوقات أو أل ما خلق الله أو ول الذي خلقه الله)ء ينهم على أنّ 
القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة. 

فالقلم متعلّق بجا كب في اللوح الحفوظ: ؛ مُتَعلْقَابما يحدث في هذا العالم المخصوص لا 
في مطلق الأشياء» ولبذا عُلّق بأنه إلى قيام الساعة. 

فإِذًا يفهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة» 

يُفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة قير ولِقدَرِهِ ولآجاله . .. إلى آخره فإنه من هذا 
العالم ؛ لأنَ العوالم أجناس والله وك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 

فإدًا يهم قوله «إن اول ما خلق الله القلم» يعني من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلّق الذي خُلِقَ منه السموات 
والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المُشاهّدء فالقلم هو أول المخلوقات أما 
العرش والماء فليسا مُتعَلَقَنِ بهذا العالم. 

فإذا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيهء 
فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 


التعليقات 


r‏ م 
الق عام وله 5 


NA‏ 0 0 1 01 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ال ااا ل ا ا ا ا اا ا ا 


ابن أبي العز الحنفي 


وقد نص ابن القيم المسألة في نونيته وبحئها مفصلاً في كتابه التبيان في أقسام القرآن» 
وقي غيره فقال في النونية كم : 


والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاءبهمن الديان 
هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلا البمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح » وهوالموافق لفقه النص وفقه 
خلق العالم وآثار فعل الله ق في ملكوته » ومتفق مع القول بأن الله ق فعا لما يريد ء وأن 
قبل هذا العالم ؛ م عوالم أخرى » والله ك يخلق ما يشاء ويختار» وأنّه تم أشياء أخرى 
بعد قيام الساعة» والقلم مُتَقَيْدٌ بما خلقه الله يك لهء والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما 
يشاء ويحكم ما يريد 35. 
م المسألة الخامسة : 


جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي ل ذكرٌ 
عروجه إلى الله كبك ليلة المعراج > ثم قال في وصف ارتفاعه يي : «ثم إني رَفِعْتَ لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام»؛ وهذه الأقلام غير القلم الذي كُتِب به القدر فان ذلك القلم 
من نور كيب به القدَر في الوح الحفوظ: وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكةء أقلام 
كسب بها وحي الله فق إلى ملائكته مما يُوَكُلُونَ به من الأشياء. 


فهم يكتبون أُمْرَ الله 36 وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنة تنقضى كما قال ق : « وَلَوَ 
أنمَا فى الأّض يِن شَجَرَةٍ اقلم وَالْبَخْرُ يَمْده مِنْ بحم ب : عة أرما كَقِدَتْ كلِمَتُ 
الله 4 القمان :۲۷]ء فالله يك كلماته الكونية لا تنفد يأمر. وينهى 6 في ملكوته والملائكة 
تكتب» فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول: هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما 
يوحي الله كك به في سمائه. 


التعليقات 


... فلو اجِتَّمعَ الق كلهم على شَّيءٍ كتبه الله تعَالَى فيه أذ 

كائن لم يَقَدروا عله وو اجتمعُوا كلهم عَلَى شَيءٍ لمر تبه اله تَعالَى فيه ؛ 
ليَجعلوه كائنًا لم يقاروا هليه (1) ...تتم يعمو م مومع ممم مف 
ابن أبي العز الحنضي : 
...... قوله: ( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
کائن» ليجعلوه غير كائن - لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه » ليجعلوه كائنًا - لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو 
كائن الى يوم القيامة ). 


ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله ج قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال: يا رسول اللهء بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل 
اليوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما استقبل؟ قال: لاء 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 201000 
الشيخ صالح 

قال جه بعد ذلك (مَلَّوِ اجتَمَمَ الق كلهم عَلّى شيءٍ كب الله تََالَى فيه ۾ -يعني في 
الوح - أنه كَايْنُ ؛ ؛ لجعو ير كان لم دروا علي ولو اجتَمُوا كلهم عل يء لم 
يكحب اله تعَالَى فيه ؛ لب ؛ كا لم قرا َي جف القلم يما هو كاين إلى يم 
الْقيَامَةء وَما أخطأ العبْد لم يكن لم > وما أَصَابَهُ َم يكن ليُحْطِقَةُ). 


وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. هي أن يعلم العبد أنَّ ما أصابه لم 
يكن ليخطثه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ‏ وأنه لو َل ما فَمَل فإنه لن يحب قضاء الله 
قد وقدره» لم؟ لأنه لا يكن أن يفعل خلاف ما قَدَرَ الله قن ؛ لبذا وجب التسليم لله يق 
في أمره» ووجب في أُمْرٍ المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يُسّلمّ لله وق ذلك» وأن 
يؤمن بقضاء ء الله كك الذي يقضيه. وقضاء الله ك كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدّر كةك. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يقدر أحد على تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق على أن يغيروا شيئًا كتبه الله لما استطاعواء ولو اجتمعوا على أن يوجدوا شيئًا لم يكتبه الله 
في اللوح امحفوظ لم يوجدوه» كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي 4 : «واعلم أن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف». فلا تغيير ولا تبديل لما 
كتبه الله جل وعلا في اللوح الحفوظ. 


جنل طاو عله 58 
جف القَلم بما هُوَكائِنَ إلى يوم القِيَامُة(1)... eee‏ 
ابن أبي العز الحتضي 
...... وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله ل 
يومّاء فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فسأل الله» واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام » وجفت الصحف. 


رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح. وق رواية غير الترمذي: 
احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم 
أن ما أخطأك لم لكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب»› وأن مع العسر يسرا eens‏ 
الشيخ أل لك 

وهذا القضاء له جهتان: 

١‏ - جهة متعلقة بالله و وهي فعله 3#. وفعله بأن يقضي صفة من صفاته ؛ فهذه 
يجب على العبد أن يُحِبَّهَا وأن يرضى بها ؛ لأنها صفة من صفات الله 886. 

؟ - جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَقَطْييًا على العبد. 

والمقضي على العبد نوعان: 

> مقضي عليه من جهة المصائب. > ومقضي عليه من جهة المعايب. 

والمصايب را كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلَها بإرادته ؛ لبذا بَحَثّ العلماء 
مسألة الرضا بالقضاء وهل القضاء ء تسليم لهء يعني الرضا به ؟ وتحقيق القول في هذه 
المسألة أن تَعْلَمَ أن القضاء غير الْقضي. 


التعليقات 


. الشيخ الألبايي: هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ : « احفظ الله يحفظك‎ )١( 


الحديث . وهو حديث صحيح كما ذكرت في " التخريج " [ شرح العقيدة الطحاوية برقم ۲۷٤‏ طبع 
المكتب الإسلامي ]. ٠‏ 


NO Sr 

۸1 د اقالطا 
ons‏ وما أخطا العبد لم يكن ليصيبه ء وما أصابه لم يكن ليخطْنه (1)........... 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديت وغيرها مجموعة» فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعةء وهذا التقسيم غير التقسيم 
المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح. 

القلم الثابي: خبر خلق آدم» وهو قلم عام أيضاء لکن لبني آدم› ورد 
في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم 
وسعادتهم » عقيب خلق أبيهم SSS‏ 
الشيخ صالح 

المقضي هذا تَعَلق القضاء بالعبد. والقضاء هو قضاء الله كق وهو فعله. وقد يقال فيما 
يتعلق بالعبد: هذا قضي عليه وصار قضاءً عليه » فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مَقْضِي. 

لهذا نقول: جهة الرب 5ك في القضاء هذه نرضى بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله وك 
على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه أن لا 
يرضى بها. . يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاءً» 
وجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا يحب هذا العيب ولا هذا 
الذنب مع أنه قضاء ولا يرضى به ؛ بل يسارع في تخليص نفسه منه. 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإنّ الرضا بها مسحب غير واجب. 
التعليقات : , 
(1) الشيخ الألباي: هذا من تمام حديث ابن عباس المشار إليه آنا في رواية عنه. 


الشيخ الفوزان: هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصييك» فإذا أصابتك مصيبة ما تكره» فإنك تعلم أن هذا 
مكتوب في اللوح ا محفوظ؛ ولابد أن يقع » فتسلى بذلك عن الجزع والسخط» وتؤمن بالله عز وجل ا 


الق ١‏ الطاب جاه OAV‏ 


اک 
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ابن ابي العز الحنفي 
..... القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه 
الروح » ويؤمر بأربع كلمات: بکتب رزقه»› وأجلهء› وعمله› وشقي أو 
سعيد. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 
واذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 
والتقوى. قال تعالى: « فلا تَحَسْوأ آلناس وَآحْسَوْنِ4. « فَأرْهَبون ).$ وَإيَىَ 
َأنْقُونِ). ط ومن بطع اله وَرَسُولَهُ: ونش الله وَيَكَقَه يكقه فأوْلتبكَ هم الفايزونَ4. 
« هو اَهَل التَقَوّى وَأهَل الغفرة4 531000000010011 
الشيخ صالح 

إذا أصيب بمصيبة فإنّ الرضا بها مستحب» كما قال كك : $ ومن يُؤّمِنْ بالل 
د قَلبّه 4 [التغاين : ٠:‏ قال علقمة جه : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالْْقَضي الذي هو من المصائب ب مستحب لا واجب 
بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو الْقَضِي. 

أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصايب أو من المعايب فإنه يجب 
الرّضا عن الله كق بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله كك ؛ ؛ لان الله كك يفعل ما ي 


ل 


عن حكمة عظيمة > كما قال سبحانه : ولو أَرَادُوأً لْخْرُويَ لَدْعَدُوأ ل عدة 


وَلَيكن ڪره ا اتهم فَتَكطهُم وقي أَقَعْدُواأ م القعِدِيرت © لو 
حَرَجُوأ فيكر ما رَادوکم إل خَبَالةً 4 [التوبة :1~ 6V‏ 

مات سلس يت 
= وما أخطأك لم يكن ليصيبك» لو حرصت على طلب شيء وبذلت كل وسعك وجهدك فلن تحصل 
عليه » فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه» فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدرء ولا 
تنزعج ويكون عندك هواجس وهمومء فالنبي # يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزن» فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنّي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما 
شاء فعل» ؛ إن (لو) تح عمل الشيطان», إذا علدت هذا مان عليك لامر ولا يحصل منك جزع » 
ولا تحسرء الأمور بيده سبحانه» نعم أذ نت تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك» ولكن النتائج من 
لدن الله عز وجل» وما تدري ما الخيرة؟ فلا يعطيك الله عز وجل ذلك الشيء ؛ لأنك لو حصلت عليه 
يكون عليك منه ضررء فالله يعلم» وأنت لا تعلم» عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره =e‏ 
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اين أبي الع الحنفي 
..... ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقى أشياء» فإنه 
لا یعیش وحدهء ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقى أشياء يراعى بها 
رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقيء فإن لم يتق الله اتقى المخلوق» 
والخلق لا ي يتفق حبهم كلهم وبغضهم ٠‏ بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا 
يمكن إرضاؤهم كلهم > كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس غاية 
لا تدرك» فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه» ودع ما سواه فلا تعانه. 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. و أيضًا 
فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئّاء > فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس. 
كما كتبت عائشة الى معاوية» روي مرفوعاء وروي موقوفا عليها: من 
أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله» عاد حامده من الناس له ذاما. 
فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه؛ ثم فيما بعديرضون؛ إذ 
العاقبة للتقوى» ويحبه الله فيحبه الناس . كما في الصحيحين عن النبي تا أنه 
قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل» إني أحب فلانًا فأحبه » فيحبه 
جبرائيل » ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» وقال في البغض مثل ذلك 58 
.ااا ا تا 


الشيخ صالح 


فالله كك يقضي بحكمته ما يشاء؛ وله الحكمة البالغة؛ لا يل عما يفعل وهم يسألون. فإدًا 
دص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ويتصل بهذا البحث» أو نطويه لأنه قد يطول علينا. مباحث القدر طويلة ترجعون 
إليها إن شاء الله تعالى. 


التعليمات 
= وني القرآن الكريم يقول الله نيه لا: ( كل أن ینتا إلا ما كدب آله لتا هو سلتا وَعَل الله 
َليَتَوَكلٍ المُؤيئُوت 4. ويقول ردا على الكفار ما قالوا ني شأن الذين قتلوا في يوم أحد : لو انوا عِندَنًا 
ما مانو ومَا يلوأ » قال عز وجل : : ( قل لو کم فى بوتکم لبر الین گيب عَلَيهمُ لقتل إن مَضَاجِيِهِمْ 4. 
فما كنب على الإنسان لايد من نفاذه فيهء ولو ترز وتحصن وعمل من الاحتياطات ما عمل » لم يمنعه ذلك 
من قضاء الله وقدرهء قال تعالی : : یتما وتوا ُذرککم لمت ول كم فى بروج ميد 4. 


عقيل لظام 2ه o۸۹‏ 
..... فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق» وإما الخالق. 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي 
التى يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى» وهو أيضًا 
أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه 

قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالى: $ وَمَن يق 
الله عل لَه رجا © وَيَرَرْقَهُ مِنَ حَيْتْ لا محْتَسِبُ » [الطلاق: اء 
فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم خرجا ما يضيق على الناس؛ وأن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون»؛ فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في 
التقوى خللا > فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: $ وَمَّن يَتَوَكلٌ 
على آله فَهُوَ حَسَْبْهْءَ 4 أي فهو كافيه؛ لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن 
الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد» فإن الاكتساب: 
منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح » ومنه مكروهء ومنه حرام: كما قد 
عرف ف موضعه. 

وقد كان النبي ت يز أفضل المتوكلين» يلبس لأمة الحرب » ويمشي في ٤‏ 
الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: « مال هَنذًا آلرَسُولٍ يأل الطْعَامَ 
وَيَْتِى فى الْأَسْوَاقٍ ». 

ولہذا تجد كثيرا من یری الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من 
يعطيهم › إما صدقة» وإما هدية» وقد يكون ذلك من مكاسء» أو والي 


شرطة» أو نحوذلك» وهذا مبسوط في موضعه› لا يسعه هذا المختصر. eens‏ 
الشيخ صالح ِ 


ليرت تبج موي نوميم م ةن ثم مم م ةم مفة رف ةم ميم م ةف نةةمة مم مام فوو ةو يميه م ءام ةر مونو ةو ممما لمي رونو ووو ي ثرت بر تا ترم 


ا 
6 2ه احق الصاوت 
.......٠‏ وعلى العبد أن يلمأ الله قد سبق عِلمُهُ في كل كائن من خَلقه (1)....... 
ابن أبي العز الحنفي 


..... وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: « يَمَحُوأ 
اله ما ياء وَيُتَبتُ»م2 ۾ وَعِندَهَْ م ألجكتب». 

وأما قوله تعالى: ( كُلَ يوم هوَ فى سَأنٍ فقال البغوي قال مقاتل: نزلت 
في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت! قال المفسرون: من شأنه أنه 
يحبي ويميت» ويرزق» ويعز قومًا ويذل آخرين» ويشفي مريضاء ويفك عانئيّاء 
ويفرج مكروباء وجيب داعياء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباء إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 


قوله: ( وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه ). 

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن 
القائل حيث يقول: 

ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله 


والقائل الآخر: 

اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نهحلة 

إن أقبل الدهر فقم قائمًا وإن تولى مدبرًا ثم لسم... 
الشيخ صالح 

قال جلع بعد ذلك : : (وَعَلَى العو أن يلم أن اله هد سبق عِلَمُُ في كل كائن ن من خَلْقهء 
فقث ذلك تقدیرا مُحَكَمَ مُبْرمّاء لس فيه ونَاقِضٌ وَل مُحَقَبْ) يعني ليس له ناقض ولا معقب. 

(ولا مزیل ولا مُميْرٌ ولا ' اقص ولا رائ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَاوَاتِِ وَأَرْضهء وَدلِكَ) 


يعني هذا الذي أشار إليه. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: على العبد أن يؤمن 
ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي؛ الذي هو موصوف به أبدًا وأزلاً» » علم الأشياء 
كلها بعلمه المحيط قبل وقوعهاء » فلابد من اعتقاد ذلك. 


ECELE r 

العفيلة الطيض 7د اوه 
.. قر ذلك تقدیرا مُحکما مَبْرَما(۱). یس فيه َاقِضن ولا عقب ولا ميل وَل 
مُغَيّر ولا ًاقص ولا راد من خَلقه في سماواته وأَرْضه(!) ...................... 
ابن أبن العز الحنضي ا س 
..... قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه› فقدر ذلك تقديرًا محكما مبرماء ليس فيه ناقض » ولا معقب ولا 
مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه). 

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات, 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء. فيعلم أن الله 
قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة 
فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا 
يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنَ 
حَلَقَ وهو اللّطِيفُ أَكَبِيرُ» ااا 20111111 
الشيخ صالح 

(مِنْ عقد الإمّان) يعني مما يجب أن يُحْقَدَ عليه القلب إهانًا به» وقال: (عَمَدِ الإيّان) 
يعني من ما يجب في الإيمان يكون عقيدة يُؤْمِنْ بها. 


(وَأُصُول الْمَعْرِفة) يعني أصول العلم بالله كق. 


التعليقان ب ب ب ب بإب ب ببس سس يي 
)1( الشيخ الفوزان: عَلِمَهُ سبحانه وتعالى وقدّره « وَخَلَقَ كل سىء مدره تقدِيرا 64 فالأمور ليست فوضى 
أو ليست لها ضوابط» كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله وقدره وكتابته» والله منزه عن الفوضى والعبث. 


(0) الشيخ الفوزان: لا أحد يتصرف» فيغير ما قضاه الله وقذره» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
( وه حَكُمْ لا مُعَقَبَ لحُكمه 4» فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء الله» ولا يزيد شيئًا أبدّاء هذا شيء 
قضي منه وانتهى منه. إذا اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام» ولكن ليس معنى 
ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب» ويترك العملء هو مأمور بالعمل وطلب الرزق وفعل 
الأسباب» هذا من ناحية العمل»؛ وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله عز وجل. 


لل ل ل لك لل ا ا ا ل ل ا ا ل ل كك اك لك الا ا ل لا ا ا ا ا 2011200 


اين أبي العزالحتفي سال يبب 
..... وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عاًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا. 

فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه؛ وهذا مستطيع 
لا يفعل ما استطاعه فيعذبه ؛ فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله 
ذلك منه» ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير عالم الله ؛ لأن الله علم أنه 
لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل : هذه مغالطةء 
وذلك أن جرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما يظن من يظن 
تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم 
وقوعه» فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع » وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع 
أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم » والعبد 
الذي لم يفعل لم يأت با يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع» ولو 
وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور 
العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه Sassen‏ 


الشيخ صالح 


..... ولك من عَقّد الإيمّان وأصول المغرقة(١)....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...٠.....‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
a‏ وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض حال. وذلك 


مقدورًا؟ قيل: زط إلحال مجمل › وهذا ليس مالا لعدم استطاعته له ولا 
لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا 
وقع كان الله عانًا بأنه سيقع » > وإذا لم يقع كان عانًا بأنه لا يقع» فإذا فورض 
وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون 
أحد قادرًا على شىء» لا الرب» ولا الخلق » فإن الرب إذا علم من نفسه 
أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه؛ وكذلك إذا 
علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله؛ فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ( وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وريوبيته» كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وقال تعالى: وكان أمر الله قدرًا مقدورً ). 


اش الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها 


)١(‏ الشيخ الفوزان: هذه العقيدة» عقيدة القضاء والقدرء من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى» 
ر من عھے 2 0 و 
فالذي لا يكون مؤمنًا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنًا بالله جل وعلاء بل كان متنقصا لله عز وجل» 
فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية» فالإيمان بالقضاء والقدر من صميم 
العقيدة» وهو ركن من أركان الإعان» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
يذة؛ وهو ركن من : م قم تؤمن 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛». 


وه 4 ار س ا 
... والاعترآف توحيد الله و تاي ت وق فيه 
فقلره ديرا الفرقان: ا وَقَالَ تَعالَى : <وكان مر الله قدرا مقدورا الاحزاب :۲۳۸ (۱).... 
ابن أبي العز الحنضي 
...... قال ## في جواب السّائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تن في آخر الحديث: 
يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبرائيل» 
أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. 

وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته» أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية 
إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فان من زعم خالقا غير الله فقد أشرك› فكيف بمن 
يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولبذا كانت القدرية مجوس هذه الأمةء 
وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داودعن ابن عمرء عن النبي ت قال: القدرية 
مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوافلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 


الله #: لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة 
الدجال ؛ وحق على الله أن يلحقهم بالدجال 1100900900000 310 
(وَالاعيرَافه يوید باد الله تَعَالَى وَريُويييِ) يريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد 
لله 35 في صرفو في مُلْكهِ وني عبادته, فإنّ العبد إذا اعترف بأ الله 38 هو اصرف في 
ملکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ أنّهُ هو المدبر وهو الرب غ فإنه يوحد الله 
في قرو و يوَحَدُ اله يك في أفعاله كما يوَحَد اله ق في ربویته بعامة. 

التعليمّات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية ؛ لأنه من أفعال الله جل وعلاء 
فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنًا بتوحيد الربوبية. $ ولق كل سىء فَقَدّرَهُم تَقَدِيرا ¢ $ وان 
أمر آله قَدَرًا دور )» >( إنا کل سىء حَلَقمَهُ يِقَدَرِ4» هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل 
على الإمان بالقضاء والقدر $ مآ أصَاب من مص إل بإ َه ) $ ما أَصَاب ن مُصِيبَةٍ فى الأرض 
ولا فى أنفْسِكُمْ إلا فى كس 4. يعني اللوح الحفوظ. 
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ابن أبي العز الحنفي 


eae‏ وروی أبو داودأيضًا عن عمر بن الخطابرضي الله عنهء عن النبي يق 
قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. 

وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله #ا: 
صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. 

لكن كل أحاديث القدرية المروعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منها: 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد» فمن وحد 
الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 
علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق 


وقد ضل ق هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة 
وغيرهم » تمن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك» فإن ذلك كله ما يدخل 
في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذي يكذب به القدرية جملة» حيث 
جعلوه لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه eens‏ 
الشيخ صالح 

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمَن حًا بربوبية الله كك فإنه يؤمن بالقدّر؛ لأنَّ 
الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله ظك» فإنّ المؤمن بالربوبية» بأنّ الله ق هو 
الرب المتصرف في ملكه ؛ هو السيد المطاع » هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره» هو 
الذي ما شاء كان» هو الذي لا يُغالب في ملكه» هو الذي يعطي وينع ويخلق ويرزق 
ويميت ويحيي؛ من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه 


vapours u 
الم نوكر‎ 
سا ا‎ 
السام‎ 012 
2 كله‎ 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... والقدرء الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه؛ وأن 
الذي جحدوه هم القدرية ا محضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير العباد. 
وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاءء 
كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لا قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. 

والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولاً عظيمة: 
احدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وقي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم. الثاب: أن التقدير يتضمن مقادير 
المخلوقات » ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل 
لكل شيء قدراء قال تعالى: ۾ وَحَلّقَ كل شىء فَقَدَرَُء تَقَدِيرَا » الخلق 
يتضمن التقدير» تقدير الشيء في نفسه؛ بأن يجعل له قدراء وتقديره قبل 
وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته؛ 
كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة » خلافا لمن أنكر ذلك وقال: 
إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم 
بالجزئيات. الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود 
المخلوقات إخبارًا مفصلاء فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل 
وجودها علمًا مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا 
العلم» فإنه كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! الرابع: أنه يتضمن 
أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشيتته وإرادته» ليس لازما لناته. الخامس: أنه يدل 
علي حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكن» فإنه يقدره ثم يخلقه... 
الشيخ صالح EE‏ ل 0ك 

ختم ذلك بقول (كمًا قَالَ تَعَالَى في كتايه: ( وَخْلَقَ كل شَيْءٍ رَه تَقَدِيرا ۾ 
[الفرقان: 7]» وقال تَعَالى : ( وكان مر آله قَدَرًا مُقَدُورًَا ¢ [الأحزاب:88). 
التعليقات 


E er 
o۹۷ a الق لظام‎ 
.ويل لمن صار لله الى في القدرخَصيما(۱) . وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما(؟)........‎ 
1 2 ابن أبي العز الحنفي‎ 
قوله: ( فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماء وأحضر للنظر فيه‎ ..... 
.) فيه أفكا أثيما‎ 

ش: اعلم أن القلب له حياة وموت› ومرض وشفاء » وذلك أعظم ما 
للبدن. قال تعالی: اومن کن میا فَاُحییَتۂ وَجَعَلنَا لَه ورا يَمْشى به ف 
الئاس کمن مَثْلهُ فى الظَلُّمَتِ ليس يحارج مَبَْا 4 [الأنعام: 7؟1]. 


أي كان ميئًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف 
القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك 
القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه ييل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب 


3 
ساس اس 


قد التَمَسَ يوَهَمِه) (الوَهَمُ) بالتحريك» وَهَم: هو الفَهُمْ أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه 
ذلك. و(الوَّهُم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء؛ يقال هذا وَهُمْ يعني هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلك» أما الوَّهّم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. 

التعليقات 

)١(‏ الشيخ الفوزان: الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه خصيم الله» ولا يصح الإيمان إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع» حسب ما جاء في الكتاب والسنةء ولا تتدخل في السؤالات 
والإشكالات والشكوك والأوهام» فإن هذا معناه مخاصمة الله عز وجلء فالذين تدخلوا في القضاء 
والقدر لم يتوصلوا إلى شيء»؛ بل وقعوا في حيرة واضطراب وإفساد للعقيدة. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: فأمور القضاء والقدر وشؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل» فلا 
تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه»؛ فالعقل محدودء لا يمكنه أن يدرك كل شيءء فلا تدخله في متاهات 
وأمور لا يطيقها. 


ر ررر 
8ه عله المي لظا 
ب ب کک کک 
٠‏ لقد التمس بوهمه في فحص القيْب سراكتيمًا(1) , وعادبما قال فيه فاك أثيما(؟)...... 
ابن أبي العز الحنفي 
a‏ ومرص القلب نوعان»› کما تقدم: مرض شهوة› ومرص شبهة 2 

وأردؤها مرض الشبهة» وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. 


وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه 


عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته, وعلامة ذلك 
أنه لا تله جراحات القبائح › ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. 


فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بأهله بالحق 
بحسب حياته. 


وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء 
فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الموى؛ وذلك أصعب 
شيء على النفس» وليس له أنفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم 
ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف علمه وبصيرته وصبره» کمن دخل 
في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى 
في الخوف وأعقبه الأمن» ٠‏ فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه.... 


الشيخ صالح 

قال : (لقد الْتَمَسَ يو همه في فحص الَْيْبو) يعني بذهنه وبفهمه وتفكيره. 

(في فحص اليب ميرا كتِيمّاء وَعَادَ يما قَالَ فبه أفاكا أَثِيمًا.) فأسأل الله ك3 أن يكتب 
لي ولكم الإيمان التام بقدر الله تق » وأن يجعلنا من سَلَمُوا لله قء وآمنوا بربوبيته وألوهيته 


وأسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ريب ودون معارضة لما أمر الله كد به وقضى. 
التعليقات 3 : 


)1( الشيٍ الفوزانة أن القضاء والقدر سر الله جل وعلا ف خلقه» فلا تبحث عنه» ولا تُكلف 
بذلك» إغا كلفت بالعمل والطاعة والامتثال. 

)١(‏ الشيخ الفوزادة أي يكون كل كلامه وكل بحنه إفكاء يعني : كذبًا وإها -والعياذ بالله- لأنه فعل ما 
لم يؤمر به» وتدخل فيما ليس من شأنه. 


ووو 0 ووو ووو وو وو 


اين أبي العز الحنقي 
..... ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء 
سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس 
فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم. 

فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده» إذا استشعر 
قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي انعم آله عَلَهُم م من لين وَالصَديقِينَ 
وألشدَآء وَالصلجين وَحَسْنَ وليك رَفِيقًا ). 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة - في كتاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة » فالمراد 
لزوم الحق واتباعه؛ وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا؛ لأن 
الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي :كر وأصحابه 
رضي الله عنهم» ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة - والذي لا إله إلا هو- 
بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك فكونوا. 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة» إلى الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع » إلى دوائه الضار. 


فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع » ودواء شاف › وغذاء ضارء 


ra ir 
مله الق اطا‎ a 


ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


ابن أبي العر الحتفي بابب سس ملسست 
n‏ فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي» على الضار المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك. 


وأنفع الأغذية غناء الإيمان: وأنفع الأدوية دواء القرآن» وكل منهما فيه الغذاء 
والدواءء فمن طلب الشفاء ق غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 
الضالين» فإن الله تعالى يقول: « كل و لنت اوا هذى شقا« بيت لا 


رد 


يُؤمنُوت ف عَاذَانِهِم ور وهو عَلْهِرَ عَمَّى )» ٠‏ وباك يُتاقوت من کان بصبلو4. 

وقال تعالى: « ورل مِنَ الْقْرَءَانِ مَا هو شفاء وره لمُؤِيينَ وَل يريد 
ألظَّلمِينَ إلا خَسَارًا 4. 

ومن في قوله: من القرآن لبيان ا لجنس » لا للتبعيض. وقال تعالي: « يتا الاس 
قَدَ جاءتکم مُوْعِظَةُ من ربكم وشفاء لَمَافى الصدور وَهدَى وَرَة للمُؤْبِينَ4. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية › وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل 
التداوي به» ووصعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستيفاء شروطه: لم يقاوم الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على 
القلوب والأبدان إلا وقي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية 
منه» لمن رزقه الله فهما في كتابه. 

وقول (لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيمً/. أي طلب بوهمه في 
طاح عل يبء ٠‏ وقد قال تمالی و عبن لقنب قلا به عل عيبت حا 


١‏ 9 ار 
الع ا 
قي اعا N‏ ا 
ا ده u‏ سے 


ەه ف 

8 
...... والعرش والكرسي حق(۱) ...0022000000000000 ەوە 
ابن أبي العز الحنقي 


ا وقوله: ( والعرش والكرسي حق ). 


3 
10 ص 


ش: كما بين تعالى في کتابه» قال تعالى: «ذو اعرش الجيد فال( لما 
بريد 4. ( رفي آلدَرَجَتِ ذو العش 24 « ثُمَ آسَتَوَى على الْعَرشٍ 24 في غير ما 


آية من القرآن: « الرَّحمَنُ على الْعَرْشٍ آسْتَوَئ 24 « لآ إِلَهَ إلا هو رَبُ اعرش 
هد 3 ص يري سس ل ل له 3 و حر صر 2 راسد عي رفور 

الكريم 4: ظط اله لآ إله إلا هو رَبٌ العرّش العظيم »»: م الذين تمحملون العرّشّ 
رمح يآ ن ررد ساو لع ىاب ر ےگ ر 7 0 
ومن حولهء يسبَحون يحمد رهم ويؤمنون بدء وَيِسَتغفِرون للذين امنوا 4, « وحمل 


عرش رَبك فوَقَهُمَ يَوْمَيِذٍ َيه » « وَتَرَى الملتيكة حافت من حَوَل الْعرْشٍ 


سبحون تعمد زيم 4 ا ا 00 
الشيخ صالح 


قال لله : (وَالْعَرْش والکرسي حَقّ) قدَّمتْ لك معنى قوله: (حَقَ) فيما سبق وأنَّ 
معنى ذلك أنّ العرش والكرسي يُؤْمَنُ به على ظاهره كما جاء في النصوص» وأنّهُ ليس 
بالباطل ؛ بل هو موجود كما وصف الله كد » فهو حق ثابت لا مرية فيه. 

قال هنا جه : (والْعرش والكرْسي حَقّ) وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن 
أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي › فلما كانوا مخالفين 
لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان» رضي الله عن الصحابة 
ومن تبعهم › فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي» ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما 
يجب معه عقد الإيمان. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي : اعلم أن العرش خلق عظيم جدًا كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله : ( ذو اعرش » وفيه آيات أخر تجدها في " الشرح " . وهو لغة 
سرير الملك ومن أوصافه في القرآن : $ ويل عَرَشَ رَبك فَوْقَهُمَ يَوْمَيثر مييه وأنه على الماء وفي السنة 
أن أحد حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وأن له قوائم وأنه سقف جنة 
الفردوس . جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في الشرح وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه 
عبارة عن الملك وسعة السلطان eee‏ ا اااا0ا0ا0اااا0 


1 مله عوك اراي 


ااا ا ا يي اال 2 ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وق دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» قال: «قال رسول الله ##: هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟ قال: : قلنا الله ورسوله أعلم» » قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة› 
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ركبهن وأظلافهن - كما بين 
السماء والأرض » ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» والله فوق ذلك» » ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء» 0 
الشيخ مالح س ا 

سن سم الوم ما ا عل أن يؤمن الب كما قال هتف اء على خاصة عبد 
« ذلك الحتب لا رَيَبَ فيه هدى لَلمُكقين ( لذن يُْمُِونَ بالْيب4 البقرة :- r‏ 


فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب» وهذه صفة أهل الايمان. جَعَلَّ الله ت 
أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمدارٌهُ على التسليم. 

لذلك فان المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة تَأُوُلُوا وحَرَفُوا أكثر الأمور 
الغيبية كما سيأتي بيانه. لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة 


المختصرة مَأَحَدْهُ. ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. 
التعليقات 
= وأما الكرسي ففيه قوله تعالى : « وَس كُرْسِيهُ لسوت وَآلْأرَض » والكرسي هو الذي بين يدي 
العرش وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله تعالى. وهو خرج في كتابي (مختصر العلو للذهبي) يسر الله طبعه )١(‏ ولم يصح فيه مرفوعا سوى 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» . وذلك مما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم 
. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في (الصحيحة) )1١7(‏ [ الصحيح هو برقم )٠٠۹(‏ 
الصفحة 177 طبع المكتب الإسلامي ) 011110 


pe‏ ام 


ل للك لك لل ل ل ل ل ا الل لا ل للا ل ل ا ا ال ل ا اا ا ا ل ا 


ابن ابي العز الحنفي 
ee‏ ورواهأبوداود والترمذي وابن ٠‏ مأجه. وروىأبو داود وغيره» بسنده إلى 


رسول الله ج من حديث الأطيط » أنه جز قال: إن عرشه على سمواته 
لبكذاء وقال بأصابعه» مثل القبة. الحديث» وفي صحيح البخاري عن 
رسول الله ينيز أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية» وبالرفع 
على الابتداء» أي: وسقفه 110010110101000 
الشيخ صالح 

دل قوله (والْعَرْش والكرْسي حَق) على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير 
الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير لبذه 
الجملة ؛ فإن بحثها یکن أن يكون في هذه المسائل : 


»أولاً العرش 


”س المسألة الأولى : 


أن العرش حق لان الله د ذكره في كتابه في آيات کڈ يرة فقال يق : إت ربكم الله 
52 لكل م رد 32 £ 0 7 
اذى حَلَّقَ آَلسّمَوتِ وَالأرض فى سَةِ ایام نّم آَسَعَوَئ عَلّى العش 4 لالأعراف:104, 
ووْصّف العرش بأنه عظيم» ققال: ووو رت ال لْعَظِيمٍ 4 االتوية : 8 ووصف 

و ص رامد م ر مور 

عرشه كك بأنه مجيدء ووصف عرشه بأنه يُحْمَلْ فقال سبحانه : « الذين يلون الْعَرَشَّ 
وَمَنَ حول 4 اغافر: ٠1‏ و ووصف عرشه أيضا بِأنّهُ يستوي عليه 5ذء وأنّ عرشه جلا 
التعليقات - 
= الشيخ الفوزان : الله سبحانه وتعالى خلق السماوات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي» وخلق 
العرش» كلها مخلوقات لله عز وجل» السماوات فوق الأرضٌ» وفوق السماوات البحرء وفوق البحر 
الكرسي» وفوق الكرسي العرش» فهو أعلى المخلوقات» وذلك كما جاء في الحديث: «إن السماوات 
السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس»)» يعني : السماوات السبع وعظمها وما فيها - 
مقارنة بالكرسي- كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتترس به المقاتل» فما نسبة سبعة دراهم في 
ترس مستدير؟ نسبتها قليلة» وني ذلك قوله تعالى: « وَسِعَْ كُرَسِيّهُ اموت وَالأرَض 4 » والعرش 
أعظم من الكرسي» فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» كما جاء في الحديث» فلو 
ألقيت حلقة في أرض واسعة فما نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء 00 000110 


r‏ أ ايه 

هله مآد اعنياة او 
این اي لأ r‏ ااا 
...... وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
حيط بالعالم من کل جهة» وربا سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع ! 
وهذا ليس بصحيحء لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله ا ملائكة » كما قال #6ا: 
فإن الناس يصعقون» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى عن 


فإذا وصف بهذه الصفات» وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنّ العرش له قوائم تحمله 
الملائكة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يصعق الناس فأكون أول من يفيق» فإذا 
بموسى باطش > أو قال آخدٌ- بقائمة من قوائم العرش». 

فالعرش إذا مخلوق من مخلوقات الله كك العظيمة» ومن عِظمة أنه قال فيه ##: «مثل 
السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة ومثل الكرسي للعرش كذلك» يعني 
كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم» وروي من طرق 
كما ذكر الإمام ابن تيمية #ه والبحث يقتضي ذلك. 
التعليقات 
= هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش أعلى المخلوقات» والله 
سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته. والكرسي تحت العرش» وجاء في الأثر أنه موضع القدمين» 
فالكرسي مخلوق» وليس المقصود به العلم» كما نسب ذلك لابن عباس رضي الله عنهء أنه قال في 
قوله: ( وَسِعَ كُرْسِيُهُ 4 أي: علمه؛ أي: وسع علمه السماوات والأرض. المعنى صحيح» ولكن ليس 
هذا المقصود من الآية» فالكرسي مخلوق» والعلم صفة من صفات الله عز وجل ليست من مخلوقاته » 
فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي» هذا حق على حقيقته» وليس العرش كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا 
نحوهم- إن العرش هو الملك» فيقولون في قوله تعالى: ١‏ أسَتَوَئ على لعش 4 » أي: استولى على 
اللك» وهذا ضلالء فالعرش مخلوق: ١‏ وكات عَرْشْهُء على أَلْمَآءِ 4» فالعرش تحته الكرسي» 
والكرسي تحته السماوات» والأرض تحت السموات . في الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس الأعلى» فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» فالفردوس هو أعلى الجنان 
وفوقه عرش الرحمن Sse‏ 


E r 
o عقيل لاه 4 عله‎ 
2 OOOO 


ووو ووو حو و ا ووو وو ووو 0 


ابن ابي العز الحنفي 
...... وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» 
وهو سقف المخلوقات. 
فمن شعر أمية ابن أبى الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرًا 
بالناء العالي الذي بهر النا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعًا لا يناله بصر الع ين ترى حوله الملائك صورا 


الصور هنا: جمع: أصورء وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشرجع: هو العالي المنيف. والسرير: هو العرش في اللغة و 
الشيخ صالح 

وصّفُ العرش في النص جاء بأنه مجيد ؛ يعني أنه ذو سَعَة» وأنه ذو جمال» وجاء بأنه 
عظيم ؛ يعني أنه أعظم من غيره؛ وجاء في وصف العرش أنه كريم ؛ يعني أنه فاق جنس 
غيره في الأوصاف التي يُحْمَّدٌ فيهاء فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل 
الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدةٍ كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. 

ولبذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله 5د الكريم الذي بلغ 
المنتهى في علو صفاته وخسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا بماثله شيء فيما وصف به غل» 
و وْصف النبي تنظ بأنه كريم لذلك؛ بل وُصف في القرآن أنَّ النبات كريم لأجل ذلك» 
فقال سبحانه : 3 أَنبَِنَا فا من كَل روج كريم 4 الشعراء:/8: يعني الأزواج التي تفوق 


غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله ت. 

التعليقات ببب 

> فعرشه مخلوق وله حملة؛ وهم طائفة من الملائكة  :‏ وَكَمِلُ عرش رَيَكَ فَوقَهُمَ يمير ية 4ء قبل 
يوم القيامة يحمله أربعة؛ فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يتصور 
خلقه وعظمته وقوته. وهل يقال : إذا قيل إن العرش هو الملك. إن الملك تحمله الملائكة ؟ 


3 وله رت 


00 ++ 4+666+446868669664+69+8844+84 4 


ابن أبي العر الحنضي 
..... ومن شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه» الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: 
شهدت بأن وعدالله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائككة شداد ملائككة الإله مسومينا 


ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى أبو داود عن النبي 2 أنه 
قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة 
العرش » إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. ورواهابن أبي 
حاتم ولفظه: تخفق الطير سبعمائة عام. 

وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 
بقوله تعالى: $ وَل عرش ريك فَوْقهُمَ يوم ية » وقوله: ( ڪات 


فاا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم فرت ارش لطي € 0لومنون ۱۱١:‏ في 
الحديث» يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش. يعني أن له صفة العروش. يعني أنه عرش 
على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. 

فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى » هو عرش على الحقيقة» وفاق جنس العروش » 
والله كك في القرآن ذكر العرش» عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة 
يوسف عليه السلام : $ وَرَقَمَ ابوه على الْعرضٍ وروا لهد سْجدًا 4 ليوسف: 5٠١‏ 6» وقال سبحانه 
في وصف عرش بلقيس قال: « إن وَجَدتُ آم تَملكُهُمْ وٽ من َل سء وه 
عرش عَظِيكٌ 4 النمل: 1۲۳ وقال سبحانه : « روا ها عَرَيتَ] 4 لالنمل:١4]‏ ونحو ذلك. 


مله ۷ 


a‏ أيقول: وحمل ملكه يومئذ ثُانية؟ ! وكان ملكه على الماء ١‏ ويكون موسى 
عليه السلام آختا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 


وأما الكرسي فقال تعالى: $ وع كُرْسيهُ آلسَمَيوت وَالأَرض ). 


وقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 

روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش» والحاكم في مستدركه » وقال: 
إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » في 
قوله تعالى: $ وَسعَ كُرْسِيُهُ السَمَوّتِ وَالأَرَض 4» أنه قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعاء 


والصواب أنه موقوف على این عياض ۰ 53 
الشيخ صالح 
فإدا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن» و وْصف في الأدلة 
في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء وأنّ العرش يُحْمّلء وأنّ له قوائم» وأنه يُدَار حوله 
من اللائكة» وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته» كما جاء في الحديث الذي في السنن ٠‏ 
واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك بأنّ 
عرشه على سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبة > فقال أهل العلم إن العرش مقبّب. 
وكونه مُقبّّا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي > مثل تة تقبيب سطح الأرض 
على مستوى النصف فيها فإنه مبب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش. 
“. المسألة الثانية : 
العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال 36 في ذكر فرعون: وَدَمرَْا ما 
كات بصت فرعو وَقَوَمُهُء وما ڪائوا يَعْرشُوَ 4 [الأعراف:/21177 يعني 


لمع ان 8 8 3 5 5 9 8 َة ۴ 
يبنونَ ويرفعون من الأبنية» وقال 5ق: ۾ جن معروشسي شس وَغَيرَ مَعْرُوشُسٍ شدي 4 


[الأنعام :11 المعروشات يعني التي جل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش 
التعليفات 


a ۸‏ تلم 


HOCVVCCCLOVCCCQDVOVVOCOCOONOVOVOCVDOCVOCVVOVVCVCOCVOCQDOVOVOVVVNRVCVVVVRVONON NO 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وقالالسدي : السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. 


وقالابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله #7 يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض 

وقيل: كرسيه علمه» وينسب الىابن عباس والمحفوظ عنه ما رواهابن 
أبي شيبة » كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا جرد الظن. 
والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل قي العرش. وإغا هو- كما 
قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه essen‏ 
الشيخ صالح 

ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. 

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع» ولبذا حتى في أكل 
اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشهُ» عرش 
اللحم أو عَرَشَ اللحم على العظم ونحو ذلك ؛ لأنه يرفعه على هذا النحو. 

فإدًا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في 
الرد على المخالفين في مسألة العرش 
. المسألة الثالثة : 


أن العرش دَلْتْ الأدلة على هذا الوصف» أما المخالفون فلهم في العرش أقوال: 

# القول الأول : أن العرش هو فلك من الأفلاك» وهو نهاية الأفلاك مستديرٌ حولها. 

وهذا هو قول أهل الكلام المدون ف كتبهم » ويُسَمُون الفلك التاسع عندهم 
الأطلس» > يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم » قالوا: وهو المسمى في الشريعة العرش 
لأجل علوه وارتفاعه على سائر الفلا 
الأطلس» ٠‏ ولأجل عار وارتفاعه جمعوا ما بين الشريمة والفلسمة الو او هذا اللاك 
ا الذي تسميه الفلاسفة وأهل البيئة -وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه الفلك 
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ابن أبي العز الحنفي 


وهنا القول رد عليه بردود واضحات وري 


الإسلام- أنه هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرى : غير صفة الفلكية, 
فوْصف بأنّ له قوائم وأنَّ الملائكة تحمله وأنه على السموات على هذه الصفة وأنه مضل 
على العروش ... إلى آخره» فدل على أنه ليس بفلك؛ والفلك مسارٌ من المسارات وكرة 
من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص بطل هذه الدلالة. 

ص الرد الثاني : أن الدلالة العقلية أيضًا بطل ذلك ودليله أَنّ أهل البيئة والفلاسفة لم 
يُقَدّموا باتفاقهم برهانًا قطعيًا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سَمُوهُ فلك وإنما قالوا 
هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات»؛ وتقدم هذا على هذا. .. إلى آخره» فرتبوها بحكم 
مشاهدة» ولم يقولوا : إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك ؛ لکن على هذا رتبواء ولہذا لم 
يقولوا - يعني بالبرهان القاطع- وإنما قالوا: : إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم 
ما شاهدنا؛ لکن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. 

وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ من كلمة العرش ؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صيلة بين العرش 
وبين كلام الفلاسفة ) والعرش هذا الذي ذُكِرَ في النصوص لا يوافق هذا المبدأ ؛ لأنه آخر 
المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة إليه وليس دائريًا كما ذكروا. 

فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع 
شيء ببرهان قطعي عقلي وإثما قالوا : هذا الذي يظهر من جهة النظرء فان هذا يدل على 
أنَّ تسمية المُلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في 
بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. 


8 القول الثاي: أن العرش هو عبارة عن الك ولكن عَبَّرَ عن الملك بالعرش 
لتلازمهماء فكما أن ملوك الأرض عرشًا يجلسون عليه فان الله ود جعل لنفسه عرشاء 
وهذا العرش هو ملكهء ؛ لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطل ومردود ؛ لأنّ ملك الله عد لإ يوصف بتلك الصفات في 
الشريعة» فان الك لا يُحْمَلَ» وا ملك ليس له قوائم» والملّك ليس كم ملائكة تدور حوله 
ونحو ذلك: والمكلك لا يأني يوم القيامة محمول « وحمل عرش رَبَْكَ فوقهم َمل 


ميه 4 [الحاقة 206 إلى آخره» أيضًا الك مرتفع معن والعرش مرتفع حًا يعني من 
جهة دلالة اللغة وهذا فرق بين. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


& القول الثالث : : أن حقيقة العرش هي الكرسي» وأنّ الكرسي والعرش شيء واحدء أن 
الكرسي الذي َع السموات هو العرش» وهذا قول هنا وقول في أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى» وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف ؛ لأنّ: 
لا الله كك صف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. 
ل ثم مادة العرش غير مادة الكرسي ؛ يعني من جهة الاشتقاق. 
ل ثم الآثار عن السلف متضافرة في أنَّ العرش شيء والكرسي شيء آخر. 

ولبذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال : (والعرش والکرسی حَق) ؛ ؛ لان 
العطف بالواو يقتضي المغايرة: مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش 

9 أما بالنسبة لمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطربون» ليس لهم ملحب واضح 
ل ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه» ولا 
معنى الاستواء عليه ونحو ذلك. 
لا ومنهم من يقول: إن العرش هوالملك. ‏ 
لا ومنهم من يقول: العرش تمثيل؛ أصلا ليس فيه عرش وليس تم شيء وإنما هو 
تقريب» تثيل للأفهام. 


» ثانيا: الكرسي 
المسألة الأولى : 
الكرسي ذكره ال خد في آية واحدة في قران سيت باي الكرسي لقوله فق فها: : ( وسح ييه 
السَّموَتِ اررض وَل وهر حفظهمًا و هو لحن لْعَظِيمٌ © البقرة :) وهذه الآية هبي 
أعظم آية في كتاب الله ؛ قال ين لأبي : : يي في كاب ال أعظم؟» فال : له لآ إل إل هو 


لس آلْقَيُومُ 4 البقرة :, قال: «ليهنك العلم» ؛ لأنّ هذا يعني أنه قَقِهَ معنى هذه الآية ؛ لاله لا 
يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أله عَلِمَ معانيها ولا شك أن هذه تعنى علمًا عظيمًا. 
التعليقات 8 - 


و6 م ا ااا اللي يلوو 


ابن أبي العر الحنفي 


وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسموات بان السموات السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. 

وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفاء وروي مرفوعا ولا يصح 
مرفوعاء وهو قوله 4 : الكرسي موضع القدمين لله ك وهذا يعني أنَّ الكرسي مخلوق من 
مخلوقات الله عظيم جداء جعله الله بهذا العِظَمْء وأنه وسع السموات والأرض» وأكثر 
من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسى ال رحمن غل. 
”.. المسألة الثانية: 

أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرْس» و الكَرْس هو الجمع في اللغةء 
ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أنَّ أعواده تُجِمّع على هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنّهُ أعواد مجموعة في اللغة» ومنه سمي العلماء 
أيضًا كراسي لأجل أنهم جَمَعوا العلم؛ لأجل معنى الجمع ؛ وكذلك قيل للورّق المجموع 
على نحو ما كراسة ؛ لأنها أوراق جْمِعَت. 

فمادة الجمع مادة الكرّس تعود إلى الجمع » ويقال كرس فلان بالشيء إذا جَمَعَهُ أو 
تكرّس فلان الشيء ء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. 

فإذًا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع. 

وهذا يدل على أن كرسي الرحمن عله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما 
يختلف به عن صفة العرش ؛ لان الله وذ سَمّى العرش عرشًا وهذه لبا دلالتها في اللغةء 
وسمى الكرسي كرسيا وهذه لبا دلالتها في اللغة. 
المسألة الثالثة: 

الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال-يعني غير أهل السنة: 

© القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش وهذا قول ضعيف» 
الآثار ترده كما قلت لك. 


ٍ © القول الثاني: أن الكرسي لما دُكر في آيةٍ واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة» 
نّهُ مثيل وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي ؛ ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله كق. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته كقوله: 
« وَالْأَرَضُ جَمِيعًا تهر رَ يوم آلْقَيَسَةٍ ةَ وَآَلسَمَوَتٌ مَطويت بيَمِينه € [الزمر eW:‏ 
وغو ذلك فيقولون : إن هذا كله تخبيل ؛ بل قالوا : إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من 
هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا قصَدٌ حقائقه وإنما المقصود تعظيم الناس لله فق وإلا 

فهذه ليست على حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين قَرَرَهُ في 
تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعدّة كلية في آخر سورة الزّمر عند قوله تعالى: 
«وَالأَرْضٌ جَمِيعًا قَبَصَمُهُ يوم الْقيَسَةِ وَألسَّمَوتُ مَطُو يس بِيَعِينه 


وني الحقيقة أن القول بأنَّ هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات الشرعية 
للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات ؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. 

وهذا القول قَدَمَهُ الزخشري في الكشاف وكأنه بميل إليه» وعلى قاعدتهم في أن كل 
النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخييل. 

وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم ؛ لأنّ معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على 
هذه القاعدة» فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء 
موجودة عند البشر فَتَنْفَى ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. 


© القول الثالث : أن الكرسي هو العلم ؛ فكرسي الرحمن كك هو عِلْمُهُ وقوله: 
« وع كرسي آلسَّمَروتِ وَالْأَرَضَ 4 يعني وسع علمه السموات والأرض. وهذا القول 
مروي عن ابن عباس ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ویرد على هذا 
القول بأمور: 

۹“ أن مادة الكرسي للجمع» والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 

۴ أن الله فك ذكر أن الكرسي وسع السموات والأرض | ؛ ولكن علمه فة وسع كل 
شيءء قال سبحانه: رَبَتَا وَسِعْتَ ڪل شَيْءٍ رَحَمَة وَعِلما »© [غافر:۷]» وقال ك 
( واه يكل َه علب € وعم اله يك يشمل علمه بذاته قت وبأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعلمه كك الذي يسع السموات والأرض وعلمه كك الذي يسع الجنة والنار وعلمه كك بعد 
تغير السموات والأرض وقبل خلق السموات والأرض. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
الغ ضالخ eseren‏ 


فاا تفسير الكر. سي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء يعت ڪل سىء وَحَمَةُ 
وَعِلَمّا » وأما كرسي الرحمن وك فقال: «وَسع كيه يه آلسَمَوت وَالأرض ». 

۳ - أن قولهم: إل الكرسي هو العلم وأنَّ مادة تُكرسَ راجعة إلى العلم» والعلماء سمُوا 
كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته : 

فلما احتازها تكرّسا ... قالوا: يعني علم. فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف» وذلك 
أن العلم ليس راجمًا إلى الجمع والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم لكنّ العلم من 
حيث هو يَحْصُلُ بتلقي المعلوم ثم ليلم به والمعرفة به فليس كل علم ناتجا عن جمع ؛ 
بل يكون ناتجا عن تصور الخبّرء فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء يعلم يدون جمع» والله و وَصف 
لصغير بقوله: وال أحرَجَكُم ِن لون اکم لا موت سيا وجل كم المع 
وَالَبِصَرَ وَالأَفيِدَةَ 4 النحل:9/8, فكَلّم عَلِمَ الخلوق» كلما علم الصغيرشيئا صار عانًا به ولو لم 
يجمعه إلى غيره» فمادة الجمع غير مادة العلم» مادة الكرّس غير مادة العلم والعلم ما صار علما 
للجمع ؛ وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل جمعهم العلم. 

فإذًا راجِعٌ تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع؛ واحتجاجهم بقول الشاعر كما 
ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره: 

فلما احتازها تكرّسا ... يدل على أنَّ التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم لم؟ لأنه 
قال: (فلما احتازها) يعني صارت في حوزته. 

(تَكَرسَا) وهو عَلِم بأنه قَنَصّهًاالماصارت في حوزته. 

يكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما حَصّل له منّ الحيازة» فالحيازة بها عَلِم وزاد 
بعد الحيازة أن صمَهًا وجمعها إليه. 

فإدًا من حيث اللغة فإك دلالة التَكرّْس على العلم دلالة ضعيفة ؛ بل الصواب أن 
التَكَرْس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعًا. 


التعليقات 
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ابن أيي العز الحنفي 


© القول الرابع : أن الكرسى ي عبارة عن الك كما قالوا في العرشء وقالوا: إن 
الكرسي إذا قيل : ١‏ إن كرسي الك واسع فهذا يدل على سعة لَك وعلى علو شان فو 
فيقولون: الله ك قال: « وَسع ريه 21 موا وَألاأَرَضَ ‏ لالبقرة: 1100 يعني أن 
سلطانه وملكه وسع السموات والأرض. وهذا ليس بجيد أيضًا ؛ لأنّ: 

١‏ -الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك. 

؟ - أن الكرسي موصوف في السنة وفي آثار المسّلف بأنه غير الملك؛ فدل ذلك على 
أن تفسيره بالملك تفسير حادث, والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا 
يصَارٌ إليه في تفسير القرآن. 
9 المسالة الرابعة: 


وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعاء وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش 
والكسي؛ لوس نبان عرش ال چ ی راهن ار سي اس ا 
عرش الله عظيم جدًا وأنه جيد وأنه كريم» وأنّالنبي اث حَنْثَ عن أحد حملة العرش بأل مسيرة 
سین عات إلى شحمة أنه مسيرة ة خمسمائة عام » ون السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في 
من الأرض» وأنّ الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك؛ وأنّ الكرسي موضع قدمي الرحمن 

كق فلا شك أنّ هذا يول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله ق وإلى أن الله سبحانه تتناهى 


المخلوقات عنده في الصّّرء وأنه يق كما وصف نفسه بقوله : « وَالْأَرَضنُ جَمِيعًا قَبَضَثْهُد يوم 
َلْقِيّسَّةِ4؛ وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول: 
أنا الله الواحد أنا الملك ... إلى آخره. 

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء ء من نفسه التي يُحَظْمُهًا وكيف هو 
على هذه الأرض العظيمة جدًا وهو صغير جدًا جدّاء هذه الأرض > حتى إِنَّ المدن الكبار 
إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهي تحوي ملايين الناس» فكيف بالفرد والأرض 
هذه بالنسبة للسماوات صغيرة» والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك 
والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» والكرسي 
بالنسبة إلى العرش كذلكء والله كك فوق العرش مستغن عن العرش. 
ال 


o 30‏ د 
لقي اكوم عله ٥‏ 


ا ا ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا 20 


ابن أبي العز الحنفي 
الخ شال r‏ 


كل شيء محتاج إليه » والله سبحانه حيط بكل شىء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول ¥ 
وتقدست أسماؤه فإنّ المرء ولاشك يصيبه» بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله قذء 
ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم تشريف 
أن جعله الله كك عبدًا له سبحانه» ولبذا ينظر المرء إلى عِظم المخلوقات هذه ويؤمن بها 
فَيُحَظُمْ الله ك. 

حقيقة الإيمان بأسماء الله كك وصفاته يُتْمِرُ هرات عملية في القلب من وجل القلوب» 
ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان بالجنة والنارء 
كذلك الاإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لربنا ويجعل القلب 
محَبنًا مَنِيبًا لله كك فإنْ غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق. 

إا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في 
كونها أشياء لا د , مر لها على الإيمان والعمل الصاح وتعبد المرء لله اء فان كل شيء 
وَصَفَهُ الله تق لنا من الأمور الغيبية لم يُقصّذ إماننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون 
جهة الإيمان وما يمر منه ؛ بل قصيدَ الايمان به -يعني بوجوده وأثر الإيمان الذي يُحَرئُه في 
النفس- لأنّ المقصود إصلاح القلوب بالله كل 

وأنت سمعت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إن هذه الأشياء تمثيل 
لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله كبكَء والواقع أننا إذا قلنا با جاء في الأدلة من 
الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في النفوس وتقوية الإيمان أعظم 
من أن تكون للتمثيل ؛ لأنّ ذِكرَهًا على الحقيقة وعلى هذه الصفات يجعل المرء على 
الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا والأرض هذه الكبيرة وما فيها نم السموات ثم 
الكرسي بعد ذلك» ثم العرش ثم الملائكة الحافين من حول العرش لاشك يُحْلدثْ له 
أنواعا من الإيمان والوجل والخوف وحب الله ك وتعظيمه والإنابة إليه» وهذا لاشك كله 

ذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل و تدبر في أن تحمل في قلبك هذه الأشياء وتتذكر عظمة الله تلك 


التعليقات 


| 0 
........ وَهُوْمُسْتَفْن عن اعرش وما دوه (۱) ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( وهو مستغن عن العرش وما دونه» حيط بكل شيء وفوقه, 


وقد أعجز عن الإحاطة خلقه). 


ش: أما قوله: وهو مستخن عن العرش وما دونه. فقال تعالى: « إن لله 
لعي عن الْعَسَمِينَ4. وقال تعالى: « هو ألْمَىُ لْحَمِيدُ 

وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش 
والكرسي » ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ؛ ليبين 
أن خلقه العرش لاستوائه عليه» ليس لخاجته إليهء بل له في ذلك حكمة 

قتضته» وكون العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل حاويًا 
۳ ؛ حيطا به» حاملاً له ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه sn‏ 


الشيخ صالح 


ف 


هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله : (والعرش والكرسي حَق) ولم مباحث زائدة يعني 

قد تدخل في مباحث. الكلام المذموم» فالذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة 
وما يجب اعتقاده أن العرش والكرسي حق» وأنّ العرش موصوف بتلك الصفات 
والكرسي موصوف بتلك الصفات» وأنّ الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة 
والجواب عليهاء وأسأله كك لي ولكم التوفيق والسداد. 

وقي هذا القدر كفاية عسى الله 35 أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتقين. 
نكتفي بهذا القدرء لا تنسونا من صالح الدعاء. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي: قال الشارح رحمه الله تعالى : وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا ؛ لأنه ما 
ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 
السافل حاويا للعالي حيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق 
الأرض وليست مفتقرة إليها ؛ فالرب تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه 
من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به 
فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش 
وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم الحصر للعرش له» وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق....... <- 


ا EELS‏ 
اجيلك العَرَايي 2ه 11۷ 
ج 


ووو ههه هوهو ميم و و ووو OVHVNVVVHVNCVVHVVVUVUVCDCQVQVHVVOLVHOCQVVVHOVOLDCRVVCVHYHVCVCVVDDGODRER# ١‏ 
ابن أبي العز الحنفي 

٠ ٠. eel?‏ . ع 5 امو 
...... فانظر إلى السماء» كيف هى فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ 


فالرب تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه 
من خصائصه› وهي حمله بقدرته للسافل » وفقر السافل » وغناه هو 
بقدرته للعرش وحملته› وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته 
بالعرش ؛ وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش؛ وعدم حصر العرش 
له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوء أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصيل » لهدوا إلى سواء 
السبيل ؛ ٠‏ وعلموا مطابقة ة العقل للتزيل؛ ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن 
الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ودرفوعًا إلى النبى ا 20 
الشيخ صالح 

قال العلآمة الطحاوي في هذه اليد المختصرة في وصف الله 5ق قال: (وَهُوَ مُسَئَهْنٍ 
عَن العش وما دُولة حيط يکل شي وقوه رقذ عجر عن الإحاطة حلقة) 
الا ا ال کی ی اال ا ی ا ل 
العرش واستواء الرب كك على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس خحاجةٍ من الله و لما 
خلق للعرش» ولكن الله كك هو الغني كلذ وهو مستغن عن جميع المخلوقات ؛ ؟ بل 
العرش وما دونه مفتقر إلى الرب يك » إِذْ ربنا كق به تقوم الأشياء. 
التعليقات 
= ونفاة أهل العلو التعطيل لو فصّلوا بهذا التفصيل لبدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل 
ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل . والأمر في ذلك كما قال الإمام 
مالك رحمه الله لما سكل عن قوله تعالى : $ ثُمّ آَسَتَوَئ على اَلْمَرْشٍ 4» وغيرها: كيف استوى ؟ فقال: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ااا 0010110 


SI 

عله الجقيك اجا 

1۸ ع ا صا | بز ر 
ا للا ا ا ا ا ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفقي 


فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربّ تء والعرش من ذلك ؛ فإنه مفتقر في قيامه 
وفي استمراريته وفيما عليه شأنه مفتقر إلى الرب ك فالله سبحانه هو الذي يحفظه: وهو 
الذي بقدرته يحمله كف إلى غير ذلك. 


فإدا استواء الرب فك على العرش ليس استواءً كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما نفوا 
الاستواء أن ذلك يقتضي الحاجة إليهء لا وكلا ؛ بل هذا فع فعَلة الله وك وصيفة اتصف 
لله تن بهاء والله سبحانه یتصف بما يشاء يك وتقدّست أسماؤه؛ والعرش شرف وعَظُّم ؛ 
لأنَ الله كَكَ جعله مكانئًا لا ستوائه عليه ڳك. 


لأجل مخالفة المخالفين ولأجل الرد على جَهَالةَ الجاهلين قال الطحاوي هنا: (وَهُوَ 
مُسَْهْنٍ عَنْ الْعَرْش) يعني أن الله يق موصوف بالفِنّى الْطلق من كل وجه» كما وصف 
بذلك نفسه في القرآن» وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش» فاستغناؤه ق عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش لاشك 
أنه من باب أولى. 


رو قد هاه 


قال حلم هنا في وصف الله : (وهو مستَخْن عن العَرْش وما دُونَهُ) وذلك 
لكمال غنى الرب كدَء وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره» ولعلو 
ذاته كك وأنه الحي القيوم. 

(القيوم) يعني أن كل شيء نما قيامه بالله كذ فأي شيء في هذه الدنيا بل أي شيء 
من مخلوقات الله تك لو لی ربنا قك عنه لباد وللك ولا استقام له شأن. 
التمليقات.. ‏ _ بيب بيب ب ب حبحب 
= الشيخ الفوزان لا تتصور أن معنى قوله تعالى: ١‏ ثُمَ شوى على اَلْمرش 4» أنه محتاج إلى العرش كاستواء 
المخلوق على المخلوق» بل الله عز وجل مستو على العرش» وهو غني عن العرش وما دون العرش. 

جميع المخلوقات محتاجة إلى الله $ إن أله ميلك الوت وَالأرّض أن تول“ وَلَبِن رات ِن أمْسَكَهُمًا 
من أَحَلرٍ يِنْ بَعْدِةِ 4» فهو الذي يسك العرشء ويمسك السماوات؛ ويمسك الأرض والمخلوقات» 


بقدرته وعزته› فهي المحتاجة إليهء وهو غني عنها سبحانه وتعالى: ولا دازم من كوت الشيء فوق الشيء 
أن يكون الأعلى محتاجًا إلى ما تحتهء فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض 


عيذ اظاءة له 3 


بن محيط يكل شي وفوف (۱ )۰۰۰۰۰ 
ابن أبي العرٌ الحنضي 


..... وأما قوله: (محيط بكل شيء وفوقه)» وفي بعض النسخ: حيط بكل 
شىء فوقه» بحذف الواو من قوله: فوقه» والنسخة الأولى هى الصحيحة» 
ومعناها: أنه» تعالى حيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية: أنه 
حيط بكل شيء فوق العرش. وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن 
بعض الحرفين الضالين أسقطها قصدًا للفسادء وإنكار لصفة الفوقية! وإلا 
فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من 
المخلوقات» فلا يبقى لقوله: حيط - بمعنى: حيط بكل شيء فوق العرش» 
واللحالة هذه: معنى ! إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به» فتعين 
ثبوت الواو. ويكون المعنى: أنه سبحانه حيط بكل شيء؛ وفوق كل شيء... 


الشيح 


ولبذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه يز أنه يقول: «ولا 
تكلني لنفسي طرفة عین» فهذا فيه الشّخَلي عن كل حول وقوة وعن أن يُوكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين. 

فإذا كل الخلق قيامهم بالله كك» وكل الخلق فقراء إلى الله كك ومن ذلك العرش» 
متتس ست ناك تست قت تك 
اكع لمم ا 


( الشيخ الألباي , قلت : اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح كما 

وكذلك في مخطوطتي (أ > ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع وقي مخطوطة (ج) ومطبوعة (خ) : (فوقه) 
بحذف الواو العاطفة وشذت مخطوطة (غ) فوقع فيها (وبما فوقه) ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها 
رواية ومعنى . أما الرواية فلمخالفتها لأكثر النسخ وأما المعنى فقد بينه الشارح بقوله (ص 181111١5‏ ] 
والنسخة الأولى هي الصحيحة . ومعناها : أنه تعالى حيط بكل شيء وفوق كل شيء . ومعنى الثانية أنه 
حيط بكل شيء فوق العرش . وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن ب بعض الحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإتكارًا لصفا 
الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى 
لقوله : «محيط» - بمعنى : حيط بكل شيء فوق العرش - والخالة هذه معنى ؛ إذ ليس فوفٌ العرش من 
المخلوقات ما شيء فوق العرش - والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به 
فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى : أنه سبحانه حيط بكل شيء وفوق كل شيء لمم 


° 


ر 

2 

ثبت ب ب ا ل ل 0 
ابن أبي العز الحنفضيى 


مخبطي, و آلآ 
له مَا فى اوت وتا و وسا 


رت الله 

53 شىء NH‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» 
المخلوقات داخل ذاته المقدسةء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًً. وإا 07 
إحاطة عظمته. وسعة علمه وقدرته» وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة 

كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن - إلا كخردلة في يد أحدكم.... 
الشيخ صالح 
قال: : (محيط يكل شّيء وَقَوقَهُ) يعني أن الب فك موصوف بإحاطته لكل شيء» 
وأ سبحانه نه فوق كل شيم وهذه هذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل» ٠‏ ومعناها أن الرب قق 


قال : (وفوقه) يعني أن الله موصوف بالعلو المطلق ؛ علو الذات والفوقية المطلقة 
فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات 


قال بعدها: (وقذ أَعْجَرٌ كق عَن الإحَاطَةٍ خَلْقَهُ) يعني أن الله 35 لظم قدرته 
ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به كما قال يك: : ۾ لا نَدْركهُ الأبصر وهو 


يدرك آلأْبَصَرٌَ) [الأنعام 1¥ وقال 5ك لموسى : « لن تَرننى وَلكنٍ أنظر إلى لْجَبَلٍ 
إن أسْتَقرٌ ماه فَسَوْفَ تَرَننى) (الأعراف: ]١ ٤١‏ 


لافإحاطة الرؤية بالله تك متنعة. 
لاوإحاطة العلم بالله وك ممتنعة. 
ل إحاطة القدرة بالله كك ممتنعة 


التمليقات_ ااال س9 


الشيخ الفوزان: حيط بكل شيء $ إن أله لا ْفى عليه سىء فى الأرض ولا فى السْمَاءٍ 4 وإحاطته 
بالأشياء : علمه بهاء وإلا فالله عز وجل في جهة العلو 


E E 
1۲۱ أجَقيلة ا وما‎ 


200110100 ل الل ل ا ا لي ل ا اا ل الا ا ل ل اا 1 1 اا‎ ooo 


....... ومن المعلوم - وله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في 
الحالين مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم 
الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟! فلو شاء لقبض السماوات 
والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد به إذ 
ذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه من 
يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 

وني حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي في رؤية الرب 
تعالى: فقال له : أبو زرين: كيف يسعنا -يا رسول الله - وهو واحد ونحن 
جم ؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء اللّه: هذا القمرء آية من آيات الله » 
كلكم يراه مخليًا به» والله أكبر من ذلك» وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من 
كل شيء. فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال 2201000 


الشيخ صالح 
ذا فالعباد مهما ر غ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة ة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله ك من 


أن يحيطوا به كك علمًا أو يحيطوا به وصفا أو يحيطوا به كك قدرة إلى آخر ذلك ؛ بل هو سبحانه 
المتصف بصفات الكمال. 


لمر ویار رال اة اما ا 
وقي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها: 
“”. المسألة الأولى: 
في قوله : : (وَهُوَ مُسَْهْنٍ عن العرْش)» > (مُسْتَهْنِ) من الى وهو عدم الحاجة. والله ق 
سی نفسه بالغني كما في قوله سبحانه p:‏ هو الع ايبد )وني قوله Pp:‏ إن اله لحي 
عن الْعَطَمِينَ) االعنكبوت ]ء وفي قوله: 8ه فان أله عن عن الْعَلَمِينَ) آل عمران ] 
وفي قوله أيضا كك Pp:‏ كان اللَّهُ غَبِيًا حميدا) النساء c1:‏ ونحو ذلك من الآيات» فهو 


سبحانه موصوف بالغنى » ومن أسمائه الغَنِي. 
ال تتعليقات 


اخ 
1۲ مله عقيل 
تت 
.. وأما كونه فوق اللخلوقات» فقال تعالى: وهو أالْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبّاده . 
د ساون نكم من فوته »4. 

وقال تنظ في حديث الأوعال المتقدم ذكره : والعرش فوق ذلك» والله فوق 
ذلك كله . وقد أنشدعبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي اء وأقره 

على ما قال: وضحك منه› وكذا أنشدمحسان بن ثابت # قوله: 


شهدت بإذن الله أن عمد رسول الله الذي فوق السماوات 
وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش | 


وأن أخا الأحقاف إذقام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 


فقال النبي #: وأنا أشهد. assesses‏ 


الشيخ صالح 


”. المسألة الثائية , 


استغناؤه كك عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى 
الرب كك, وهذا له جهتان : 

س الجهة الأولى : أنّ العرش وما دونه مُتَقِر لله كك ؛ لأنّهُ لا قَوامَة لَهُ ولا قيام له 
بنفسه 2 فهو حمول»› » له قوائم كما مر معنا في وصفهء وهو محمول والذي يحمله خلق 
سَخَرَهُمْ الله ك الحمله وأَقدَرَهُمْ على ذلك» فَقَدْرَتهُم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه 
وقيامه إنما هو بقدرة الله كك فهذا نوع من الحاجة. 

س الجهة الثانية : أن كل شيء عبدٌ لله كقء ومن ذلك العرش» فالعرش من مخلوقات 
الله التي تعبده وتُسَبّحُهُ وتلل له كك وكذلك حملة العرش» وكذلك من في السموات 
ومن في الأرض» ٠‏ وكذلك ما في السموات وما في الأرض» وقد قال يي : ۾ إن حل من 

في آلسمىوت والأزض إلا ءَي لحن عدا 4 آمريم AY:‏ وقال أيضًا : وإن من 
شىء إل سح مده وکن لا تَفَقَهُونَ سهم 4 [الإسراء: 2144 فقوله: « وَإِنْ 
,ومن شىءِ 4 هذه نكرة جاءت في سياق النفي ب (إذ) ؛ لان (إِنْ) هنا عنى ما و(إلاً) بعدها 
حا 5 قا 2 ن : ما ء إلا بحمد 
' تَعلييات و قاصرة» فيكو لمعنى من شي يسبح 6. 


¢ عا سخ لك 
SEKE se‏ 
الذي الا 

As 2ه‎ 02 21 KS 
سس ج‎ 
HQuQQeovrtctttQVtQVQtcvtocvbvbtcdtQiQtQteovccvctcQdeoevtcitQvQveQvleorcvcdtdrnvctiVQVQdQtdeoQcdteceeceQnccvcoeovttovovtrtere Voce: 
ابن أبي العز الحنفقي‎ 


..... وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي تا أنه قال: لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي وفي 
رواية: تغلب غضبي رواه البخاري وغيره. 

وروی ابن ماجه عن جابر يرفعه» قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نورء فرفعوا إليه رءوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم» ثم قرأ قوله تعالى: 
$ سَلََحُ قَوْلاَ مّن رب رَحِيمِ). 

فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه. 

وروى مسلمعن النبي ا في تفسير قوله تعالى: « هو الأول وَالآجِرٌ 
وَاَلظَّهرٌ وَاَلْبَاطِنُ 4 بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الباطن 


والعرش شيء» وتسبيحه بحمد الله تق نوع من الذل والعبودية له 38» والعبودية 
والذل معنى من معاني الافتقار إلى الرب 5ك وتقدست أسماؤه. 

وني هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة 
الملقاة في فلاة من الأرضء (والكرسي) والسموات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام 
السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترس» والأرض صغيرة 
بالنسبة للسموات» فان هذا يعني أنك أيها العبد أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي 
تعرف ضعفك» تنظر إلى العرش ش الذي هو مفتقر إلى الله ق مسب ذال منيب إلى ربه فق ء 
كيف أنه لا يستغني عن مولاه» اوكيف أنه سبح ويحمد ويل لله هت فهذا المخلوق 
الضعيف جدًا الذي هو الإنسان وأبتلي بالتكليف لاشك أنه أولى بالذل لله ؛ لأنه ضعيف 
جدًا ومفتقر للغاية. 
التعليقات 


¥ رمم ؟‎ e 
پک اور‎ 9 
سا امم‎ 8 22 
2 2” “£ 
اط 5 مر‎ e 9 
0 يبي ب اي ا لي الاي ا‎ 


ابن أيي العز الحنفضي 
3-5 والرا الهورهنا. امان رمه قو تعلى: فنا نطو أ م4 آي باو 
وأبديته › واسمان لعلوه ه وقربه. 


وروی أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أيه » عن جده» 
قال: أتى رسول الله عي أعرابي» فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس 
وضاعت العيال ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله #: ويعك! 
أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله :ء فما زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن 
الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سماواته » وقال بأصابعه ! مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.... 
الشيخ صالح 

فإذًا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله ويك » وأنّ قوامّة العرش على عِظَمِهِ وعِظّم 


خلق السموات وضعف نسب خلق السموات إلى العرش جذاء كيف الإنسان ينظر إلى 
نفسه للاشك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله وأولى بالذل إلى 


الله» وأولى بالعبودية لله يد وتقدّست أسماؤه وهذا من ثمرات التفكر الشّرعي والنظر في 
ملكوت السموات والأرض» . والنظر أيضًا فيما ذكر الله يك في كتابه من أنواع خلقه التي لم 
نر ومنها عرشه كك وتقدست أسماؤه. 
م المسألة الثالثة: 

في قول المؤلف هنا في وصف الرب كك: (مُحِيط يكل شيء وَفُوْقَة). (مُحِيطً) هذا 
الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله كت به في القرآن في علة آيات كما في قوله سرحانه في 
آخر سورة فصّلت: « ألا لم فى مِريَةٍ مْن لْقَاءٍ رنهد ألا إن يكل شىء حيط 4 
[فصلت :+ »]٥‏ وكذلك في قوله : 9 ويله ما فى َلسَمَموت وما فى الأَرْض وكات اله 
يكل شىء حيسلا 4 [النساء: , وكذلك في قوله كك: « وََّهُ مِن ورام حيط 4 


[البروج : f.‏ ونحوذلك», والإحاطة في اللغة : هي الإتيان بالشيء ء من جميع جهاته. 
التعليمات 


ام > 
الجقي 


7 سا 


اد هله 53 


لل لل ل الل لا اا ل ال اللا ا ا لي اك اك ا ل ا اي ا يل الى كا IID‏ 


بن أبي العز الحنفي 
...... وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال النبي تثظ: لقد حكمت فيهم بحكم الماك 
من فوق سبع سماوات. 

وهو حديث صحیح› أخرجه الأموي في مغازيه» وأصله في الصحيحين. 
وروى البخاري عن زينب رضي الله عنهاء أنها كانت تفخر على أزواج النبي ما 
وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 


وعن عمر رضي الله عنه: أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها 
يحدثهاء فقال رجل: يا أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ 
فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سماوات» هذه خولة التي أنزل الله فيها. ( قَدَ سَمِعَ ا 


5 


هع جراد مه 0 
اه قَوْلَ الى تدك 
فى رَوجها وتشتکۍ إل الله )اخرجه الدارمي Seeeneseenernsenenenvennennennnenneneenenns‏ 
الشيخ صالح 
يعني من جميع الجوانب يكون مُطُوًَّا كما في قوله تعالى: « أَحَاطَ بم سُرَادِقَهَا 4 
[الكهف :2179 يعني جاءهم من كل جهة. 
وتفسير إحاطة الله تك بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم الأكثر- عن 
الدخول في هذا الوصف ؛ -وصف إحاطة الله 5ك بكل شيء-» وكأنهم هربوا من أن يِظنٌ أن 
الإحاطة إحاطة ذات » كإحاطة الفلك با فيه وإحاطة السموات بالأرض وغو ذلك. 


ولاشك أن معنى إحاطة الذات ليس مُرَادَا ؛ فإنّ الله كك فوق مخلوقاته والمخلوقات 
صغيرة بالنسبة لذات الله ق. و لبذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وفْسَّرَهًا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل السنة في 
ذلك بقولهم : إن الإحاطة أنواع : 

0 إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظمَة لله كِك. 


التعليقات 


0 0 u 
سا‎ f FE 0 
لحقَيٌ 5 أله‎ 1۲١ 
320 
0 ا للا اي ا الا‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
وروی عكرمة عن ابن عباسء في قوله: « ؛ َم ينهم مِنْ بن ايد 


ين حلفِهم وَعَن أَيْمَ'هِمَ وَعَن الهم )» قال: ولم يستطع أن يقول من 
فوقهم ؛ لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. 

ومن سمع أحاديث الرسول جف تن وكلام السلف› وجد منه في إثبات 
الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق لم يخلقهم في ذاته 
المقدسة» تعالى الله عن ذلك» » فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء 
فتعين أنه خلقهم خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» 
مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم؛ ٠‏ لكان متصمًا بضد ذلك ؛ ؛ لأن القابل 
للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على 


الإطلاق ؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده esen‏ 
الشيخ صالح 
0 إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة» فالله سبحانه وَصَف كرسيه بأنّه وسع السموات 


والأرض ووصف نفسه كلك بأنه واسع كلك الذي وسبع كل شيء. 


0 إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات › إحاطة علم, إحاطة قدرة, إحاطة قهر› 
إحاطة ملك إلى غير ذلك. 


فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كت عباده» ولبذا أين المفر؟ فكل أحد يقر منه إلى غيره ؛ 
ولكن الله يق ولإحاطته بلق وإحاطته بجميع ملكوته ي-إحاطة عظمة وسّعَة وقدرة وعلم إلى غير 
ذلك- فاه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه #ة: ‏ فَفِدّوأ إلى أل الناريات: 16٠‏ 


7 ,ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ لا مغر من الله إلا إليه. . وهذا إذا نَظرَ إليه العبد مع 
لَك وَجَدَ نفسه تتصاغر جدًا أمام ربه ك فَيْظُمُ الإيمان في قلبهء ويعظم اليقين » 
ويعْظْمٌ توكله على الله » فيأنس بالله يك وبما جاء من الله فق حتى يصير راضيًا بكل ما جاء 
من الله وك ذالاً لربه قل. 
التعليقات 


E A 
“VY الجقی راب مله‎ 


ل ل ال ل ا ا ا ا ا ا ااا لا ل لل ل لل لل لل ل لل لل ل ل ا 


25 . فان قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 
قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية ة لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى 
أقررتم بأنه ذات قائم بتقسه› غير عالط للعالم؛ وأنه موجود في امار 
ليس وجوده ذهئًا ققط بل وجوده خارج الأذهان قطعاء وقد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك قهو: إما داخل العالم 
وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبين. 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صغة كمال» لا نقص فيه ولا يستلزم 
نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتانًا ولا سنة ولا إجماعاء فنفی 
حقيقته يكون عين الباطل وامحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا ees‏ 
الشيخ صالح 

وكلمة (شيء) في قوله : (بكل شيءٍ) -ذكرنا لكم- أنها تسر بأنّ الشيء ء ما يصح أن 
يلم أويؤول إلى أن يُعلم. 

والله #ة إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا- إحاطة علم وإحاطة قدرة» فهو كك عالم 
بكل شيءء قدير على كل شييء؛ فٳڏا كلمة (كُلّ شّيء) هنا لأجل ما جاء في الآيات 
وكات آله ِكل شىء حيطا 4 ونحو ذلك لأجل ما جاء في الدليل. 
”. المسألة الرابعة ؛ 

وهي أعظم المسائل وأَجَلَهًا في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف الله ة: 
(مجيط يكل شيءِ وفوقة). 

كما ذكرت لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذاتي؛ بمعنى أن 
الأشياء جميعا الله سبحانه بذاته حيط بها من كل جهةء وهذه قد نفاها العلماء ولم 
يجعلوها تفسيرًا للإحاطة ؛ لهذا قال بعدها: : (وفوقة) يعني أَنَّهُ مع إحاطته بكل شيء فهو 

الأشياء. 1 

ا 


ere‏ ووو وو وو وو و ووو ووو 


ابن ابي العز الحنفي 
...... فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله» والإيمان 
بكتابه وبما جاء به رسوله: إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة 
على علو الله على خلقه» وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة: من» المعيّنة للفوقية بالذات» 
كقوله تعالى: « افون رَيكُم من فَوْقِهِمَ ». 


WVUVVVOVOVOVVVOQVOVVVNONOVNVRNQRNNNNN 00: 


الغاي: ذكرها نجردة عن الأداة كقولهتعالى: « و هو الْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِه »4. 

الغالث: التصريح بالعروج إليه نحو: « تعرح الْمَلتِكَهُ وَألرُوح إِلَيِهِ ). 

وقوله علة: يعرج الذين باتوا فيكم فيسألہم 0غ 
س 


الشيخ صالح 

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو الله ق على 
خلقه وفوقية الرب وك على خلقه. 

والفوقية بمعنى العُلو, > فالآيات التي فيها ذِكْرٌ الفوقية تُمَسّرُ بالعلوء والآيات التي فيها 
العلو تُمْسرُ بالفوقية» ففوقية الرب ‏ هي علوه سبحانه على جميع خلقه. 

وفي قوله : (وَفَوْقَهُ) مسائل لبسط الكلام عليها. 
المسألة الأولى: 


أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


إلى علو الذات. 7 اوعلو القهر. ل وعلو القذر والشرف. 
وكذلك الفوقية 
3 فوقية الذات 0 وفوقية القهر ل وفوقية القدر والشَرّف 


ENES Sr 
4 عدي الم مه‎ 


ووفقووو TTD‏ لل للا ا ل ل ال ا ل ا ا اا ا ل ا ا ا ا 


...... الرابح التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى: ( إل يَصْعَدُ الكلمُ لبه 

الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: « بل 
رَفَعَهُ اله إِلَيهه. وقوله: (١‏ مُعَوَفيلك ورافك إِلَ وَمُطَهْرَكَ4. 

السادسن التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء ذانًا وقدرًا 
وشرفا » كقوله تعالى: « وهو الع الْعظيم». « وَهوَ الل الكبرع. ج عير حڪيم. 

السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى: « تايل لتب من لله الْعرٍ 
عليه و تؤيل الكتب من آله الْعَبٍلذكير4. ۾ تَزيل من ارهن ارّحِسِه, 
« تنزيل من حكيم حيد»؛ « ل رلم روح القدْس من تلك يله و حم ©© 
وَالكتب لمن @ إن نا رلته فى لو هبرك ب كا مُدْرِينَ @ فيا يُفرق كل مر كيم 


ک7 بو E‏ ت 
9 أمرا من عِندِنًا إنا كنا مُرَسِلِينَ> لالدخان: -١‏ 0] 
الشيخ صالح 


وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين: 

لاإلى فوقية الذات. لأوإلى فوقية الصفات 
وكذلك العلو: 

علو ذات. للوعلو صفات. 


والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَنُوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. 


أولا: علو الذات وفوقية الذات: وهذه معناها أن الله كك فوق جميع الأشياء وأنه 
الأعلى سبحانه › وهذا هو الذي فسره به يل فقس الآية وهي آية سورة الحديد ١‏ هو 
الأول وألا خر وَلظهرٌ وَالْبَاطِنٌ) االحديد :۳ء فسّر « رالظهري فقال: «وأنت الظاهر 


فليس فوقك شيء» قبد. 
التعليقات 


r 5 i 5‏ 
DM ۰‏ الجقين الاي 
ابن أبي العز الحنفي 
e‏ الثامن : : التصريح باختصاص ب بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض» كقوله: « إن ألَّذِينَ عند رلك 4» ( وله من فى 
السَمَوّت وَالأرض وَمَنْ عِندَهُ 4. 


ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصاء وقول 
النبي تن في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: أنه عنده فوق العرش. 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على ؛ وإما أن يراد بالسماء 
العلو» لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروئًا بأداة على مختصًا بالعرش» الذي هو 
أعلى المخلوقات » مصاحبًا في الأكثر لأداة: ثم الدالة على الترتيب والمهلة ممما 
الشيخ صالح سس سبي سح 

ِ نيا : فوقية القهر وعلو القهر: وهذه معناها أنه تك لا يلب ولا رام جنابه ؛ بل هو ڪڌ هو 
لی ا ملي ويستدرك ويقهر ويَأَخُدُ على غِرّة, و وَكذَّاللك أَخْدُ رَبَكَ 
ذا أَحَدَ ری وى طَاَة إن اَذَه اليم سيد » لهود:؟00, فهو يد عال علو 
القهرء وهو فوق خلقه فوقيّة قهر وجبروت وعظمة للمولى ك. 

ثالئا : علو القذر وفوقية القذر: وهذا المعنى هو الذي ييه المبتدعة من العلو فلا 
ينازعون في علو القَهْرْ والقذر والشّرّف. 

فيقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل: الك فوق شعْبِو؛ أو الأمير فوق 
رعيته ؛ يعني من جهة قدروء وكقولهم : العالم فوق عامة الناس» من جهة القذرء 
وكقول القائل : الآهب فوق الحديد؛ يعني من جهة المنزلة والقذر. وهذا تفسير ناقص› 


كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 
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أبن أبي العز الحنفضي 
..... الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى » كقوله تن: «إن الله 
يستحى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا)». 

والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرة» وهذا 
يجده من نفسه كل داعء كما يأتى إن شاء الله تعالى. 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الغالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم 
لم يمجتمع لأحد مثله» في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم » قال لهم: 
«أنتتم مسئولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت»» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لبا إلى من هو 
فوقها وفوق كل شىءء قائلا: «اللهم أشهد». فكأنا نشاهد تلك الأصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى اللّه؛ وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع 
أصبعه إليه: «اللهم اشهد»› ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين » وأدى رسالة ربه 
كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة› فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وکشفه 
وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العالمين.. 
الشيخ صالح 
”. المسألة الثانية 

العلو والفوقية لله كك ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة. 

بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله كك بذاته 
وفوقيته بذاته على خلقه. 

وهذا يعني أنَّ أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي 
دلالتها صريحة ؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إذا قطعية. 


التعليقات 
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ابن أبى العرٌ الحنقى 


a.‏ الرابع عشر: : التصريح بلفظ: الأين كقول أعلم الخلق په » وأنصحهم 
لأمته» وأفصحهم بيأنًا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: 
«أين الله؟»» في غير موضع. 

الخامس عشر : شهادته # لمن قال : إن ربه في السماء - بالإيمان. 

السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء» ليطلع إلى إله 
موسی فیکذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: يسن نی صرح 

على ابع آلأسَبَب بب( السَمَوت فاط ل له مُوسَئْ ون ذد » لغافر: ۳۷. 
فمن تفى العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أنبته فهو موسوي محمدي 11111"ك(غ 


الشيخ صالح 
ولبذا دخل عدد من أهل العلم ؛ بل صَرَّحَ عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو 
الله كك على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
الأدلة التي دلت على علو الله يك على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا. 
ر لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشر نوعًا كل نوع تحته جملة 
من الأدلة في الكتاب والسنة» ونذكر بعضا منهاء وترجعون إلى الباقي : 


© أن الله قد صرح سبحانه» ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام: «وَهوٌَ 
لْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِهء وهو اكم بير 4 الأنعام :1۸ وَهوَ ألْقَاهِرُ فَوَقَ عِبّادِهِ 4. 

© أنه جاء التصريح بل مِّن 4 قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل كافون 
رَيكُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلونَ مَاديُؤْمَرُونَ 4 النحل:50] 

ومن مقتضيات اللغة أن جيء (من) قبل الظرف (فوق) تدل بظهور على أن الفوقية 
فوقية ذات ؛ لان فوقية الصفة أو القهّر أو القذر لا يؤتى فيها ب(من) » فلا يقال الذهب من 
فوق الحديد ويعنى به صفاته » أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. 


التعليقات 


E 
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اين أبى العز الحتفي 


ا السابع عشر: إخباره 8 : أنه ترددٍ بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
العراج بسب ختفيف الصلاة؛ فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 


الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى» من 
الكتاب والسنة» وإخبار النبي # أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب» فلا يرونه إلا من فوقهم» كما قال ا: «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم» فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال: يا أهل الجنة» > سلام عليكم» 
ثم قرأ قوله تعالى: ( سَلَمٌ قلا من رب رَجِيمٍ). 


ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم» رواه الإمام 
أحمدفي المسندى وغيره ؛ من حديث جابررضي الله عنه 210100 
الشيخ صالح 


إذا أت ب(من) في اللغة قبل الظرف (فوق) فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات 
لله ك. يعني فوقية الذات لأي شيء» وقي الآية فوقية الذات لله 5يك. 


فإذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة باتهم 1..] إلى السماء وأنهم يسبحون قال: 0 افون 
رَيكّم من فَوْقِهِمَ)4 يعني الذي هو فوقهم بذاته وك وتقدست أسماؤه. 

© أنه سبحانه كر أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه: « تعر لْمَلَبِكَة وَالرُوح ليه 
ف يوم كان مقدارزدر مسين الف سَنَةِ ¢ المعارج »]٤:‏ عروج الملائكة يعنى صعودهاء 
عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق» وهذا يدل على فوقية الذات لله كق. 

© أنه سبحانه ذُكَرَ ونصّ على أنَّ العمل الصالح يصعد إلى الرب قَء والأعمال 
الصالحة ترف إليه تق كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: ١‏ من کان يريد ألْعرَة ف 
لْعرَّةُ حْمِيعًا إليه يَصَعَدُ الْكَلمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلحٌ يَرَفَعْه) افاطر: 5٠١‏ فقوله: 
« إلّبه يَصَعَدُ» يعنى لا إلى غيره لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعًا. 


التعليقات 
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ابن أيي العز الحنضي 
..... ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ؛ ولمذا طرد الجهمية الشقين» 
وصدق آهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية 
ونفى العلو مذبذيًا بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! ! وهذه الأنواع 

من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل > فعلى المتأول أن يجيب 
عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: ما روى شيخ 
الوسلام أبو اسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده إلى مطيع 
البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفرء لأن الله يقول: « ليحن عَلى العَرْشٍ أشتوئ » 
وعرشه فوق سبع سماواته؛ قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن 
يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر 
أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر؛ وزاد غيره: لأن الله في 


© أن الله سبحانه ذكر أنه اص بعض عباده بأن جعلهم عنده» ومن ذلك الملائكة؛ فالملائكة 
في السماء ؛ ؛ ولكن هم متنوعون أيضًا في سكناهم للسماءء ٠‏ فجعل اك بعضهم مختص بأنه عنده 
سبحانه ؛ وهذه العندية هي عندية علو وفوقية ؛ كما في قوله سبحانه : : اومن عند لا يَستَكيرُونَ 
عن عِبَادّتهَ ولا يَسْتَحَسِرُونَ 2 يسَبَحُونَ الک وألا لا يَفترُونَ 4 الأنياء: 150-19 ونحو ذلك 
من الآيات» فالعندية -عندية الملائكة- يعني كون الملائكة عند الله لين عند ريلك 4 يقتضي أنه 
سبحانه شرفم وخَصّهُمٌ بشيء وهو أنهم عنده ؛ يعني في ُلاهُ طق 

وكذلك ما وصف اله يق به الشهداء في قوله: : ولا خسن دين يوأ فى سيل أله 
موتا بلا أَحَيَاء عِندَ رَبَهمْ يُرَرَقُونَ 4 لآل عمران ۰ واا عِندَ رَبَهِمْ يُررَقُونَ 4 هم بين 
الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحًا يعني في العلا تكربًا لہم وتعظيمًا لأجرهم وثوابهم. 
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ابن أبي العز الحنفي 
a‏ ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك تمن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؛ فقد 


انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم » مخالفون له في كثير من اعتقاداته. وقد 
ينتسب إلى مالك والشافعى وأحمدمن يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة 
أبى يوسف في استتابة بشر المريسي» لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق 
العرش: مشهورة» رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من 
العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم: 
فذلك عا تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة ! ل 
الشيخ صالح 

ما ذكر الله ك من تنزيله للكتاب من عنده» كقوله : « زيل الكتب من لله لعي لكي ر» 
الزمر:١)‏ وکقوله  :‏ تنزيل الكتمب مِنَ اله العزيز اللي 4 اغافر: 257 وكقوله: $ تنزيل من 
ليحن ار حيم4 افصلت: ؟]) وكقوله سبحانه: 3 قل رلم روح الْقُدْسٍ من ريلك بالق 


EM, 


[النحل :۲١٠٠ء‏ 2 رل به روح آلأمِينٌ4 الشعراء :۹۳ء ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها ؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله ع 

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله 
سبحانه هو العالى فوق خلقه بذاته كد. 
”.. المسألة الثالثة: ٠‏ 

دلالة السنة على فوقية الله كيك أيضًا جاءث الأدلة فيها كثيرة جدًا. 

كقوله مط : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»» وكقوله: «والعرش فوق سمواته 
والله فوق ذلك» في الحديث الذي مر معنا البحث فيه وأنّ أهل السنة يستدلون منه بهذا 
القدر لشبوته في أدلة أخرى. 

وكذلك قوله # في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكث بإصبعه الأرض : «اللهم 
هل بلغت » اللهم فاشهد». 


التعليقات 
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.....فإن قول القائل ابتداء : الله خير من عباده؛ وخير من عرشه: من جنس 
قوله: الثلج باردء والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى 
من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله » 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا أتوا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك تنقص » كما قيل في الكل السائر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاماقيل إن السيف أمضى 
ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشرالسمك! لضحك منه 
العقلاء» للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم 
وأعظم» بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك» بأن كان احتجاجًا على مبطل» 


كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: « مُتَفَرَفُوَ حير اَم َه آلْوَحِدُ 


دهعم و وو هع لل 
الْقَهّار 4.وقوله تعالى: « الل یر اما یش رکو 4.( واه خی ونی 4 000 
الشيخ صالح 
وكذلك قوله يت في حديث الجارية لما سألها «أين الله؟» قالت : في السماء . قال ت 


لسيدها «أعتقها فإنها مؤمنة»؛ والأدلة على علو الله كك في السنة كثيرة. 
”. المسألة الرابعة :+ 
وهي في الدّلالة العقلية » دلالة العقل على علو الله كق بذاته على خلقه 
ودلالة العقل متنوعة وكثيرة ؛ لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحدء وهو أن الله ع 


موجود كد بالاتفاق» يعني كل من أثبت الله 5ة أثبت وجوده» حتى جهم الذي ينفي 


فنقول جميع هذه الفتات أن الوجود َدْرٌ مشترك» فالله ك موجود» وخلق الله ك أيضا 
موجودون. وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا » قان تداخلا -يعني صار أحدهما داخل 
الآخر- : إما أن يكون الق محيطون والله قد في داخل خلقه .وإما أن يكون الق في داخل الله يك. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه» فله سبحانه وتعالى فوقية القهرء وفوقية القدرء وفوقية الذات. 

ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص » وعلوه تعالى مطلق من 
كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علوالمكانة لا المكان؟ فالمكانة: تأنيث المكان» والمازلة: تأنيث 
المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما 
يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا 
منزلة » ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلانء كما جاء في 
الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله 
في قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. 


فقوله: (منزلة الله في قلبه): هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته 


خَلق الله ك والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات » 
ومثل القاذورات» ومثل الأشياء التي لا يُصَرَّحٌّ بها ونحو ذلك استقذارًا واستهجانًا وبعض 
المخلوقات السيئة ونحو ذلك؛ وهذه لا أحد - من جميع من يبحث هذه المسائل- يقول 
يجواز أن تكون في داخل الله ڻ. 

فإدًا تَحَصّل الأمر إلى أنه يتعيّن أن يكون الله 38 عاليًا على خلقه؛ لأنّ الاختلاط 
يقتضى هذا المعنى العقلى الفاسد» وكون الله كك في داخل خلقه هذا فيه قص لله كك. 

وهذا برهان عقلي صحيح ؛ وذلك لأنه مبني على مقدمتين وهاتان المقدمتان إثباتهما 

- المقدمة الأولى: وجود الله كك. 


- المقدمة الثانية: تنزه الله كك عن أن يكون في داخله شيء ما ي مق أو د يستقذر. 
التعليقات 
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۳۸ مله لقي الصا 
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..... فإذا عرف أن المكانة والمنزلة: تأنيث المكان والمنزل» والمؤنث فرع على 


المذكر في اللفظ والمعنى » وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع 
علو الحقيقة» إذا كان مطابقا كان حقاء وإلا باطلا. 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل شيء. 
قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء» فان 
لم يكن عاليًا بنفسه على كل شيء؛ كان علواء في القلوب غير مطابق» 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى 0 
الشيخ صالح 
7 المسألة الخامسة: 

وهي في الدليل الفطري » والدليل الفطري لعلو الله يد هو أنه كل أحد يحس من 
فطرته سواء عَلِمْ الدين أو لم يعلم الدين» عَم أو لم يُعَلّم أنَّ قلبه عند الحاجة وعند 
ارب إلى أ ف عند اتالع السباب وبقاء للف لله ل أن يتجه القلب إلى العلو. 

ولبذا تر شاج الطحاوية وقد قله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري اذاي مع بي 
على خلقه -علو الذات- واد المراد بذلك علو القهر وعلو القدر ˆ 

فقال له : الشيخ البمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من 
أجاد فنا من الفنون» وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع وخوف من 
الله کن - » فقال له : يا أستاذ -لإجادته فن الكلام- أخبرنى عن هذه الضرورة التى أجدها 
في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله وك 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذاني» حيري الممذاني ؛ لأنّ قوله بنفي العلو لله هق 
هذا منافم للفطرة ؛ فلما استدل عليه بالفطرة قال : حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس» ذكرُوا أن ودا 
من الخليفة العباسي ذهب إلى روسيا يعني إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآنء وقالوا: وجدنا 
أناسًا لا يعبدون الله ك وليس عندهم رسالة يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام. 

. التعليقات 
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لم وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمعء ثابت بالعقل والفطرة» 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 

أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما 
ساريًا في الآخرقائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر 

الثئي: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن 
ذاته ؛ والأول باطل: أما أولا: : فبالاتفاق» وأما ثانا : : فلأنه يلزم أن يكون 
حلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. والثاني يقتضي 
كون العلم واقعًا خارج ذاته› فيكون منفصلاً » فتعينت المباينة ؛ لأن القول 
بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه - غير معقول. 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه: يقتضي نفي وجوده 
بالكلية » لأنه غير معقول: فيكون موجودا إما داخله وإما خارجهء والأول 
باطل فتعين الثاني » فلزمت المباينة 110 10 23*#0101101111 
الشيخ صالح 

قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه ومن قحط ونحو 
ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون؛ كأنهم يطلبون 
الفرج مِمَن هو في السماء؛ وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. 

إِذّا دليل علو الله كك وفوقية الرب ك دليل من القرآن والسنة -ومن العقل- ومن الفطرة. 
“ت المسألة السادسة , 


' هي أن نفاة العلو لربنا كك يُعْنَى بهم من ينفي علو الذات لربنا ظة. أما علو القَهْر 
والقذر فهذا ينه الجميع » فإذا قيل نفاة العلو فيُعْنَى بهم من ينفي علو الذات لله ظ. 

والذين توا علو الذات لربنا مد خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة» وأيضًا احتجوا هم بأدلةٍ عقلية لنفي علو الله تك تعالى الله عن قولهم. 
التعليمات 8 


¥ Siy 

س پا ساي 7ار 
3 ساو لاي 
ع القند | ا 

- ٠ 
اسه 30 ر‎ 
ل ل لاا ا سس سس او بستكم‎ ساوج٠**عسطسطططل‎ 
هوه هو هو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو و و و١ © © 66 6 ه266 6466 وو 6و4 ووو ووو ووو وو ووو وو ووووو0‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وأما ثبوته بالفطرة» فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر البمداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو؛ ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال 
عارف قط: يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكى! وقال: حيرني البمداني حيرني! أراد 
الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من المرسلين» 
يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو 200 
الشيخ صالح 

والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله قد قالوا: إنَّعُلُوَ الذات يعني أن الله يق 
عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في جهة ؛ لأنَّ العلو أحد الجهات الستء والجهات 
الست هي أمام خلف يمين شمال تحت وفوق» فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون 
الرحمن كك في جهة من الجهات » وإثبات الجهة -على أصلهم- يقتضي أنه جسم. 

طيب إذا كان جسمًا عندكم » بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ قالوا: لاء إذا كان 
جسماء إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب كك. 


ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الجهمية والمعتزلة» ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب كك عن 
إن جعل الجسم محا له مُحدث إِنَمَا تناه أن أثبتنا نه جسم » وكيف أثبتنا أنه جسم؟ 
قالوا: بحلول الأعراض فيه. حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


...... قد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته ؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء» 
فلو كان بديهيًا لما كان مختلفًا فيه بين العقلاء» بل هوقضية وهمية خيالية؟ 


والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن أشير إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم فإن كان قولنا باطلا في العقل» 
فقولكم أبطل» وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل» فقولنا أولى أن 


معناها أن هذا الجسم يتصف بصفات لا تُرَىء يحل فيه أشياء تُغيْرهُ وتسم 
الأعراض» تَعرض له وتزول عنه» فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامهم » والحرارة 
عرض » أيضًا الانتقال عرض » التقدم والتأخر عرض الا نخفاض عرض » العلو عرّض. 

فهذه الصفات يجعلونها أعراض ؛ وهذه الأعراض إغا تقوم بالأجسام. 

فلمًا كان الجسم لا يقوم بنفسهء يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيّرّه وحتى يكون فاعلاًء 
استدللنا على آنه يُفَعَلُّ به ؛ لأنه هوّ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم » نما جِلِبَت إليه 
فمعناه أنه حتاج فقير يُفعل به. 

فإ تم فاعل وم مُحْلث إلى آخره. فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة ّت 
مها بحلول الأعراض فيهاء وما دام أله حلت الأعراض فيها نَم من أُحَل الأعراض فيها 
وأوجد الأعراض فيها والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخّر والمشي والبرولة والأخذ والرد 
إلى آخره. فلهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه لبا- فيما نفوا من الصفات. 

يقولون: الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة؛ أي دليل عقلي؟ هو الدليل 
العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله ت موجود. 

فإِذًا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أن الله عال بذاته كد لَعَادَ هذا الإثبات على دليلنا 
بالإبطال ؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. 


التعليقات 


ETE GE SI 
مله جنيك الصا‎ 54 
اللللالتصحبمُلاْلتلللللملسللتئتتتتظ کے‎ 


ابن ابي العز لحت © © © © 69989 9 88و96 ه66 .69:64 وه هو ووو نوهو وو ووه وو ووووه 
...... فان دعوى الضرورة مشتركة» فإنا نقول: : نعلم بالضرورة بطلان قولكم» 


وأنتم تقولون كذلك > فإذا قلتم: : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من 
حكم الوهم لا من حكم الغقل؟ قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس 
-ليسوا منكم ولا منا- موافقون لنا على هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم 
مقبولا ترجحنا عليكم» وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية» 
فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية» 
ويطلت عقلياتنا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» 
فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل: ليس الأمر كذلك» فإن 
الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود'ليس فوق العالم» وأنه لا 
مباين للعالم ولا حال في العالم: طائفة من النظارء وأول من عرف عنه 
ذلك في الإسلام جهم ابن صفوان وأتباعه 211110101111100 


الشيخ صالح 


طيب هذا عرض وهذه صفة تدل على أنه في جهة» وإذا صار في جهة معتاه أنه 
متحيز » وإذا صار متحيز معناه أل جسم» إذا صار علوا أيضًا عَرَضْ حل في جسم» إذا 
صار جسمًا معناه أن مة شيعًا عل به» فهذا إيطال للربوبية وتوحد الله يك في الخلق. 

ولهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. 

ولبذا ي يتسرم الصفاتية عمومًا ؛ بل وجَهُم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل 
يمون بهذه له اا وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي ينع الاتصاف بهذه الصفةء 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن في أحد الشروح أظن في شرح الواسطية 
بتفصيل » وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات » كيف ظهر القول بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تَفَرّعَتْ؟ ذكرناها لكم أظن 
في دروس الواسطية أو في غيرها. 


006660666666+ © 


ابن أبي العز الحنضي 
...... واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة 
على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض ! وأجيب على هذا الاعتراض 
من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء - لم يقله أحد من سلف 
الأمةء ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

النايئ: أن قبلة الدعاء ھی قبلة الصلاةء فإنه يستحث للداعى أن 
يستقبل القبلة » وكان النبى 9 يستقبل القبلة ف دعائه ف مواطن كثيرة » 
فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين: إحداهما 
الكعبة والأخرى السماء: فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين 53 
الشيخ صالح : 

إذا فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلوء هي أن العلو جهة» وكون الرحمن في جهة 
معناها أله مُتَحَيّرَه فإذا كان مُتَحَيْرًا فمعناه أنه جسم ... إلى آخره ؛ وهذه كلها ناشئة من 
اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب كك عن طريق حلول الأعراض ف 
الأجسام لا تُسَلْمُهُ نقول هذا دليل أصلاً باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات 
وجود الرب كك 

بل أعظم إثبات لوجود الرب تة هو الدليل القرآني وهو قول الرب كك في كتابه : « أَمّ خُلقُوأً 
من عَټر سَنْءِ ام هم الوت © أُم حلمو الَمَوّت وَالأرض بَل ل يُوقِئونَ 4 
لالطور: 0 - “ا ليس كم إلا احتمالان: 
- إما أن تكون خالقا. - أو مخلوقا. 
- والسموات والأرض إما أن تكون خالقة - أو مخلوقة. 
لتعليقات 


..... الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه ؛ كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاءء والذكر والذبح» وكما يوجه المحتضر والمدفونء ولذلك 
سميت وجهة. 

والاستقبال خلاف الاستدبارء فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبرء 
فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة» لا حقيقة ولا 
يجارًا ؛ فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه 
إليهاء وهذا لم يشرع ؛ والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة» لا حقيقة 
ولا مجارّاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنبع فيه الشرائع » ولم تأمر الرسل 
أن الداعي يستقل السماء بوجهه» بل نهوا عن ذلك 12111 


الشيخ صالح 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة؛ فلابد أن تكون مخلوقة. كذلك الشجرء كذلك 
النبات» كذلك المياهء كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل تنظيم تراه كم احتمالان: 

- إما أن يكون خالقا. - وإما أن يكون مخلوقا. 

والأدلة على إثبات وجود الله كك وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر من أن 
تُحْصر وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك. 

المقصود هذه شبّهة من تى العلوء ولبذا نقول لبم: إِنّهُم بنوا بنيانهم هذا على شفا 
جرفو هارء بَنَوهُ على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة» فيُرَدُ عليهم بإبطال مقدمتهم. 

يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية » تم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في المطولات. 
.. المسألة السابعة: 


م كلمة عند المتكلمين وطائفة من اة العلو وهي أنهم يقولون: إن السّماء قبلة الدعاء. 


إذا قال لهم قائل : فطرة الإنسان أَنَّهُ إذا أراد أن يدعو انَّجَهَ إلى السماء ؛ قالوا: هذا 
لأنّ السماء قبلة الدعاء. 
التعليقات 


to 0‏ د 
القت الا 2ه f0‏ 
بن ابي الع الحتقي  VOOR‏ © © 
30 .. ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه 
أمر فطري » يفجله المسلم والكافر والعالم والجاهل , وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستغيث بالله , كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله » مع أن أمر القبلة ما 
يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل 
للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه 
وخالقه» ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 


وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض ؛ فإن واضع الجبهة إنما , 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له ٠‏ لا أن ميل إليه إذ هو تحته اذا لا يخطر 
في قلب ساجدء لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوا كبيرًا. E‏ 
يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى: « وَُقَلِبُ اوہ 


ركيم لوش ور ووو هد کر 
وَاتتصرهم كما لم يؤمنوا ب4- اول ة4 اذك 
الشيخ صالح 


وهذه الكلمة ربا ردّدَها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إن السماء قبلة الدعاء. 

وهذا باطل ,2 الكلمة هذه باطلة » فالسماء ليست قبلة الدعاءء فأعظم الدعاء 
الصلاة؛ والصلاة سمي صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألةء ومع ذلك جُعِلَت 
قبلة الصلاة ة إلى بيت الله و الحرام » فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وهي قبلة الميت التي 
يُوَّجّهُ إليها عند احتضاره و يُوَجَّهُ إليها عند دفنه» وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله ك. 

فاا لا يصح قول من يقول : إن السماء قبلة الدعاء» بل المشروع للدّاعي أنه إذا أراد أن يدعو 
أن يتوجه إلى القبلة» هذا أكمل حالات الدعاء؛ إذا دعا يتوجه إلى القبلة» تم إذا رفع يديه فإنه 
يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلةء يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة» قد يرفع وجهه إلى السماءء 
مثل ما حصل فالتبي #5 في بدر رفع يديه شديدًا حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ ٠‏ فقال له أبو بكر: 
«يا رسول الله مهلاً بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك». 
لتعليقات 


545 له الجقت لاوم 
سح 2 کے 
........ وقد أعجَزَعن الإحاطة خلقه(1)........... .يب ...0.0.000 
ابنابي العزالحنقي سس سببيبيب بيك 
..... وقال تعالى: « فَلْمًا رَاغواً ارزاع الله قلوبَهم الله 24 فمن لم يطلب 
الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 
وقوله: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) - أي : لا يحيطون به علمًا ولا 
رؤية» ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة› بل هو سبحانه حيط بكل شىء» 


وَجَهِهِ هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله قدء وليس لأجل أن السّماء 

قبلة ؛ لأ اک عا انبر کا ا ریم فيد مهرسا بل في الصلاة -وهي دعاء- 
نهى فيها نبينا تبث عن رفع البصر إلى السماء. 
7 المسألة الثامنة : 

في قول الطحاوي جنه : (وق د أَحْجَرَعَنٍ الإحَاطة حه الإحاطة المقصودبها: إحاطة الخلق بالله خا 

فالخلق لا يحيطون بالله 5ة لا بذاته ولا بصفاته. والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء 
وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من 
غيرها فالله كك أعظم وأجل أن حيط به أحد من خلقه 3 لا في ذاته ولا في صفاته ؛ بل هو 
الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا حيط به شيء» بل (أَعْجَرَ عن الإحَاطَةٍ خَلْقَهُ) يعني في 
قوله سبحانه: « ل تذركة الأَبَصَرُ وهو يدرك الْأَتصَرّ )» ونحو ذلك من الأدلة. 

الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام. 


وحاصل المعنى أن الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. وقد 
يكون هذا الشيء معنى وقد يكون ذانًا. فالله 38 ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا 
لكمال صفاته 5ك وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله قق: « أَحَاط ِم سُرَادِفُهَا 4 الكهف :1۲۹ يعني 
صار من جميع الجهات. 
التعليقات : 
)١(‏ الشيخ الفوزان : فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبطون به علمّاء قال الله 
عز وجل : « وَل يُحِيِطُونَ پء من عِلَمِه إا با سا ع ييه اموت وآلأزضَ 4ء فالله حيط 


ED 


بكل شيء علمًا ١‏ لِتَعمُوَاْ أن آله على كل سىء قدي وان اله قَدَ حاط پل سىء عا 4. 


EN E NY 
۷ الق الصاو مله‎ 


.... ونقول: إن الله اتَحَدَ راهيم خَليلا وكلم الله موسى تكليماء إِيمَانًا وتصديقا 


وتسليھا(ا) eee‏ 
ابن أبي العز الحنضي 
...... قوله: (ونقول: ان الله اتخذ إبراهيم خليلاء وکلم الله موسى تكليماء 


ش: قال الله تعالى: ( وَتَحْدَ آله إِيَرَهِيمَ حَليلاٌ 4» وقال تعالى: « وکل 
الله مُوسَى تَكليمًا 4.الخلة: كمال الحبة. 


وأنكرت الجهمية حقيقة حقيقة الحبة من الجانبين» زعما منهم أن احبة لا تكون إلا 
لمناسبة بين ا حب وا محبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب الحبة! 
وكذلك أنكروا حقيقة التكليم » كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسرى 
أمير العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس 
ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى 
أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم » فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا... 
الشيخ صالح 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: إحاطة ؛ ولمذا 
سَّمّى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة حيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها حيط ببقع 
كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الإعجاز: كونه كك (أَعْجَنَ عن الإحَاطَةٍ خَلْقَهُ) هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالخلق لا 
يحيطون بالله 36 علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية بصرء 
رؤية عين» وليست رؤية إحاطة ١‏ لا تڏرڪۀ الأَبَصر وهو يدرك آلْأْبَصَرٌ 4 ف. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : ين عقيدة السلمين أن الرسل [فضل الخلق وأن الرسل يضاضلون فهم يتقدون أن 
الله اتخذ إبراهيم خليلاء » كما قال الله تعالى : < واد آله إِيَرَهِيمَ ليلا 4ء والخلة هي أعلى درجات 
امحبة » فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين والمحسئين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن 
الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» 000 ...= 


N e 
الق الک ا‎ 14۸ 
س‎ 
ر‎ e 
0 ا ل ل 2 2 2 2 ل ل ا ا‎ 0 


اين أبي العز الحنضي 


» وأخذ هذا المذهب عن الجعد - الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه‎ eens 
وإليه أضيف قول: الجهمية.‎ 


فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع 
عمرو بن عبید› وظهر قولېم في أثناء خلافة فة الأمون؛ حتى امتحن أئمة 
الشركين والصابثة» م کرو یکر۵ رام حا موس ين 
قد تخللت مسلك الروح مني والفاسمي اليل خليلاً 
ولكن ځبته وخاته كما يليق به تعالى؛ كسائرصفاته. ا 
قال: الو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آنا بک حلا 
ولكن صاحبكم خليل الله)؛ يعني نفسه 30009000000 
الشيخ صالح - 
قال بعدها ذه : : (وَنقولٌ: إن الله نخد إنراهيم خليلاء وكَلَمَ اله مُوسَى تكليمًاء 
إِعَانًا وَتَصديقًا وَتَسَلِيمَا) يريد بذلك أنّ أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة 
وأئمة الحديث والعلم أنهم يُصدّقون ويؤمنون با أخبر الله كد في كتابه من صفاته ومن 
اصطفائه لبعض خلقه» ومن ذكر الغيبيات بأنواعها كما قال سبحانه في وصف أهل 
الإمان: « ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيب وَيُقِيبُونَ الصَلَوةَ وما رَرَقَتَهُمْ يُنَفِقُونَ 4 
[البقرة :217 فكل الغيب يؤمن به أهل السلة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة 
ودون خوض ف التأويل بما يصرفها عن ظاهرها. 
التعليقات 


= وکلم آله مُوسَئْ تَحكلِيمًا4: ففضل بعض النبيين على بعض » : وإن كانوا كلهم بالمرتبة العليا ى لكن 


لله جل وعلا فضل بعضهم على بعض بلك الول فطلا َيه عل فض نهم من كلم َه ورف 
بعضهر دَرجسر4 »> فكل نبي يعطيه الله عز وجل تفضیلا خاصا به» فضل إبراهيم ومحمدًا عليهما 
الصلاة والسلام بالخلة» وفضل موسى بأنه كلمه تكليمًا بدون واسطة الملك» وسمع موسى کلام 
ناداه سبحانه وناجاه ؛ والمناداة: : الصوت المرتفع 232111101011010 


لتيل اطا مه 3 
س 


SOVONOOOVVOQNOONOVOVOVOOVCOVQVVCQDIVCRCCVGCDVRDOGORVCRVOGCVRRGGGSS SSN» 


ابن ابي العز الحنفي 
a‏ وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخذًا من أهل 
الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاً». وفي رواية: «إن الله اتخذني خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً». 

فبين تنلا أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن 
ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه يز قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاء كقوله لمعاذ: «والله إنى لأحبك». وكذلك قوله للأنصار. 


وكان ريد بن حارثة حب رسول الله فق » وابنه أسامة حبه. وأمثال ذلك. 
وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة , قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها ااا 011111 


الشيخ صالح 


e 


وقد ذكر الله يك لنا في القرآن آن أنّهُ نخد إبراهيم خللا. 
قال سبحانه في سورة النساء: وواد لله مت لي 4 [النساء: ٠٠٠۲ء‏ وكذلك 
را م حل + موس سو بن أهل شتی ی كيم يا 


e نه‎ 


هذه الحملة وهي (وَنَقُولُ: إن الله انََحَدَ إيرَاهِيم خَليلاً) دوت ق العقائد لأجل 
مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات حَلة الله كق وفي إثبات الكلام لله 35. 


ومن أعظم القالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله تك لم يتخذ 


إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة يوم عبد 
الأضحى تقر إلى الله ف بإراقة دم ذلك الكافر الذي كاذب اله قق وكذب رسوله ال 
الملا 

= والمناجاة: الصوت الخفي» » كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلامء وهذه فضيلة لم يبحصل 
عليها غيره» وقال: : تَكليمًا 4 للتأكيدء حتى لا يقول أحد: : إن هذا مجاز» فلما أكده بالمصدرء دل 
على أنه تكليم حقيقي من الله عز وجل » وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل» > وفيه إثبات الفضيلة 
لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة» ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء 
ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 


٠‏ مله لديل لايم 
...... فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والحبوب بها لكمالها يكون عن 
لذاته» لا لشيء آخر ؛ إذ امحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» 
ومن كمالما لا تقبل الشركة ولا المزاحمة» لتخللها المحبة» ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب. 


ولذلك ما اتخذ الله إبراهيم < خلیلا» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب 

له ولدًا صالحًاء فوهب له اسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره؛ فامتحنه به بذجه» ليظهر 
سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربهء 
وعزم على فعله» فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا نحبة 
خليله على محبته» نسخ الله ذلك عنهء وفداه بالذبح العظيم ؛ لأن المصلحة 
في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر» فلما حصلت 
هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة» فنسخ في حقه» وصارت الذبائح 


والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة 21100 
الشيخ صالح 

وهذه المقالة وَرِئهًا الجهمية؛ ثم وَرئهًا من يُوَوّل الصفات فينفون صفة اة وينفون 
صفة الكلام لله ق. 


قوله : مانا وتصنديقا وَتَسْلِيمًا) هذه الكلمات الثلاث متغايرة» فالإيمان والتتصديق 
والتسليم تتداخل» فمن آمن فقد سَلّم؛ ومن صَدَقَ فقد آمن» ومن آمن فهو مُصَدّق ؛ 
ولكن من جهة الحقيقة فإ المؤمن -يعني من قال هذا الكلام إيانًا به- قد يكون إيمانًا لكن 
ليس تصديقا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى 
الذي فيه والتسليم تسليم بأن الله قك يتصف قف بالصفات› تُسَلْمُ لربنا ق ما اتصف به 
من صفات الجلال والكمال وامحبة والخلة إلى آخر ذلك. 


انتعليقات 


مله ۱ 


ووو ووو ووو و00 


ابن أبي العز الحنفي 


....... وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينا :# كما تقدم › كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد 
شاركه فيها نبينا #ا» كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 


وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي نز أفضل من إبراهيم ل فكيف 
طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم » مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق 
المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء 

بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطها. 
وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا 
طلب للنبي تنيز ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل 
لآل محمد ما يليق د بهم ؛ لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي 
للأنبياء وفيهم إبراهيم محمد اء > فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره 30 
٣ا‏ ا ا - ميس 


الشيخ صالح 

فإذًا (يانَا وَتَصدِيقًا وَتَسْلِيمًا) ظاهرها التقارب في المعنى » والذي يظهر أنه أراد لكل 
كلمة معنى أخص. هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية : 
المسالة الأولى: 


الله كك اتخذ إبراهيم خلیلاء > بمعنى أنه فق انََصّفّ بأنه أُحَبّ إبراهيم عليه السلام» 
وَأَحَبَّهُ حتى جعله خليلا له وهو اليب الخاص. 


والحبة هي القذر المشترك بين معان كثيرة» وقد ذكر ابن القيم وجماعة أنَّ الحبة لها عشر 
مراتب وفصلوها ؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام» وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من امحبة. 

فصفة محبة الرب كق لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وي 
آيات كثيرة» كقول الله 5ق: «١‏ فسوّفٌ يا الله بقوم حم ونحيُونَدْدَ » المائدة: 104 
فهذه محبة الرب كك لبؤلاء » وكذلك في صفات من يُحِهُم الله 6 قال: و إن آله ب 
الكو بين وب لْمْتَطْهْرِيتَ ¢ لالبقرة: 1575 ونحو ذلك #3 9 اله حب لذت 
قورت فى سَبِيه- ضَفًا نهم بين مَرَصبوصنٌ) الصف :14 


0۲“ له ور آلا ب 


ووو 6و و و ا E‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وأحسن من هذا: أن النبي لظ من آل ابراهيم؛ بل هو أفضل آل 


ابراهيم» فيكون قولنا: كما صليت على آل ابراهيم - متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضًا. 
كما في قوله تعالى: « إن الله آَصْطَفيَ ءام وَنُوعا وَءَال إِتَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ على 
الْعَلَمِينَ ». 
فإبراهيم وعمران دخلا في آل ابراهيم وآل عمران » وكما في قوله تعالى: رة 
ءال لوط بتَهُم سر 4. فان لوطا داخل في آل لوط. 

وكما في قوله تعالی: ‏ وَإِذْ يكم من َال فرَعَوّنَ 4 لالبقرة: 59] وقوله: 
« أَدَجِلُوَا ءال فرعو أَسَدٌ ألْعَذَّابِ 4 فإنفرعون داخل في آل فرعون. 

ولبذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي #ظ إنما فيها 
كما صليت على آل إبراهيم 30000000000 


الشيخ صالح 

فنحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة» كذلك في السنة كما في حديث سهل بن سعد 
المعروف أن النبي تنك لا ذكرَ في فتح خيبر قال : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه؛» فكان علي ب بن أبي طالب «ه. 

فصفة الحبة ثابتة» أما الخلّة فهي محبة خاصة» ولذلك كل من فى الحبة فإنه ينفي 
الخلّة ؛ ؛ لأنّ الخلّة أخص» وليس كل من قى اة فإنه ينفي الحبة ؛ لأنهم قالوا: إن الخلة 
تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب 8. 

ولبذا نقول: ِنّهُ في صفات الرب قق ما ّت صفة الحبة بالكتاب والسنة فإنّ صفة الخلّة 
واتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلاً واتخاذ محمد تنظ خليلاً كما في حديث «ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن» هذا في المعنى واحد ؛ لأنَّ أصل الصفة وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. 


التعليقات 


ووو ووووو ليلل 00 وهوو ووو 09و09 


ابن ابي العز الحنفي 
لعفم وفي كثير منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قايل ٠‏ من الروايات وما ذلك إلا لأن في 
وكذلك لما جاءأبو أوفى # بصدقة إلى النبي تن دعا له النبي ۶# وقال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى». ولا كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف 
بيوت العالم على الإطلاق » خصهم الله بخصائص: 
منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 
ومنها : أنه سبحانه جملهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم Seen‏ 


الشيخ صالح 


“. المسألة الثانية : 


أل نة اهب ولاه ت في التصوص ؛ أما يرا من ماني اكبة نالم ی في لديل ف 


اح 0 


ّل العلماء على ذلك بلفظ العشق» حيث إنه معلوم أن الشق عبة عظيمة 
واستعمله الصوفية بأنَّ فلانًا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو 
ذلك من الكلمات التى يتداولونها. 

والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة ؛ لكن هل يُطلق على أن العبدء يعشق الله؟ 
أو أن لله فك يعشق عبده؟ هذا الافظ لم بات به الیل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. 

وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله #ةء أو أن يقول العبد هذا عاشق ق أو 
هذا شهيد العشق الإلبي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة » أن العشق حتى في عرف أهل 
اللغة وعند العرب لا يخلو من عير فالذي تصل به الحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشِق 
فلا بد أن يكون تم تعلو معه» إما تعد على نفسه بالإيغال في هذه امحبة حتى العشق» وإما 
أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. 


ورو 
4 2ه لديل الا 
س 
ابن أبي العز الحنفي :1 e+ e: e‏ 
..... ومنها: أنه سبحانه اذ منهم الخليلين, كما تقدم ذكره. ومنها: انه أ 
جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناس. قال تعالى: ظ إِنَ جَاعْكَ لاس إِمَامًا 
قَالَ ومن ذرَيّى ٠‏ قاد ا يَتَالٌ عَهَدِى الضَّلمِينَ 4. 


ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة 
للناس وأمئاء وجعله قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت. إلى غير ذلك من الخصائص.... 
الشيخ صالح 

ومحبة الله يد لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين» 
وحبة العبد لربه كك مبنية على تعظيم الله كك وعلى توقيره كل فلفظ العشق لا كان غير 
وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يُشْعِرٌ بالتعدي إما على 
النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب كك أو من العبد على ربه و. 


“”.. المسالة الثالثة: 
كلمات الحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية 
حتى من المعاصرين » هذه تنم تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأرل: نقول: يجوز إطلاقه ؛ يعني من العبد لربه كث وذلك إذا كان في معنى 
المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله قد من الصفات والكمال والجلال. 

والقسم الثاي: : يُمنع وهو ما لم يرد به الدليل» وكان مشتملاً على معان باطلة» من 
ذلك ؛ من الألفاظ التي تمتنع : : العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع : لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني » يعني 
الضابط فيها: الحبة ثابتة في أصلها فهل يحبر عن الله 38 أو العبد يخير عن محبته لربه 
نقول: هذه الألفاظ التي يُخْبرُ بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها 
تمتا ت 
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ابن أبي العز الحنفي 
انف صالخ eee enna‏ 


وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في الحبة للشيخ تقي الدين ابن تيمية جله. 

كر بعد ذلك صفة الكلام فقال: « وَكُلَمَ أ مُوَئ تكليمًا 4 وصفة الكلام لربنا كك 
نجعلها المسألة الرابعة. 
”. المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله كك نؤمن بهاء لان الله كك أثبتها لنفسه في النصوص 

والكلام الذي هو صفة الله يك عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث» قديم 
النوع حادث الآحاد. 


ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: أن الله ق لم يزل مُتَكَلّمّاء يتكلم متى شاءء فهو 
سبحانه لم يزل مُتَكَلّمًا وكلامه يك من صفاته. 


وكلامه لم ينتطع ؛ بل أراده وآحاده يعني لا تزال تجا 

وهذه - يعني الآحاد- تن تنقسم إلى قسمين : 

0 الأول: الكلام الشرعي : وهو القرآن والتوراة ونحو ذلك من كتب الله كك. 
0 الناي: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله ذ به في ملكوته كما قال سبحا 


۶ ل لو كان لحر مِذَادًا لَكَلمَتِ رَى لَتهِد آلبحر قبل أن فد کلمت رق 5 
حِدْنَا بمثلف مَّدَدَ!» لالكهف:۹٠1]»‏ وكذلك قوله في لقمان: « وَلَوْ نَم E‏ ايض 


2F م‎ SRL 8¢ 


مس شجرة قلي والبخر يمدةء من بَعَدِهء عة ر ما نفذث کلمت أن » 
القمان: ۲۷]» يَعْنَى بها الكلمات الكونية. 
ولہذا می الله ت كلامه مُخذگا يعني حدرتا في قوله في أول سورة الثبياء ( اما 


يَأتيهِم من ڪر من رهم تُخْدَثٍ ا َسْتَمَعُوه وهم ون الس ۰ مُحُدَثْ 
يعني حَلريث جديد» كذلك آية الشعراء ١‏ وَمَا باتہم بن د 7 من الرمن مُحَدَثٍ إل 


3 عه مُعْرضِينَ ) [الشعراء :6]. 


ره يور تم 7 E‏ 
فدلا فا يديا لعل ...مم ۋم بالملائكة والنبيين(١)‏ 
ابن أبي العز الحتفي 


...... قوله: ( ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» 
ونشهد أنهم كانوا على ال حق المبين ). 
ش: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: « ءَامَنَ آلرَسُولَ 
من رب وَالْمُؤْمِنُونَ کل ءَامَنَ بالله وَملبكبه- ونه رس » الآبات 
وقال تعالى: $ لن لير أن تولُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَسْرقٍ وَآلْمَعْب ولك لير 
مَنَ عَامَنَ الله وَالْيُوَمِ ال خر وَالْمَبِكَة وَالْكتب وَالتِيَينَ 4 الآية» فجعل الله 
سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة 
مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة» بقوله: « يكف بال 


بمَآ أ 


نل إِلَيه 


ر رشو رم سور ا مده ري رر 
وَملتيكته وكتبه- ورسلف وَالَيَوَمٍ الا خر فقدٌ صل صللا بَعِيدًا 4 eases‏ 
الشيخ صالح 1 


فالمحْدَتْ ليس بعناه المخلوق تعالى الله 8 عن ذلك» ولكن بمعنى الحديْث الجديدء 
ولبذا قال :كز في وصف ابن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد). 

صفة الكلام وما يتصل بها مر معنا أشياء تتعلق بذلك» لعله أن يأتي لبا مزيد تفصيل. 
لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات ؛ ولكن المقصود المخالفة في إثبات 
الخلة والكلام لموسى عليه السلام ياتا وتصديقا وتسليمًا. سبق لنا الكلام عن صفة الكلام 
عند قوله (وَِنَّ القرآنَ كلام الله) في تفصيل الكلام على صفة الكلام > نكتفي بهذا القدر. 

هذه الحملة من كلام العلامة الطحاوي طم دكن فيها أصول الدين وأركان ا 
فقال : (وئؤمن ِالْمَلائِكَةِ وَالبيينَ» والكب المِنَرلة على الْمْرْسَلِينَ» وَنَشهَدُ أنه كاثُوا 
على الْحَقّ المُبينِ). 
(1) الشيخ الفوزات : هذا من أركان الإيمانء التي أولها: الإيمان باللهء وثانيًا: الإيمان بالملائكة» وهم 
عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله رسبحانه وتعالى» خلقهم الله تعالى من النور؛ لعبادته وتنفيذ 
أوامره في مخلوقاتهء أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته ء منهم الموكل بالوحي » 
ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بقيض الأرواح» ومنهم الموكل بالنفخ في الصورء ومنهم 


الموكل بحفظ أعمال بني آدم» ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بالأجنّة في بطون الحوامل > كما في 
حديث ابن مسعود (ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) 211010 
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ابن أبي العز الحنفي 
eens‏ وقال قز في الحديث المتفق على صحته , حديث جبرائيل وسؤاله للنبي 8 
عن الإعان» فقال: «أن تؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». فهذه الأصول التي اتققت تفقت عليها الأتبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمون 
فإن من علم حقيقة قولہم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه 
ولا ملائكته ولا باليوم الآخر» فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية 
له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانها» وكل موجود في الخارج فهو 


جزئي › ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. ففمم فو مة مم ةم ممم ممه ممم ممصو ممة ءلمو مم ءءمءء ةلمم ماله 
الشيخ صالح 

فبعد أن كر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدّر وعلى العرش والكرسي وإحاطة 
الله قي بكل شيء وعلو الرب ققد والخلة » وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من 
أركان الإيمان, وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى » ذكر بقية أركان 


الإيمان فقال: (وَيُؤْمِنُ ِالمَلابْكَة وَالتيينَء والكب المترلة عَلَى الْمُرْسَلِينَ) وذلك أنّ أركان 
الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنه ة النبي نظ ستة من الأركان وهى الإيمان باللّه وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله ظك. 
التعليقات 


= فهم موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: $ لا سيفو پالقَوَلِ وَهم بأمرم يعمو )» 
يُسَيَحُونَ اليل وَآلبَْارََا يَفمْرُونَ4: فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم 
من تنفيذ الأوامر في المخلوقات ولم مهام عظيمة » وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» تختلف 
عن خلقة بني آدم ‏ جَاعِلٍ المَِكَةٍ رُسْلاً أؤل أَجيحَوَ مل ولت وَدْيَعَ 4 ولبعضهم أكثر من ذلك 
يزيد فى اق مَايِسَآْ4 فجبريل عليه السلام له ستمائة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم 
خلقتها ولا كيفيتها إلا الله 000000000000000 =n‏ 
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ابن ابي العز الحنضي 
...... وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وإن سموه مفعولا له فمصانعة 


ومصالحة للمسلمين في اللفظء وليس عندهم بمفعول ولا خلوق ولا مقدور 
عليه » وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه 
عندهم» فإنهم لا يصفونه بالكلام» فلا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولايقول. 
والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي 
النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك 
وسرعته ؛ لينال من العلم أعظم ما يناله غيره! وقوة النفس» ليؤثر بها في 
هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل» ليخيل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة» وهي الملائكة عندهم! esses‏ 


الشيخ صالح 


0 


لبذا قال : (وَنؤْمِنْ يِالمَلابَكَةٍ ة وَالْسِينَ» وَالْكتّبٍ المِنَْلَةِ على الْمُرْسَلِينَ) والإيمان 
بهذه المسائل من متمق عليه بين المنتسبين إلى القبلة » > فإِنْهم يؤمنون بأركان الإيمان الستّة من 
الفِرق الثلاث وسبعين› فان الجميع يؤمن بذلك على اختلافى بينهم في تفسير بعض 
المسائل فيهاء وذلك لكثرة ة النصوص الذالة على الإيمان بهذه الأركان السنّة. 

فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 

© قول الله وك $ لَك ال من ءامن بال وَالْيوَمٍ الجر وَاْملبكَة والكنتب 
وَأَلتَبيسنَ 4 (البقرة: 977] والبّر من الإيمان أو هو اسم للإيمان؛ لأنه يطلق فيشمل الإيمان 
جميعًا ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

© قوله كذ في آخر سورة البقرة ‏ ءَامَنَ آلرّسُولٌ يِمَا آ اتل ليه من رَه 
وَالْموّمثونَ کل ءامن بأللّه وَمَلتِيكتهه وَكُتُبه-- وَرُسْلِهِ 4 لالبقرة :6 لاية. 
التعليقات : :. :. 
= أما البشر فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته» وإغا يأتي املك في صورة إنسان كما كان جبريل يأني إلى 
النبي # في صورة إنسان, ويجلس إليه ويكلمه, ولم يره النبي از على صورته الملكية إلا مرتين» مرة وهو في 
بطحاء مكة رآه في الأفق» ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج» وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل 
يأتي النبي اا في صورة إنسان» وكثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه 011111 
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ابن أبي العز الحتفي 
e‏ ولیس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب و تجيء وترى 
وتخاطب الرسول» وإغا ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما 
اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له في الأعيان» وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب» ولا تنشق السماوات ولا تنفطرء» ولا تنكدر النجوم ولا تكور 
الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار! 

كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج › 
كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة - الذليلة الحقيرة - بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة ل 


الشيخ صالح 


© قول الله كد في سورة النساء: ل يَتاجا الَدِينَ عَامَنُوَأ :وأ بال وَرَسُولِهء 
والكتّب الدذى رل على رَسُولهء وآألكتب الَذِىَ رل من 00 ومن فر بالل 
وَمليكته- وتيف وَرْسلهء وَآلَيَوَمٍ آل خر فَقَدَ صل صلا بَعِيدَا 4 [النساء:13], 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

© الحديث المشهور عندكم وهو حديث اجبريل في سؤاله للنبي اة عن الويمان فقال 
له يع : «الإيمان أن تُوْمصِنَ يالله وَمَلائْكيهِ َه ته وکنیه ورسّله واليوم الآخرء و يالقدَرٍ خَيْرِِ 
وشرو » فقال جبريل عليه السلام: «(صدقت)». ثم في آخره قال : «هذا جبرِيل » ٠‏ اكم 
يُحَلِمُكُمْ ديتكم). 

فهذا القذر مُجِمّعٌ عليه ب بين الفِرّق الثلاث وسبعين جميعاء فكل فرقة من الفِرق 
الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب ؛ ؛ لكن هناك قدر 


يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل. 
التعليقات 


= وقوله : (والنبيين) النبيين جمع نبي وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه ويجب الإيمان يجميع الأنبياء والمرسلين ينء ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو 
كافر بالجميع $ لا فرق يت أحَدر ين رُسْلِهِ4. 
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اگ کال کے 
والكتب المدَرّلة على المَرَسَلِينَ, وَنَشْهَد أنه كَانُوا على الحق المُبِين(1).......... 
ابن ابي العز الحنفضي 1 
..... وقد أبدلتها المعتزلة بأصولمم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: 
فأنهم بنوا اصل دينهم على الجسم والعرض » الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم . واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل 
صفة» تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام» ثم 
تكلموا بعد ذلك في أفعاله التى هى القدرء وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا 
ف النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد: وهي مسائل الأسماء 
والأحكام» التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيدء ثم تكلموا 
في إلزام الغير بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وضمنوه 
جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة» التي وضعوها 
بإزاء أصول الدين الخمسة التى بعث بها الرسول assesses‏ 
الشيخ صالح 3 

بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة؛» أركان الإيمان الخمسةء 
أو يجعلها أصول الدين الخمسة» وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستةء 
وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما يحَدْف القدّر لأجل أن الآيات 
ليس فيها ذكرٌ القدّرء فيجعلونه موافقا للآيات؛ وإما أن تُجَعَلَ جميعًا مع القدّر كما دل 
عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله 
بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة فذكروا اليوم الآخر والجنة والنارء والجنة 
والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. 
الشيقان ا سس سس سس سس 
(١)الشيخ‏ الفوزان : من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لبداية 
الخلق ؛ فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعهء أنزلها على الرسل ليبلغوها إلى 
أمهم ,2 فيها الأوامر وفيها النواهي » وفيها شرع الله جل وعلا. 
منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه» ونحن نؤمن بجميع الكتب» ما سماه لنا وما لم يسمه» كالتوراة 
التي أنزلها على موسىء والإنجيل الذي أنزله على عيسى» والقرآن الذي أنزله على محمد تنظ » والزبور الذي 
أنزله على داود (وَءَايَْادَاوْمد و4 ء وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلامء فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة 
الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة؛ فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر با يع ؛ لأنها كلها من 
كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخرء قال تعالى: امون ت ا ا 
يعض قا راء مَنْيَفعَلُ ذلك بكم إلا جى فى الوه لديا ۾ 21100 


: 7 او 
و اع لام 
اجقيا طاو مله اكد 


ابن أبي العز الحنضي 
...... والرافضة المتأخرون؛ جعلوا الأصول أريعة: التوحيدء والعدل» 
والنبوة» والإمامة. 


وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين: 
الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولبذا كانت الآيتان من 
آخر سورة البقرة - لما تضمنتا هذا الأصل: لهما شأن عظيم ليس لغيرهماء 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو › عن النبي ع قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وفي صحيح مسلم عنابن ن عباس رضي الله عنهما > قال: «بينا جبرائيل 
قاعد عند النبي :نا سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه» فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك 
نزل إلى الارض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن 


تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته) 3100000000000 
الشيخ صالح 

هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا؛ وتحتها مسائل: 
”. المسألة الأولى : 


أنَّ الإيمان بهذه الأمور -الملائكة والنبيين والكتب المْترَلَةَ على المرسلين- معناه 
التصديق الجازم بن ما أخبر الله كك به عن هذه الأشياء فهو حق وأنّ الملائكة كما سيأتي 
حق إجمالاً وتفصیلاء وان النبيين حق إجمالاً وتفصیلاًء وان الكتب من عند الله و 


منزلة حق إجمالاً وتفصيلاً. 
التعليقات 


= وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله» فلا تأخذ ما يوافق شهواتنا ونع ما 
يعخالفها.فمن جحد كتابًا من كتب الله أو بعضًا من الكتاب» أو كلمة من الكتاب» أو حرفا من 
الكتاب» فهو كافر بالله عز وجل. 


r f 
اقالطا‎ a 1۲ 

ب ا سطس يتب کے 
اين آي إل 0 
a‏ وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة» يعني هذه اللمسة› 
والإيمان بالقدر, والإيمان بالحنة والنار. وهذا حق› والأدلة عليه ثابتة حكمة 
قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض»› فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: « فَالْمُدَيَرَتِ أ 4. 9 فَالْمُقَسَمَتِ 
أمرَا 4» وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف اللائكة» وأنها موكلة بأصناف 


المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجيال ملائكة› 211010 
الشيخ صالح 


هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء ؛ يعني يؤمن بالملائكة› بوجود الملائكة إجمالاً وتفصيلاًء 
يؤمن بالنييين كما سيأتي إجمالاً وتفصيلاً ويؤمن بالكتب أيضًا إجمالاً وتفصيلا. 


و هذا الإيمان مرتبتان: 


© منه قَدْرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأت بالقَدْرٍ الذي سيأتي بيانه فإنه 
لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 


© ومنه قَدْرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل 
بما تحته عمل من ذلك. 

قال: (وَتُؤْمِنٌ ِالْمَلاَئِكَةِ) ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل» وأولها الإيمان 
بالملائكة. و الإيمان بالملائكة نجعله على مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

في معنى الملائكة : : الملائكة في اللغة جمعٌ إ: : مَلأك» و ملاك قال العلماء: : إنها مقلوبة 


من مألك. وأصل مالك -هذا مصدر- فيه معنى الألوكة وهي الرسالة. لهذا مادة الألوكة 
هي الرّسالة» وألك فلانًا بكذا يعني أرسله بكذا. 


ENE ENT 

ê الق‎ 

ديات | ات مله 3 
ل- ا طك الل 


NVVVOVVOVOVVCVVCQVVOOVVUDVVVNVVVVVVVVOVOVDOROQORAOVOVOVVCQQRRRRRRGRRQRRRS 


ابن أبي العز الحنضي 
لم ووكل بالسحاب والمطر ملائكة› ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة 
ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك 
ملائكة يحركونها, ووكل بالشمس والقمر ملائكة, ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل 
آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله : 

ومنهم: ( ألْمْرَسَلَتِ عرفا لالمرسلات: ]١‏ وط اشرت درا 4 [المرسلات: ٣‏ 
وط فَالْقَرفَت فقا المرسلات: :]ول مَالْمُلقِيَتِ دكا المرسلات: 5] سس 
الشيخ صالح 

ما فيما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله قذء خَلَقَهُمَ الله يد من نورء 
وجعلهم مَفْرٌغین لعبادته مُوكلين بشؤون ملكوته. 

وهم ليسوا بات لله ق» وليسوا بأولادٍ له كق وإنما هم عباد مُكْرَمُونَء يَعْمَلُون ا 
يأَمُرُهُم به ربهم كد. 

فهم عِبَادٌ يدون ولا يُعْبَدُون مُكْرَمُونَ مهرون ليسوا بذوي نقص لا في خَلْقتِهِم ولا 
في خْلقِهِمٌ ولا في عبادتهم لربهم 5ك. 
".. المسالة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقات» فََعَْظُمْ الملائكة قَدْرًا الثلاثة الذين حَصَّهُم الني عا في 
دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو ينظ بقوله : «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي 
إلى صراط مستقيم» فنص على هؤلاء الّلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله كة. 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهمٍ جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. أما جبريل عليه السّلام 
وميكائيل وإسرافيل فهم موكلون بأنواع الحياة. 
التعليقات 


ْ م لطم 
3 عله اجديك اطا 
ابن أبي العز الحنفي 
..... ومنهم: « وَالتْرْعَتِ عَرْقَا 4 لالنازعات: ]١‏ و« الست تَقَطَا » النازعات: ؟] 
و( ليحت سَبَحَا 4 لالنازعات :۳۰ء و( القت سَبَْا 4. 


ومنهم: ‏ والصّتفت صَهَا )لجرت رَجْرَا © فتلت د 4 الصافات: +1 

ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات» التى 
مفردها: فرقة وطائفة وجماعة› ومتهم ملائكة الرحمة»› وملائكة العذاب» 
وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة 
والتسبيح والتقدير» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يخصيها إلا الله لماي 


الشيخ صا 

أما جبريل مُكل بحياة القلوب لأنّهُ ينزل بالوحي من الله ك كما قال سبحانه : قُلّ 
رَه روځ الْقُدُسِ من ريلك بالق » (النحل .٠٠۳١‏ 

وأما ميكائيل مُوَكُلٌ بأمر حياة الإنسان» يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر 
والنبات والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو الْوَكُلٌ بالنفخ في الصور » إِدْ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موت. 

فإذا الجميع يشتركون في أَنْهم يُحيُون أو أن معهم أسباب الحياة» ولذلك صاروا سادة 
الملائكة وأكابر الملائكة عليهم السلام. 

هم طبقات يختلفون -يعني في فضلهم- ويختلفون في قريهم من الله كد. وأيضًا 
يختلفون في وظائفهم وما وَكلُوا به. 

ولفظ التوكيل -أنّ الَلّك مُوكل- يعني أنّ الله قق أوْكلَ إليه أن يعمل هذا العمل» 
وذلك لقول الله : $ قل يَتَوَفَدَكُم مَلَكُ آَلْمَوَتِ الى وُكلَ بِكُمْ 4 السجدة:١1.‏ 

فالله كبك جَعَلَ ملك الموت مُوَكَلاً بالإنسان» وكل سيّد من الملائكة معه كثير من الملائكة 
يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيهم. 


التعليقات 


حرج انق م اسك 

س و 0 3 ا لاپ 

عقيل ايم 104 هد 
-227-13 ا ف کے 


660009666666664 6669966866699+ 04 
ابن أبى المرٌ الحنفي 


ee‏ ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله للواحد القهار» وهم ينفذون أمره: « لا يَسَبقُوئَهُء بَاَلَعَوْلٍ 
وهم أمرهء يماو 6. .يعم ما ب بي أَيدِيهِمَ وَمَا حَلفَهُمَ 4. « ولا يَفْفَعْوَ 


جر 


إ3 لمن أَرتضّى وهم من حُشيتهء مُشَفِقُونَ «٠4‏ افون ركم من فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4. 


فهم عباد مكرمون» منهم الصافون؛ ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له 
مقام معلوم» ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» لا يقصر عنه ولا 
يتعداه» وأعلاهم الذين عنده « لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِف وَلَا يَسَتَحَسِرُونَ 4 
لالأنبياء: 215 ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
الموكلون بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح› 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد ماتهم 1غ 


الشيخ صالح 

لهذا صار ملك الموت معه رُسُل كما قال قق: « حَمَّنَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ 
تَوَقُتَهُ رُسُلَتَا وَهُمْ لَِ يُفَرَطُونَ 4 االأنعام:٦]‏ في سورة الأنعام» الرسل: يعني الذين هم 
أعوان ملك الموت» كذلك قوله : وحن اقرب إِلَيْهِ نكم ولكن لا تُبَصِرُونَ 4 
[الواقعة: 180: يعني ملائكة الموت. 

كفك الف سف الاك لين خرش ارح وهم وهم جود مكل علو السلا 
ا 4 للرسلات - ف وصقت َا 4 الصافات ر ل ا 

« وَآلْمْرَسَنَتِ عرف 4» $ وَالتَشِرت درا » < فَالْمَرِقَت قرفا 4 قال طائفة من 
العلماء في التفسير: إنها الرياح» وقال طائفة : هي الملائكة» من الصحابة ومن التابعين. 


التعليقات 


EAE‏ م 
5 عله الجقيك الصاوت 
جب يريب ب بصب-ي يبب ”ليا ااا ما بم<_<اا _ايبُبُب ا كلتل م مم م مهم 
ابن أبي العز الحنفي 
a.‏ فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من 
عنده في أقطار العالم؛ ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات بهم » وحق 
لها أن تغطء ما فيها موضع أريع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله؛ 
والقرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
بأسمهم »> وصلاته بصلاتهم » ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنوء وتارة ر يصفهم بالإكرام 
والكرم » والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. 
قال تعالى: ١‏ کل َامَنَ بالله وَمَلِكَيه وَكبه- وَرسْلوء 8.4 سهد الله 
لآ اله إل هو وَالْمَلَبِكَة وَأَولُوا الْعِلم ». 
( هو الذى يُصَل عَلْكُمَ وَملِكَنْهُ يجکر من أَلطلْمَت إلى ألثور », 
« الَذِينَ محمِلونَ الْعَرْسَ ومن حول يُسَبْحُونَ يمد رهم وَيُؤَمِنُونَ به 
وَمَسَتَعْفِرُونَ للذِينَ ءَامَنوا 4 esses‏ 
الشيخ صالح 
والقولان متقاربان ؛ لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ ؛ بل هي 
مُسوقة» مثل ما ترون اليوم يقولون ما ثملية الأرصاد فيما يرود ويَستَنِتِجَون وجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومُرتع ؛ منخفض في البند ومُرْتقع ما أدري إيش › 
وسبب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مشى كذا. 
وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن اَن الله تك هو الذي فعل هذه الأشياء » وأنه مر الملائكة 
اوكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء؛ كه الناس ينظرون إلى الأسباب» ينظرون إلى 
السات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي » فيرون التتيجة» يقولون: اتجه بسبب الْنُحَمَض. 
اكن لاذا حصل النخفض » ؛ كنف حصل؟ ونحو ذلك ؛ لا يعرفون لأنهم عن ربهم معزولون. 


التعليقات 


الجقيك الظامة. له 5 


ا ا 1 ا ل ل اا ا ا لا ا ل ا ا ا ا ا لا ا ا ا نا 


ابن أبي العز الحنفي 
...9 وَتَرَى الْمَلبكَة حَافِيَ من حول الْعْرَشٍ يُسَبَحُونَ يعمد رم »4. 
ض بل عِبَادُ مُكرَمُوتَ 4. 


ےک ر ر تج ی سے شاشهة ي روہ لا ر عي # 
« إن الذِينَ عند ریک لا ستکبرون عن عِبَادَيَ وسبحوته. وله مَسَجِدُورت 4. 


۾ فإن آشتڪروا فَالذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه باليل والهار وهم لا يسَعَمُونَ 4. 


$ كِرَامًا كيين 4› $ کرام يَرَرَقَ24 $ يَشْمَدُهُ لفون )» $ لا يَسَمَعُونَ 
ل اتتا لاغ 

وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان 01100 
الشيخ صالح - 


إا الملائكة وكُلّهُم الله كك بأمور ملكوته ولم 3 ا حاجة منه 3 لهم تعالى الله يق عن 
ذلك بل هو الغني. والملائكة يَشرفُونَ بعَمَلِ ما يمرم به وق ؛ لكن لِيَظهَرَ فضلهُم 
ولينشغلوا بعبادة الله كك وبامتثال أمره وجخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. 
”.. المسألة الثالثة: 

الملائكة خْلِقَوا من نور ومَلَُوا الستماء» وهم كما قال كك عن قولهم 0 وَمَا مِنَآ إلا 
لَه مَقَامم مَعْلُومُ 4 لالصافات: 40154 يعني في السماء « وَإِنَا لَتَحَنْ ألصَافُونَ @ € وَإِنَا 

5 لخن الْسَبِحُونَ 4 الصافات: :56 ١‏ - ككل فهم ملئوا السماء» وقد جاء في الحديث عن 
النبي عا عي أنه قال : «أطت السماء وحُق لبا أن تئط ما فيها موضع أريعة أصابع إلا وملك 
قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع». 

واملائكة لما كانوا عخلوقين من نور فإنهم إذا موا السماء ليس مَأ أجسام ول دون الور 
في السماء ؛ بل هذه أجسام نور الله نك أعلم كيف تكوينها وكيف صفاتها على وجه الكمال. 

م كنب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولما أو 
أحيلكم على بعض الكتب التي ف فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: : شرح الطحاوية الذي عندكم فيه 
بیان لا بأس به. وكذلك تقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة 
كتاب الدكتور ر الث شقر عالم الملائكة وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. 
التعليفات 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وقد تكلم الناس في المفاضلة بين ا ملائكة وصاحي البشرء وينسب إلى أهل السنة 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. 
وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. وحكي ذلك عن غيرهم 


من أهل السئة وبعضص الصوفية ااا ااا ااا ااا لظ 
الخ ماج 


< المسألة الرابعة؛ 


أن الإيمان بالملائكة رک من أركان الإيمان» ومعنى كونه رکا أن الإيمان لا يوجد إذا 
قد رکه ؛ لان الركن هو ما يقوم عليه الشيء؛ فإذا فد فإنه لا قيام للشيء بدونه. 

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصدّْق على الإيمان -أركان الإيمان- وأما أركان 
الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم تم معنى آخر؟ 

رما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. 

لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر ؛ لأنَّلله ق دَكرَهُمْ في 
كتابه فهو كافر بالله » كذلك من لم يؤمن بالنييين» كذلك من لم يؤمن بكتب الله ق المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

0 الخالة الأول الإيمان الإجمالي. 

0 الحالة الثانية الإيمان التفصيلي. 

> فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض: 

2 أن يؤمن بوجود الملائكة. 

© أن يؤمن أنّ الملائكة عباد وليسوا ببنات لله كق ولا يُعْبَدُون. 

هذا القدْر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالاً. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 

م وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. . ومن الناس 
من فصّل تفصيلاً آخر. ولم يقل أحد من له قول يؤثر : إن الملائكة أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعض. 


وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة» لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما 
لا يعنى» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفى ولا إثبات» ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصدّاء فإن الإمام أبا حنيفة # وقف في الجواب 
عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها 

وهذا هو الحق» فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا 
أن نعتقد أي الفريقين أفضل » فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصّا. 

وقد قال تعالى: « ألْيَوَمَ أَكَمَلتُ لَكُمَ دينك 4 [سورة المائدة آية:  .1۳‏ وما 


© ومعنى الإيمان التفصيلي أن كل أحد يجب عليه : 
أن يؤمن بكل ما أخبر الله ق به في كتابه أو أخبربه نبيه نظ في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. 
ففى القرآن لو قال لنا قائل : أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري إيش جبريل؟ لأنه ما 
قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلاً 
بجبريل.فمن كَفْرَ جبريل فقد كَفْرَببقية الملائكة وكذلك وبالإيمان الإجمالي أصلاً. 


وكذلك من كفْرَ بميكال: وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك الوت إلى 
آخره. فاا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد» ثُمَ كل من سمع نضا 


ودليلاً فيه ذِكرٌ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه بالتفصيل. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وقي الصحيح: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا 


تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء - رحمة بكم غير 
نسيان - فلا تسألوا عنها». فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا 
والحالة هذه أولى. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة؛ لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما أشير اليه » إن شاء الله تعالى. وحملنى 
على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك 
خادما للنبي تنذ! أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكلين 


بالبشر» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع 3 المجانبة للأدب eens‏ 
الشيخ صالح 


فلا يجب على كل أحد -يعني من المسلمين- أن يعلم أنَّ ميكال مثلا هو الكل 
بالقطرء ؛ أو أن إسرافيل مُوّكل بالنفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثلاً: أنا لا أدري: لا أعرف هذاء 

فهذا يكفي في الإيمان» تم مّنْ عَلِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وجب 
عليه الإيمان به. 
”. المسألة الخامسة : 

الإيمان با ملائكة بع للعلم » وكلما رَادَ اليم بالعقيدة وبالنصوص راد الإيمان 
بالملائكة لمن وفقه الله فك. 

ولبذا نقول : الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله ق وليسوا جميعًا سواء في ذلك » 
والتفاوت سببه تفاوت العلم » » فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر ؛ لذن الإيمان هنا 
معناه التصديق › فإذا عَم فَصّدّقَ وآمنْ جزمًا فان إيمانه يزيد على غيره. وهذا من أَوْجُهِ 
معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان. 


التعليقات 
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...... والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس: لا 
شك في رده» وليست هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء» فإن تك قد 
وجد فيها نص» وهو قوله تعالى: $ تلك آَلوْسُلُ فَضَلا بَْضَهُمْ على بَخْضٍ» 
الآية. وقوله تعالى: « وَلَقَدَ فَضَّلمَا بخض ليحن على بَعْضٍ ». 


والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول؛ لأن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه» بعد أن تكون المسألة مختلفًا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو 
حنيفة #* يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشرء ثم قال بعكسه» والظاهر 
أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل 
على الفضل » لا على الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة 
في تفضيل البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع 
علم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من بعدهم 
من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائدء ولا يتعلق 
بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد 211111111 
اشرق مدال مس 1 

لبذا نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة ؛ السعي في البحث عن ذلك 
هذا من الإيمان المستحب» تم إذا علم وَجَبّ عليه أن يؤمن. 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة-أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله كد ويخافونه 
وخوفهم من الله كك وامتثالبم لأوامره ونحو ذلك» طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم 
المستحبء فإذا عَلِمْ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به ؛ لأنّ الحجة قامت عليه. 

/ مِنَّ المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة 
له ار على العبد المؤمن. وهذا الأثر تارّة يرجع إلى التوحيد والعلم» وتارّة يرجع إلى 


السلوك والعمل » وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. 
التعليقات 


ENE e 
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ابن أبي العر الحنفي 

..... ولهذا خلا عنها طائفة ئفة من مصنفات هذا الشأن» ا 


جماعة من الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر يعلمه, ٠‏ لم يخل 
كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى والله الموفق للصواب. 

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لآدم؛ وذلك دليل على تفضيله عليهم ؛ ولذلك امتنع إبلیس 
واستكبر وقال» أَرَءَيَتَكَ هدا اَی ڪرمت عل . 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ريهم» وعبادة 
وانقيادًا وطاعة له» وتكريًا لآدم وتعظيماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية› 
كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه» ولا 
تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتالا لامر ريهم. . وأما امتناع 
إبليس » > فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه المقدمة 
الصغرى » والكبرى حذوفة » تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول! 0 


الشيخ صالح 

لله الجهة الأولى التوحيد والعلم : فإنّهُ يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله هت يأنهم 
عباد « بل عِبَادُ مُكرَمُورتَ > [الأنبياء :2157 وأنهم مع کونهم ل يَعْصونَ اللَّهَ مآ 
أَمَرَهم وَيَفْعَلُونَ ما يوون 4 [التحريم:1]؛ لكنهم يخافون الله كك ويعبدونه عبادة دائمة» 
وخوفهم من الجليل كك مع قربهم منه كك وهذه فيها إبطال لدعوى من عَبّد الملائكة أو 
قال: إنهم بنات الله كما وصف الله د قولبم بقوله : « وَجَعَلُواْ بيه وَين اة مسا 
ولد عَلمَت أَلخَنَةُ نمم لمُحَضَرُونَ 4 الصافات:2]168 ول جن 4 هنا هم الملائكة في 
أحد الأقوال وأصح الأقوال » والنَّسَبِ يعني أَنَّ الملائكة بنات الله» وهذه جاء مُصَّرَّحًا بها 
في آيات كثيرة كما في قوله: $ وَجَعَنُوا الْملَبِكَة لين هُمْ عِبَدُ ليحن إنكا 4 
لالزخرف:415: وكذلك قوله: $ وَإِذَا كُشِرَ أَحَدُهُم بان ظَلّ وهه مُسَوَدًا وَهُوَ 
كظم 4 لالنحل :1۸ء إلى آخر الآيات في هذا. 


التعليقات , 


E 
1۷۳ الجقيك الصاوت مله‎ 


۰ © © © © © هه © ٠©‏ © © © * © هه © © © ههه © © © © © .9 8ه 66 ه62 6+ + © +6 ةو وو ووو 
ابن أبي العز الحنفي 
...... وكلتا المقدمتين فاسدة: 


أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولبذا خان إبليس 
عنصره» فأبى واستكبرء فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش 
والرعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصرهء في 
التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف وطلب المغفرة» 
فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة» والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ويزكوء وينمي ويبارك فيه » ضد النار. 

وأما المقدمة الثانية, وهى: أن الفاضل لا يسجد المفضول: فباطلة» فإن 
السجود طاعة لله وامتثال لأمره» ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر 
لوجب عليهم الامتثال والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل 
من الساجدء وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه» وإنما يدل على فضله. قالوا: 
وقد يكون قوله: ١‏ هدا الى حَرَّمَتَ عل )» بعد طرده لامتناعه عن 
السجود لهء لا قبله » لينتفي الاستدلال به 111101111011 
الشيخ صالح 

المقصود أن في الإيمان بالملائكة إيطال لدعوى كل من عَبَّدَ غير الله ِك؛ لأنهم يعبدون 
غير الله كق إما في وم هم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا الأشجار والأوثان 
وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم » فكل عبادة توجهت إلى غير الله وك 
فان الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة. 

ولبذا ذكر الله يك في آخر سورة سبأ إِشارَةٌ إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه إلى 
تفصيل لقوله كك : ۾ وَيَومَ حَشْرْهُمْ جييعا فم يَقُولُ للمَلكَة أمتؤلآء اکر ڪائوا 


در 


يَعَبْدُونَ ( قَالُوأ سُبَحَدَكَ انت ولِيتا م مِن دونهم َل انوا يَعبُدُونَ الي" ا ڪهم 


بهم مُؤْمِنُونَ 4 اسبا:0غ- c١‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله ق. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
a‏ ومنه: أن المللائكة لهم عقول وليست لہم شهوات › والانبياء لهم 


عقول وشهوات» فلما نهوا أنفسهم عن البوى» ومنعوها عما تيل إليه 
الطباع » كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الونى والفتور فيها: : ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم؛ مع 
طول مدة عبادة الملائكة. ومنه: أن الله تعالى جعل اللائكة رسلا الى 
الأنبياء » وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة 


أفضل » واستدلالتهم به أقوى, فإن الأنبياء المرسلين ن» إن ثبت تفضيلهم 

على المرسل إليهم بالرسالة » ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم › 
فإن الرسول الملكي يكون رسولا الى الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالى: ١‏ وَعَلَمَ ءادَمّ لأَسْمَآءَ ها 4 الآيات E‏ 
الشيخ صالح 

كذلك في توحيد الله كك في خصال العبادة من الخوف واحبة واتباع الأمر والنهي هذه 
كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد ؛ لأنّ أهل 
السماء ء الذي هم ملائكة الله كك كاملو توحيد الله كك واتّباعِهم لأمره ونهيه قل. 

تله الحهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: : فللإيمان بالملائكة أثرء وذلك أن الملائكة لمن 

آمن بهم على وجه التفصيل فإنّهُ يعلم أن ؛ تم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال 
سبحانه : « كِرَامًا كتين ی يَعمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 4 لالاتفطار: -1١‏ ۲ فكونهم یکتبون» وكذلك 
$ ما يلفط ن قَوْل إل لَدَيّْهِ رقب عَتِينٌ 4 اق :11۸ هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه 
في لفظه وفي عمله أعظم ؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفلك عن كتابة شيء. 

ولذلك ین قوله و بين عمله ما استطاع» وإذا َنْب فإنه يستغفر وطوبى لمن وجد في صحيفته 
استخفارًا كثيرا ؛ لأ اللائكة تكتب هذا وهذا و( إن الكت يُذْهِينَ السات ) لعود: 1114 


التعليقات 


ا r‏ 0 8 8 
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ابن أبي العز الحنفي 
.. قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله» وليس الخضر أفضل من موسى › 
بكونه عالما ما لم يعلمه موسى ؛ وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى 
الخضرء وتزود لذلك» وطلب موسى منه العلم صريحاء وقال له الخضر: 
إنك على علم من علم الله الى آخر كلامه. ولا البدهد أفضل من سليمان 
عليه السلام؛ بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علما. 


ومنه : قوله تعالى: «مَا مََعَكَ أن تنجد لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىَّ أسْتَكبرتَ 4. 
قال الآخرون : هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا لزم تفضيله على محمد لز 


فإن قلتم: هو من ذريته؟ فمن ذريته البر والفاجرء بل يوم القيامة إذا 
قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعئًا إلى النار» يبعث من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدًا الى الجنة. فما بال هذا التفضيل سرى إلى 
هذا الواحد من الألف فقط. 


ومنه: قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم 
ثبوته في نفسه» فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات 00 
الشيخ صالح 

لك المهة الثالثة وهي أَنْ الإعان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى : فإِنّ الملائكة لمن 
آمن بهم عَلِم أن منهم الموكل بالوحي» وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي. 

وهذا الوحي ما هو؟ هو كب الله كد ووحيه على أنبيائه؛ فصار تم صلة بين الإيمان 
بالملائكة والأنبياء» الإيمان بالملائكة والكتب ؛ ولبذا المعنى جَمَعْ الطحاوي-فيما يظهر 
لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع ؛ لأنَّ كل واحدة منها تدل على الأخريتين البقيتين» 
الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة » وكل واحدة تدل على البقية. 


e I‏ ر 
كلا a‏ لجعي ام م 


ابن أبي العر الحتضي 
له ومنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رسول الله ينيز قال: 


إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون» ونحن تسبح بحمدك, ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو» فكما 
جعلت لبهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: : لا أجمل صاح ذرية من خلقت 
بيدي كمن قلت له: كن فكان . أخرجه الطبراني 

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة , بن رويم » أنه 
قال: أخبرني الأنصاري » عن النبي : «أن الملائكة قالواء الحديث» وفيه: 
وينامون ويستريحون» فقال الله تعالى: لا > فأعادوا القول ثلاث مرات» كل 
ذلك يقول: لا». والشأن في ثبوتهماء فان في سنديهما مقالاً» وفي متنهما 
شيئاء فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ 


وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ 
وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم» متشوفون الى ما سواها من 
شهوات بني آدم؟ 230119099999990 
الشيخ صالح 

ومن نرات الإيمان بالملاتكة الإيمان بالكتب» ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيان 
بالأنبياء وإلى آخره» فهذه كلها متصلة جميعا. 

من الملائكة من هو موكل -وهو إسرافيل- موكل بالبعث يعني بالنفخ في الصورء 

منهم الموكل بالموت إلى آخره» هذا يرجم إلى الويمان باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوکل بالقطر وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

منهم الموكل بالأجنة ( هو الى يُصَوَرَكُرْ فى الْأَرَحَامِ كَيْف يَمَآهْ 4 لا 
عمران:١]‏ يأتي ملك فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 
فيقضى الله ما يشاء ويكتب الملك» فإدًا لها صلة بالقَدّر. 


التعليقات 


ل يه 
العفيلة اطا مله 
ra‏ 3 2 


٠٠‏ وووووووووة كك ل لل لل لل الل اا ا الا ل اا لل ل ل ا ا ا ا ل ل يا 


ابن ابي العز الحنفي 
...... والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم 
يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس» فإن إبليس 
إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرورء إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: $ م 
كما رَبكُمَا عن هذه آلشّجَرَة إل أن توا مَلكَْنِ أو تَكُوَا مِنَ دين 4. 

فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالى؛ 
حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: « وَقلنَ حش لله ما 
هدا بنرا إن هَدَآ إا مَك كريئر € ليوسف: ۳١‏ وقال تعالى: « قل لآ اقول لكر 
عندی حر آله ولآ غلم اليب وَل أُون لحم نی ملك 4. 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة خلق 
جميل عظيم» مقتدر على الأفعال البائلة» خصوصا العرب» فإن الملائكة 
كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله» تعالى الله 
عن قولبم علوا كبيرًا 210 


فلهذا نقول: إن الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان: 
ج لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. 
© ولأن الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى. 


لبذا صار الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مُبَاشرَة. الإيمان بالله هذا يدل على الجميع؛ 
والإيمان بالملائكة يدل على الجميع. و كذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع » والإيمان 
بالرسل يدل على البقية » والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة ؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولابد أن 


تطْلِعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم» خاصة كتاب الدكتور الأشقر فإنه 
مفيد جدًا في هذا الباب. 


ا ا ا ايد 
۷۸ له لقي الاو 
س کے 
ابن أبي العز الحنفي 
۰ ومله: قوله تعالى: « إِنّ للَّهَ آصَطقٌ ادم ونو َءال إِبَراهِيمٌ وَءَالَ 


عِمْرنَ على الْعَسَمِينَ 4. 

قال الآخرون: قد يذكر العالمون»› ولا يقصد به العموم المطلق, بل في 
كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالی: ‏ کون لعشي تَذِيرا 2 أ 
ولغ تناك عن العليت 4 « اتون الذَكرَانَ م مِنَ الْعَلَمِينَ ١.»‏ و 


٠ 5‏ ر و ا ا و لومي 
ومنه: قوله 7 2006 انين اموأ وَعيلوأ لصحت وتيك هر حير الْبريّة 4. 


والبرية : مشتقة من البرء » بمعنى الخلق» فثبت أن صالحي البشر خير الخلق.... 


الشيخ صالح 
هناك مسألة تَطَرَّقْ إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة ة والأنبياء. 


وع 


و الشارح قال: كان الأَوْلَى أن لا أدخل فيهاء شيخ الإسلام قال : کا أ 
البحث فيهاء أن المسألة من المسائل المبتدعة - يعني التفضيل- حتى رأيت البحث فيها 
ثريا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة ؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ومن أراد الإطلاع ينظر في الفتاوى في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في هذه المسألة. 

الكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة ة السلفية أن لا يتر من قال بتفضيل الملائكة 
مُطلقاء > فهذا القَدْرٌ مهم أن لا يقر يهء إِمّا أن يسكت عنهاء وإما أن يقال: فيها بقول 
جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة , وأما الخوض في 
الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. 

يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة» ؤذكرنا بعض المسائل المتعلقة 
بالملائكة» وذكرنا لكم أنّ الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يطلب من كتب التفسير 
ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب المصئّفة في هذه العقيدة ؛ عقيدة الإيمان بملائكة 
الرحمن كك وتقدست أسماؤه. 
التعليقات 


e 


کی ار 
لعفي ظا N‏ 2 


ابن أبي العز الحنفي 
ene‏ قال الآخرون: إغا صاروا خير البرية لكونهم امنوا وعملوا 


الصالحات» ولملائكة في هذا الوصف أكملء فإنهم لا يسأمون ولا 
يفترون» فلا يلزم أن يكونوا خيرًا من الملائكة. 

هذا على قراءة من قرأ البريئة» بالبمز وعلى قراءة من قرأ بالياء» إن 
قلنا: إنها مخففة من البمزة» وإن قلنا: إنها نسبة إلى البرى وهو التراب» كما 
قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح: يكون المعنى: أنهم خير من 
خلق من التراب» فلا عموم فيهاء إذ الغيرمن خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا 
إلى غايتهم وأقصى نهايتهم » وذلك إغا يكون إذا دخلوا الجنةء ونالوا 
الزلفى› وسکنوا الدرجات العلى » وحباهم الرحمن مزيد قربه , وتجلى 
لمم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم 211110010111111 
الشيخ صالح 

قال (وَالتبِيِينَ) الإيمان بالنبيّين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين ؛ لأنه إذا أطلق التبي في 
الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين : 

ت الجهة الأولى: أنَّ قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي» فإذا قلنا: نؤمن 
بالأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل لأ كل رسول نبي. 

سه الجهة الثانية: أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرْسَلِينَ يذركرٍ الأنبياء ؛ يعني سمي 
المرسلون أنبياءء سورة الأنبياء من وَرَد فيها جُلهم مرسلون: : أولبم محمد تلا ثم إبراهيم 
كليل ثم لو ثم نو ا وأيوب إلى آخره. 
بِالرسْلٍ أولى ؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة  HE‏ أل 
ِلَيِه من ربد وَاَلْمُؤْمِنُون ' 2 ءام بأللّه وَمَلَتيِكتَهء وه وَرُسْلِه © [البقرة: 2]586 
قال : أخبرني عن الإيمان. قال «أنْ تُؤْمِنَ يالله وَمَلائِكَيِهِ وكميهِ وَرُسُلهه وفَرْض الإيمان أن 
يوّمَّن بالأنبياء والرسل جميعًا لأنّ الله كق أمرنا بذلك. 
التعليقات 


SI‏ يه 
۸۰ مله القن الصا 
ومح ا لساسسس ااا 
...... وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لہم أنهم يصيرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى» وإلا فلا. 
ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: « لن يَسْتَكفَ 
لْمَسِيحُ أن يكورت عَبَدا لله ولا الْمَلِكَةُ ألْقرَبُونَ 4 لالنساء: 107]. 
وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف 
أفضل من المعطوف عليه» لأنه لا يجوز أن يقال. لن يستنكف الوزير أن 
يكون خادمًا للملكف› ولا الشرطى أو الحارس! وإغا يقال: لن یستنکف 
الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى 
من الأدنى إلى الأعلى » فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في 
حق غيره ؛ إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض 0 
اسمس سس eee‏ 


الشيخ صالح 


وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل : 
المسألة الأولى: 

في تعريف النبي : الي في القرآن جاء فيه قراءتان «النّبي4 والقراءة الأخرى «النبيء4 
بالبمز يا أيها النبي4» والقراءة الثانية «يا أيها النبيء) كما هي قراءة نافع وغيره. وفرق 
ما بين النبي والنبيء: 

فالنبيء: هو من تبَ. 

والنبي : من صار في نَبْوَةٍ ؛ يعني في ارتفاع عن غيره. 

فإذًا نقول: (النبي) و(النبيء) هو من اختصه الله اك بالإنباء والوحي» فصار مرتفعًا 
عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله 6ك إليه. هذا ليس تعريف -يعني حد- ليس حدًا 


ابن أبي الع الحنضي 


..... أجاب الآخرون بأجوبة » أحسنها» أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل 
قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل وانقياد» 
وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من نهو أقدر منه وأقوى وأعظم 
خلقاء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه : قوله تعالى: $ قل ل اقول لحز عسدى ران اله ولا ألم اليب 
ولآ قول لَكُمْ إِيَ مَلَكْ 4» ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت 

أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: « مَالٍ هدا الرَسُول يَأَكُلُ 
ألطََّامَ وَيَمَشْى ىف الأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: ۷]. فأمر أن يقول لهم: إني بشر 
مثلكم أحتاج الى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» 
لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب» فلا 
يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 


ومنه ما روى مسلم بإسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 


الله #:: «المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» ا 
الشيخ صالح 


أما الرُسل» الرسول» فظاهرٌ من اللفظ أله أرسيل. 
فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة» 
والرسول فيه الإرسال ؛ ولبذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟ 


على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح 
الواسطية و غيره ؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام : 

© القول الأول : من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحدء فكل رسول نبي 
وكل نبي رسول» وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن الفقهاء وغيرهم. 


التعليقات 


ابن ابي العز الحنفي . 
..... ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة ا ملك ولا تقاريها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر- والله أعلم - فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه :ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي تك 
أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرمنهم»؛ الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرًا منه للمذكور لا الخيرة المطلقة 3 
الشيخ صالح 

8# القول الثاني : هو أن النبي غير الرسول» ودل على الفرق بينهما: 

© قول الله ة في سورة الحج: وما أَرْسَلمَا ِن فبك من رَسُولٍ ولا بي لإا َم لى 
لطن َم فَْسَحْ آله ما يلق ليطن ر خم آله ايب © الحج:١داء‏ قال: لج 
ومآ رسلا ِن قََِكَ ن رسُولٍ ولا يي فل ظاهر الآية قوله: من رسُول وكا ب »أن 
النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على أله ثم فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن 
يقال : « من رَسُولٍ ولا بي 4 لأنالنبي هو الرسول كيف يقول: ‏ ولا بي )» قد يكون بالعطف 
بالواو من رسول ونبي فتكون هنا مُكَايرَة» في الصفات» لكن لما أَدْخِلَتْ وَل 4 دل على أنَّ هذا 
غيرهذا« من رَسُولٍ ولا ب 4. 


© أن النبي ل ذكرّ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي النبي ومعه 
الرهط , ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد», ووجه الدلالة من الحديث 
أن قوله «ويأتي النِّي وليس معه أحد» يحتمل : 

3 أن يكون لم يُرْسَّل إلى أحد. 
0 ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 


الق ا الا A۳ a‏ 


ابن أبي العز الحتفي 
..... ومنه: ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزية» بسنده في كتاب التوحيدعن 


أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله #: «بينا أنا جالس إذ جاء 
جبرائيل» فوكز بين كتفي » فقمت إلى شجرة مثل وكري الطيرء فقعد في 
إحداهاء وقعدت في الأخرى؛ فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا 
أقلب بصري» ولو شئت أن أمس السماء مسست» فنظرت إلى جبرائيل 
كأنه حلس لاطئ » فعرفت فضل علمه بالله على»» الحديث. قال الآخرون: 
في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 


وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولبذا لم يتعرض 
لبا كثيز من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة 4# في الجواب عنهاء كما 
تقدم. والله أعلم بالصواب 32*56 
الشيخ صالح 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد ؛ بل هو نبي لقوله #: «ما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يتلى» الحديث الذي 
رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فدل على أنّ كل نبي أعطي 
آية وآمن من أمن بتلك الآية. 

لبذا نقول : قوله تنظ : «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قصر الرسالة على 
هذا النبي وحده ؛ يعني أنّهُ ليس مُرْسلا إلى غيره. 


© حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن 
النبي © ذكرَ ع الأنبياءء هو حديثٍ طويلٍ منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء 
ومنه جمل مُختَلّف فيهاء »> فمنها أنه دكن عة الأنبياء و ذَكرَ عة المرسلينء فقال 
ق عدد الأنبياء : إنهم مائة وأربعة وعشرين ألف» وقال في عدة المرسلين: إنهم 
كعدة أهل.بدر يعني نحو أربعة عشر وثلاثمائة رسول» فدل الحديث على الفرق 
بينهماء وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا حل. 
التعليقات 


ا 

ab ۸٤4‏ لقي لطا 

این ابي لقأ e i‏ 

3 وأما الأنبياء والمرسلون؛ فعلينا الإيمان يمن سمى الله تعالى في كتابه من 

رسلهء والإيمان بأن الله م تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء؛ لا يعم 

مات قي عدم نم وقد قال تعالى: ل ورسلا كذ قصضتهم 
عَلَيْلَكَ من قَبَلُ وَرسُلاً لم كه تَقِصَصّْهُمٌ عَلَيِلَك ». 


وقال تعالى: « وآ قد أَرْسَلنَا رسُلاً من قَبْلكَ مِنهُم من قَصَصْنا عَلَيِكَ وَمِنَهُم 
مّن لّمْ تَقَصُصن عَلَيلك . وعلينا الإمان بأنهم لّوا جميع ما أرسلوا به على ما 
أمرهم الله بهء وأنهم بينوه بيأنا لا يسع أحذًا من أرسلوا إليه جهله» ولا يحل 
خلافه. قال تعالى: « فَمَلَ على الول إلا الْبَلَعْ آلْمُيينُ 4, ۾ فإن تَولَّوَا فَإِنَمَا 


هل مكو 


عَلَيِلىَ الْبَلَعْ لمن . ١‏ وإن تُطِيعُوهُ هدوا وَمَا على الرََسُولٍ إ3 ابع المييل 
2 وَأَطِيِعُوأ ألرَسُول فإبب وير َنم عل رَسُولِئَا الْبلَعْ لْمْيينُ » 0ك( 


الشيخ صالح 


الشاهد» وإنما قوّى صحة التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في 
العدد؛ ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبي ذر هذا. 

المقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال: إن الرسول والنبي مختلفان وهذا ظاهر 
5 الاستدلال كما ترى. ما | الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف العلماء في تعريف النبي 


“ فقالت طائفة كثيرة من أهل الك + 
٤ 8‏ 7 00 
إن النبي : هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 


ٍ م 
والرسول: من أُوحِيّ إليه بشرع وأمر بالتبليغ. 


فجملوا الفرق ما بين التبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. 


التعليقات_ 


ا ا 
اتيك الاو A0 N‏ 


...... وأما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى› 
وعيسى وحمد» ٠ه‏ صلوات الله وسلامه عليهم. قال: : وهم المذكورون في قوله 
تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنًا من لبن مِيشقهم ومنل وَمِن شش وَإِيَرهِمْ وموس 
وَعِيسَى بن ميم . وني قوله تعالى: ( شع کم ِنَ آلدِيِ ما وی بد وڪ 
وَألَذِى أُوَحَيتاً ليك وَمَا وَصَّيئَا به إِيَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ أن أَقِيمُوا آلدِينَ 
ولا تَتَفَرَقُوأْ فيه كبر على آلْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعْوهمَ إِلَيْهِ 4. 

وأما الإيمان محمد ينتؤ» فتصديقه واتباع ما جاءبه من الشرائع إجمالاً وتفصيلا. 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن بما سمى الله تعالى 
منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى 


ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى ae‏ 
الشيخ صالح 


“ وقالت طائفة أخرى» وهو قول أيضًا مشهور عند عدد من الحققين وهو الذي اختاره 

ابن تيمية له في أول كتاب النبوات أنَّ الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما. 
و هوت 8 8 ر وا 2 13 

الرسول مرسل والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى: « وما ارسلتا من قبلك من رُسولٍ 
ولا تي 4 الحج: ١٠ء‏ فالرسول مُرْسّل والنبي أيضا مُرْسّل لكن جهة الإرسال مختلفة » قال : 

الرسول: يُرْسَّل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. 

وأما النبي : فإنه يُرْسّل إلى قوم موافقين يُجَدّدُ بإرساله تِِرْعَةَ الرسول الذي أمروا باتباعه. 

0 ٠. ۰ 3 3 د‎ 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في 
فهم الادلة الشرعية. 


اي 
a 1‏ لقي لظا 


لال لل ا ا ل ل ل ل 1 ل ل ل ل 2 ا 00 


ابن أبي العز الحنفي 
ا وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به و اتباع ما فيه وذلك أمر زائد على 


الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم 
من عند الله ؛ وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء .قال تعالى: « قولُوأ اما 
آنه وَمآ رل إلا 4. إلى قوله: « وَمَآ أو لييو من يَبْهِمَ ». 


۾ الم © آله لآ إِلَهَ إلا هو الى الْقَيُومُ 4 لآل عمران: ؟. إلى قوله: 


ولذلك نقول هو المختار في أنّ: : النبي مُوحَى إليه بشرع وأَمِرَ بتبليغه إلى قوم موافقين 
أو لم يمر بالتبليغ قد يكون مَُمَصِرْ على نفسه وقد يُؤْمّر بالتبليغ إلى من يوافقه. يوافقه في 
أي شيء ؟ في انبَاعٍ الرسول الذي يِتَّبعْهُ النبي و يُتَبِعُهُ الناس. 

و أما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بکتاب وأُمِرَ بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفين 
له يعني في أصل الدين. 
م المسألة الثانية: 


الأنبياء والرّسُلُ درجات في الفضل والمنزلة عند الله كق وهذا التفضيل جاء في قو 
تعالى في سورة البقرة: « يلك أَلوْسُلُ فَضَلنَا بَحْضَهُمْ عل عض مِنْهُم من كلم اله 
وَرَفَعَ بَعْضَهُمٌ دَرَجسر)4 [البقرة: 21707 فَتُؤّمِنَ / بان الرسل والأنبياء بعضهم أفضَلُ من 
بعص »2 وليسوا على مرتبة واحدة. 
السلام » ؛ وآخر المرسلين محمد س قادم نبي كما جاء في الحديث الصحيح «آدم نبي مكلّم 
وينطبق عليه حد النبي : لأنّ الله عق أوحَى إليه وكَلْمَهُ كق. 

من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله كك: 
ط فَاصبر کمَا ضير الوا آلْعَرّمِ مِنَ آلرّسُلٍ » (الأحقاف : ٠٠١‏ 
التعليقات 


0000 

عقيل الات 7 1۸۷ 
ابن أبي العز الحنضي 

00 ءامن ارول بمَآ ازل إََِهِ ن ويد 4» > أفلا ديون الان“ ولو ن مِنْ 
عند عير آله َوَجَدُوأ فيه حلفا كَبيرًا » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. .وقي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو eens‏ 


الشيخ صالح 

واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ على أقوال كثيرة : 

© القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنى أُولِي العَْم يعني أولي 
الصبر والمصابرة والجلدٌ والتجلد في دين الله وء فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله 
وأهل صبر ومصابرة. فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنى قوله إذا: $ قَآَصَيرَ كما صَبْرَ ولوأ الْعَرْمِ مِنَ آلأسُلٍ 4؟ قالوا (ين) هنا 
ليست تبعيضية بل بيانية » مثل ما تقول الرجل من القوم. 

يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس؟ لا؛ من الرسل. والرسل كلهم على 
هذاء فتكون (ِمِنَ) هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. 

# القول الثاني : أن أولي العزم من الرسل هم اني عشرة رسولاً وهم المذكورون في سورة الأنعام. 

#القول الثالث: أن أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكورون في سورة 
الأحزاب وسورة الشورى» قال كك : شن کم من الین ما وَصىْ بو توا وَالّذى 
ويا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيَا به رمم وَمُوسَى ) وَعِيسَىَ أن أُقيمُوأ آلذِينَ ولا تَعَفرَقُوا 
فيه كبر عل آلْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم ليه آله ّى إِلَيّهِ من ياء ودی إِلَيْهِ من 
يُنِيبُ » [الشورى: 411 فجَمَع خمسة الرسل وهم المذكورون أيضًا في سورة الأحزاب. 


وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء» هو الأظهر والأرجح ويل له ويقويه أن هؤلاء 
الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول 
الموقف وطول المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق» أعاننا الله جل وعلا 
على شدائد ذلك اليوم» في حديث الشفاعة الطويل المعروف» يأتون آدم ثم قال: يأتون 
نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد ااا 

آدم خَرج ؛ لأنه ليس برسول بقي الخمسة لأنهم مرسلون. 


التعليقات 


۸۸ له لجنيا لظا 
3 .. وقال ىا « كن الاس امه وََحِدَةٌ فَبَعَتَ الله لين مُبَطْرتَ 
وَمُنذرينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتبَ بَآلْحَقٍ 4 $ إن لِكتَبُ عريرٌ 6 لا 3 
لتيل من تتن يدنه ولا من حلفم زيل بن ر حميدٍ 4 افصلت: ۲ 
« وَيَرَى الَذِينَ أونوا الْعِلمَ الّذىَ نل إلبلك من رَبَلكَ هو الْحَقّ 6.< 9 
الاس قد جَاءَنَكم موْعِظَةٌ من رڪم وَشِفاءٌ لما فى الصّدُور وَهَدَى وره 
لَلمُؤْيبينَ  .)‏ فل هو لذت دَامَنُوا هُدّى وَسِفَاءٌ 4» « اموا بال 
وَرَسُوِه- ولور أَلَذِىَ ارلا . وأمثال ذلك في القرآن كثيرة E‏ 


الشيخ صالح 


”. المسألة الثالثة : 


وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه تلل قال «ما بعث الله من نبي إلا 
وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر». فما يؤتيه الله قق المرسلين أو الأنبياء للدّلالة 
على صدقهم ق دعوى الرسالة أو دعوى النبوة؛ هذه تسمى آيات وتسمى براهين 3 
الكتاب والسنة. 

وأما تَسْتهَا معجزات فهذا لفظٌ حادث بعد ظهور علم الكلام وخاصّة من جهة المعتزلة. 

ولا متنع من إطلاقه ؛ لكن يُقيّدُ بتقييده الشرعي الصحيح ؛ لأنها هي معجزات لكنها 
آیات وبراهين والفرق بينهما: 

أولاً : أن الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 

ثانيًا : أن اللفظط (معجزة) فيها إجمال ؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 

هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بَعِثّ فيهم النبي » أو معجزة للناس 
أجمعين؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة .للجن والإنس والملائكة ؟ فهذه فيها 


إجمال ولذلك ما جاء بها الدليل. 
التعليقات 


1 ق ب الا مآد ۸۹ 


00 


ابن ابي العر الحنضي 


ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل 
زمانهم دون غيرهم؟ والصحيح عند أهل السنة والجماعة أو الصحيح في قول أكثر أهل 
السنة والجماعة أنّ المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعًا لا لطائفة منهم » 
فهي معجزة للجن والإنس جميعًا لا يستطيعون أن يأتوا بعشل ذلك. 

ودل على هذا قول الله 38: ١‏ قل أن تمت الإ الجن عَلنْ أن يَأَنُوأ بهنل 
هَذَا آلْقْرءَانِ لا اتون بمثلِ وَل كارت بعص َعَم لِبَحَضٍظَهيرًا 4 لالإسراء: هلا 

وتسميتها آية وبرهان» هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوى من 
كانت معه هذه الآية» وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء الشمس في 
وضوحه ونصاعته وجلائه ما لا يَجَادَلُ فيه. 

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات ويراهين 9 فى تسّع ءَايس إل فِرَعَوَنَ 
وَقَوَمِهحَ 4 االنمل: 117 وقال و أيضا: ١‏ فَذَانلك َرَهَدنَانِ من ريلك > االقصص :2177 
5 55 وو ا 2 مو را رس ده 9 7 ر و 
وقال ك: « وَاضْمُم يَدَكَ إل جَتَاحِكَ ترج بَيضاءً مِن غير سو ءايه أخْرَى (©) 
لبرِيَكَ مِنْ ايتا الْكُبِرَى 4 اطه:۲۲- ۲١‏ ونحو ذلك. 

فهى إا في القرآن والسنة مُسَّمَاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا يرد عليها 
ما يرد على لفظ المعجرٌ عا ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلف» فهي معجزات وهي تختلف» وتم بحث طويل فيها ربما يأتي 
في موضع آخر. 
7ء المسألة الرابعة : 

معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين آنا تنؤمن بان الله ڪت بَحَثَ وأرْسّل مُرْسَلين وايّدَهُم 
وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدقهم» وأنهم أتقى 
الخلق› » أتقى الناس لربهم » وأعرف وأعلم الناس بربهم ي. 

فنؤمن بكل نبي عَلِسّاه أو لم نعلمه ؛ لأ الأثياء منهم من قص علينا والرسلين ومنهم من لم 

يُقَصّ علينا » قال كك : يتم من صن وينم لم كفصن تقصٌصن عَليلَك » اغافر:4/. 
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ابن أبي العز الحنفضي 


فإذًا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين : 


© إيمان إجمالي : وهو الإيمات بكل رسول أرسله الله قد وكل نبي » علمنا أو لم نعلم. 


رر بر تمر 


© إيمان تفصيلي : بان كل من عَلِسَا رِسَالَهُ ووه بالدليل والقرآن فهذا يحب علينا 
أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه ؛ لأنَّ «الأنبياء إخوة للات دينهم واحد»ء فكلّهم أكمل 
الخلق توحيدًا وإيمانًا بالله ك وطاعة له وخوفا منه يَدَ. 

م تم إيمان خاص بهذه الأمّة» أمَة الإجابة امه الدعوة؛ أنه يحب على الجميع الإيمان 
بمحمد بن عبد الله الباشمي القرشي الذي أرسله الله كك للنّاس أجمعين؛ بل للجن 
والإنس أجمعينء فيجب الإيمان به غ ؛ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنّهُ بت بالإسلام» 
أن الإسلام تسخ ما عداه من الأديان» وأنَّ كل دعوى للدين غير ما جاء به محمد ينظ 
فهي باطلة وردّء « وَلدكن رَسول الله وَحَاتَ تم ليحن 4 [الأحزاب ٠‏ فبه خُيِمَتْ النبوة 
وأعطاه الله كك الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. 

و من الإيمان بالنبي تز تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله وهي : طاعَتّهُ فيما أمر وتصديقه 
فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا عبد الله قك إلا بما شرعه رسوله تنظ. 

”۶ المسألة الخامسة : 

من كدب برسول بعد العلم به فإنه مكب بجميع الأنبياء والرسلين» فمن قال أُكَدّبُ بفلان 

من الرسل وأومن بمحمد ا فهو كافر ؛ ؛ لأنه من كذب برسول فقد كب بجميع الرسلين إذا بلغه 
لملم وقامت عليه الحجة ؛ قال يق : ودبت قوم أو الْمْرْسَِينَ © إذ قال هم أَخُومْرَ 
توح ألا تقو ن © الشعراءة 211١5 - ١١‏ (كذَّيَت قوم د شض لْمُرْسَلِينَ 4 فنحن اقتا على أنّ 
نوح عليه السلام كان أل رسول؛ قال كي : (كَذّبَتَ قوم د و لْمرَسَينَ 4 لأنهم لا كبوا 
وخا فإنهم كبوا يتكيبهم نوحًا جميع المرسلين ¢ لماذا؟ 

أن دينهم واحد وهو توحيد الله و والبراءة بالكثر بلاغو 0 : لا تقر فرق 
ب اح من سلو" وَقَالُوأْ سَمِعَنا وَأَطّعنا فرك را لل انت 
لالبقرة: 1786 وكذلك قوله : «قيُريدُوت أن برقو بن الله وز Rec‏ 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
انيع ضاق ا ممم م ا ا ا ا 00 


نتتقل إلى التي بعدهاء » قال: (والكب الْمِترلَة عَلَى الْمُرْسَلِينَ) قوله: (والكب متلق 


على اي مه إنزال الكتب بالمرسلين ؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله وك الكتاب. 


وأنزل الل فق ًا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم » وقد مر ال فك عباده أن يؤمنوا يكل., 
كتاب كما قال سبحانه : ( وَقُلَ امعت بِمَآ ازل آله من ڪتَبي وأيرَتُ لأغدل يبتكم 


آله ربكا ربكم » الشورى:16] الآيةء والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا وأَصْلٌ من 
أصوله ؛ فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله ت. 

وتحت هذه الحملة مسائل : 
”. المسألة الأولى: 

الكتاب الذي أنزله الله كق هو وَحَيه كك لرسوله الذي أعطاه الله د ذلك الكتاب» ووحيه: 
© قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري. 
0 وقد يكون أن الله 35 أَوْحَى إليه مباشرة. 
َي اله ت کنو ينقسم كما قال لله في آخر سورة الشورى : ( وَمَا كان ليران يُكَلِمَهُ 
َه إل وَحيًا او مِن ورآې جاب و يرل رَسُولةٌ فيو بدن ما يَشَاءُ 4 الشورى:١6):‏ 


2 


فَجَعَلّها ثلاثة أقسام : 
0) فمنها ما كتبه الله يق بيده كما هي صحف موسى عليه السلام والتوراة خَطها الله تك بيده 
الكرية العظيمة وكك. 


0 ومنها ما نزل به جبريل عليه السلام إلى الرسول اظ. 

كب الله كك من جهة أنها كلامه مُتَّفْقة -يعني كلها كلام الله وخ- > فالله 35 تكلم بما 
َكَلّمَ به وسّمِعَهُ جبريل منه فأنزله على رسوله. 

تكلم بالقرآن فنزل به جبريل على محمد اظ 

و تَكلْمٌ بالإنجیل فنزل به على عيسى. 

وتكلم بالتوراة 5 فنزل بها على موسى عليه السلام. 
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ابن أبي العرز الحنفي 


۶ المسألة الثانية : 
كنب الله ف هي من آياته التي أعطاها الرسول ؛ يعني لاه من الوحي. 
وموضوعات الكتب مختلفة : 

0 فمنها ما هو مواعظ ورقائق. 

0 ومنها ماهو شريعة. 


3 ومنها ما هو خَبَّر وأَمْر وهي -يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي» فهي 
مختلفة في موضوعاتها. 

الأنبياء ديهم واحد وشرائعهم شتى : : فمن جهة التوحيد الكتب متفقة › والأنبياء 
دينهم واحد في توحيد الله 36. 

واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد ُعتَى به شيثان : 

ج الأول: : أن صنل التوحيد وهو عبادة الله 36 وحْدَهُ» ورد ياد غيره» والكفر بالطاغوت, 
والبراءة من الشرك وأهلهء هنا قذرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء؛ قال 5ق : و قذ كانت لم 
اسوه حَسَتَةٌ ف إبَرَهِيمَ وَآلَذِينَ معد [الممتحئة: cl:‏ يعني من الرسلين إن َو نکم ويا 
تعبدونَ من دون الله كقرنًا یکر ودا با وَبَيَدَكُم الْعَدَوَةُ والبعَصاآء دا حى ويوا با 
وَحَدَهر © الممتحنة eé:‏ فهذا قدْرٌ مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين, والكتب دلت على هنا 
وحضّت عليه وأمرت به. 

ب الثاي: هو أصول الإيمان الستة» > أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته : وملائكته» وکتبه؛ ورسله› واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» وهذا م متفق عليه أيضًا بين الأنبياء لا خلاف فيه. 

وزاك أن جهة الإهان بهذء الأشياء لخر > والخبر لا يُنْسَحْ ولا يُكَذَبُ فيه والله 35 إذا 
أخبر نيا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك 

لني في كبهم وما ياب مقن على هذينالأصين اليم 
0 توحيد الله يك على نحو ما ذكرت لك. 0 وأمور الغيب الستة هذه أمور الإيمان 


الستة؛ يولذلك معنى قوله : «الدين واحد؛ يعني هين الأصلين. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 

الشيع نالخ لل esses‏ 
والكتب تختلف في الشرائع : تختلف في القصّصء ما يُقَصْ به في كتابٍ يكون مُمْصّلاً 

وكتاب يكون مختصرًا. 


تختلف في الشرائع والأمْر والنّمّي » > تكون التوراة شريعتها شديدة وفيها قو في الطهّارة 
وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة » فهي شريعة فيها الثيدّة ولا يَصر عليها إلا صادق 
ولذلك ما صبرَ عليها بنو إسرائيل. والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلى آخره وتحليل 


بعض ما حرم الله قد على بني إسرائيل. 
يعني أن موضوعات كتب الله ق عتلفة» والله 35 يُوحِى بما يشاء وفق حكمته كيك 
وَوفق ما يريد من عباده ك 08 


فشرائع الأنبياء شتى » والكتب مختلفة باختلاف الشرائع » وأيضًا مختلفة فيما قصّ الله كد في 
تلك الكتب ؛ أن القصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم با يصلحهم من أمور القصص وما 
يدث عندهم العبرة. 
”. المسألة الثالثة: 


الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى : 


لا إيمان إجمالي. ل وزيمان تفصيلي. 
© الإيمان الوجمالي : يحب على كل أحد أن يؤمن يكل كتابو أنزله الله ق كما قال 
سبحانه : ١‏ وَقِلَ ٤امنت‏ يمآ رل اله ِن ا الشورى: 1١6‏ وقال ك : ١‏ ءامن 
رول يما أل اله ليه من رَبْهء َآلْمُؤيِئُونَ كل ءَامَنَ بال وليك وكُُبف وسلو لا 
فرق بت أَحَدٍ ين مسو للبقرة ا فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به عَلِمُوهُ 
أو لم يعلموه؛ فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن ونؤمن بکل كتاب 

أعطاه الله ق أنبياءه -يعني رسله-. 

© الإيمان التفصيلي : وهو أن كل كتاب عَلِمَْاهُ في الدليل» كل كتاب سَمِع المسلم 
زكرو في كتاب الله ق أو في سنة النبي تاا فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل » ؛ التوراة 
ذکرّت» صحف موسى ذُكرت» صحف إبراهيم عليه السلام ذكرت» الزبور ١‏ وَدَانَينَا 
داورد زور النساء : ۳ الزبور ذُكِرْء الإنجيل ذُكِرْء وهكذاء فهذه نؤمن بها على وجه 


التفصيل. فَكُلُ كتاب دَكَرَه الله 3 في كتابه وجب علينا الإيمان به تفصيلاً. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
الفيغ صا eee enemas‏ 


تم الإيمان بالكتب تم مرتبة واجبة وأكيدة وهي آكدها وأعظمها وهي الإيمان بهذا 
القرآن؛ الإيمان بكتاب الله كك الناتم الذي أنزله على رسوله محمد نظ. 

والإيمان بالقرآن يشمل أشياء: 

© أولاً: الإيمان بأنّ القرآن كلام الله ع وليس بقول البشر؛ كلام الله يك أوحَاهُ إلى 
عبده محمد چ . 

© ثانيًا: أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب فليس لأَحَدٍ أن يت غير القرآن؛ بل 
الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقدء وأن يَعْمَّل بكل أمر ونهي جاء في القرآنء 
وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. 

© الثا: أن يُعْلَمْ أن القرآن جعله الله كذ مهيمئًا على الكتّبٍ وشاهدًا عليهاء كما 
وصفه بذلك في سورة المائدة» وهذا يدل على أنّ الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا 
القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. 

لذلك الآن الكتاب من جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لبذا 
الوحي وأنه كلام الله كق على أكثر الخلق. 
2 المسألة الرايعة: 

الكتبْ التي أنزلها الله يق على المرسلين اختلف العلماء ء هل يدخل فيها الصحف» ام 
أن الكتب غير الصحف؟ على قولين: 

0 من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

0 ومنهم من قال : لا ؛ الصحف غير الكتاب. 

ويَنّضِح الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراأةء فان الله كق أعطى موسى 
عليه السلام صحفا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خلاف : 

والقول الأول: أنهما واحد لأنّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله فق بيده. 

القول الثالي: أن الصحف غير الكتب» وهنا اقول هو الصحيح وهي أن كب الله غيرالصحف. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
و 


كج ساس 


شىء 4 [الأعراف:46١]2‏ وأوحى الله تق إلبه بالتوراة أيضًاء 

فقوله : « سف إِبَرَهِمٌ وَمُوسَئْ » لالأعلى:15]: 

- صحف إيرا ا ای ی وف 
سَوف یری 2 تُه جره آلْجَرَآءَ ا 4 االنجم »]4١ -۳۷١‏ ا فهذه كانت ثما 
في صحف إبراهيم عليه السلام. 

- وقي صحف موسی : ما كتبه الله وك له. 

وأما التوراة: : فهي وحي وكاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام أوحاها الله يك إليه. 
صحف موسى بالذات وقح فيها الاشتباه من جهة أنّهُ ظاهر القرآن أن الله يك كنب الصحف لقوله : 
(وَكتَبنا له فى الألواح 4 الأعراف: «1i0‏ وجاء في الحديث أن اله 38 كنب التوراةلموسى يبله؛ 


فمن هذه الجهة وقع الاشتباه» هل هما واحد لأجل أن هذه كيت وهذه كينت والأظهر كما ذكرت لك 
من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. 


“.. المسألة الخامسة : 


يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن» وعلى إعجاز القرآن» وعلى بحث 
هذه المسألة ؛ لأنّ القرآن آية محمد ت. 


وقد دما لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند قول 
الشيخ الطحاوي جنه في أول الكلام: : فمن عة فرعم أنه كلام اشر فقذ كمَرَ) إلى 
قوله : (عَلِمْنَا ْنَا نه قول حال الْبَشْرِء ولا ية قول الْبَشْرٍ. وَمَنْ وص الله يمَحنَى 


من ماني لبر قد كفن ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيه » 
من أعظم المسائل في هذا الباب. 
e‏ 
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ابن أبي العر الحنفي 


إذا تبين ذلك فنقول: الإيمان بأركان الإيمان الستة -إذا أخرجنا الإيمان بالقدر- فإنٌ 
بعض أهل العلم يسميها أصول الدين الخمسة» وذلك نجيئها في أكثر الآيات دون ذكر 
القدرء والقدر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة. 

هذه الأصول الخمسة بع الإيمان بها أن أهل البدع أصلوا أصولا في مقابلة هذه 
الأصول النمسة: فجاء المعتزلة مع إيمانهم يجِمَلٍ هذه الأصول الخمسة لكن جعلوا لهم 
أصولا خمسة لُمَيْرَهُمْ عن غيرهم› وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة » وكتب 
فيها عبد الجبار كتابه الأصول الخمسة» ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرّافضة. 

الأصول الخمسة هذه هى : 


0 الأول : التوحيد. ل والنابي: العدل. 
9 والثالث : الوعد والوعيد. 0 والرابع: المنزلة بين المنزلتين. 
3 والخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والرافضة يعتقدون مُعْتَقَد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لهم أصولاً أربعة في مقابلة 
ذلك وهي : 
0 التوحيد 6 والعدل 6 والنبوة 0 والإمامة. 
يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب 
والسنة. وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لبا في الشرح أو في المطولات. 
المقصود أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة -يعنى بخلاف 
الإيمان بالقدر- هذه جيل في مقابلتها أشياء وَضَعَهَا أهل البدع للتعليم وللتميز لِيُعَلْمُوا 
ولاشك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت العتزلة بدعتها 
هو أن أركان الإيمان ستة » ولا دخل لتلك المسائل التي ذكرُوهًا من الوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر با معروف والنهي عن المنكر كل هذه لا أصل لہا في الكتاب والسنة ؛ يعني في كونها 
من أركان الإيمان أو من أصول الدين. في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. 


اتی الاو مله 5 
.... وَنُسَّمَي أَهْلَ قبلتنًا مسلمينَ مؤْعنينَ(1) ٠.۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ ما داموا بما جاء به النبي 4 
معترفین» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ). ۰ 


ش: قال رسول الله : «من صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 


ذبیحتناء ا له ما لنا وعليه ما علينا») Sees‏ 
الشيخ صالح 


ا ره 


فيه مسائل دكي بعض الإخوان بها جزاهم الله خيرًا- وهي تحتاج منا إلى أنكم 
تقتفون أثر ما ذكرناه في الملائكة وهو ما في كل مسألة في الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء 
تم مسألتان: المسألة الأولى: تفاضل الإيمان بأجمعه بتفاضل الإيمان بالأنبياء والمرسلين. 
هذه مسألة. المسألة الثانية : أثر الإيمان بالمرسلين جميعًا على الإيمان العام. 

كذلك في الكتب تأتيك الفقرتان جميعًا: تفاضل الإيمان بالكتب» والثانية أثر الإيمان 
بكتب الله َك على الإيمان. يمكن أنتم تستنتجونها وتبحثونها إن شاء الله تعالى. 

قال له : (وَنُسَمي مي أَهْل قَبْلَينَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَء ما دَامُوا يما جَاءَ يه الي ينظ 
مُعْتَرِفِينَ» وَلَهُ يكل مَا قال وَأَخْبَرَ مُصَدَقِينَ) يريد الطحاوي جه أن أهل السنة والجماعة 
يُسَمُونَ أهلّ القبلة وهم من نوجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام ؛ ؛' يُسَمُونهُم مسلمين 
مؤمنين ؛ لأنَ هذا هو الأصل» »> فاستقبال القبلة دليل على تميّز من استقبلها عن المشرك 
الوثني الأصلي ؛ لأنه لا يستقبل القبلة يعني لا يُصّلي مثل مشركي قريش» وعن اليهودي 
والنصراني ؛ لأنهم يستقبلون جهة الشّرق» فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمّى مسلمًا كما 


جاء في الأحاديث الصحيحة «من أكل ذييحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا». 
التعليقات ہب 2 


)١(‏ الشيخ الفوزان: هذا من العقيدة» أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر 
منه بعض المعاصي » ولو كانت من الكبائ ثر» وما دامت المعاصي دون الشرك» ولكن يكون مسلمًا ناقص 
الإسلام وناقص الإيان وفاسقاء ولكنه لا يُحكم بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك » هذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة» لا يكقرون بالمعاصي التي هي دون الشرك» ولكن ينقص بها الإيمان, وصاحبها يفسق 

بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. خلافا للخوارج الذين يُكْرون بالكبائر ویخرجون بها من 
الملة» ويخلدون صاحبها في التار 31100 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 


والمراد بقوله: أهل قبلتناء من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
الرسول تك Sesser‏ 
الشيخ صالح 

لکن هذا ليس وصفا مانعًا من خُّروجه من الدّين» لبذا اشترط له شرطا فقال: (مَا دَامُوا 
يما جَاءَ يه الي تلز مُعْتَرِيَ) يعني لو أنْكَرُوا ما جاء به النبي لز أو شيا غا جاء به تنظ فإنهم 
لا يُسَمّونُ مسلمين مؤمنين» وقال: (وَلَهُ يكل ما قال وأخْبرَ مُصّدَقِينَ) يعني إذا كانوا لم 
ينكروا شيئا تما جاء به النبى :#. 

اويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون بالذنوب 
ويسلبون عن صاحب الكبيرة وا لمعصية» يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان. 
التعليقات 
= وخلافا للمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا يدخلونه في الكفر» ويقولون: هو في 
منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم » وخلاف عقيدة المرجئة 
الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصيةء من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمئّاء وإن فعل ما فعل» ولو 
ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافراء امهم التصديق والاعتقادء أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا 
تنقصه وليست منه» فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. 


هذا مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال فهم مع الخوارج على طرفي نقيض ؛ قوم تشددواء وهم 
الخوارج؛ وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضرء وهم المرجئةء وأما أهل السنة والجماعة 
فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة» وهو العدل» وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج 
والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا 
نصوص الوعيدء لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وينصوص الوعيد» وجمعوا بينهاء 
وهذا الحق ‏ وال ځون فی للم يَقُولُونَ ءامنا يم كل مَنْ عند ريا (آل عمران :۷ فيردون هذا إلى 
هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ ( كما لذبن ف فأوبوة ريح 
يعون ما َة يِتَهُ4 [آل عمران: 7] يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 
وقول المصنف : (مسلمين مؤمنين) ليس على إطلاقه ؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان» 
ومتوعدين من الله عز وجل. 
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مدموا پا جَاءَ به التي صلی الله عليه وسلم مُعْتَرفِينَ. وله بکل ما قال وأَخْبَرَ 
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e‏ وسيأتي الكلا م على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من 
آهل القبلة بذنب 3 لم يستحله. وعند قوله: والوسلام والإيمان وأاحد» 
وأهله في أصله سواء Seseeenenesennasenssanseneesesenneeneeveseeesnneenesneenaneenennnsnnenseneeens‏ 
الشيخ صالح 
وتحت هذه الجملة مسائل : 


المسألة الأولى : 


قوله : (أَهْلَ ْنَا هذه الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد المراد يها ؛ 
يعني في أن يكون لبا اصطلاح شرعي ؛ ولكن جاء في النص وني الأحاديث ذِكرٌ من 
استقبل القبلة» ولبذا جيل هذا الاسم (أهل القبلة) بمعنى من استقبل القبلة» فكل من 
استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة. 

وسبب هذه التسمية (أهل القبلة) هوما جاء في الأحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره 
«من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا»؛ (استقبل قبلتنا» لأنه تيز باستقبال 
القبلة في عهد النبي تت عن الكفار إد يصلون؛ وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. 


و(أهل القبلة) إذا يشمل كل أهل الأهواءء كل الفرّق الثلاث والسبعين التي أخبربها وعنها 
النبي 2ن في قوله : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم (أهل القبلة). 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضًا المنافقون ؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي علي 
واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. : 

لبذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من 
أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مكفرا مناقضًا للدين ؛ 


)١(‏ الشيخ الألباي: قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله . والمراد بقوله: (أهل قبلتنا) من يدعي الإسلام 
ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء ما جاء به الرسول 
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ابن أبي العز الحنفي 


وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يُطلق على طائفتين: 

عه الطائفة الأولى : هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه 
محمد ينظ وأصحابه » وهذا يدخل فيه -يعني هذه الطائفة- يدخل فيها دخولاً أوَلنًا صحابة 
رسول الله ينظ والتابعون وتبع التابعين وکل من كان على منهجهم. 

فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم» و 
أعظم قوله عي : : «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» ل ذمة اله عة سر له 
فلا تُخفروا الله في ذمته». 

ويدخل ق هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل 
التوحيد الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله» فلم يعبدوا إلا الله ولم 
بحكموا إلا شرع حمد اء وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة ؛ لأنهم أولياء البيت» وهم 
الحقيقون بوصف المتقين» > قال 35 لا ذكر المشركين في سورة الأنفال قال: وما انوا 
لاء 4 الأنفال: 84 يعني أولياء البيت « إن أَوَلِيَآومُدَ إلا ألَمُكَقُونَ » الأنقال: ٤٣ء‏ 
فأولياء البيت الحرا م ؛ أولياء القبلة يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونهاء ولم ولاية هم 
أهل البيت» هم أهل القبلة. 

ج الطائفة الثانية : هم كل منتسب إلى الإسلام سواءٌ كان فيه مقر باطنًا أم ليس فيه 
مُكَمْر فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة 
والقدرية و .. إلى آخره وغلاة الصوفية› كل من خالف عقيدة أهل السنة والحماعة› 
وكذلك يدخل فيه المنافقون. 
التعليقات ‏ بل سيم 
= الشيخ الفوزان : : أما لو جحدوا شيئًا ما جاء به النبي صلى لله عليه وسلم ولم يعترفواء صاروا 
كفاراء ولو آمنوا ببعض ما جاء به » .فإن جحدوا بعضه فهم كافرون يجميع ما جاء به» فالواجب الإيمان 
به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها ؛ لأنه حق. 


أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر» فلو رد حديئًا في البخاري, والحديث صحيح › 
وقال: : أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه ؛ لأنه يخالف العلم الحديث» فسبحان الله! كلام النبي تنك 


يتهم » وكلام البشر لا يتهم ل a‏ 
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فإذًا اسم الإسلام» المسلم» واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة» 
ويشمل المنافقين في دار الإسلام ؛ لأنّ النبي از لم يكن بميز ما بين المنافق وغير المنافق في 
الولاية الظاهرة ؛ يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه ؛ لأنَّ المنافق له حكم الإسلام 
ظاهرًا ؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع والأهواء لبم حكم المسلم ظاهرًا ؛ لأنْهُم 
أَظهَرُوا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك » فإدًا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصمًا لطائفة واحدة ؛ بل هو وصف 
متميّز ومُتّمَايرٌ أهله فيه » فالوّلايّة لأهل القبلة والنّصِرّة لأهل القبلة والحبة لأهل القبلة 
ليست على درجة واحدة: 

ح فكل من كان مُتَحَقَهَا بوصف الطائفة الأولى فله الوّلاية الخاصة لمن كان على مثل 
ما عليه ا وأصحابه. 


ص ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أهل 
القبلة» فلا يُسْتباح دمه ولا يكفر ولا يخرّج من الدين إلا إذا أتى مكفرا. 

فإذا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أن زمن المؤلف 
وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين : 
3 طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة. 
جح والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 
التعليقات 
= أيضًا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة؛ والحمد للهء فمثلاً ورد في حديث الذياب 
الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داء وقي الآخر دواء؛ والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده» وبما 
يناقضهء والذباب فيه النقيضان» فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناج الذي فيه الدواءء ويغمس الجناح 
الذي فيه السم» فالنبي :نظ أمر بغمسه يجناحه الذي فيه الدواء» فيغالب السم» فهذا يقره الطب ولا 
يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام» وهذا كفر والعياذ بالله » ولېم 
مقالات شنيعة نحو السنة» يردونها ويشككون فيهاء ويقولون: إن النبي 8 قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم», يقولون هذا وهم يدعون أنهم دعاة للوسلام » وهذا موقفهم من سنة النبي کر 5 فهؤلاء 
الجهال يقولون: هذه من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» 
فمعناه: أنهم يُجهلون النبي تت 300 0 
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ابن أبي العز الحنضي 


” المسألة الثانية : 

ظَهّرَ بعد زمان المؤلف المشرٌ ن -الشرك الأكبر- الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون 
غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله د. 

فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أنّهُم من أهل القبلة أم لا يصدق عليهم أنهم من أهل القبلة؟ 

على قولين لأهل العلم: 

© القول الأول : ليسوا من أهل القبلة لأنَّ صلاتهم باطلة ؛ لأف المشرك لا قبل 
صلاته» فيكون استقباله للقبلة لَقُوَا؛ يعني ليس من أهلهاء > كما كان المشرك من قريش » 
ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعص العبادات ونحو ذلك 
ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. 

© القول الثاي : أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يت ينبت عنه أو منه ما يخرجة من الدين. 

وهؤلاء إن أَطلِقَ عليهم انهم كَفرُو -يعني صار عليهم اسم الكفر- سلب عنهم 
اسم أهل القبلة. وإن لم يُطْلَقْ عليهم الكفر -يعني ليسوا بكفار- فإنهم يبقون في الطائفة 
الثانية من التقسيم الأول ؛ يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء ؛ لأنه لا 
يكفر أحَّد إلا بعد أن : تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكر جاحدهاء أو يَكَفْرٌ منكرهاء أو 
فر رادها 

“> وهذا القول الثاني هو الأوْلى وذلك أن الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم حتى 
يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. 

العلماء -خاصة بعض علماء الدعوة- بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي : يعني من 
نشأء ؛ بل وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله ق ومن كانت هذه 
الأمور عارضة له بوا في هذه المسألة في بعض الردود ؛ لكن ليس بحثها مذة ثرا على 


التقسيم الذي قلناه. 


التعليقات 


> وقوله: (معترفين) (مصدقين) لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة؛ بل لابد مع 
ذلك من العمل بما جاء به» ولابد من الإخلاص في ذلك. 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 


المقصود أَنَّ اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم ؛ يعني لا يترتب على هذا اللفظ (أهل 
القبلة) لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلمء فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام له 
حقوق المسلم» إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع » مسلمًا عاصيًا صاحب كبيرة» 
مسلمًا مبتدع » مسلمًا ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه. 
”م المسألة الثالثة : 

قوله: (مُسْلِمِينَ مُؤْعِنِينَ») هذا الوصف: (مسلم)ء (مؤمن)ء هذا بناءً على أن 
الاسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنّهِ لا فرق ما بين الإسلام والإيمان. وهذا القول 
ليس بجيد ؛ بل مخالف للأدلة ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان. 

وهناك وِجْهّة أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة 
ليست مُلْزِمّة له بهذا القول ؛ يعني لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن ؛ لان من 
جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا 
قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح» وحتى صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته. 

فإًِا هذه الكلمة (مُسَلِمِينَ مُؤْنينَ) لا تدل بنفسها على أَنّهُ يجعل الإسلام والإيمان 
واحد وأنَّ المسلم هو المؤمن» ويأتي بيان أنَّ قول أهل السنة والجماعة -يعني جمهور أهل 
السنة والجماعة- والراجح عندهم إن الإسلام غير الإمان» والله ف فرق بينهما في كتابه 
فقال قق : < تلات ءامنا قل لم تُؤْمِكُوأْ وَلدكن قُولُوَأ أسَلَّمْنا 4 الحجرات:115: 
وهذا دليل واضح على التفريق ويأتي بقية الأدلة في موضعها. 
“م المسألة الرابعة: 


أنَّ هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن ن لابد من بقاء ما دل عليه» وهذا هو ما 
ذُكَرَهُ بعد ذلك بقوله : ٠‏ (ما اموا يما جاء بو الم ع مرفي وله يكلم قال وأ 
مُصَدقِينَ) د يعني اه لو اركب مرا فإنه َر من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو 
استقبل القبلة» ولو كان السجود في جبهته فإنَّهُ ما دام أنه تبت عنه بيقين ما حَكم عليه 
عالم أو قاضي بكفره ه فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. 
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قال : : ا کاو ینا جا ب اتی کد ترف معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بال ما 
جاء به النبي :ا في كل مسألة .حق. لكن فرق هنا ما بين الجحد وما بين التأويل : : فان من 
جحد أمرًا جاء به النبي ل وكان ثايئًا عن النبي ين وكانت د لته قطعية فإنه يكف 
بذلك» مثل «عد ان في الجنة» هذا د لته قطعية «عه أن في الجنة» ما تحتمل معنى آخر» 
فإذا قال: » هذا يدل على أنه يُحْكم له بالجنة» أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع أن 
النبي علا حم لهء أنا ارد كون عثمان 4# في الجنة » أدري هو من أهل الجنة أو من أهل 
النارء هذا رد بر د لته قطعية. 


ق 


فاد قوله : : (مَا مَامُوا د جَاءَ يه الي عا مرفي ) هنا ١‏ عتراف بمعنى الإقرار بهذا 
الخبر وبما جاء به عن , وهذا الإقرار فيما كانت د لته قطعية › أما إذا كانت د لته محتملة 
دصار گم للتأويل مرح ؛ فإنه يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان. 

ولبذا نص نص أهل العلم من أئمة الدّعوة ومن غيرهم على أنّ متأولة الصفات ليسوا 
كمنكري الصفات» يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية؛ > ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا 
الباب» الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأولُوا بعضًا هؤ ء لهم شبّهة التأويل فلم 
يكفرْهُم أهل السنة والجماعة في هذا الباب ؛ لهم معترفون بأصل ما جاء به النبي اث في 
هذا الباب ؛ لکن تَوَلُومُ إلى جهة أخرى. فإذا يرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل, 
فا عتراف هو الإقرار. 

كذلك يرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحدء وما بين الالتزام الذي يقابله 
الامتناع : 

جأولا (الإقر ار أو الاعتراف) الذي يقابله الجحد: فا عتراف الذي هو الإقرار يقابله 
الجحدء يقال قر واعترف أو حجد. ا بان ابي : مر بكذا. أو جَحَدَ أن الصلاة 
ترا ر لتزام واجب وا اماع کر 
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أبن أبي العز الحنقي 


ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب› وهذا معنى قول 
العلماء: الطائفة الممتنعة» وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم» فجعَل فِعْلهُ غير 
داخل في هذا الخطاب. مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف (أنّ النبي يل بعثه في رجل 
نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يُخَمسَ ماله). هذا رجل نكم امرأة أبيه» الفعل معصية 
كبيرة» كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه ؛ لكن النبي ت أمره أن يقتله وأن يخْمّس ماله ؛ 
يعني جعله مرتدًا لم؟ لا لكونه جَحَدَ ولكن لكونه امتنع. 

فإذا هنا في الاعتراف (ما اموا مَعْتَرِفِينَ) : 
0 فيه الإقرار ويقابله الجحد. 


5 وفيه الالتزام ويقابله الامتنا 
و ۴ 3 
الالتزام: أن يعتقد أنه خاطب. 
والامتناع: أنا غير مخاطب بذلك؛ مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة واجبة 

وأَدُوهًَا لكن نحن بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. 
فالرجل ظَنّ أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله يذ: ۾ ولا تَنِكحُوأ ما تكح ءَابآؤڪ م 

م لاء إلا ما قد سلف إن ڪان فَحِسَة وَمَقَمَا وَسَآءَ سَبيلاً 4 الساء: ۲۲ فهو مر 

بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلاء مُقِرٌ بهذه الآية بدخوله ؛ لكنه اننم من الالتزام بها لأجل 

أن هذه كانت فة أهل الجاهلية» فكان من إكرام الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه لان هذا يدل 
على يروء يدل على صلته» ويدل على شرفه؛ ويدل على أشياء عندهم » فلما أنه امتنع » يعني 

كان أَحْدْهُ إذا مَأَخَذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. 
ذا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم» بمعنى امتنع » وليست 

المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فِعْلَّهُ دل على استحلاله. 
ليست من هذا الباب؛ إنما هي من باب الامتناع فمن عرف واقع أهل الجاهلية في 

نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. 

التعيْقات _ 
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اين أبي العر الحنضي 


المقصود من هذا أن قول الطحاوي : : (ما نا ب جاه ب اللي عا شري , 


وکر 


(ولا كر أَحَدَا م أهل الق يذب مَالَمْيَستَحلة). 

فإذا صارت عندك هنا أن النسبة إلى الإسلامء النسبة إلى أهل القبلة يأتي ي الخروح منها 
بأشياء. وأما العمل فيأتي الكلام عليه (وَلا ُكفرٌ أَحَدَا مِنْ هل القبلة يدَنُبِوء ما لم 
يَسْتَجِلَهُ) ؛ لبذا هنا علقها بالاعتقادات (مَا دَامُوا يما جَاءَ يه الي نك مُعْترفينَ» وله يكل 


ھر رو 


ما قاله وأخبر مُصَدقِينَ). 
”. المسألة الخامسة: 
هذا الباب» باب الإيمانء والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومِنْ معنى أهل القبلة» 
هذا من المواض ضع التي زل فيها الأقدام ؛ ولبذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم: 
© ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 


J‏ وأن الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص يعني صف أحد بالإسلام 
والإيمان ع المسلم والمؤمن لا يخرج من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بُمُكَثْر ر واح مثل 
وضوح ما أدخله في الإيمان. 

فهو دخل باعتقادٍ واضح» دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله » دخل 


0 يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره. 


5 كذلك القول يكون مضاد للأصل ؛ يعني مواجه للأصل» مضاد للتوحيد» 
لكلمة التوحيد ؛ يعني من الأقوال الشركية. 
0 كذلك العمل يكون مضادًا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله يك. 

وهذه المسألة يأتي لہا مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. فإذا معتقد أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة أن من بت في حقه اسم الإسلام والإيمان فَنّهُ يبقى على 
هذا الاسم ما لم يات بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل 
بوضوح لا باحتمال ؛ لأن الواضح البيّن اليقيني لا يزيله إلا يقيني. 
التعليقات 


لكاوة 0007 


11000 خض في الله وَلانُمَاريِ في دين‎ ٠ 
ابن أبي العر الحنفي‎ 


500 قوله: ( ولا نخوض ف الله ولا ماري في دين الله ). 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» » وذم 
علمهم > فإنهم يتكلمون في الإله بغيرعلم وغير سلطان أتاهم م إن يَتَبعُونَ 
!ل الط وَمَا تهوّى الْأَنْفْسٌُ وَلَقَدّ جَاءَ هم من ريم أَهْدَىَ » eee‏ 


الشيخ صالح 


قال بعدها ول وض في الل وَل ُمَاري في دين اللّو). )ل نَخُوضُ في الله 
يعني في ذات الله ظق. (وَلا تُمَارِي في دين الله) يعني لا نلقي الأغلوطات والشبه 
والشكود في دين اف نك فاسل الإسلام مني على الإستسلام ب الامتسلام ل فين 
فإ لاغخوض ف اله يعني في ذات الله - بل تنكم عن الذات الل فق وحن صفانه هو 
ما جاء في الكتاب والسنة ؛ لهذا أُصْلُ أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل. 
فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سُمّوا أهل الكلام ؛ لأنهم 
في كل مسألة يخوضون؛ فلو راجعت كتاب الأشعري( مقالات الإسلاميين) لوجدت أنه 
0 القسم الأول جليل الكلام. 
ل والقسم الثاني دقيق الكلام. 
دخَلوا في أشياء هي خّوض في الله يك وني صفاته بغير ما أنزل على رسوله تن ؛ إا 


قوله: (وَلا تَحُوض في الله) يريد به مفارقة أهل الكلام ومفارقة أهل البدع والأهواء في 5 
أننا نتأدب مع الرب 5ة فلا نخوض في شيء إلا با دل عليه كتاب الله وسئة رسوله بال 


)١(‏ الشيخ الفوزان: : لا خوض في اللهء بل نؤمن به وبصفاته وأسمائفى ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتى ي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي ‏ » اتباعا لأهوائنا وعقولنا القاصرة» وهذا كفر 


بالله عز وجل. 

وكذلك في دين الله لا فاري -أي نجادل- ونقول: : هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان په» فما دام ثبت 
في الكتاب والسنة فليس فيه جال للخوض» بل نؤمن به ونُسّلم» » وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا 
الشيء؛ فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي ## » ولا احتاجت البشرية إلى الرسل » 
فدل على أن العقول قاصرة» وأنه لابد من إرسال الرسل ؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


۸ عله العنيذ او 


لاا اب ب ا ا اال الل ل ل ل ل ا 0غ 


ابن أبي العز الحنفي 
لما “دعن أبي حنيفة رمه ال أنه قال: لا بني لأحد أن ينطق في ذات 


وصفاتي لزمته الأدب» ومن كشفت له حتف تي الزمته ال۲ » فاختر 
ولم يثبت على عظمة الذات 30000 
الشيخ صالح 
(ولاتمَارِي في دين اللّ) يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد المناظرة ؛ 
بل المراء مذموم بأنواعه . وتحتها مسائل : 
“ر المسألة الأولى : 
الخوض في ذات الله محرمة » وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهي عنه ؛ لكن المأمور 


به أن يفكر المرء في آلاء الله كك ؛ قد ثبت عن النبي از أنه قال : : «تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في ذات الله فتهلكوا». 


فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله » وآلاء الله يك يعني في آياته. آيات الله وك نوعان : 

0 آيات مرئية وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلَقَ الله من شيء. 

0 وآيات متلوة وهي القرآن. 

فمن تفكر في آلاء الله ده على عِظّم ريه قد وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وخضوع للرب ك. 

لبذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآیاته» قال سبحانه: « ری فى 
حَلَقٍ سمرت رض وَأخْبِلَفٍ الْيْلٍ وار يس لول الألبّب © © الذي 
يذ كرون اله سما وَفُعُودًا وَعَلَىْ نوبي ۾ ويَتَفَكَرُونَ في خَلقٍ ألسّمَوتِ لاض 4 آل 
عمران:۱۹۰- 2١159١‏ وقال سبحانه : « أَوَلّمَ يَحَفَكْرُوأْ © االروم: 18 . 


التعليقات 


جيذ اطا علد ۹ 
ابن ابي العز الحنضي 
...... قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا غماري 
في دين الله. 

معناه: لا نخاصم أهل ال حق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم» التماسًا 
لامترائهم وميلهم ؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» 


وإفساد دين الاسلام ااا 22100 
الشيخ صالح 
وقال سبحانه أيضًا: ‏ وَل انرو مادا في لموس وَالأْضٍ وَمَا تُغنى الت 


ولذ عَن قَوْمِلَا ينون ¢ ايونس وقال كيك : : قل إِنّمَآ أ اگم يوحِدَةٍ أن 
َقُومُوا يله مٿ وَفْرَدَى ثم تَعَفَكرُوا 4 آسبأ:45]؛ تقف هنا < ما بِصَاحِبكر مّن 
حِنَةَ ) لسبأً: ١٤ء‏ والنبي تنظ حْببّ إليه الخلاء» حُبْب إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه 
الليالي ذوات العدد يَتَحَنّثْ ويتأمل في ملكوت الله 36. 

وهذا يحدث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله 5 ما يحدث ؛ 
ولبذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله قق. 

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. 

وكان الحسن البصري جه يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التَذَكُرء فرجعنا 
بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لہا أسماع وأبصار. 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مَضَنّمَة كلها تتحرك وتقذف الدم؛ ولكن القلب 
الحي ‏ لَِمُمَذْرَ مَن كان حَيّا 4 ليس:٠۲۷»‏ صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع 
وبصر ؛ يعني يرى أشياء و يتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات» يرى ما لا يراه الآخرون. 

قال : (عاملنا القلوب بالتفكر)؛ التفكر في آلاء الله» وليس التفكر في الله ولا في ذات 
الله إنما التفكر في آلاء الله ء فيما خلق» في آياته التي أعطاها المرسلين» في آياته المتلوةء 
القرآن إلى آخره» يعني في المنظورة والمقروءة. 

(فأورثها التذكر)؛ يعني تَذْكَر العبد» إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر ؛ لکن تَذْكُْهُ 
سيكون ضعيفا ؛ لأنه بدايات التذكر بعد التفكر. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


قال (فرجعنا) -هو يحكي حال السلف. الحسن البصري يقول: (عاملنا) يعني السلف 
يعني طبقة التابعين» قال (فرجعنا بالتذكر) هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة رجعنا 
به على التفكرء تُفكرنًا من جديدء نظرنا قي الملكوت» في آلاء الله في تصرف الله يك في 
خلقه› »> في آيات الله في القرآن. 


(فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما), يعني مرة وراء مرة» هذا تذكر 

قال : (فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)ء ينفتح القلب من معارف الله كق ومن الألس 
به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة» وعلى إيثار مَحَابهِ قد على 
أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله ة. 


لبذا قال : (وَلا نُخُوض في اللّو) سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله ولا 
يخوضون في صفات الله وإئما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة ويعَلْمُونَ ذلك وإنما المهم 
العمل » لمهم هذا القلب أن يكون صاحًا » أن يكون خاشعا لله منيبا لله ك › ولبذا صح عن 
النبي م أنه قال : «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل 
الله وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم : «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

فمن أعظم العبادات التقكر» تَفَكّر في القرآن» ردد الآيات لتؤثر على قلبك» القكر 
في ملكوت الله» في هذه السماء العجيبة؛ الأرضء في الخلق » هذا من سمة وخصال أهل 
السنة والجماعة» مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر والخوف في 
الله ك والكشف ؛ كشف الحَجُبٍ ونحو ذلك مما زلْتْ به أقدامهم. 
”. المسألة الثانية, 


على قوله : (وَلآ تُمَارِي في دين الل راء مذموم. والمراء ضابطه هو أن يُورد الشيء بقصد 
الانتصار للتفس أو إضعاف من أمامه. يعني المغالبة» يريد يغالب » يريد يشكك» الشبه يوردها. 


هذا من الأمور المذمومة لأنّ أصل الدين مبني على الاستسلام » فالمراء في الدين حرم 


وقد صح عنه يق أنه قال: «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنّة لمن ترك المراء وهو محق وأنا 
زعيم بييت بوسط الجنة لمن ترك المراء». 


EE Yr 
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........ ولا نجادل في القرآن, وَنَشهدْ أنه كلام رب الهالمينَ(1) ................ 
ابن أبي العز الحنفي 1 
n‏ قوله: (ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 


الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمدا ز. وهو كلام الله تعالى» لا يساويه شىء 
ش: فقوله: (ولا نجادل في القرآن)ء يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه 
كما قال أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل 


نقول: إنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» إلى آخر كلامه 000 
الشيخ صالح 
u 1‏ ] إيش » المقصود الحديث اشتبه علي لفظه ؛ «أنا زعيم في بيت في ريض الجنة لمن 


ترك المراء» . النبي ## تَكَفْلَ ببيت لمن ترك المراء وإن كان محقًا -ببيت في الجنة- - لماذا؟ 

لأنّ المراء أحيانًا وأنت تماري يأتيك الحق معك لكن تغلبك نفسك للانتصار لنفسك 
لا للحق› والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء -يعني بين الانتصار للحق وبين 
الانتصار لنفسه-, وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس ؛ يعني تختلط هذه بهذه» أنت ستنتصر 
لنفسك أو ستنتصر للحق»؛ ولمذا يسمى هذا مراء» إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر 
فيها لنفسك ؛ فالسكوت أفضل لأنّ الاتتصار لنفسك من المراء في دين الله ويك 

فإِذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم لا يمارون في دين الله» لهذا قال 
الإمام مالك جه لما سئل : الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال : لاء يخبر بالسنة 
فن قبت منه وإلا سکت. 

لش المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الاتتصار للنفس» وذلك کله مذموم. نقف 
عند هذاء وأسأل الله تة لي ولكم البدى والرشادء وأن يحبب إلينا الإيمان ويزيّنه في قلوبنا. 
كما أسأله ك أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. 1 

نكتفي بهذا القدرء وفقكم الله. 


التعايييقات ب ببس س بسب يبب يب يي ٍبح 
)١(‏ الشيخ الألبابي: قلت : إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية يسبب علم الكلام 
أنه انحرف بهم عن الإمان بان القرآن الكريم هو كلام رب العالين حقيقة لا جازا أما المعتزلة الذين 
يقولون بأنه خلوق فأمرهم في ذلك واضح مفضوح 121110111111100 
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..... ويحتمل أنه أراد: أنّا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت 
وصح. وكل من المعنيين حق. و يشهد بصحة المعنى الثاني » ما روي عن 
عبدالله بن مسعود رضي ألله عنه» أنه قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت 
رسول الله يت يقرأ خلافهاء فأخذت بیده» فانطلقت به إلى رسول الله ف 
فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: كلاكما حسن»› لا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلکوا» رواه مسلم ees‏ 
الشييخ الح گس" 

الحمد لله رب العالمين» وبعد: فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألفها العلامة أبو 
ا ل : ولا تال في القرآنء تَشهَدُ أله كلآمُ رَبّ الْمَالمِينَ» 

ل يه الوح الأيينء ف فَعَلْمَهُ فعَلمَهُ سيد المرْسلِينَ مُحَمدَا للا وَهُوَ كلام الله تَعَالَى لا يساوي 
7 من ¿ كلام المَحْلوقِينَ» وَل قول يخَلَقِه» ولا نُخَالِفُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ). وهذه 
الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن. 


والإيمان بالقرآن فرضٌ ورَكنْ الإيمان؛ لأنّ من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله 
المنزلة » وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمئًا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم. 
فالإيمان به ركن الإيمان» والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل : 
0 الإيمان بأنه كلام الله تعالى. 
0 وأنّ مدا نك عَلَمَهُ إياه جبريل » وجبريل سَمِعَهُ من رب العالمين مله وتقدست أسماؤه. 
الشلهقات ا ا الل سج 
= لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا القول وغيره مما انحرف فيه عن الإسلام ألا 
وهم الأشاعرة والماتريدية فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم مخلق القرآن وأنه ليس من قول 
رب العالين إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلبي بأنه نفسي قديم غير 
مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء وأنه متكلم منذ الأزل وقد رأيت 
الكلام: والكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم كما أن من يعلم ويقدر أكمل تمن لا 
يعلم ولا يقدر» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل نمن لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأكمل ممن يتكلم بغير 
مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 
ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرا على الكلام أو غير قادر فان لم يكن 
قادرًا فهو الأخرس وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت 1000000 1 21010101 


ووو يللي 00 


ابن أبي العز الحنفي 
...... نهى رسول الله #ز عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 


المختلفين ما مع صاحبه من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسئًا فيما قرأه» 
وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. 

ولہذا قال حذيفة رصى الله عنه» لعثمان رصي الله عنه: أدرك هذه 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم 01111110 
الشيخ صالح 

0 وأ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين؛ لا يماثله ولا يدانيه. 

0 وأنه غير مخلوق ؛ لأنه صفة الله #» وصفات الله كك كذاته العَلِيّة» فهو سبحانه 
الخالق يك وغيره مخلوق. 

وهذا اتقرير من العلامة الطحاوي مأخوة من النصوص الكثيرة ز في الكتاب وإلسنة 


06 سار ألّذِى يُلحِدُوت 57 َعَجَمِءٌ وَهَذَا لاذ عرو ميس 4 
النحل 06٠١8:‏ وكقوله عق : « قل تَزّلَهر روح الْقَدُسِ من رَبَلك بالق » النحل: 11١7‏ 
وكقوله سبحانه :  :‏ وَإِنَهُ لَتَزِيلٌ ر ب الاير © رل به الوح الان (©© على لبك 
تون من دري (2) يلان عر ين » الشعرء: - 00960ء وكقوله ككَ: « وَإِنْ 
أَحَدُ من الْمُشْرورت أَسْتَجَارَكَ فَأجرهُ حت يَسْمَعَ كلم الله ثم أتَلغهُ مَأَمَكَدُر 4 
[التوبة :2]1 وغير ذلك من الآيات التى فيها أن القرآن كلام الله وأنه مرل من عنده وان 
التعليقات 
= وأما الكلابية (متبوع الأشاعرة في هذه المسألة) فالكلام عندهم ليس بمقدور فلا يمكنهم أن يحتجوا 
بهذه فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام لکن مدلولہا قدم كلام معين بغير قدرته ومشيكته آم مدلولہا 
أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته ؟ 

والأول: قول الكلابية . 

والثاني : : قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة فيقال مدلولها الثاني لا الأول» > لأن إثبات كلام 
يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم والحكم على الشيء فرع عن تصوره . 
فيقال للمحتج بها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته 
فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل 00000 00 


ENE If 
مه العقيلة الراب‎ 1٤ 
ابن أبي المز الحنفي‎ 
فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائعًا. وهم معصومون أن‎ ..... 
كانت قراءة القرآن على ,سبعة أحرف جائزة لا واجبة» رخصة من الله‎ 
aan تعالىي» وقد جغل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه‎ 
الشيخ صالح‎ 
قال: (وَلا تُجَادِلٌ في القرآن) المجَادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومة‎ 
ومحرمة» وذلك كما روى مسلم في الصحيح أنَّ النبي 8# حرج عليهم يوما وهم‎ 
يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية » فكأئما فقئ في وجهه حب الرمان -يعني‎ 
من الغضب- عليه الصلاة والسلام فقال لبم: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلويكم فإذا‎ 
اختلفتم فقوموا» أو كما جاء عنه از وقد جاء أيضًا أن نبينا :ا نهى أن يَجْهَرَ بعض‎ 
الناس على بعض ف القراءة ؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن وأن لا تكون القراءة سيبًا‎ 
للتخاصم أو للمجادلات ؛ يعني بسبب القرآن أو في القرآن.‎ 


آآ سس ص2 
= وأيضًا ققولك: لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت. إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات 
فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمًا فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم وهو الساكت وإما أن لا يكون 
قادرا عليه وهو الأخرس وأما ما يدعونه من الكلام النفساني فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس 
فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكًا أو أخرس وأيضا فالكلام القديم النفساني الذي 
أنبتموه لم تثبتوا ما هو ؟ بل ولا تصورتهوه وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته 
ولبناكان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة (يعني الأشاعرة) وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء 
يعقل» بل يقول هو : معنى يناقض السكوت والخرس. 
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو 
العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في حل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس 
حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس . 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه بل هم في الكلام يشبهون النصارى في (الكلمة) وما قالوه في 
(الأقانيم) و(التثليث) و(الاتحاد) فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه والرسل عليهم السلام إذا 
أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تدمديقهم . 
وأما ما ينبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم فالنصارى تتكلم بلا علم 
فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لبم قول معقول كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم كان 
كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل ولبذا كان ما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم 
ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل : 

إن الككلام تفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 
وقد قالت طائفة إن هذا ليس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بنى آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرا نصرائيًا 
اسمه الأخطل ... ' انتهى ملخصًا من "مجموعة الفتاوى" (5 / ۲۹۲ - ۲۹۷) asses‏ 


ووو و وو و وو ووو و ووو لل 90 


ابن أبي العزالحتفي مح به 
ee‏ كما أن ترتیب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصا؛ ولهذا كان 
ترتيب مصحف عبد الله على غير تر تيب المصحف العثماني › وكذلك 


مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه؛ فلم 
يكن لهم أن يقدموا آية على آية» بخلاف السور 2010000 
الشيخ صالح 

وارَاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أو بغير حق» وهو المَرَادٌ به نُصْرّة النفس 
والاستعلاء» وای ا ا ی ی ا ال 


الرب كف ٠‏ 


1 


فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة أهل الإيمان» 
وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل, وهذا هو المحمودء فالمجادلة 
في القرآن مذمومة » ولبذا قال الطحاوي هنا : (ولآ جال في القرآن). 


ول 


(ونشهة آل كلم َب اام يعني تعن ونُخبر مع اعتقادنا ويقينا بأنه ليس كلام 
التعليقات 
الشيخ الفوزان : قوله: (لا نجادل في القرآن) يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله » كما يقوله 
الكفار» ويقولون: هو من عند محمد 8 . 


وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في 
كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله ينهذ » أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعونء أو ما اقتضته اللغة 
العربية التي نزل بها 

فلا تقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله؛ أو النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
كل إليه بيانه » أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام» أو التابعون الذين رووا 
عن تلاميذ النبي علا » أو اللغة التي نزل بها ؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بجا يقوله الطبيب 
الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني» فالنظريات تختلف» فاليوم نظرية وغدًا نظرية تبطلها ؛ 
لأنها من عمل البشرء فلا يمس كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم 
ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي. 

قوله : (ونشهد أنه كلام رب العالمين) نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة» وسمعه جبريل من 
اله» وبلغه إلى النبي ت » وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته» وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل 
الذي بعده» نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه» وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي ع » ولا 
كلام جبريل عليه السلام. 


0 

۷٦‏ له اجنين طاو 

۰۰ درل به الروح الأمين» علمَه سيد المرسلين محمد 22 (1)................. 

ابن أبي العز الحنفي 

..... فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على 
حرف واحد - جمعهم الصحابة عليه. 


هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله أبن جرير وغيره: 
منهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما 
في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم» وهو أوفق لبم: 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. 


وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على 
الأحرفا لسبعة ؛ لأنه لاايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. 


وقد اتفقوا على نقل المصحف العثمانى. وترك ما سواه. وقد تقدمت 
الإشارة إلى الجواب» وهو: أن ذلك كان جائرًا لا واجبّاء أو أنه صار 
منسوحًا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد 
كذب عليه» وإنما قال: قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقارية» وإنما 
2 ل أحد 8 > وأة > وتعال» فاو عوا كما علمتم. أو كماقال.. 
(مرَلَ يه الروح الأمِينٌ) الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين» نزل 
به سَماعاء سمعةه جبريل عليه السلام من رب العالمين» وأمره الله كك أن ينزل به وحيّا على 
سيد المرسلين (فعلمه سيد المُرْسَلِينَ مُحَمّدًا تن). 
الشليقات ااا سس 
)١(‏ الشيخ الفوزان, الروح الأمين هو جبريل ؛ وسمي بهذا لأنه مؤتمّن لا يغير ولا يبدل» مؤتمن على 
ما حمله اللهء لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدونا. أو كما يقوله غلاة الشيعة: إن 
الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد تنظ . فهذا تكذيب لله ؛ لأن الله سماه أميئًا. 
فأتزل الله في اليهود: « م كارت عدوا تی إن رَد عل فَبكبِذنِ لَه مُصَدْقَالِمَائ يَدَيْوِه؛ ثم قال: ومن 
َانعَُوَالََملكَع وسل ریک ویک کت ألْهَعَدوِلكَِرينَ). 
من عادى جبريل » أو ملكًا من الملائكة, فإن الله عدوه وكذا من عادى رسولاً من الرسل» فهو كافر» ومن عادی ولا 
من أولياء الله فإنه مبارز الله با محارية, كما صح في الحديث» فجبريل علمه للنبي نظ » قال تعالى: عة شرید 
لْقُوَئ 4 وضمير الفعول في ع4 راجع إلى النبي تنظ » و ديد القّوى4: جبريل عليه الصلاة والسلام» فعلّم 
النبي مخز بأمر الله. 


ابن أبي العز الحنفي 
..... والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 


الذين ظلموا منهم» فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث 
الجملة خير من أهل الكتاب» فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي 
هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. 

والله تعالى قد عفا لمذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولبذا ذم السلف أهل 
الأهواء» وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لہذا المعنى زيادة بيانء إن شاء 
الله تعالى» عند قول الشيخ: : ونرى الجماعة حقا وصوابًاء والفرقة زيعًا وعذايًا. 

وقوله: (ونشهد أنه كلام رب العالمين)؛ قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. 

وقوله: (نزل به الروح الأمين)؛ هو جبرائيل عليه السلام» سمي روحًا 
لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم أجمعين» وهو أمين حق أمين» صلوات الله عليه. قال تعالى: « َرَلَ 
به الوح آلأمِينُ (2) عل ليك لِعَكُونَ مِن الْمُمدِرِينَ ©) بلسَان عَرَ من » 
[الشعراء: .]١966197‏ وقال تعالى:. 7 ِنَم لَقَوَلُ رَسُولٍ کریر @ ذى قو 
عند ذى اعرش مكين و مُطَاءٍ ثم مين ) اسورة التكوير آية: 48 i‏ 
وهذا وصف جبرائيل. بخلاف قوله تعالى: ( إن لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم © وَما 

هو بِقَولٍ شَاعِر قليلاً ما تُؤْيئُونَ 4 [الحاقة: ,54١‏ الآيات. فإن الرسول هنا 


هو محمد اة . 

وقوله: (فعلمه سيك المرسلين) » تصريح بتعليم جبرائيل إياه » إبطالا 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلمامًا 011111111111 
الشيخ صالح 


Seemann #1111 


٠‏ وهو کلام الله تل ايساو شي من كلم المغقوقینر). لاتقو يله 
لفالف جماعة لين )¥( 
يي لضي 7777777 
..... وقوله: (ولا نقول بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين) » تنبيه على أن 
من قال يخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» > فإن سلف الأمة كلهم 
متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غيرخلوق» بل قوله: ولا نخالف جماعة 
المسلمين؛ مجرى على إطلاقه. . أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما 
اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة Sess‏ 


الشيخ صالح 
(ولاتَقَولِحَلْق» ولا حالف جَمَاعَة المُسْلِعِينَ) هذا منه تقرير لما أجمع عليه أهل السنةء 
وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا بمخلق القرآن كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل : 
المسألة الأولى: 


امْجادلةٌ : عرفت بأنها إيراد الحجة على القول امَف فيه من الْمخْتَلفِينَ فإذا اختلفوا 
في مسألة ؛ هذا يورد حجتَه تقريرًا لقوله وهذا يورد حه تقريرًا لقوله» فتصير جادلة. وني 
الشرع امجادلة قسمان: 


© مجادلة مذمومة : وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. 


© مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن ؛ يعني التي العَرّضْ منها الوصول 


إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله كد وهي مأمور بها في الشرع. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: هو كلام اللهء تكلم به سبحانه حقيقة ؛ وسمعه جبريل من الله حقيقة» وبلغه إلى 
النبي ا من غير زيادة ولا تقصان لا تيو لعل بن يديه ولا ن حلفهِ» , > ( ون كادُوا لَيَفْتُِونَكَ 
عَنِ لى أُوْحَيَْا إلبلك لِتَفرَى غلبا غ إا دوك ك ليلا © ولول أن تبتك لَقَدَ كدت بَرْحَنُ 
امد س قليلاً © إذا افده ى ضِعْ فَالْحَيَؤةِ وَضِعْ فَآَلْمَمَاتٍ تم لا تج لَك عَلَيتَاتَصِيرًا 4 فالرسول يبلغ 
القرآن؛ لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل ( ولو تقول عَلينا بض آلاقاريل و لادا نه آلب ج ثم 
لَقَطِعْنَا نه الْوَتِينَ »4 . وهو كلام الله» سبحانه وتعالى كما نزل» فالله حفظه من الزيادة والتقص: «إنَا نحن 
رلا آذك وَإِنا لَه طون sss‏ = 


کے ار 
انيلا اطاوم له 5 


1 ل ل ل لل ل لا ال ل ال ا اا اا ل ا ل الل اا ا اا ا‎ RS 


لال ل ا 0 00 


وهذه هي التي أثنى الله کک على عباده بهاء وأمرهم بها ني قوله : و وَجَددِلَهُم بالّى 
هي اخسن إن رَبك هو أُعَلَمُ من ضَلّ عَن سيل وَهُوَ أُعَلَمُ بِالْمُهَْدِينَ ۾ 
[النحل: 21170 وكقوله سبحانه في سورة العنكبوت : ولا دلوا اش الكتب إل 
يالى هِىَ أَحَسَنُ ‏ (المنكبوت ٤٦:‏ 

وِيَشْبهُ با مجادلة الججدّل» وا لدل قال بعض أهل العلم : : إنه هو المجادلة ؛ لأنه مأخوذ 
من الجذل» جذ الحبل» وهو لف بعضه على بعض كان الأقوال التّفّ بعضها على بعض 
من الإيراد» والأظهر أن ا دل نوعٌ من الخصومة ؛ لكن لم يُمْدَح في القرآنء فذمّه الله لأ 
في قوله : و لما رب أبن ميم ملا ذا قو قَوْمُكَ يِن يَصِدُورت (2) وقالوا همتا 
اهو ما صَرَيُوهُ لَك جد بل م قوم حَصمون 4 [الزخرف:/اه- oA‏ 

و مَا صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَاُ 4 يعني في ذلك ذم لبذا الإيراد ؛ لاهم ما أرَادُوا الجادلة 
ولا أَرَادُوا دفعًا للشبهّة أو الوصول إلى الحق؛ وإئما هو جَدَل. وهنا كم بعض البحوث التي 
كينت في هذا الموضوع خاصة عند المعاصرين باسم الجدّل > (الجدّل في القرآن). 

اَل إذا كان يصل معه امتجادلون إلى حقيقة فإنه في الحقيقة مُجَادّة و قد سم 


آله قول آلّتی دك ف رَوَحِها جِها وَتَشْتَكىَ ل الله وَأَللَهُ يَسْمَعْ اور كما 4 
[المجادلة ›]١:‏ فهي مجادلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بالجَدَل في القرآن المجادلات فإنٌ هذا مقبول ؛ لكن تكون تسميتها 
بالحدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحی 
التعليقات 


-(0) الشيخ الفوزان: لا نقول: القرآن مخلوق» كما تقول الجهمية» فهذا كفر وجحود لكلام اللهء 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلها. 

ولبذا لما قال قوم السامري: هذا إلبكم وإله موسى» يعنون العجل أو التمثال» قال ا 
( أقلا يرون ألا يرجم اليه فَوْلهَ وَلَا يَمْلِك هم صا ولا نَفعًا »» فقال : ال َرَج إلَيهِرْ فوا :لا 
يتكلم » فدل على بطلان عبادتهم له. 

وني الآية الأخرى: أل يروآ أنه لا يُكلِمُهمَ ولا جرم سيلا 4» والكلام صفة كمال» وعدم الكلام 
صفة نقصء فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص » ومتصف بصفات الكمال Sa‏ 
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ابن أبي العزالحنفي سسا 


وإذا كان المقصود با لجل في القرآن -مثل ما كتبوا- ما صرب جَدَلاً لغير وصول إلى 
اق » نهذا لا يدخل فيه الجادلات التي للوصول للحق ؛ له يخاو هام أف اك فب 
فى رب أن َائَنهُ آله الملا 4 البقرة :۸ هذه ذه وتان ادل 


فقوله هنا: : (وَلا نُجَادِلُ في القرآن) الجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي أحسن 
للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعاء وأمر الله ك بها عباده. لكنهم يجادلون بالقرآن لا 
فيه . يعني يجادل غيره بحجة القرآن. . وفرْقٌ ما بين المجَادلّة بالقرآن وبين المجَادَلَة في القرآن : 


ت فالمجادلة بالقرآن : أن ورد الحجة من كتاب الله ولورد وجه الاستدلال من ذلك. 


- أما امجادلة في القرآن: : فهو أن ب يختلف في حجيته» أو تُضْرَبُ بعض الآيات ببعض » أو 
أن لار لنشاه إلى لمكم أو أن يحاض في الأمور الي بأمور مقن رش ذل 

فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. 
“. المسألة الثانية : 

الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة؛ أمّة الإجابة كثيرون. فكل طوائف الضلال ممن 
لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن. وذلك أنهم أُسْسُوا مذاهب لهم 
واعتقادات ؛ فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما افوا أو ما هَوَوهُ فإنهم يجادلون 
فيه يعني يَرُدُونَ حُجَة الله كك التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. والنبي تلك أتى 
بعض الصحابة- وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا لك. . فالتأدب مع القرآن أن 
يكون الإيراد به -يعني إيراد الدليل به- فإن اختلفت الأدلة وَجَّب رد المتشابه إلى الحكم. 
فالقرآن حق كله لا يُنَاقِض بَعْضهُ مه بَعْضًا ؛ بل بعضه يدل على بعض. 
التعليقات 
> (ولا نخالف جماعة المسلمين) فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير خلوق» منه بدأ وإليه 
يعودء هذه عقيدة المسلمين في القرآن. . وكذلك لا تخالف جماعة السلمين في كل ما اجتمعوا عليه من 
أمور الدين. قال تعالى: $ وَمَن يُسَاقِقِ آَلرَسُولَ مِنْ بد ما تن له آلْهُدَى وَيَتَبِعْ غير سیل آلْمُؤْمِيينَ تول ما 
ول وَنُضَله جَهَنْمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4. 
(من الله بدأ) وليس كما يقول بعض الضلال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ: بل سمعه من الله 
مباشرة؛ (وإليه يعود) أي : : في آخر الزمانء يرفع القرآن إلى الله عز وجل» وهذا من علامات الساعةء 
فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال» » فلا يبقى في الأرض. 
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ابن أبي العز الحنضي 


لس ف هم رفكو نام ر 38 دعسم م دسم ه ار و 

© فالقرآن مُحْكَمّ كله : جعله الله مُحْكَمًا كما قال: $ ال ريحب أُحَكمَت ءاير ف 

فُصَلَتَ من ادن كيم حبر 4 اهود:1]» وكما قال #ة: $ يسن © وَالْقُرءانٍ اكيم » 
آيس:١1-‏ 7 « اكيم » يعني : الْحْكُمْ في أحد أوجه تفسير (القرآن الحكيم). 

© وكذلك القرآن مع كونه مُحْکمًا فإنه أيضًا متشابه ؛ متشابه كله: فالقرآن مُحَكُم 


0 


كله وأيضًا هو متشاية كله ؛ لأنّ بَعْضَّهُ يشبه بعضًا. متشابه يعنى يشبه بَعْضّهُ بعضّاء وذلك 


عله 


لقوله كك: 8 الله رل أَحْسَنَ أخَدِيثِ كِتَبًا مها مَكَانَ 4 الزمر:؟5)؛ يعنى يشبه 
بعضه بعضًا ؛ هذه آية في صفات الله وهذه آية في صفات الله هذه آيات في تقرير التوحيد 
-توحيد الربوبية توحيد الألوهية- وهذه آیات من مثلهاء وهذه آيات في الججاج مع 
المشركين» وهذه آيات في الحجاج مع المشركين» هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات 
في قصص الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني. فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف 
الآيات في ذلك. 
© أن القرآن مُحْكمٌ بعضه : يعني بعض آياته مُحْكمّة» ومنه ما هو متشابه. وهذا هو 
الَْنِيْ في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: « هو الّذِى أل عَلَيَكَ الكتبٌ مِنْهُ 
ر ةجوم و دع رده كرد ع ع 3 
ایت محَكَمَدتٌ 4 لآل عمران: ۲۷ لاحظ قوله : 8 مِنْهُ ايت محكَمَدتٌ 4 يعنى أنّ بعضًا 
5 دي طخ ےر ور هھ عم 
منه آيات محكمات « هن أمُ الكت 4 يعني يُرْجَعْ إليها في تفسير الكتاب « وَآَخَرٌ 
ور ہے لاس عع 
متشبهدت 4 لآل عمران: ۷ وقوله : « وَآخَر 4 يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم. 
فاا أقسام القرآن ثلاثة : 
© محكم كله. © متشابه كله. © منه ما هو حکم ومنه ما هو متشابه. 
وكلّ من هذه الأقسام دلت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم. 
امحكم والمتشابه الذي هو الأخير: 
عرف الخكم بأنه : ما اتضحت دلالته. 


التعليقات 


لخت ام ايدو 
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ابن أبي العز الحنضي 
التي شنا E‏ 

وهو يختلف عن الْبيّن عند الأصوليين -يعني الجمل والمبين- ؛ لأنّ ذاك من عوارض 
الألفاظ يعني ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

والثابي المتشابه , : وهو ما اشتبهت د دلالته. والمتشابه للعلماء في تفسيره ه وبيان نوعه 
أقوال كثيرة ة. لكن امحَقّقَ عند أهل السنة والجماعة أن امتشابه في القرآن إنما هو متشابه على 
من رل عليه . متشابه على بعض هذه الأمة. 

٠‏ أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلَمّ معناه ولا يلم تأويله مطلقًا 
لكل الأمة» فان هذا تيم ؛ لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. 

وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساقه ابن كثير وغيره في( أن من القرآن ما لا 
يعلم تأويله إلا الله) "يني لا أحد بعلم تاره فريدبه نوا من اويل واتفسيي " 

فالمتشابه مَتَشَايِة نسبي. امْشَايه الكلي : آية لا أحد يعلم معناها لا النبي :#6 ولا 
صحابته ولا العلماء إلى وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع. حتى الأحرف المقطعة فإ دلالتها 
عَلِمَهَا بعض هذه الأمة. 

وأما المشتبه النسبي » اشتبه علي » اشتبه على من هو أعظم وأجل› ٠‏ على بعض 
الصحابة » فهذا موجود. أبو بكر #ه سأل عن الأب ما (الأب)؟ ثم قال : (أي سماء تظلني 
بي أرض تقلني إذا قلت في كتاب اله ا لا امل عمر ج سأل الصحابة عن بعض 

فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه» تشتبه دلالته› إما لعدم معرفة معنی اللفظ أو 
لعارضة آية لها أخرى تحتاج إلى امل > فإنَّ هذا يكون نسبيّا. 

د 

7 مثل ما سثل ابن عباس أن اله ق أخب أن الناس في يوم القيامة يفون يلون ( فور 

جم مُسَعُولُونَ 4 الصافات: ۰ون آيات أخر ير لفق أنهم لا ينطقون ولا يون ونو ذلك 
TEDE‏ يعني آيات يشتبه معناها فيجب رَدُهَا إلى الحكم. 


هذا النوع الثالث ا محكم والمتشابه هو الذي تكون فيه الجادلة التي ّى عنها الطحاوي 
هناء ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعاء المجادلة في القرآن. 


_ لبذا أثنى الله كق على الراسخين في العلم بأنهم يَرُدُونَ المتشابه إلى ا محكم » ويقولون آمنا به. 
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اين أبي العز الحنفي 


ما عَلِمَت معنى الآية؛ ما علمت معنى سورة؛ معنى آية» ما علمت وجهه؛ ما علمت كيف تجيب 
عن الإشكال الوارد عليها ٠‏ فقول : 9 يَقُولُونَ ءامنا يف کل د من عند رتا 4 آل عمران: /0: ونعلم أن 
كلام لله يك مُحكم وذلك كما قال سبحانه: اق درون لقان" ولو ان مِنْ عند عجر اله 
لَوَجَدُوا فيه احلا كيرا > النساء AY:‏ لکن الله ابتلى الأمة بوجود المنشابه لينظر كيف سم 
وتستسلم لكتاب الله ود. 

المقصود من ذلك أن أصل الضلال في الفِرّق وَجِدَ من المجادلة في القرآن» والمجادلة في 
القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يعوا المتشابه إلى المحكم. فالخوارج إنما خَرَجَتْ 
بالمجادلة في القرآن. جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس فجادلہم بالقرآن. 

فقالوا: كيف يُحَكُم علي الرجال والله تك يقول : ( قَلَكَكُمْ يه الع لكر 4 لغافر: ”11 


فقال ابن عباس لبم: (إنّ الله ك سمّى بعض الرجال حَكمًا فقال  :‏ وَإِنّ حِفَثُرَ 
شقاق بَيَِمًا فَاَبَعَُوأ حَكَمَا مِّنَ اهلد وَحَكَمَا مِنَ أُهَلَهَآ 4 النساء:70): وحاجَهم في 
ذلك حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. 

المرجعة » القدرية» المعتزلة » كلهم لم يعتمدوا القرآن كله» وإما جادلوا فيه فيَدَخُلون 
في عموم قوله: « وَجَدَلُوأ بالطل لِيُدَحِصْوأ به الى © اغافر: 0 
ع المسألة الثالثة : 

قال: (وَنَشهَدُ آله كلام رب الْعَالْمِينَ) إلى قوله: (لاً يُسَاوِيهِ شيءُ من كلام 
المَخْلُوقِينَ)؛ هذا فيه تقرير لعقيدة ة أهل السنة في أن القرآن كلام الله. 


وقد مرّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلاما لله وتفاصيل 
الأقوال في ذلك . وأهل السنة يعتقدون: 


أنَّ القرآن حروف وكلمات وجمّل وآيات وسور. 


0 وأنَّهُ ألفاظ ومعاني. 


0 وأنَّ هذه جميعًا من الله وق. 
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ابن أبي الهر الحنفي 


فالقرآن كلام الله ك بحروفه ومعانيه » كلم به الحق غا فسمعه منه جبريل عليه السلام » ذه 
لنبيه ع كما سمع. والقرآن الذي بلغه جبريل محمد هلظ هو القرآن المسموع, كلام الله المسموع 
وليس كلام الله الكتوب؛ لأ القرآن كتبه الله تك في اللوح الحفوظ جميعًا > كتب القرآن جميعه في 


اللوح امحفوظ كما قال سبحانه: : ( قلا اقيم يموقع الوم (© ونم لَفسَمُ لو تَلَمُونَ 
عَظِيمرٌ ( إن قران كم ( فى كتمب مكثونٍ و لا يمن إلا الْمُطْهَرُونَ 4 
لالواقعة: ۷0- ( إنهء قران کرم يعني جميع القرآن کريم» > هو أعلى وأفضل وأميز الكلام. 
لأ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل. قال : ( فى كسس مكنُون » يعني في 
اللوح الحنوظ. إل ' يَمَسْهُد إا الْمُطَهرُونَ4 الذين هم الملائكة. وكذلك قوله ع في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ؛ جبريل لم يأخذه مكتويًا وإنما أخذه مسموعاء 
فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


ره م وم م 


فقوله هنا: (نَشهِدٌ أنه كلام رب ؟ العالمينَ) يعلي بحروفه وكلماته وآياته وسوره هو 
كلام الله كك , سمعه جبريل فنزل به مسموعًا إلى الّبي علظ. 

غير أهل السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة يأني ذكر تَعَدَادٍ لما عند قوله : (ولا قول يَخَلْقِه). 
7 المسألة الرابعة: 


في قوله : : « َل به لدو لاهين 4 الروح الأمين هو جبريل عليه السلام؛ وسْمَيّ روحًا: 
لفضله وتم عن الملائكة ولأنه نل الروح من أمر لله ك وهو الوحي. 0ك 
بالأمين في قوله: « رل به الوح الان © عل قَلِكٌ » الشعراء :- 195]؛ لأنه م 
على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله 3 ووحيه في سماواته. 

“م المسألة الخامسة: 

ش في قوله: (لآ يُسَاوِيهِ شيء مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ) كلمة (لاّ يُسَاوِيه) هنا يعني لا يكون 
مساويًا له أي كلام لمخلّوق. 

وهنا للدلالة على إعجاز القرآنء ولرنا أكد بعد قوله: : لام رب العَاَِينَ) قال: : وهو 
کلام الله ۾ تَعَالى لا يُسَاوِيهِ شَيء مِنْ كلام المخلوقين). وإعجاز القرآن» يعني وجه كون القرآن 
مجر لجن الإنس أن يأنوا ثله من إنزال القرآن إلى قيام الساعةء ما وجه کون ذلك؟ 
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ابن أبي العز الحنفضي 

الشيع ضالخ 00 
كيف صار القرآن مُعْجِزًا؟ ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل. وبيانه هو ما 

ذكره الطحاوي هنا مُحَقَقَا بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر. وهذا معنى قوله : )0 

يساوي شيءَ من كلام المَخْلوقِينَ) يعني لا يشابهه؛ لا يدانيه › لا يكون مساويًا له ؛ لاله 

مُعجرٌ. ولماذا صار معجزا؟لأنه كلام الله. 


e~ 


وهذا هو المراد بقوله : ال يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِن كلام المَخلُوقِينَ) وإلا فلو کان المراد 
التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين 
ابتداءً ؛ لأنَّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن» ولقد قال الشاعر: 


ألم تَر أن اا يف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


لكن هو لم يُرِدْ هذا المعنى» إنما أراد دليل الإعجاز أن القرآن لا يشبه قول البشرء لا 
يساويه» ولا يماثئله شيء من كلام المخلوقين» لم؟ لأنه كلام الله تعالى. 
المسألة السادسة؛ 


قال في آخر هذه الجملة : (وَلا قول ب حَلْقِِ ولا خَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ) في قوله: 
(وَلاَ تقول يِخَلْقِ) بخصوصها يعني : 

0 أنّ مُحْتَقد الصحابة رضوان الله عليهم و مُحْتَقَد التابعين وتبع التابعين وأئمة 
الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة و معتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله 
منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود كك. 

2 وأنّ القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين ؛ يعني عن ما اجتمع عليه 
المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف ؛ بل إلى زمننا الحاضر. 

والقول جخلق القرآن هذه عقيدة ة فن بها كثيرون ؛ لكنهم شواذ وقلة بالنسبة لعموم الأمة. 

وأول ما نشا القول بخلق القرآن من جهة الجَعْد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم 
أخذه المعتزلة فنَصروه واستدلوا له. 

القول جخلق القرآن الكلام عليه يطول جا وما يؤْسّف له ويَجب هاده أيضًا أن بعض 
الضُّلال والمفتونين بَدَءُوا ينشرون لبذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة 
فيهاء كما نشرته بض الإذاعات فيما در لي في مناظرات تتصل بذلك؛ وجَعل الناس -يعني 
العامة - يتكلمون في هذه المسألة. وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


فنسأل الله كق أن يكيت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد وإضلال عامّة 
المسلمين. من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم : الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. 

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية وهم من أخص فرق الخوارج قولا 
واعتقادات › ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي في الجزيرة وي ليبيا وفي 
الجزائر وفي أنحاء أخَر» ولم كتب كثيرة ومصنَّة في العقيدة وفي الفقه يعني تبلغ عشرات 
المجلدات أو أكثر. هم الذين ينصرون اليوم القول جخلق القرآن في مؤلفاتهم. ومنهم اليوم 
الرافضة وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق. وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. 

ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد ونصروا التليل 
لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة الشوكاني جلد ٠‏ فإنه اشتبهت عليه 
مسألة خلق القرآن ؛ لأجل ماشاع في بلده وذهب فيها إلى الؤقف؛ وذكر ذلك في تفسيره. " 

فهذه الطوائف المعتزلة؛ والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من العقلانيين 

من المنتسبين إلى الإسلام » يعني من المسلمين» ومن يدّعون غير ذلك أيضًا هم ينصرون 
مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 

ذا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَالُ ذهبت أبدًا بل هي باقية 
فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله. 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في ذلك 
ما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
”7 المسألة السابعة : 

شبهة من قال جخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا : إن القرآن حروف 
وكلمات وصوت» فإذا قيل: إنه كلام الله كد الذي هو صفته صار الله 5 محلا لما هو 
من صفة الأجسام والتقطع في الكلام ؛ لان القرآن حروف متقطعة ؛ يعني حروف تكونت 
متها احمل » تكونت منها الآيات. 
ثم تفس م قول كذا وو ذلك وهذه من صفات امخلوقين» قلهذا جعلوء لوقا 


ولبم في تباين صفات الخلق» أو كيف خَلقَهُ؟ و في أي شيء خلقه؟ لهم أقوال كثيرة. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 


وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا على اعتقادٍ لبم» وهو أنَّ -أظن أني ذكرته لكم 
قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض» يعني حلول العَرّض في الجسم تُبِين 
به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ ويزول» فلهذا صار الجسم 
يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. 

والقرآن إن قبل: إنه صفة الله د صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في 
حال ؛ لأنّ القرآن تَكلَمَ الله كك به ليس دفعة واحدة؛ وإنما بحسب الوقائ > قالوا: :- هذا 
بمتنع معه إلا أن يكون مخلوقًا. والأشاعرة والماتريدية لما سلّموا بأصل البرهان عارضوا ذلك 
ظاهرًا. عارضوا قول المعتزلة ظاهرًا وسَلّمُوهُ باطناء فقالوا: القرآن قرآنان: 

- قرآن قديم وهو الذي تكلم الله وك به 

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله فك ؛ هذا تكلم الرب ك به دفعة واحدة . والقرآن الذي 
از على عمد هذا جل فوع جر » ذلك لقان ل ف روت "يعني في نفسه بدون 

واستلوا على ذلك سيعني معتزلة- بألة رة موجودة ف كتبهم؛ لیس هذا حل يانه 

الملقصود أن القول نلق القرآن مبني على شبهة؛ ولأجل هذه الشَبْهَة ولأجل إبطالها 


فن أئمة أهل الإسلام كفْرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَفْرُوا كل أحد قال بخلق القرآن 
حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل. 


فإدًا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر ؛ لكن إذا جاء المعيّن لابد من إيضاح الحجة 
له والرد على شبهته ؛ وذلك لأنّ هذه الفتنة عظيمة. 
كذلك من تَوَقفَ في ذلك ولم يستين له الأمرء أو من أجاب في الفتنة -فتنة خلق 


القرآن- فان أئمة أهل السنة والجماعة لم يُكَفْرُوا أحدًا في ذلك ولم يمتنعوا أيضًا عن 
الرواية من توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. 
التعليقات 3 
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ابن أبي العز الحنفي 

ل 1 E RT‏ رق 1 دي ا 
ل ا يعني في مسألة خلق القرآن. فإذا معتقد أهل 

السنة والحماعة: 


5 أن القول بخلق القرآن من أبْطل الباطل. 
0 وأ القول جخلق القرآن كفرء المت لتر :ا تنه ارق a‏ نه كلام 
الله فالقول بأنَّ صفة الله مخلوقة هذا تنة تنقص عظيم للرب ك» وتنقص الرب کف كفر بالله قد فهو 
أعظم من الاستهزاء اجرد ؛ لأنَّ هذا قول بالتنقص ومسبّة لله كك 

لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنقًا. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرُدُونَ على المعتزلة وعلى العقلانيين 
وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآنء يَرْدُونَ عليهم بأنواع من الردود. 

تو لکن تنتبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم ؛ وهو أن كلام الله قديم وأنّ 
الذي أَنْزِلَ على محمد # إنما كان في روع جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ -أخذه من 
المكتوب- أو نزل به من بيت العزة أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 
”.. المسألة الثامنة : 

في قوله: (وَلا تحاف جَمَاعَة الْمُسْلِمِين)؛ (جَمَاعَةَ المليين) هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. 


والجماعة عندهم يراد بها نوعان: 

0 النوع الأول : جماعة الدين. 

0 والنوع الثاني : جماعة الأبدان. 

وكر شين ماو اقرا وکل مما سارت ايك اة اسن ف 
دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم. 

وقد فصّلتْ لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه للازدياد من 
هذا الموطن. لجماعة تقابلها الفرقة ؛ يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة 
الأبدان؟ لأنّه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة وجاء في النصوص النهي عن الفرقة. 


التعليقات 


ENGL Sr 
۷۲۹ ab عقيل اكات‎ 
ع 7 طك ااا‎ 


OVIOVIVCVVVVVVVHVHQVVOVVOOCVIVVVOVHVCLACVCQVVVOVVHVVVCVOCDQVRGEVCORRVGRRER» 


ابن أبي العز الحنفي 


والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدذين والنهي عن الفرقة في الأبدان» كما 
فق قوله يق: $ أن أقِيُواً الین وَل فقوا | فيه 4 [الشورى: 7١]4؛‏ يعني في الدين. 
والتفرق في الدين ينول إلى الترفق في الأبدان» فكل منها له صلة بالآخرء فجماعة الأبدان 
يقوى معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل معه تَفَرّقَ في الدين» وكذلك 
الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل منهما يقود إلى الآخر. 


ولبذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان و زمن علي رضي الله عنهما ظَهَرَ الافتراق 
في الأبدان والخروج على الأئمة ونو ذلك» فهذه وهذه كل منهما يثول إلى الآخر. 

قول الطحاوي هنا: : (وَلاَ تُخَاِفُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ.) هذه عقيدة عظيمة يحب على 
كل مَعْيَقِدٍ لمعتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. فجماعة المسلمين (جماعة الدين) 
واحِبْ التزامهاء وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه 
السلف الصالح وأئمة الإسلام. 

وكذلك (جماعة الأبدان) بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في امعروف» هذا واجب أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك. 
وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. فإدًا من خالف في عقيدة من 
عقائد د الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كانت على شيء قبل 
أن تسد الجماعة» كانوا على شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. 

ولذلك تعلمون ما ذَكرَهُ ابن القيم في أول إغاثة ثة اللهفان ودَكرَهُ غيره من أن الرجل 
الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعةء متى؟ إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة 
رضوان الله عليهم ومعتَقَد التابعين وأئمة الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن 
خالفه الناس جميعاء لاذا؟ لأنْ الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الحماعة» من 
كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة. 


وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول يخلق القرآن ؛ كان الإمام أحمد ومن معه 
ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة» وأقرو) ما عليه جماعة المسلمين. ٠‏ كانوا هم 
الجماعة, والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة. وهذه مسألة مهمة في أن الجماعة 
بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة. فإذًا الجماعة لبا إطلاقان : 


+ الإطلاق الأول: الجماعة بمعنى الاجتما عقيدة السلف» فمن كان 
على e‏ فمن 
ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحدا. 
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ابن أبي العز الحنضي 


ل الإطلاق الغان : الجماعة ق الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم فإن لم 


يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق کلهاء ويعبد لله يق على بصيرة ٠‏ فيكون حينئذ 
أدى ما يجب عليه أداءه. 


فالواجب إِذا على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن يوصي غيره بها ؛ ؛ لأنها من 
أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة ؛ لان النبي تف بين الفرق الضالة ؛ الفرق 
التي توعدها بالنار قال : «كلها في النار إلا واتحدة؛ قالوا : من هي يا رسول الله؟ 

قال : «هي الجماعة» وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي» أو نحو ذلك. 


والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد قال : «هي الجماعة» يعني من كان على 
ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم. 

وهذا وعد عظيم كلها في النار إلا واحدة. 

إذا حصل أن المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 

يحب عليه أن بأخذ با به من الدين وما ب من عمل أثمة الإسلام ؛ وما دون في 
العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه. 

لان الل فك له حدود كما جاء في حديث النعمان بن بشير: «الحلال بير » وَالْحَرَام 


A‏ مسوم اه 


بين » وَيَيْتَهُمًا امور مُشتيهات › يعني في نفسهاء تبات على من پریدها أو على من 


ينظر فيهاء وفي رواية أخرى في البخاري : : ينهم مور مُشَبّهَاتُ»: يعني الله 35 جَمَلَهَا 
كذلك ليختبر العباد؛ مثل ما جعل بعض الكلام حكمًا وبعض كلامه متشابهًا. 

قال يز في المتشابهات : «فَمن انْقَى الشبهات فقد إستبراً لدينه وَعِرْضيه» يعني طَلْبّْ 
البراءة وهذا هو الواجب ؛ لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول لا سأعرفة. 

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك, وخاصّة في مسائل الجماعة» في مسائل 
الاعتقادء في مسائل الاختلاف ؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر. 


ترف أن الخوارج صار معهم بعض من ولد في زمن النبي 286 ؛ لكنه لم يكن منهم 
لكنهم شبهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج - 
يعني في حجة الودا - نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر. 
التعليقات 


العنية لطا 10 r‏ 
٠٠.‏ تُكف رْأَحَدَا مأل القبلة َنْب مَالمْيَسْتَلها)................... 
ابن ابي العز الحنفي 
...... قوله (ولا نكف رأحدًا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحلهء ولا نقول 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 


ش: أراد بأهل القبلة الذين تقد م ذكرهم في قوله: : ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 


مؤمنين» ما داعموا بما جاء به النبي تنظ معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصدقين» 
يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفي ربكل ذنب.. 
e ee e‏ 


الشيخ صالح 


يعني ولد في زمن النبي اء وحَصّل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه» اتی لعثمان بعد 
أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن فشده من لحيته» وقال له , يعني وعظه عثمان” 


فبكى محمد بن أبي بكر الصديق # فبكى وترك ذلك وتركهم ثم قل عثمان» وضل من 
قال : إِنّ الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. 


المقصود أنّ المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيارء فطالب العلم الذي يرغب في 
سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة ولا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين. 


وهذا من أعظم فوائد طلب العلم؛ أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه» ويكون مع الفرقة 
الناجية يوم القيامة » «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». 
وهذا ما يُرَعْسْ كل واحد منكم في طلب علم العقيدة ؛ لأنَّ معه سلامة القلب ومعه 
فهذه الكلمة كلمة عظيمة (وَلا حالف جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ) يعني في اعتقادهم ولا في أقوالبم؛ 
وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم ؛ لأنَّ هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين 
تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان الله الجميع على كل خير 
تكتفى بهذا القدرء ونقف عند قوله : (ولا ُكفْرٌأحَدَامِنْ أَهْل القِيلَة يذنُبوء > مالم يحل 
التمليقات - 
)١(‏ الشيخ ابن باز: قوله (ولا نكفر أحدًا ...) مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون 
المسلم الموحد المؤمن ن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه» > كالزنا وشرب الخمر وأمثال ذلك » ما لم يستحل 
ذلك» فان استحله كفرء لكونه بذلك مکنا لله ولرسوله وخارجا عن دينه. . أما إذا لم يستحل يستحل ذلك فإنه 


لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق 
وإقامة الحدود وغير ذلك حسيما جاء في الشرع المطهر 1000[آ[1اااااا ا 00 


8 علد التي اطاط 


00 ووووووووو ع بايث يي ا ا ا ل ا‎ oon: 


ابن أبي العز الحنضي 
a.‏ واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير» باب 
عظمت الفتنة والحنة فيه, وكثر فيه الافتراق » وتشتت فيه الأهواء والآراءء 
وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه » في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد 
الفاسدة» المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله 3 نفس الأمر» أو 
المخالفة لذلك في اعتقادهم ؛ على طرفين ووسط؛ من جنس الاختلاف في 
تكنير أهل الكبائر العملية. 

مع العلم أن ف أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم م هو أكثر م اليو 
والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع, وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون بالشهادتين 321010111111010 
الشيخ صالح : 

الحمد للّه؛ وبعد: : هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي له من الأصول العظيمة 
في معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا كرون أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب 
منه إلا إذا اسبَحَلهُ باعتقاد كونه حَلالاً له أو حلالا مُطلقاء 


وكذلك أنهم لا يُحَمْفُونَ أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤئّر في الإيمان. ولبذا 
قال تقريرا لهذا الأصل العظيم : : (وَلا تكَفرُأحَدُ حَدَا من أَهْل الْقِبْلَة يدنْبوء ما ل يَستَحِلهُء 
ولا تقول : لا يضرم مح الان ذب لمن عَمِلَهُ). 

وهذه الجملة من كلامه أراد بها أنَّ حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت 
إلى ذلك الخوارج؛ وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر بحصول 
الذنب منه كما تقوله المرجئة. فخالف بهذا القول امنوارج والمعتزلة وخالف أيضا امرجئة. 
التعليقات 
= وهذا هو قول أهل السئة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه خلد 
في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة 
علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بين وياله التوفيق renee‏ 221100 


ا ا ا ا 0 ل ل ل ل اا اال الا لل الل الا ا ال ا ا ا ا ا اي ا ل ا لي يلها 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» وامحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك» فإنه يستتاب» 
فإن تاب» وإلا قتل كافرًا مرتدًا. 


والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور» كما ذكره الخلال ف كتاب 
السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء» وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: $ وَإِذَا رَأَيتَ الْذِينَ خُوضونَ فى 
ءَايىتتا فأَعَرِض ع حت حوضوا فى حَدِيثٍ غَيْرْه » 0121100 


الشيخ صالح س س 
وهذه المسألة لاشك أنها من المسائل العظيمة جدًا وهي مسألة تكفير السيب إلى 


القبلة الذي كْبَتَ إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب. فإنَّ قاعدة أهل السنة والجماعة دمن 
دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يُخرجة منه جرد ذنب حَصّل منه» ولا يُخْرجَهُ منه كل 
دلب حرمَة الشارع ؛ بل لابد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل 


منه حلالٌ له ولیس بذنب وأنه ليس یمحرم. 
التعليقات 


= الشيخ الألباي: قلت : يعني استحلالاً قلا اعتقاديًا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليًا أي مرتكب له 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادًا فهو كافر إجماعًا وبين المستحل عملاً لا اعتقادا فهو مذنب يستحق 
العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه انه خلافا للخوارج والعتزلة الین يحكمون عليه بالود في لار وان 
اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا وقد نبت نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسا 
ومرءوسين اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولبم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي 
فيها فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب : : كفر 
دون كفر كالإيمان عندهم ثم ضرب على ذلك مثالاً هامًا طانا غفلت عن فهمه النابتة الشار إليها فقال رحمه الله 
تعالى ص ۳۹۳: ۳۲۳۱ ] وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغيرما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة 
وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ويكون كفرًا : إما مجازيًا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين . وذلك 
بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله 
- فهذا كفر أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 

للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ 
وسعه ني معرقة اکم وأخطأء هذا خن له أجر على اجتهاده وخطزه قاور 00 


ابن أبي العز الحنفي 
..... ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر أحدًا بذنب» 
بل يقال: لا نکفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوارج. 

وفرق بين النفي العام ونفي العموم. والواجب إنما هو نفي العموم, 
مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولبذا - والله أعلم - قيده 
الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله. 


وفي قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل 
ذنب من الذنوب العملية لا العلمية 0110000 
الشيخ صالح 

وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يُكَفرُون ؛ بل يُخَطِون أو يُصْللُونَ أو يُفَسمُون. 
فنقول: مؤمن بإیانه فاسق بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد ؛ ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة 
التي أظهرها ولم يتب منها. فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل : 
7 المسألة الأولى؛ 


دليل أهل السينة والجماعة على أنَّ من أصاب ذنبًا من أهل القبلة فإنه لا يُكَفْر دل 
على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة: 
و £ م م راسم و ل و مك ا له و ی 
© منها قول الله کد: ۾ تاا الذين ءامنوا كيب عليكم القصَاص فى الْقَتلى ۾ 
البقرة :۲۱۷۸ء ومعلو م أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال 35 بعدها: 
« فمن عش لهم مِن أحيه شىء فايْباع بِالْمَعَرُوفٍ وَأَدَاءٌ إليه بإحسن 4 [البقرة:۱۷۸]» 
فسماء خا له فدل على ن حصول القثّْلٍ على عِظمِه لم ينف اسم الإيمان. 


= الشيخ الفوزان: (ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركًا 
مخرجا من الللة» فإتا لا ُكفر به المسلم» بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمانء معرض للوعيد وتحت الشيئة. هذه عقيدة للسلم» 
مالم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر» كما لو استحل الربا إو الخمر أو اميتة أو لحم اخنزير أو الزناء إذا استحل ما 
حرم الله كفر بالله» وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفر: $ ادوا بارهم وَرُهْبَعهمْ ابابا من کو آله ولمح 
أ مء وجاء تفسيرالآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف, أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك 
والكفر لكنه يكون مؤمئًا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمن بإيمانه. 

وقوله : (لا نكفر بذنب) ليس على إطلاقه » فتارك الصلاة متعمدً! يكفرء كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


a‏ ر 0 و ر 
.... ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عله (۱) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠۰٠...‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من ال مكلف في العمليات بمجرد العمل 
دون العلمء ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا 
على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح 
تبع. إلا أن يضمن قوله: يستحله بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 


وقوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ...) إلى آخر 
كلامه؛ رد على المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرفء والخوارج في طرف» فإنهم 
يقولون: نكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين 
يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شيء من الإيمان ل 
الشيخ صالح - - 

© كذلك قوله ق: < ون طَأيقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ قتتلُوا فَأَصَلِحُوأ بَيَهُمَا فَإِنْ بعت 
ِحَدَهُمَا على الأخرَى فقوا التى بھی حى بء إن أمر آنه قإن فَآتَ فَأصَلِحُوأ 
نما بالعدَل فسا إن آله ب الْمُفَسِطيرت © إِنّمَا ونون إِخوة فَأَصْلحُوا 
ين أُحَوَيَجد 4 لالحجرات :۹- 21٠١‏ فَسَماهم مؤمنين وسمَّاهُم إخوة أيضًا ووَصفْهُمْ بالأخوة» 
فدل على أن وقوع القتل منهم لم يتف اسم الإمان» مع قوله #ة: $ وَمَن يََملَ مُؤْينا 


مدا قراو جَهَكَمُ لد | فها وَعَضِ به عليه َة 4 النساء: ۹ء فأثبت له جهنم 
وعيدًاء وغطيب الله كك عليه واللعنة» ومع ذلك لم ينف عنه اسم الإيمان» فدلٌ على أنَّ وقوع 
الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب ليس مَبيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل 
الإسلام إلى الكفر. 

التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي : قلت : وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في 
حق العصاة من هذه الأمة وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. 

الشيخ الفوزان : كما تقوله المرجئة» يقولون: ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» أما الأعمال 
فأمرها هيّنء فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا من أعمال الطاعة» 
يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال مدوم اروم مدا وه لومم ع 


ب ب ثبب ب يبي بتي ااا ل ااا ل ل ا 


ابن ابي العز الحنفي 
3 لکن الخوارج يقولون: حرج من الإيمان ويدخل ف الكفر! والمعتزلة 
يقولون: حرج من الإيمان ولا يدخل ف الكفرء وهذه المنزلة بين المنزلتين!! 
وبقولہم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! وطوائف من أهل الكلام 
والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمالء لكن في الاعتقادات البدعية» 
وإن كان صاحبها متأولاً: فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرقون 
بين امجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدع. 

وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فإن النصوص 
المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
أولتك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي بعضه عند الكلام على 
قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون. 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس » فإن الرجل يكون مؤمنًا 
باطنًا وظاهراء لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه › إما يجتهدًا وإما مفرطًا مذناء 
فلا يقال: : إن إيمانه حبط نجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» 


بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة 20100 
الشيخ صالح 
© ويدل على ذلك أيضا قول النبي ل في الحديث الذي رواه البخاري وغيره حينما 
أوتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده» ثم شربها ثانية فاي به 
فجلده» ثم لما أتي به الثالثة قال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال نبينا ينر: دلا 
تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله»» فدل على أن وجود الحبة الواجبة لله ق ولرسوله باز 
مع حصول الكبيرة ماع من لعَيْهِ» وهذا يعني أنها مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين 
من باب الأولى. 


لتعنيقات 


= فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية» ومنها ما لا يزيله بالكلية 
بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها. 


١ 35‏ 1 
538 اة مه لخدف 


هج 00 


ابن ابي العز الحنضي 
...... ولا نقول: لا يكفر» بل العدل هو الوسط» وهو: أن الأقوال الباطلة 
المبتدعة ا محرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول؛ أو إثبات ما نفاه؛ أو الأمر با 
نهى عنهء أو النهي عما أمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لبا الوعيد الذي 
دلت عليه النصوص» ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو 
ذلك» كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال» وكما قد قال 
كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في 
الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وعن :+ . - رحمه اللّهء أنه قال: ناظرت ٠‏ -.... رحمه الله مدة» 
حتى اتفق رأبي ورأيه: إن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين؛ 
إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر 
تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له 
ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت اطغ 


+ كذلك قال الله عق : 0 یاپ الدين ا و ال و وعدم نو يا 
ار ا ٠‏ € الممتحنة:١]‏ فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم 
وهو الالقاء بالمودة إلى عدو الله كك وعدو رسوله بء فدل على أن إلقاء المودة لأمر الدنيا 
ليس مُخرجا من اسم الإيمان؛ بل يجتمع معه قال تعالى في آخر الآية: :3 

.]١:ةنحتمملال‎ 4 0 

: في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار يخبر رسول الله يز ما يدل على 
وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له ؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة والسلام في 
حقه: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم»› وي الرواية 
الثانية : «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. 


ra‏ هله اتد او 
لب طدھ  ___‏ ا حر 
اى اي ral‏ 
ea‏ ولہذا ذكر أبو داود في سلئله في كتاب الأدب: باب النهي عن البغي» 
وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «سمعت رسول الله بز يقول: 
کان رجلان ف بنى إسرائيل متواخيين › فكان أحدهما يذنب» والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال الجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: 
أقصرء فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر. 

فقال: < خلني وربي» أ بعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» أو 
لا يدخلك الله الجنة فقبضصٍ أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عانًا؟ أو كنت على ما ق يدي قادرًا؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار».... 
الشيخ صالح 

© وما يدل عليه من جهة النظر: أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل 
والقذف ونحو ذلك شرِعَت لبا الحدودء والحدود مطهرة » ارد يقل على كل حال» 
ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنه ارتكب فعلا لم يُخْرِجْهُ من الملة ؛ لأنّ النبي تلز 
قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»» وقال: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» يعني ممن يحل 
دمه) فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تهر بهذه الحدود وليست كفرًا ؛ لأنها لو 
كانت كفرًا لكان يتل ردة لقوله : «من بدّل دينه فاقتلوه». 

© ويدلَ عليه أيضا أنَّ ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شاء عَم وإِنْشاءَ أخذء قال قق: 


و لشن آی کی5 احق ول تقر ققد ساود ع تر 


و ت 


هملق رنه سق ل ين ارت فجزقها سقف يس وي ول 

فدلّت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة في أن صاحب الذنب من الكبائر العملية الي ذكرنا بعضًا منها أله 
لا يَخْرّجَ من الإسلام بحصول الذنب منه ؛ يعني بحصول ذنب منه» أو بحصول كل ذنبوء 
أو أي ذنسي منه ؛ يعني ليس كل ذنبو مخرجًا له من ذلك ؟ بل الكبائر العملية ليست كذلك 
يعني ُخْرجة له من الإسلام- خلافا لقول الخوارج وامعتزلة في التخليد في الار. 


عدي الاو N‏ ۳4 
..... قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو 
حديث حسن» ولأن الشخص العين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطبًا مغفور لهء 
ويمكن أن يكون تمن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص » ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: «إذا مت 
فاسحقوني ثم اذروني» ثم غفر الله له خشیته» وكان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه وإعادته» أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن 
عاقبته في الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» ثم إذا كان القول 
في نفسه كفر قیل: إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع» ولا يكون 
ذلك إلا إذا صار منافتا زنديقا. 

فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون 
منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة 
أصناف: صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا 


مك مم 


وأما الجملة الثانية وهي قوله : (وَلاتقُول: : لا يصُْرْمّمٌ الان كنب لِمَنْ عَمِلَهُ.) فهذه أيضًا 
فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: : لا يَضْرّمَمَ الإمّان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان: منها: 
©قال يك في ذكرالقائل: $ وَمَن يَقثلَ مومتا مَُحَمِدَا فَجَرَآوهد جهنم حلا فيا ) النساء: 195 
© وقال كك في الربا: ١‏ الّذِيت يَأَكُلُونَ ربوأ ل يَقَومُونَ إل كما يَقُومُ 
اذى يَتَحَبَطُهُ الشّيطَّنُ مِنَ أَلْمَسٌ 4 االبقرة ا 
© وقال كك في المرابين: :3 قن ل تفعَلوأ ُو بحرّب مْنَ آله سول ون 
َنم لڪه رُهُوسُ ولڪ ل تَظلمُوت ر وَل ظلمُوت ) للبقرة :¥4 


2ه ا ل 0 


م ووو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 7 32 ue memes‏ . 0 اس ل و ا 
...... وصنف: المؤمنون باطنًا وظاهرًا. وصنف : أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. وهذه 


الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مقرًا بالشهادتين. فإنه لا يكون إلا زنديقاء والزنديق هوالمنافق. 


نه اند د » فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في 
الباطن : ؛ يلزمه أن يكفر أقوامًا ليسوا ف الباطن منافقين؛ > بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. 

كما ثبت في ˆ للحا ا ع عن اسان مو -.... رضي الله عنه» عن 
عم : لأن رجلا كان ن على عهد لبي د كان اسمه: عبدالله» وكان يلقب: 
حماراء وكان يضحك رسول الله #خ» وكان رسول الله يع قد جلده في 
الشراب» فأتى به يومّاء فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما 
أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله : لا تلعنه» فو الله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله» وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أوالمرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج 00 


ات عم اام 


ا وشَرَع الله كق الحد في السرقة « والشارف وانشارفة فالطعوا يدهم ) 
[المائدة cA:‏ وشرع ۶ الجلد في القذف وقي الزنا إلى آخر ذلك» وهذا يدل على أنَّ هذه 
الأمور أَنَّرَتْ في الإيمان» هذه الكبائر َرَت في الإيمان. 


لال 


:1 والأحاديث عن النبي تال في هذا الباب كثيرة «لاً يحل الجنّة قكات»» «لا يَدْخُلُ 
الجَنْة قاطِع رَحِم» وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. 


اعمط لمق أ او 9k‏ 


هذه الجملة اشتملت على مسقا فيه النهي عن التكفير» و تكفير أهل القبلة بأي دُنْبو 
حرام ؛ والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضًا حرام ؛ وقد يكون من كبائر الذنوب ؛ بل 
هو من كبائر الذنوب لأَوجه: 


چ 7 سے ان 
55 چ 


ل ا ا ل ل ل الا ا ااا اا ا ااي ل ا 


ابن ابي العز الحتفي .. 
37 ولكن الأثمة ف العلم والدين لا يكونون ائمين بجملة تلك البدحة» بل يفرع متها 
ولہذا اتتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع 
تكفير بعضهم بعضاء ومن ادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. 
ش ع يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو: أن 

لشارع قد سمى بعض الذنوب كفراء قال الله :¥ 538 
فاته ر 4. 

وقال #: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» . متفق عليه من حديث 
.. سه د رضي الله عنهء وقال : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 


3 


ر رقاب ) و«إذا قال ١‏ لأخيه: يا كاذ فقد باء 
بعص فر 7 
أحدهما؛ .متفق عليهما من حديث ابن عر رضى الله عنه 20111000 


الحم 


۵ : أن الإسلام والإيمان بت في حق الشخص -في حق المعين- بدليل شرعي » 
دعل في الإسلام بدليل: > فإخراجه منه بغير حجة من الله كك أو من رسوله اظ هذا من 
القول على الله بلا علم ومن التعدى -من تعدي حدود الله-» ومن التقدم بين يدي الله كك 
وبين يدي رسوله بء وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى 
البوى أو إلى غير دليل ؛ لہذا يقول العلماء : من تبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه 
اسم الإيمان بمجرد سنه عرض أو اول تله ؛ بل لابد من حجًة بي لإخراجه من 
الإمان» كما يقول ابن تيمية ولايد من إقامة حجة تقرح عن ار 

الاي من الأوجه في خطر التكفير وما تَضّمَتْهُ هذه الكلمة من مُْتَقَّدِ أهل السنة 
والجماعة: أن التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمرء 
والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عَدُوهُمْ رأس أهل الأهواء. 


وأو مسأل خاض فيهاالخوارج سبيت لسع في التكفير جي مسألة الحكم بغيرما اول 
الله ؛ حيث احتجوا على علي ڪه -وكانوا من جيش علي - باه حکم الرجال على كتاب الله» لما 
حلت واقةالتحكيم بن بي موسي الأشوري وين عرو بن اماس رضي اله عنم . فقالوا: 
حم الرجال على كتاب الله فهو كافرء فكفروا عليا ه» استدلالا بقوله ل : 3م 


عه انال د لاوت هم امرون # المائدةة 14. 


ش م 

الجقين اضرا 
E VEY‏ ر اد 
ألا طك ا كك 


اا ا ا يي ا ا الل ل ا ا ل ا 00 


ابن أبي العر الحنضي 
..... وقال #ظ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد 


أخلف»› وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». متفق عليه من حديث عبد الله بن 
وقال yy E‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › والتوبة 
معروضة بعد). 
وقال E‏ «(بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة». رواه مسلم عن جابر 


وقال #ذ: «من أتى كاهنًا فصدقه» أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر با 


فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احْتَيجّ عليهم بقول الله 38: (« فَآَبَعَنُوأ حَكَمًا 

فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فرق كثيرة من الخوارج. 
ت 21 

فيلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم نها شعار أهل الأهواء؛ أعني 
الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة؛ ولا شك أنَّ التزام نهج 
أتقى أهل الأرض:بعد رسول الله از هو المتَعين. 

& النالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه : أن النبي باز قال : «من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» يعني إن كان كافرًا فهو كما ادعي عليه وإلا عادت إلى 
الآخرء وهذا وعيد شديد. 

O‏ وقد يكون التكفير مبعثه الموى. 

Og‏ وقد يكون مبعثه الغيرة. 
التعليقات 


AD 7‏ ا لاو 

فيلا طاو مله Ver‏ 
ابن ابال ا ا 
...... وقال يَن: «من حلف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال تز «ثنتان 
في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت».ونظائر ذلك كثيرة. 


والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت: إن الخوارج» إذ لو كفر كفرًا ينقل 
عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» 
ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام 313001001010100 
الشيخ صالح 

فهذه ثلاثة أسباب لنشإ التكفير: قد يكون البوى -يعني التكفير بلا علم-» وقد 
يكون منشؤه الجهل » وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني: فواضح -يعني البوى والجهل-وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة. 

وأما الثالث: وهو أن التكفير قد حمل الْرْء عليه الَْرَة على الدين قصة عمر #* مع 
حاطب بن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل» قال عمر لنبينا #: يا رسول 
الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي تلاز لم يؤاخذ عمر ه بذلك ؛ 
لأنّهُ من أهل بدرء ولأنه قالبا على جهة الغيرة وخطؤه مغفورٌ له ؛ لأنه من أهل الجنة ؛ 
يعني لِسَبْقٍ كونه من أهل بدر. فدلٌ هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في 
ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عذرًاء لبذا النبي ينظ 
ما عَدَرَ عمر بالغيرة» وإنما عَلرِرَ عمر #: 


0 لاشتباه المقام أولاً في حق حاطب. 


© نم لأنّ النبي تلاز ما بين عذره -يعني ما بين الرجل للنبي #ظ عذره- 

فقال النبي اظ لما أخَدَ عمر بتلابيب حاطب» قال «أرسله يا عمر -أو دعه يا عمر-» 
يا حاطب : ما حملك على هذا؟» فلما استفصل منه رَجَع الأمر إلى الوضوح فيه. 
التعليقات ادك 


الل ا ا ال ال ل ل ا ول ا ا 00010 


ابن أبي العز الحنفي 
...... ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة. فإن قولهم باطل 
أيضاء اذ قد جمل لله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: « اا 
ادر ام کا ع بک الفساصل ف القت 2 ر 24 إلى أن قال: « ني 


ھی اید کي قتاع باز لمعرة كب واد . :4 


فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخًا لولي القصاص» والمراد 
أخوة الدين بلا ريب. 

وقال تعالى: 4 رون طا بغدان: من ألم مني | أقعتلوا وأصلحُوا بيبما 4 إلى 
أن قال: « . لش قاتا 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل ؛ > بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت 
ف : عن النبي تنظ أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من 


عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم > قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه › ثم ألقى ق النار». أخرجاه في اله حسمن 538 


1 م 


ا ف 
ر 1 ة 


افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف : 

طائفتان َا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة ؛ وهذه الطوائف الثلاث هي : 

٠٠ ٠ ©‏ : من كفرَ بكل ذنب» وجعل الكبيرة مُكفْرَة وموجبة للخلود في 
النارء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضًا ممن 
يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. 


اتتعييقات 


0 مر 2 
الت اة 
شیا اناو له Vo‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك 
ثبت في الح عن النبي تال أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا له درهم ولا دينارء قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله 
حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم 
هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا من 
حسئاته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه » ثم طرح في النار». رواه مسلم . وقد قال تعالى: « إن 


حل اسل بده اسنات 4. 


ca لبجب جم عد‎ Rr + مسد‎ e aa. 


فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا 


0 الطائعة الشابد: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع 
التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضا. 

وهذا مبني على أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا 
بزوال ذلك الصديق. وهذا أيضًا غلط ؛ لأدلة رما تأتي إن شاء الله تعالى. 

0 الطائغة النائنة: وهم الوسط الذين نهجوا ما دَلْتْ عليه الأدلة» وأخذوا طريقة 

لأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: 

إن اللي والوَاحِدَ من أهل القبلة قد قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومقارقته 
للجماعة بقول أو عمل أو اعتقادٍ أو شك. وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم 
المرتدء وقالوا: 

إن هذا يدخل في تبديل الدّين الذي قال فيه يكز : «من بدّل دينه فاقتلوه»» ويدخل في 
قول الله کف: $ مَن يرذ مِدكُم عن ديب قسف يَأنٍ الله بقور حم ووه 4 
[المائدة : 04 وأية البقرة ة ونحو ذلك »› فدل ذلك على أن المؤومن ن المسلم قد يحصل منه ردة. 
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br o 
سر‎ 
a 16 1 
3 
ت‎ 2 E 23 
0 ل ا ا ا الل الا ال ا‎ 


ابن أبي العز الحنضي 


5 والمعتزلة ة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على 
أن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج. نسميه كافراء وقالت 
المعتزلة: نسميه فاسقاء > فالخلاف بينهم لفظي فقط. 


وأهل السنة أيضًا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب» كما وردت به النصوص. .لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع 
الإعمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
تبينت لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من 
كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى 211100 
الشيخ صالح 
وهذه الردة لہا شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. 
فعند أهل السنة والجماعة: 
- لا اهَل في أمر التكغير بل بحر منه ويُخوَّف منه. 
- وأيضا لا يَمْنَعُونَ تكفير الْعيْن مُطْلقًا ؛ بل من أَنّى بقول كفري يخرجه من الملة أو 
فِْلٍ كفري يُخْرِجُهُ من الملة أو اعتقاد كفري يُخْرِجُهُ من الملة أو شك وارتياب يُخْرِجُهُ من 
الملةء فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يُحكم عليه العالم أو القاضي ما يجب من 
الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 
”م المسألة الرابعة: 
دل القرآن والسنة على أنّ الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم» وهم: المؤمنون» 
الكفارء المنافقون. 
^ والمؤمن ن المسلم هو من دحل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأتى بلوازم ذلك. 
> والكافر الأصلي قد يكون,ٍ ناا وقد يكون مشركا وثنياء كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارى» وقد يكون وثًا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
المرب وأشباه ذلك. 
التعليقات 


ا 

عي لاوم عله VE‏ 
اين ابي يشش“ 
...... ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب 
عليه فسادء وهو: أنه هل يكون الكفر على مراتب» كفرًا دون كفر؟ كما 
اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب» إيانًا دون إيمان؟ وهذا اختلاف 
نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان: هل هو قول وعمل يزيد وينقص » أم 
9 بعد تفاقهم على أن من سما اله يماي ورس کال نميه كافرا إذ 
رسوله من تقدم ذكره كاف" - ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال: 
إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» قال: هو كفر عملي لا اعتقادي› 
والكفر عنده على مراتب » كفر دون كفر» كالإيمان عنده eee‏ 


الشيخ صالح 

حه والمنافق هو من يِن الكفر ويُظهر الإسلام» فَيُحْكمْ بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي عل 
مع المنافقين» حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورَتهُمْ وَوَرِثٌ الصحابة من آبائهم المنافقين» وهم في 
الباطن كقار أشد من اليهود والنصارى لقوله: < إن الَْفِقِينَ فى آلذرك الْأُسَفَل من آلئَار» 
لالنساء: .]١40‏ فمن حَصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو: ْ ْ 

0 إما أن يكون من أهل الإيمان. 

2 وإما أن يكون من أهل الكفر. 

3 وإما أن يكون من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان: فإنه ليس كل ذنب يُخرِجَهُ من الإيمان, لما شَهِدَ شهادة 
الحق بيقين وظهُور فإنه لا يُحْرِجُهُ منها إلا يقين مائل لذلك مع إقامة الحجة ودرء الشبهة. 

وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك ؛ يعني على أحد الأقسام. 
”م المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة 

في باب الإيمان والتكفير أَنّهُم فرقوا , بين التكفير المطلق وما بين التكفير الْحَيّنَء أو ما بين 
تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعيّن. 


الي ا ا ا ا لل الل ا ال ا ل ا ا 1 00011 


...... ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمى 

الإيمان»ء والكفر هو الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصان» قال: هو كفر مجازى 

غير حقيقي ؛ إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. ْ 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: « 

4» أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» إنها سميت 

إيانًا مجازّاء لتوقف صحتها عن الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذهى 

دالة على كون مؤديها مؤمنًا. ولبذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا... 


فأهل السنة والجماعة أصلَهُمْ أنهم يُكفرون من كفرهُ الله قن وكفرَهُ رسوله ع من 
الطوائف أو من الأفراد. 

فيكفْرُون اليهود ويكفرُونٌ التصارى ويكفرُونَ امجوس ويُكفْرُونَ أهل الأوثان من 
الكفار الأصليين ؛ لأن الله وك شهد بكفرهم. 

فنقول: اليهود كفارء والنصارى كفارء وأهل الشرك كفارء يعني أهل الأوثان عباد 
الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن 

كذلك نقولٌ بإطلاق القول في تكفير من حَكم الله 36 بكفره في القرآن» ممن أَنْكَرَ شيئًا 
في القرآن فنقول : 

من أَنْكرَ آية من القرآن أو حَرْفًا فإنه يَكْفْرء نقول من استَحَلٌ الربا الُجْمَع على تحريمه 
فإنه يكفرء من استحل الخمر فإن. يكفر. من بل شرع الله قك فإنه يكفر. من دعا الناس إلى 
عبادة نفسه فإنه يكفر وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على الْعيّنْ 
فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. 

1 : وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما َم المؤمن أن يتعلمه 
ليلم لأمر الله فك وأمر رسوله تلاز ويعتقد ما أمر الله 35 به وما أخبر به. 


مآد 
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ابن أبي العز الحنفي . 
..... فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنا 


وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواترعنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة. 
ولكن أراد ما في ذلك التعصب على من يضادهم» وإلزامه لمن يخالف قوله 
بما لا يلزمه› والتشنيع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في جادلة الكافرين؛ 
وأن يجادلوا بالتي هي أحسن» فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل 
هذا الخلاف؟! قال تعالى: 7 


> [المائدة: 8] الآية. 


> وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرًا: إما 
مجازيّاء وإما كفرًا أصغرء على القولين المذكورين.. وذلك بحسب حال 
الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجب» وأنه خير فيه» أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفر أ كبر. 0111010100 


فإ تكفير من كَفْرَم لله ف بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله . 
وأما المعيّن فإنهم لا يُكَفْرُوئه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. 
اوعد عن تمع شر ولي راع ؟ عند من يسن إثبات البينات و يصن 
من اون اضر ماين العم عل ان وا به لقو اطق 
ر وهذا الأصل دَلْتْ عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم > فإف الإمام الشافعي 
مثلاً حم على قول حفص الفرد ا اه أنه كر ولم يحكم عليه بالردة. 


...... وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله » وعلمه في هذه الواقعة» وعدل 
عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ويسمى كافرًا كفرًا 
مجازياء أو كفا أصغر. وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ 
وسعه في معرفة الحكم وأخطأه» فهذا مخطىء؛ له أجر على اجتهادهء 
وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: (ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) 
- مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: « ليس على ليست َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلحَتِ 
جاح فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا مَا أتَقوأ وَءَامَنُوأ وَعَمِنُواْ للح »الآية. 


فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» اتفق هو وعلى بن 
أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على استحلالها قتلوا 531110 
الشيخ صالح 
وكذلك من حكموا على من قال جنلق القرآن أو أن الله لا يُرَى في الآخرة بأنه كافر لم 
يُطبقوهُ في حق المعين» لذا الإمام أحمد لما حكى أو قال بتكفير من قال يخلق القرآن لم 
يُكفرٌ عينًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك ؛ بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون» ثم 
المعتصم» ثم الوائق حتى جاء عهد المتوكل» فاستدل منه أئمة أهل الإسلام كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. ووَّجْهُ ذلك ما ذكرته لك 
من أن التعيين يحتاج إلى أمور ؛ لأنه إخراج من الدين والإخراج له شروطه وله موانعه. 
”. المسألة السادسة: 

نرجع إلى قول الطحاوي هنا: (ولا تُكفْرٌ أحَدَا مِنْ اهل اة يتثبوء مَا لَمْ يَستَحِلّهُ) 
اخ على الطحاوي أنه قال (يدَنْبِو) وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. قال : (ولا تكفرٌ 
أَحَدَا مِنْ أهْل الْقبْلِ يدَنْبوء ما لم يَستَحِلَهُ) يعني أنّ أي ذنب لا يُكفْر به حتى يستحله. 
التعليقات ِِ 
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...... وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت 
وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد» قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في 
الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
الملصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا 
ذلك يذمون على أنهم أخطئوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمرإلى قدامة يقول 
له: ( حم ري تمل الكتب ين آله الغزير اللي عافرو الدب ايل 
آلتّوَبِ سَدِيدٍ الْعقاب» [غافر: "]. 


ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك الحرم أولا؟ أم يأسك من رحمة 
الله ثانيًا؟ وهذا الذي ات تفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.... 


الشيخ صالح 


وهذا ليس هو مُعْتّقَد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنا يُعيْرُونُ بتعبي رآخر 
وهو مراد الطحاوي يقولون: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بمجرّد ذنب) كما يقوله طائفة 
من أئمة الدعوةء أو (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكلّ ذنب) كما يقوله أيضًا طائفة من 
العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعًا لغيره. 

فإدًا قول الطحاوي: (ولاً تُكفْرُ أحَدَا مِنْ أَهْلٍ القبْلَةِ يدَنْبو) المقصود به الذنوب 
العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك 
من كبائر الذنوب العملية التي كفْرٌ الخوارج بها 

ويدل على هذا أن العقيدة مُصِنّمَة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما 
تميزت به الجماعة؛ ومعلوم أنَّ الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا 
وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» ٠‏ فخالفهم بهذا القول ؛ يعني لا نكفر بهذه الذنوب. 


a a‏ القند الخراوكة. 
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قبي يعني من الذنوب امل التي كر ا ال خوارج أو حل أصحانها في افا لقال 


وس هم 


ويدل عليه أنه قال بعدها (مَا لَمْ يَستَحِلَهُ) والاستحلال غالبه في الذذنوب العملية. 
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قوله : (مَا لم يَسْتَحِلَّةُ) الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة ة كافرًا. والاستحلال هو 
اعتقاد كون هذا الفعل حلالا. قال ابن تيمية له في كتابه الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ؟ : والاستحلال أن يعتقد أن الله جَعَلةُ حَلالا أو أن الله لم يحرمه. 

فإذا اعتقد أن هذا الشيء ء حلال » أو أن الله لم يُحَرّمْ هذا سواء كان حلالاً على الأمة 
جميعا أو حلالا عليه هوء وسواءً كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها 
صورتان- فإ هذا هو الاستحلال: 


فإِذًا ضابط الاستحلال المكفْر هو الاعتقاد وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا 
الذنب مُحَرَمَّاء لأنه إذا قال الخمر حلال فإنَّهُ جَحَدَ تحريمها. ويأتى الصلة ما بين الجحد 
والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. فإذًا ضابط الاستحلال 


المكمْر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالاً وله صورتان: 

س ال رة وة أن يعتقد كونه حلالاً له دون غيره » وهذه تسمى الامتناع. 

س لح ن i‏ أن يعتقد كونه حلالاً مطلقًا له ولغيره» وهذه تسمى التكذيب أو 
الححد المطلق. 

فالاستحلال ا مكقر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعض أهل العلم : وأمّا ما جاء 

قوله ل : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الرَ -يعني الزنا- والحرير والخمر 
والمعازف»» هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ 

قال طائفة -كما ذكرت لك وهو ظاهر-: أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد 
كون هذه الأشياء حلالا : 

© فلم يُخْرِجْهِمْ من الإيمان إلى الكفر. 
8 ولم رجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله : «ليكونن من أمتي» فجعلهم بعض هذه الأمة. 


إحتناد جاو مآد vr‏ 


وهذا يُلْمِمُ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة . وهو ظاهير في أنَّ 
المدمن اللذنوب يكو فِْلَهُ فمْلَ الْستَحِل ؛ لکن ليس اعتقاده اعتقاد الْسْتَجِل. فقال: 
«يستحلون» يعني يستحلون عَمَلاً لا اعتقادًا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لبذه الذنوب. 


فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَكَرَهُ ٠‏ هنا (مَا لم يَسْتَحِلَهُ) يعني ما لم يعتقد أن الله 
لم يحرم هذاء أو أن الله أباح هذاء أو أنّ هذا الأمر حلال» أو ليس بحرام إلى آخره. 

٠‏ وهذا القذر له ضابط أصلي عام وهو: أنّ الذي يَتْمَعُ فيه ضابط الاستحلال هي 
الذنوب المجمّع على تحريمهاء المعلومة من الدين بالضرورة. 

أما إذا كان الذنب مُخْتَلَقَا فيه إما ف أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يُكَفُرُ من 
اغْتَقَدَ حل هذا الأصل المخْتَلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يُوَضنّح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأَباحَهُ طائفة: ثقفة من انفية 
أو من أباح ما أمْكرَ كثيره ولم يسكر قليله» فإنّ أهل العلم من أهل السنة لم يُكَفْرُوا الحنفية 
الذين قالوا بهذا القول؛ وكذلك لم يُكَفْرُوا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم. 

وكذلك من لم يقل بتحريم ريا الفضل ؛ لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور الرباء 
وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. 

فإذا كان هناك أصل مُجْمَعٌ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة يعني 
ما لا ياج معه إلى الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حِلهُ فإنه يكفر. 

مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي # التي تُسَكِرٌ من شَرِبهًا ؛ تخامر عقله» مثل 
السرقة» مثل الزنا والعياذ بالله؛ مثل نكاح ذوات الحارم إلى آخر هذه الصور. 
-.. المسالة الثامنة: ش 


نما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبة على كثيرين أيضًا الجحد والتكذيب. وطائفة من 
أهل العلم يجعلون التكذيب والححد شيئًا واحدًا. وهذا ليس يمجيد؛ بل هما شيئان 
التعليقات 


00 “٠ ا‎ Noonan 


ابن أبي العز الحنفي 
الفيغ مان بتبممبءء ءءء مة ةفو ممم ممم مومهو ممم ممم ممم ممم ء ممم ممم ة ةيه ف امو رةه ةن م ترم ةوه ةا ا ا ا 


ويدل على ذلك قول الله 38 في سورة الأنعام: « فلج لا يُكَدَبُوتلك وَل 
الَظَّفيِينَ ايت الله مححَدُونَ 4 [الأنعام :۳۳]» فی عنهم التكذيب وأَْبَتَ لهم الجحدء 

فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد کون هذا الأمر حلالاًء يعني هذا الحرم حلالاً. 

جحد وجوب الصلاة: يعني رَد هذا الحكم» يعني قال : لاء الصلاة ليست واجبة. 

جحد حرمة الخمر قال : الخمر غير حرمة. 

* فإ الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء الحرم حلالاً» يكون مه جد قبي ؛ ؛ ولكن ليس 
معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون ؛ لأنَّ ظاهر آية الأنعام ( فَإِيجِم ملا يُكَذَبُوتلك 4 
يعني في الباطن $ وَلَكنّ لامي بيت الله حون 4 يعني في الظاهر. فالجحد قد يكون في 

رایز 0 اعتقاد صدق اراو الأمر أو الي 
ب والح ومن ايه اعرا الكثر على التكذيب فضلوا. باعل ار 

فاا من الكلمات التي لبا صلة بالاستحلال وئلازم زم الاستحلال أيضا الجحد 
والتكذيب. ومن الكلمات أيضًا التي لہا صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع» الترم 
وامتنع. ومن الكلمات القبول والرد. وهذه تحتاج ف بيانها إلى مزيد وقت وسبق أن 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

م المسألة التاسعة: 
من أهل العلم من جَعَلَ التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية. 
التعليقات بب . 
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ابن أبي المز الحنضي 


فقال: المسائل العلمية التي دَخَلَ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكقر المخالف فيهاء وأما 


0 


المسائل العَمَليّةَ لا نكفر فيها إلا بالاستحلال. وهذا قال به بعضن المنتسبين إلى السنة ؛ ولكنه 
مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقر قر من اعتقاد أهل السنة والجماعة» إن الخطأ والاجتهاد 
والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية. فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق» فليس كل من 
حاف الحق في المسائل العلمة يد کافرا یل قد يكون منبًاء وقد يكون عنطنا وقد يكون متاو 
وعلى هذه الثلاث حَكم أهل السنة وأثمة الإسلام بأنَّ هذه بدعة : 

2 قد تكون ذنبًا يوصله إلى الكفر. 

0 وقد تكون ذنبًا فيما دونه. 

0 وقد يكون سَلَّك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل. 

0 وقد يكون تأول في ذلك. 

ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي (أوصى إذا مات بأن يُحْرَقَ ثم يذر رَقَانهُ 
وقال: لعن قر الله علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين» فجمع الله 36 رفاته 
وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك). أو كما جاء. 

ففعَل هذا الفعل الذي أَنْسَآهُ عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله فق 
وهي صفة تعلق القدرَة يِه هوَ ويعْرَة الله فك على بعثه. 

وعفا عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لِجَهَلِهِ ؛ لأنه قال فعلته من خشيتك أو 
خوفا من عذابك أو نحو ذلك» وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد 
السيئ » فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يُحْفَى عن صاحبها. 

فاا قول من قال: إن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات 
نهم كرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة هذا قو خلط وليس بصواب عند أئمة 

6 فمنهم من يكون كاف إذا قامت عليه الحجة الرسالية فصت عنه الشبهة وين له. 

6 ومنهم من یکوت ا لأنه مقصر في البحث عن الحق. 
التعليقات مم 
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ابن ابي العز الحنقي 0 مسد م 


٠‏ ومتهم يكون عن 
ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله 5ة بها سيئاته. 


0 
أن تكفير المعين يشرط فيه إقامة الحجة. 
وإقامة الحجة شرط في أمرين : 
: في العذاب الأخْرَوي ؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 
: في استحقاق الحكم الدنيوي. 
والدليل على ذلك قول الله 35 : « € لالإسراء: 2116 
وكذلك قوله: (١‏ 4 فَشَرَط لنَولية اشاق ما 
تولى وجَعْل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تَبَيّنَ له البدى واتبع غير سبيل المؤمنين (١‏ 


€ لالنساء: 1١١6‏ وكذلك قوله قك: < 
€ لالتوبة: 1١١6‏ وكذلك قوله 5ك : ١‏ 


[الجاثية: ۲۳]» وكذلك قوله 5يق: < 


> [الأعراف:ه7/6ا1١- »]1۷١‏ فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة› وکل رسول 
بعت لإقامة الحجة على العباد. إذا تبين هذا فإ إقامة الحجة تحتاج : 


كم ا 
ام 0 
ا ال 

1 1 ل ا ا ا 
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ابن أبي العر الحنفي , اللاي ل 0 0 


أما المقيم: فهو العالِم يمَعْنَى الحجّة» العام جال الشخص واعتقاده. 
وأما صفة الحجة: فهى أن تكون حُجَةَ رساليّة بيده قال كك : « 
© [إبراهيم : .]٤‏ 

واشترَط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية ؛ يعني أن تكون قول الله ك وقول رسوله ظز 

يعني أما إن كانت عقلية عقلية وليس الْأحَد اللي من النص فإنّه لا ُكتفى به في إقامة الحجة ؛ 
بل لابد أن تكون الحجة رسالية. لبذا يعبر ابن تيمية و يعبر ابن حزم وجَمْمٌ أن تكون الحجة 
رسالية ؛ والسبب لأنها يَرْجِعْ فيها مَنْ لم يأخذ بالحجة إلى رَد مأ جاء من الله كك ومن رسوله از 
وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل. 

ومعنى عدم اشتراطه : أننا نقول: ليس كل من فر فإنه كر عن عناد» بل را كفر 
بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له ؛ لأنَّ عنده مانعًا من هوى أو ضلال مَنَّعَهُ من فهم الحجة» 
قال كذ : $ 4 [الإسراء: 145: والآيات في هذا المعنى 
متعددة. ما معنى فهم الحجة؟ ب يعني أن يهم وجه الاحتجاج يو هذه الحجة على شههته. 


فهوعنده شبهة في عبادة غير الله عنده شبْهة في استحلاله لما حُرّمَ نما أَجْمِعَ على 
تحريه ؛ لكن يُبلْعْ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. 


| فان قي أله لم ينهم كون هذه الحجة راج على حجته فان هذ لا ترط يعني في 
عنده من المج - جيل مانمًا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. 

يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا 
فهم الحجة في الأصل ؛ لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعْلَمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم حدود ما 
أنزل الله كك على رسوله #ظ. 
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قول : (ولا شو : لا يَضْرمّعَّ الان د د لب لمن عَِلَة) هذا فيه خالفة للمرجئة. 


د ا 
5 علد أعفية | 


6 يلي يللو 


ابن أبي العز الحنفي 
الفيخ صان eens‏ 


والمرجئة جَعَلُوا أصل الإيمان التصديق» وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا 
نقصاء إنما هو شيء واحد. لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص» > ولم يجعلوا التصديق 
أيضًا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه ه شيئًا واحدّاء لبذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان. 

والمرجئة في هذا على درجات مختلفةء يأتي بياثها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف 
(وَالإِعَانَ : : هُوَالإقرَارٌ ياللّسَانَء وَالتَصلديق ق يالجتان). 
2 المسألة الثانية عشرة: 

أن هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة فرع 
لأصل ومثال لقاعدة ؛ وهي قاعدة الوّسّطية لأهل السنة والجماعة بين فرق الضلال: 

فهم وسط ف باب الأسماء والأحكام ”يعني ف أبواب الإيمان والكفر- ما بين 
الخوارج والمعتزلة الوعيدية وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاء» فهم يحدّرون من 
الشروط وانتفاء الموانع 

فهم -أعني أهل السنة والجماعة ثبتني الله وإياكم على طريقتهم- لهم في ذلك 
الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات› وني الأمر بالمعروف والنهي عن 

لهذا فالطريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء» فالغلو مذموم 
بأنواعه والحفاء مذموم أيضًا ؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله ء والغلو أيضا مذموم ؛ لأنه زيادة 

أسأل الله كد أن يجعلني وإياكم من البداة المهتدين » وأن يُعَلَمَنَا ما ينفعناء وأن يزيدنا 
من الفقه في الدين» ومن متابعة سنة سيد المرسلين» وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتناء وأن 
يشفى قلوبنا من الأدواء والأهواءء وأن يشفي أبداننا من الأمراض نحن وجميع أحبابنا إنه 


التعليقات 


TE ا‎ 
۷۹ a e لقي اض‎ 


مره لم 9 


.... ترجو للمحسنين من المؤمنين أن يعضو نه ويدخلهم الجِنَّهَ برحمتهء ولا 
امن عليه ولا نشد لھم پالجن۱(2) .۰ 
ابن أبي العرَ الحنفي 
.... قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته ) ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لہم بالحنة› ونستغفر مسيئهم » 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم). 
ش: وعلی ا أن يعتقد هذا الذي قاله 2 رحمد الله في حق 

رهم الْوَسِيلة ای ارت وَيَرَجُونَ ر حمتەر وناور عدا 9 عَذَّابَ 
رَبك كان تحذورًا . 


وقال تعالی: ‏ فلا ا حاون إن لم ا 


الشيخ صالح 
قال العلامة الطحاوي جه وأجزل له المثوبة : (وترجو للمحينين مِنّ المؤْمِنِينَ أن 


موه ٠‏ ەق ع ورو 


يعفو عَنْهُم » ويُدْخِلهُمْ الجن برخم ولا امن عليه ولا نَشْهَدُ لهم الجن وتستغير 
لمسيثهم» ولاف عَلَيهم» ولا ُنْطّهُم.) هذه الجملة فيها بيان لا يجب على المرء المؤمن 
أن يعامل به نفسه وأنْ يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. . فمع النفس أهل السنة والجماعة 
يرجون للمحسن ويخافون على المسيء . هذا أصلهم مخالفين أهل التقييط وهم أهل 
الإفراط » وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل . هذا عندهم أن المؤمن وعده الله وق 
بموعدة لن يُخْلِفْها إياه ؛ لأ وعد لله كان مفعولاً ولأ وعد اله أ كان مسئولاً ته 

التعليفقات 


)١(‏ الشيخ ابن باز مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلی اله عليه وسلم بالنة كالعشرة وغوهم كما يقي 
ذلك في آخر كلاه مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل 
الجنة أن الكفار والشركين الاقين من أهل الثار» كمادلت على ذلك الات لكرعات والسن الوارة عن رسو 
الله صلی الله عليه وسلم» ومن ذلك قوله سبحانه : ( إن لبقن فى جَنْس وويم 4 وقوله عز وجل :  :‏ وَعَدَ أله 
الْمُؤيبيوت الوت تست ری ين ها الأتهرٌُ حَطِدِينَ فيا 4 الآية. في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى» 
وقوله سبحانه في الكفار: ل الین كقَرُوا َه تار جه ل می عم ونوا و عقف عَتهُم من عَدَايها كلك 
زى كل كَفُورٍ» ٠‏ وقوله سبحانه « إن فقن فى درك آلأُسَفَلٍ مِنَ ألثارِ ون تج لَهُمَ د صگ في آيات أخرى 
تدل على هذا المعنى » وبالله التوفيق 


0 3 aî E 

5 1" الت اطا 
ابن أبي العز الحتفي سسسب 
...... ومدح أهل الخوف» فقال تعالى: « إن اأذين هم من خشية رهم مُشْفِقَونَ 
2١‏ وآلدين هم حابت ريخ َون » لللؤمنون : : [oA‏ إلى قوله: « اولك ين ' خو 


86 يات وھ هه سنبقون 4 


وفي المسند والترمذي ي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «قلت: يا 
رسول الله« وَالَدينَ يُؤْنُونَ مآ داتوأ وَقُلُويمُمَ وجلةٌ 4 [المؤمنون: 2]6١‏ هو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لاع > يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» .قال الس ن رضي الله عنه: 
عملوا - والله - بالطاعات› واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم » إن 
المؤمن جمع جمع إحسائًا وخشية 2 وا منافق جمع إساءة وأمتا . انتهى eens‏ 
اليج دالج سس سس سك 

فالله م وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته 
« إن رت الله 4 قریٹ مر المحم نير ¿ € [الأعراف ١‏ وكذلك الله َ توعد من 
عصاه» تَوَعّدَ من خالف أمره واتبع هوامء ووعيده قد يذ فق وي بمن تَوَعَدَهُ كك. فلأجل 
وعيد الله د فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يُخافْ عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن 
دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله ق. 

فأهل الإيمان: 


0 منهم المحسن. 0 ومنهم المسيء. 

7 ومنهم من خَلَط عملاً صالحًا وآخر سيئّاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 

لك فا لمحسن الْسَدَدْ نرجو أن يدخله الجنة ريه تق برحمته. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله : اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عنه بذلك ولكنهم 
يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عامًا أو أميرًا أو 
ملكا أو غيرهم قالوا : المغفور له أو ساكن الجنان وأنكى من ذلك قولهم : نقل إلى الرفيق الأعلى ولا 
شك أن هذا قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالى : < وأن قروا 
یال ما لم برل پو سلا وأن ولوا على اله ما لا عون » وأما المشرك فنشهد له بالنار؛ ؛ لأن الله 
قال : « من يرك بال فَقَدَ حَوَمَ آله عَلَيْهِآلْجَكدَ ومون آلا وما ليرت ين أنصَارٍ» n‏ 


اعقيّلا اة ا ۷٦۱‏ 


VVNQVNOVUNVOVUVUCVCOVOOVVVVVVOVOOVOVVORVOVLOVVVOQVCVCOVCVRCROOCCCVCCOROR# 


ابن أبي العز الحنفي 
ا . وقد قال تعالى: ان آلذيت منوا والذين هَاحَرُوأ وَحَنْهَدُوأ فى سَبِيلٍ 


3 


ن ميو دير 


ال اولك حون رخست الله واه فور رحد ). 


5 


فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما 
يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» شرعه وقدرته 
وثوابه وكرامته. 

ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها 
ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث 
وزرع وتعاهد الأرض: : لعده الناس من أسفه السفهاء! assesses‏ 


لشي الاج 


+ والمسيء نخاف عليه أن يُوْخَدَ بجريرته ونستغفر له ولا تلطه من رحمة الله لكن نفتح له 
باب التوبة وياب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والمخوارج وطائفة من 
غلاة الصوفية في هذه المسائل. حيث إن أهل السنة أَصّلُوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله كق 
مُسكول ومفعول» ورينا ك لا يُخلف الميعادء وأنَّ وعيده كك قد يدرك العبد وقد يتخلف» وذلك 
لأسباب يأني بيانها إن شاء الله تعالى. ١‏ 


دمت د من هذه الجملة أنَّ أهل السنة والجماعة يُحْمِلُونَ الوّعد فيرجون للمحسن» 
ويُعْمِلونَ الوعيد ؛ لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء. 

ولا يفتحون باب الوعد دون تَر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف. ولا 
ينون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه ق قطعًا وأنه لا يتَخَلّف كحال الخوارج والمعتزلة. 


< ب مد ر.ن: هذا بحث للشهادة لمعين أنه من أهل الجنة» أو أنه من أهل النارء نحن لا نشهد لأحد 
يجنة أو نار إلا بدليل: إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة» شهدنا له 
بذلك» ومن شهد له النبي ت بالنار شهدنا له بذلك» هذا بالنسبة إلى المعينينء أما بالنسبة إلى العموم 
فنعتقد أن الكافرين في النارء وأن المؤمنين في الجنة. 


أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه 


Tr E EIT 
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ابن أبي العز الحنفي 
ا وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم 
حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم› من غير 
طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه eases‏ 
الشيخ صالح 

إذا تبين هذا من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل : 
م المسألة الأولى : 

أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه؛ هذا 
عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين : 

#» فمع نفسه سره حَسَنهُ سوه سيتته» ويرجو لنفسه إذا أَحْسّنء ويأمل ويطمع في أن 
إلى نفسه يعمل صالم عَمِلَه أنه استوجب به الجنة» فدائمًا ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها بأن 
يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله 5 هذا مع نفسه. 

» وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظرٌ إليهم بهذا الأصل» فمن مات من أهل الإيمان فإنه 
يرجو أن يعفو الله ك عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته؛ ومن مات من أهل الإساءة 
فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يفط من أَسَاءً مِنَّ الأحياء وكذلك لا يُقَنْط نفسه في 
من أساء من أن يعفو الله عن من مات. 
ع المسألة الثانية : 

الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا. 

وذلك لقول النبي تنظ للصديق أبي بكر # بأن يدعو في آخر صلاته: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم». 

فقول أبي بكر: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» هذا تَبَمْ لبذا الأصل › وهو أن 
المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق # يرجو أن يعمو الله عنه وأن 
يدخله الحنة برحمته ولا يأمن, كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم 
السبق بالخيرات لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن؛ ويظن أنه محتاج إلى العفوء يعني يعتقد أنه 


التعليقات . 


92 ا 7 رو 

ا َأ ونا 

لجقيات | ات مآد A:‏ 
تتتتححججج سس ير 


VWUVVCOVOVOCCQUVOVLVCOLVCVCVCOOVLVOQDOVCVOCLQAVNAOVOVOCVVCLODVVVVVVORVGQVVOVGNGRN+O 


ابن أبي العز الحنضي 
e‏ وما ينبغى أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا: أحدهاء حبة 


ما يرجوه. الثابي: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك» فهو من باب الأماني» والرجاء 
شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا خاف 
أسرع السير» مخافة الفوات. وقال تعالى: 2 ِن للد ل يَغَفِرُ أن شرك به 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ الك لمن يَشَاء ۾ 353091909000909 
الشيخ صالح 
”م المسألة الثالثة : 

الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا بع لأصل عظيم وهو الجمع 


في العبادة ما بين الخوف والرجاء. فالمأمور به شرعا أن يَجْمَعْ العبد ما بين خوفه من الله و 
وما بين رجائه في الله كلذ » والخوف عبادة والرجاء عبادة. 


ˆ والخوف المحمود: : هو الذي ييل على طاعة الله 36 بعل آم وترك الحرمات» 
هذا هو الخوف الحمودء وهو المذكور هنا في قوله : حاف عَلَيْهُم). 
“> والخوف الملموم : هو الذي يَصِلُ إلى القنوط من رحمة الله 38 9 قال وَمَن يَقَتطٌ 
و م عه 
مِن رَحْمَة رَه إل آلصالور 4 لالحجر:٦ه).‏ 
© أولاً: الخوف: الخوف من الله 3 عبادة مستقلة تحمل على : 
١‏ - فعل الأمر واجتناب النهي. 
۲ - عدم رؤية العمل الصالح, -يعني رؤية أثره -» وكذلك على عدم رؤية العمل 
السيئ في أنه موقّع صاحبه وأنه مَهلِك له. 
واه ون مح عباده الذين يخافونه في کتابه في مواضع كثيرة» كقول الله 5 في وصف الملائكة : 
افون م بن فوم ويَفلُونَ ما يُؤْمرُونَ 4 التحل «lo:‏ وأمر الله يك بالخوف في قوله : و قلا 
تخَافوهم وَحافُون ن إن کم مُؤمِيِينَ 4 لال عمران c[1¥o:‏ دقل : 3 : ل يَعِبَادٍ اتقون الزمر: c1‏ 
ودذْكرَ خاصّة عباده من المرسلين باأخنوف فقال سبحانه: و إِنَهُم ڪاو رعو فى الْخَوَتٍ 
وَيَدَعْوتنَا رَعَبّا وربا 4 الأثرياه: 114٠‏ 


التعليقات 


للك كك كك ل ل كك لك ل ا ا ال لا ل ‏ ا ال ا ا ‏ اي 20 


ابن أبي العز الحنفي ' جامااة عملم مله : 1 . رمس اميس لقان مون 


لمعمل فالمشرك لا ترجى له المغفرة ؛ لأن الله نفى عنه المغفرة» وما سواه مد 
الذنوب في مشيئة الله » إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه. 


وقي . م ٠١‏ .راي .: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: 


0 


0 


ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك باللهء ثم قرأ: ان x‏ اا ۔۔ 


ل الخوف من اله فق عبادة عظيمة ل تستقيم العبادة إل بهاولا يتقيم الما إلا 
بالخنوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلاً من الله وق فليس بمؤمن لأنهُ يكو آمناء والأمن 
ينقل عن ملة الإسلام » يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلاً من الله ك. 


#ناسا : الرجاء: والرجاء : أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. 

قال طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم : إِنّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء : 

حه :رل : الحبة لما رجاه» وهو يرجو أن يدخل الجنة فلابد أن يحب أن يدخل الجنة. 

سه الاي : الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله» يخاف من الذنوب» يخاف من 
الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. 

حه النالت : أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجاء فمن تَر تقديم 
الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيًا. 

قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني: أنَّ الرجاء يكون معه خوف وعمل؛ 
والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. 

والطلوب شرعًا من العبد الؤمن فيما يرا في تفه ولإخوانه الؤمنين أن يكون راجيا 
وليس بذي أماني » قال الله 8ك: « نيس امانيكم ولآ أنان اهل الدب ر 
يعمل وء :ا حجر به 4 [النساء NYY:‏ 

فإذًا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في 
عبادته وني أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين النوف والرجاءء وكذلك في نظره إلى إخوانه المؤمنين. 


التمليماك 


اح ا ا ا 1 001000 1111ل 11ل 0ل لال لل ل لل ا ل ل ل ا ل يي ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ال يلا 


ابن ابي العز الحنضي ا . 8 3 
..... وديوان لا يترك الله منه شيكًاء مظالم العباد بعضهم بعضًا. وديوان لا 


يعبأ الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. 
رد حن عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي 


5 


الإشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في 
النار لا يخلدون ااا 01100 


لمانا ل ا لبر الم 8 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر 
على أقوال: 

0 ب٠‏ أن يب جائب الخوف مطل 

0 : نسب اي : أن يُعْلّب جانب الرجاء مطلقا 

8 :ل أدالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

0 :ت ر : التفصيل » ومعنى التفصيل أن الخوف قد يُثَلُ في حال وقد 
خاب الوجاء في حال وقد يُطْلَْبُ تساويهما في حال. 

يلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين ؛ لأنّ أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب 
فيُعَلبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة ؛ لأنهم لا يخلون من ذنب والخوف يحملهم 
على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. 

ورجا يفي حال امرض لقوله 34 : «لا يمت أحدكم إلا وهويحسن الظن بريه فى 
وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
شاء»» فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض الْخُوف أو في أي 
مرض كان فيه فإنه يُغُلَّب جانب الرجاء على الخوف. 


وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف» وهو في حال التَعبّد» إذا أراد العبادة ودخل في 
العبادة› فإنه يخاف الله وك ويرجو ربه ق, يخاف العقاب ويرجو الثواب. 


کا ر 
3 2 5# 
كله 2 جيك ا ر 


696966 اا 0 


ابن أبي العز الحنضي 
0 ولكن ثم أمر ينبغي التفطن لهء وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من 


الحياء والخوف والاستعظام لہا ما يلحقها بالصغائر» وقد يمرن بالصغيرة 
من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. 
وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على جرد الفعل» 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره 0009900 2320010 


الشيخ صالح 

:© وهذا القول الأخيرهو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 

ومن قال من أهل العلم أله بعلب جانب الخوف مطلقا تَر إلى أن حال أكثر المنتسبين 
حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يردم إلى الحق. 

ومن قال بعلب جانب الرجاء دائمًا عمم قوله ت#ذ: «قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاء». 

ومن قال بالاستواء دائمًا نظر إلى قول الله كك : : لم كَاءوأ رعو ف لحت 
دعوتت َعبَا رهبا 4 لالأنياء: 2140 وكذلك قوله 38: $ أَولَبكَ ألذينَ يَدَعُوتَ 
غوت إلى يهم م لْوَسِِلة أُجُمْ أَقْربُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهه اور عَذَابَق 3 
عَدَّابَ رَبَكَ كان تَحَذُورا > لالإسراء: لاة]. 

والتفصيل هو الصحيح لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 

0 


6 م ور 


قوله: ١لَرْجُو‏ لِلْمُسِْينَ مِنّ المُؤينينَ أذ يعمو عَنْهُم). قوله: (للْمُحِْنِينَ مِنَ 
المُؤْينِيَ) هذا على مورذ التقسيم من أن أهل الإيمان منهم الحسن ومنهم المسيء. 
وليس شرطًا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسانء وإغا المؤمن إما أن يكون 


محسنًا وإما أن يكون مسيئًا. 
ت والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات ؛ لان أهل الإيمان 
ثلاث مراتب : 
0 الظالم لنفسه. 0 والمقتصد. 0 والسابق بالخيرات. 


الل ل نك ا ل ل ال لا ا ل لا لا ل ل ل ا ل اا ل 2 11 01111111111 1 2000101 


ابن ابي العز الحنفي 
لعل وأيضًا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» . 


فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة: السبب الأول: التوبة» قال تعالى: « إلا من 


2 ها هه ر وره ٠.‏ 
تاب #. ١‏ إلا الذين تابوا € غيرها 90909990900000 3130 
الشيخ صالح 
عه 
كما دلت عليهم آية فاطر اوزنا الْكعَبَّ الّذِينَ أصطفيئًا مِن عِبَادِنًا مته 


ظالمٌ لتفسف رمم ا وَمِنكمْ ابق بالکیرت برذ الله افاطر: NY:‏ وامحسن من 
المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله كك عنهم ونخاف على المسيء منهم. 

وعفو الرحمن كك عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 

© هة ونَكَرّمًا منه يك في غير الشرك به 36» ومعنى مِنّة» أي : يمن على من يشاء» 


ع ملام 


يعني ابتداءً منه 5 بدون أن يفعل العبد سببًا يحصل به ذلك 


© وقد يكون بسبب. 

ج لاما كان ين س کرت فاك ت دبل رکد اي 
ÛL‏ 

ته وأما ما كان بسبب فالعلماء ء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في 
الأسباب التي تكون رافعة لأثر النب ؛, لان الذنب إذا ا دقع من العبد فلايد من حصول 
الجزاء عليه؛ قال قك : « لَيْسَ بِأْمَابيِكُمَ ول مان اهَل آلڪتَب من يعمل سو 


سجر به لالنساء: ۱۲۳]. 


ونا نَرَلَت هذه الآية ب* شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة» ؛ فعرف ذلك منهم ا فخرج 
عليهم وقال: : «سددوا وقاريوا فما يصيب المسلم» أو كما جاء في الحديث «فما يصيب المسلم من 
مصيية كانت كفارة له حتی في نكب يها وحتى الشوكة يشاكهاء روا مسلم في الصحيح» 
فقول الله كك : $ مَن يَعْمَلَ سُوءَا َر بو 4 دل على أن هناك ما يُكَمرٌ الله به هذا السوء الذي 


حصل من العبد وأنه لا يَجَارَى به» بل يُرْفع الجزاء بسبب من الأسباب. 
التعليقات 


ا جه لجنيا طاو 
Ph‏ 
eens‏ والتوبة النصوح› وهي الخالصة› لا يختص بها ذنب دون ذنب» لکن 
هل تتو قف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على 
آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك 


وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ 2000 


27 3 


وقال سبحانه : « وم أصَنصضر من ميب قَبِمَا ست بدي و يدهو 


1 


سام ه غم 


۶ 4 [الشورى ل يعني ما أصاب العبد من مصببة في دنياه فهو بسبب دسي عمله 
فتكون كفارة له ويعفو الله فك عن كثير من الذنوب التي حصلت من الد 

إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفْرُ الله يك بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات 
ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام : 

0 :سم :. : أسباب يفعلها العبد. 

8 .س لر : أسباب من المؤمنين للواحد منهم. 

8 س, ٠‏ . : أسباب من الله َك ابتداء منه ق. 

.. فالقسم الأول أسباب يفْعَلّها العبد: 

وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول التوية: والتوبة مأمورٌ بها إجمالاً وتفصيلا قال قث : 0١‏ 

ا ا 4 التحريم :ء هذا إجمالاًء ٠‏ كل مؤمن حتى الصالح حتى الأنياء 
مأمورون بالتوية ؛ كان يلع يقول : «إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب | إليه في اليوم ماثة 
مرة1 وكان حب له في لهاس الواحد بتوب إلى فت ملة مرة» وقال سبحا 0 

بل امسر رک اور 4 النور :۳۱ 
فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَّدَّدا أو كان دون ذلك. فأعظم الأسباب التي يفعلها 


احبد نحو السبئات عنه اتوي ؛ فمن فمل ية مهما كانت حتى الكفر والشرك فإ اله د يمح 
أثره بالتوبة إليه كق قال فق بعد أن كر أصناف الكبائر في سورة الفرقان: 14 


ا ام سيا مع د 
08 و 1 


ا سا ته اا 07 


س ل ماو صا د بتو لړ نه مانا 4 الفرقان: ۷۰- .8/١‏ 


اخ الطاوم مآد دن 


ابن ابي العز الحنضي 
8 أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو 
مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 


توبة عامة من كل ذنب؟ Sesser‏ 
الشيخ صالح 

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنى رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن 
المعنى يختلف بدقة وهي : 

١-آب‏ ؟ تاب ۳ - ثاب 


وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. 

اب : يعني رجع» (أيبون تائبو ن) تشمل هذه وهذهء فآب: : رجعء أو أَوَّاب: : كثير 
الرجوع. 

تواب أيضًا كثير الرجوع › ٠‏ لكن واب أو تاب من شيءٍ سيئْ فَعَلَهُ؛ وأما آب فهو 
رجوعٌ مُطلق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء. 

وتاب : مختص أيضًا برجوع خاص. 

إذا التوبة رجوع إلى الله كك بطلب حو تلك السيئات» فإِدًا هي توبة ورجوع إلى الله ق بطلب 
نحو السيئات. هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال 36: ١‏ قل يَجِبَادِىَ 
دين رفوا عل اتفه لا تَفْتطُوا ين رخ آلو إن آله يعفر لدوب يبا ) 


ل اا 


الزمر: 2107 أَجْمَعْ العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين «١‏ إن الله ر يعفر اديوب جَمِيعًا 4 
يعني لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يطلب من موضعه. 


سوق عي 


© النوع الثاني الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة معناها سر أثر الذنب ؛ 
لأنّ الذنب إذا وقع من العبد فلابد أن يوجد أثر ذلك الذنب» وهو إما أن يكون العقوبة عليه ؛ .- 
يعني أن عاقب العبد على ذنبه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة -» وإما أن تقع عليه مصيبة يكفر 
الله بها ذنبه » وإما أن يُحْرَى بذنبه « لَهُمَْ فى ادنيا رى 4 البقرة: 01١١4‏ والعياذ بالله -اللهم إنا 
نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة- > الخزي يقع بسبب الذنوب. 


التعليقات 


عاك CE‏ 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وهذا هو الأصح: أنه لا بد من التوبة مع الإسلام؛ وكون التوبة سببًا لخفران 
الذنوب وعدم المؤاخذة بها - ما لا خلاف فيه بين الأمة. ولیس شيء يكون سيا 
لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى: (١‏ ل ادى الین أ رفوا عل أَنفْسِهم 
ىت 2ت ه: 5 دي © ي موادا وف 14 
لا تقتطوأ من َة الله إن الله يَغفِرُ اذوب جي“ نهم هو الور الحم 4» وهذا 
لمن تاب» ولبذا قال: 0 تَفَكَطُوأ مِن4»» وقال بعدها: « وبوا إل ربكم »الآية esses‏ 
الشيخ صا 


فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بد؛ إلا 
إن عنما الله كد مِنَّةَ مِنْهُ وتكرمًا. إذا استغقر العبد» طلب غفر الذنب» طلب أن يسر هذا 
الذنب» فلا يِحْرَّى به وأن بسر اثر الذنب فلا يؤاخذ به. 


وهذا قرين التوبة» لبذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ الاستغفار مثل التوبة في 
الام بها والحث والحض عليهاء قال يك: « قلت اسْتَغفرُوأ رکم إن گت عفرا :۰۱۰ 
وقال كك : ١‏ آر يدث أخكمت ماه م لت ين ُن كيم خير ألا تَعبْدُ عدوا إلا آله 
إتی لكر مِنَهُ تير شر وأنِ أسْتَففِروأ رکز ثم يوا يو لهود:١-‏ ۳ الاستغفار صار 
قبل التوبة من جهة أله طب مباشرة» طلّب أن يُمْحَى أثر الذنب ؛ لأنّ أثر الذنب لو أَخَّرْتَ طلب 
و 

( نَم تُوبوَأ إِلَِهِ4 يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولبذا النبي ينظ كان 
يدم طلب المغفرة على طلب التوبة فقال «ربي اغفر لي وب علي»» «أستغفر الله وأنوب إليه». 

التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عندكم تبعًا لابن تيمية من 
أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. 

إذا اجتمعت تفرقت ؛ لأ التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها والاستغفار على ما 
ذكرت لك من أن : 

“ الاستغفار: طلب ستر الذنب. 


E 


إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. 


lr‏ ا 
قي و عله ۷۷۱ 


لا ب ا ا لل ا ابل با ب ا ل ل ل ل ل لغ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... السبب الثايي: الاستغفار» قال تعالى: « وما كارت الله معَذَيهُمَ وهم يَستَعْفِرُونَ 4. 
الشيخ صالح 


© النوع الثالث الحسنات التي تمحو السيئات : 

واه فق قال: ( وق الصّلَةَ ري لار وَرُلَمَا م يَنَ اليل إن َفَسَئتِ يذه 
لكات ذلك ذِكْرَئ للذكريرت ) لهود: 21١١4‏ وقال از : : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن» فالحسنة تمحو السيئة» > فَفِعْلٌ الحسنات يمحو الله ك به السيئات. 

لكن هل كل حسنة يمحو الله تك بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك ؛ بل السيئة لها ما 
يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء والسيئات أيضا منها ما يطل الحسنات التي تقابلها. 

الأول مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله صق أو بقتل 
لنفوس هذه ذنوب عظام كرا الحهاد في سبيل لله چت كما قال سبحانه: tp‏ 
لين الوا قل لاك عق رزو ریځ بن عذاب او نز مون بال وَرَسُولمء 


هون فى سَبِيلٍ أله يامو كم وَأَنفْسِكُمَ 4 الصف 3 لي 
الكبائ ما يقابلها فاذا كانت ١‏ ميرة با قة وأخذ المال غير حله وبا با و 
ثر ١‏ من عير نحو 
ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة. 


إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. إذا 
كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. 

فإا الحسنات من حيث الجنس يحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد سيئة قبطل 
معها حسنة كان يعملهاء ويستَدّل لذلك لما رُوي: : من أنَّ زيد بن أرقم تعامل بالعيئّة أو باع 
شيئًا بأجل» باع فرسًا له بأجل بثمافائة درهم» اشترام من باعه عليه بستماثة فربح هذا 
العرق» فلما بلغ عائشة ذلك قالت: اعلموا ينا أله ال هاده مع سول ا ا . وهذا 
اجتهاد من عائشة شة رضي الله عنها. 

والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصحء لكن استدل به بعض أهل العلم 
مثل ابن تيمية ووَجَهَهُ أن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد» فوقوع التبايع 
بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد ؛ ولمذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع 
بالعينة» جاء فيما صح عنه ## الحديث الذي في السنن وني غيرها «إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذئاب البقر وتركتم الجهاد» فقَارَنَ بين هذا وهذا. 


ا 

a VV1‏ اعديك الظاوي 

aaa 

ابن ابي العز الحنفي 

ممم لكن الاستغفار تارة يذكر وحده» وتارة يقرن بالتوبة» فان ذكره وحده 
دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. 


فالتوبة تتصمن الاستغفارء والاستغفار يتصمن التوبة› وكل واحد 
منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى 
اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله 00 
الشيخ صالح 

فهذا الأصل يدل على أنَّ الحسنات مُكَفْرَاتَ للسيئات» وعلى أن بعض السيئات قد 

يعني تكون في مقابلتها من جهة عِظم السيئة حتى أنها بطل -معنى بطل يعني أنها 
في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه 
مقابلة لبذه إذا وضِعَّت في الميزان. 

الحسنات يقر الله ق بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

له القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم: وهذا المقصود به يعني ما يفعله 
المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله يك به السيئات. 

وهذا يُجَامِعْ الرجاءء فعقيدة أهل السنة والجماعة أنّ العبد يرجو لنفسه 
ويخاف على نفسه» فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن 
الاستغفار والتوبة والحسنات. 

وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه؛ فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا 
لهم ؛ ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 

وهذا القسم ثلانة أنواع أيضًا: 
© النوع الأول الاستغفار والدعاء للمؤمنين. 


التعليقات 


ا ا 
د الط 
القن تاح 7 VY‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرا 
معا کان لكل منهما معنى. قال تعالى: $ إِطَعَامٌ عَسَرَةِ مَسَكينَ 4. $ فَإِظَعَامُ سين 
مِسَكيئًا 4.« وَإن تخفوها وَتوتوهًا الفقراء فهو خَيْر لحم » 111010 
الشيخ صالح 
وهذا ينفع » الاستغفار والدعاء نافع سواء أكان من الملائكة أم من المؤمنين من 
الجن والإنس. 
هذا دعاء للملائكة. وكذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا 
نافع له وهو من الأسباب التي يُكَفْرُ الله ع بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك المؤمنين» 
تدعو لفلان المعين المذنب هذا يمحو الله كك به السيئات. 


وا ملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين كما قال فذ: $ الَّذِينَ حملن الْعَرشَ وَمَنْ 
حول يُسَبَحُونَ مد رم وَيُؤْيِئُونَ به وَيَستَغْفِرُونَ لِلَذِينَ َامَنُوا را وَسحَتَ 
ڪل سىء رَحْمَةٌ وَعِلما فَغْفِر لِلَِّينَ َابُوأ وَاتبَعُوا سيلك وَقِهِمَ عَذَابِ التجم » 
[غافر: ۷] إلى آخره. ْ 


© النوع الثاني إهداء القَرّب وعَمَلٌ العبادات عن المؤمن: وهذه تشمل الصدقة عن 
الغير» أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو أن يعمل العبادة التي تَدْخَُّا الَيابة 
نما جاء في السئة» ويجعلها لغيره مثل : الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك» هذه يأتي مزيد 


ت سو 
صمي مف م 


تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي (وفي دُعَاءِ الأحياء وصدقاتهم مَنْفعَة لِأَمْوَّات). 


© النوع الثالث الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة: فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة 
له» وأصل صلاة الجنازة لأجل دعاء المؤمن والشفاعة له. 

ولبذا جاء في الحديث أنه جز قال : «ما من مسلم يصلي عليه أربعون من آهل الإيمان إلا 
شَفْعَهُم الله فيه» وفي لفظ آخر قال «كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه». 


التعليقات 


ع ا ا اد 
سے 3 سا امه 
هه 5 7 
rs VV‏ 
E ١‏ طط Pi‏ 
ف ف ف قوفف ووو وو و ا و اا و ا يلوو ووو وه 


ابن أبي العز الحنفي 
..... لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لا أفرد * شمل المقل 
والمحدم» ولا قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: ( إِنْمَا الصَّدَقَتٌَ للفقرآء 
وَالمَسبكين 4 الآية: كان المراد باحدهماالقل» والآخر المعدم» على خلاف فيه 5 


والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة» فشفاعة الأب لأبنائه والابن 
لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين» ومن ذلك ؛ بل أعظم 
شفاعة النبي :ا لطوائف من أمته. 


© القسم الثالث: أسياب من الله كك ابتداء منه كك : وهو أربعة أنواع : 


© النوع الأول مغفرة الله كت لعبده ابتداءً هة منه وتكرما: وهو أعظم الأنواع 
وَأجَلهًا: > فلله و من على عبد بالإسلام وبالإيمان» فقد يمن عليه مغفرة ة الآثام ابتداء» 
وهذا خَلَّقٌ الله ق هو سبحانه يثيب من يشاء» ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


© النوع الثاني المصايب التي تحصل للعبد في الدنيا: مصيبة يوقعها الله كك بالعبد: 
مرض» فقد حبيب» حزن» هم > نقص مال يهمه» ونحو ذلك مما يعني يفنى شيئا من ماله 
من بدنه بمرض يصاب بأشياء» هذه المصائب كفَارَّات » يُكفْر الله فك بها من ذنب العبد. 

قال العلماء: المصايب -مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب أو يعني الأشهر 
المصايب- التي تحصل على العبد من الله د هي في نفسها كفارة ؛ لأنها ليست من جهة العبد يعنى 
العبد ما اختارها لنفسهء الله 5ة ابتلى به المؤمن» فابتلاه بها ليكفر الله كك بها من خطاياه. 

وهذا كما قال عع : : «ما يصيب المسلم من هم ولا حَرَنْ ولا وصب حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» فالهم يأتي للمؤمن هَمْء ضبْقة صّدّْر لا يدري ما 
سبَبهَاء أو يبّْلى بشيء يُضَيّقَ صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم. 

هذا سبب لأنه خروج عما يسيد العبد وابتلاء من الله تك العبد فهذا سبب من أسباب 
كفارة الذنوب. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


ووو وح و وو وو وو اللو ووه 


وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوى» والفسوق والعصيان. 
ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر 
شمل النفاق» وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان 
والإسلام » على ما يأتي الكلام فيه » إن شاء الله تعالى 0000 
الشيخ صالح 


كذلك المصايب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك هذه المصايب كفارة. 
وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 


المصايب كفارة بلا شرط بإطلاق» فمن وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أن الله 
يكفرٌ بها من خطاياه» والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته ؛ ولكن قد يؤجِرٌ على المصيبة 


وقد يأ على المصيبة » وذلك إذا صبر أو تسخط » فإن صبر أجر وإن تسخط أثم. 


فإذا المصيبة في نفسها كفارة فإن صار مع المصيبة صر فهذا أَجْرٌ» وإن صار مع المصيبة 
تسخط فهذا إثم. 


© النوع الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ : يعني العذاب الذي في 
القبر» يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله 5 في القبر ثم يوم 
القيامة لا يذخله النار. 


© النوع الرابع ما يكون في عَرَصات القيامة من المصايب والأمور العظام التي قد 
يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. 


فهذه عشرة أسباب فَرَقِهًا الشارح وقِسَّمِتُهَا لك بثلاثة من العبدء وثلاثة من المؤمنين 
لإخوانهم المؤمنين» وأربعة من الله كك وتقدست أسماؤه. 


ت المسألة السادسة: 
قول الطحاوي (ولا نَشْهَدُ لهم 


َشْهَدُ لهم يِالْجنْةِ) يعني لا نشهد للمحسن بالجنة» وكذلك لا نشهد 
للمسيء بالنارء فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنةٍ ولا نار إلا من شه له رسول الله اء وهذه 
الجملة يأني تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي (وَلآ تَُرلُ أحَنَا مِنْهُم جه ولا نارا). 
الد لتعليقات 


CE 2‏ سر زارو 
¥1 فيك اطا 


....................... ولستففر لمسينهم. ونَخَاف عليه ولا نقنطهم(۱)‎ ..٠ 


ابن أبي العز الحنفي 
..... السبب الثالث: الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالباء والسيئة بمثلهاء 
فالويل لمن لا غلبت آحاده عشراته وقال تعالى: « إن الست يذهب 
َلسّيَعَاتِ 4>. وقال :#: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 

السبب الرابع: المصائب الدنيويةء قال #: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها - 


كفر بها من خطاياه» 30011000000000 
الشيخ صالح 
” المسألة السابعة : 


أن في قوله : (وَلا تُقنَطْهُم) التقنيط هو كالياس أو التأييس من رحمة الله 36. 


بمعنى أن يقول القائل : هذا ذنب كيف يغفره الله ك لك؟ أو يستعظم أن يعفو الله يق 
عن فلان. وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» والواجب على المؤمن 
تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين» وأن يَفتَحَ عليهم 
باب الخوف إذا كانوا مُفرطين, > فإذا كان مقيم على لہوهء مقيم على ذنوبه على كبائره 
على آثامه فَتَِظُهُ با لخوف› ولا تَفْتَمْ له الأمل لان فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد 
من فعله للذنوب. 


وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره في أنَّ 
الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تَشَدد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة > كما قال يت 
لذن باللعب في المسجد قال : : «لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة» ؛ لأن اليهود ف شريعتهم 
كم تشديد وآصار وأغلال وَطِعَتْ عليهم أو وضعوها على أنفسهم. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : نستغفر للمسيء ؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق ؛ وإن كان مذنياء وهذا حق 
الإيمان علينا « وَآسْعَفْورَ ذلك وَللْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْيكَتٍ». ولا قط الذنب من رحمة الله كما تقوله امخوارج 
والمعتزلة» لا تتطه من رحعة الله؛ بل هو معرض للوعيدوتحت للشية؛ وإن تاب تاب الله عليه عز وجل 8 
اَن من َلاقَو اهرون 4 < ومن يفط من رَحْمَةِ ريم إل الالو 4: < ادى لذن اذو 
عل انيهم ا تَفَْطُوأ من رَد آل 4. . والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم» ال ر 
الناس من رحمة الله » ويخرجونهم من الملة بذنويبهم» وإن كانت دون الشرك. 


الل ل لال الل ل الل ا ل الل ل ل ل لل ل ا ل ا لي ل يدا ووووو ووو و06 


ابن ابي العز الحنضي 
.... وفي المسند: «أنه لما نزل قوله تعالى: « من يَعْمَلَ سو جر بي > قال أبو بكر: 
يا رسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوء؟ فقال: يا أبا بكرء 
ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به»» 
فالمصائب نفسها مكفرة» ويالصبر عليها يثاب العبدء وبالسخط يأثم. 

والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبدء وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإثما يثاب المرء 
ويأثم على فعله› والصبر والسخط من فعلهء وإن كان الأجر قد ييحصل 
بغير عمل من العبد» > بل هدية من الغيرء أو فضلاً من الله من غير سبب» 
قال تعالى: $ وَيُؤْب من لَدْنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا » يي 1 1 25232757111 
الشيخ صالح 

وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله كك وكثرة الخوف من أن 
الله لا يغفر ذنبه » ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. 

فإدًا الواجب هو ما قال أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقنّط المسيء فهذه عقيدة 
وأيضًا يتبعها عمل. ٠‏ 
<.. المسألة الثامنة : 

في قوله: : رجو لِلْمُحْدِينَ مِنَ المُؤْيِينَ أن يَحْفْوَ عَنْهُم» وَيُدْخِلَّهُمُ الجنّة يرَحْميه) 
قوله (يِرَّحْمَتِهِ) هذا كما ذُكَرْتُ لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» » بل ما كم إلا 
عفو الله كك ورحمته. 


فالته ك وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً ما عمل قال سبحانه: « جَرَآء يما 
س ۰ رور ر ر و م ووي ر االعتراهى ور 
كانُوأ يَعْمَلونَ »© السجدة:17), « وَتلك الجتة الى أورثتموها بما كنت تعملورت 4 
[الزخرف :۷۲]» فالجنة يدخلها العبد بالعمل ؛ لكن الباء هذه ليست باء المقابلة إثما هي باء 
السببية ؛ يعني بسبب ما كنتم تعملون. 

فالعمل الصاح للعبد وأعلاه توحيد الله يك والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصاح هو أعظم الأسباب التي يدخِل الله 5 بها العبد الجنة. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 


لم فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران 
عذاب القبر. وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى. 


السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم 3 الحياة وبعد الممات. 


السبب السابع : ما يهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو 
حج» ونحو ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. 


السبب التاسع : ما ثبت في الصحيحين : «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة). 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 


السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالى: « وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء 4 20100 
الشيخ صالح 

أما لَب إن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد من نَّم في الدنيا بل مام عليه 
أصلا من البداية لا يستحق الجنة بالمقابلة ؛ لأنَّ حصول البداية للعبد مِنّةَ من الله ق وكرم ولو 
رك العبد ونفسه لا اهتدى ولاحتوشته الشياطين. لبذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله يد كما 
قال هنا (تَرْجُو للمُحْمنِينَ من المَؤمرينَ أن يحفو عنهم» ويدخلهم الجنة يرَحْمَيه). 

فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالجةء 
وإلا فإ الدخول برحمة الله كذ لما دل عليه قوله ل : «لن يُدْخِلَ أحدا منكم الجنة عملّه؛ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا». 

وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة ؛ لأنّ الله 
سماه أجر كما يقولون والأجر يقتضي المقابلة. نكتفي بهذاء نقف عند هذا أسأل الله يق لنا 
ولكم التوفيق والرشّدَ والسداد والعفو من السيئات والرحمة والرضوان. 
التعليقات 


3 ا اسع 
جيل لظام N‏ ۷۹4 
...امن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام(١)ء.....‏ ه686 6 ههج هو هو ووو ووو ووو ووو 
ابن‌ابي العزالحنقي ا ا ا 
...... فإن کان من لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه» فلا بد من دخوله إلى 
الكير؛ ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه » فلا يبقى في النار من في قلبه 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: لا إله إلا الله كما تقدم 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك» امتنع القطع لأحد 
معين من الأمة» غير من شهد له الرسول ا بالجنة» ولكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف عليهم. 

قوله: ( والأمن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام؛ وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة ) 

ش: يجب أن يكون العبد خائفًا راجيّاء فإن الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاحبه وبين حارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 
والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّه› فهو راج 
لثوابه » أو رجل أذنب ذا ثم تاب مته إلى الله. فهو راج لمغفرته. قال الله 
تعالى: 2 9 لذ برت عَامنُوأ وَالذينَ هَاجَرُوأ وَجَنِهَدُواً فى سَبِيلٍ الله ُولنِيِكَ 


يَوَجُونَ رَحْمَتَ الله واه فور بحي » 0111011100 
الشيخ صالح 
ِقَرَّرٌ العلامة الطحاوي كله بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم » وهو 
الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ك وأنَ اليأس هذا سبيل الكافرين؛ والأمْن مِنْ مكر 
الله سبيل أهل الشّهوات الذين لا يرقبون الله ك ولا يرقبونَ صفات الرب قك. 
التعليقات. 
(1) الشيخ الفوزان: من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاءء وهما من أعظم أصول العقيدة» 
والخوف والرجاء لابد من الجمع بينهماء > لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط» كما قال تعالى في 
وصف أنبيائه : « إِنْهُمَ ڪاو يُسْرِعُوت فى الخَيرتِ وَيَدَعُوتَنَا رَعَبّا وَرَهَبّا . رغبًا: هذا هو 
الرجاء» ورهيا : هذا هو الخوف؛ وقال سبحانه وتعالى: ( أؤليك الي يَدَعُون يفوت إل تتهط 
لْوَسِيلة ْم ۾ قرت ويون رَحْمَتَهُه افوس عَذَابَيه * إن عَذَاب رَبَكَ كان عحَدُورًا 4 [الإسراء [o¥:‏ 
فهم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: $ امن هَوَ قَيت دَانَآ اليل سَاجدا وَقَآيمَا عَحَدّرُ 
آل خرة وَيَرْجُوأ رَحمَةَ رَبَهِ 4 [الزمر: .]٩‏ ولابد معهما من الحبة للهء فلابد من هذه الأمور الثلاثة : الحبة لله » 
والخوف منه سبحانه وتعالی» والرجاء لفضله اا اا 00 


اججبب ل 2 
..... أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب. 

قال: أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحى الطائرء 
إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» 
وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت 32311101 
الشيخ صالح 
والدليل على هذا الأصل قول الله 35 في الكافرين في اليأس: ظ إن لا ايس مِن 
لله إلا لْقوْمُ الْكَفِرُونَ 4 تيوسف:/147ء في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: 


١ وح‎ 

$ يَبَىَ َأهَبُوا فتَحَسَسُوأ من يُوسْفِ وَأَحِبهِ ولا تَأيَسُوأ من روح أله مر لا 

ياين مِن رَوْح الله إل ألْقَوْمْ الَكَفِرُونَ 4 ايوسف :۸۷ فنهاهم عن اليأس من روح 
الله وعّلَ ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. 

وأما الأمن فالأمن من مكر الله كك جاء النهي عنه في غير ما آية منها قوله تعالى 

في سورة الأعراف: « أَنَأَيِئُوا مَڪَر آله قلا يام مر اله إل الْقَوَمْ 


آَلْخَسِرُونَ » [الأعراف:44). 
التعليقات سس 
= فمن اقتصر على الحبة فقط فهو صوفي» فالصوفية يعبدون الله عر وجل بالحبة؛ ولا يخافون ولا يرجون» 
يقول قائلهم ؛ أنا لا أعبده طمعًا في جنته» ولا خوفا من نارهء وإغا أعبده للمحبة فقطء وهذا ضلال والعياذ 
بالله» ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج ؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط» فكفروا 
بالمعاصي» ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئةء الذين أخذوا جانب الرجاء فقط» وتركوا جانب 
الخوف» أما أهل التوحيد فيعبدون الله يجميع الثلاث: : بالحب والخوف والرجاء؛ ثم إن الخوف لا يكون معه 
قنوط» فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرا $ لا ايس من روح أ إلا قوم كرون » [یوسف :1۸۷ 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام : $ وَسيَققط من رحْمَةِرَيَ إلا الضالورت 4. 

وكذلك الرجاء لا يكون زجاء الأمن من مكر الله وعدم الخوف»ء وهذا مذهب المرجئة» وهو 
مذهب ضال $ أَقَأَيِتُوا مَك ر آله كلا امن مَّكر آله إل ألْهَوْمُلْكَسُِونَ 4: فالرجاء فقط كفرء والخوف 
دون الرجاء كفرء ولذلك قال المصنف: ينقلان عن ملة الإسلام ؛ لذا يقول بعض السلف: يجب على 
العبد أن يكون بين الخوف والرجاء ؛ يعني : : يسوي بينهماء »> كجناحي الطائرء وجناحا الطائر معتدلان» 
لو اختل واحد منهما سقط › » فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 


O 9‏ ر ا 
عيذ لاك مآد ۷۸۱ 
حت تت تت ا 


.... وسیل الحق بَيْنَهُمَا لأهل القبلة(۱) ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
ابن أبي العز الحنضي 
e‏ وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: 2 اَم هو قََيِتٌ اء 1 


سَاجِدًا وَقَأَيمَا حدر الآجرة وَيَرَجُوأْ رَحَةَ ره 4 [الزمر: 9] الآية. وقال: « 


تَتَجَاقَ جَنُوبُهُمَ عن الْمَصاجع يَدْعُونَ رَكُمَ حَوَهَا وَطَّمَعًا 4 الآية. فالرجاء 
يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمئاء والخوف يستلزم الرجاء » ولولا 


والأمن من مكر الله كفرء واليأس من رَوْح الله كفرٌ أيضا كما قال: (يثقلاّن عَنْ َة 
الإسْلام) لأنّ الله كك وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب 
بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من رَوْح الله ق. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يُأمنون» بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة اللم 36 
ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه يك المطهرون 
من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم » کما قال : حَاقُونَ ّم من فوقهم 
وَيَفعَلُونَ م يُؤْمَرُونَ 4 لالتحل : 16٠‏ وكما قال: $ ذا رع م عن قَلُوبهة قَالوأ مادا قال 
ربكم الوا آلْحَقَ وهو الْعَلِنٌ الْكَبيرٌ 4 سا:٣۲‏ 

واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوط» فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ لا يأمنون بل يخافون الله 35 ولا ييأسون بل يرجون. 

وهذه راجعة إلى أنهم -يعني أهل الحق وأهل السنة- يرجون رحمة الله ويخافون 
عذابه» كما وصف الله كق ار المقربين بقوله: $ وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهُه وَكَافُوَ 
عدا ِن عَذَابَ رَبَكَ کن حورا 4 االإسراء:۷٥]»‏ وهذه من صفات المتقين» 
وكذلك في قوله في سورة الأنبياء: « نهم ڪائوا برعو ف الْخَيَرتِ وَيَدَعْوتَنا 
رَعََّا وَرَهَمّا 4 [الأنبياء: 2640 فجَمَعَ لهم بين الرّغب والرهب. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: (الحق بينهما)ء أي: الخوف والرجاء (لأهل القبلة)» أي : امسلمين» سوا أهل القبلة ؛ 
لأنهم يصلون إلى الكعبة» > أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة» 
فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس » فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ انه عبد لله( وما 


2 


جل یبا یی گت چا عتم تی ارول من عب حل عد 4. 


پک 

VAY‏ الحَفماة 
لو ا 
HOUQNQVHQQVVVVUVCGCVVCQVVCVCVCQROCVCVVCVVUCCVVVCVCVCVVCVCVCVCVVCCCCCVCRVCCVCDCHCCS+?+?4‏ 


ابن أبي العز الحنضي 


...... وکل أحد إذا خفته هربت منه› إلا الله تعالى , فإنك إذا خفته هربت 
إليه » فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائرين رحمه 
الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظرء بل الرجاء والخوف على 
الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 


وفي الصحيح عن النبي #: يقول الله عر وجل: «أنا عند ظن عبدي 
بي. . فليظن بي ما شاء »)» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ قال: 
«سمعت رسول الله يي يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بربه» Sessa‏ 


الشيخ صالح 

إذا تبين ذلك فان الأمن والإياس رِدّة عن الدين كما قال : (ينْقَلآن عَنْ م ِلَةِ الإمْلآم) 
بضابط . ومن امهم معرفة هذا الضابط ؛ لأنه هو نكتة المسألة وعْقَدَنُهاء وهو: 

«” أنّ الأمن يكون كَفْرًا إذا انعدم الخوف. 

“> واليأس يكون كُفْرًا إذا انعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله كك أصلاً -يعني أصل الخوف غير موجود- ققد أُمِنَ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله يك أصلاً فقد ينس من روح الله فهو كافر. إا الأمن والإياس 
مرتبطان ؛ بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف» واليأس لأجل عدم الرجاء. 

فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كيرا فإنه من أهل النوب لا من أهل الكفرء فإن 
لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر بالله کٹ كما قال هنا : (يثقلان عن ملة الإسلام). 

أما | أهل التوحيد» أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم يقذرٍ ما عندهم من اللتوبٍ يكون 
عندهم أَمّن من مكر الله يق فاا الأمن من مكر الله يتبحّض» لا يوجد جميعًا ويذهب جميعًا ؛ بل 
قد يكون في حق المعيّنْ أنه يخاف تارة ويأمن تارة » يصحو تارة ويغفل تارة. 

وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء ء الموحّد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه» 
أو نَظَرَ إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله يك في هذه الأرض وعلى أهلها من 
الشرك مثلا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو من الفساد فيأتيه اليأس» فان 


غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا جد عنده 


اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. 
التعليقات. 


لعفي الاو 7 VAY‏ 


0 ل ا ا ا ااا الل ل لا ل ال ل للا لاا ا ا لل ل لا ا نا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... ولبذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من 


خوفه» بخلاف زمن الصحةء فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال 
بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري؛ وروي: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد 20010 


الشيخ صالح 

فإدًا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. وأما الوخد 
العيّنْ من أهل الإيمان فإنه بحسب قوة يقينه جتمع فيه أله حيعني قد يكون عنده أَمْنْ بحسب 
ذنوبه -» ومن كمل الإيمان وحققَ قق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمَنْ من مكر الله. والأمن من 
مكر الله ؛ يعني الأمن من استدراج الله تق للعباد. 


وقد وصف الله د بعض عباده بقوله: « سَتَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيِتٌ لا يَعْلّمُونَ (@ 
2# سو اع جاده ر 8 7 
وَاملى لهم إن كيدى متين 4 الأعراف:؟8١-‏ 2188 هذا الاستدراج يحرث 
الأمن» وما عُدَبَتْ أمة إلا وقد أُمِنَتْ؛ لأنّ الله 5د يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات 
ويبلوهم بالشر والخير فتنة تُمّ هم لا يتوبون ولا هم يُذُكرون. 

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة» نسأل الله كك لنا ولإخواننا العفو 
والعافية. فهذا ضابط المسألة. (وسبيل الحق بَيْنَهُما لهل الْقيْلَِ). 

إذا تين ذلك ؛ لواحب على كل شر كل مزن : أن يقي جاب او 
الأبصارء وقال ف رم الأولين : 00 ولب المديهة EE‏ لَر ويوا به 


وَل مو وَتَذَرُهُمْ فى طُفييِهِرٌ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 


یری العبد أن اخيرات ثنة تنفتح عليه وهم مَقيم على الذنوب وهو مقيم على المعاصي 
وهو مقيم على الكبائر» سواء كان العبد فردا أم كان مجتمعا. 


التعليقات 


ل اه 
a VASE‏ لقي ايد 
ESOT TAT IETETEEES‏ 


ابن أبي العز الحنضي 
..... ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: 
لو قد رأيت الصغيرمن عمل الخي يرثوابَأ عجبت مسن كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الش ١‏ سر جزاءه أشفقت من حذره 
الشيخ صالح 
نو إسرائيل اأعَوا أنهم أحباب الله 8 وأنهم أبناؤه وأنه لايم ولو حصل لهم تعذيب 
فإنغا تمسهم النار أيامًا معدودة. الله ل عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعَنّهُم حيث قال 
سبحانه في سورة المائدة : : « لع الَدِينَ كفروأ من بف إِسَرءِيل على سان داورد 
وَعِيسَى ابن مریم ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَائُوأ يعدو (2) ڪائوا لا يتَتَافَوْرت عن 
محر كلوه لَب ما انوأ يعور » للائدة:۷۸- ۷۹ء الآيات. 
. فالواجب إا على الود أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله . كل أحد يُذَيْب ولكن 


إذا اذب استغفر. يخاف ذنبه ويخشى أن الله ق لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته» لم يقبل 
إنابته » يرجو رحمة الله يق ويخاف ذنوبه. 


فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. وهذا هو 
سبيل الحق الذي هو بين الأمن الإياس لأهل القبلة. 


أسأل الله يك أن يجعلني وإياكم من الرّاغبين الراهبين الخاشعينء وأن يجنبنا الأمن كما 
أسأله أن يجتبنا الإياس فإنه سبحانه على كل شيء قدير. 
التعليقات. : 
)١(‏ الشيخ ابن باز: : هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان 
ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة ما أوجب كفره» و فرج من الإسلام بغي اود لأسباب كثيرة ة بينها أهل 
العلم في باب حكم المرتد» من ذلك: : طعنه في الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزائه بالله أو بكتابه أو 
بشيء من شرعه سبحانه » لقوله سبحانه : : ل ابال ويف رولف کر ترفوت وه لا عدوا قذ كفم 
بعد امیر إن تخ عن طفوِ َنم تعب طابفة باجم انوأ حجريو » الآية. . ومن ذلك عبادته للأصنام أو 
الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة ر بهم وطلبهم منهم المدد والعون وغو ذلك ؛ لأن هذا يناقض قول: (لا إله 
إلا الله) ؛ ؛ لأا تال على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء الاتقا ولركوع والسجود والذي وانذروغو 
ذلك. . فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة وان وأصحاب القبور وغيرهم من الخلوقين 
فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله" » وهه المسائل كلها تخرجه عن الإسلام بإجماع أهل العلم. . وهي 
ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنةء وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها السلم وهي لا 
تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في (باب حكم المرتد) فراجعها إن شئت» وبالله التوفيق 00111 


۷۸9 N طاو‎ 


rE 


WVVVVVVHOROVOVAVVLOOVOVVUVVLLLHVHOLVHOVOOLDDCVOROVRAVORORVRVVGRDDRS 


ابن أبي العرّ الحنضي 
..... قوله: ( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ). 


ش: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من 
الايمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب» ما لم يستحله. وتقدم الكلام على هذا المعنى Sees‏ 

يريد بذلك أنّ أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذّين يوجبون للعبد 
الثار والخوارج الذين يُكفْرُون بالذنوب. 

فال: إن المد لا ييحن ليان بعد أن َل فيه وصار مؤمنًا إلا جحُود ما اذل فيه. 

وهذا لأجل أن أَعْظَمَ المسائل التي يَتَضِحٌ فيها الخروج من الإيمان هو الجخدء الا 
فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فإذًا هذه الجملة فيها بيان مخالفة الْكّرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو الذين 
يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 

إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل: ' 
“. المسألة الأولى: 

دليل هذه الجملة. دليلها الإجماع ؛ لجماع أهل السّنة والجماعة على أنَّ من دَخَلَ في 
الإيمان بيقين فإنه لا يَخْرُجّ منه إلا يمر ميقن مال -يعني في اليقين- لابه دخل في الإيمان. 

وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله كل ومن سنة رسوله بال 


”. المسألة الثانية: 
هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أَنّهُ يقول: (لا يخرج أحد من الإيمان إلا 
بالجحد) ؛ فينهي فينفى التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بخير 
ذلك مما يُحَكمْ على من أتى ب به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. 
التعليقات ب > 
= الشيخ الألبابي: قال الشارح : يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولبم بخروجه من 
ا 
: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر 
ويرجيون على أنباعهم "اينهم رفاس اتهم ات كما فما الخوارح من كيلهم مداه لله حفر للحاو 
الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير ` 


E EI‏ لد 
ga‏ 
۸1 عله الق عام 


الاي يي ا ا ا ل ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 


ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبمًا لأهل 
السنة لا يكير أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي مرت علينا 
قريبا (وَلا تكفرٌ أَحَدَا مِنْ أل الْقبْلَةِ يذلبوء ما لَمْ يَستَحِلَهُ) واستحلال الذنب غير 
الححد الاستحلال صورة والجحد صورة› فدل على أن الطحاوي لا يريد بالجحد 
الحصرء ففيه رد على من حَصرّ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. 
۶ المسألة الثالثة ؛ 
ا جحد من الكلمات التي ملت في القرآن والتي جاءت في القرآن» ولها دلالتها في لغة العرب. 
ت قدلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار, جَحَدَ الشىء يعنى رده أو انكر 
هذا من جهة اللغة فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب به باطنًا. 
© وأما في القرآن: فان الله ف ذكر ا جحد في عدة آيات» وبيّنَ أن ا لحد قد يجتمع 
مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب› قال كك في سورة الأنعام في وصف المشركين: 
كر د كل عمس لاع 07 ا 0000 مه رور 30 ”- < وو 
مِن قبلكَ فصَبروأ عل ما كذبوأ وأوذوأ حت اتهم ضرا ولا مُبَدّلَ لِكَلمَتٍ آله 
وَلَقَدْ جَاءَكَ يِن بى لْمُرَسَلِيََ 4 الأنعام:+7- 4 
فدل على أنهم لم يُكنبُوا وجَحَدُوا. ولبذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة 
3 5 7 سے م ےہ 0 0 م ماس 02 
بالقول لأجل هذه الآبة قال: فم لا یکدبوتل 4 يعني باطنًا وکن الظفين ايت الله 
التعليقات ل ب سس ص سسسب 
= الشيخ الفوزان : هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئةء ونواقض 
الإسلام كثيرة منها: الجحودء ومنها: الشرك بالله عز وجل» ومنها: الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم 
جحدء وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 
وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة » وهي أهمهاء وإلا فالنواقض كثيرة. فقصرٌ 
نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحخاولون إظهار هذا المذهب من 
أجل أن يصير الناس في سعة من الدين» ما دام أنه لم جحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنم وقال: 
الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم ؛ لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير» وهذا يضيع الدين 
عَامّاء فلا يبقى دين فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. 


ا س 

| عراسي 1 7 س 

VAY لعفي و‎ 
WVOSSOVOCOSLODVVDDDDOVOVOODVVVVVODOVOOADVDVOVVVVPVVVODODOOODONNNN# 


ابن أبي العز الحنفي 


والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل محاء فعندهم أن الجحد يكون 
بالقول كقول أهل السنة» ويكون أيضًا بالفعل فيدُل الفعل على جحده. 

*- وهذا خلاف ما أَجْمَعَ عليه أهل السنة والحماعة من أن الجحد ليس مورده 
الفعل ؛ لأنّ الفعل مُحْتَمِل يدْخُْلَهُ التأويل و يَدْخْلَهُ الخطأ ويَدْخُلَهُ أشياء كثيرة» وأما القول 
فإنه يقين وواضح ؛ لاله دخل في الإيمان بالقول -بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله-» 
فلا مخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه, وما أدخله فيه كان قولاً أعلنه» وَجَحَدُ ما أدخله 
فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه: 


وهذه الكلمة كلمة الححد من الكلمات التي يَحصل فيها خلط وخَلْلء والوااجب 
الرّجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. 
7 المسألة الرابعة: 


أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان -الذي سيأتي ف 
المسألة التي بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة. وكذلك أيضا في إخرا جهم الواحد من أهل 
القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة ؛ لبذا د ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من 
جهة اليقين. 


ولبذا المؤلف الطحاوي ذكرٌ لك تنبيه على هذا بقوله (وَلا يَخْرُْي الْيْدُ م الان إا 
يجحود ما أَدْخَلهُ فيه.), ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطَلَمَا ؛ بل قال إلا 
يجُحُود ما أَدْخَلَهُ فيه) ؛ وذلك لأ إذا ثبت الأمر بيقين لم يَرْلْ بالشك ؛ بل لابد في زواله 
من يقين يماثل الأول» وا مكفرات وما يُحْكُمْ على الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف 
فيه الفقهاء والعلماء ؛ لكن يجمع ذلك أنه لا يُخَصّ عند أهل السنة بالجحد. 

ولبذا نقول: : الذين قيدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط: -يعني دون 
لاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره- مؤلاء ذعبرا إلى أنه لا يكم إل إلعاند 
المكذب ظاهرًا كحال الكفار والمشركين» وهذا ليس بصحيح ؛ لأف الله يك بين أن كفرَ من 
كفر من العرب : 

) بعضهم من جهة الإعراض. 


التعشقات 


ا 
۸۸ عله العنياذ احا 


للب يي ا ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 


0 ويعضهم من جهة الشك. 

0 وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد. 

ولمذا تقول : إن المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط؛ فلابد 
من التكذيب» والتكذيب قد يكون مع الجحدء وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه 
الآية « جم م لا يُكَذَبُوتلك وَلكنّ لظن بات آنه حجَحَدُونَ ¢ [الأنعام : ۳۳ 


إذا تبين هذا: فاصل قول المرجئة في الإيمان -كما سيأتي- أن الإيمان أصله الاعتقادء 
فلذلك جعلوا المّخْرِجَ منه التكذيب. 

ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل الْخْرج التكذيب والجحد» > مثل كلام الطحاوي 
هنا ؛ لاله يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» فيجعل التكذيب 
مُخْرِجًا وييجعل الححد مُخْرِجًا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة ؛ فقالوا: إِنّ الركن 
الثالث من أركان مسمى الإعان وهو العمل أيضا يدخل ف هذاء وهو أنه يرج من 
ان يعمل يعمله يكون من جهة اليقين مُخرجًا للمرء ء ما أدخله فيه من الإيمانء وهذا 

سيأتي مزيد تفصيل له. 

فإدا أهل السنة عندهم المْخْرجَات من الإيمان: 

ني اليب رر 1 ا 

تد عرض ت ¢ [السجدة: 217١‏ و الین کفرواً مآ أنذرُواً ١‏ مضو « 
[الأحقاف :217 وبل رهم لا يعَلَمُون كي هم مُعْرِضُونَ 4 [الأنبياء Yé:‏ 


[) ومنه الشك, الريب» يرتاب ما عنده يقينء» المؤمن هو من لا يرتاب» أما إذا ارتاب لا 
يدري أمحمدٌ لظ رسول أم لا؟ فإِنَّ هذا صفة المنافق وهو الَعَذّب في قبره بقوله حيث يقول: : هاها 


لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذه جمّل يأني لها مزيد ييان. 
التعليقات 


ل د 

د مله ۷۸۹ 

حورو 0غ 
e00‏ . والإيمان : هوَالإقرَاريا للسان, والتطديق بالجَنَانْ(1)................... 
ابن أبي العرَ الحنفي 
..... قوله: ( والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجئان. وجميع 
وأهله 3 أصله سواءع والتفاضل بينهم بالخشية والتقى › ومخالفة 
البوى» وملازمة الأولى ). 

ش: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» اختلافا كثيرا: فذهب 
مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر أهل الحديث 
وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله: أنه الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن 
زائد ليس بأصلي » وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ؛ ويروى 


يريد بالإيمان : الإيمان الذي أمرالله قن به الناس والذي يصيربه المرء ء معصوم الدم والمال. 


فَعَرَّفَ الإيمان بأنه (الإقرَارٌ اللَسَّانء وَالتصدديق ِالْجَئَان): وهذا التعريف من جهة 
مورد الإيمان وهو اللسان والجنان» فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان ويتعلق بالجنان 
عبادة التصديق في الإيمان. 


وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة ة التي يسميها العلماء مرجئة 
الفقهاء» وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه » ومنهم أبو جعفر الطحاوي 
صاحب هذه العقيدة. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ ابن باز: هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من 
أن تحصر .وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظي ؛ بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة 
يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجثة» والله المستعان 51100010001001 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان»ء ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد 
الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 


إلى أن الويمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله! فإن 
لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام» ولم يۇمنوا بهما 120100111111100 

وهذه الجملة مما وافق فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقَرّرَ فيها عقيدتهم. وطريقة أهل 
السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلةٍ كثيرة في هذا الموطن. 

إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يقر عقيدة أهل السنة والجماعة 
وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول المرجئة -مرجئة الفقهاء- 
فإننا نقول: لابد من بيان لبذا الأصل العظيم وذلك يُرَتَبْ على مطالب أو مسائل : 
المسألة الأولى: 


أن الإيمان لفظ مُسْتَعْمَلٌ في اللغة قبل ورود الشرع. والألفاظ لبا في استعمالما قبل 
ورود الشرع حالان: 

0 الأول: الخال العرفى. 

3 والثاي: الحال الأصلى. 
التعليقات ّ- 
= الشيخ الألباي: قلت : هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وغيرهم فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان . وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا 
صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكيرة لا يخرج عن الايمان وأنه في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفِين للجماهير 
مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته وتقصه بالمعصية مع 
تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيية منها (ص 714-3710417 
] ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والتقصان وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلد 
ذكر الشارح (ص 14710586 نموذجا منها بل حكى عن أبي العين النسفي أنه طعن في صحة الحديث « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة ...» مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهو مخرج في (الصحيحة) 
2 وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهيهم ااا ا ااا ااا 252110110 


لخدتلا لايم هه ۷۹۱ 
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ابن أبي العرّ الحتضي 
..... ولہذا قال موسى لفرعون: « لَقَدَ عَمْتَ ما أَنرَلَ هَتؤْلَة, إل رَبُ 


لسوت وَالأرّض بَصَايرٌ 4. وقال تعالى: و وَجَحَدُوا يها وَآستَبقئتهآ دة 
طلا وَعْلُوَا فَآنظر كيف كان عة الْمُفْسِدِينَ 4. 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي :#ذ كما يعرفون أبناءهم» ولم يكونوا 
مؤمنين به» بل كافرين به» معادين له» وكذلك أبو طالب عنده يكون 
مؤمئّاء فإنه قال: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربهء بل هو 


عارف بە› $ قال رَبَ فَأنظِرق إن يوم يبَعثون 4. طقال رب مها أَعْوَيَتتى 4. 
طقال فبعِرّتكَ لَأَغْويَتَهُمَ عن » 10001001000000 
الشيخ صالح 
والحال العرفي جعلناه الأول لِقَرْي. والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني ؛ لأنه بعيد 
يعني من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية 
والحقيقة العرفية ٠‏ إن الألفاظ المستعملة لها حقائق قى لغوية حقيقة ليست مجاز» ولها حقائق 
سا 
7 ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا . وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول : إيماني 
کاعان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام كيف 
وهم بناء على مذهبهم هذا لا جيزون لأحدهم - مهما كان فاسقا فاجرا - أن يقول : أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالى بل يقول : أنا مؤمن حقا والله عر وجل يقول : إِثما المُيئو نت الین إا در الله وَحِلَتَ 
وم وَإِذَا تلت عام يشر راکچ إِيمَدنًا َع رَه يركون @ انی يُقِيمُوتَ اَلصّلَرة وَيِمًا 
فته يمون ولك هم الْمُؤِْئُونَ حَفا)» وَل تيکځوا ما تَكمّ ءَاباؤڪم مر آليْسَاءِ إا م 
قد سلف إِنْهُ كان فة وَمَقَثَا وَسَآءَ سَبيلاً 4» وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن 
من استثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتسامح بعضهم 
- زعموا - فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقوله : تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب» وأعرف شخصا 
من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأب قائلا : ..لولا أنك شافعى فهل بعد هذا 
جال اش ق أن الكلاف حتيقي ؟ ومن شاء التوسع في هله السالة فليرجع إلى کناب شيخ الإسلام لبن 
: (الإيمان) فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع 11101000 5610111 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! 
فإنه جعله الوجود المطلق؛ وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من 
هذاء فيكون كافرا بشهادته على نفسه! وبين هذه المذاهب مذاهب أخرء 
بتفاصيل وقيود» أعرضت عن ذكرها اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو 
المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح » كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم رحمهم الله كما تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما 
ذكره الطحاوي عن أبي حنيفه وأصحابه رحمهم الله sess‏ 


الشيخ صالح 

مثال ذلك لفظ الدابة ؛ فإنه في اللغة الأصلية- في لغة العرب في الاستعمال العام- 

الدابة كل ما يدب على الأرض سواءٌ أكان يذب على بطنه أم يذب على رجلين أم يَدْبُِ 
7“ 


على ربع » ودل على هذا قول الله : ( وَآلَهُ حَلَقَ كل داب من مآ 4 يعني من 
و کي ا ا ر 
الدواب 9 فیچم من يميثِى على بطيد- ويچم من يَمِشِى عل رجلين ومهم من 


ره ر ٤‏ ر © بطو میور رر 
يمشثى على ازبع مخلق الله ما يِشَاءٌ 4 [النور:٥٤].‏ 
التعليقات 2 


= الشيخ الفوزان: هذا تعريف المرجئة » قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» فالأعمال داخلة في حقيقة 
العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح. 

فالويمان -كما قال العلماء-: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل با لجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

قال تعالى: < وَإِذَا تيت عَم ءايه رَاديْهمَ إِيمَمًا على رَه يوون 4 وقال: ( فَأمًا النيرج دَامَنُوا 
قرَادَتّهُمْ يما 4 وقال: $ وداد لين ءامو إِيمَمًا 4 هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقص» كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان» فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية : «وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل» دل على أن الإيمان ينقص» حتى يكون على وزن حبة خردل 011111110 
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ابن أبي العز الحنفي 
a.‏ أو باللسان وحده» كما تقدم ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحده» 
وهو إماالمعرفة» كما قاله الجهم» أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر 011111111 
الشيخ صالح 
ثم حصت في الاستعمال العُرْفِ بان الدابة هي ذات الأربع التي تركب في 
الاستعمال› يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره» فهذه تسمى حقيقة عرفية» 
والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإدا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 
اللغة دائمًا تكون عامة» ثم الناس يُقيّدُونَ المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في 
الاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية. 


ملا ّى الشرع ظهرت ما سّمَّاهُ العلماء الحقيقة الشرعية؛ أو ما سمه طائفة من ألْفّ 
في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. 
التعليقات ااا 
> وكما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
إعان»» فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» هذا 
تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة» فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان 
فقط. وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 
وليس كما تقوله الجهمية : هو المعرفة بالقلب فقط. 
فالمرجئة أربع طوائف» أبعدها الجهمية, > وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنًا ؛ لأنه عارف» وإبليس يكون 
مؤمئًا ؛ لأنه عارف بقلبه» وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لبب وأبو طالب وأبو 
جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقونء يصدقون النبي ل في 
قلوبهم» ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه 4# . 
واليهود يعترفون أنه رسول الله :ها في قلوبهم » ولكن الحسد والكبر: < الْذِينَ ايهم لكب رفوه 
كما يَعَِقُونَ باهم )> وقال في المشركين: و قذ تئلم نه « خوك الى يَقُولُونَ چ ه لا يُكَذْبوتلك 
لكي الطّلِينَ تاي تأنه ححْحَدُونَ 4ء فمعنى ‏ لا يكذبُوتلك 4» أي: أنهم يصدقونك. 


ولقد علمت أن دين محمد من خيرأديانالبريةدينا 


لولاالملامة أو حنذار مسبة لرأيتني سمحًّابناك مبينا 


a ` 4‏ لدي رايم 7 


ابن أبي العر الحنفي 
....... والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة - 


اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءًا 
من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل 
هو في مشيئة الله » إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي» لا يترتب 
عليه فساد اعتقاد. 


والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. وإلا 
فقد نفى النبي # الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب» 
ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية» اتفاقا. ولا خلاف بين 
أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعنى بالقول: 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: 
الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد: : هل يشمله اسم الإيمان؟ 
أم الايمان أحدهماء وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم 
الإيمان عند إفراده بالذكر» الات عمد كان اا هذا ل انر 30 


الشييخ صالح 
الأمثلة على ذلك لفظ السجود: 


ففي اللغة : لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن. 


وفي العاف :أن السجود يكون بالاغناء إِما بركوع أو بما تسميه السجود؛ يعني 
وضع الجبهة على الأرض 


وفي الشرع: السجود هومن وضع جيهت وأنفه على الأرضل. 
قال تك لبني إسرائيل: $ وَآَدَخُنُو اباب سُّجَدًا 4 لالبقرة:48) يعني راكعين ؛ لان 
السجود العرفي يدخل فيه الركوع. 


ع کے ماس ررر 
عقيل ظا مه مون 
0 وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه: 
أنه عاص لله ورسوله» مستحق للوعيدء لكن فيمن يقول: إن الأعمال غيرداخلة 
في مسمى الإيمان من قال: لا كان الإيمان شيئًا واحدًا فإيمائي كإيمان أبي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنهما! بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام!! وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه؛ فمنهم الأخفش والأعشى › 
ومن يرى الخط الثخين» دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب 
زائد على العادة» وآخر بضده. 

ولبذا - والله أعلم - قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواءء 
يشير إلى أن التساوي إنماهو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من كل وجه»ء 
بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله 
تعالى: فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس» ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج 
المضىء» وآخر كالسراج الضعيف. ولبذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلويهم من نور الإيمان 
والتوحيد علما وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف 
شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في توحيده» فسماء 


إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق 0غ 
الشيغ صالح 


أن في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة 
على الأرض. 

هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه ا حقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 
التعليقات 


NS 
مه آلف الطاب‎ ۷۹٦ 
کک کے‎ 
ri ابن ابي الأ‎ 
ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي #: «إن الله حرم على النار من‎ ous 
لا إله إلا الله»» وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على‎ 
كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود‎ 
الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول‎ 
بعضهم الدخول بالخلود» ونحوذلك.‎ 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً مجرد قول اللسان‎ 
فقطء فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء فإن المنافقين يقولونها‎ 
بألستتهم » وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال لا‎ 
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء » كل‎ 
217 سجل منها مد البصر» »> فتثقل البطاقة » وتطيش السجلات؛ فلا يعذب صاحبها‎ 


الشيخ صالح 


اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لبا اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة : 


فالايمان وا ر و الأمان هذه كلماتها و واحدة» ٠‏ من و أمان وإيمان) شتات من . حيث 

فهذه الألفاظ في أصل 3 اشتقاقها واحد وذلك من اا الذي هوالصدر" 

ما علاقة الإيمان ف اللغة بالأمن يعني ف دلالة اللغة؟ لأنه من أمن فقد أَمِنَ» آمن 
بالشيء امن على نفسه )2 آمن يعني صِدّق استسلم أطاع ای آخرء فإنه يعتبر مستسلما ؛ 
يعني يعبر أَمِنّ عدوه » لوآمنْ بما قال عدوه صَدَّقهُ فإنه يكون أْمِنَ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو جيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدك 
على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن: ثم في الاستعمال 
العرقي عرف العرب- حصت ذلك المعنى إلى ن الإيمان هو التصديق › التصديق الجازم 
الذي يكون معه عمل يمن معه. 


التعليقات 


ا ١‏ 
احق الاو A۷‏ 
ابن أبي المز الحنفي ا اه m~‏ 
ل ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 
وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان؛ التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء 
بصدره وهو يعالجح سكرات الموت وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان» 

وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضل» وأهله في أصله سواءء 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 

وكذلك الإيجاب والتحريم » فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم 
دون تحريم. 

هذا هو الصحيح » وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب... 
الشيخ صالح 3 
قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: $ وَمَآ أنتٌ بِمُؤْيِنٍ لتا ولو كُنًا 


صَددقِينَ » [يوسف :۱۷]. 

لاحظ الأَمّن يعني يمُصّدّق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أك لا تؤاخذنا با 
فعلناء قال : « قال بل سَوْلَتَ لَك أُنفسْكُمَ أمرا» ايوسف :8 فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال يك في قصة إبراهيم عليه السلام: « فََامَنَ لَه لوط 4 (العنكبوت:1؟] 
( َامََ لَه وط4 يعني صَدَقَهُ تصديقا جازمًا تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب 
الذي توعد به إبراهيم قومه. 

كذلك في وصف النبي #ظ في سورة براءة قال: $ ويون للمُؤْينرت 4 ابراءة: 11 
$ وَيُؤْينُ 4؛ أي: يُصَّدَفّهُمْ فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي تاز 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي . 
...... وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل: فمعلوم أنه لا جب في 
أول الأمر ما وجب بعد.نزول القرآن كله» ولا يجب على كل أحد من 
الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق 
النجاشي وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق» المستلزم لعمل القلب والجوارح: 

فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمهء فالعلم الذي يعمل به 
صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على 


دا فالإيمان في اللغة أستُعْمِل ويُرادُ به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن 
معه ؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنى العرفي» الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع فَأمّرَ الناس بالإيمان» فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص 
للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة عن الحقيقة العرفية» قد تكون 
تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه منّجه إلى الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان 
الإيمان الستةء وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عَرَفْنَا منه أنَهُ لا يكون 
إلا عَم ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق؛ قال تقق: طءَامَنَ آلرّسُولٌ يمآ ازل 


موو عله رمه دي رت عه و 
إلیه من رَبْه- وَالمَؤْمِنُونَ كل ٤امنَ‏ بال وملتی کته وَسبدِ وَرُسل 4 لالبقرة: 1۲۸٥‏ 
قي مكل ر هين وه ممه ررد ر سے م کر مكو ر 

« يتايها الذذين ءَامَنوَا َامِنوا بالله وَرَسُوله- وَالكتّسي الى تزل على رَسولهء 
ر ر رس کا و ر سے م»ه رر سے ع روه 
وَالكتبب الذى انزل من قبل ومن يكفرٌ بالله وَملتيكتهء وكتبه- وَرَسَل4 
Ge 19‏ ا كت مث سه 
وََلْيَوَمِ آل خر فَقَدَ صل صللا بَعِيدًا 4 لالنساء:١۳٠.‏ 
التعليقات 1 


لا لإ فال سه 

+ ا 

سے 07 04 3 

ا فتك | ا 

کے 4 
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ابن أبي العزالحنفي حٌَ 1 ا ململ ل بل #7#د*_ 
..... ولمذا قال النبي :ثظ: ليس المخبر كالمعاين وموسى عليه السلام لما أخبر 
أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس 
ذلك لشك موسى في خبر الله » لكن المخبر. 

وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به نفسه» كما 
يتصوره إذا عاينه» كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا 
محمد وعليه: 
« رَتِ أرنى كيف تخي لمو قال أُوَلَمَ وين قال بى وَلكن 
لِيَظَمَيِنَّ قَلبِى 4 [البقرة: 770]. 

وأيضّة فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن 
يعلم ما أمر به» ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به 
إلا مبجملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجمل؛ ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما 


أمروا به من الإيمان 2210 
الشيخ صالح 


کد ر مدي يم ر . سے رس کے رمو > رکس مدي له ر 

« ليس البرٌ أن توّلوأ وجوهَكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالمَغرب وَليكن لبر من ءَامَنَ 

بأل وَلْيَوْمِ الجر وَالْمَليِكَةِ والكتب وَلتْبِيَسنَ وَدَاقَ لمال عَلْ حُبَهء ذَوِى 
لْقَرَّ !4 لالبقرة: ۱۷۷] الآية. 1 


کر مقع يي م سے مال اس ري مس هم ار د لى ل شري ر < ای ني راس قر 
« إِنْمَا آلْمُؤيئُونَ الْذِينَ إِذَا ذَكِرَ آله وَجِلَت فلوم ودا تلت عَلَييِمْ عَايَسْهُ 


ر رە ر 0 
زَادَجِمْ إِيمنًا وَعَلَْ رَبَهِم يَتَوَكْنُونَ4 [الأنفال: 7. 


ا 


e I 


ابن أبي العز الحنفي 
....... ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم» الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة: لا تقع معه معصية» ولولا ما حصل له من 
الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما 
يواقعه من المعصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى 0غ 
الشيخ صالح . 

فإذًا وَصّف الله المطلوب من المؤمن بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وأيضًا 
أنه يعمل » وأيضًا أنه يقول بلسانه. 

ولبذا جعل الله قك الصلاة للدلالة على هنا الأصل؛ جعل الصلاة هي الإيمان فقال 
سبحانه : وما كان أله لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمَ 4 البقرة:114: -نحن الآن نبحث هذا من جهة لغوية» 
من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف- «ومًا كان الله ليضية لمکم 4 هذا استعمال 


E 


لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 
الصلاة هي الإيمان معنى هذا أن هذا تخصيص لكونه تصديق» فهو ليس تصديقًا فقط» بل 
الإيمان صار صلاة. 


إا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرّف ورَّجَمْ إلى سَعَةٍ اللغة» وهو تخصيص في 
الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل. 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع تقل عن الإيمان في العُرفء كما أن الإيمان في 
العرف تيل عن الإيمان في اللغة. 

فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا ؛ لأن الإيمان في اللغة أعم 
من ذلك» مثل ما ذكرنا لك» الإيمان ما يَجْنّبُ الأمن من عمل» من إقرار» من تصديق» من 
تصرف» من موالاة» كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 

# في اللغة فيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. 
التعليقات 


TCE vr 
الجقين اعََاويم مه انم‎ 
ةا + )ا بحل 7 صح يبب بابابامسمسماإا اما اماااجاللللظتيلظاال ا مم‎ 
ابن أبي العرّ الحنفي‎ 
ولهذا - والله أعلم - قال #: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ ...... 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل‎ 
ا 3 قلبه, ا ا فان فين كما ما وعم الله و وت‎ 

قالليث عنمجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: 
< وَإِحْونُهُمَ يَمُدُوَجُمَ فى آلْتي شر لا يُقَصِرُونَ 24 أي: وإخوان الشياطين 
تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. 

قالابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين سك عنهم... 
الشيخ صالح 

# في الشرع جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد إيماناء وجاء تسمية 
العمل إِيمانًا. 

فإِذًا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبي لك أنَّ هناك 
اختلافا في معنى الإيمان. 

المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو 
معلوم ؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -أصول الفقه- على أنّ الكلمة إذا اعتراها هذه 
الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع -الحنفية مع الشافعية 
والمالكية والحنابلة وغيرهم- اتفقوا على أن تُقدَّم الشرعية ء HU‏ 

لأنّ الألفاظ الشرعية تخصيص م »> فلا يقول الحنفية -الذين قالوا في الإيمان بهذا 
التعريف- لا يقولون: : إن السجود إذا أُمِرَ به فإنه يصلح بالركوع. 

يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي» ثم مَرّتْ آية سجدة» فهل يركع ویْکتفی 
بها؟ أم أنه يصير إلى السجود؟ السنة في السجود الشرعي » ولاذا؟ 


التعليقات 


LYE 
ا ا‎ 
10 ا اط‎ م١‎ 
4 


NOVOHOVCCCQCOUCHOCUQUUCUCCVHVDVVOOVCCDOVANOVCGQGCGGGVDVVANGGOGN 4444444024 


ابن أبي العز الحنضي 
...... فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى» والشيطان يمده في غیه» وإن كان 
التصديق في قلبه لم يكذب» فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف 
تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمضن عينه فلا يرى» وإن لم يكن 
أعمى » فكذلك القلب» با يغشاه من رين الذنوب» لا يبصر الحق وإن لم 
يكن أعمى كعمى الكافر. «وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبى #: أنه قال: 
إذا زنا العبد نزع منه الإيان» فإذا تاب أعيد إليه». ۰ 


إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعًا لفظيّاء فلا حذور فيهء 
سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب 
ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
ونحوهم» وإلى ظهور الفسق والمعاصي» بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل 
الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا 
المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعا. فالإمام 
أبو حنيفة ‏ نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. وبقية الأئمة 
رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلى التصديق 
أوصافا وشرائط» كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك 21111010000 
الشيخ صالح 3 

لان السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وينه السنة فإدًا يكون هو المراد لا السجود 
العرفي. السألة لما نظائر في فته في العقيد في اللغة عام فإذًا تقول : : اجتمعوا على أن 
المان؟ الأ على ذلك بطول الكلام عليهاء بها مع تتصيلها في اكلام واناه 
للدرس القادم» لكن نكمل الْمقدّمَات. 

أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مُشْكِلّة» وكثير ممن خاض فيها في هذا 
العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 


التعليقات 


لعي اتو مله 5 
..... فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله: أن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق » قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: $ أنتٌ بِمُؤْمِن لا ولو )» أي : 
بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى 
اللخوي» وهو التصديق بالقلب» هو الواجب على العبد حقا لله» وهو أن 
يصدق الرسول ينظ فيما جاء به من عند الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به 
من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى؛ والإقرار شرط إجراء أحكام 
الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين» كما تقدم» ولأنه ضد الكفر» وهو 
التكذيب والجحودء وهما يكونان بالقلب» فكذا ما يضادهما. 


وو ر 0 


وقوله: 0 إل مَنْ أكرة وَل مُطَمَدٌ بالإيمَن)» يدل على أن القلب هو 
موصع الإيمان, لا اللسان» ولأنه لو کان مركبًا من قول وعمل» لزال كله 
بزوال جزئهء ولأن العمل قد عطف على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» 


قال تعالى: « ءَامَنوأ وَعَمِلُوأ آلصّلحَتِ »وغيرهاء في مواضع من القرآن eae‏ 
الشيخ صالح 
۶ المسألة الثانية: 


الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤّمِن 
الغائلة أو العقوبة إلى آخره. وقولنا: : التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل ؛ لاله إذا كان 
الشيء يلرّمُ منه العمل فإنه لا يلق لفظ مُصدَكًا في اللغة على من صَدَقَ حتى يعمل. مثاله : : أتى 
شخص وقال لآخر: سيارتك الآن سْرّق. فقال له الآخر: جزاك الله خيرًا. قال: لك فيها أموال 
ولك فيها أشياء وهي الآن تسر قال الآخر: جزاك الله خيرا وجَلْسَ ولم يتحرك. 

فهل ير في اللغة مُصّدُا؟ إذا كان قد صّدّقَ الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدل على 
صدقه ؛ لأن الناس لا يُفْرطون بأموالهم ولا يفرطون بما فيه قوامٍ احياتهم. فإذا مَكَثّ 
وقال: أنا مُصّدقَ» وهو ما دَهَبْء ما عه عمل» > فلا يُسَمَّى مصدقا في اللغةء > ليس في 
الشرع ؛ لا يسمى مدقا في اللغة. 


انتعليقات 


ابن أبي العز الحنقفي خم س — 
...... وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 


- بمنع الترادف بين التصديق والإيمات وهب أن الأمر يصح ق موضع » 
فلم قلتم : إنه يوجب الترادف مطلقًا؟ وكذلك اعترض على دعوى 
الترادف بين الإسلام والويمان. وتما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر 
إذا صدق: صدقهء ولا يقال: أمنهء ولا آمن به» بل يقال: آمن لهء كما 
قال تعالى: « قَنَامَيَ لَه لوط ». « قَمَآ امن لِمُوسَىْ إلا ذَرَيّةٌ من قوي 
ع حَوَفيِ4. وقال تعالى: $ يوين بال وَيُؤْمِنُ ومن 4» ففرق بين 
المعدى بالباء والمعدّى باللام » فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا 
يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية 
العامل» كما إذا تقدم المعمول؛ أو كان العامل اسم فاعل» أو مصدرًاء 

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت لهء إنما يقال: آمنت له»› 
كما يقال: أقررت له 53600000 
الشيخ صالح 

ودل على هذا الأصل قول الله فك ني قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات, 
قال : $ قال سی إن ار ی فى ألَمَتَامِ ان اذك فانظر مادا تر قال يَتأبَتٍ افعل ما نومر 
سَجدنۍ إن شَاءَ اللَهُ مِنَ آلصّبرِينَ 9 فَلَمَآ أَسَلَمَا وله للجَِينِ 4 الصافات ٠٠۲:‏ - ¥« 
لاحظ العمل (فلًا) و(لمًا) انتبه لكلمة (لَم)؛ ١‏ لما أُسَلَمًا تله جين 29 وَتَدَيمَهُ أن 
رهيم © قد صَدَّقِتَ اليا ¢ الصافات:”١1- ٥‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها النبي 
صَدَّقّ بأنها وحي من الله ل 

لکن متى صار مُصَّدَّقَا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها ( قَلَمّآ أُسَلَمَا وَتَلّهُ لِلجَيينِ 
© وَتَدَيْتَهُ أن يَتإِيَرهِيمٌ © فد صَدَّفَتَ أَلددَيَآ» وهذا تصديق لغوي وهو 
أيضًا تصديق شرعي. 

إذا فالإيمان في العْرْف - الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فإ حقيقة 
التصديق أن يكون معه عمل » > فلا يُسَمَّى مُصَّدّقا من ليس يعمل أصلا فيما صدّق به. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
..... فكان تفسيره بأقررت - أقرب من تفسيره بصدقت» مع الفرق بينهما ؛ لأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنى » فإن كل خبر عن مشاهد أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقت» كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. وأما 
لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمنا له » فإن فيه أصل معنى الأمنء والائتمان إغا 
يكون في الخبر عن الغائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. 

ولبذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له - إلا في هذا النوع ؛ ولأنه لم 
يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق» وإنما يقابل بالكفرء 
والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك» 
بل أعاديك وأبغضك وأخالفك: لكان كفرًا أعظمء: فعلم أن الايمان ليس 
التصديق فقطء ولا الكفر التكذيب فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء 
ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك الإيمان» يكون تصديقًا وموافقة 
وانقياداء ولا يكفي جرد التصديق؛ فيكو ن الإسلام جزء مسمى الإيمان مم 
الشيخ صالح 
7 المسألة الثالثة: 

يمكن أن يُضْْبَطَ ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية 
والشرعية بضابط وهو أنه : 

0 إذا اقرن بالإيمان الأَمْن أو كانت الدلالة عليه فإ المراد به سعة المعنى اللغوي. 

6 وإ عي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإنَّالمراد به الإيمان العرفي ؛ يعني اللوي العره في. 

7 وإذا عدي الإيمان بالباءء فإنه يراد به الإيمان الشرعي. 

وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تَدُلّ عليها. ١‏ 

© العنى اللغوي:« .أذِينَ ءامو ولَْ يلسا يمهم بطلم أك لهم لمن وهم 
ُهَعَدُونَ4 الأنعام: ۸۲ « ءَامَتُوأ وم يليسا إيمَعهُم بطل اتيك لَهُمْ لمن 4 هنا دلالة على 
عموم المعنى اللغوي. 


التعليقات 


۸٦‏ له عدي ايم 


ابن ابي الم 
...... ولو سلم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضًا. كما ثبت في 
الصحيح عن النبى ينك أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظر» والأذن 
تزني» وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه». 

وقال الحسن البصري رحمه الله ؛ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنی › 
مخصوص» كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم» وليس هذا تقلا ان للفظ ولا 
تغييرًا له » فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص» وصفه وبينه. 
فالتصديق الذي هو الإيمانء أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق 
العام , فلا يكون مطابقا له في العموم وا د لخصوص › من غير تغير اللسان ولا 
الموصوف بأنه حيوان ناطق 121000 210100101101 
الشيخ صالح 

© المعنى العرثي : 2 وَمآ نت يمُؤْمِنٍ لما 4 ليوسف :1 لاحظ التعدية باللام ( بِمَؤْمِنٍ 
لَا)» > امن ل لوط 4 العنكبوت “1 3 ويو من ميرت 4 لبراءة: ]1١‏ يعني النبي اظ 
« ويو من للمُؤْبيرت 4 هذا المعنى العرفي. 

© الإيمان الشرعي: « ءَامَنَ آلرّسُول ما أنرل إليه © لالبقرة: 21580 لاحظ الباءء 
عدي بالباء للدلالة الشرعية. اذا اختلفت التعدية؟ لذن المطلوب اختلف. كيف؟ 

لل الإيمان اللغوي ما دام أ تصديق فتقول العرب: صَدق لفلان)» تعديه باللام » 
صَدَّقَ لفلانء وتقول سق بكذا أيضا فتمديه بالا , 


اللغة أليس كذلك؟ - ا کون صحيحة؛ عمل بكنا حيط صو كا ی 


ولبذا لما عي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه من المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح 
للتعدية بالباء. فالمعنى اللغوي يتعدى باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي 


والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العُرفي. 
التعليقات 


ا 
العبية الاو علد ۸۷ 
ابن ابي العز الحنفي 
0 ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم ما وجب من أعمال القلب 
والجوارح» فإن هذه من لوازم الإيمان التام » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم. ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى » 
أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولأن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون 
الشارع استعمله في معناه امجازي » فهو حقيقة شرعية: مجاز لغوي» أو أن يكون 
قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان» وعلمنا من مراده علما 
ضروريًا أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته على ذلك » 
ولا صلى » ولا صام » ولا أحب الله ورسوله› ولا خاف الله بل كان مبغضًا 
للرسول؛ معاديًا له يقاتله: أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح 

على التكلم بالشهادتين الإخلا وا مقتضاهما 111010111111111 
الشيخ صالح 35 ص والعمل 

هذا كثير: في القرآن وني اللغة أنه يأتي الفعل ويرإد منه معنى» ثم تختلف التعدية 
بالحرف فيَضّمّن الفعل معنى فعل آخر. سنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعًا وإن كان 
الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم. 

مثلاً تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايتنا حفظ الله اميم ورحم 
الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام  :‏ وَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ الى جلك لئاس 
سَوَآاءَ الْعَدكفٌ فيه وَالبّاد > ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم نذقهُ مِنَ عَذَابِ ليم 4 
[الحج: 650 قالوا هنا: ما معنى الإرادة ؟ الهم يعني الم الجازم. لماذا؟ قالوا: لن 
الإرادة بنفسها تَتَعَدَى) الإرادة المعروفة تتعدى بنفسهاء تقول: أردت الذهاب» أردت 
الجيء» أردت القراءة» ما تقول: : أردت بالقراءة» فلما قال : ( وَمَن يُرِدَ فيه ِلْحَادِ », 
ما قال : : ومن يرد فيه إلحادًا. بل قال : ( وَمَن يرد فيه بإلَحَاد 4 علمنا أن كلمة ( برد » 
هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو هم هم بكذا هَمَّ فلان بكذا هذا الذي يناسب. 

ولذلك فسره الأئمة بِأن المراد بالإرادة هنا الهم الجازم فيوَاخَدْ عليه ولو لم يحقق 


الإرادة من كل وجه وإما يدق عليه البم ؛ إذا هم بالفعل » هم به صار داخلا في الفعل. 
التعليقات 


a ۸۰۸‏ أعفيلة لاض 


للك لك ل ل ا لك ل ين لل ل ال ل ل ل ا ا ل ل ا ا اا 200010 


ابن أبي العز الحنفي 


........فقد قال #: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضًا #ظ: الحياء شعبة من 
الإيمان. وقال أيضًا تنذ: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا». 

وقال أيضًا : يي: «البذاذة من الايمان». فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمى: إعاناء فالصلاة من الإيمانء وكذلك الزكاة 
والصوم والحج» والأعمال الباطنة» كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة 
إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب 
الايمان. وهذه الشعب» منها ما يزول الإيمان بزوالما اجماعًا » كشعبة الشهادتين› 
ومنها ما لا يزول بزوالها اجماعاء كترك إماطة الأذى على الطريق» وبينهما 
شعب متفاوتة تفاوثًا عظيماء منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب 
من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان؛ فكذا شعب الكفر كفرء 
فالحكم بما أنزل الله - مثلاً من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد 
قال : «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم 
يستطع فبقايه ؛ وذلك أضعف الويمان».رواهمسلم 101 1 23235610 

نرجع هنا في اللغة ‏ قَقَامَنَ لدد لوط 4 االعنكيوت :٠۲ء‏ يعني صَدَّقَ له قر لَه 
تقول: أنا أقررت لك» إيش أقول أقررت إياك؟ لاء أقررت بكذا ؛ لكن لفلان» أقررت 
بفلان ولا أقررت لغلان ما قال؟ أقررت لفلان ما قال؛ « فََامُنَ له لوط » يعني صدق 
لهء أَقنّ لم إلى آخره. لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي ؛ لكن جاء 
المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء قال : «يتيها الْذِينَ 
َامَنْوَأ ءَ|مِنوأ الله وَرَسُوله 4 [النساء:15). 


ما قال آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في النبي ا : $ ويون لِلمَؤْمِِرتَ 4 لبراءة: 11١‏ وقال 
. سر جرم يم .م 5 سر ع عرس عي ر 
في لوط : امن لَه لُوطٌ 4 قال: اموا با وَرَسُولِِ والكتب آلنری برل عل رَسُولِ 4 
إلى آخره « وَمَن یکفر باه وملتی کی وک وَرُسْلِف 4 النساء: 111 


التعليقات 


القن أطوم مه ۸۰۹ 
0 وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» .وروى الترمذيعن 
رسول الله يخ أنه قال: «من أحب لله » وأبغض لله › وأعطى لله › ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان». ومعناء - والله أعلم - أن الحب والبغض أصل حركة 
القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك ؛ فإن المال آخر المتعلقات 
بالنفس» والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله 
لله كان الله إلبه في كل شيء» فلم يكن فيه شيء من الشركء وهو إرادة 
غير الله وقصده ورجاؤه» فيكون مستكملا الإيمان. إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. 


وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب 
الصحابة إيمانّاء وبغضهم كفرًا 03000000000 
الشيخ صالح 

فإذا دلا على أَنّ هذا المعنى هو المعنى اللغوي» وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعدية 
بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا يعني آمنت بكذا فعملت به» آمنت بأل الأمر واقع فعملت 
به ؛ يعني عبيلت بما آمنت» فلذلك دخلت زيادة تعدية بالباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمى 
الإيمان أصلاء وهذه يأتي لہا مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فمن الهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها الكثيرون منذ نشت 
المرجئة » أن يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار؛ لكن تصديق معه نوع 
عمل ولیس لازمًا في حقيقته ؛ لکن لا يُسَمّى تصدیقا حتى يكون معه عمل يأمن به» 
لصلته بالمعنى اللغوي العام. 

أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديق وعمل ؛ ؛ لأنّ الشرع جاء بزيادة على المعنى اللغوي 
في هذه المسألة العظيمة. 
/ المسألة الرابعف 

تعريف الطحاوي لبذه المسألة وهي : : (وَالوِمَان: هو الإْرارٌ ياللَسّانء وَالتَصدِيقٌ 
يالجَئان) : هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان وقصر الإيمان من حيث المورد 
على الآقرار والتصديق » وهذا كما ذكرت لك مدهب مرجئة الفقهاء. 


التعليقات 


E 
ج الق الطاب‎ 30 
الم هة يداعو‎ 


ووووووهة اااي بي بي ا ا 0 ل 0 


ابن أبي العز الحتضي 
..... وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره» عن استدلالتهم حديث 
شعب الإيان المذكورء وهو: أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون» 
فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون» 
ولا يظن برسول الله از الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. 


فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
أعجبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه» مع 
أن البخاري رحمه الله إغا رواه: : بصع وستون من غير شك. وأما الطعن 
بمخالفة الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟! وإنما فيه ما يدل 


على وفاقه, وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب eens‏ 
الشيخ صالخ س سب 


والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان: 


۵ قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق » ولا يلزم معه إقرار. 

ل كم مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الإيمان إقرار 
باللسان وتصديق بالجنان. 

وسموا مرجئة لأنهم أرجئوا العمل عن مسمى الإيمان؛ ي يعني أَخَرُوهُ عن مسمى الإيمان 
فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله ا في آيات كثيرة 
« الذييت اموا وَعَمِلُوا للح بي » وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة؛ فعَطّف 
العمل على الإيمان» قالوا: : فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل 
الصا حات في الإيمان لما قال : : « الْذيرت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألصّلِحَتٍ 4 فلمًا عَطَفَ العمل على 
الإيمان قالوا : دلا على تأخير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإبمان. 

والجواب: عن ذلك ؛ يعني عن هذا الاستدلال ججواب مختصر ونرجئ الجواب 
المطول. الجواب عن ذلك أن اللغة فيها: 

© العطف بالواو ويرَادُ بالعطف بالواو التُغايْر: 


EE e hr 
۸۱۱ احق اراي 7ه‎ 


واو ااا 00 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقالوا أيضًا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب 


وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: 
عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة 
زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخرء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقي تصديق القلب 
وزال الباقي فهذا موضع المعركة !! ۰ 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع 
القلب وانقاد» لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال #: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لہا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب».فمن صلح قلبه صلح جسده قطعّاء بخلاف العكس 1101000( 


الشيخ صالح 
والتغاير: 

تارة يكون تغاير ذوات: ومعناه أنك تقول مثلاً في اللغة: دخل محمد وخالدء 
فمحمد ذاته غير ذات خالدء هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة » هذا يسمى تغاير ذوات. 

0 وتارةً يكون تغاير صفات. 

تغاير الصفات : تقول عندي مهَئّدٌ وصارمٌ وحسام» والذي عندك سيف واحد يعني 
الذي عند العربي سيف واحدّء لكن يقول: 

مهد من جهة وصفه أنه صنْع في البند. . وصارمٌُ من جهة شهرته وأنه يَصرم. . وحسام 
من جهة أنه من وَقع عليه حَسَّمَهُ وقتله . منه في القرآن قال كق في تغاير الصفات «الر يلك 
ايت لكيس وَقْرْءَانٍ مين [الحجر:١):‏ الكتاب هو القرآن» والقرآن هو الكتاب» 
عَطّفَ بالواو هل لتغاير الذوات» الكتاب شيء والقرآن شيء؟ 


التعليقات 


A YI‏ او 

5 لقي اوم 

اااو ا لاا اااااااا 20 

ع وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن البيئة 

الاجتماعية لم ت تبق مجتمعة كما کانت› فمسلم » ٠‏ داكن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الأجزاء : فيزول عنه الكمال فقط 

تابع قوله: ( والإعان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالحنان. ٠‏ وجميع 

ما صح عن رسول الله بيك ا من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحدء 

وأهله ق أصله سواء» والتفاضل بيلهم بالخشية والتقى › ومخالفة البوى » 

وملازمة الأولى ( 


َلك ا لجخب ) رٿ إلى جهة كه سڪ ان شين 4 يمني أنهي 
ويُنْظَرٌ فيه إلى التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 
© وتارة يكون الحطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَمَايْرٌ ما بين الجزء والكل» وما 

بين العام والخاص : : فيغطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص» ومثاله قول 
الله كك في سورة البقرة  :‏ من کان عَدُوًا به وَملبِكَبوء - وَوُسْلِهِء وَحَبَرِيلَ وَمِيكَللٌ 
قر الله عَدُوٌ َْكَفِرِينَ 4 البقرة:48] ۾ عَدُوَا بل وَمَلبِحكَيِ 4 لاشك الملائكة غير 
الله َدَء الملائكة مخلوقة والرب ك هو مالك الملك وخالق الخلق. 

« وملترڪ ته - وَرسلدِء 4 الرسل منهم رسل من الملائكة» قار ل حلا ا آله 
يَصَطْفى م الْمَلَيِكَةِ رسلا وت لتاس 4 لالحج:٠۷» ٠‏ فالرسل هنا أعم 
الملائكة ؛ ؛ لأ متهم الرسل من الملائكة ومتهم الرسل من البشر. 

فاا هنا صار عطمًا: عَطف الكلي على الجزئي. ثم قال: « وَحِبَرِيل وَمِيكَلَ ۾ 
جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم » هل حقيقة 
جبريل وميكال غير الملائكة؟ ل هذا تغاير صحيح ؛ ولكن تغاير بين حقيقة الجزء 
والكل, > والكل والجزءء وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. 


التعليقات ا 


التب العام مله A۳‏ 


لل ل لا لاا لل ل ا اا ا و وج ج00 


ابن ابي العز الحنفي 
..... والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جدًا: منها: قوله تعالى: ١‏ وَإِذًا ثُليَتَ عَم اة رَاَيّجُمَ إِيمَسًا 4. 
« وَيَرِيدُ الله لنت َهْتَدَوَأ هُدّى 4. $ وَيَرْدَاد ألَذِينَ َامَنُوَا إِيمَمًا 4. « هو 
اذى أَنْرَلَ آلسّكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِيِينَ يدادو إيمَسًا َع يمم 4. « الّذِينَ 
قال لَهُمْ الاس إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَأَحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُوأ 
حَسْبئا آله وَنِعَمَ أَلْوَكِيلٌ 4. 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزياده باعتبار زيادة المؤومن 
به؟ فهل في قول الناس: $ قَدَ جَبَعُو لَكمْ فَأَحْسَوْهُمَ 4 زيادة مشروع؟ وهل 
في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة 
في قلوب المؤمنين مرجعهم الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيئاء ويؤيد ذلك 


قوله تعالى: : ( هم للكفر يَوْمَبِذٍ قْرَبُ يم للْإِيمَنٍ 4 ens‏ 
الشيخ صالح 


ومن هذا عَطْف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله : « الّذِينَ 
منوا وَعْمُِواْ للح 4 االعصر: ۳ء إِنَّ الّذِينَ ءَامَتُوا وَعَِنُوأْ الصّلحَتٍ كت 
ف جت الْفِرَدَوَسِ لا 4 االكهف »]٠١۷:‏ إن ألّذِيرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلحَتِ 
سَيَجَعَلُ لهم آليّحمَنْ ودا 4 امريم:147: الآيات كثيرة آمنوا وعملوا الصالحات» عَطّفّ 
العمل على الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته. 

هنا لماذا تحص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. فالعرب تَعْطِفُِ الخاص 
على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما دُكر؛ لأنك تقول مثلاً: جاءني المشايخ 
وسماحة الشيخ عبد العزيز» هل هو ليس من المشايخ؟ لكن هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصودء 
جاءني المشايخ جميعًا وجاء المقصود أو المقدم فيهم إلى آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره. 


انتعليقات 


00 له القن رايم 


و يي 0 


ابن أيي العز الحنفقي 
ee‏ وقال تعالى: < وَإِذَا ما أت سُورَة ينهم من يَقُولُ يڪم ران 
هذه إِيمَسًا اما اَذ برت َامَُوا قَرَادَتَهُمَ إِيممًا وهم يَسَتَبَشِرُونَ 29 وَأما 


لیر فى فلوبهم مَرضر فرام رِجَسًا إل رِجَيِهرٌ وَمَانُوا وهم 
كفرُورت 4 التوبة: ١١٠١ء .]١١١‏ 

وأما ما رواه الفقيهأبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه 
الآية» فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي » قالا: حدثنا 
فارس بن مردويه » قال: حدثنا حمد بن الفضل العابد » قال: حدثنايحيى بن 
هريرة » قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لظ فقالوا: يا رسول الله 
ونقصانه شرك)». فقد سكل شيخنا عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا 
الحديث؟ فأجاب: بأن الإسناد من أبي ليث إلى أبي مطيع مجهولون لا 
يعرفون في شيء من كتب التواريخ خ المشهورة 21010011011110 


الشيخ صالح 
فإذًا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأني. 


3 أنا أردت بهذا التطويل اللغوي ي تأصيل ا ؛ لان مسألة الإيمان خاض فيها 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 


فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصّر مر الكفر على التكذيب 
والإيمان على التصديق وإما قولا أو باللازم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأنّ العمل ليس من الإيمان أصلاً كما هو 
قول المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 

نسأل الله يق أن يه يشبتني وإياكم على طريقة أئمتناء وأن يكف عنا الشر وأن لا يخذلنا 


وآن ينور بصائرنا وبصائر أحيانا ن جواد كريم. 
التعليقات 


القت لايم مآد دولم 
ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما أبو مطيع» فهو: الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي» ضعفه 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري؛ 
وأبو داودء والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي » والعقيلي » وابن عدي »2 والدارقطني » وغيرهم. وأما أبو المهزم › 
الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على الكتاب» واسمه: يزيد بن 
سفيان » فقد صعفه أيضاء غير واحدء وتركه شعية بن الحجاج ؛ وقال 
النسائي: متروك› وقد اتهمه شعبة بالوضع »؛ حيث قال: لو أعطوه فلسين 
لحدثهم سبعين حديئًا! ال 0 
الشيخ صالح 

قال جله : (وَالإِمَانُ: هُوَ الإقرَارُ ياللَسَانء والصنديق يالْجتان) هذه الجملة من كلامه 
في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي جلد. 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث 
والسنة- أن الإيمان قول وعمل. 


وبعض أهل العلم يعبر بقوله : (الإيمان قول وعمل ونية) كما قالبا الإمام أحمد في 
موضع ؛ ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل وصح بقول أهل العلم: الإيمان اعتقادٌ 
بالقلب يعني بالجنان» وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة الرحمن 
وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة» 
وهي : أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل » وأنه يزيد» وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله : (هُوَ الإقْرَارٌ ياللّسَانء وَالتصدِيقٌ يالجَنَان) هذا تعريف 
بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة جله وأصحابه؛ فإنهم لم 
يجعلوا العمل من مُسَّمَّى الإيمان» وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسانء» وجعلوا 
الأعمال زائدة عن مُسَمَّى الإيمان مع كونها لابد منها ولازمة للإيمان. 
فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل الحديث 
والأثرء وفيه قصور ؛ لأنه أخرج العمل عن تعريف الإيمان. 


التعليقات 


: ا أ ايه 

۸۱٦‏ مله الجقيد لاوم 
کے کے 
ابن أبي العز الحنفي 
ا وقد وصف النبى يز النساء بنقصان العقل والدين. وقال 0 رلو 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
والمراد نفى الكمال»› ونظائره كثيرة » وحديث شعب الإيمان, وحديث 
الشفاعة» وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمانء فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟! 
وإنما التفاضل بيلهم بمعان أخر غير الإيمان؟! وكلام الصحابة 4 ق هذا 


المعنى كثير أيضًا. منه: : قول ابي الدرداء رضي الله عنه: E‏ أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص 

وكان عمر» يقول لأصحابه: هلموا نزدد إعِانًاء فيذكرون الله تعالى عز 
وجل. وكان ابن مسعودڪ يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقها. 


ركان سا إلى تعب له ايقولا لرجل اجس بها توتسا را 
عبد الله بن رواحةرضي الله عنه. . وصح عن عمار بن ياسره أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من 
إقتار» ويذل السلام للعالم» ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه.وفي هذا 
المقدار كفاية وبالله التوفيق e aaa Sas‏ 


الشييخ صالح 

وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم بعضها 
قبل رمضان: ومنها في هذا المقام قول الله كك :ظ رمَا کان آله لِمْضِيعَ إيمنكم 4 
[البقرة : 213157 ويعني بالإيمان الصلاةء فسمى الصلاة إيمانًا والصلاة عمل. 

وقال أيضا كك : « اين »اموأ وعَيلوا الصلحستي. وقال: ١‏ ءامن اسول بمَآ أ 
ِلَيهِ من رب وان کل ءامن باه وَملكنف وک وَرُسْلف4 للبقرة: IYAo:‏ لت" 0 
على أنّ الإيان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة « امن لززل اا 
ب راط و کل ءامن اوملكت کیو وَدُسْلف» فإذا كان العمل 17 
0 فإنه لا يُتَصَوَّر الانفكاك ما بين العمل والإيمانء ولبذا في آية البقرة « وَمَا كان اللَهُ 
ليضِي ع إيمَسكع عل العمل هو الإيمان ؛ لاله منه ولأنه ينشأ عنه. 


3 


للم 1م ك 

د عم 

ل سا مامه 

2 ر 
چیا | ی ن ر AI¥Y‏ 
SON00OOUONOOVOVOCOVOOVOCVVODHVCCCOACDISSGCLDSDDDSDODDRRRSSOODDSDRS‏ 


ابن آبي العز الحنضي 
53 وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة » فلا يكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان: : فلا شك أن الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل عن 
الإسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح» > وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم 
للأعمال؛ قال تعالى: $ إِنّمَا َلمُوَيئُوت لذن إذَا ذكرَ آله ولت قُلُويهُمَ » 
الآية. « إِنَمَا لْمُوْمجُورت الَذِينَ عَامنُوأ باه ي ورول م َم تابو #الآية. « وَلَوَ 
كَائُوا يُؤيئورت بال وَآلَبّ ب وما أنزل ليه ما وهم أوليآء). 


وقال #: «لا يزنى الزانى حين يزني وهو مؤمن»ء الحديث. «لا تؤمنوا 


فنفهم إا أن قوله: ( إلا لَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ لصحت العصر: © « ألَذِينَ 
َامَنُوأ وَعَمِنُوا آلصّلحَستع ونحو ذلك» ما فيه عطف العمل على الإيمان -كما قدّمنا 
آنقًا- أن هذا عَطُْفُ الخاص بعد العام و عَطّْفُ الجزء بعد الكل» وهذا كثير في القرآن وفي 
اللغة كما قدمته لك. 


ومن السنة قول النبي نز كما قال لوفد عبد القيس لا أتوه في المدينة قال: : «آمرکم 
بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) ثم فِسَرَهٌ بأركان الإيمان ثم قال «وأن 


تؤدوا الْخْمْس من المغنم» وهذا -أداء امس - عمل فجعله تفسیرا للإعان. 
وكذلك قوله يك يا : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فجعل الإيمان : 


0 له قول مرتبط بالنطق. 
0 وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق-يعني الذي هو نوع العمل-. 
6 وَجَعَلَ له عمل القلب وهو الحياء. 
ففي هذا الحديث مَل النبي تلا شعَبٍ الإيمان بثلاثة ثة أشياء منها القول ومنها الاعتقاد أو 
عمل القلب ومنها عمل امجوارح: ويأتي مزيذ بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. 
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ابن أبي العز الحتفي 
..... «من غشنا فليس منا». «من حمل علينا السلاح ليس مناء . وما أبعد 


قول من قال: إن معنى قوله: «فليس منا» - أي فليس مثلنا! فليت شعري 
فمن لم يغش يكون مثل النبي يذ وأصحابه. 


أما إذا عطف عليه العمل الصالحء فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 
ذكر لبماء والمغايرة على مراتب: 

أعلاها: أن يکونا متباينين › لیس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا , منه)» 
ولا بينهما تلازم ؛ > كقوله تعالى: « حَلَقَ لسَمَوَت وَالْأَرَض وَجَعَلَ لطت 
وَالْنورَ ). ورل اَلَوَرَنة وآ وَالْإييل 4 . وهذا هو الغالب sese‏ 
الشيخ صالح 

ثم زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله قق: $ وَإِذا تلت عَلَهِمَ َايَشُهُد راك 
إِيمَنًا 4 الأثقال وکذلك قوله : رادو يمنا مح | إِيمديم 4 الفتح :1 وكذلك قوله: 
« رادم هذى وَءَاتلهم تقو تَقوَدهَُرٌ لهم 4 [محمد ده ونحو ذلك ثما فيه زيادة, وإذا كان فيه الزيادة 
فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما رك ما يسبب الزيادة في الإيمان. 

ولبذا بعض الصحابة لما ذُكَرَ زيادة الإيمان ودْكرَ نقصانه قال: إذا سَّحَنًا الله وحمدناه 
وذكرناه فذلك زيادته, وإذا غفلنا فذلك نقصانه. 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله يك والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم. 

فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي: (وَالإِيَان : هُوَ الإقرَارٌ ياللّسّان والتصديق 
. يالجنان) هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف, 
وأصحابه يمن أخرجوا العمل عن كونه جزءٌ من الماهيّة ؛ عن كونه ركنا في الإيمان. 

إذا تقرّر هذا فإنَّ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدّاء وذلك لكثرة الخلاف في هذه 
المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم ف هذه 
المسألة ؛ لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل : 
ت المسألة الخامسة : 


الإيمان جمع : 


7 أولا: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه امرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه العامة التصديق. 
التعليقات 
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ل ويه أن ن يكون بينهما تلازم: كقوله تعالى: « ولا لبسو الحو 


بطل وَتَكَتُمُوا ألْحَقَّ وَأَنتُمْ تَحلَمُونَ 4. $ وَأَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ ألرَسُولَ . 
ثالث: عطف بعض الشيء 1 علیه؛ كقوله تعالى: « حَنفِظوأ على الصّلوتِ 
وَالصّلَة آلوسَطًئ 4. « من کان عَدُوًا له وَملِكَيف وَرسْل وَحترِبلَ ومیل 4» 
ؤ وذ أَحَذَنا بن تعن كفي وباك 4 ون مثل هنا وجهان: 
أحدهما: أن يكون داخلا في الأول» فيكون مذكورًا مرتين. والثاي: أن عطفه 
عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا فيه منفرداء كما قبل مثل 


ذلك ف تلفظ الفقراء والمساكين ونجوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران eens‏ 
الشيخ صالح 


6 ثائيًا : قول اللسان. 

0 ثاثا : عمل الجوارح والأركان. 

0 رابعًا : الزيادة. 

0 خامسًا : النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال: 

© القول الأول : هو أن الإيمان تصديقٌ فقطء وهذا هو قول جمهور الأشاعرةء 
0 وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق» وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق» 
فنَظرُوا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم > وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق فقط. 

واستدلوا له بعدة أدلة ما فيه أن الإعان تصديق كقوله : ءامن آلرَسُولٌ يمآ أن لله من 
ريه َالْمُؤْمِنُونَ" 4 ءامن بالل وَملتيِكته وف وز سلف € البقرة 0 وهذه أمور غيبية 


والإيمان بها يعني التصديق بهاء وغير لك من اأدلة لت فيا ثرالا بيات : والإيمان 
بالغيييات ينهم على أنه التصديق. وهؤلاء يمون المرجئة » وهم الشهورون بهذا الاسم 


التعليقات 
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ابن ابي العر الحنفي 


...... الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: «عافِر 
ألدَّنْبِ وَقَايلٍ توب ).وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط ٠‏ كقوله: 
فألفى قولبا كنبا وميا 


ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: و لكل جلا 
نكم شِرَعَةٌ وَِتَهَاجَا 4.والكلام على ذلك معروف في موضعه. 


فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه» نظرنا في كلام الشارع: 
كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر» والتقوى, 
والدين» ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله 
هذه الآية: : « لَبِسَ ار أن ولوا وجُوهَكُمْ بل الْمَشْرقٍ وَلمَغْبِ 4 الآيات مما 
الشيخ صالح 

ومن المرجئة طائفة غالية جذا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن 
هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوو من 
صنّقُوا في إيمان فرعون. 

© القول الثاني :من قال: إن الإيمان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَمّونَ الكرَاميّة بالتشديد 

الكرامية بون إلى محمد بن كرام» وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان. لم؟ 
قال أن الله يك جعل المنافقين مخاطيين ياسم الإيمان في آيات القرآن› فإذا نودې ,المؤمنون في 
القرآن فيدخُلُ في الخطاب أهل الفاق › والمنافقون ما أقرٌوا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم 
فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

© القول الثالث : : هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: إن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالحئان. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إقرارٌ باللسان وتصديق بالحنان, ويجعلون ن الناس في 
التصديق -كما سيأتي- وفي أعمال القلوب أنهم واحدء فأعمال القلوب التي أصلها التصديق 
عندهم شيءٌ واحدء والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان وإن كان لا بد منه 
في تحقيق الإيمان: بخلاف أهل القولين السابقين يعني الماتريدية. 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: : إنَهُ لووافى بلا عمل فإنه نا لو لم يعمل قط 
فإنه ينجو. وأما مرجئة الفقهاء ء فيقولون: : لاب له مير العمل فإذا ترك العمل 


لکن الا يُدَخِلوئَهُ في مُسَمى الإيمان. 
التعليقات 
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ابن ابي العز الحنفي ‏ 
...... قال محمد بن نصر: حدثنا إسحق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ » والملائي » قالا: حدثنا المسعودي» عن القاسم  »‏ قال: (جاء رجل 
إلى أبي ذر رضي الله عنه» فسأله عن الايمان؟ فقرأ: « ليس لر أن ولوا 
وُجُومَكُجَ 4 إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك» فقال: جاء 
رجل الى النبى ## فسأله عن الذي سألتني عنهء فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى»› قال: إن المؤمن الذي 
إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقابها». وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب eases‏ 
الشيخ صالح 

وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنَاُ على أن الذين حُوِطِبُوا بالإيمان 

هم المؤمنون والمنافقون» والمنافقون ليس لهم عمل؛ عَمَلهُم باطل؛ > وإنما أقروا باللسان 
فقط› والمؤمنون مُصَدَقونَ مُقِرُونء فَجَمّمٌ لهم ما بين -يعني بين الطائفتين- ما بین الإقرار 
باللسان والتصديق بالجنان ؛ يعني في الخطاب الظاهر, وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 


أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسب ما قالوا ُن الإيمان هو التصديق» 
والإقرار خد من زيادة في الشريعة ؛ لأنه لابد من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
© القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أن الويمان: اعتقاد بالجنان أو تصديق 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا العمل عندهم يكل مأمور به والانتتهاء عن كل 
منهي عنه. . فما ام ر به وَجُوبًا فيدخل في مسمى الإيمان يمفردو» وما هي عنه ترما فيدخل في 
مسمى الإيمان بمفرده. يعني أن كل واجبي يدخل في مسمى الإيمان على حِدَة» فيكون جزءًا وركنًا 
في الإيمان» وکل حرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 
وبناء على ذلك قالوا: فإذا ترك واجبا فإنه يكفرء وإذا فعل محرمًا من الكبائر فإنه 
يكفر ؛ لان جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب. فعندهم أن هذا العمل جزء واحدء إذا فقيد 
بعضه فُقِدَ جميعه . وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق ق النار بالآخرة ماذا يسمى في 
الدنيا؟ على القول المعروف عندهم : 
0 وهو عند الخوارج في الدنيا يُسَّمّى كافر. 
0 وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 
مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الويمان في حقه. 
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ابن ابي الأ ا اا الالالال ااا 
..... وي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» 
أتدرون ماالإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغلم» . ومعلوم أنه لم يرد أن 
هذه الأعمال تكون مانا بالله بدون إعان القلب > لما قد أخبر في مواضع أنه 
لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 
وقي المسند عن أنس» عن النبي تك أنه قال: «الإسلام علانية » والإيمان في 
القلب». وقي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 
ويؤيده قوله 3 حديث سؤالات جبريل › ق معنى الإسلام والإيمان» 


وقد قال فيه النبى ##: «هذا جبرائيل, أتا دينكم) eases‏ 
لنبي :: «هذا جبرائيل أتاكم ي 


الشيخ صالح 

© القول الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله # وهو أن 
الإيمان: اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق > وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. ويعنون بالعمل جنس العمل ؛ يعني أن 
يكون عنده جنس طاعة وعمل لله وك. 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإمان ليس شيا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب جميعه أو إذا ود 
بعضه وجد جميعه ؛ بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة » لابد من وجود ج جنس العمل. 

وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك 
الحرم طاعة؟ هذا تم خلافُ بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاوئًا أو كسلا. 

©" الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب النوارج والمعتزلة : 

- أن أولنك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل بحرم فإنه يتفي عنه اسم الإيان. 

“ وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية ؛ لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاء» إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل ؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهرا بأركانه 
وجوارحه ؛ يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا. 


التعليقات 


وووووووو و وو ع 00 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان:» فتبين أن ديننا يجمع 
الثلاثة. لكن هو درجات ثلاثة: فمسلم» ثم مؤمن › ثم خحسن. والمراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان 
والإسلام » لا أن الإحسان يكون جردا عن الإيمان .هذا حال. وهذا كماقال 
تعالى: « 5 نم أَوْرَتْنا الْكتَسّ الّذِينَ َصْطَفَيكَا من عاونا فَمِتَهُرٌ ظالجٌ لتفسف 
وَمِبّكُم مُقَتَصِدُ ويم سَابِق بِالْخَيرتِ بِإِذْنِ للد 4. والمقتصد والسابق كلاهما 
يحب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم 
من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل 
فيه الإسلام » والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين. 
وهذا كالرسالة والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة 
نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» ولا ينعكس esses‏ 
الشيخ صالح 


وهذا مُتَّصِل م بمسألة الإيمان والإسلام» فإنه لا يِتَصوّر وجود إسلام ظاهر بلا إيمانء 
كما أنه لا َصَوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله كق بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرًا. 


المسألة السادسة؛ 


الطحاوي هنا ترك العمل ؛ يعني ما كر العمل في مسمى الإيمان» وكما ذكرت لك أن 
العمل عند أهل السئّة والجماعة داخِلٌ في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. 


والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قرره الطحاوي- وبين قول 
أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما: 


0 من العلماء من قال: إنه صّوري لا حقيقة له ؛ يعني لا يترتب عليه خلافُ في الاعتقاد. 


0 ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. 
التعليقات 


اين أيي الهز الحنفي 
...... وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت 
الإسلام هو الكلمة» وطائفة أجابوا با أجاب به النبي تا حين سئل عن 
الوسلام والإيمان» حيث فسر الوسلام بالأعمال الظاهرة› والإيمان بالإيمان 
بالأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الوسلام مرادفا للويمان, وجعلوا معنى 
قول الرسول 82 «الوسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة), 
الحديث: شعائر الإسلام. 

والأصل عدم التقدير» مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم 
قالوا: الإسلام والإيمان لشيء واحدء فيكون الإسلام هو التصديق! 

وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة» وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد قال 
النبي ب Es‏ «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» 21111111111111 
الشيخ صالح 

ولبيان ذلك ؛ لذن الشارح ابن أبي العز جلد على جلالة قدره وغْلوٌ كعبه ومتابعته 

للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه قر أن الخلاف لفظي وصوري» وسبب ذلك أن جهة 
النظر إلى الخلاف منفكة : 

-فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأئرو في التكفير. 

-ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثرو في الاعتقاد. 

فمن نظر إلى الخلاف بأثرء في التكفير قال الخلاف صوري » الخلاف لفظي. 

لأنّ الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل 


الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والرِدّة عن الإيمان تكون الول 
وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. 


فهم متفقون معهم على أن : 
© من قال قولاً خالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 
27 ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل ف الاعان فانه يكفر. 
من في الإيمان فإنه ي 


E r 

الجقي لاوم مه 1 
ابن أبي العر الحنفي 
..... وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 
فليس لنا إذا جمعنا بينهم أن نجيب بغير ما أجاب النبي ع. 


وأما إذا أفرد اسم الإيمان فانه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الوسلام مؤمئًا بلا نزاع » وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلمًا 


ولا يقال له: مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه 12110111100 
الشيخ صا لح سس س 


0 وإذا عمل عملا يناف ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر. 

3 وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. 

٠‏ بل الحفية في باب حكم الرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية مل الست 
الأئمة كقول القائل مثلا :سور صغيرة فإنهم كرون بها. ٠‏ أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء 
كتاب فيه آيات فإنهم يرون إلى آخر ذلك. . فمن نظن -مثل ما نُظر الشارح ؛ ونَظر جماعة 
من العلماء- من نظَرَ في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال : 

الجميع متفقون» سواءٌ كان العمل داخلاً في المسمى أو خارجًا من المسمى فإنه 
يكفْرٌ بأعمال ويكمُرٌ بترك أعمال. فإدًا لا يتريّب عليه على هذا النحو: 

١‏ - دُخُولٌ في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَل ينفع» ولا يَخْرْجّ من الإيمان 
بأي عَمَّلٍ يعمله. 

۲ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم : كفو أي عمل أويتك أي واجب أو فعل أي حرم. 

في هذه الجهة إذا نُظِرَ إليها تُصُوْر أن الخلاف ليس بحقيقي ؛ بل هو لفظي وصوري. 

الجهة الثانية التي يُنْظَرٌ إليها وهي أن العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما مر الله يق 
به في أن يُعْتَقَدَ وجوه أو ينقد تحريه من جهة الإجمال والتفصيل. 

يعني أن الأعمال التي يعملها العبد لبا جهتان: 


© جهة الإقرار بها. © وجهة الامتثال لہا. 
التعليقات 


3 7 القت اريم 
...... وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. وإنما وعد الله 
بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال تعالى: الآ ار 
ليآ آله لا خوك عليهم ولا هم رنوت رچ الذيرت ءامو وََانُوا 
يَكَقُورَتَ » [يونس: 8]. 


وقال تعالى: « سَابقَوَأ إلى مَغفِرق مّن زيكر وَجَكةِ عَرَضُهَا كرض أَلسْمَاءِ 
وَالأَرّضِ اعد للذيرت دَامَتُوأ بالل وَرسلِهء » 1101100 
الشيخ صالح 

وإذا كان كذلك فإنّ العمل بالجوازح والأركان؛ فإنه إذا عَمِلَ: 

0 فإما أن نقول: إن العمل داخِلٌ في التصديق الأول ؛ التصديق بالجنان. 

0 وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. 

ل فإذا قلنا: إِنَهُ داخل في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارج باعتبارٍ لَه إذا قو 
به امتثل- فإنه يكون التصديق إا ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقادًا شاملاً للتّصديق 
وللعزم على الامتثال» وهذا ما حرج عن قول وتعريف الحنفية. 

© والجهة الثانية أن العمل ْمَل فعلاً فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول 
العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث ؛ لان حقيقة الإيمان فيما 
ومن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أك تؤمن بن بأ تَعْمَل» 
وتؤمن بأن تنتهي » ٠‏ وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي 
دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 


ييح لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك العمل 
عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله تق به فيما بين الإسلام والإيمان. 


ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا: نه إقرارٌ وتصديق فإنه لايد له من إسلام وهو امتثال 
الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. 


لبذا نقول : إن مسرألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل. 
هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله 5ق به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله ق به؟ 
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عقيل أطوم عله 5" 
دال لے 
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ابن أبي الع الحنفي 
..... وأما اسم الإسلام مجردًا فما علق به في القرآن دخول الجنة؛ لكنه فرضه 


وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين› « ومن يَبَتَغْ 
عجر آلإِسلّم ديا ن يُقبَلَ من 4. ۰ 

فالحاصل» أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى ؛ 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له ؛ إذ لا يخل 
المؤمن من إسلام به يت يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به صح إسلامه. 
ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني في الإفراد 
والاقتران» منها: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: « وَمَن يكر بِآلإِيمَنٍ فَقَدَ حَبطَ 


عَمَلِهُر ا مِنَ ارين 4. ونظائره كثيرة 11000 
الشيخ صالح 
والنبي کا بين أنه يأمرٌ بالإيمان «آمرکم بالإيمان بالله وحده) )» والله ص أمر بالإيمان 


١‏ يتاج الْذِينَ e‏ منوا 4 [النساء:177]. فالإيمان مأمور به؛ وتفاصيل الإيمان بالاتفاق 

بين أهل السنة وبين مرجئة ة الفقهاء يذل شعَب الإيمان» يذل فيها الأعمال الصالحة ؛ 
لكنها تَدْخُل في السَمى من جهة كونها مأمورًا بهاء فمن امتثل الأمر على الإجمال 
والتفصيل فقد حقق الإعمانء وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم 
الأوامر لا يدخل في الإيمان. 

وهذه يكون فيها النظر مشكلاً من جهة : 

هل يُتصوّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان»ء يؤمن بما أنزل الله كك ولا يفعل خيرًا البتة» 
لا يفعل خيرًا قط » لا يمتثل واجبًا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ 


EN FE EI 
لد اتی اطا‎ A 


ابن ابي الع الت 0 VWVUVOVOVCCVOOVVCVOVOVVCUNVVOVNVHCIVVCVO‏ 
...... وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره» والمنافق من آمن بلسانه 


ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ 
التوبة والاستغفارء ولفظ الفقير والمسكين » وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالى: ١‏ قَالَتٍ الأغراث 
29 م ا ا 4گ 9 > ٍ 
ءامنا 4. ١‏ قل لم تؤيئوأ وَلدكن قولوَأ اسَلمَتَا إلى آخر السورة. وقد اعترض 
على هذا بأن معنى الآية: $ قُولُوَا أُسَلَمََا 4 انقدنا بظواهرناء فهم منافقون 


في الحقيقة » وهذا أحد قولى المفسرين في هذه الآية الكريعة ees‏ 
الشيخ صالح ٍِ 1 


في الحقيقة هذا لا يُتَصوّر أن يكون أحد يقول: : أنا مؤمن ويكون إيمانه صحيحًا ولا 
يعمل صالخا مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله 3ء ولا ينتهي عن 
أي معصية خوفا من الله كَ: هذا لا يتصوّر. 

ولبذا حقيقة المسألة تَرْجِعْ إلى الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف 
يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمل» ٠‏ يجنس العمل الذي بمتثل به فَرَجَمّ إا أن 
يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره» وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقًا بين من يعمل 
ومن لا يعمل. 

لبذا نقول: إن الإيمان الحق بالنص» بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالله وبرسوله از 
وبكتابه لابد له من امتثال» وهذا الامتثال لا يُتَصوَرٌ أن يكون غير موجودٍ للمؤمن» أن 
يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلك؛ كان إا جزءا من الإيمان ل: 

© أولا: لدخوله في تركيبه. 

© والثابي: أنه لا يُتَصّوَّر في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. 

إذّا فتحّصّل من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صوريًا من كل جهة ؛ بل كم جهة فيه 
تكون لفظية » وكم جهة فيه تكون معنوية. 


ا کار 
حمق ام 
چیا | ین ر ج 4 
ال ل کک د 
Oo‏ »ه © هه 6+ 9+9 + ج99 22+66 و09 ©» ٠©‏ هم © © © + ٠ه‏ و وهو و٠‏ مه هو ووه 
ابن أبي العر الحنفقي 


eas‏ وأجيب بالقول الآخرء ورجح › وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي 
الإيمان.ء لا أنهم منافقون» كما نفى الإيمان عن القاتل» والزانى› 
والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة.من أولہا 
إلى هنا في النهي عن المعاصي › وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك› ولیس 

فيها ذكر المنافقين. 

ثم قال بعد ذلك: : ( وإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُء لا يَلتَكُم ناعمل شيا 4: 
ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» ثم قال: « إِنَّمَا آلْمُؤيُوت لذن ءَامنُوأ 
بال وَرَسُولِ- كُمَ لَمَّ يَرتَابُواْ 4الآيةء يعني - والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي 
ذلك» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام» كما نفى عنهم الإيمان»؛ ونهاهم 
أن يمنوا بإسلامهم» فأثبت لهم إسلامّاء ونهاهم أن ينوا به على رسوله» ولو 
لم يكن إسلامًا صحيحا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في 
قولهم: ١‏ تشہد إِنَكَ لَرَسُولُ آله 4. والله أعلم بالصواب 0ك( 
الشيخ صالح 

والجهات المعنوية وامخلاف المعنوي كثيرة متنوعة » لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة 
من يقول: إِنّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري ؛ لأنهم يقولون: العمل 
شرط زائد لا يدخل ني المسمى» وأهل السنة يقولون لا هو داخل في السمى فيكون إا 
الخلاف صوري. 

من قال الخلاف صوري فلا ين أله يقول به في كل صو الخلاف» وزغا يقول به 
من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. 

أما من جهة الأمرء من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال 
فهذا لابد أن يكون الخلاف حيتئذ حقيقيًا. 


التعليقات 


AI‏ م 
r:‏ 7 الجقي الظاوة 
ب ربب aaa ee ww‏ 
ابن ابي العز الحنقي ٠ e oo‏ 
an‏ وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف»› وتشنيع من ألزم 
بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك» ولا 
يقبل إعمان المخلص! وهذا ظاهر الفسادع فإنه قد تقدم تنظير الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 
فانظر إلى كلمة الشهادةء فإن النبي #ظ قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»» الحديث» فلو قالوا: لا إله إلا الله» وأنكروا 
الرسالة: ما كانوا يستحقون العصمة» بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله 
قائمين بحقهاء ولا يكون قائما ب لا إله إلا الله حق القيام» إلا من صدق 
بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدًا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة 


حق القيام » إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به een‏ 
الشيخصالح س ّ 8 
” المسألة السابعة: 


زيادة الإيمان ونقصائةُ اختلف فيها العلماء على أقوال: 

ه القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن 
غيرهم » قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. 

ل القول الثاي: أن الإيمان يزيد ولا ينقصُ» وهذا منسوب إلى بعض أئمة أهل 
السنة ؛ لأت الدليل دل على زيادته وهذا اَم لا يدخله القياس» فلا نقول بنقصانه لعدم 
ورود الدليل في ذلك. 

5 القول الغالث: من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو قول طائفة من المرجئة 
ومن غيرهم. 

* ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة الأركان الأولى وما بين القول بزيادة 
الإيمان وبنقصانه. 

تارّة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه ومن ذهب إليه لا يقول 
بزيادته ونقصانه. 


افا قلات 006 5 


ابن ابي العز الحنفي 
..... فتضمنت التوحيد وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن 


محمدًا رسول الله - كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله ثبات التوحيدء 
ومن شهادة أن محمدًا رسول الله إثبات الرسالة. 


كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: 


« إن الْمُسْلمِيرت وَالْمُسَلمَت وَالْمؤَمِيرَ والمرمتت مسي 
الشيخ صالح 


يعني مشلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه 
ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان» هذا أمر زائد أَدْخَلوهُ في البحث. 
فإدًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجنًا. 

فإذا قال أحد: (الإيمان ما يزيد ولا ينتقص) فإن هذا لا يدل على كونه مثلاً مرجنًا ؛ 
لكنّهُ يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال: (الإيمان نقول بزيادته ونقصانه) فهذا لا 
يدل على أنه من أهل السنة والجماعة» بل قد يكون مرجئًا. فلا ارتباط بين مسألة الزيادة 
والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان. 
” المسألة الثامنة: 

عرف الإيمان بقوله إقرارٌ باللسان» وتصديقٌ بال جتان» وقلنا في التعريف اعتقاد 
بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد: 

أذ التصديق شىء واحد ؛ بمعنى أله مر واحدء عِبَادَةٌ واحدة. 

وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. 

لهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: : (الإيمان قول وعمل) وهذا دقيق ؛ 
لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. 

(قول القلب) هو تصديقه وإخلاصه في الله كك. 

(وقول اللّسان) هو إعلانه الشّهادة. 

وعمل : يشمل عمل القلب وعمل اجوارح_ 


التمليقات 


5011 e he 
مله الق الاو‎ AY 
۰ "9 ٠ 4: eo: اين ابي الم ا ا‎ 
وقوله #: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» كان المراد من أحدهما غير‎ ...... 
المراد من الآخر.‎ 
وكما قال ين: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». وإذا انفرد أحدهما‎ 
شمل معنى الآخر وحكمه» وكما في الفقير والمسكين ونظاء < فإن لفظي الفقير‎ 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء فهل يقال في قوله تعالی: إِطَعَامُ عَكَرَةِ مَسَدكِينَ 4 أنه‎ 
يعطى المقل دون اعدم » أو بالعكس؟ وكذا ق قوله تعالى: « وَإِن فوشا‎ 


ير 


r A 1 ke 
23211011 1 1000000 4 تۇتوھا الفقراء فهو خير لكم‎ 
الشيخ صالح‎ . 

(وعَمَل القلب) من محبة الله لك والتوكل عليه والخوف منه كق ورجاؤه والانابة إليه 
وخشية الرّب كك ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

فاا ما يتصيل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئًا واحدّاء ليس هو التصديق فقطء 
بل كم أشياء كثيرة في القلب» والتصديق هو أحدها. 

ولبذا فإنّ التفاضل -الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهرء 
وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. 


فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة: 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالبم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والاستسلام لله وك في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من الحرمات. 

۲ - وكذلك أعمال القلوب. 

وأعمال القلوب نوعان: 

6 أعمالٌ واجبة الفعل. 

0 وأعمال مُحَرّمّة العمل أو واجبة الترك. 


لل أما واجبة الفعل مثل: محبة الله قك والإنابة إليه» والتوكل عليه وخشيته» 
والخوف منه» والطمأنينة له» ونحو ذلك من أعمال القلوب. 
التعليقات 


TE Sr 
AYY الق الاو‎ 
ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم‎ ...... 
ولم يؤمن؟ في ا الدنيا نيا والآخرة؟ فمن , يثبت د الأحدهما حكما الس بثابت‎ 
المؤمن › وال تعالى يقول: « إِنَّ الشتبيييت الت و د‎ 
وََلْمُؤْمِنَتِ » فجعلهما غيرين» وقد قيل لرسول الله ##ز: «مالك عن فلان‎ 
والله إني لأراه مؤمًا؟ قال: أو مسلمًا»» قالها ثلاثاء فأثبت له الإسلام‎ 
وتوقف في اسم الإيمان» فمن قال: هما - كان خالقا» والواجب رد موارد‎ 
النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى ف بعص النصوص معارضة» ولا‎ 
000 معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق‎ 
الشيخ صالح‎ 

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات» محرمات أعمال القلوب التي هي 
الكِبّر والبّطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله ق ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإدًا أعمال القلوب مشتملة على : 


١‏ - تصديق. 
؟ - ومشتملة على أمور واجبْ أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي 


“* وهذه كلها في الحقيقة متصلة ؛ فالتصديق مير زيادّة وتُقْصانًا بأعمال القلوب. 


فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه» فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله ك 
زاد تصدیقه » إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله على 
الله ت زاد تصديقه وزاد يقينه. 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات» خضع لله 3 » لم يكن مُتكبرا» ذليلاً لله يق » غير 
مترفع على الخلق: مُحِبا لسلامته -سلامة قلبه-» مُبْتَهِدًا عما يفسد القلب» هذه كلها 


EEE LI 
عله القن الصا‎ A‘ 


VOCCCCVOVVVUUQNOLDOVCOVVVVOLVCVVOCCOVVOVVVVVVVVVOVVVVCCOVOVVVVVVVVOVONRVVO N: 


ابن أبي العز الحنفي 
.0 تابع قوله: ( والإيمان: هو الإقرار باللسان: والتصديق بالجنان. 


وجميع ما صح عن رسول الله # من الشرع والبيان كله حق. والإيمان 
واحدء وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة 
البوى» وملازمة الأولى ). 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: « فَأَحْرَجَنَا مَّن كان فيا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ a‏ © 
فما وَجَدَنَا فيا غَيَرَ بيت مِّنَ أَلْمُسَامِينَ 4 [الذاريات: ٠٠ء 1۳١‏ - على ترادف 
الإسلام والإيمان.ء فلا حجة فيه؛ لأن البيت المخرج كانوا متصفين 
بالإسلام والإيمان» ولا ازم من الاتصاف بهم ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
وإنما هي من الأصحاب» قان غاليها ساقط لا لجيه ین وقد كر 
الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد » وأنحماد بن زيد لما روي له 
حديث: أي الإسلام أفضل الى آخره» قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام 
أفضل» قال: الإان» ثم جعل البجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو 
حنيفة » فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو 
يحدثني بهذا عن رسول الله ز. 

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول 
أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسطء منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار 
ويمنعه باعتبار, وهذا أصح الأقوال 201101011000 تتت 

وكذلك إذا انتهى عن الحرمات» خضع لله يْدَء لم يكن متُكبراء ذليلا لله 5 غير 
مترفع على الخلق» مُحِبّا لسلامته -سلامة قلبه-» مُبْتَعِدًا عما يفسد القلب» هذه كلها 


مؤثرة في تصديقه. 


ل ار 
ساو 3 03 ب ام 
عقي 2 2 عم 

لابب د کے 


#0O0NVVNVOVNQVOVVUCVVOVVVCCVVVCVCCVOVVVONVVCCCDOVVCVHONOCOOLOCVCOSHOCOCCOOORORS 


ابن أبي العز الحنضي 
...ما من يوجبه فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمتًا أو كافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما 
قبل ذلك لا عبرة بهء قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه 
كافرًا: ليس بإيمان؛ كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام 
الذي في صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم» 
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت 
مؤمئّاء فالصحابة ما زالوا قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه ما 
زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد! وليس هذا قول السلف»› ولا كان 
يقول بهذا من يستثنى من السلف في إيمانه» وهو فاسدء فإن الله تعالى قال: 
١‏ فل إن کس تبون آله ونی يُحَربكُمْ آهّهُ 4 فأخبر أنهم يحبهم إن 
اتبعوا الرسول» فاتباع الرسول شرط الحبة» والمشروط يتأخر عن الشرط » 
وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه» حتى صار 
الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة» يقول: صليت إن شاء الله! ونحو 
ذلك» يعني القبول. 

ثم صار كثير منهم يستثنؤن في كل شيء» فيقول أحدهم: هذا ثوب إن 
شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لبم: هذا لا شك فيه؟ يقولون: 
نعم» لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره ! ! 221111111111 
الشيخ صالح 

فإذًا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة ونقصان 
الإيمان في أركانه الثلاثة. 


فإِدًا زيادة الإيمان (يزيد بطاعة الرحمن) يعني : 


6 يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 


6 6 66 ووو و و و اا N‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... المأخذ الثابي: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 


وترك ما نهاه عنه كلهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا 
عنهء فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه» ولو 
كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك 
الاستشناء» بمعنى آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضًا يجواز 
الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: « لَتَدَخْلَنَّ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَاءَ الله عامييرتج 4. 

وقال يز حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون .وقال 
أيضًا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» . ونظائر هذا. 


وأما من يحرمهء فكل من جعل الإيمان شيئًا واحداء فيقول: أنا أعلم 
أني مؤمن › كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن: كقولي: 
أنا مسلمء فمن استثنى نى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين يستثنون في 
إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: « لََدَخُلَنّ 
لْمَسَجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ له اميت 4. بأنه يعود إلى الأمن والخوف» فأما 
الدخول فلا شك فيه! لذ 


الشيخ صالح 


يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرحمن 
فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا. 


التعليقات 


ووو 44+99 ه44 ههه ههج ههج م و و ووو 


ابن أيي العز الصنضي 


..... وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم ؛ لأنه علم أن بعضهم يموت! 


وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف 

فكان قول: إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم 
على شىء أن يفعله لا حالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولبا لشك 
في إرادته وعزمه» ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين ؛ لأنه لا 
جزم بحصول مراده. 

وقي كون هذا المعنى مرادًا من النص - نظر فإنه ما سيق الكلام إلا أن 
يكون مرادًا من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون الملك قد 
قالهء فأثبت قرآنًا! أو أن الرسول قاله!! 

فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله! فيدخل في 
وعيد من قال: إن هَدَا إلا قَوَلُ لبر . نسأل الله العافية esasen‏ 
الشيخ صالح - 

لأنّ الزيادة: تارة تكون بالعمل الظاهر مثل زيادة صلاةء زيادة صدقةء زيادة 
برء زيادة جهاد في سبيل الله» طلب. علم ونحو ذلك فيرْجم هذا إلى التصديق 
وإلى الإقرار بزيادة. 
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ابن أبي العز الحنضي 


...... وأها من يجوز الاستثناء وتركهء فهم أسعد بالدليل من الفريقين, 
وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل اانه منه من 
الاستثناء» وهذا ما لا خلاف فيه. 

وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: « إِنَمَا 
لْمُؤْيئُورتَ لَّذِينَ إِذَا دک آله وَجِلَتَ قُلُويجُمَ وَإِذا ليت عَلَيِمَ ءَايَسْهُهِ زَادَجِمَ 
ایتا وَعلن ريهز يوون ر أأذيت بقيمُوت ألصَلوةَ وما ركهم 
يُنَفِقُونَ 9 | أُولتيك هم الْمُؤَينُو ن حف“ هم درجت عند رَه وَمَغْفِرةٌ وَرزق 
كريد 4 [الأنفال: ۲ء 5]. 


وني قوله تعالى: $ اتنا ايوت لذن انوا باه ود 0 َم لم 
يراوا وَجَنهَدُوأ بأَمْوَلِهِمٌ وَأنَفْسِهِرٌ فى سَبِيلٍ آل وتك هم ألصَّدٍ قو 
فالاستثناء حينئذ جائز. 


وكذلك من استثلى وأراد عدم علمه بالعاقبةء وكذلك من استثنى 
تعليقًا للأمر بمشيئة الله لاشکا في إيمانه. 


وهذا القول في القوة كما ترى 
الشيخ صالح 
فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت وكذلك إقراره. 


وهذا يسه الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لَه بذكر ربه كة تهليلاً وتسبيسًا 
وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا. 


المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آنته إن شاء الله. 
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2 وعم اماس مومع 09 لوو 
وووووةو جميع ما صح عن رسول الله 5 من الشرع والبيان كله حق(١)............‏ 
ابن أبي العر الحنضي 1 2 2 


..... قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله ينظ من الشرع والبيان كله حق). 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة» القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحادء فالمتواتر - وإن 
كان قطعى السند - لكنه غير قطعى الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين!! ولبذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ! 

قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من 
جهة متنها! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرسول. ر وأحالوا الناس على قضايا وهمية ؛ ومقدمات خيالية› 
سموها 0 ية؛ وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق ( كراب بِقيعَةٍ 


ا روا کور ي د 


محسبه الظمكان ما خی إِذَا جار لے ده سا ووج لله عدر فوفد 
فوقف 2 من قوق سار * اا ما فَوَقَ بعضٍ دآ أ يدور و 
يکد يَرَنهًا ومن لم جع الله َه يورا كَمَا لَه ِن نُورٍ» [النور: ees ]5٠‏ 
اليج قالح س 
قال بعدها: : (وَجَعِِعُ ما صح عَنْ رَسُول الله ل مِنَ الشرع وَالبيَان كله حَق) وهذا 
يعني به أنَّ المؤمن لا برق بين كلام الله كك ولا بين السننِ > فكل ما جاء في الكتاب أو صح 
عن رسول الله تنلا في أمور العقيدة والشريعة هذا يحب التسليم لهء وكله حق يجي الإيمان 


به وذلك كما قال كك في وصف اليهود: 0 ومون ببَعَضِ لكب ود فرورت 


يعض فَمَا جَرَآءُ من يَفَعَلُ د للك منم إلا خرئ) البقرة: :66 الآية. 
الت لتعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر ما دام أنه صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة 
دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصاح والأئمة المجتهدون كما حققته في رسالتي (وجوب 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين) وهي مطبوعة مشهورة . 

قلت: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه 
متفاوت في أصله وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر . فراجعه 11111 Sas‏ 
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ابن أبي العز السشفي 


..... ومن العجب » أنهم قدموها على نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها 
النصوص» فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص » ولم يظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح, الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرياب البدع يعرض النصوص على بدعته؛ وما ظنه 
معقولا: فما وافقه قال: إنه محكم» وقبله واحتج به! !وما خالغه قال: إنه 
متشابه» ثم رده» وسمى رده تفويضًا! أو حرفه, وسمى تحريفه تأويلا!! 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم assesses‏ 


الشيخ صالح 

وكذلك قوله: < لا تُفَرَقَ َب احبر بن سل 4 لالبقرة:80؟1: وكذلك 
5 1 اليم م 3 وا ر تجو 2 رع ع E‏ ي لو 
قوله: $ ویقولورک تؤمن يبعض ونحكفر ببعض ويريد ون أن يَتََخِدَوا بين 
ذَالِكَ سَبيلاً 4 [النساء:٠16).‏ 


فالواجب هو الإيمان ججمیع ما أنزل الله يك على رسوله في القرآن» وما صح عن رسول الله في 
السنة؛ فالكل حق صَدرٌ عن مشكاة واحدة» عن الرب تك وتقدست أسماؤه. 
التعليقات س ب : : 2 : : 
> الشيخ الفوزان : هذا كلام طیب» كل ما صح عن رسول الله #ط فهو حق» بخلاف من يقولون: إن ما 
ورد عن رسول الله تنظ ينقسم إلى متواتر وآحاد» فلا يأخذون إلا بلمتواتر» ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد 
العلم؛ ولا تفيد اليقينء ولا يستدل بها في العقيدة» وهذا باطل» فكل ما صح عن النبي :#ظ متواترًا أو 
آحاداء فإنه يفيد العلم» وتبنى عليه العقيدة ؛ لأنه صح عن الرسول ل » وقال تعالى: $ وما ءاتنكم اسول 
فَحُسُوهُ 4» فإذا صح عن النبي تنظ حديث عمل به في كل شيء؛ بشرط أن يكون قد صح عن النبي © » 
فهناك طوائف الآن يشككون في السنة ؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقّاء ويكفي العمل بالقرآن 
فقطء وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر فقط؛ وكلا الطائفتين ضال. 
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبى كلظ فهو حق.. والرسول تك عمل بخبر الواحد 
في وقائع كثيرة ؛ رؤية البلال ؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه رأى اللال فأمر الناس بالصيام» وجاءه 
أعرابى وأخبره أنه رأى البلال فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن مدا رسول الله؟» قال : 
نعم ء فأمر النبي تن الناس بالصيام» وهو خبر واحد» كان الرسول 14 يرسل رسله آحادًا» وما کان 
يرسل جماعات» والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول عقا 


ابن أبي العز الحنقي سس س 
...... وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوه 
بمعقول» ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري 
رحمه الله: سمعت الحميدى يقول: كنا عند الشافعى رحمه اللّهء فأتاه رجل 
فسأله عن مسألة» فقال قضى فيها رسول الله 6 كذا وكذاء فقال رجل 
للشافعي : ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! 
تراني على وسطي زنار؟! أقول لك: قضى رسول الله 86» وأنت تقول: ما 
تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالی: وَمَا کن لمرن 
ولا مُؤْمَةٍ إا قَصَى اله وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يَكُون لَهُمْ اني من أمرهِم 4. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملاً به وتصديقًا له: يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف 
الأمة في ذلك نزاع» كخبرعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وخبرابن عمر رضي الله عنههما: «نهى عن بيع الولاء وهبته)ء 
وخبرأبي هريرة: «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» وكقوله: 
«(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» وأمثال ذللك. وهو نظير خبر الذي 
أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت الى الكعبة » فاستداروا إليها. 

وكان رسول الله # يرسل رسله آحادا» ويرسل كتبه مع اللآلحاد.. ولم 
يكن المرسل إليهم. يقولون: لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: « هو 
الع أَرْسَلٌ روء بالمُدَى ودين احق لِيُظَهرَةء عل لين َل 4. 

فلا باء. أن عضظ الله .مجه وبيناله على خلقه ؛ لتلا تبطل حججه وبيناته. 

ولا ضح الله مين كندب عالى. رسوله في حيائه. وبحد وفاته. وبين حاله 
للناس. قال سفيان بن عيينة : صلاستر الله لحلا یگندب. في اللخلدييث, 000 


الشيخ صالح 
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ابن أبي العز الحنضي 
a‏ وقال عبد الله بن المبارك: لوهم رجل في البحر أن يكذب في الحديث» 
لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. 

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب - ولكن التفريق بين 
صحيج الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سير الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالہم» وشدة حذرهم من الطغيان والزئل؛ ٠‏ وكانوا بحيث لو قتلوا لم 
ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما تقل إليهم؛ ؛ فهم ترك الإسلام وعصابة 
الإيمان, وهم نقاد الأخبار» وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا 
من شأنهم؛ وعرف fr‏ وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم: ظهر له 

ومن له خقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال يهم 
وسيرته وأخباره» ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلومًا لهم أو 
مظنوئًا. . كما أن النجاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالہما ما ليس 
عند غيرهم ؛ وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليبس عند 
غيرهم » وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو سألت البقال عن أمر 
العطر, > أو العطار عن البزء > ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلاً كبيرًا. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: : ١‏ ليس کیل شن مستندا لهم في رد 
الأحاديث الصخيحة› > فكلما جاءهم حديث نالف قواعدهم وآراءهم » > وما 
وضعته خواطرهم وأفكارهم -ردوه ب« لس کیت سل :»2 » تلبيسًا منهم 


دا على من هو أعمى قلا متهم ء وغريفا لمنى الآي عن مواضده 100ص 
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ابن أبي العز الحنفي 
2 ل ل 0 


على بطلان ذلك ب اه 0 ا 

ويصنفون الكتب» ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به 
وجاء من عنده» ويقرون كثيرًا من القرآن ويخوضون معناه إلى الله تعالى» 
من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» وقص 
حلت علي عر لحري للد خرن عن متهيو فقال تعالى: 
} ا لاون ري اه 
حرَفُوتةء مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمَ يَعَلَمُو » إلى أن قال: $ ومن َك 
يعمو الكتب إِلَّ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إل يَطيُونَ». 

والأماني: التلاوة المجردة» ڈ ثم قال تعالى: } قَوَيَل لَلَدِينَ يبون الْكتبٌ 
و فول ما 
كَتَبْتْ أَيَدِيهم ويل لَّهُم مَمَّا يَكَيِبُونَ. 

فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله» وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا 
الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عندهء وأن يأخذ بذلك 
عَوضا الا سا أو زاناسة: E‏ » في 
القول والعمل » بمنه وكرمه. 

ب (من الشرع والبيان). إلى أن ما صح عن 
ذلك حق واجب الإتباع 19999909-09-0900 1 1 2321100111 
الشيخ صالح 
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